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لمحة عن المؤلف 


الاسم : مأمون حموش 
9 حزيران ‏ 1962 م. 


الدرجات العلمية والتخصصية: 
1 إجازة في العلوم ‏ رياضيات فيزياء - الترتيب الأول بامتياز - جامعة دمشق 
5 . ٌْ 


2- إجازة في الهندسة المدنية ‏ جيد جداً ‏ جامعة دمشق 1985 . 

3- ماجستير في العلوم ‏ جمل المعادلات التفاضلية ‏ جامعة أوكلاهوما ‏ الولايات 
المتحدة الأمريكية ‏ 1988. 

4 - ماجستير في الهندسة الإنشائية ‏ قشريات ثنائية الانعطاف ‏ جامعة أوكلاهوما 
-الولايات المتحدة الأمريكية -1989. 

5 دكتوراة دولة في العلوم - رياضيات فيزياء ‏ الجمل الديناميكية ‏ جامعة 
آركنساس - الولايات المتحدة الأمريكية ‏ 1993. 

6 دكتوراة فلسفة في الهندسة الإنشائية - نظرية المرونة ونظرية العناصر المنتهية 
والمحيطية في التحليل اللاخطي ومجالات التقارب ‏ جامعة آركنساس - الولايات 
المتحدة الأمريكية ‏ 1993. 

7- تخصّص في العلوم الشرعية مع حفظ القرآن الكريم وأغلب كتب السنة والسيرة 
الصحيحة . 
المؤلفات العلمية: 

1 - السيرة النبوية على منهج الوحيين : القرآن والسنة الصحيحة (3 مجلدات). 
2- أصل الدين والإيمان عند الصحابة والتابعين لهم بإحسان  2(‏ مجلد) . 
ا 


6 لبينة عن الموالفك 


3- تحصيل السعادتين على منهج الوحيين (أبحاث في علم النفس ‏ مجلد) . 

4- منهج الوحيين في معالجة زلل النفس وتسلط الجن (أبحاث في علم النفس - مجلد) . 
5 الأمراضن النفسية وعوامل الشد إلى الخلف (أبحاث في علم النفس ‏ مجلد) . 
6- الحج والعمرة على منهج الوحيين : القرآن والسنة الصحيحة . 

7- علوم الحديث وتراجم أعلامه وفرسانه . 

8- السياسة الشرعية على منهج الوحيين : القرآن والسنة الصحيحة . 

9- التفسير المأمون على منهج التنزيل والصحيح المسئون  8(‏ مجلدات) . 

0- نظرية المرونة ‏ دراسة تحليلية وتطبيقات هندسية ‏ جامعة دمشق . 
1-الرياضيات المتقدمة للمهندسين ‏ كلية الهنذسة المذنية ‏ جامعة دمشق: 
إضافة إلى موضوعات وأبحاث علمية متنوعة قيد الإنجاز . 

المساجد التي تعاقب على الخطابة والتدريس فيها: 

أ- مابين الأعوام 1987 1993 . 

1 مسجد الصديق ‏ ستيل وتر ‏ أوكلاهوما ‏ الولايات المتحدة الأمريكية . 

2- مسجد حمزة ‏ فيتفل - آركنساس - الولايات المتحدة الأمريكية . 


3 - المراكز الإسلامية في ولاية: نيوجرسى» تكساسء كاليفورنياء أوكلاهوماء 
اركستائن :.وغيرها فن الولانات الستحدة الأمريكية : 


ب - مابين الأعوام 1994 . 2007 . 

1- مسجد عمار بن ياسر ‏ قرئ الأسد ‏ دمشق . 
2- مسجد البراء بن عازب ‏ باب شرقي ‏ دمشق . 
3- مسجد الخجا ‏ حي المزّة ‏ دمشق . 

4- مسجد الحسن - أبو رمانة ‏ دمشق. 

5 مسجد القزاز ‏ حي برزة - دمشق . 

6- مصلئ العيد ‏ جبل قاسيون ‏ دمشق . 

إضافة إلى مساجد متفرقة أخرى . 


المقدمسسة 


إن الحم لله'تحهدة وتستعيئه وتسشفره ولغود باللم من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له 2 ومن يضلل فلا هادي له 2 وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له » وأشيك أن محمد عندة ورسولة: 


اس مه 0 


# يتأيا لذن ءَامَنُوأ تقو أله حقّ ماي ولا مون إلا وأنثم مُسَلِمُون 4 . 

م 0 ا ههه ته لحت ص وس اس َُ مي 
4 ييا لاس أتَهوأ رَبك لَى حَلَوٌ ين ين حدق وَحلقَ ها وها وَبَتَّ ما رجالا كيرا شاه 
َه أَلَنِى اكه رن بو والاسمام إنَّ الله كان عَلَيَكُمَ رَقِيجًا 4 . 
لي نا ل نا لاسي © نل كان ملك يقر لك ذو 


سس بر مساو وسدء دده بمج ل 


ومن د طِعِ الله ورسولم فَقَدٌ فار فوا عظِيمًا» . 


مه دهاع ا 00 


أما بعد: فإن خير الكلام كتاب الله » وخير ير الهدي هدي محمد جَلَِةِ » وشرٌ 00 
محدثاتها » وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة في النار. 


وإِنَّ الله سبحانه في كتابه الكريم قد أثنئ على القرآن العظيم » فوصفه في أوصاف 
عالية » هي في منتهئْ الفخامة : 
1 - مبين . قال تعالى : #الريَك ءات الكتي الْيِينِ» [يوسف : 1]. 


2- عظيم . قال تعالى : ل وَلْقَدََنَكَ سَبَعَامنَ لمان وَالْصَُات لم4 [الحجر: 187]. 


3- مجيد. قال تعالى : # ف وَالْفرَءَانِ المَجيدِ» [ق: 1]. 

4- حكيم . قال تعالى : # يس لي وَالْفْرءانٍ لَك » [يس: 2-1]. 

5 - ذو ذكر. قال تعالى: # ص وَآلْمُرَانِذِى لير 4 [ص :1]. 

6- كريم . قال تعالى : 8 إِنَهُ لفان كم )ف كنب مَكْنونٍِ4 [الواقعة: 77- 78]. 


8 ا ! المقدية 


17- مبارك . قال تعالى : طوَمَدَا تب لَه موك مُصَذَقُ الى يهلد أ ارك 
208 ل مس 34 
وَمَنْحَوهَ» [الأنعام: 92]. 

8 - روح . قال تعالى : « وَكَدِكَ أوْسنَا إِليَكَ رُوِحايِنْأمْرَا4 [الشورئ: 52]. 

5 6 505 1 5 00 تر اس سس عر ل ع سس رك 

9- بشير ونذير. قال تعالى: # حم () تَفِدلٌ من أليمنٍ ليحي () كنب فُصِلَتَ ءَابلتُمٌ 

ْنَا عريًا لعو ِيَحَلَمُونَ (ي) ديرا ودرا لض رهم مهملا يَْمَمُون4 [فصلت: 1 -4]. 
5 2 ار سس 6 ما 2 مسر 02 - 

0 - عزيز. قال تعالى : 9 إنَّ اين كفروأ الذَكٍ لَمَاجَءهُمْ'وَإِنَم لَكِنبٌ عَريرٌ 4 [فصلت : 

41 ]. ْ 
5 ل 2ع . بج مسمس سس 

1-علي . قال تعالى: ١‏ وَإِنَهْف أَوَالْكمب لَدَيْسَاكَئْنحَكيةٌ 4 [الزخرف: 4]. 

هذا الثناء الرفيع من الله سبحانةٌ على كتابه قد لفت انتباه المسلم الصحابي فأفردةٌ 
بمكانة خاصة فى حياته حفظأً وتلاوة وتدبراً وعملا . 

وقد أنزل الله تعالى هذا القرآن مُتَجمَاً مفرقاً على الوقائع ليكون ذلك أثبت في الفهم 
والحفظ والتدبر » فكان الصحابة لا يتجاوزون عَشْر الآبات منه حتئا يتقنوا تلاوتها 
وحفظها ويقوموا بها ويعملوا بمقتضاها » ثم يغادروا إلى عشر آيات غيرها » وهو أمر 
حَريٌ بالمسلمين اليوم أن ينتبهوا له عند تعليمهم أبناءهم كتاب الله في المساجد أو 
البيوت أو حلق العلم والذكر » فلا يكون الهدف هو التسابق فى الحفظ فحسب ليُنسئ 
بعد أيام أو سنين إن لم يتعاهده صاحبة من التفلت » وكذلكٌ لا يكون الجهد كله منصباً 
على حراسة الحفظ فحسب دون العناية بالفهم والتفسير والأحكام والواجبات وربط 
القرآن بالحياة » فهذا أمر غفل -: كثير من المسلمين اليوم » فإذا جاءت الفتن فلا ينفع 
الحفظ الذي لم يقترن بالتفسير وفهم سنن الله وأحكامهِ في الأمم » ونواميس التغيير في 
الأحوال والنعم 3 ومعرفة الله بأسمائه وصفاته ومحامده ووعده ووعيدله وما أخد 
للمسرفين من العذاب والنّقم » ولكن إذا اقترن الحفظ وحسن التلاوة بحسن الفهم 
والعمل ثم الانتقال بعد ذلك إلى غيرها من الآيات كان أقرب لطريقة النبي يَلةِ مع 
أصحابه رضوان الله عليهم . 

1- فهم كتاب الله العظيم » الذي أنزله بلسان عربي مبين . 


#[ سم ل لله 


قال تعالى : # إن ْلَه من عَرِيالََلَْ قوت » [توسفه: 9]: 


- التأمل والتدبر بآيات هذا الكتاب الكريم » فهو الكتاب المعجز والحبجّة والذكر 
الحكيم . 

قال تعالى : # أفلا يتَدَيِرُوْتَ لفان وَلَوْ كن من عِندٍ غَيْرِ أله لوَجَدُوأ فِهِ أُخْدلَدًا كيرا » 
[النساء: 82]. 


لس ترب سه ار سرصم 


وقال تعالى : # أفلا ديرن الْشرّءَانََ َم عل قنُوٍ أَفْمَالُهَآ» [محمد : 24]. 
وقال تعالى : « ككب لَه بك مَكُ لكأيو وَتَدَكرَوْلواالأب4 [ص : 29]. 


قال القرطبى: (فالواجب على من حْصَّهُ الله بحفظ كتابه أن يتلوةٌ حق تلاوته » 
ويتدبر حقائق عبارته » ويتفَهُم عجائبه ٠‏ ويتبيّن غرائبه) . 


وفي صحيح مسلم من حديث أبى مالك الأشعري مرفوعاً: [والقران بعيجة لك أو 
عليك » كل الناس يغدو فبائع نفسه » فمعتقها أو موبقها](©. 


وفي جامع الترمذي ومستدرك الحاكم بسند صحيح عن جبير بن نفير عن أبي ذر 
الغفاري مرفوعاً: [إنكم لا ترجعون إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه. يعني 
القرآن ]© , 


3 - أخذ الحجكم والفوائد والدروس من الآيات للاعتبار » ومعرفة علل النواهي 
والأوامر والأخبار. 


قال تعالى : أ مَافرَطنًا فى الكت من سيو 4 [الأنعام : 38]. 


فالقرآن كتاب الله تبارك وتعالى » فيه نبأ من قبلنا » وخبرٌُ ما بعدنا» وحكم 
ال 1 المرصس ارسي كر بعرم 
في غيره أضله الله » وهو حبل الله المتين » ونوره المبين » والذكر الحكيم » 
العبراط الفيضيع »ومو اللي لاتزوو ريه الالعراء بولا الس للدي جو اتنكب 
معه الآراء » ولا يشبع منه العلماء » ولا يمله الأتقياء » ولا يَحْلقٌ على كثرة 9 


(1) حديث صحيح. . أخرجه مسلم (223) » وأحمد (5/ 342) 2 والدارمي (658) » والبيهقي (10/1). 

(2) حديث صحيح. ٠‏ أخرجه الترمذي (150/2) عن جبير بن نفير مرفوعاً مرسلاً » وأخرجه الحاكم 
(555/1) موصولاً كما يتضح من السند » وكذلك البيهقي في «الأسماء والصفات» (236) , 
ورجاله ثقات » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (961). 
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ا - الح شاك ارح لحا سو ورت كي راو ررد ور و 
زو مسلم وأهل السثن من بحديث أبي هريزة قال : قال رسول الله علد : [من سلك 
ل ل 
وحفتهم الملائكة » وذكرهم اللهُ فيمن عنده » ومن أبطأ به عملةٌ لم يُسرع به نسبه]12 . 

- وقوع الخشية والرهبة في القلب » نتيجة التأثر بمعاني كلام الرب . 
قال تعالى : # أله دل أَحَسَن لْشَدِيثِ كنبا مَتََيِهَا َكَانَ شَمَعنٌ هِنْه جِلُودُ 


سي ص صل 


3 


لبن يحْسّوت 
نهم نم تلن جود هم وكأ بهم إِ واكك مُدَى وي يى بود كسا تمن فيل 1ق 
َم مِنْ هَاد» [الرمر: 0 
وقال تعالى 3 # ألم أن امنْوأ أن حْسَع مومهم نك رأَّهوَمَا َل من الي ولا يكوأ 
لد وبأ لتب من قبل ضلَال َي امد تست لومت وكا َنم َييفُوتَ* [الحديد: 16 ]. 
ل اا ا 0 
مُسَنُع ؛ ان ل 2 ل 2 ا 
ساقةٌ إلى النار]© . 
وقوله: (وَمَاجلٌَ مصدق». م خصم مجادل مُصَدَّقٌ ( والمماحلة في كلام العرب 
المماكرة » والمكايدة » فالقرآن شافع لأهله أهل الخشية والإيمان » حَضْدٌ مجادلٌ 
لمنكريه أهل المكر والطغيان. 
5 وقوع الطمأنينة على القلوب » نتيجة العلم بآفاق كلام المحبوب . 
فالطمأنينة تنزل على قلوب أهل الإيمان » الذين هم أهل العلم بالقرآن » أهل الله 


وخاصتة من الإنس والجان. 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2699) . و(2700) . وأبو داود (4946) ». والترمذي (2945) , 
والنسائي في «الكبرى» (4/ 308 - 309) » وابن ماجة (225) » ورواه أحمد في المسند (2/ 52). 

(2) حديث صحيح. أخرجه ابن حبان (1793) » وأشار المنذري في «الترغيب» (2/ 207) إلى تقويته » 
وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة (2019) وقال: إسناده جيد » رجاله ثقات. 


المقدمة 11 
م > عامس م سمح را هي 0 ور هم 5 75 هه سح سر . 
قال تعالى : « الذنَ “امنأ ومين فونم يذكْر أله ألا نكر لله تمن 
[الرعد: 28]. 
وفى سئن ابن ماجة والنسائى بإسناد حسن عن أنس بن مالك » قال: [قال رسول الله 
يهّ: إن لله أهلينَ من الناس . قالوا: يا رسول الله! مَنْ هُمْ؟ قال: هُّمْ أهل القُرآن » أهل 


اللروخاضتة](1 ., 


وفي الأثر عن عثمان: (لو سلمت قلوبكم ما شبعتم من كتاب الله تعالى) . 

6 - معرفة ضوابط وقواعد أصول الدين والسلوك والأحكام » نتيجة التفسير 
والتحليل المنهجى لآيات هذا القرآن. 

ففي علم التفسير علم الأصول والقواعد والأحكام » وفهم ميزان وضوابط الحلال 

قال تعالى : « ألا يتَدَيَوُونَ الما ولو كن مِنْ عند عبر أل دوأ ف أخْيِلهًا كيرا © 
دارب مرييرء تجول م د 77 جم جه مج مه 0 0 أ ضر 000001 اص الى مح م 2 
َإِذَا جَآءَهُمْ مر من لآم أو الْحَوفٍ أذاعوأ يد- ولو ردوة ِل الرَسُول وَإِلّت ول الأمر مِنْه 
عَلِمَهُ لذبن يتنوك م4 [النساء: 82 183]. 

وفي مسند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي جهيم مرفوعاً: [لا ثُماروا في 
القرآن » فإن مراءً فى القرآن كُفر ]© , 
يقول: [هلاك أمتى في الكتاب واللبن. قالوا: يا رسول الله! ما الكتاب واللبن؟ قال: 
يتعلمون القرآن فيتأولونه على غير ما أنزل الله عز وجل ٠»‏ ويحبون اللبن فيدعون 
الجماعات والجمع ويبدون9]00). 

7 معرفة منهاج الشريعة في تقزير الأحكام » ومعالجة مستجدات الأمور التي 
طرأت عبر الزمان. 


(1) حديث حسن. أخرجه ابن ماجة (215) » والنسائي في «الكبرئ» (8031) » والحاكم (1/ 556) 
وإسناده حسن ٠‏ رجاله ثقات. وانظر صحيح سنن ابن ماجة (178). 

(2) حديث صحيح. انظر مسند أحمد (4/ 170-169) . وصحيح الجامع (4320) » وسئلهٌ صحيح . 

(3) أي يخرجون إلى البادية لطلب اللبن في المراعي على حساب ترك الجماعات والجمع والاهتمام 
بالدين . وهو شأن كثير من أهل هذا الزمان. 

(4) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (4/ 155) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (2778). 
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ففي علم التفسير علم الدنيا والآخرة » وتقرير مناهج بناء النفس والأسرة والمجتمع 
والدولة » وتأصيل القواعد والأصول لدراسة مستجدات الأمور في حياة المسلمين » 
مي ا 0 

قال تعالى : #وَأَْلنا َك آلكْرَ لمن ناس مال ِب وَلعَلَهُمَ كروت [النحل : 
4]. 

قال الإمام أحمد كما يروي عنه أبو الحارث: (لا يجوز الإفتاء إلا لرجل عالم 
بالكتاب والسنة) ‏ أعلام الموقعين. 


أخرج الطبراني في «المعجم الكبير» بسند صحيح عن أبي ذر قال: [تركنا رسول الله 
كه وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكرنا منه علماً » فقال كَلِ: ما بقي شي* 
بعَرَبُ من الجنة ويُباعد من النار إلا وقد بُيّنَ لكه] 17 . 

8- فوائد علمية أخرئ كثيرة » لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى . 

إنَّ هذا الكتاب الذي أُقَدَّمهُ اليوم للأمة هو تفسير الوحي العظيم » على منهج 
الوحيين وفهم الصحابة والتابعين » وهو منهاج متكامل في فهم كتاب الله عز وجل . 
لا يقتصر على فهم الايات وذكر معانيها » بل يتعداه إلى ربطها بما صَمَّ من أسباب 
نزولها » واستنباط الفقه والأحكام الشرعية المتعلقة بها » ووصلها بعلوم من صحيح 
السنة العطرة تتصل بآفاقها » وبقواعد السياسة الشرعية » وأصول الفقه المستنبطة منها 
ومن منهاج السيرة النبوية المطهرة . 

وقد كنت بدأت في مشروع هذا التفسير أيام التتخصص في الولايات المتحدة 
الأمريكية » نتيجة للشعور بضياع المسلمين وجماعاتهم في متاهات الرأي والهوئ 
والحزبية » والتجرؤ على تحريف فهم الايات والنصوص الشرعية » لتناسب مناهجهم 
التي وضعها لهم مشايخهم والتي هي في كثير من أحوالها تقليد لمناهج أرضية » 
وتنحرف في بنائها عن منهاج صحيح السيرة النبوية . 

ولما كانت التفاسير الموجودة في تاريخنا وعالمنا الإسلامي تفتقر أحياناً إلى 
المنهج » وأحياناً إلى التأصيل . وأحياناً إلى علوم الوحي الثاني «السنة الصحيحة 


(1) حديث صحيح. أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (1647) » وأخرجه أحمد (153/5) من 
طريق آخر عند أبي ذر. وبنحوه البزار (147). وانظر السلسلة الصحيحة (1803). 
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المطهرة» » بل يشكل بعضها ‏ أحياناً - صورة من الفوضئ والضياع لا يخلص طالب 
العلم معها إلى فهم دقيق واضح لكثير من الآيات المتشابهات ٠»‏ أضف إلى ذلك امتلاء 
بعضها أو أكثرها بالإسرائيليات والأخبار الواهية والقصص المكذوبة » والأحاديث 
الضعيفة والموضوعة . والأقوال الكثيرة المتعارضة » وغير ذلك من العيوب » فقد 
دفعني هذا الركام من المشكلات إلى الاستعانة بالله على تفسير أصيل يبث في الأمة 
معاني القرآن بروح الوحيين وجمال منهاج النبوة » بعيداً عن الرأي والفلسفة وعلم 
الكلام والخرافات ٠‏ والقصص الواهية والإسرائيليات » وفوضىئ .المعاني والأقوال 
والتناقضات ٠‏ وهو في الوقت ذاته تفسير عصري يواكب فهم المستجدات وعصر 
العلوم والاكتشافات . 


وقد أفدت من معظم كتب التفسير في ذلك » فإنها تبقئ الأصل والمرجع لكل 
الباحثين - جزئ الله المفسرين عن الأمةٍ خير الجزاء ‏ كما أفدت من ميراث المحدثين 
والفقهاء وبحوث السنة والسياسة الشرعية والسيرة النبوية ومعاجم اللغة العربية » وقد 
اجتهدت وبذلت أقصئ الجهد في تنقية هذا التفسير من كل حديث لا يصح عن النبي 
كه ٠‏ وذكرت درجة صحة كل حديث ومصادره التي يُرجع إليه فيها » فأضفته إلى من 
خَرّجَهُ من الأئمة الأعلام » والثقات المشاهير من علماء الإسلام » ونسبت كل قول في 
التفسير إلى قائله » من الصحابة أو التابعين » أو كبار العلماء والمفسرين . فإنه كما 
يقال: من بركة العلم أن يضاف القول إلى قائله. وقد سعيت إلى تفنيد الأقوال » 
والجمع بين بعضها إن سمحت الأحوال » وتوجيه المعنئ ليخلص من تناقضات آراء 
الرجال. 

وقد سمّيتهُ: «التفسير المأمون » على منهج التنزيل والصحيح المسنون» » ليكون 
موسوعة في علوم الوحيين: القرآن الكريم والسنة الصحيحة العطرة » فلا يصدر الفهم 
إلا منهما » ولا يتفرقان حتئ يرث الله الأرض ومن عليها. وقد عملته تذكرة لنفسي ء 
وإحياء وإنقاذاً لأمتي » وذخيرة ليوم رَمْسي 17 » وعملاً صالحاً أستأنس به في حياتي 
ويج هوني 

فالحمدٌ لله الذي جعل صدري وعاء للوحيين » وحرّك قلمي لتصنيف علوم الملة 
والدين » وتبليغ الأمة ميراث سيد المرسلين » فإن أصبت فإنما هو من الله تعالى على 


(1) الوَمْسنٌ: الدفن. 
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وتوفيقه وفضله وكرمه » وإن أخطأتٌ فإنما ذلك من نفسي وتقصيري ومن الشيطان » 
وأستغفر الله من ذلك . 

اللهم إني أسألكَ بحبك لتفسير كلامكَ بوحيك وهدي نبيكٌ أن تتقبل مني هذا العمل 
عرشك العظيم » مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين » وأن تجعل هذا التفسير 
يضيء بيوت وحياة المسلمين في أرجاء المعمورة + وأن يكون عنادا لخلافة زاشدة 
على منهاج النبوة ؛ إنك أنتّ البر الرحيم » والحمذ لله رب العالمين 


دمشق : 6/ ربيع الآخر/ 1427/ ه. الموافق 4/ أيار/ 2006 م . 


وكتبه 
مأمون أحمد راتب حموش 


أئمة التفسير من الصحابة ومدارسهم وتراجمهم 


1 المدرسة المكية: أستاذها الصحابى الجليل عبد الله بن عباس ٠‏ وعنه أخذ 
سعيذ بين جبير :ومتجاهد وعكرمة وطاووس وغطاء وغيرهم . 

2 - المدرسة المدئية: أستادُها أَبِي بن كعب » وعنهٌ أخذ زيد بن أسلم وأبو العالية 
رفيع بن مهران ومحمد بن كعب القرظي وغيرهم . 

3 - المدرسة العراقية: أستاذها عبد الله بن مسعود » أخذ عنه: علقمة ومسروق بن 
الأجدع والأسود » ثم من بعدهم: الحسن البصري وعامر بن شراحيل الشعبي وقتادة 
وغيرهم. 

أولاً: المدرسة المكية: 

1 عبد الله بن عباس : هو الإمام البحر عالم العصر وحبر الآمة » مات رسول الله 
كلِةٌ وله ثلاث عشرة سنة » وقد دعا له النبي مَل . 

فقد أخرج البخاري عن عكرمة » عن ابن عباس قال : [ضمّني النبي يله إلى صدره 
وقال: اللهم علمه الحكمة]2!7. و في رواية : [اللهم علمه الكتاب]. 

قال البخاري: (والحكمة: الإصابة في غير النبوة) . 


وفي ضحيح لم عن ابن فناسن ١‏ [أن الي لاز ا الخلاء »اذوه ضعتٌ له وَضوءاً » 
فلما خرج قال: مَنْ وضعَ هذا؟ قلت: ابنُ عباس ٠‏ قال: اللهم فَمَّهِهُ في الدين] © . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )3756(‏ كتاب فضائل أصحاب النبي كلةِ » باب ذكر ابن عباس 
رضي الله عنهما. وانظر صحيح سنن الترمذي  )3004(‏ في المناقب. 

)2( حديث صحيح . أخرجة مسلم ذ في الصبويج حديث رقم -(2477) كتاب فضائل الصحابة باب 
من فضائل عبد الله بن عباس رضي الله عَنْهُما. 


وأخرج ابن ماجة في السئن بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: [ضَمَّنِي رسول الله 


كل إليه ٠‏ وقال: اللهم عَلَمْهُ الحكمَة وَتأويلَ الكتاب]197 . 

وأخرج الترمذي بسند صحيح عن ابن عباس قال: [دعا لي رسول الله كخِ: أن 
يؤنيثي الله الحكم هزنين ]100 

فابن عباس هو أكثر الصحابة وأشهرهم تفسيراً للقرآن الكريم » وكان لهُ مدرسة 
تخرج فيها مجاهد وعكرمة وغيرهما » وروئ له الأئمة الستة. 

وروئ الأعمش عن أبي وائل: (استعمل علييٌ ابنَ عباس على الحج فخطب يومئٍ 
خطبة » لو سمعها الترك والروم لأسلموا » ثم قرأ عليهم سورة النور فجعل يفسرها) . 

وكان عبد الله بن مسعود يقول: (نعم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس) . 

وقد شهد له بالفضل ‏ وهو شاب في عنفوان الصبا ‏ كبار الصحابة حتئ كان 
ينافسهم وينتزع إعجابهم مع حداثة سنّهِ » وكان عمر رضي الله عَنْهُ يدخله إلى مجلس 
الشورئ مع كبار الصحابة الأجلاء يستشيرهم » وربما عرض الأمر عليه » وكان تقدير 
عمر لابن عباس مثار جدل عند بعض الصحابة. حتئ قال بعضهم: «لم يدخل هذا 
الشاب معنا وعندنا من الأولاد من هو أكبر منه سناً». وله قصة رواها البخاري في 
صحيحه تدلُ على غزارة علمه » وعلو شأنه في الغوص على دقائق أسرار القرآن » وهي 
مذ كوى واعل فكي بو لضن 

ومن أهم شيوخ ابن عباس الذين استقئ منهم علومه بعد رسول الله يَكِّ: (عمر بن 
الخطاب ٠»‏ وأبي بن كعب » وعلي بن أبي طالب ٠‏ وزيد بن ثابت) . 

توفي بالطائف سنة ثمان وستين . (تذكرة الحفاظ 1/ 40). 

2 سعيد بن جبير: هو الإمام الكوفي المقرئ الفقيه أحد الأعلام » ولد سنة (45) 
هجرية » وهو من أكابر التابعين علماً وورعاً » سمع ابن عباس وابن عمر وطائفة ا 
وروئ عنه الأعمش وأيوب. وقد اشتهر بتفسير كتاب الله علَّ وجل » وكان طوداً 
شامخاً » وعلماً لامعاً » تناقل علمه الرجال » وسرت بذكره الركبان. 

قال سفيان الثوري: (خذوا التفسير عن أربعة: عن سعيد بن جبير » ومجاهد » 
وفكرية ‏ والفكالة) . 


(1) حديث صحيح . أخرجه ابن ماجة (166) في السئن ‏ باب في فضائل أصحاب رسول الله يكل . 
(2) حديث صحيح . انظر صحيح سنن الترمذي (3003) - مناقب عبد الله بن العباس رضي الله عَنْهُما. 


وقال قتادة : 5250 جبير أعلمهم بالتفسير) . (الإتقان ص 189) . وكان أ 
في الحفظ » يحفظ ما يسمع » وقد شهد له ابن عباس بالحفظ حتوا قال له : (انظر كيف 

وكان ابن عباس إذا حجّ أهل الكوفة وسألوةٌ يقول: (أليس فيكم سعيد بن جبير؟!). 

وقد كان عابداً زاهداً . وكان لا يدع أحداً يغتاب عنده. 

وجاء في ترجمته في الأعلام : ااسعيكد بن جبير الأسدئ الكوفي 3 نو غنيك الله 
تابعي » كان أعلمهم على الإطلاق » وهو حبشي الأصل . أخذ العلم عن ابن عباس 
وابن عمر . ولما خرج عبد الرحمن بن الأشعث على عبد الملك بن مروان . كان 
(خالد القسري) وأرسله إلى الحجاج فقتله/!؟ » وكان الحجاج يخاطبه (بشقي بن كسير) 
بدل سعيد بن جبير . 

قال أحمد بن حنبل: قتل الحجّاجُ سعيداً » وما على وجه الأرض أحد إلا وهو 
مفتقر إلى علمه) . 

3 محاهد بن جبر: هو الإمام | لمخزومي مولاهم المكم المقرى ا لمفسر الحافظ . 

وكان من أشهر العلماء في التفسير » وقد سمع سعداً وعائشة وأبا هريرة وابن عمر 
وابن عباس ولزمه مدة وقراً عليه القرآن. 

قال عنه الذهبي: (شيخ القراء والمفسرين بلا مراء » أخذ التفسير عن ابن 
عباس706). وكان من أخص تلامذته » ومن أوثق من روئ عَنْهُ » ولهذا يعتمد البخاري 
كيرا غلن تفميرة كما يعتنه كبر من المفسرين على روايته » تَتَقَنَ في الأسفار » واستقر 
في الكوفة . قال قتادة: (أعلم من بقي بالتفسير مجاهد) . 

تلقَئ مجاهد تفسير كتاب الله عن شيخه الجليل (ابن عباس) وقرأه عليه قراءة تَمَهُم 
وتدير 2 ووقوفي عند كل آية من آيات القرآن » يشاله عد معناها » ويستفسره عن 
أسرارها . 


(1) كان قتله سنة (94) أو (95) هجرية. 
(2) انظر الأعلام ج(6) » ص (161). 
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روى الفضيل بن ميمون عن مجاهد أنه قال: (عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث 
عرضات ٠‏ أقف عند كل آية منه أسألةٌ عنها: فيم أنزلت؟ وكيف أنزلت؟) . 

وهذا العرض من مجاهد رحمه الله على شيخه الجليل إنما كان طلباً لتفسيره ومعرفة 
أسراره ودقائقه » وتفهم حكمه وأحكامه . ولهذا قال الإمام النووي رحمه الله: (إذا 
جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به) . 

روئ عنه الأئمة الستة » وتوفي سنة (103) هجرية ء وقد بلخ ثلاثاً وثمانين سنة . 
(تذكرة الحفاظ للذهبي 1/ 92). 

4 عكرمة مولئ ابن عباس : هو أبو عبد الله البربري ثم المدني الهاشمي مولئ ابن 
عباس ٠»‏ ولد سنة (25) هجرية » روئ عن مولاه وعائشة وأبى هريرة » وحدث عنة 
أيوب والحذاء وخلق . روئ له الستة. 1 

تلقىا علمه على ابن عباس ٠‏ وأخذ عنه القرآن والسنة » وكان رحمه الله يقول: (لقد 
فسّرت ما بين اللوحين ‏ يعني دفتي المصحف ‏ وكل شيء أحدثكم في القرآن فهو عن 
ابن عباس) . 

وقال أيضاً: (طلبت العلم أ 
تعليم القرآن والسئن) . 

قال الشافعي رحمه الله : (ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة) . 

وكان الحسن إذا قدم عكرمة البصرة أمسك عن التفسير والفتيا» ما دام عكرمة 
بالبصرة » قاله قرة بن خالد. 

وجاء في تعريفه في كتاب الأعلام: «عكرمة بن عبد الله البربري المدني ٠‏ أبو عبد 
الله ٠‏ مولئ عبد الله بن عباس » تابعي » كان من أعلم الناس بالتفسير والمغازي . طاف 
البلدان » وروئ عنه زهاء ثلاث مئة رجل » منهم أكثر من سبعين تابعياً ) وخرج إلى 
بلاد المغرب ٠‏ فأخذ عن أهلها ثم عاد إلى المديئة المنورة » فطلبه أميرها فتغيّبَ عنه 

تئ مات » وكانت وفاته بالمدينة هو والشاعر المشهور (كثير عرّة) في يوم واحد فقيل : 
امات أعلم الناس » وأشعر الناس)217 . 


توفى سنة (107) هجرية بالمدينة . (تذكرة الحفاظ للذهبى 1/ 95) . 


ربعين سنة » وكان ابن عباس يضع الكبل في رجلي على 


)01 انظر «الأعلام» للزركلي ع )5( »؛ ص (43). 


5 طاووس بن كيسان اليمانى: ولد سنة (33) هجرية وتوفى سنة (106) هجرية » 
واشتهر بتفسير كتاب الله تعالى . 

كان آية في الحفظ والنبوغ والذكاء » وآية في الورع والتقشف والصلاح » أدرك من 
الصحابة نحو خمسين صحابياً » وتلقئ العلم عنه خلق كثير » وقد كان عابداً زاهداً , 
ورد أنه حجّ بيت الله الحرام أربعين مرة » وكان مستجاب الدعوة » قال فيه ابن عباس : 
(إني لأظن طاووساً من أهل الجنة) . 

جاء في تعريفه في كتاب الأعلام: «طاووس بن كيسان الخولاني الهمداني » أبو 
عبد الرحمن . من أكابر التابعين تفقهاً فى الدين » ورواية للحديث » وتقشفاً فى 
العيش 2١‏ وجرأة على وعظ الخلفاء والملوك . أصله من الفرس . ومولده نجوه 
باليمن » توفي حاجاً بالمزدلفة » وكان (هشام بن عبد الملك) حاجاً تلك السنة فصلئ 
عليه » وكان يأبئ القرب من الملوك والأمراء. قال ابن عيينة : متجنبو السلطان ثلاثة: 
؟ ادس 1 
أبوذرٌ » وطاووسن + والعووي)10؟. 

6 عطاء بن أبي رباح: ولد سنة (27) هجرية » وتوفي سنة (114) هجرية. نش 
بمكة وكان مفتي أهلها ومحدثهم » وهو تابعي من أجلاء الفقهاء » وكان ثبتاً ثقة في 
الرواية عن ابن عباس © , 

وقال قتادة: (أعلم التابعين أربعة: عطاء بن أبي رباح أعلمهم بالمناسك » وسعيد 

توفي رضي الله عنهُ بمكة ودفن فيها عن (87) سبع وثمانين سنة . 

ناننا #السدريدة المدية 
وبقية المشاهد. وكان من كتبة الوحي والرسائل ومن حفظةٍ القرآن الكريم وعلماء 
التفسير . 


)01 انظر «الأعلام» ج )3( »ء ص (322). 
)2( انظر «الأعلام) للزركلي ج )25 »ء ص (29). 
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قال السيوطي في «الإتقان»: (اشتهر بالتفسير من الصحابة عشرة: الخلفاء الأربعة » 
واين مسعود . وابن كباس + واي إن كدرو ور ودين اندر ارو موس الاتسرق» 
وعبد الله بن الزبير. . أما الخلفاء فأكثر من رُوي عنه منهم علي , بن أبي طالب» كرم الله 
وجهه » والرواية عن الثلاثة قليلة جداً » وكأن السبب في ذلك تقدّم وفاتهم). 


: : 4 4 0 00 3 
وي مجع اللخاري عر اشر وو انال جور عبد الله ون معو د عبلااعيلء الله بن مرو 
فقال: ذاكَ رجلٌ لا أزالٌ أحِيْهُ » سَمِعْتُ النبي يلهِ يقول: [خذوا القرآن من أربعة (وفي 

رواية : استقرئوا القرآن من أربعة) امن عيك الله بن متعوة يدأ به - وسالم مَوْلى أبي 
خذيقة م وسادين حر واوارة بكو ]1ب 


وفي صحيح البخاري - أيضاً ‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه: [قال النبي كل 
لأَبَيَ : إن الله أمرني أن أقرأ عليك: «لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب» [البيئة: 1] 
قال: وسمّاني؟ قال: نعم . قال: فبكئ]2. 

وفي سئن ابن ماجة من حديث أنس مرفوعاً: [وأقرؤهم لكتاب الله أَبَنَ بن 
كح ]30 

2- زيد بن أسلم : هو زيل , بن أسلم العدوي العمري » يكنئ (أبا أسامة) وهو فقيه 
محدّث من أهل المدينة » كان مع عمر بن عبد العزيز أيام خلافته » واستقدمه (الوليد بن 
يزيد) في جماعة من فقهاء المدينة إلى دمشق مستفتياً في أمر » وكانَ ثقة كثير الحديث له 
عليه كيزة فل المسعد النبوي الشريف ٠‏ وله كتاب في التفسير رواه عن ولده (عبد 
الرحمن) وقد كان رجلا مهيباً » قال ابن عجلان: (ما هبت أحداً قط هيبتي لزيد بن 
أبن 

وكان (علي , بن الحسين) يجلس إليه فيستمع له ويترك مجالس قومه » فقيل له في 
ذلك: تترك مجالس قومك إلئن عبد عمر بن الخطاب (حيث كان مولئا لعمر)! فقال 
علي : (إنما يجلس الرجل إلى من ينفعه في دينه) . 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري (3808)- كتاب مناقب الأنصار » وانظر كذلكَ الحديث (3758). 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح حديث رقم  )3809(‏ كتاب مناقب الأنصار . باب 
مناقب أبي بن كعب رضي الله عَنْهُ. 


(3) حديث صحيح . أخرجه ابن ماجة  )154(‏ في أثناء حديث أطول . انظر صحيح سئن ابن ماجة 
(125). 


توفي رحمه الله بالمدينة المنورة سئنة (136) هجرية. (تذكرة الحفاظ للذهبي 
2/1). 

3 - أبو العالية الرياحي: هو رفيع بن مهران ٠‏ وكنيتة أبو العالية » وهو مولئ امرأة 
من بني رياح » وهو تابعي ثقة من أهل البصرة » اشتهر بالفقه والتفسير » رأئ أبا بكر 
وقرأ القرآن على (أبي بن كعب) وغيره » وسمع من عمرء وابن مسعود » وعلي 
وعائشة » وغيرهم. 

روي عنه أنه قال : (قرأت القرآن بعد وفاة نبيكم بعشر سنين) . 

وكان منذ حداثة سنّه راغباً في العلم » مكبّاً على طلبه » حتئ نبغ فيه وفاق الأقران 
وخاصة في التفسير » وقد كان ابن عباس رضي الله عنهما يرفعة على سريره وقريش 
أسفل منه » ويقول: (هكذا العلم يزيد الشريف شرفاً » ويجلسنٌُ المملوك على الأسرّة) . 

توفي سنة (93) هجرية عن عمر يناهز الثمانين » رحمه الله تعالى. 

4 - محمد بن كعب القرظي : هو محمد بن كعب القرظي ٠‏ أبو حمزة المدني » من 
حلفاء الأوس ٠»‏ سكن الكوفة ثم المدينة » روئ عن جمع غفير من الصحابة وخاصة عن 
علي بن أبي طالب » وعبد الله بن مسعود. 

قال ابن سعد : (كان ثقة عالماً كثير الحديث » ورعاً صالحا) . 

وقال عون بن عبد الله : (ما رأيثُ أحداً أعلم بتأويل القرآن منه) . 

ويذكر البخاري في سبب تسميته ب «القرظي» أن أباه كان ممن لم ينبت يوم قريظة 
فترك » وذلكَ أن النبي كله قتل الرجال من بني قريظة حينما خانوا العهود وغدروا 
بالرسول » فأمر بقتل مقاتلتهم وترك الأطفال والصبيان والنساء. 

وقد كان من أفاضل أهل المدينة علماً وفقهاً » وكان يحدّث في المسجد فسقط عليه 
السقف وعلى أصحابه » فمات تحت الهدم . وكان ذلك سنة (117) هجرية » رحمه الله 
تعالى 210 , 


ثالثاً: المدرسة العراقية: 
1 عبد الله بن مسعود: هو من أعلام الصحابة الذين اشتهروا بالتفسير » ونقلوا لنا 


(1) انظر «تهذيب التهذيب»ج (5) ص (421). 
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آثار الرسول جَلِ وأقواله » وكان من السابقين إلى الإسلام . 

ا امكو ف ام ممح ا ا مرو ا 01 
ان قري و فقال : 00 هل عندك لبن تسقينا؟ قلت : إني مؤتمن ولستٌ 
بساقيكما. قالا: فهل عندك من جذعة لم ينزُ عليها الفحل بعد؟ قلت: نعم » فأتيتهما 
بها » فاعتقلها أبو بكر وأخذ رسول الله يَكِةٍ الضرع فدعا » فحفل الضرع » وأتاه أبو بكر 
بصخرة منقعرة » فحلب ثم شرب هو وأبو بكر ثم سقياني. ثم قال للضرع : اقلص ٠‏ 
فقلص . 

فلما كان بعد أتيت رسول الله يَكِةِ ه قلت: علمني من هذا القول الطيب - يعني 
القرآن ‏ فقال رسول الله كَلِ: إنك غلامٌ مُعَلْمِ . فأخذتٌ من فيه سبعين سورة ما ينازعني 

إه لذ ' 
فيها أحد 

وي سارو ناح عمو اسسم لزع انا بن اسعوة »أن أبا دكن وعا رن يراء ان 
رسول الله له كٍَِ قال ال عر اله اماما ها ٠‏ فليقرأه على قراءة ابْنِ أم 
5 

وكان خادم رسول الله كك يُلبسه نعليه » ويمشي معه وكان صاحب طهوره » وكاذ 
أقرب الناس سَمْتاً ومّدياً ودلاً بالنبي يلك » ولهذه الصلة الوثيقة برسول الله يك فقد عدّوه 

من أعلم انصحابة بكتاب الله » ومعرفة محكمه ومتشابهه » وحلاله وحرامه. 

قال السيوطي: (قد روي عن ابن مسعود في التفسير أكثر مما روي عن علي كرّم الله 
وححهه د رو الشخان غيه أنه تال: والذي لا إله غيرة ما نزلت سورة من كتاب الله إلا 
وألااعلم اين أأنزلت ٠‏ ا ال ل م 

ا ل 
أصحاب ابن مسعود الذين نقلوا لنا هدي الرسول يله . 

وهو عابد فقيه يكنا (أبا عائشة) وقد اشتهر بالتفسير » ورواية الحديث. كان أبوه 
)1( إسناده حسن . رواه أحمد في المسند (1/ 379) » وابن أبي شيبة في المصنف (11/ 510). 


)2( حديث صحيح . أخرجه ابن ماجة في السنن (2)138 ورواه أحمد في المسند 0 وابن أم عبد : هو 


يأخذ على القضاء رزقاً » وكان قانعاً زاهداً راضياً بما قسم الله » مع أنه كان صاحب 
غبال.! خاءتة افر اند وها فقائت :ا ابااعائقنة :]دما أضييت الوه لغيالك ررق نس 
5 رانه بو 0 ل ميم 
ثم قال: والله ليآتيئهم الله برزق » فرزقه الله رزقاً واسعا. 

زُوي عنه أنه لقي (عمر بن الخطاب) فسأله ما اسمكٌ؟ قال: مسروق بن الأجدع » 
فقال له عمر: الأجدع شيطان » أنت مسروق بن عبد الرحمن » فكان بعد ذلك يقول: 

قال علي بن المديني شيخ البخاري: (ما أقدّم على مسروق من أصحاب عبد الله بن 

شهد القادسية مع إخوته الثلاثة » فقتلوا يومئبٍ بالقادسية » وجرحّ مسروق ف* فشلت 
يده » وله طريقة لطيفة في النصح والوعظ . خرج يوماً ومعه بعض تلامذته فارتقئ بهم 

كناسة فى الكوفة فقال: (ألا أ الذننا؟ :هذه هن" الدنيا © أكلوها فأفنوها + 

في رد : هئ الك د 
لبسوها فأبلوها » ركبوها فأنضوها » سفكوا فيها دماءهم » واستحلوا فيها محارمهم ‏ 
وقطعوا فيها أرحامهم)”؟' . 

سئل يوم عن بيت شعر فقال: (أكره أن أرئ في صحيفتي شعراً) . 

3- الحسن البصري: هو الحسن بن يسار البصري ٠‏ إمامٌ أهل البصرة » وحبر الأمة 
فى زمانه ٠»‏ يكنا (أبا سعيد) وهو أحد العلماء » والفصحاء » والشجعان » والنّسّاك » 
ولد بالمدينة المنوّرة » وشبّ فى كنف (على بن أبى طالب) . 

واستكتبه الربيع بن زياد والي خراسان في عهد معاوية فسكن البصرة » وعظمت 
هيبت في القلوب ٠‏ فكان يدخل على الولاة فيأمرهم وينهاهم » ولا يخاف في الحق 
لومة لائم » رأئ مئة وعشرين صحابياً » وكان من أفصح أهل البصرة وأعبدهم 
وأفقههم. حدث عن عثمان والمغيرة وابن عباس» وحدث عنه قتادة وأيوب وابن عون. 

قال أيوب: (ما رأت عيناي رجلا قط كان أفقه من الحسن البصري » كان يعي 
الحكمة وينطق بها » وكان إذا وعظ أبكئا الحاضرين ٠‏ كأنما كان في الاخرة ثم جاء 
منها فهو يخبر عمًّا رأئ وعاين » ولهذا فقد اشتهر بالوعظ ٠‏ وكان رقيق القلب » فصيح 
اللسان). 


وكان يحدث بالأحاديث النبوية فإذا حدّث عن (علي بن أبي طالب) لم يذكره خشية 

ولما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة كتب إليه: إني قد ابتليت بهذا الأمرء فانظر 
لي أعواناً يعينوني عليه » فأجابه الحسن : (أمّا أبناءً الدنيا فلا تريدهم ٠‏ وأما أبناء الآخرة 
فلا يريدونكٌ فاستعن بالله على أمرك)10 . 

توفى بالبصرة سنة (110) هجرية وله ثمان وثمانون سنة ودفن فيها رحمه الله رحمة 


5 


وأسعة . 


4 قتادة بن دعامة : هو أبو الخطاب السدوسي البصري . ولد فى البصرة سنة (61) 
وتوفى سنة (117) هجرية ومات وعمره (55) سئة . 
الحفظ . شديد الذكاء. يروى عنه أنه قال: (ما قلت لمحدّث قط أعد على » 
وما سمعت أذناي شيئاً إلا وعاه قلبى) . 

ويروئ أنه دخل علئ (سعيد بن المسيب) فجعل يسألهُ أياماً » وأكثر عليه من 
قتادة: سألتك عن كذا » فقلت فيه كذا » وسألتكَ عن كذا » فقلتَ فيه كذا » أورد 
عليه جميعٌ ما سمعة منه » فقال له سعيد: (ما كنت أظنّ أن الله خلق مثلك). وقال عنه 
مرة: (ما أتاني عراقي أحسن من قتادة). وقرئت عليه مرة صحيفة جابر فحفظها© . 
والنبوغ والذكاء » وكان أحمد بن حنبل يطنب في ذكره والثناء عليه » وينشرٌ من علمه 
وفقهه » وكان إماماً فى التفسير والفقه » وروئ له الستة . 

قال أحمد بن حنبل : (قتادة عالم بالتفسير). ووصفه بالحفظ 7 والفقه. 

ولكنه أخذ عليه أنه كان يأخذ عن كل أحدٍ . حتئا قال فيه الشعبى: (قتادة حاطب 
(1) انظر «الأعلام» ج (2) ص (242) ٠‏ وانظر «تهذيب التهذيب» ج (2) ص (263). 


)2( انظر: «تهذيب التهذيب» ج (8) ص (351). وتذكرة الحفاظ (1/ 122) لترجمته . 
(3) قال قتادة: (مافي القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئاً ). الترمذي (3137). 


00 توفي سنة (118) هجرية بالبصرة ودفن بها ء. وعمره خمس وخمسون سنة 4 
ولما مات بكئ عليه أهل البصرة. 

5 عطاء الخراساني: هو عطاء بن أبي مسلم الخراساني » يكنئ (أباعثمان) » 
وكان مولده سنة (50) ووفاته سنة (135) هجرية ‏ كما ذكر الحافظ الأصبهانى . وكان 
ثقة صدوقاً » عابداً زاهداً » كثير العبادة والتبتل » كان يحبي الليل تهجداً وصلاة. 

روئ عبد الرحمن بن يزيد أنهُ كان يحيي الليل صلاة » فإذا ذهب من الليل ثلثه أو 
نصفه نادانا يا فلان ويا فلان » قوموا فتوضؤوا وصلوا » فإن قيام الليل وصيام النهار 
اللي من شراب ال 

وكان يحب نشر العلم » فإذا لم يجد أحداً من تلامذته يحدّئه ذهب إلى المساكين 
فحذثهم » خوفا من الوعيد لكاتم العلم . 
الله تعالى . 

6 - مُرّة الهمذاني: هُوّ مُّرّة بن شراحيل الهمذانى » أدرك عدداً من الصحابة غير 
قليل » ويكنئ (أبا إسماعيل) وهو المعروف بمرة الطيب » ومرّة الخير » لقب بذلكَ 
لعبادته » كان عابداً ورعاً » وزاهداً صالحاً » وهو تابعى ثقة » توفى سنة (76) 
هجرية » رحمه الله تعالى. 


تراجم بقية المكثرين من التفسير 


1 كعب الأحبار: هو كعب بن ماتع الحميري من أوعية العلم ومن كبار أهل 
والسنة » وأخذ عنه بعض الصحابة والتابعين » توفى فى خلافة عثمان. (تذكرة الحفاظ 
2/1). 


وقد روئ كعب الأحبار عن كتب وجدها » وقد كتبها بعض الإسرائيليين بأيديهم . 
ولذلك كان معاوية يقول عن كعب: (إن كنا لنبلو عليه الكذب). ونقل عن ابن عباس 


010 انظر: «تهذيب الكمال» ‏ للحافظ المزي ‏ » ج (10) ص (88). 
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2 وهب بن منبه : هو الحافظ الصنعاني عالم اليمن. روى عن ابن عمر وابن عباس 
وجابر وغيرهم » وعنده علم أهل الكتاب وحديثه في الصحيحين والسئن إلا ابن ماجة . 
كان ثقة واسع العلم » توفي سنة (114) هجرية . 

فائدة : وهب بن منبه ثقة في رواية الحديث المرفوع : ولكن ما يرويه عن أهل 
الكتاب غير حجة » وليس ذلك من قبله » وإنما هو من قبل من أخبره به. وقد ذكر ابن 
كثير في سورة النمل عقب الآية (44) 9 وَكَتَمَتَ عَن سا4 آثاراً عن أهل الكتاب ثم قال : 
(والأقرب في مثل هذه السياقات أنها متلقاة عن أهل الكتاب مما يوجد في صحفهم 
كروايات كعب الأحبار ووهب ٠‏ سامحهما الله تعالى فيما نقلا إلى هذه الأمة من أخبار 

إسرائيل من الأوايد والغرائب والعجائب » مما كان ومما لم يكن » ومما خرف 
ويُدّل ونسخ » وقد أغنانا الله سبحانه عن ذلك بما هو أصح منه وأنفع وأبلغ » ولله 
الحمد والمنة) . 

3 - مقاتل بن سليمان: هو مقاتل بن سليمان البلخي المفسر » روى عن مجاهد 
و المحاف و ووووم لس ع سعدا ا قال ا المنارلة ارنا اسمن سيره لوا 
عاذ مقت قال الغا «العاتن عمال فى الجر على 'مقاتل ).قال ليشار : 
(لوكوا علنه ا فال اللسى + روه فين ققائر بر نشوا © ذاه لناب الميران النهيي 
١ .)173/4(‏ ْ 

4 الضحاك بن مزاحم: هو الضحاك بن مراحم البلخي المفسر. قال ابن عدي: 
(إنما عرف بالتفسير » وأما رواياتة عن ابن عباس وأبي هريرة ففيها نظر » ووثقه أحمد 
وفعنة العلا ْ 


وكان شعبة يذكر أن يكون لقي ابن عباس » ومع ذلك واذة عا وأحمد وأيق 
زرعة . (الميزان للذهبى 2/ 325). 


وجماعة 3 وروئ له الترمذي . 

قال الثوري: اتقوا الكلبى. فقيل له: أنتَ تروي عنه. فقال: أنا أعرفٌ صدقه من 
كذبه . 

قال البخاري : قال المديني : قال الكلبي للثوري: كل ما حدثتك عن أبي صالح فهو 
كذب ‏ يقصد عن أبي صالح عن ابن عباس . 
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قال ابن عدي : رضوه فى التفسير » وأما الحديث فعنده مناكير . 

وقال ابن حبان: كان سبائياً - يقول بالرجعة لعلى. وقال أحمد بن زهير: قلت 
لأحمد: يحل النظر في تفسير الكلبي » قال: لا. 

وقال ابن معين: غير ثقة. وكذبه الجوزجاني. وقال ابن حبان: يروي عن أبي صالح 
عن ابن عباس التفسير » وأبو صالح لم ير ابن عباس » ولا سمع الكلبي من أبي صالح 
إلا الحرف بعد الحرف . لا أحل ذكره في الكتب فكيف الاحتجاج به. (الميزان للذهبي 
2.2./2. 
النسائي والدارقطني وغيرهما: متروك. 

وقال يحيئ القطان: تساهلوا في أخذ التفسير عن القوم لا تولعوهم في الحديث . 
(الميزان للذهبى 1/ 427). 

7- السدي الكبير: هو إسماعيل بن عبد الرحمن » ليس من شرط البخاري. روى 
عنه مسلم » وأصحاب السئن » وروى عن أنس وجماعة. وروى عنه الثوري وخلق. 
ولق أحمد ولينه ابن معين » وقال ابن عدي : (هو عندي صدوق). ومو النخعي 
بالسدي » وهو يفسر لهم القرآن » فقال: أما إنه يفسر تفسير القوم. (الميزان للذهبي 
(26/10©) قلت : وقد روئ مناكير كثيرة وإسرائيليات تالفة . 

8 - السدي الصغير: يروي عن الأعمش وغيرهُ » تركوه وبعضهم اتهمه بالكذب » 
وهو صاحب الكلبي . قال البخاري : (سكتوا عنه) . (الميزان للذهبي 32/4). 

9 النقاش: هو محمد بن الحسن الموصلي المقرئ المفسر » قرأ بالروايات ورحل 

وقال أبو القاسم اللالكائي: (تفسير النقاش المسمئ «شفاء الصدور» هو إشقاء 
الصدور) ‏ الميزان للذهبى (3/ 520) . 


0 - الثعلبي: هو أحمد بن محمد أبو إسحاق النيسابوري المفسر . كان حافظاً 


واغظأا وأسأ فى التفسير والعرينة متين اليانة توق :سنة (423) :هجزية: (الغير للذهبى 
0" ْ 

1 - الواحدي: هو علي بن أحمد النيسابوري تلميذ الثعلبي » وأحد من برع في 
العلم. كان رأساً في العربية » توفي سنة (468) هجرية (العبر للذهبي (2/ 322). لكنه 
وشيخه أكثر من رواية الأحاديث الموضوعة. 

قال ابن تيمية في منهاج السنة (4/ 4): (ما ينقله الثعلبي في تفسيره لقد أجمع أهل 
العلم بالحديث أنه يروي طائفة من الأحاديث الموضوعة وهكذا الواحدي تلميذه » وقد 
أجمع أهل العلم بالحديث على أنه لا يجوز الاستدلال بمجرد خبر يرويه الثعلبي 
والنقاش والواحدي وأمثالهم » لكثرة مايروونه من الحديث ‏ ويكون ضعيفاً بل 
موضوعاً) . 


الا كا 


أنواع التفاسير 


1 التفاسير اللغوية: وهي التفاسير التي ينصب فيها اهتمام أصحابها بإبراز جانب 
الإعراب والنحو ومسائله ٠‏ ويكثر هؤلاء من الشواهد الشعرية والنثرية » ومن هؤلاء 
الزجاج والواحدي في كتابه «الوسيط» وأبو حيان7) في «البحر المحيط؛» . 
وال فى «الكشاف» . والشفي 27 د والدي هو تهذيب للكشاف ‏ » وغير 

قلت: والمبالغة في كشف الحقائق اللغوية والوجوه الإعرابية غير مطلوب في منهاج 
النبوة » بل إنه في كثير من الأحيان يبعد أهل هذه المدرسة عن المقصود الشرعي من 
الآية أو الحكم الشرعي الدقيق الذي استقر عليه الفهم من الكتاب والسنة . 

2 التفاسير العقلية والفلسفية: ومن ذلك تفسير ١مفاتيح‏ الغيب») لخر لا 
فقد أكثر من ذكر أقوال الفلاسفة والحكماء » وذكر شبههم والرد عليهم. إلا أنه وقع له 
في أكثر من موضع أنه يقرر كلام أهل الأهواء بأدلة قوية ثم يردها أو ينتقدها بأدلة واهية 
وهذامنا اخصلب 

قلت: وتفسير القرآن بالرأي والعقل وعلم الكلام باب من أبواب الفتنة في الدين » 
وهو قول على الله بغير علم » وقد توعد الله في التنزيل الذين يقولون على الله 
هالا يعلمون. 

وروئ أبو عبيد القاسم بن سلام عن أبي بكر » وقد سُكل عن قوله تعالى: 8 وَفَكههٌ 


(1) هو محمد بن يوسف بن حيان الأندلسي » المتوفئ سنة (745) هجرية . 

(2) هو محمود بن عمر الزمخشري - معتزلي - توفي سنة (538) هجرية . 

(3) هو عبد الله بن أحمد النسفي » كانه لق انبره «مدارك التنزيل وحقائق التأويل» المعروف 
بتفسير النسفي » توفي سنة (701) هجرية. 

)4( هو الشيخ محمد بن عمر الرازي المتوفئ سنة (606) ه.ء 


30 أنواع التفاسير 
َب [عبس : 31] » فقال: (أي سماء تظلنى » وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله 
ما لم أعلم). 

وروئا أبو عبيد عن عمر أنه تلا هذه الآية وقال: هذه الفاكهة عرفناها فما الأبّ؟ ثم 
حدثت عن الله فقف حتىا تنظر ما قبله وما بعده). وروئ عن ابن المسيب أنه كان إذا 
سكل عن الحلال والحرام كان أعلم الناس » وإذا سئل عن آية سكنت كأن لم يسمع. 
وروئ الطبري عن ابن عباس قال: (التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب في 


كلامها. ووجه يعرفه كل الناس © ووجه لا يعلمه إلا العلماء ل ووجه لا يعلمه إلا الله 


ناراك وساني ذكرة ا 


3 التفاسير الفقهية: وهي كثيرة » وأكثرها جمعاً لمسائل الفقه ومباحثه تفسير 
القرطبي7! » فإنه جمع فأوعئ حيث سرد أقوال الفقهاء وأدلتهم بإنصاف وأمانة . 

وهناك من التفاسير الفقهية كأحكام القرآن للجصاص الحنفي » وابن العربي 
المالكي » وتفسير آيات الأحكام للسنايس . إلى غير ذلك . 

قلت: ويؤخذ على هذا النوع من التفاسير غياب التحقيق الحديثي الفقهي 
المنهجي ٠‏ فتكثر الأحاديث الضعيفة والواهية والموضوعة ٠‏ وكثيراً ما يعتمد على 
بعف.ها في الاستنباط وتقرير الأحكام الفقهية » الأمر الذي ينتج أبحاثاً فقهية ينقصها 
الدليل الصحيح والتحقيق العلمى الأصيل . 
فهو لاء من المعتزلة 4 وقل قرّروا فيها أفكارهم ومعتقداتهم » ومنها تفسير محبي 
وألغئ ظواهر الكتاب وعَطلها » وأتئ فيها بما لم يسبق إليه » ومن طالعه وطالع 
«الفتوحات المكية» و«الفصوص» أدرك ذلك . 

قلت: والكلام في القرآن دون تثبت أو دليل صحيح أمر خطير وفتنة في الدين » 
فكيف بتعطيل ظواهر الايات أو إلغائها وقد أنزل الله القرآن بلسان عربي مبين! 
روى أبو عبيد بسئده عن الشعبي عن مسروق قال: (اتقوا التفسير فإنما هو الرواية 


(1) هو الشيخ الفقيه الإمام المحدّثُ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن فرح القرطبي ‏ مالكي المذهب - 
وكتابه (الجامع لأحكام القرآن) » توفي سنة (671) ه. 


عن الله). قال الشعبى : (والله ما من آية إلا وقد سألت عنها » ولكنها الرواية عن الله عز 
وجل). وروئ ابن جرير بسنده إلى عبيد الله بن عمر قال: (لقد أدركت فقهاء المدينة ' 
وإنهم ليعظمون القول في التفسير) . 

كك" النفاسير الثار افيه زولك كتسين العا لم201 رفير هنا مهن كد 
من القصص وذكر أخبار الأمم السالفة. 

قلت: ويكثر في هذا النوع من التفاسير القصص الواهية والأخبار الهزيلة والتفاصيل 
المأخوذة من الإسرائيليات وغير ذلك » الأمر الذي يجعلها بحاجة إلى النظر والتحقيق . 
ويصعب الأمر في الحكم على بعضها لإيرادها دون سند » كما يكثر ذلك في تفسير 
الخازن المسمئ «لياب التأويل 2 معانى التنزيل». وكذلك فإن الثعلبى قل أورد ف 
تفسيره قصصاً إسرائيلية نهاية فى الغرابة » بل منها ما هو باطل قطعاً. 

يقول ابن تيمية عنه : (الثعلبي في نفسه فيه خير ودين » ولكنه حاطب ليل). (أصول 

6 - التفاسير بالمأثور: وذلكٌ كتفسير الطبري » وابن المنذر » وابن أبي حاتم » 
والسمرقندي والبغوي وابن عطية وابن مردويه وابن كثير » وكذلك تفسير «زاد المسير» 
لابن الجوزي و«الدر المنثور» للسيوطي. 

وأشهرها تفسير الطبري 3 واسمه الجامع البيان في تفسير القرآن» 4 ومؤلفه هو ابن 
جرير الطبري ٠‏ وكنيته (أبو جعفر) ولد سنة (224) هجرية » وتوفي سنة (310) 
هجرية » وكتابةٌ من أجل التفاسير بالمأثور » وأصحها وأجمعها لأقوال الصحابة 
التفسير لم يصتّف أحدٌ مثله) . 

قلت: ومع تميزه في الاعتماد على أقوال النبى يلل والصحابة والتابعين وعرضه 
للأسانيد والروايات وترجيحه بينها وإحاطته بالناسخ والمنسوخ من الآيات وذكره لوجوه 
الإعراب واستنباط الأحكام الشرعية من الآيات » إلا أنه يذكر أحياناً أخباراً بأسانيد غير 
صحيحة » كما يسوق بعض أخبار هي من (الروايات الإسرائيلية) » ويرجّح أحياناً 


)1( مؤلفه: أحمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري ٠‏ المقرىء المفسر . كنيته (أبو إسحاق) » وقد توفي 
سنة (427) ه » وكتابه يسمى «الكشف والبيان عن تفسير القرآن» . 
(2) مؤلفه الإمام عبد الله بن محمد المشهور بالخازن المتوفئا سنة (741) ه. 


1 أنواع التفاسير 


ما جاءت السنة الصحيحة بخلافه » ويفتقر أحياناً أخرئ إلى الأحاديث الصحيحة 
الواردة في مفهوم بعض الآيات . 

ويليه في الشهرة تفسير ابن كثير » واسمه «تفسير القرآن العظيم» » ومؤلفه هو 
الحافظ عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي » وكنيتةٌ (أبو الفداء») . 
ولد سنة (700) هجرية » وتوفى سنة (774) هجرية . ولقد كان ابن كثير رحمه الله جبلاً 
كاميها + وبحراً ذاخراً ‏ في جميع العلوم » وخاصة في التاريخ والحديث والتفسير » 
وكان ناما عتاياة مانا : فى أسلوب الكتابة والتأليف . قال عنه الذهبى ي : (الإمام المفتي » 
المتعذك البارع عتكنيه مشتن »محف متش فشر نثال و ا ميا 

وتفسير ابن كثير هو من أشهر ما دوّن في التفسير بالمأثور » ويعتبر الكتاب الثاني 
بعد كتاف الطبري » اعتنئ فيه مؤلفه بالرواية عن مفسّري السلف . غ» فروى ! الأحاديث 
والانان سيددة إن أصحابها وتكلم عن بعضها بالجرح والتعديل » وردٌ ما كان منها 
كا و غير سحي # 

وطريقته في التفسير أنه يذكر الآية » ثم يفسرها بعبارة سهلة موجزة ٠‏ ويأتي لهأ 
بشواهد من آيات أخرئ ومما تيسّر من السنة العطرة . 

يقول الحافظ ابن كثير في مقدمة تفسيره : (فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ 
فالجواب : إن أصح الطرق في ذلك أن يِه مسر القرآن بالقرآن » فما أجمل في مكان » فقد 
بسط في موضع آخر » فإن أعياكٌ ذلك » ؛* يلباك بالسكة + فاتها شارحة الفر ان ومؤفجة 
له » وإذا لم نجد التفسير في القرآن ولافي السنة » رجعنا في ذلك إلى أقوال 
الصحابة » فإنهم أدرئ بذلكَ لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي خصٌّوا بها » ولما 
لهم من الفهم التام » والعلم الصحيح ». والعمل الصالح). 

قلت: ومع تميّز ته تفسير ابن كثير في . منهجه الأصيل ٠‏ إلا أنه وقع فيما وقع به غيره من 
سرد بعض الإسرائيليات المطولة » وبعضها منكرة » وإيراد مجموعة من الأحاديث 
الضعيفة أو الواهية عقب سيل من الأحاديث الصحيحة التي تغني المعنئ وتكفيه بالفهم 
والوضوح. إضافة إلى تشعْب الفهم لبعض الآيات أحياناً نتيجة لتشعب الروايات 
والأقوال » وخاصة أن بعض هذه الأقوال معارض أحياناً لتفسير النبى كلةٍ الثابت 
بصحيح السنة العطرة . 

لا نا لا 
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منهج التفسير عند الراسخين من المفسرين 
وأئمة العلم من الصحاية والتايعين 


أما بعد: الحمد لله الذي تفضل على عباده فعرفهم غاية الخلق وطرق النجاة وسبل 
السلام » فبعث للناس رسلا يبلغون عنه معنئ الأمن في الدنيا والآخرة وزوّدهم لأجل 
ذلك بِالحُبجَج والبيان » ثم ختم فيهم سبحانه ا ا اي 
عليه الصلاة والسلا م » وجعل أمته أمة القيادة في الأرض والأمر بالمعروف والنهي عن 
الكو جره انس ىما اناا و ل ا و د بز وكدللك 
هدي نبيّهِ بقادة وعلماء ء من ذرية هذه الآمة وبأئمةٍ كرام » فكانوا سَيْفاً مسلطاً على أعداء 
الأمة المحاولين العبث بالدين والتطاول والادعاء في تأويله في كل زمان ٠‏ فقد قال الله 
جل ثناؤه في سورة آل عمران: «اتد () الل" إله لامر الئ لقي َل كيك الككبّ 
بالعن مَصٌيّكًا 2 أل التَوَريةٌ 2 من قل هُدّى 8 وََرلَ لان إن لذن كمَرُوا 

2 كيه مور عد ير ميو ل عو بم صا حي بحس ع2 ع لهس لس 


بَِايتِ أله ولي عاب كدية والة تدر او اناد نَّ أله لا يحص علد نَى نه ف الْأَرْضٍ ولا في 


فوس صلا قر 


التسماء (م) هر الى بوط م في الْأَرْحَاو كف يسَاه 1 للا آي لبط دايع 
6 
يور 


00 ع ساس ف 4 © قل عم وم جو و 00001 كه هه 
عليّك الكتب منه ءاينت تكملت هن أم الكنب وأ مُتشَبهتُ مأل فى هلويم دَيعٌ موي ماَََ 
تر مء» مك « سى ررض» 5 محمد 7 000 5 0 ررم 0ه ص ل سر تاس وو 

نه أبعَاء لمق وَبتعَاه توه وَمَا يَمْكُم تأويلة إلا لَه والرسِحُونَ في الل يعوو امنا »لقنن 
و دم روصق ه* 4 عرس سرت سه ست حت اه و هس 


ّ 5 ا ع و صم جر ج 2 57 م 7 . 
7 هما ةد ِل أولوأ لك نب (ي) ربنا لا وح وبا بََدَ إذْ كيتنا وَحَبْ نا من لَدنكَ يَممَة نك أت 


لْوََّابُ* [آل عمران: 1 -18]. 

فْعَنْ ابن عباس رضى الله عَنهُ قال: (أما الآيات المحكمات فهن الناسخات التى 
يعمل بهن . وأما المتشابهات فهن المنسوخات). وقيل: المحكم مالم يحتمل من 
التأويل غير وجه واحد » والمتشابه ما احتمل من التأويل أوجهاً. 

وقوله: 7 كَأمَا أَلَدِنَ في مُلُوبِهِمْ دَيْعُ 4 قال محمد بن جعفر بن الزبير: (أي ميل عن 
الهدئ). وقال مجاهد: (أي شك). 8 مِيَعُونَ ما تَمََبَهَ منْهُ4: قال ابن عباس : (فيحملون 
الححك عن مااي يلجت اعطاق الميحكية وتيود فلن الله لوولم) . وقوله: 


سم صر ص مل 


أبْتعآء أَلِْنَتَةِ4 قال مجاهد : (الشبهات بها أهلكوا). 8 وَأَبَتعاء تَأوبِلوء -* ليناسب أهواءهم 


ذ#آ اه 


وها ذهيوا إليه . وقوله : © وما ب 0 يش تَأو 4 إلَّا أل وَالَسِجُونَ في الْمثر يَُوبُونَ آمَنَا بده كلقن عِندٍ 
تا #اد فيل :اقول 0001 أنه تمّ ثم تستأئف بما بعده لإوَالرسِحُونَ في 
َلْمِلِ 4 يقولون آمنا بالمحكم والمتشابه كل من عند الله. وقيل: بل الراسخون يعلمون 
تأويله ومع علمهم يقولون آمنا به. 

ورسوخ الشيء في الشيء ثبوته وولوجه فيه » كذا في لغة العرب » فكان منهج 
الراسخين في العلم في الأمة رد المتشابه إلى المحكم » وليس ضرب الايات بعضها 
ببعض من غير علم » كما يفعل أهل الأهواء اليوم أو غير الراسخين من طلبة العلم. 

بردي الس انين رمي ا و 0 
ول آباؤكم ٠‏ فإياكم باح 07 7 ولا 0 

فحذّر صلوات الله وسلامه عليه من ظهور دعاة الخرافة والتفسير بالضلال والجهل 
القاصم » دون رسوخ في العلم وبقواعده وأصوله ذات الأسس والأركان والدعائم. فقد 
أخرج الإمامٌ أحمد في المسند بسند صحبح عن عقبة بن عامر الجهني » قال: سمعت 
رسول الله يك يقول: [هلاك أمتي في الكتاب واللبن » قالوا: يا رسول الله ما الكتاب 
واللبن؟ قال: يتعلمون القرآن فيتأولونه على غير ما أنزل الله عز وجل » ويحبون اللبن 
فيدعون الجماعات والجمع » ويبدون]. أي يذهبون إلى البادية والمراعي من أجل 
اللبن » كناية عن اهتمامهم بالدنيا أكثر من أمر الله والآخرة. 

قال الإمام الطحاوي رحمه الله: (ولا نجادل في القرآن ونعلم أنه كلام رب 
العالمين » نزل به الروح الأمين » فعلمه سيد المرسلين محمداً صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه أجمعين » وكلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين)0© . 

ولح لك ل لد عية عير ري روا تلك فصت بر 
قرأ آية-سحعت رسول الله 6 يكلِةِ يقرأ خلافها فأخذت بيده فانطلقت به إلى رسول الله عَلِلِ 


)01 حديث صحيح . انظر صحيح مسلم (1/ 9) » و«مشكل الاثار» (4/ 104) » وصحيح الجامع الصغير 
- حديث رقم (8007). 


(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد فى المسند (4/ 155) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (2778). 
(3) متن «العقيدة الطحاوية» » فقرة (56). 
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فذكرت ذلك له فعرفت في وجهه الكراهة وقال: كلاكما محسن » لا تختلفوا فإن من 
كان قبلكم اختلفوا ل 


فلا نجادل في القرآن باقاء الشبهات كما يفعل أهل الزيغ ليدحضوا السق ٠‏ بل لا بد 

من التكلم بعلم ورسوخ عند مدارسته ب ا وكذلك لا نجادل في القراءة 
ا اعون مهكد 
عليه . 


وقد بلغ الأمر أن يفسر للآمة اليوم قرآنها » متطرف له غاية أو مصلحة » أو معاصر 
لم ينهم يوماً بالعلم أو الصلاح ٠‏ بل ماضيه ملطخ بالفساد والجهل والتخبط والسفاح. 
فقد أخرج الإمام أحمد في المسند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: [لقد 
جلست أنا وأخي مجلساً ما أحب أن لي به خُمْرَ النّعَمِ ٠»‏ أقبلت أنا وأخي وإذا مَشْيخَة من 
صحابة رسول الله يَلِيِ جلوس عند باب من أبوابه » فكرهنا أن نفرق بينهم » فجلسنا 
الوا ننس اه بوتي يس 
بلكم باختلاتهم على أنياتهم ٠‏ وضريهم الكت بعضها ببعض ٠‏ إن القرآن َم يل 
تكدمة لعضة تعض 2 ٠‏ بل يُصَدّقٌ بعضه بعضاً » فما عرفتم منهٌ فاعملوا به » وما جهلتم 
منه فردوه إلى عاليه] 0 

لي 5 04 ع و 

والله جل ثناؤه قد حرم على الأمة القول بغير علم. فقال في سورة الأعراف: # قل 
إن لحت ماعنا ذالم ليت الك ول خرف وأ ميري شتلك 


لك ل ا حير جر 


وَأن تَمُولُوأعَلَ أَسَّهِ ما لَاكْعَكيوَنَ4 [الأعراف : 33]. 


وقال في سورة الإسراء: 0 ولا ثقف مَا ليس لك يه عِلم إِنَّ لسَممَوَالِصرَوَالْمُوَاد ول وليك 
َنَعَنْهُمَسَوُوَلا4 [الإسراء : 36]. 


200006 2 .و ديه سه © عاخ وعم عه 4 
وقال في سورة الحج: 8 وَمِنَ ألثاين من يجَديِلٌ فى َه عير عر ولا هذى وَلَا كن 


1( حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم  )2410(‏ كتاب الخصومات - وانظر 
كذلك الأحاديث (3476) » (5062). 


(2) حديث حسن. أخرجه أحمد في المسند (181/2) ح (6663) » وإسناده حسن » للاختلاف 


١ 200 2 206 4‏ لع 000 م 


وفى الصحيحين عن عائشة عن النبى كله قال: [إن أبغض الرجال إلى الله الآلد 
الخد ا ْ 

وفي جامع الترمذي عن أبي أمامة قال: : قال رسول الله كيو : [ما ضل قوم بعد هدى 
كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم تلا: ا مَاصرَبُوَهأكَ لاجلا 4 ]© . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة التفسير : (يجب أن يُعْلم أن النبي 
يل بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه » فقوله تعالى ٠:‏ # مين لِلنَّاسِ مَانرْلَ 
ِلَهِمْ يتناول هذا وهذا » وقد قال عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرتوننا 
القرآن: كعثمان بن عفان » وعبد الله بن مسعود وغيرهما » أنهم كانوا إذا تعلموا من 
النبي كلخ عشر آيات لم يجاوزوها حتئ يتعلموا ما فيها من العلم والعمل » قالوا: 
فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعاً » ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة » وقال 
أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا » وأقام ابن عمر على حفظ 
البقرة عدة سنين » ٠‏ قبل ثمان سنين ذكره مالك. قال: وذلكَ أن الله تعالى قال: # كب 
لَه لِيَكَ مر و4 وقال : ظ ألا يكَدَيِرُوتَ اران » وقال : « أل يدوا الْمَول4 
وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن . وكذلك قال تعالى: # اله فَْناعَرَبِي مَل 
تَحْقَُورت4 وعقل الكلام متضمن لفهمه) . 

قلت: فمنهج التفسير للقرآن عند الراسخين في العلم يتضمن القواعد والأصول 
التالية : 
أولاً : تفسير النص بالنص : فقوله سبحانه : #طه (وي) ما مَآ ألا عَليَكَ الْمَرمَانَ لِتَمْيَح # 


ع لكو عَم الْمْسَرَ # . 


يفسره قوله تعالى في سورة البقرة: # يريد أله مع هم 


اوقوله جل, ثناءه في سورة إبراهيم : #الر - ححِنَبٌ أله إِلَنِكَ دحج ألنَاسَ بن 
لظلْمَتِ إِلَ الور بِإِدْدْرَيُهِمْ يرط مز بد نه الى لَوُمَا ف السَمَوتِ وما 
في الأرض 4 يشبه قوله تعالى في سورة الشورى ٠‏ 9 وَكَدالِكَ أنهنا لك رونا تن أكرنا با ما كنت 


(1) حديث مي . أخرجه البخاري بإثر (4523) . (2457) .2 د (2886) » وأحمد (6/ 55) 2 
(2) حديث حسن. أخرجه الترمذي (3253) 2 20 ماجة (48) ؛ وأحمد (252/5). 
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3 مر عر ررس م ل 2 01 4 1 سال جز سل تم - 4 
درى ما الكتب ولا الإيمن وَللِكن عله ورا نَبدِى به و سن شاءٌ مِنْ عِبَاونا وَإِنك لتببوئ إلى صزْطر 
مُسَمَقيِو (2) رط الله الى آَم مَاف ألسّمواتٍ وَمَان الْاَرْضنْ أل إل أنه صصِيرٌ 


الامُور * وقوله في 

. سوتر مه ا ا 0 ع ع مير و 

سورة ة المائدة : هد جا حكُم رسو 0 أ لما برك لكش صحكديرا يم تخفورت من 
امور م سا الترا عر سا جى هر 


الكتب و ينأ عن كز قد جاه حكم زرب الله و5 حش زوك © 
َقَدى ره لس انوكم شل التتاكر وَيُخْرِجَهُم مَنَأ َلظُلُمتىتي 1 
بَإِذْنْ4ء وَيْهَدِيهِمَ ِل صراط م مُستفيم مُسْتَّقَي م #. قال شيخ الإسلام : (فكان القران هو الإمام 
الذي يقتدئ به ولهذا لا يوجد في كلام أحد من السلف أنه عارض القران بعقل ورأي 
وقياس ولا بذوق ووجد ومكاشفة . ولا قال قط قد تعارض فيه هذا العقل والنقل فضلا 
عن أن يقول: فيجب تقديم العقل). 


ثاتباً ‏ تقين'القراة بالحنيف» 


ع ل و يما أن ءامُوا لم تَفُولُوت مالا مفَعَلُونَ 2 كر 


مَقَمَّا عند الله أن تفوا أما لا تَفْعَلُورت ». وما م مما ب امد وان 
رضي الله عَنْهُ قال: 5-0 سمعت رسول الله يَكِِ يقول: [يؤتئ بالرجل يوم القيامة فيُلقئ في 


النار فتندلق أقتاب7!' بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحئا فيجتمع إليه أهل النار 
فبقولوة؟ يااقلان مالك1؟ ألم تكن تأمن بالمعروف: وتنه: عن المتكر؟ ! فيقول: يلوا :» 
يك ملت المع قرولا النهء وانير عر الفتكر وات 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: (ومما ينبغي أن يعلم أن القرآن والحديث إذا عرف 
تفسيره من جهة النبي وَل لم يُْتَْ في ذلك إلى أقوال أهل اللخة » فإنه قد عرف تفسيره 
ونا أرقة لله ثم قال: ولهذا قال الفقهاء: الأسماء ثلاثة أنواع: نوع يعرف حده 
بالشرع كالصلاة والزكاة » ونوع يعرف حله باللغة كالشمس والقمر » ونوع يعرف حدّه 
بالعرف كلفظ القبض ولفظ المعروف في قوله: # وَعَاشِرَوهنَّ بالمعروفٍ *. قال: ولم 
كن الجلفه لون معارضة الكية الآرارة أخرئ تبيرها ويشيخها : أو مين الرسول كله 
تفسرهاء فإن سنئة رسول الله تكد تبين القرآن وتدل عليه وتعبر عنه وكانوا يسمون 
نا عاوضن الآرة ناكا لها: 


)2( حديث صحيح . أخرجه مسلم (8/ 224) - كتاب الإمارة 3 وانظر مختصر صحيح مسلم (1238) 3 
باب : في الذي يأمر بالمعروف ولا يفعله. 


وقال في موضع آخر: والنقل يعني القرآن والحديث وأقوال الصحابة والتابعين. 
قال: ولا فيهم (أي في سلف الآمة وعلمائها) من يقول : إذالة ذوقا أو وعدا أو مخاطة 
أو مكاشفة تخالف القرآن والحديث ٠‏ فضلاً عن أن يدعي أحدهم أنه يأخذ من حيث 
يأخذ الملك الذي يأتي الرسول .٠‏ وأنهُ يأخذ من ذلك المعدن علم التوحيد » والأنبياء 
كلهم يأخذون عن مشكاته) الفتاوئ ‏ مقدمة التفسير (29). 


الثاً: تفسير النص بأسباب النزول: فقوله سبحانه وتعالى في سورة يس: 8 إِتَاتحَُ 
و2 رح هو ره و 


نح الموول وتحكتب ما قَرَموأ كرض هم وَل شَىْءٍ أُحْصََنَهُ ‏ إِمَاو مُِنِ * مفسّر بما رو 
الترمقق :دا ل ا د 7 0 
منازلهم من المسجد ء فأرادوا أن يقتربوا » فنزلت: # وَتَحكتب ما كَدَمُو وَاكَرَهُمٌ » 


فشتو ]0 , 


وقوله سبحانه في سورة البقرة: # وأ يما للج وَالُْرَة و4 مفسّر بما أخرج الإمام أحمد 
في المسند عن صفوان بن يعلئا بن أمية عن أبيه قال: [جاء إلى رسول الله كله وقال: 
كيف تأمرني يا رسول الله في عمرتي؟ فأنزل الله عز وجل : 7 وَأَيَمُوا للج ومس ند » » 
فقال سول الك وه :من السائل عن العمرةة فقال» آنا "فقال آلق بابك واعشيل 
ا ا ل ل 0 


وقوله جل ثناؤه في سورة البقرة: [ قن كنَمَِكٌ مَرِيضَا أو بوء أذ من رَأْسِوء مَيِذيَةٌ يَنْصِيارٍ 
أو صَدَكَةٍأَؤشُكِ * مفسّر بما روئ الإمام البخاري في صحيحه أسباب النزول لهذه الآية 
عن كعب بن عجر قال: [: قفت على رسول الله يلِ بالحديبية ورأسي يتهافت قمْلاً. 
0 يؤذيك هواقّك. قلت: نعم. قال: فاحلق رأسكٌ قال: فيّ نزلت هذه الآية : 
ن كان سكم مَرِيضًا أو يوت أَذى ين رَأسِو- مَيِذيَةٌ من صيَارٍ أَوْ صَدَفَةَ أَوْشُكٍ * إلى آخرها » فقال 
0 ما كنت أرئ أن الجهد بلغ بك هذا » أما تجد شاة؟ قلت: لا. 


(1) حديث حسن. أخراجه ابن ن ماجة في السئن » والترمذي نحوه (3226) » والطبري (29073) )2 
والحاكم في المستدرك (2/ 428) من حديث أبي سعيد » وانظر: الصحيح المسند من أسباب النزول 
- الوادعي ‏ سورة يس » آية (12). 

2( حديث صحيح . انظر مسند أحمد (4/ 224) » والمرجع السابق (سورة البقرة آية 196). وأصل معناه 
في صحيح البخاري (1789) » وفي صحيح مسلم (1180) » وسنن الترمذي (836). 

(3) أي القمل. 


قال: صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام واحلق 
490 
راهك] 7 


رابعاً: التفسير برد المتشابه إلى المحكم : 


فقد قال جل ثناؤه في سورة آل عمران : # هو اذى أَزَلَ عَلكَ الككب ينه >إينت محَكمنت هن 
م الكتب و عر متقيهاث َأناأِسَقي يوط َي مما كيه ينه أي ألَََْةِ ءوسل وما 
يَقَكَمُ تَأويله: ا اه وَلسِحُونٌ في الول يوون امنا بو نعل وين واي إل وا آل نب 4 . 

فقوله سبحانةُ في سورة الحديد : ا يعلد مَايلِجُ في الْارْضِ وَمَا يجنا وما ميلس وَأ 
يعرج فيه وهو م معي أبن ما شت وَأَلَّهُيمَانكمَْونَ صر 4 مفسّر برده إلى الى 0 
المعيّة لله التي تليق بجلالهِ وبكماله كما في سورة طه ©« قَالَ لا ماقا إنَنى ا 
ورك 4 فهو معهم سبحانهُ بصفاته وبعلمه لا بذاته » فهو الرحمن قد استوئ على 
العرش ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 


وكذلاك قولة في سؤرة الكرة يحكى ل بي إنيرائيل لنا أمرع : #وَإِدْقْنَا ْوأ هذه 
لْقَريَهٌ مَحَكُنُوأ ونه حَيْتُ شِفمٌ رَعَدا وَآدْخْلُو اَابت سبد سْجكّداو لوطه لطي وَسَدَِيةُ 
لْمْحْسِيِينَ *. فإذا عدنا إلى المحكم في السنة فهمنا ما تشابه علينا من القرآن » فقد 
اخرع الأمام مينلم عن أي هريرة عن النبي يك قال: [قيل لبني إسرائيل # وَأدْخْلُوا ابت 
سْبكَدًا وقُولُوأ حِمَلةٌ * فبدلوا » فدخلوا يزحفون على أستاههم , وقالوا: حبّة في 
شعي ]60 , استهزاء منهم وسخرية بأمر الله فأخزاهم الله في الدنيا وأوعدهم نيرانه في 
الآخرة. ش 


خامساً: التفسير بأقوال الصحابة ومن سمع منهم من التابعين : 


فلفهم قوله سبحانه في سورة البقرة : « وَلَهِ المخْرى ولعب اا وأ هكم وه َه 2 
تقرأ في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عَنْهُ قال: [كان رسول الله َك يصلي وهو 


(1) حديث صحيح. انظر مختصر صحيح البخاري (837) » أبواب الإحصار وجزاء الصيد. 
(2) حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (238-237/8) 2 كتاب التفسير » وانظر مختصر 


سا0 


فقتل مل مكة إلى المدينة مان رخاس سيك عاذ ووه واف ولع« تادتنا وا نم وجة 


10 
سم ]0 : 
روس سل ص سير 1 مرح واء 2 م 


وإذا مررت بقول الله سبحانه في سورة الطور: # وَالَذِينَ ءامنوأ والبعتهم ذرِيَهم بإِيِمن 
2ه ال مدوم اس لو عن ع سس لسع م 
لزي يم درَبتهُم وَمآ ألنتهم منْ عله رين سَىْ # قَرَأَتَ في تفسير الإمام الطتري جد اد عند 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: [إ الله لبرفع ذرية المؤمن في درجته وإن كانو 
دونه في العمل لتقرٌ بهم عينه ثم قرأ: 8 وَالْدِينَءَامنوا نستي ذرِيَهُم بإيمن لقنا بح درب 
وَمَآ لهم من مله رين شو » . قال : هم ذرية المؤمن يموتون على الإيمان ١‏ نان كانت 
مِتازل آبائهم أرفع من منازلهم ألحقوا بآبائهم ولم ينقصوا من أعمالهم التي عملوها 
ا 


قلت: ويعضذه ويقويه ما روى الإمام أحمد في المسند والبيهقي بسند صحيح عن 


أبي هريرة رضي الله عَنْهِ قال: قال رسول الله يلِّ: [إن الرجل لترفع درجته في الجنة » 
فيقول: أنّْىا لى هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك](© , 


قال شيخ الإسلام في مقدمة التفسير (الفتاوئ: 332/13): (ومن المعلوم أن كل 
كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه . فالقرآن أولئ بذلك ٠‏ وأيضاً فالعادة 
تمنع أن يقرأ قوم كتاباً في فن من العلم » كالطب والحساب » ولا يستشرحوه » فكيف 
بكلام الله الذي تو عم © وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ ولهذا 
كان النزاخ بين الصحابة في تفسير القرآن قليلآً جداً » وهو وإن كان في التابعين أكثر منةُ 
في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم 3 وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع 
والائتلاف والعلم والبيان فيه “*. » ومن التابعين من تَلَقّْ جميع التفسير عن الصحابة 2 
كما قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس أوقفهُ عند كل آية منه وأسأله عنها » 
ولهذا قال الثوري : إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به » ولهذا يعتمد على تفسيره 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (700) ح (33) . والترمذي (2961) . والنسائي 
(244/1) . وأحمد (20/2) ؛ وأصله عند البخاري (1096). 

(2) حديث صحيح. أخرجة ابن جرير (27/ 15) ٠»‏ والبزار (ص 221). وانظر سلسلة الأحاديث 
الصحيحة ‏ حديث رقم (2490). 

(3) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (2/ 509) » وابن ماجة في السئن (3660) » وإسناده 
صحيح. ورواه البيهقي كذلك بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وانظر صحيح 
الجامع (1613) » وسلسلة الأحاديث الصحيحة (1598). 
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الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم 0 وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صن ٠‏ في 
التفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره. 


قال: والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة » 
وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال » كما يتكلمون في بعض 
السنن بالاستنباط والاستدلال) . 


ولما سئل: فما أحسن طرق التفسير أجاب: (إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر 
القرآن بالقرآن » فما أجمل في مكان فإنه فسر في موضع آخر . وما اختصر من مكان 
فقد بسط في موضع آخر » فإن أعياك ذلك فعليكٌ بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة 
له » بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: كل ما حكم به رسول الله 
يه فهو مما فهمه من القرآن » قال تعالى: 9 إِنَا ْنَا إلَّكَ الككب بآلْحق بِتَحَكُمْ بَينَ 
ألنّيس ما ينك لد ولا دي لِلَكَبنِينَ خَصضِيًا4 » وقال تعالى: « ورلا إليقَ لكر 


ل ال صاصم 
00200 0 0010001 
- 


بيس لايس مَا مول لم ولْعلَهُمْيتشَكروت 4 . وقال تعالى : ا و1 انا ليك آلكتب إِلّا 
صرح ساسا ره 


شين فم آلَدِى أحْتَلفوأضِدٌ وَهُدَى وَبَحمَهُ مور وسرت » ولهذا قال رسول الله يَكِِ: (ألا 
إني أوتيت القرآن ومثله معه) يعني السنة » قال: والسنة أيضاً تنزل عليه بالوحي كما 
ينزل القرآن » لأنها تتلئ كما يتلئ. ثم قال: وحيتئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن 
ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة » فإنهم أدرئ بذلكَ لما شاهدوه من 
القرآن » والأحوال التي اختصوا بها » ولما لهم من الفهم التام » والعلم الصحيح » 
والعمل الصالح » ولا سيما علماؤهم وكبراؤهم » كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين » 
والآئمة المهديين: (مثل عبد الله بن مسعود) قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير 
الطبري : حدثنا أبو كريب قال أنبأنا جابر بن نوح » أنبأنا الأعمش عن أبي الضّحا عن 
مسروق قال: قال عبد الله - يعنى ابن مسعود -: والذي لا إله غيرهٌ » ما نزلت آية من 
كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت وأين نزلت » ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله 
مني تناله المطايا لآتيته. وقال الأعمش أيضاً عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: كان 
الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتئ يعرف معانيهن والعمل بهن. 

قال ومنهم الحبر البحر «عبد الله بن عباس» ابن عم رسول الله يَكِْةُ وترجمان القرآن » 
ببركة دعاء رسول الله كَكِِ حيث قال: «اللهم فقهه في الدين » وعلمه التأويل». وقال ابن 
جرير: حدثنا محمد بن بشار » أنبأنا وكيع » أنبأنا سفيان عن الأعمش عن مسلم عن 
مسروق » قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود : نعم ترجمان القرآن ابن عباس . (ثم 


ذكورواية أخرئ) :+ نعم الترجمان للقرآن ابن عباس مكلام : وقد مات أبن مسعود في 
سنة ثلاث وثلاثين على الصحيح » وعمّر بعدة ابن عباس سكا تائيه سنة + ماظنك 
بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود؟ وقال الأعمش عن أبي وائل: استخلف عليٌ عبد 
الله بن عباس على الموسم فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة » وفي رواية سورة 
النور » ففسرها تفسيراً لو سمعتةٌ الروم والترك والديلم لأسلموا. قال: ولهذا غالب 
ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين: ابن 
مسعود وابن عباس ٠‏ ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل 
الكتاب التي أباحها رسول الله كلِْةِ حيث قال: (بلغوا عني ولو أآية » وحدثوا عن بني 
إسرائيل ولا حرج . ومن كذب علي متعمداً فليتبواأً مقعده من النار) رواه البخاري عن 
عبد الله بن عمرو ٠‏ ولهذا كان عبد الله بن عمرو قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب 
أعق القباية ذكان عدنة ننيها با نمه رو هذا الحريف من الأذن فى دللك .وين 
هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد » فإنها على ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح . 

والثاني : ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه . 

والثالث: ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل » فلا نؤمن به 
ولا نكذبه وتجوزٌ حكايته لما تقدم). 

قلت : ويشهد لهذا ما روئ أبو داود وابن حبان والإمام أحمد بإسناد صحيح عن ابن 
أبي تَمْلَةَ الأنصاري عن أبيه قال : كنت عند النبي كَلِةٍ إذ دخل عليه رجل من اليهود فقال: 
يا محمد أتُكلّم هذه الجنازة؟ فقال النبي كله : الله أعلم . فقال اليهودي: أنا أشهد أنها 
تكلم . فقال النبي كَكةْ: [ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا: 
آمنا بالله وكتبه ورسله » فإن كان حقاً لم تكذبوهم . وإن كان باطلاً لم تصدقوهم]. 
ويشهد له ما في الصحيحين: [إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تكذبوهم ولا تصدقوهم 
ولكن قولوا: آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم]!! . 

ولكن غالب ما جاء من هذه الإسرائيليات مما لا فائدة منهُ » فلكم خاضوا في أشياء 
سكت الله عنها ولو شاء لأعلم الناس بها » وكم سودوا في كتبهم من الأخبار عن الأنبياء 


01( حديث صتحيج : أخر جه أحمد (4/ 136) » وابن حبان (6257) .2 بنحوه . وأصله. في صحيح 
البخاري (4485) » وانظر سنن النسائى «الكبرىئ» (11387). 
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صلوات الله وسلامه عليهم مما لا يليق بمقام النبوة والوحي والرسالة » فنسبوا لداود 
عليه السلام التعلق بنساء بعض جنوده حتئا دفعه إلى أرض القتال فقتل فتزوج امرأته » 
ونسبوا لسليمان عليه السلام قصصاً من العشق والغرام مع بلقيس ملكة سبأ » ونسبوا 
ليوسف صلوات الله وسلامه عليه حكايات من الحب والمراهقة مع امرأة العزيز 
وما تأدبوا مع أكرم الخلق والذرية وهو نبي ابن نبي ابن نبي » كما خاضوا في أسماء أهل 
الكهف ولون كلبهم وعدتهم » وخاضوا في عصا موسئ من أي الشجر كانت؟ ا 
الشجرة ة التي كلم الله منها موسئ عليه السلام إلى غير ذلكَ مما أبهمه الله في الْقرآن مما 
لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم فضلاًٌ عن أخراهم . 

سادساً: التفسير بمعرفة الناسخ والمنسوخ : 

توا سحام كا ردك 
في الصلاة يكلم أحدنا أخاه في حاجته حتيا نزلت هذه الآية: # حلفظوا عَلَ الصّحلو 
وَاَلصَحكَرةَ الْوُسَطئ وَفُوموا ِل َدنِتينَ» فأمرنا بالسكوت](1). 

وفي المسدد للومام أتحميل وكذلكَ عند الطبراني ورجالة رجال الصحيح عن ١‏ 
عباس في قول الله تعالى : 9 وَفُومُوا ِل َددِتِينَ4 قال: [كانوا يتكلمون في الصلاة يجيء 
لي ل ا 0 
صحيحه عن ابن عباس 0 [لما تور 
موا عاك شق ذلك على المسلمين حين فرض ألا يفر واحد من عشرة ٠‏ فجاء 
التخفيف فقال: « أن حَقْفَ اَلَّهُ دك وعم ألك فيكم صَعْقاً إن نيك منِحكُم يَأئهُ 0 
يوأ ماقي4]. 

سابعاً: التفسير بالسياق والسباق : 

فقوله تعالى في عور الرحمن : يْمَعَشَّرَ لين وألوض إِنٍ أسْتَطعتم أن تنقذوا ين أقطار 
َلسَّمنوَاتٍ والارض ََنشّدُوا لا تَفْدُوت إل ِسُلْطن * ليس المقصود بالسلطان العلم كما زعم 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4534) . وأخرجه مسلم (539). 
(2) انظر المسند (1/ 415) » وصحيح ابن حبان (2243) بألفاظ متقاربة تشهد للمعنئ . 
(3) حديث صحيح . أخرجه البخاري  )4653(‏ كتاب التفسير ‏ سورة الأنفال » آية (66). 


بعض المعاصرين ووجهوا الآية إلى الاكتشافات العلمية الحديثة » وظنوا أن الإنسان 
اخترق بها أقطار السماوات والأرض! ولا أدري إلى أين يخترقها؟ بل ما زال هو 
رعلومة القن قري يها ينين اقطان النتما ولت والا رضن التي يحكمها الله عز وجل ويهيمن 
عليها. 

وسبب هذا التجرؤ على التفسير الجهل بعلوم القرآن وبيانه ومنهج التأويل الذي 
ارتضاه الله لكتابه ومضئ عليه نبيه يَكِةِ وأصحابه والتابعون لهم بإحسان. 


والباحث في القرآن في سورة الرحمن يجد أن هذه الآية جزء من سياق آيات تتحدث 
عن ما بعد الموت ومشهد الحشر وأهوال القيامة » فهي تبدأ من قوله تعالى : 6 
يها تان () ريبك وَمَهُ ريْكَ ذو لُلْكلٍ وَالاكار * إلى أن يقول سبحانه: «سَتفرحُ لك يه 
ك4" . فهو خطاب تحد من الله يعقبه قوله: # بِمَعدَمَ تقر أن الو إن استطلطش أ ‏ مت 
0 توت وَالْارَضِ دوا لَاتمُدُوت ليطن » . وكأنه يقول لهم سبحانه وقد اجتمعوا 

ليه في أرض المحشر: اهربوا الآن إن استطعتم ولكن أين المفر : ا بِرْسَلُعَليَكَا سوَاظ يمن 
2 مره ٠‏ ثم قال: ل ها آنَفِّتِ لماه ككَاتَ ورد »1 وقال: 
« هريد ل ا مَل عن دوه ل () بَأَيّ َال رَيَحكما تُكَدْبَانِ (0) يعرف الْمْجَرمُونَ 
بك معد بلنهى والأتدل زه با ال ريا ضما كيبا (ي) هزوم جَهَم الى يَكَّبُ يها لبون( 
يَطُووْد ينوب حي ان( قي الريك نكزْبانْ4 [الرحمن : 26 - 45]. 


ات عرعر 


قال الحافظ ابن كثير عند تفسيره لقوله تعالى : # يمَعَسَرَ أن وأَلاِض إِنِ أسَتَطعَتم أن تنفدو 
ِنْ أتلار لسوت وَالاَرضٍ تَنهُدُوا لا تمدو إِلَاسْلْطنٍ» قال: (أي لا تستطيعون هرباً من 
أمر الله وقدره » بل هو محيط بكم » ؛ لا تقدرون على التخلص من حكمه , ولا النفوذ 
عن حكمه فيكم » انما لقم احط كه وهذا في مقام المحشر , البو ى 
بالخلائو ئق ٠‏ سبع صفوف من كل جانب » فلا يقدر أحد على الذهاب 9 إِلَاببُلْطَنِ بكلن» أي : 
إلا بأمر الله). وقال ابن عباس : (الشواظ هو لهب النار). وقال مجاهد: (النحاس : 
الصفر . يداب فيُصَبٌ على رؤوسهم). فيكون المعنئ: لو ذهبتم هاربين يوم القيامة 
لردتكم الملائكة والزبانية بإرسال اللهب من النار والنحاس المُّذاب عليكم لترجعوا » 
ولهذا قال« تككش ادي 


ثامناً: التفسير باللغة العربية: 
فالقرآن كلام عربي أنزلهٌ الله بلغة العرب . فإن تعذر فهم كلمة أو آية وفق قواعد 
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المنهج السابقة فيستأنس بة ل ل ل ل 

فقوله تعالى في سورة النور : « أو التَبيس عير أؤلي الْزيةٍ من ريال فإن الإزب 
و ارج فق 01 لتونه: #الجاجة هدكو ودرا عير | فاته ا لخاجة زب الخاء 
والقدرة على ملامستهن . قال سعيد بن جبير : (هو المعتوه) . 

وقوله تعالى في سورة الأحقاف: # قُلَمًا رأوة عَارضًا مُسَتَقبِلٌ أَودِيَِم 00 
مرا > قال أهل اللغة : (والعارض: السحاب يعترض في الأفق . يا 
مُمطِرٌ لنا لأنه معرفة لا يجوز أن يكونَ صفة لعارض وهو نكرة) . 


و هه 


وقوله تعالى في سورة الأحزاب: #وَكنَ أله عَفُورا جما ما مفهوم كان هنا هل هي 
للماضى فلا يكون غفوراً رحيماً الآن؟! 

قال أهل اللغة: (كان لها حالات مختلفة » منها: 

أ- ناقصة : وتحتاج إلى خبر . 

ب تامة : بمعنئ حدث ووقع ولا تحتاج إلى خبر » كقولك : أنا أعرفه مذ كان 7ق 
تاعاق نوكت لك : ما شاء الله كان . 

ج لي ل اي الو 

وكذلك قوله تعالى في سورة الع وَمَنَ أَوَقَ يما عَلهَدَ عَلهُ أل مََمْوْته أجرا 
عَظِيمًا» . 

فقال سبحانه «علية» بالضم وليس (عليه) بالكسر. 

وقد سألت والدي عنها يوماً - وهو من أعمدة الاختصاص بالنحو والصرف في هذا 
الزمان فقال لي : : (الياء ف في «عليه» عند النحويين حاجز غير حصين ٠‏ أي يحفظ حركة 
اللام ٠‏ لتضم الهاء تعدا تعد وكنانة» فاعتبروا الياء غير موجودة . ثم إن لفظ «عليه) 
في الآية حين تصبح عليه الله) لفظ رقيق , أما «عليةٌ الله) ففيه تفخيم للفظ الجلالة » 
فهي عملية نغمية إيقاعية ترتيلية » وهي وإن كان لغة يجوز «عليه» بالكسر » لكن هنا 
جاءت للتفخيم وإظهار قوة العهد مع الله سبحانة فلا يجوز مخالفة قراءتها إلى اللغة). 

وأما ترك هذا المنهج في التفسير واللجوء إلى شاذ اللغة من بين الأوجه الكثيرة » أو 
اللجوء إلى العقل وما يتصور من تصورات كبيرة أو صغيرة » ف التفسير بالفلسفة 


وما فيها من خيالات وشطحات خطيرة » فهو منهج الدمار الذي لحق بالمسلمين » وهو 
منهج التفلت والخضوع للآهواء والشهوات ليأتي التفسير بذلك تخبطأ وليفرز إلى واقع 
الحياة إسلاماً لا تكاليف فيه » وديناً متماشياً مع مغريات الحياة والاختلاط وتفلت 
الناس من كل قيل » وتحكيم الشهوات والملذات غير المنضبطة عن طريق إلقاء 
الشبهات والكلام ة في القرآن بغير علم » وما زالت الأمة تدفع الثمن إلى يومنا هذا بسبب 
محاولة عزل منهج النبوة عن واقع الحياة. 

وقد ذهب الإمام الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان وجميع أئمة الحديث إلى 
أن علم الجدل والكلام بدعة وحرام » محتجين بقوله عليه السلام الذي رواة مسلم عن 
ابن مسعود : [هلك المتنطعون] ‏ أي المتعمقون بالبحث والاستقصاء دون منهج ومثل 
أعلئ . وكلما بَعْدَ العهد » ظهرت البدع وكثر التحريف الذي سمُّوهُ تأويلا ليُقبل منهم » 
وَقَلَّ من يهتدي للفرق بين التحريف والتأويل » وهنا راج الفساد. وقد بدأ التخلف في 
الأمة يوم أصغئ بعض المسلمين إلى شبه المبطلين وخاضوا في الكلام المذموم الذي 
حذر منه وعابه السلف ونهوا عن النظر فيه والاشتغال به وبعلومه 1 00 إليه امتثالا 
حْوْصُوا في حَدِيثٍ يرو 4 فإن معنا الآية يشملهم . 


وإنما الواجب على الأمة وعلمائها وقادتها » العلم بما جاء به النبي كَلْةٌ فهو كاف 
وكامل » ويدخلٌ فيه كل حق ولا تنقصه حكمة ولا فائدة ولا وجه من وجوه الخير » 
وإنما وقع التقصير في كثير من المنتسبين إليه فلم يعلموا ما جاء به رسول الله جَلْْهِ في 
كثير من الأمور الغيبية والإيمانية » ولا في كثير من المسائل العبادية » ولا في كثير من 
مسائل الإمارة والحكم بالشريعة في مختاف الأحوال السياسية » ولم يخصصوا الوقت 
لذلك لفهم المنهج الذي حفظه الله في معرفة دلالات وتفاسير آياته القرآنية والنصوص 
النبوية » بل , فتِنوا بالأجنبي وفنونه كما فتنت الأمة اليوم به » وأصبحت خجلة من دينها 
وأصولها » يحاول أبناؤها تطعيم الإسلام وأصوله وأحكامه بمستجدات الواقع الفاسد 
وانحرافه يريدون ألا يشعروا بالغربة » ولسان حالهم يقول: إن الإسلام يتسع لكل 
الفنون ولكل ألوان الحضارة . وَلَيْتَهُم فرقوا بذلك , بين ما يرضي الله وبين ما يسخطه » 
فإذا ظهر في الحياة ما يخدم الإسلام ومستقبله رحب به الشرع مادام كان سبيله 
مشروعاً » وإذا ظهر من الصرعات و«الموضات» ما تخدم الشيطان وأهواء أتباعه أغلق 
الإسلام عليه بابه تعففاً وترفعاً » فإن الطهارة لا تشبه النجاسة 
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فعن أبي يوسف رحمه الله أنه قال لبشر المريسي الفقيه المعتزلي المبتدع: (العلم 
بالكلام هو الجهل » والجهل بالكلام هو العلم » وإذا صار الرجل رأساً في الكلام قيل 


زنديق » أو رمي بالزندقة) . 


المال بالكيمياء أفلس » ومن طلب غريب الحديث كذب) . 
وقد صح الخبر عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه كان يقول: (حكمي في أهل الكلام 
أن يضربوا بالجريد والنعال » ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال: هذا جزاء من ترك 


الكتاب والسنة وأقبل على الكلام) . 


وقال: (لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننت مسلماً يقوله » ولأن يبتلئ 
العبد بكل ما نهئ الله عنه ‏ ما خلا الشرك بالله ‏ حير له من أن يبتلئ بالكلام) . وقال: 


كل العلوم سوئ القرآن مشغلة 

العلم ما كان فيه قال حدثنا 
وقال آخر: 

أيهنا المتسعدي لطليي علميا] 

تطلب الفرع كي تصحح أصلاً 
وقال آخر: 

العلم قال الله قال رسوله 

ما العلم نصبك للخلاف سفاهة 
وقال آخر: 

وقدم احنافي3 الرسول ونصه 

فإن جاء رأي للحديث معارض 

فهل مع وجود البحر يكفي تيمم 

وهل يوقد الناس المصابيح للضيا 

سلامي على أهل الحديث فإنهم 

ومن يكن الوحي المطهر عِلمَهُ 


إلا الحديث وإلا الفقه في الدين 
ونا سنوق ذاك وسحواض التيساطيسن 


كل علم عبد لعلم الرسول 
كيف أغفلت غلم أضل الأول 


غلبئ كل ستول تند انكر يعازاته 
لمن ليس معذورا لدى فقهائه 
إذا ماأتئ ردء الضحا بضيائه 
فلاربب فى توفيقه واهتدائه 


لا لا لا 
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القرآن الكريم هو آخر كتاب من الله تعالى إلى عباده . أنزلة على نبيّه محمد كلل 
وحياً » فيه ذكر صفات الله سبحانه ومحامده » وفيه خبر الخلق وخبر الآمم الماضية ونبأ 
الدار الآخرة » وفيه أحكام الشريعة وضوابط التقوئ والفصل بين الحلال والحرام » 
فصلاً مجملاً مُيَيناً تفسيرهٌ وتفصيله في سنة النبي يَلِدٌ وهديه وسيرته » وهو أكبر معجزة 
في الأرض إلى قيام الساعة. 

لق اصع قن اي الريرة رضي لاعن عن النبي يَكدِ قال: [ما من الأنبياء 

من ني الااترقد أغطى .من الآبات نا كله امع عليه البقير دري رايا كان الذي ونه ربا 
أوحاه الله إل » فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة)! 0 

ومن صفاته : 

- إنه يأتي يوم القيامة شافعاً لأهله يحاج عن صاحبه . 

فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: 
سمعت رسول الله يَنَكِيدِ يقول :[اتوؤوا الك لنافاته يا يوم القبالةاشفيماً لأصفاءة] 2 


وفي جامع الترمذي ومستدرك الحاكم بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله كلِ: [يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حَلَّهِ ٠»‏ فَيلبَسُ تاج 
الكرامة » ثم يقول: اوت نمه ملس كل الكرامة ات يرل م د 
فيرضئ عنه فيقول: اقزأ وازق ويزاد بكل آية حسنة]0 ...وله شاهد عند الترمذع من 
حديث عبد الله بن عمرو عن النبي كل قال: [يُقَالٌ - يعني لصاحب القرآن : د 


(1) حديث صحيح. أخرجة البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم  )4981(‏ كتاب التفسير » وأخرجه 
مسلم في الصحيح (1/ 92 93). 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (2/ 197)- كتاب فضائل القران » وانظر مختصر صحيح 
مسلم ‏ حديث رقم -(2095). 

(3) حديث حسن. انظر صحيح سنن الترمذي  )2328(‏ أبواب فضائل القرآن. ورواه الحاكم بإسناد 
حسن . انظر تخريج الترغيب (2/ 207) » وصحيح الجامع الصغير (7886). 
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وَوَتل كما كنت ندكل فى الدنيا »فإن مترلكك عند آخر أرق تقر ] ]7 . 
2- القرآن شديد التفلت فلا بد من تعاهده. 
[تعاهدوا هذا القرآن » فوالذي نفسٌ محمدٍ بيده لهو أشد تفلتاً من الإبل في عُقلِها] . 
وفى رواية: [تعاهدوا القرآن » فوالذي نفسي بيده » لهو أشد تفصياً من قلوب 
الرجال من الأبل من عقلها] 0 . 
أي : تعاهدوه بالمحافظة على قراءته وتلاوته ومذاكرته » والعُقّل: جمع عقال . 
وهو حبل يشد به البعير في وسط الذراع . 


[تعلموا كتاب الله وتعاهدوة واقتنوه وتغنوا به » فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتاً من 


المخاض فى العقل ]00 . 
ولهذا نصح عليه الصلاة والسلام صاحب القرآن بملازمته » بالقيام به بالليل والنهار 
للا ينساه. 


فقد أخرج ابن نصر في «قيام الليل» بإسناد صحيح عن نافع عن ابن عمر » عن النبي 


يك قال: [إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره ٠‏ وإن لم يقم به نسيه]9 . 

وفي المسند للإمام أحمد . بإسناد حسن عن أبي سعيد الخدري أن رجلاً جاءه 
فقال: أوصنى » فقال: سألت عما سألت عنه رسول الله يَكِلْهِ من قبلك : [أوصيك بتقوئ 
الله تعالى فإنه رأسٌُ كل شيء » وعليكٌ بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام » وعليك بذكر الله 
تحال وتلذوة القران:» فإنه وؤخك: فى السماء.: ورذكزك قن الأر ]0 


(1) حسن صحيح. أخرجه الترمذي في السئن  )2914(‏ أبواب فضائل القرآن. وانظر صحيح سنن 
الترمذي ‏ حديث رقم -(2329). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (5033) » ومسلم (791) 2 وأحمد (4/ 397) » (411/4). 
وأخرجه أبو يعلى (7305) » وابن أبي شيبة (29992) والبيهقي في «الشعب» (2/ 333). 

)3( حديث صحيح . أخرجةٌ أحمد في المسند (4/ 146) » (4/ 153) » وانظر مجمع الزوائد (7/ 169). 

(4) رجاله ثقات. أخرجه أبن نصر في «قيام الليل» (ص 73). وانظر السلسلة الصحيحة (597). 

(5) حديث حسن. أخرجه أحمد في المسند (3/ 2) » وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (555). 
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3-القرآنُ خير ما تُغنى به وحَسّنَ له الصوت . 

فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسناً وجمالاً » ويزدادٌ المستمع له تأثراً » فيزداد 
القلبٌُ بذلك تعلقاً وخشية . 

ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عَنْهُ قال: سمعثٌ رسول الله كله يقول: 
آنا أذن الله لقن وما أذن لت بحسن الضويح بعد بالفرآن سي ]0 

أي : ما استمع الله لشيء من كلام الناس كما استمع لمن يتغنئ بالقران » وهو إشارة 
إلى الرضى والقبول. 
لع ال ل اليس ان 

وأصل الزمر الغناء 4 را الصوت 0 3 وآل داود هو داود نفسه 2( وقوله: 
لحرت : يريد تحسين الصوت وتحزيئه . 

وفي سنن أن داود بسئند صحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله تكله : [زينوا القرآن بأصواتكم » فإن الصوت الحسنّ يزيدُ القرآن حُسْناً]( . 

وكذلك روئ أبو داود عن أبي لبابة رضي الله عَنْهُ أن النبي يك قال: [من لم يتغنّ 
بالقرات فليسن فنا ]7 

واغرج ابن ماعةوالداري والطترانى وعد عن جايو قال كال ربترك الله 5 
[إنَّ من أحسن الناس 0 بالقرآن الذي إذا سمعتموة يقرأ حسبتموه يحشى الشه]00 . 
وفى رواية : [الذي إذا سمعتة يقرأ رأيت أنه يخشئ الله]. 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري (5023) , (5024) , (7544) » وأخرجه مسلم (792). 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (793). كتاب صلاة المسافرين » باب استحباب 
تحسين الصوت بالقرآن. وجواب لو الأولئ محذوف » والتقدير: أي لأعجبك ذلك . 

(3) حديث صحيح. انظر صحيح أبي داود (1320) » وسلسلة الأحاديث الصحيحة (772). 

)4( حديث صحيح. انظر صحيح سنن أبي داود (1321) » (1323). ورواه البخاري عن أبي هريرة 
بلفظ : [ليس منا من لم يتغنّ بالقران]. 

(5) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة (1339) ٠‏ باب في حسن الصوت بالقران. وانظر صحيح سنن ابن 
ماجة (1101) » ورواه الدارمي والطبراني ٠‏ انظر صحيح الجامع (2198). 
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الاك لمر وا روك اراك لا 

ذني الصحيحين عن عبد :الله بن نعود رضي اله عنه قال : [قال لي النبي كَكلِ: اقرأ 
عليّ القرآن » فقلت: اودر له أئرا مد وليه اجا قل إني أحب أن أسمعة 
من غيري . . فقرأت عليه سورة النساء حتىا جء جئت إلى هذه الآية : # فَكْنَتَ إِدَا مما من 


00 


صل آَم كهِيذ يمنا بك عَل كؤلة كريدا4 قال: حسبك الآن » فالتفت إليه فإذا عيناةٌ 


2 


تزوفان]00 1 


4- القرآن خير ما تعلّم المسلم وعلّم » وأجر ذلك أعلئ الأجور. 

فقد أخرج البخاري في صحيحه عن عثمان رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : 
0 
تق ٠‏ فقال : أيُكم يحت أن و د إلى طحا أو ل فياتي تين 
كُوماوّين في غير إثم ولا قطع رحم؟ فقلنا: يا رسول الله! كلنا يحب ذلك . فقال: أفلا 
يغدو أحذكم إلى المسجد فيعلمٌ أو يقرأ آيتين من كتاب الله خيرٌ له من ناقة أو ناقتين » 
وثلاثٌ خيد له من ثلاث ٠‏ وأربعٌ خير له من أربع » ومن أَعْدادِهنٌ من الإبل]© . 

وفيه أيضاً عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل : [أيحبٌ أحذكم إذا رجع إلى أهله 
أن يجد فيه ثلاتٌ خَلِفَاتٍ عظام سمان؟ قلنا: نعم. قال: فثلاثٌ آيات يقرأ بهن أحدكم 
ف صناذتد ص لذن قلات 'خلفات عظاء سنمان ]850 
في سيل من - - )2 - 


5 -القرآنُ مصدر الثروة فى الأجر ٠‏ ويرفع الله به ذكر القائم به العامل بمنهاجه . 


(1) حديث صحيح . أخر جه البخاري (5050) » ومسلم (800) » وأخرجه أحمد (1/ 380). 
(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري (5027) . كتاب فضائل القرآن » وأخرجه أحمد (412/1) ٠‏ وأبو 
داود (1/ 226) » والترمذي (2/ 149) » وابن ماجة (92/1) » والدارمي (2/ 437). 
(3) مكان مؤخر المسجد مذ درول العريا هه مدن لمارف لذ وي امل 
(4) حديث صحيح. أخرجه مسلم (803) , كتاب صلاة المسافرين .» باب فضل قراءة القرآن في الصلاة 
| وتعلمه. ورواه أحمد وأبو داود. انظر صحيح سنن أبي داود (1309). 
(5) حديث صحيح. أخرجه مسلم (802) - الباب السابق. والخلفات : الحوامل من النوق. 
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[مَنْ قرا حرفاً من كتاب الله قَلَهُ به حَسَنَةٌ » والحَسَئُ بِعَشْرٍ أمثالها » لا أقول: «الم» 
حَوْفٌ » ولكِنْ ألف حَرْفٌ » ولام حرفٌ » وميم حرفٌ]27. 

وفي صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عَنْهُ قال : قال رسول الله عَكٍِ : [إنَّ 
ا 
جل آتاه أللّه القرآن » ا الليل وآناء م وجل آتاه د فهو 
عفى بيه آناء الليل واناة البهان ]7 , 


وفيها عن أبي موسئ الأشعري قال: قال رسول الله يكْْ: [مثل المؤمن الذي ا 
القرآن مث الج » ريحها طيب » وطعمها طيب ‏ ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن 
مثل التمرة » لاريح لها وطعمها حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثلٌ الرَيْحَانَةِ » 
ربيحها طيب وطعمها مد » ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة » ليس لها 
رك وطنهيا ]4 

وفى الصحيحين وسئن أبى داود والترمذي عن عائشة قالت: قال رسول الله مَل : 
[الماهر بالقرآن مع السّفرة الكرام البررة » والذي يقرأ القرآن ويتََعْتَمُ فيه » وهو عليه 
عاق له اران 

6 القرآن سبب القوة في حياة المسلمين. 

فهو سر العزة التي ملأت على المؤمنين حياتهم » وسبٌ الشجاعة التي يورثها القيام به 
في الليل في قلوبهم » وسِدٌ الخوف الذي يعتري عدوهم فيحسب لهم ألف حساب . 

فقد أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي شريح الخزاعي قال: [خرج علينا 
رسول الله مَكهِ فقال: أبشروا أبشروا » أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول اللّه؟ 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي في أبواب فضائل القرآن. صحيح سنن الترمذي (2327). باب 
ما جاء فيمن قرأ حرفاً من القرآن مالّهُ من الأجر » ورواه الحاكم والبخاري في التاريخ . 

(2) حديث صحيح . أخرجه مسلم (817) » كتاب صلاة المسافرين » وللحديث قصة مفيدة. 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4/ 491) » ومسلم (201/2) » وأحمد (2/ 9). 

(4) حديث صحيح . أخرجة البخاري (5020) » (5059) » ومسلم (797) » وأحمد (4/ 403). 

(5) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4937) ومسلم (798) ح (244). وأخرجة أبو داود (1454) » 
والترمذي (2904) » والنسائى (70) » وفى «التفسير» (666) » وابن ماجة (3779) » وروأه أحمد 
(6/ 48). والتعتعة: التردد من حصر وعيّ. 
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قالوا: نعم. قال: فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به » فإنكم 
لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا]7" . 

7- نزول القرآن على سبعة أحرف رحمة بجميع المسلمين. 

الإدالتراة برك براميا ا 0 
ع ل ماس ا ا نان لك ا جر على 
حرف فراجعته » فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهئ إلى سبعة أحر ]0 

وفي صحيح مسلم عن أبيّ بن كعب : [أنَ النبي يك كان يِنْدَ أضاة”” بني يفارٍ قال: 
فأتاهُ جبريل عليه السلام فقال: إِنَّ الله يام مُرَكَ أن تَفْرَا مك القُرآنَ عل حَرْف . فقال: 
أسأل الله معافائة ومَغْفرَنةُ » وإِنّ أمتي لا تُطيق ذلك . . ثم أتاةٌ الثانية فقال: إِنَّ الله يأمد دك 
أن تَفْاً مك القرآن على حرفين . فقال: أسألٌ الله معافاتة ومَغْفِرَتَُ » وإنَّ أمتي لا تُطيق 
ذلك لم جات كانه يان إن لهي مُدِكَ أَنْ تَفْرَا أُدّكَ القرآنَ على ثّلاثة أحرف . فقال: 
أسأل الله معافائة ومَعْفِرَِهُ » ون متي لا تطيق ذلك . مد فقال: إِنَّ الله 
يَأَمْدكَ أن 2 أكثلكه القران على كيد اعرف .2 فانم كدف قروو ظلله .ققد 

(4 

نان 


فقال: يا جبرّئيل ؛ إني بُعنْتْ إلى 7 7 ٠‏ مِنْهم ا والشيخ لكبيذ : 


والغلامم » والجارية 2 والرجل الذي لم يقرأ كتاباً قط » قال: يا محمد إِنَّ القرأ َ أَنِلَ 
على سَبْعَةَ 1 ]0 
قال الطحاوي فى «مشكل الآثار» (181/4 -191): (إنما كانت السّعة للناس في 


(1) حديث صحيح. أخرجه ابن أن شيبة (12/ 165) » وعبد بن حميد في «المنتخب من المسند) 
(1/58) » وابن نصر في «قيام الليل» (74). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (713). 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3219) . وكذلكٌ (4991). وأخرجه مسلم (819). 

(3) الأضاة: غدير صغير » وقيل: هو مسيل الماء إلى الغدير » وهو موضع قريب من مكة فوق سرف . 
(4) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )821(‏ كتاب صلاة المسافرين » وأخرجه أبو داود (1478) » 
والنسائي (2/ 152) » وأحمد (5/ 127 128) » وابن حبان (738) » والطبري  35(‏ 36). 

(5) حسن صحيح. أخرجة الترمذي (2944) » وأحمد (5/ 132) » وابن أبي شيبة (10/ 518) » وابن 
حبان (739). وانظر صحيح سنن الترمذي (2346). 
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الحروف لعجزهم عن أخذ القرآن على غير لغاتهم ٠‏ لأنهم كانوا أَمِْين لا يكتب إلا 
القليل منهم » فلما كان يشق على كل ذي لغة أن يتحوّل إلى غيرها من اللغات ٠‏ ولو رام 
ذلك لم يتهيأ له إلا بمشقة عظيمة ٠‏ فَوُسّمَ لهم في اختلاف الألفاظ إذ كان المعنئ 
متفقأ » فكانوا كذلك حتئ كثر منهم من يكتب وعادت لغاتهم إلى لسان رسول الله وك » 
فقدروا بذلكَ على تحمّظ ألفاظه » فلم يسعهم حينئذ أن يقرؤوا بخلافها). 

8 - تكريم الله تعالى والدي صاحب القرآن يوم القيامة بتعليم ولدهما القرآن. 

فقد أخرج الطبراني في الأوسط بسند حسن عن أبي هريرة مرفوعاً: [يجيء القرآنٌ 
يوم القيامة كالرجل الشاحب يقولٌ لصاحبه: : هل تعرقني؟ أنا الذي كنت أَسْهِرُ ليلكَ » 
وأظمئُ هواجرَكٌ » وإِنّ كل تاجرٍ من وراء تجارته » وأنا لك اليوم من وراء كل تاجرٍ ‏ 
قيُعطئ المُلِكَ بيمينه » وَالخُلِدَ بشماله . ويوضع على رأسه تاج الوقار » ويكسئ والداهٌ 
خُلتين لا تقوم لهم الدنيا وما فيها . فيقولان: ياربٌ! أنَئ لنا هذا؟ فيقال: بتعليم 
ولدكما القرآن. وإِنّ صاحب القرآن يقال لهُ يوم القيامة: اقرأ وارقّ في الدرجات . 
ورثّل كما كُنْتَ رتل في الدنيا » فإنّ منزلكٌ عند آخر آيةٍ معكَ]27 . 


لا لا لا 


(1) حديث حسن. أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط»  1/53/2(‏ 5894/2). وله شاهد في 
مصنف ابن أبي شيبة (10/ 492 493). انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (2829). 
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وهي سورة مكية 3 وعدد آياتها (7). 
كلانه (25) كلمة . وحروفها (113) حرفاً » ويقال لها فاتحة الكتاب » وبها 
تفتح القراءة في الصلوات . 


فضائلها وما ورد في ذكرها: 

لقد ورد في ذكر فضل هذه السورة العظيمة أحاديث من السنة الصحيحة العطرة: 
الحديث الأول: أخرج الإمام. البخاري ف سبح في كات التفسير عن أبي سعيد 
ابن المعلَّى رضي اله عنه قال : [كُنتُ أَصَلي في المسجد , فدعاني رسول الله يل فلم 
أَجِبْهُ ٠‏ فقلتُ: لو اله لي كد أي 6ققاك الم بقل الو « يكأئا ألَذِينَ -امثوأ 
ير شرل 22151 لما نيت # : ثم قال لي : لأعليَك سنورة مي أعفام 
السور في القرآن . قبل أن تخرج من المسجد. 4 
قلت له: الل "الأعلمك سور هي أعظم سورة ذ فى القرآن. قال ال 
العدلميت» : : هي السبع المثاني » والقرآن العظيم الذي و00 

الحديث الثاني: أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: 
[انطلق نفر من أصحاب رسول الله ككهْ في سفرة سافروها » حتئ نزلوا علئ حي من 
أحياء العرب » فاستضافوهم » فأبوا أن يضيفوهم » » فَلْدِعَ سيد ذلكَ الحي » فسعوا له 


56 الجزء (1) سورة الفاتحة (1) فضائلها وما ورد في ذكرها 


بكل شيء لا ينفعهٌ » فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا » لعلهم عندهم 
بعض شيء ء فأتوهم فقالوا: أيها الرهط! إن سيدنا لدغ » وسعينا له بكل شيء لا ينفعة 
شيء » فهل عند أحد منكم شيء؟ قال بعضهم: إني والله لأرقي » ولكن والله لقد 
استففاكم ذا تشرفونا +قما آنا براق لكنوا. حت لتمولوا لنا وار الى 
قطيع من الغنم » فانطلق يتفل عليه ويقرأ : « الحمد ينه ربٌ العناميت؟ فكأنما نشط 
ا ا لي 0 
بعضهم : : اقسموا ء فقال الذي رقئ : لا تفعلوا 0 
فننظر الذي يأمرنا » فقدموا على النبي كه فذكروا له فقال: فعا ريك أنه رلية؟ ثم 
قال قن منت امتكرا واصريرا لي سك سهما < 35 دقر زاف اللفث بالرئية و 


وفي رواية له في باب الَوُقَى بفاتحة تحة الكتاب . قال أبو سعيد 0 ... فقالوا إنكم لم 
اواولا عل حتى تجعلوا لنا جعلا 4 جلو لير مدا ماوت فطل يقرا با 
القرآن ويجممٌ يُزاقةُ ويَثْفِلٌ فبرأ » فأتوا بالشاء فقالوا: لا نأخذه حتئ نسأل النبي كلل , 
فسألوه فضحك وقال: وما أدراكٌ أنّها رُقيّة » خذوها واضربوا لي بِسَهُم]. 

وفي رواية : [فأمر لهُ بثلاثين شاة وسقانا لبناً]. 


وذكره في باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم » عن ابن عباس: [أن نفراً من 
أصحاب النبي وَل مرا بماء فيهم لديعٌ أو سليم » فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال: 
هل فيكم راق؟ إن في الماء رجلا لديغاً أو سليماً » فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة 
الكتاب على شاءٍ قبَرأ » فجاء بالشاء إلى أصحابه » فكرهوا ذلك ». وقالوا: أخذت على 
كتاب الله أجراً حتئ قدموا المدينة ققالوا : يا رسول الله! أخذ على كتاب الله أجراً » فقال 
رسول الله يكِ: إِنَّ أحقّ ما أَحَذْتُمْ عليه أجراً كِتابٌ الله](1 . 


قلت : فيه دليل أن المعلوم لديهم أن أخذ المال على قراءة القرآن حرام في غير الرقية 
كما فهم الصحابة رضوان الله عليهم حين قالوا لنبيهم يله: (أخذ على كتاب الله أجراً) , 
وبما سمعوا من كتاب الله تعالى قوله: #اولَا تَمْترُوا بابق كَمنا ميلا * » فليحذر الذين 
اتخذوا تلاوة القرآن صنعة لهم يلبون حاجات الناس إلى ذلك في المآتم والأحزان » 
ويشاركونهم جهلهم في الدين وفي تعاملهم مع كلام الله العظيم . 


(1) حديث صحيح. أخرجة البخاري في الروايات السابقة (2276) . (5007) , (5749) » وأخرجه 
مسلم (2202) . وأخرجه أحمد (3/ 10) » ورواه أهل السئن. 
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وأما قوله فى رواية أخرئ: [. . فجاءت جاريةٌ » فقالت إن سيد الحي سليم وإن ' 
نفرنا غيب فهل منكم راق] » فإن العرب تقول للديغ سليماً مله يدوه ذلك تفاولا : 

الحديث الثالث: روئ مسلم في صحيحه في كتاب فضائل القرآن » عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: [بينما جبريل قاعد عند النبي يك سمع نقيضاً من فوقه » فرفع 
ا ل ا ٠‏ لم يفتح قط إلا اليوم ل 
يم ٠‏ لم يؤتهما نيح قبلك ١‏ ناض الجتاي» توخيزاب اسزازة اشر انه يار رت 
منهما إلا أُعْطِيِئَه](4 . 

والمقصود: أي أعطيت ثوابة وأعطاك الله ما اشتمل عليه من الدعاء . 


الحديث الرابع: روئ مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يَلةِ قال: [من 
صلئ صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثاً غير تمام]. فقيل لأبي هريرة إنا تكون 
خلف الإمام فقال : اقرأ بها في نفسك » فإني سمعت رسول الله كَكِْهْ يقول : : [قال الله عر 
وجل : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل » فإذا قال: #الحَمد 
لِلَهِ رب العداميت > قال الله: حمدني عبدي » وإذا قال: 9 لمن لير » قال 
الله: أثنئ علي عبدي » .فإذا قال: «مديك يوم الذي » : قال الله: مجدني عبدي » 
وقال مرة: فوض إلي عبدي ٠‏ فإذا قال : 9 إِيَاكَ تعمد وَإِياكَ فْتَعِيتٌ» قال : هذا 
بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل » فإذا قال: < إمدا لورط لقم صِرَْط 
الديت عدت ت عَلهِم عي المْصُوب عَم ولا الصالِين » قال الله: هذا لعبدي 


الحديث الخامس: روئ أحمد عن عبد الله بن جابر البياضي قال: [انتهيت إلى 
رسول الله كَل وقد اهراق الماء » فقلت: السلام عليكٌ يا رسول الله » فلم يرد علي » 
قال: فقلتُ: السلامٌ عليكَ يا رسول الله فلم يرد علي » قال: فقلتُ: السلامٌ عليك 
يا رسول الله » فلم يرد علي » قال: فانطلق رسول الله يَكِهِ يمشي وأنا خلفه حتئ دخل 
له ودخلت أنا المسجد . فجلستٌ كثيباً حزيناً . فخرج علي رسول الله يَكِ وقد 
تطهر فقال: عليكَ السلام ورحمة الله وبركاته » وعليك السلام ورحمة الله وبركاته , 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (806) ١‏ وأخرجه النسائي (2/ 138) ١‏ والحاكم (1/ 558). 
(2) حديث صحيح. أخرجة مسلم في الصحيح (395) » والنسائي في «الكبرئ» (8012) . (8013). 
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وعليك السلام ورحمة الله » ثم قال: ألا أخبرك يا عبد الله , بن جابر بأخير سورة في 


3 


القران؟ "فلك : بل نا رسول اله فاق افر الحم قرب الغالعية ل ار 


الحديث السادس : روئ الترمذي عن أبي هريرة عن النبي يله قال: [والذي نفسي 
يده » ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها إنها 
الم الفا ا ١ ١‏ 

الحديث السابع: روئ أبو داود في سننئه بإسناد صحيح عن خارجة بن الصلت عن 
عمه قال: [أتيت النبي كَل فأسلمت » ثم رجعت فمررت على قوم » عندهم رجل 
مجنون موثق بالحديد » فقال أهلة: إنا حَدّئنا أن صاحبك هذا قد جاء بخير » فهل 
عندكَ شيء تداويه؟ فرقيته بفاتحة الكتاب فبرأ » فأعطوني مئة شاة » فآتيت النبي عليه 
الصلاة والسلام » فأخبرته » فقال 0 : هل قلتَ غيرَ هذا؟ قلت : 

لاء قال حُذًْا فَلَمْري لَمَنْ أَكَلَ بِدْفيَة باطل » لقد أَكَلْتَ بِدْقيَةِ حق]9© . 

ل 0 
[أقبلنا على من عند النبي ككل كايا عان حي اس العزت ”تدك ورا لزنه يدن 
معتوهاً في القيود » جاؤوا بالمعتوه في القيود » فقرأت عليه فاتحة الكتاب ثلاثة أيام » 
غدوة وعشية أجمع بزاقي ثم أتفل. فكأنما نشط من عقال . فأعطوني جعلاً ٠»‏ فقلت: 

3 #قالرا عن احي 6ك لساهه طقال + كل عقر م أكل برقية لاط ء » لقد أكلت 


برقية حق]. 


)1 حديث حسن . أخرجه أحمد في المسند (4/ 177) » وإسناده حسن » وله شواهد. 

(2) حديث صحيح. انظر صحيح سنن الترمذي ‏ حديث رقم (2307) » وصحيح سئن أبي داود 
(1293) »؛ ومسند أحمد (2/ 413). 

(3) حديث صحيح . انظر صحيح سئن أبي داود (3297) . (3298) ؛ كتاب الطب » باب كيف الرقىا؟ 
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موضوع السورة 


منهاج السورة - 


1 حمد الله وتمجيده والثئناء عليه بذكر أسمائه الحسنىا المستلزمة لصفاته العليا. 

2- إثبات المعاد إلى الله وتسمية ذلك اليوم بيوم الدين. 

3- إرشاد الله عباده إلى سؤاله والتضرع إليه والتبرؤ من حولهم وقوتهم » وإلى إخلاص 

العبادة له » وتوحيده بالألوهية » وتنزيهه أن يكون له شريك أو نظير أو مماثل. 

4 توجيه الله تعالى عباده لسؤاله الهداية إلى الصراط المستقيم » دينه القويم » 
توج : يه 1 يم © وهو يم 
والثبات عليه حتئ يقضي لهم بذلكَ إلى جواز الصراط يوم القيامة إلى جنات النعيم » 
آمنين فيها خالدين » مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 

5 - الترغيب في الأعمال الصالحة ليكونوا من أهلها يوم الحساب . والتحذير من 
مسالك الشيطان ودروب أهل الباطل لئلا يحشروا تحت لواء أهلها أهل العقاب: 

6 - إسناد الإنعام إلى الله سبحانه » والضلال والغضب إلى فاعليه » تأدباً مع الله جل 
جلاله » مع أن الكل من عند الله . 


060 ش الجزء (1) سورة الفاتحة (1) تفسير الاستعاذة وحكمها 


تفسير الاستعاذة وحكمها 


الانهفادة: عن الاليجاء إن اشاعالى: والالتصاق ابه من شد كل ذى شو فهي 
استعانة بالله » واعتراف له بالقدرة » وللعبد بالضعف والعجز عن مقاومة هذا الشيطان 
اللعين إلا بإذن الله . 

لقنا اوتنا تبط 3 لأقيج فود دوقت ذلك أنه تسق مو شطن ذا يفده 
فهو بعيد بطبعه عن طباع البشر » وبفسقه عن كل خير . 

وقيل: من شاط لأنه مخلوق من نار » والأول أصح » وعليه يدل كلام العرب. 

قال سنوي (الغرت تقول + تَشَيْط فلا + إذا فعَل فثل الشياظيق :ولو كان من 
شاط لقالوا: تَشَيّط). فالشيطان مشتق من البُعد على الصحيح » ولهذا يسمون كل من 
تمرّد من جني أو إنسي أو حيوان شيطاناً. 

قال ابن جرير: (وشياطين كل شيء مردته » ويكون الشيطان من الإنس والجن » 
كما قال تعالى : ل وَكدِكَ بعلن ِكل بي حدصي انين ولي بح بَعصُهُحْ إل بض 
يحرف الْقَولٍ عرورا ») . 

وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي ذر رضي الله عنه: [أنَّ النبي يَلِ قال له: يا أبا 
قو كو بالا د لالت انين و لحن .تملك أن لان قباطي ؟اقال تي 

وفي صحيح مسلم عن أبي ذر أيضاً قال: [قال رسول الله يك : ايقطع الصلاة المرأة 
والخمار والكلب الأسودة. فقلت: يا رسول الله ء: ما بال الكلب الأسود من الأحمر 
والأضمر ؟ كقال: «الكلن: الأسوة شيطان)]22, 


(1) يرقئ للحسن. أخرجه أحمد في المسند (5/ 178 - 179) . (5/ 265) ٠»‏ والنسائي في السئن 
(8/ 275). وله طرق مختلفة يقوئ بها. وانظر تخريج أحاديث «تفسير ابن كثير» ‏ المهدي ‏ سورة 
الأنعام: (113-112). 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (510). وأبو داود (702) ٠‏ والترمذي (338) ٠‏ والنسائي 
(63/2) » وابن ماجة (952) » وابن حبان (2385). 
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ولكن ثمة فرق جوهري بين شياطين الإنس والجن » وهو أن شيطان الجن شرير 
خبيث ماكر لا يقبل مجاملة ولا رشوة » فى حين شيطان الإنس يمكن مدافعته بمجاملة 
وإتعبيان ووشيرة + يقد أجاء الكافظ ابن كتير رصمة الل ف نوق وصفه ذلك حيق قال : 
نذا أتوهالن بيفيانعة قطان :الأقين وخذارانة بإنتةاء الحيدا لبد ارده هه هما هو 
فيه من الأذئ » وأمر بالاستعاذة به من شيطان الجن لأنه لا يقبل رشوة 00 
جميل ٠‏ لأنه شرير بالطبع » ولا يكفه عنك إلا الذي خلقك » وهذا المعنئ في ثلا 
آيات من القرآن لا أعلم لهن رابعة: « خَذ المَْوَواضٌ لف وكمرض عن هيت © رق 
يرَعتلَك بس شيط ترم َسْعَهد يله تمس عِيُ عَلِيِمٌ # [الأعراف: 199 -200]. 26 

ى هى أَحْسَنُ لَه 2 حَن أعلم يماي ارت( رضل ذت أعودُ يك مِن هَمَرَتٍ الشَّيطِينِ (وي) وأعوذ 
يك ري أن يحَضُرُونٍ » [المؤمنون: 96 - 98]. « وَل مََكَوه ى الْسئَة لا أت دهم ولتي 
حي لسن وذ الى َك وَينتَه دوه وك حَمِيي )وما يدها إِلَا لد وسقانا 
لا ل طم( قالطنا وذ يله ةر لشي التيية 
[فصلت: 34 36]). انتهئ 


ا »> 
5 


0 فى مرجو جوم مكزود عن الحير كله » كما قال 


جل ذكره في سورة (تبارك) : 9 وَلَقَدَ 0 0 يسينودنا لج 
عَذَابَ الس رِ» . 


حكم الاستعاذة: 
أ- الاستعاذة قبل القراءة فى الصلاة . 


إن الاستعاذة في الصلاة واجبة بعد الثناء على الله تعالى وقبل 0 الفاتحة » فهى 
من واجبات الصلاة » لعموم قوله تعالى: 8 يدا وَأْتَ الْيْانَ كََسْتَعِدْ ياه من َلشَّمِطن 
ليح و4 [النحل : 8]. ولثبوت ذلك فى صلاته يَكةِ كما جاء فى السنة الصحيحة : 


الحديث الأول: أخرج أبو داود بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري قال: [كان 
رسول الله كله إذا قام من الليل كبّر ثم يقول: (سبحانك اللهم وبحمدك » 00 
اسمك . وتعالى جدّك . ولا إله غيرك» ثم يقول: ١لا‏ إله إلا الله» ثلاثاً » ثم يقول: «الله 
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أكبر كبيراً» ثلاثاً » «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه» 
00 001 

الحديث الثاني : أخرج ابن ماجة في السئن كتاب الصلاة ‏ باب الاستعاذة في 
الصلاة » عن ابن مسعود: [عن النبي ييه قال: الهم إني أعواذ بك من الشيطان 
الرجيم 34 وهَمْزِه وتّفخه ونفثه) . قال خا #الفرلة 4 وَنفَثْهُ الشكة 4 اي كاي 

يسن الإسرار بالتعوذ في الصلاة 4 كما د 0 يسَنّ تكرار الاستعاذة قبل القراءة في كل 
ركعة » فمن اكتفئا بالاستعاذة قبل القراءة ذ ف الركعةالأرل كهااع الصلاة كلها: 

ويكفي قول: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» » وهو قول الشافعي وأبي حنيفة . 
فإن زاد: «أعوذ بالله السميع العليم» أحياناً فقد وافق بذلك السنة . 

ب الاستعاذة عند القراءة خارج الصلاة. 

الاستعاذة للتلاوة خارج الصلاة واجبة كذلكٌ لعمومٍ قوله تعالى : 0 َإِذا ع ايان 


ََسْتَهِدٌ يألَّهِ من ألشّعَطبن أَلبَصِر 4 [النحل: 198 » وفيها طهارة للفم مما كان يتعاطاه من 
اللغو والرفث » وتطييب له وت تهيّؤ لتلاوة كلام الله . 


وأما أثناء الاستشهاد ببعض آيات القرآن أثناء خطبة أو درس علم فما ثبت ذلك في 
وقد كان يتلو النبى يَككِةٍ آيات دون الاستعاذة كما ثبت ذلك فى السنة الصحيحة . 


الحديث الأول: روئ مسلم في صحيحه عن سهل بن سعد الساعدي قال: [ كدت 
من رسول الله يِه مَجْلِساً وصفّ فيه الجنة » حتئ انتهئ ٠‏ ثم قال وي في آخرٍ حديثه : 
«فيها ما لا عينٌ رأث » ولا أَدْدُ سمعت » ولاعلى قلب بَشَّرِ خَطْرَ ثم قرأ هذه الآية : 
2 باق جوش عن لايح يشت دي حومطو )اكمس 
فى هم من قرَة عبن ريما كا يَتَمَلرَ4 [الستحدة37]]17-16, 


ءِِ 5 06 000 
الحديث الثاني: أخرج البخاري عن عائشة زوج النبي كْةِ قالت: [ لما أمِرَ 


(1) حديث صحيح . أخرجه أبو داود (775) » والترمذي (242) » والنسائي (2/ 132). 

(2) حديث صحيح . أخرجه ابن ماجة في السئن (808). انظر صحيح ابن ماجة ‏ حديث رقم -(658). 

)3( حديث صحيح . . أخرجه مسلم ذف في الصحيح حديث رقم (2825)ء كتاب الجنة » وصفة نعيمها 
وأهلها » من حديث سهل بن سعد الساعدي . 
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رسول الله كَلِْ بتخبير أزواجه بدأ بي فقال: «إني ذاكدُ لكِ أمراً فلا عليكِ أن لا تَمْجَلي 
حتئ تستأمري أَبَوَيْكِ) » قالت: وقد عَلِمَ أن أَبَوَيّ لم يكونا يأمراني بفراقه » قالت: ثم 
5 1 1 2 0 50 00 ل م عو دعن عراف اتوص عر اعزنرمر 
قال: إن الله جل ثناؤه قال : # يكاها لبن قل لاروك إن قش شردن> الْحَيَؤة لديا وزِيكتَها4 
إلى #أْبَرَاعَظِيمًا4] الحديث17 . 


النبي كَل يقول: «الدعاء هو العبادة» ثم قال: # وَقَالُ ري م أمغوق استحب لك إن 
َل سْحَكرونَ عَنْ ادق سيد حْلُونَبجَهَمم ليخي 4 [غافر : 2]]60 . 

والأحاديث في ذلك كثيرة سواء من فعله وكلامه يَكِ ٠‏ أو من فعل أصحابه . 

ج - الاستعاذة عند الغضب أو الوسوسة: 

وهي هنا مستحبة » وفي ذلك أحاديث من صحيح السنة المطهرة : 

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن سُّليمان بن صُرَّدٍ قال: [كنْتُ جالساً مع 
النبى يِه ورجلان يَسَْبَانِ » فأحذهما احمَرَ وَجْهْهُ والْتفحّت أؤْدَاجُه . فقال النبى كَلِلةِ: 
١إني‏ لأعلمُ كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجدٌ » لَْ قال: أعودٌُ بالله من الشيطان ذهب عنه 
ما يَجِدٌ)]الحديث7© . 


الحديث الثاني: أخرج النساتي في «اليوم والليلة» بسند حسن عن أبيّ بن كعب 
رضي الله عَنْهُ قال: [تلاحئ رجلان عند النبي كَل فتَمَرّعَ أنف أحدهما غضباً ٠‏ فقال 
رسول الله يَكِِ: إني لأعلم شيئاً لو قاله لذهب عنه ما يجد: أعوذ بالله من الشيطان 
الي 7 

يم 5 


الحديث الثالث: خرّج الإمام مسلم في الصحيح عن عثمان بن أبي العاص رضي الله 
عنه قال: [قلت: يا رسول الله إِنَّ الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي يلبسها علي! فقال 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4786) » كتاب التفسير » سورة الأحزاب آية (28). 

(2) حديث صحيح. أخرجه الترمذي في «التفسير» » وفي «أبواب الدعوات» بلفظ : ثم قرأ. انظر صحيح 
سنن الترمذي (2590) . (2685). ورواه ابن ماجة فى السنن (3828) . 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )3282(‏ كتاب بدء الخلق. وكذلكَ (6048). وأخرجه مسلم 
(2610) » وأبو داود (4781) » ورواه ابن حبان (5692) . 

(4) حديث حسن. أخرجه النسائي في «اليوم والليلة» (393) بإسناد حسن متصل . وله شاهد عند أبي 
داود (4780) والترمذي (3452) من حديث معاذ بن جبل . 
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رسول الله يك : ذلك شيطان يُقال لهُ خِنرّب » فإذا أخْسّسْته فتعوذ بالله منه » واتفل عن 
بساك كن لكر 

قال: (ففعلت ذلك فأذهبه الله تعالئ عني) . 

والخلاصة: لا بد من الاستعاذة بالله من هذا الشيطان » ومعنىا «أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم) : أي أستجير بجناب الله تعالى من الشيطان 0 أن يضرني في 


ديني ٠‏ أو دنياي » أو يصدّني عن فعل ما أمرت به أو يحثني على فِعْلٍ ما نهيت عنه » 
ا ل ا ل ل 1# عادف أن ىميم 
مسلط رَكَرَ د ريك وحكيلا» [الإسراء : 65]. 


)21 حديث صحيح . أخرجه مسلم (21/7) » كتاب الرقئ 2 وانظر مختصر صحيح مسلم (1448). 
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تس م ار القرل اط 


1 -7. قوله تعالى: « الحمد ين هوت العتلييت 7 اليتئن ريصح () 


مديك يوم لين © ياك ل ارط 


ل 5 © صر لني م 2 عير ا ب لبهم ا 
لصَآلِيت ©)». 


في هذه الآآيات : ِكْرُ أَعْظَم سورة في القرآن » ورقية من السحر وشفاء للأبدان » 
تبدأ باسم الله الرحيم الرحمان » الذي له الحمدٌ كله ووسعت رحمته جميع الأنام » وهو 
المالك كل شيء وله الأمر يوم الدين » يوم يقوم الناس لرب العالمين » نفرده سبحانه 
بالعبادة نحن وجميع المؤمنين » وعليه نتوكل وبه نستعين » على طاعته ومدافعة الهوى 
والشهوات والشبهات وسبل الشياطين » والصبر على المحن والشدائد ومكر الطغاة 
المجرمين ٠»‏ ونسألة الهداية إلى الصراط المستقيم » وهو دينة القويم » والثبات عليه 
حتئ عبور الصراط يوم الزحام إلى جنات النعيم » صراط أهل الإيمان الذين أنعم الله 
عليهم برضوانه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين » غير صراط المغضوب 
عليهم ولا الضالين » من الذين سخط الله عليهم وذمّهم من أهل الكتابين » آمين اللهم 


امين امين . 
قوله تعالى: «# نسم اث قز ص لطر » . _ الباء باء الاستعانة » 


و ككما اتوك القترير لاع على اله التوز لخر كقرك القاو وتو يريت 
بالّدُوم 1 و قوله عليه الصلاة والسلام : «لن يدخل الجنة أحد بعمله»). فالبسملة من 


ذلك » لأن الفعل لا يتأتىا على الوجه الأكمل إلا بها. 

والمتعلق بالباء في «بسم الله» عند النحاة على وجهين: 

أ اسم: والتقدير: باسم الله ابتدائي » نحو قوله تعالى : 7 #وَيَالَ كبوأ بها يسَي 
جره وَمرْسَها» [هود: 41]. 
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ب فعل: أمر أو خبر. نحو: أبدأ باسم لله » أفتتح باسم الله » وكقوله تعالى: 


© أفرَا بسي رَيْكَ الى حَلَقَ4 [العلق: 1]. وكلا التقديرين صحيح . 

والاسم في قوله: الباسم) مشتق منْ «سَمَوَا أي من السُّمُو » وهو العلوٌّ والرفعة - في 
قول البصريين » أو مشتق من السّمة وهي العلامة من «وَسَمَ) في قول الكوفيين » 
والراجح الأول » وفي تأويله ثلاثة أقوال: 

القول الأول: قيل «اسم» لأن صاحبه بمنزلة المرتفع به. 

سان ا 0 
الحرف لق والاسم 0 لأنه 00 لله اي 
امنها : 

وأما المقصود هنا في الاسم في قوله تعالى: وي يم ا اقرز 
السصحيط » فيز السمر سين غين لفل 

فقولك: الله عالم » دالٌَ على الذات الموصوفة بكونه عالماً. فالاسم كونه عالماً 
وهو المسمئ بعينه . 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل : [إن لله تسعة وتسعين 
اسماً مئة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة] 17 . 

لقد افتتح الصحابة كتاب الله بهذه الآحة” وتسم اه أققآ 
أل#صط << » ؛ واتفق العلماء ء أنها بعض آية من سورة النمل » واختلفوا هل هي آية 
مستقلة في أول كل سورة ٠»‏ أو بعض آية من كل سورة » أو إنها آية من الفاتحة دون 
غيرها. 

والراجح أنها آية من الفاتحة لثبوت ذلك عن النبي كَل . 

فقد أخرج الدارقطني والبيهقي والديلمي بسند صحيح عن أبي عريرة » عن البي :2 
قال: [إذا قرأتم : #الحمد لَه 4 فاقرؤوا: «# تستيون أذ الآ 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم  )2677(‏ كتاب الذكر والدعاء. باب في 
أسماء الله تعالى » وفضل من أحصاها. 
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الصطس ده إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني » وس مال 
اقرز اص تر إحداها]9 . 

قال الشافعى: (هى أية في الفاتحة). واحتج بالحديث السابق . 

وأما قراءتها فواجبة » لكن استقر الأمر على عدم الجهر بها » وهذا أغلب فعله كلل 
وما تابعه به الخلفاء الراشدون ‏ رضي الله عنهم ‏ بعده. وتفصيل ذلك 

أ- دليل وجوب قراءة البسملة: ١‏ 

أخرج النسائي وابن خزيمة وابن حباف بإسناد صحيح من حديث نعيم المجمر قال: 
[صليت وراء أبي هريرة فقرأ “8 تمييدنر أن و أئقَّّننل تقر ال#ص <ظ 4 ثم قرأ بأم 
القرآن] الحدية: وفي آخره قال: [والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله 
كه ]. 

ب - دليل الإسرار بها : 

.لقد ثبت الإسرار بالبسملة للإمام قبل قراءة الفاتحة في أحاديث : 

الحديث الأول : اخرح التارق عن 13ذة يعن أندنن : [أنّ النبي يلِ وأبا بكر وعمر 
كانوا يفتتحون الصلاة ب 0 دهن لله ر, ب العنلميت4 )© . 

الحديث الثاني : خرّج مسلم عن شعبة قال: سمعتُ قتادة يُحَدّتْ عن أنسِ قال: 
ا ل ل ل سيف 

وفي رواية : [فكانوا يستفتحون ب #الحَمد لمك رب العدلميت » » لا يذكرون 
وتسم أو اقول الهس .ذه ٠‏ في أول قراءة » ولا في آخرها]. 

الحديث الثالث : أخرج النسائي وابن ن حبان بسند صحيح عن أبس قال: ل 
خلف رسو الله كَكِةْ وخلف أبي بكر وعمر وعثمان ء. وكانوا لا يجهرون 


)01 سس 2 الي 1 0 امي 55 4 والديلمي (1/ 0/1) 0 وإسناده 
)2( نم أ عالت 1د مان اراد ا ره اله 
)3( حديث صحيح . أخرجه مسلم (399) جح (50) (52) 2 كتاب الصلاة » باب حجة من قال: لا يجهر 
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نغ الح نر الم لتر آل جع غ210 

قال ابن القيم رحمه الله: (كان النبي كله يجهر ب «# تلم أ قلف 
الصص لط 4 تارة » ويخفيها أكثر مما يجهر بها » ولا ريب أنه لم يجهر بها دائماً 
في كل يوم وليلة خمس مرات أبداً حضراً وسفراً ويخفئ ذلك على خلفائه الراشدين 
وعلى جمهور أصحابه وأهل بلده في الأعصار الفاضلة) . 

والخلاصة: البسملة آية من الفاتحة وقراءتها واجبة » واستقر الأمر على الإسرار 
بها » وذهب إلى الإسرار بها من العلماء أبو حنيفة والثوري وأحمد بن حنبل. وهو 
مروي عن عمر وعلي وابن مسعود وعمار وابن الزبير من الصحابة . 

ج - فضل البسملة : 

لقد ثبت فضل البسملة في أحاديث من السنة الصحيحة » ونَدَبَ الشرع إلى ذكرها 
في أول كل فعل ٠»‏ كالأكل والشرب والنحر » 0 والطهارة وركوب البحر » وغير 
ذلك من المباحات أو أعمال البر. وتفصيل ذلك 

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم وأصحاب السئن من حديث عمر بن 

سلمة أن النبي يلِِ قال له : [يا غلام! سّمٌ الله وكُلْ بيمينك وكلّ مما يليك]© . 

الحديث الثاني : أخرج البخاري وام وابن ماجة وابن حبان ص0 جُنْدب قال: 
اسل الب كله يوم الكدر ان خطب ء ثم ذُبَحَ وقال: عن ذخ قل أن صل تايديس 
أخرئ مكانها » ومَنْ لم يذبح فليذبّخ باسم الله]/2 . 

الحديث الثالث: أخرج أحمد والشيخان وأهل السنن عن ابن عباس : يِل ب النبن 
يك قال: [لَوْ أنَّ أحدكم إذا أتئ أهلهُ قال: بسم الله » اللهم جَنَبنَا الشيطان » وجَتّب 
الشيطانٌ ما رزقتنا » فقُضِيّ بينهما ولد لم يضوه]9 . 


(1) حديث صحيح . أخرجه النسائي (2/ 134) » وابن خزيمة (495) » وابن حبان (1799). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (5376) » ومسلم (2022) » وأبو داود (3777) » والترمذي 
(1858) » والنسائي (278) » وابن ماجة (3276) » ومالك (934/2). 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )985(‏ كتاب العيدين ‏ » وأخرجة كذلكَ برقم  )5500(‏ 
وأخرجه مسلم (1960) .وابن ماجة(3152) »وابن حبان(5913). 

(4) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )141(‏ كتاب الوضوء ‏ باب التسمية على كل حال وعند الوقاع 
- » وأخرجة كذلك برقم (3271) » كتاب بدء الخلق » وكذلك برقم  )5165(‏ كتاب النكاح ‏ » 
ورواه مسلم (1434)» وأحمد (217/1) » وأبو داود (2161) » والترمذي (1092) » والنسائي في- 
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وفي رواية : [فْرُزْقا ولدالَم يضره الشيطان]. وفي رواية : [ثم قدَّرٌ بينهما في ذلك أو 
قَضِيّ ولد لم يَضَرّ 5 مظان أندا]: 

الحديث الرابع: أخرج مسلم وأبو داود والحاكم من حديث حذيفة مرفوعاً: [إِنَّ 
الشيطان 0 لهم أنْ لا يُذكرَ اسم الله عليه](21. 
الليل ار افع لم ف وي - 
الليل لومم 2 وأغلقوا الأبوات 2 واذكروا أسم الله » فإن الشيطانٌ لا يفتح نابا 
مُعلّقاً ٠‏ وأوكوا قَرَبَكُمْ ‏ واذكروا اسم الله » وحَمّرُوا آنيتَكُمْ » واذكروا اسم الله » ولو 
لح 0 


ا ل 50 


ادس ع او د لم فك 
2 اضَعْ يدك على الذي يانم - وقي رواية الذي ل من ج جَْسَدِكَ » وقل: 
باسم اللهء ثلاثاً» وقَلْ . سَبْعَ مَرَاتِ: أعوذٌ بعزة الله وقدرته من شرٌ ما أجد 


وأما قوله* «آثر» ني «ش مان » وغيرها » فهو اسم جامد لا اشتقاق. 
له » ولا يُسَمَّئْ به غيره . 

قال القرطبي : (قوله: 8 شم هذا الاسم أكبر أسمائه سبحانه وأجمعها . 
بعض العلماء : إنه اسم الله الأعظم ولم يتسمّ به غير » ولذلك لم يُّنَّ ولم يُجْمَع ( 


ح- «اليوم والليلة» (266) » وابن ماجة (1919) » وابن أبي شيبة (10/ 394). 

(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )2017(‏ كتاب الأشربة » باب آداب الطعام والشراب 
وأحكامهما » وأخرجه أبو داود (3766) . والحاكم (4/ 108) . وللحديث قصة. 

)2( حديث صحيح . أخرجه مسلم (2012)ح (96)  )97(‏ كتاب الأشربة من حديث جابر. 

(3) حديث حسن . أخرجه الترمذي في السنن (606) » وابن ماجة (297) » كلاهما من حديث علي . 

(4) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (2202) . كتاب السلام » ومالك (2/ 942) ٠‏ وأبو داود 
(3891) ». والترمذي (2080) ٠‏ ورواه ابن حبان (2964) . 
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أحد تأويلي قوله تعالى: #هل تَعَلمُ لم ساك [مريم : 65] أي من تَسَمَّْ باسمه الذي هو 
« س4 . فالله اسم للموجود الحق الجامع لصفات الإلهيّة » المنعوت بنعوت الربوبية » 
المنفرد بالوجود الحقيقى » لا إله إلا هو سبحانه) . 

والرحمن الرحيم: اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة » ورحمان أشد 
مبالغة من رحيم 2 قيل لعمومها في الدارين » وأما الرحيم فخاصة بالمؤمنين » كما قال 


سبحانه : #وَكان بالْمُؤْمِنِينَ بَحِيمًا» [الأحزاب : 43]. وكما قال جل ذكره: # وَتْكَلٌَ مَنْ 
سان فك من رسآ أَحَعَنَا من دون أاَلبحَن ءاهد يمْبَدُ ون [الزخرف: 45]. 


عَبْدِهِ. قال ابن عباس : (الحمد لله كلمة كل شاكر) . 
أخرج الطبراني في الكبير بإسناد حسن عن أبي أمامة عن النبي يَكِ قال: [ما أنعم الله 
على عبدٍ نعمة » فَحَمِدَ الله عليها » إلا كان ذلك الحمدٌ أفضلّ من تلك النعمة]219. 
وله شاهد عند ابن ماجة بسند صحيح عن أنس قال: قال رسول الله كك : [ما أنعم 
الله تعالى على عبدٍ نعمة فقال: الحمدٌ لله » إلا كان الذي أعطئ أفضل مما أخذ ]© . 
وفي مسند الإمام أحمد بسند حسن عن الحسن عن الأسود بن سريع قال: [قلت: 
يا رسول الله » ألا أنشدكَ محامد حَمدتٌ بها ربى » تبارك وتعالى؟ فقال: أما إن ربك 
وأما 9 لآ إِلَهإِلَا آمّهُ» فهى أفضل الذكر : 
ففي جامع الترمذي وسئن «بن ماجة بإسناد حسن عن جابر بن عبد الله قال: قال 
رسول الله يك : [أفضل الذكر : لا إله إلا الله » وأفضل الدعاء: الحمدُ لله]© . 


(1) حديث حسن. أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» بسند حسن من حديث أبي أمامة. انظر صحيح 
الجامع الصغير ‏ حديث رقم (5438). 

(2) حديث صحيح . أخرجه ابن ماجة في السئن  )3805(‏ كتاب الأدب ‏ باب فضل الحامدين » وانظر: 
صحيح سنن ابن ماجة ‏ حديث رقم (3067). 

(3) حديث حسن. أخرجه النسائى فى «الكبرئ» (7745) » وأحمد (3/ 435) » ورجاله ثقات » وقد 
صرّحّ الحسن بالتحديث في اسيل أبن أبي حاتم» ص (40). 

(4) حديث حسن. أخرجة الترمذي (3383) . وابن ماجة (3800) . والنسائي في «اليوم والليلة» 
(31) » وأخرجه ابن حبان (846) بإسناد حسن ٠‏ رجاله ثقات. 
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وقد حَلَقَ إبن جرير رحمه الله في ذكر آفاق النعم التي أحاط الله عبده بها ٠‏ فقال في 
تفسيره ل # الحمد ينه رب العدلميست4 : (معنوا الحمد لله : الشكر لله خالصاً دون سائر 
ماليعية امن دون ودون كلها برا مرت كلق »ينا انع علل عباذه تمن النعي .الى 
لا يحصيها العدد » ولا يحيط بعددها غيره أحد » في تصحيح الالات لطاعته » وتمكين 
عرات المحاي داه ورائكه عر ا سيط لوم لي داهم من الرزق وغذاهم به من 

نعيم العيش » من غير استحقاق منهم ذلك عليه » ومع ما نبّههُم عليه ودعاهم إليه » مِنَّ 
الأسباب المؤدية إلى دوام الخلود في دار المقام في النعيم المقيم » فلربنا الحمد على 
ذلك كله أولاً وآخرا) . 


والرب هو المالك المتصرف » ولغة هو السيد , .ولا يستعمل الرب لغير الله » بل 
بالإضافة » كقولهم : (رب الدار » رب البيت) ٠‏ و الْعدلميتَ» جمع عالم » وهواكل 


موجود سوى الله . 
قال سعيد بن جبير: (رب الجن والإنس) . 


وقوله تعالى : « أَلبَّممْنِ اليم 4. مَدْحٌ من الله لنفسه. قال القرطبي: (إنما 
وضْف نفسّة بالرحهة الرحيم بعد قوله رب العالمين ؛ ليكون من باب قرن الترغيب بعد 
الترهيب » كما قال تعالى : « ## َه عبَادِى أي أن ألْحَعُوٌ اليحِيم 3 وَأَنََعَدَانهُْوَ الْمَدَابُ 
لْأَلِيمٌ 4 » وقوله: 8 إنَّ ربك لَسَرِيِمٌ مقاب وَإِنٌَ 1211 فالرب فيه ترهيب 
والرحمن فيه ترغيب) . 


روئ مسلم عن أبي هريرة قال: : قال رسول الله َيل : [لو يعلم المؤمن ما عند الله من 
العقوبة » ما طمع في جنته أحد » ولويعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من 
2 
رحمته أحد] 
وقوله تعالى: #مدلكِ يوم الثيين ». تمجيد من الله لنفسه ويحبه من عَبْدِهِ. 
وقرآها فل القراء: املك يوم الذين> ركلاظيما مترائر مشهون: 


فقد أخرج الترمذي بسند صحيح عن أم سلمة قالت: [كان رسول الله يك بُقَطْمُ 


.)334/2( 
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قراءته يقرأ : «الحمد يِنَه رب العدلميت؟ ثم يقف 00 لمن لتحي > ثم يقف 3 


8 2207 


وكان يقرؤها: لمَلِكِ يوم الدين217]4. 

قال الحافظ ابن كثير في التفسير : (وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه ع 
لأنه تقدم الإخبار بأنه رب العالمين » وذلكَ عام في الدنيا والآخرة » وإنما أضيف إلى 
يوم الدين لأنه لا يَدّعي أحد هناك شيئاً ولا يتكلم أحد إلا بإذنه) . 

وذلكَ كقوله سبحانه في سورة (هود): # > ْيأ لَاسكلَهنْس إلا بإذنوء مَمِنَه مي 
وَسعِيدٌ 4. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي كليِ قال: [يقبض الله الأرض يوم 
القيامة ويطوي السماوات بيمينه » ثم يقول أنا الملك . أين ملوك الأرض]. وفي 
وواةة أنه الجازوة اذخ المتكير ونب 

والدين هو الجزاء والحساب ٠‏ كقوله تعالى في سورة (الصافات) : 3# لَدَامِنَْا وَُنَا ماما 


وده ىرو 


وَعِطَلمً لون لمَدِْنَ# . وكقوله في سورة (النور): # يَوميذ يوقم لَه ديهم الْحَقَ) . 

وقوله تعالى: إِيّاك نَعبد وَإِيَاكَ فَنَعِيتٌ» . العبادة لغة من الذلة » وطريق 
معبد أي مذلل » وهي شرعاً ما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف . 

قال ابن عباس : (يعني إِياكَ نوحد ونخافٌ ونرجوك يا ربنا لا غيرك » وإياكٌ نستعين 
على طاعتكٌ وعلى أمورنا كلها) . 

ويبدو أن سر الفاتحة هذه الآية » فهي قسمان: الأول تبرؤ من الشرك » والثاني تبرق 
من القوة » فهي تجمع أصل الدين » سلامة التوجه والقصد وكمال الطاعة والخضوع » 
وهذا هو الإسلام : كفر بالطاغوت وإيمان بالله العظيم . 

قال ابن كثير: را ل و 0 
إياك » ولا نتوكلٌ إلا عليك » وهذا هو كمال الطاعة. والدينٌ كله يرجع إلى هذين 
المعنيين . قال : وتحوّل الكلامٌ من العَيِّْ إلى المواجهةٍ بكاف الخطاب » وهو مناسبة » 
لأنه لما أثنئ على الله فكأنما اقترب وحضر بين يدي الله تعالى » فلهذا قال: © إِيّاكَ 
عبد وَإِيَاكَ فَتَعِيتٌ4). 


4 |[ سه سلسو ا اا ل 
قال العلامة ابن القيم رحمه الله : (والتحقق ب 8 إِيَّاكَ عبد وَإِيّاكَ فَتَعِيت» 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح الترمذي حديث رقم (2336) » أبواب القراءات عن رسول الله كَلة. 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4812) » وأخرجة مسلم (2787) » ورواه ابن ماجة (192). 
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علماً ومعرفة » وعملاً وحالاً: يتضمن الشفاء من مرض فساد القلب والقصد. فإن فساد 
القصد يتعلق بالغايات والوسائل. فمن طلب غاية منقطعة مضمحلة فانية » وتوسل إليها 
بأنواع الوسائل الموصلة إليها » كان كلا نوعي قصده فاسداً. وهذا شأن كل من كان غاية 
مطلوبهِ غير الله وعبوديته: من المشركين » ومتبعي الشهوات ٠‏ الذين لا غاية لهم 
وراءها » وأصحاب الرياسات المتبعين لإقامة رياستهم بأي طريق كان من حق أو 
باطل . فإذا جاء الحق معارضاً في طريق رياستهم طحنوه وداسوه بأرجلهم . فإن عجزوا 
عن ذلك دفعوه دفع الصائل. فإن عجزوا عن ذلك حبسوه في الطريق » وحادوا عنه إلى 
طريق أخرئ » وهم مستعدون لدفعه بحسب الإمكان وعزله عن التصرف والحكم 
والتنفيذ » وإن جاء الحق ناصراً لهم » وكان لهم صالوا به وجالوا» وأتوا إليه 
مذعنين » لا لأنه حق » بل لموافقته غرضهم وأهواءهم وانتصارهم به 9 وَإدَادعوا ِل لله 


و ل وسو اب ب ور سحو ظلء ور م ل كوو معاة 0 ا عرية رحاس 2 زر دغ 
ورسولو- ليحك بنتهه إذا فريق منهم معرضون )ا وإن يكن طم الى ينوا ليه مَذْعِنِينَ ([) أفى قلوبهم مَرض 
ا ا 0 - م وه 03 2 ار هر 


قوس بره 0 م 


أدبو حاف أن يحب أله علوم وَسولة بل وليك هم لئس > . 

والمقصود: أن قصد هؤلاء فاسد في غاياتهم ووسائلهم » وهؤلاء إذا بطلت 
الغايات التي طلبوها » واضمحلت وفنيت » حصلوا على أعظم الخسران والحسرات. 
وهم أعظم الناس ندامة وتحسراً . إذا حقّ الحق وبطل الباطل » وتقطعت بهم أسباب 
الوصل التي كانت بينهم وتيقنوا انقطاعهم عن ركب الفلاح والسعادة » وهذا يظهر كثيراً 
في الدنيا » ويظهرٌ أقوئ من ذلك عند الرحيل منها والقدوم على الله. ويشتدٌ ظهورة 
وتحققه في البرزخ. ويتكشف كل الانكشاف يوم اللقاء » إذا حقت الحقائق » وفاز 
المحقون وخسر المبطلون » وعلموا أنهم كانوا كاذبين » وكانوا مخدوعين مغرورين ) 
فيالهُ هناك من علم لا ينفع عالمه » ويقين لا ينجي مستيقنه » وكذلك من طلب الغاية 
العليا والمطلب الأسمئ » ولكن لم يتوسل إليه بالوسيلة الموصلة له وإليه » بل توسل 
إليه بوسيلة ظنها موصلة إليه » وهي من أعظم القواطع عنه » فحاله أيضاً كحال هذا. 
وكلاهما فاسد القصد . ولا شفاء من هذا المرض إلا بدواء 8 إِيَّاكَ تَعَبَد وَإِيّاكَ 

فإن هذا الدواء مركب من ستة أجزاء : 


1 - عبودية الله لا غيره. 
2- بأمره وشرعه . 
3- لا بالهوى. 
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4 - ولا بآراء الرجال وأوضاعهم » ورسومهم وأفكارهم . 

5-بالاستعانة على عبوديته به. 

6-لا بنفس العبد وقوته وحوله ولا بغيره. 

فهذه هي أجزاء « إِيّاكَ تعبَد وَإِيَّاكَ فَسَعِيِتٌ» فإذا ركبها الطبيب اللطيف » 
العالم بالمرض ؛ واستعملها المريض » حصل بها الشفاء التام. وما نقص من الشفاء 
فهو لِقُوْتٍ جزء من أجزائها أو اثنين أو أكثر . 

إن االكه يعرص له عر ضاق عظيها ونه إن الم عدار كفيها العد براقا به إلى القت 
ولا بد. وهما الرياء والكبر. قدواء الرياء تلظ إنَاك ند #توقواء الكين. ب وَإِيّاكَ 
00 

ل : وكثيراً ما كنت أ بخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه ‏ يقول: 

ا للا 


د وو 
اد 2 من 0 0 0 ِيَاكَ نعبد » ومن مض 0 والعجب ب 


ا وأسقامه ( وَل في أثواب العافية 2 0 2 وكان من 


المنعم عليهم ف ع و2 وهم أهل 0 9 الذين عرفوا الحق 


دخ اكور عر عل ململ لعقازير: ا تن بهامن كر عرض + ولولا/ةا 
اشتملت على هذا الشفاء الذي هو أعظم الشفاءين » كان حصول الشفاء الأدنئ بها 
ان ا فلا شيء أشفئ للقلوب التى عقلت عن الله كلامه » وفهمت عنه فهماً 
خاصاً » اختصها به » من معاني هذه السورة) . 

ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري ورقيته اللديغ بالفاتحة وما حصل بها من الشفاء 
ثم قال: (فقد تضمن هذا الحديث حصول شفاء هذا اللديغ بقراءة الفاتحة عليه. فأغنته 
عن الدواء. وربما بلغت من شفائه ما لم يبلغه الدواء. هذا مع كونٍ المحل غير قابل » 
إما لكون هؤلاء الحي غير مسلمين ٠‏ أو أهل بخل ولؤم » فكيف إذا كان المحل قابلاً) . 
اله . 

قلت: فمن أقام منهج 9 إِيَّاكَ نَعبَد وَإِيّاكَ فتَعِيتٌ 4 فلا سبيل للجن 
بالدخول إليه » والحياة معه » أو مسه بِشّدٌ أو إيذاء » فإن مردة الجن لا تستطيع النفوذ 
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ئ2 2 آآآت 2222 222222 222222 
إلى من حقق العبودية لله وكان ممن يستعين بالله بصدق على كبح وساوس النفس 
والشيطان » لئلا يفسد تفلتها عليه حياته ودينه . 

وكان شيخ الإسلام يقول : (تأملت أنفع الدعاء: فإذا هو سؤال العون على مرضاته . 

, بع معووي بر عم 
ثم رأيته في الفاتحة في 9 إِيَاك نعبد وإِيّاك فستعيرت»). 

ا : 1 

والنون في # نعبل # تحبر عن جنس العباد 3 والمصلي واحد منهم . وقيل : 
للتعظيم » لأن العبد داخل العبادة شرفه عظيم وجاهه عريض . 

وقوله تعالى : 9 أهرنا الصَراْط الْمْتَقَيم4 . هذه هي هداية التوفيق والإلهام . 

وقد فسر الآية ابن عباس بقوله: (ذلكَ الإسلام). وفسّرها مجاهد فقال: (هو 
الحق). وفسرها أبو العالية فقال: (هو النبى يَكَِةِ وصاحباه من بعده) . 

وقد كرر سؤال الهداية مع أن قائلاً قد يقول هي حاصلة! والتحقيق في ذلك أن العبد 
غفلة لهم به الشيطان لينتهرٌ فرصة ليفسد عليه يقينه وهدايته » فلولا احتياجةٌ إلى سؤال 
الهداية ليلاً وتّهاراً لما أرشدةٌ إليها سبحانه. وهذا المعنئ متضمن في سؤال المؤمنين 
ربهم : «3 رَبنا لا تع وبا بعد د هدَيئَنَاوحَبْ لاون لَدنكَ رَحمَة إِنّكَ أت ألْوَهّابُ4 [آل عمران: 8]. 
وبقوله في سورة النساء: # يما آلْدنَ ءَآمَيُوَا موأ أله وَرَسُولِء وَالْككب َلَِى تَرَّلَ عل 
تسُوله. لُكب الى لمن َل... ». 

وقوله: «صراط الْذِيت أنحمت عليّهم». ضنراط قدله: قالةابق عافن راط 

0 4 5 00 01100000 يي سه ساس كح سل سم مه 

والصالحين » وذلك نظير قوله تعالى : وَمن بطع الله والرسول فَأوْليِكَ مع لون أنعم أله 
سي سس م ماس ا ال 010 سه وس خم تر سس سال عي 
عَليم من لبي والِضِد بقن والسهدآء وأَلصَّلِحِينَ وَحَسَنَ أوْلتِيِكَ رَفِيِقًا4) . 

- 1 ا و < 17 ُ ا 0 

وقوله: غير المغضوب لبهم ولا الصا لين > . قال الحافظ ابن كثير: (وذو 
صراط الذين أنعمتَ عليهم ممن تقدم وصفهم ونعتهم وهم أهل الهداية والاستقامة. . 
ولا صراط الضالين وهم الذين فقدوا العلم فهم هاثمون في الضلالة لا يهتدون إلى 
الحق » ثم قال: وأكّد الكلام بلا » ليدل على أن ثم مَسْلكين فاسدين » وهما طريقة 
اليهود والنصارئ » ليجتنبَ كل واحد منهما » فإن طريقة أهل الإيمان مشتملة على 
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العلم بالحق والعمل به 2 واليهود فقدوا العمل 2 والنصارئ فقدوا العلم 2 ولهذا كان 
الغضبٌ لليهود » والضلال للنصارى). 

يروي الترمذي بسند صحيح عن عدي بن حاتم عن النبي كيه قال : [اليهود مغضوتبٌ 
عليهم والنصارئ ضلال]17. 

وفي مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها : [أن رسول الله علد 
ذكرت عنده اليهود فقال: نهم لن يحسدونا على شيء كما يحسدونا على الجمعة التي 
هدانا الله لها وضلوا عنها 2 وعلى القبلة التى هدانا الله لها وضلوا عنها » وعلى قولنا 
خلف الإمام آمين ]2 . ومعنى (آمين2 : اللهم استجب . 

وفى الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي كَلِةِ قال: [إذا أمّن الإمام فأمّنوا » فإنه من 
وافق تأميئه تأمين الملائكة غفرَ له ما تقدمٌ من ذنبه](© . 


بعون الله وتوفيقه ( وواسع منه وكرمه 


لا لا لا 


(1) حديث صحيح. انظر سئن الترمذي ‏ حديث رقم (2953) ؛ ومسند أحمد (4/ 378) » وصحيح 
الجامع الصغير ‏ حديث رقم -(8058). 

(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد (6/ 135) » وابن ماجة (856) » وصححه ابن خزيمة (1585). 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (782) » و(4475) » وأخرجه مسلم (409) ٠‏ ومالك (87/1). 
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دروس ونتائج وأحكام 


1 -الاستعاذة واجبة لتلاوة القرآن فى الصلاة وخارجها. 
2- الفاتحة أعظم سورة في القرآن » ورقية من السحر وشفاء للأبدان. 
3- الفاتحة هي أمَّ القرآن » وأم الكتاب » وهيّ السبعٌ المثاني - لأنها تثنئ في الصلاة 


فتقرأ في كل ركعة -. 
4 ات مام أققزل# اص < 4 آية من آيات الفاتحة » وقراءتها فى 


الصلاة واجبة . 

5 استقرار الأمر في عهد النبي يككِةِ على الإسرار بالبسملة في الصلاة. 

3-6 ]آ إِلَهَإِلَّااكَهُ» أفضل الذكر » و8 الْحَمَدُ ينه أفضل الدعاء . 

7- توحيد الربوبية يقتضي توحيد الألوهية » فالرب المالك هو الإله المعبود. 

8- الجمع في السورة بين الترهيب والترغيب. فقوله: #9 ربب الْعدليت» فيه ترهيب » 
وقوله « أَليَحمنِ ايحي فيه ترغيب . 

9-9 إِيَاكَ نَعْبَدُوَإِيَاكَ فْتَعِيٌ» هي سرّ الفاتحة وأصل هذا الدين. 

0- تكرار سؤال الهداية في كل ركعة من كل صلاة إنما هو للثبات على الحق واليقين » 
والتغلب على الغفلة والهوى وهمزات الشياطين. 

1 - الإنعامٌ بالطاعة على العبد إنما هو فضل من الله » والضلالٌ والضياع إنما هو من 
عقوبات الله . 

2 اليهود مغضوب عليهم والنصارئ ضلال. 

3 تأمين المأمومين إنما هو بعد تأمين الإمام . 

4- من وافق تأمينةٌ تأمين الملائكة غفر لَهُ ما تقدم من ذنبه . 
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هذه السورة العظيمة مدنية كلها بلا خلاف » وهى من أوائل ما نزل فى المديئة. 
ِ 00 1 2 يل ؛ ده -ه سمح 0000 50 2 ره سي 
وقيل: إن قوله جل ثناؤه: 9# وَأنَّعوايومًا يُيجَمُو رك فيد إِلَ اله تح وق كَل تقين كا كَسَبَتَ 
وهم لا يظَلَموتَ #4 هو آخر ما نزل من القرآن وذلك قبل وفاته عليه الصلاة والسلام بأيام . 
وكذلك آيات الربا هى من آخر ما نزل. 

قال بعضهم : وهي - أي سورة البقرة ‏ مشتملة على ألف خبر وألف أمر وألف نهي . 
وقيل إنها مكونة من (25500) حرفاً موزعة على (6221) كلمة » فى (287) أآية. 

أخرج الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه: [أنه رمئ الجمرة من بطن الوادي فجعل 
البيت عن يساره » ومنئ عن يمينه » ثم قال: هذا مقام من أنزلت عليه سورة البقرة]17 . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: (نزلت بالمدينة سورة البقرة) ‏ ذكره ابن جرير. 

ولقد اشتملت هذه السورة العظيمة على أبواب كثيرة من الخير » وجمعت من العلم 
الشيء الوفير » وثبت في الصحيحين أنه قرأ بها صلوات الله وسلامه عليه وبسورتي آل 
عمران والنساء فى ركعة واحدة من الليل . 

ففي صحيح الإمام مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: [صليت مع النبي يَدِةِ ذات 
ليلة » فافتتح البقرة » فقلت: يركمٌ عند المئة » ثم مضئ ٠‏ فقلت: يصلي بها في ركعة 


(1) متفق عليه. انظر مختصر صحيح البخاري (812) . كتاب الحج. وأخرجه مسلم (1296) في 
الحج . وخص سورة البقرة بالذكر لأن معظم أحكام الحج مذكورة فيها. 


فمضئ . فقلت: يركع بها ٠‏ ثم افتئح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ 
مترسلاً » إذا مرّ بآية فيها تسبيح سبح » وإذا مرّ بسؤال سأل . وإذا مر بتعوذ تعوذ » ثم 
ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم » فكان ركوعه نحواً من قيامه » ثم قال: سمع 
اللو ل للحم برد تيو مارم لم ماد للا 
سبحان ربي الأعلى » فكان سجوده قريباً من قيامه]9 . 

فضائلها وما ورد في ذكرها : 

لقد ورد في فضل هذه السورة الكريمة أحاديث كثيرة: 

الحديث الأول: : يروي الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله كَكهِ: [لا تجعلوا بيوتكم مقابرٌ. إن الشيطان يَتْفْدُ من البيت الذي يقر فيه 


حوور الك . وفي رواية : [لا تجعلوا بيوتكم قبوراً » فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة 
البقرة لا يدخله الشيطان]. 


وله شاهد رواه الحاكم والدارمي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفاً 
ومرفوعاً » ولفظه: : [إن لكل شيء سناماً » وسنام القرآن سورة البقرة » وإن الشيطان إذا 
سمع سورة البقرة تقرأ خرج من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة] وسنده صحيح/0. 

زاد الدارمي في رواية : (وإن لكل شيء لباباً » وإن لباب القرآن المفصل) . 

قلت: ولعمرو الله كم يحتاج المسلمون اليوم إلى أن يتوقفوا عند هذا النص 
العظيم » الذي يخبرهم به الوحي الكريم » عن سبب طرد الشياطين من بيوتهم ومنعهم 
من دخولها. ألا وهو الترامهم بقراءة سورة البقرة وتدبرها والعمل على تعظيم 
أحكامها » إذ يقتضي مقامها إخراج المنكرات من البيوت وعدم النظر إلى العورات أو 
السهر عليها » فإذا فعلوا ذلك أبطل الله سحر السحرة وفتنة المردة الذين يهمون 
وينشطون حَيْْثْ المخالفات الشرعية . 

الحديث الثاني : : يروي الشيخان واللفظ للإمام البخاري عن أبي سعيد الخدري . أن 
أسّيد بن حُضير قال : [بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة » وفرسه مربوطة عندّه » إِذْ 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم  )772(‏ كتاب صلاة المسافرين. باب 
استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل. 

(2) حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (780) , وانظر سئن الترمذي (2877). 

)3( حديث صحيح . انظر سنن الدارمي (448/2) » وما بعده من الزيادة موقوف على أبن مسعود. 
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جالت الفرس» فسكت فسكنت» فقرأ فجالت» فسكت فسكنت» ثم قرأ فجالت الفرس» 
فانصرف » وكان ابنه يحيى قريباً منها » فأشفق أن تصيبّه » ولما أخرّه رفع رأسه إلى 
السماء فإذا مثلّ الظلة » فيها أمثال المصابيح . فلما أصبح حدّث النبي كل فقال: 


اقرأيا ابن حُحضير! اقرأيا ابن ضير . قال: فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيئ (وفي 
لفظ : قد أشفقت يا رسول الله على يحيئ) وكان منها قريباً » فانصرفت إليه ٠‏ ورفعت 
رأسي إلى السماء » فإذا مثل الظَلةٍ » فيها أمثال المصابيح فخرجت حتى لا أراها . . قال: 
وتدرى ما ذاك؟ قال: لا. قال: تلك الملائكة دَنَتْ لصوتك » ولو قرأت لأصبحث ينظر 
الناس إليها رار 0 


وني لفظ للإمام مسلم: (عَرَجَتْ في الجو فذك ا عنعن عل نيف الكل )10 
وفي رواية للإمام أحمد: (اقرأ فلان فإنها السكينة نزلت للقرآن أو عند القرآن) . 


فلقد نزلت الملائكة لسماع سورة البقرة يقرؤها بعض الأصحاب في جوف الليل 
حتى دنت بحيث لم تستطع الدابة تحمل نورها » فهاجت ثم سكنت ثم هاجت ثم 
سكنت إذ ارتفعت . 


الحديث الثالث: يروي الإمام مسلم 2 صحيحه ) والإمام هين فى مسئدهة »© 
واللفظة له هخ النواق بج ستمعان قال سيعت رشول الله كله يفول ليؤتئ بالقران 
يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمهم سورة البقرة وآل عمران » وضرب لهما 
رسول الله يكل ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد قال: كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما 
شَوْقُّ أو كأنهما فِْقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما]”” . 

شَوْقَ : أي ضوء ونور. والفؤق: طائر » أي طائتفتان من الطير. 

وله شاهد في صحيح الإمام مسلم أيضاً من حديث أبي أمامة قال: سمعت رسول الله 
يكل يقول: [اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه » اقرؤوا الزهراوين: 
البقرة وآل عمران ٠»‏ فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير 
)1( أخرجه البخاري في صحيحه (5018) تعليقاً » وهو موصول صحيح . 


(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (796) ٠‏ وانظر مسند أحمد (81/3) للرواية بعده. 
)3( حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم - (805) 3 ورواه أحمد (4/ 183). 
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صوافٌ تحاجان عن أصحابهما » اقرؤوا سورة البقرة » فإن أخذها بركة » وتركها 
سرف :ولا تستطينها الط ري 00 


الغيايتان: مايكون أدون منهما بالكثافة وأقرب إلى رأس صاحبهما » فالغياية 
ما أظلك من فوقك. وقوله: «صَواف» أي مصطفة متضامنة. والبطلة: السحرة. أي 
لا تستطيع التأثير على صاحبها. وقيل: لا تستطيع حفظها. 


الحديث الرابع : يروي الترمذي والنسائي والحاكم بسند صحيح عن النعمان بن بشير 
رضي الله عنه عن النبي كَل قال: [إن الله تعالى كتب كتاباً قبل أن يخلق السماوات 
والأرض بألفي عام » وهو عندالعرش ٠‏ وإنه أنزل منه آيتين » ختم بهما سورة البقرة » 
ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها الشيطان]© . 


وأصل معناه في الصحيحين عن أبي مسعود قال: قال رسول الله يكِِ: [الآيتان من 
آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه]( . 


الحديث الخامس : أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال: [بينما جبريل 
عليه السلام قاعد عند النبي يك سمع نقيضاً من فوقه » فرفع رأسه فقال: هذا باب من 
السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم » فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض 
الكتاب » وخواتيم سورة البقرة » لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته] © . 


الحديث السادس : أخرج النسائي والترمذي واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله عنه 
ما معه من القرآن » فأتئ على رجل من أحدثهم سناً فقال: ما معك يا فلان؟ فقال معي 
كذا وكذا وسورة البقرة . فقال: أمعك سورة البقرة؟ قال: نعم . قال: اذهب فأنت 
أميرهم . فقال رجل من أشرافهم : والله ما منعنيأن أتعلم سورة البقرة إلا أني خشيت أن 
لا أقوم بها. فقال رسول الله يَككِّ: تعلموا القرآن واقرؤوه » فإن مثل القرآن لمن تعلمه 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (804) » وأحمد (254-249/5) » وغيرهما. 

(2) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (2882) » والنسائي في «الكبرى» (10802) » وله شواهد. 

)3( حديث صحيح . انظر صحيح البخاري (5009) » وصحيح مسلم (807) » ومسئد أحمد (121/4). 

(4) حديث صحيح. أخرجه مسلم (806) . وأخرجه النسائي (138/2) » وأخرجه ابن حبان (778) » 
والحاكم (558/1) » وهو نصنٌ أيضا في فضل سورة الفاتحة. 
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فقرأه وقام به كمثل جراب محشو مسكاً يفوح ريحه في كل مكان » وَل مَنْ تعلمَة 
فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب أوكِي على مِسك]17). أوكي : أي ربط . 


وعن سعيد بن جبير في قوله تعالى : # ولْقد ءائسك سبعا من لمان * قال : (هي السبع 
الطوال: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس). 


موضوع السورة 


ل ال 0 


- منهاج السورة - 

1 تعظيم كتاب الله تعالى » فكله هدى » وهو نور للمتقين. 

- الإيمان بالغيب أول صفات المؤمنين » ثم يتبعه إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. 
3- وجوب الإيمان بالكتب السماوية جميعها وبمن نزلت عليهم . 
4 ذكر جزاء الكفار والمنافقين وصفاتهم » بعد ذكر صفات المؤمنين وفلاحهم. 
5 المنافقون أصحاب وجهين : يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. 
6- التهاون بإدخال مرض النفاق إلى القلب يزيد الله قلب صاحبه مرضاً. 
7- المنافق يراوغ ويتستر ويدعي الإصلاح إذا نهيته عن نفاقه . 

المنافقون يدّعون الإيمان عند المؤمنين » ويعتذرون لرؤسائهم بأنهم يسخرون. 
9-المنافقون ربحوا الخسارة » إذ اشتروا الضلالة بالهدئ » وباعوا البصيرة بالعمئ. 
0 المنافقون يعرفون الحق . ويرتكسون في الكفر متحيرين . 
اهيا اها الناين: إن الذي خلقكم ورزقكم هو المستحق للإفراد بالعبادة والتعظيم . 
2 تحدي الله الثقلين » أن يأتوا بسورة من مثل هذا القرآن » فإن عجزوا فليحذروا نار 
الجحيم التي أعدت للكافرين. 


(1) حديث حسن. أخرجه الترمذي (2876) . وابن ماجة (217) » وصححه ابن حبان (2126) » وابن 
خريمة (1509) » وحسنه الترمذي. 
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3- بشارة الله تعالى للمؤمنين العاملين » بالجنة وما فيها من النعيم المقيم . 

14 - البعوضة خلقها الله ووظائفها » وهو لا يستنكف أن يضرب المثل بها. 

5 الأرض خلقها الله ومهذّها » ثم خلق السماوات السبع بأرجائها » واستوئ على 
العرش فوقها. 

6 مفهوم الخلافة والاستخلاف في الأرض . 

7 - فهم الملائكة أن بعض ذرية آدم ستفسد في الأرض وتسفك الدماء » وتعليم الله 
تعالى آدم أسماء الأشياء . 

8 - أمر الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم » فسجدوا جميعاً إلا إبليس استكبر فأثم . 

9 خَلْقُ الله حواء من آدم » ونَهْيُهما عن الأكل من شجرة معينة في الجنة » وضعفهما 
أمام غواية إبليس ٠‏ وأمر الله لهم بالهبوط إلى الأرض . 

0 توسّل آدم إلى الله بالاعتراف بالذنب » وطلب المغفرة » وعفو الله عنه. 

1- إخبار الله تعالى أنه سيبعث الأنبياء وينزل الكتب » فمن اتبع الرسل أصاب ونجا » 
ومن خالفهم ضل وهلك . 

2 - تذكير الله بني إسرائيل بنعمه عليهم » وحنّه لهم على التمسك بالحق وعدم لبسه 
بالباطل ٠‏ وألا يقولوا ما لا يفعلون. 

3 وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » والصلاة من أكبر العون في الثبات 
على الأمر. 

4 لا شفاعة ولا فدية للكافرين في دار القرار» ولا نجاة لهم من بأس الله وعذاب النار. 

5 امتنان الله على اليهود بإنجائهم من إذلال فرعون لهم » ثم بعفوه عنهم بعد عبادتهم 
العجل » وتوبتهم بقتل بعضهم بعضاً » ثم بتفضله عليهم أثناء التيه بالمن والسلوئ. 

6 - تبديل اليهود شكر نعم الله عليهم بالاستهزاء » ليستحقوا بذلك الرجز والعذاب 
والباكه: 

7 ما آمن بنو إسرائيل حتئ كاد الجبل يسقط عليهم» والعاصون مسخوا قردة وخنازير. 

8 - تشديد بني إسرائيل على أنفسهم حتئا شدّد الله عليهم » وأداهم عنادهم وجدلهم 
لشراء بقرة بملء جلدها ذهباً. 
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9 إحياء القتيل ببعض أجزاء البقرة تنبيه وحجة لله على المعاد. 

0- الحجارة ألين من قلوب بني إسرائيل لتكذيبهم بالحق بعد رؤيته . 

1- استحقاق اليهود اللعن من الله نتيجة تحريف الحكم عن مواضعه وهم يعلمون » 
وقد كانوا يستفتحون بمحمد كك فيحدثون عنه العرب » فلما أظهره الله من العرب 
جحدوه وكذبوه. 

2 زرَعْمٌ اليهود أن النار لا تمسهم إلا مدة عبادتهم العجل » وإعراضهم عن الميثاق 
المأخوذ عليهم » ثم نقضه ابتغاء عرض الدنيا . 

3 تَعامّل اليهود مع أنبيائهم بالتكذيب والقتل » فقلوبهم غلف قد طبعت على الكفر » 
فلقد حرفوا التوراة وكفروا بمحمد » وباؤوا بغضب على غضب ٠.‏ والقران يتحدى 
ادعاءهم الإيمان » بقتلهم الأنبياء والصالحين وأهل العلم والإحسان. 

4 اليهود كتموا ما في التوراة من البشارة ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام » بل تركوا 
التوراة وأقبلوا على تعلم السحر واتهموا به سليمان عليه السلام » وما كفر سليمان 
ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر » ويفرقون بين المرء وزوجه » وما أنزل 
. الله السحر على الملكين وحاشا لله أن يأمر الملكين بتعليم الناس السحر. 

35 - الأمرُ بالعفو والصفح أول الأمر » وذمٌ قريش بمنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. 

6- نسخ استقبال بيت المقدس في الصلاة » والأمر باستقبال الكعبة . 

7 تشابه قلوب المشركين وأهل الكتاب بسؤالهم ما لا حاجة لهم به. 

8 الثناء علئا إبراهيم كل » وأنه كان حنيفاً مسلماً » لا يهودياً ولا نصرانياً » وأمر الله 
تعالى إبراهيم وإسماعيل بتطهير البيت من الشرك والأصنام » وذكر قصة هاجر وابنها 
إسماعيل . 

9 تعليم جبرائيل إبراهيم ‏ عليهما السلام ‏ مناسك الحج جميعاً. 

0 الإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان » واليهود كتموا شهادة التوراة بنبوة محمد 

وأن الدين عند الله الإسلام . 

1 الثناء على أمة محمد أمة الوسط في العالمين » وهي أمة الشهادة على الناس يوم 
الذي 


2 الأمر باستقبال الكعبة من جميع جهات الأرض في الصلاة. 
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3 تكاتم علماء أهل الكتاب علمهم بصحة رسالة محمد يك ونبوته . 

4 أَمْرُ الله المؤمنين بمقابلة نعمته عليهم بالإسلام » بالشكر له والطاعة والإحسان . 
والثناء على المسترجعين عند حلول المصائب والآلام . 

5 تأكيد ركنية السعي بين الصفا والمروة في الحج . 

6 كتم أهل الكتاب صفة محمد يَكِةِ في كتبهم جوزوا به لعن كل لاعن . 

7 المخلوقات تدل على الخالق » والمُْعم المتفضل هو المستحق للشكر والعبادة » 
والأكل الحلال سبب لتقبل الدعاء » وكَنْمٌ الحق يُعَيَضٌ صاحبه لأقسئ البلاء » 
والمتقون هم الموفون بعهد الله إليهم » والبر صفة لأهل الإيمان والتصدق بأحب 
المال لديهم . 

8 أَمْرُ الله تعالى بالعدل في القصاص: النفس بالنفس والعين بالعين. 

9 تشريع الوصية » والتحذير من تبديلها » ورفع الجنف ليس تبديلآ . 

0 - تشريع صيام شهر رمضان . شهر نزول القرآن » والمقيم يصومٌ » والمسافر 
والمريض يفطران » ودين الله يسر » ولا يجب التتابع في قضاء صيام المعذور » والله 
تعالى قريب يجيب الدعاء . 


هه ف مه او 


1 - إباحة الطعام والشراب والجماع في الليل إلى الفجر في شهر رمضان. وتشريع 
الاعتكاف في المسجد وذكر أحكامه وآدابه. 

2 للحاكم الاجتهاد في الحكم وفق قواعد الشريعة وله أجره » وعلى المحتال وزره. 

3 دخول العمرة في الحج إلى يوم القيامة » وعلى المتمتع الهدي . وتشريع الفدية 
لحلق الرأس من الأذئ » وحج التمتع إنما هو للافاقيين لا لأهل الحرم » والحج 
لا رفث فيه ولا فسوق ولا جدال » وخير الزاد التقوى . 

4 الرخصة في التعجّل في الحج . والإفاضة من عرفات إنما هي عند الغروب » 
وتأكيد المبيت بمزدلفة وصلاة الفجر فيها » وذكر الله عند المشعر الحرام » والشكر 
على نعمة الهداية » والإكثار من ترداد: 8 ري نكا ألدُنيسا حَسسكئةٌ وَف الْأبْرَةِ 
حَسسنَة وَقِنَاعَدَابَ ألبَّارِ» . 


5 المنافقون: ألسنتهم أحلئ من العسل » وقلوبهم أمَرَ من الصبر. 
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6 ربح صهيب . . . يتخلئ عن ماله » ويهاجر ابتغاء مرضاة ربه. 

7 دعوة المؤمنين لحمل الدين بقوة: الأخذ بكافة الأوامر » وترك كافة الزواجر. 

8 هل ينتظر الكفار يوم القيامة حتئ يؤمنوا؟ إنهم يسخرون من المؤمنين » والعاقبة 
للمتقين يوم القيامة » لقد ضل أهل الكتاب قبلهم عن الحق واهتدى إليه المسلمون 
بفضل الله عليهم » ولا بد من الابتلاء والصبر وإن نصر الله قريب . 

9 فَرْضِيّة الجهاد » والقتال في الشهر الحرام كبير » والشرك والصد عن المسجد 
الحرام أكبر » ومغفرة الله للسرية التي قاتلت المشركين في رجب الشهر الحرام . 

0 إثم الخمر والميسر أكبر من نفعهما » وهو تمهيد للتحريم القاطع . 

1- فصل مال اليتيم عن مال وليه » ثم إباحة خلطه بماله. 

2 تحريم المصاهرة بين المؤمنين والمشركين » وتحريم إتيان الحائض حتئ تطهر . 

3 لا ينبغي جعل الأيمان مانعة لأعمال البر والصلة » ولا يمين في معصية ولا غضب 
ولا قطيعة رحم ولا فيما لا يملك. 

4 النهي عن الإيلاء أكثر من أربعة أشهر » فإما الرجعة وإما الطلاق. 

5 البعل أحق برد امرأته ما دامت في العدة » وقصر الله الطلقات إلى ثلاث » وإباحة 
الرجعة مرتين » والنهي عن الإعضال » والخلع لا يكون إلا حالة النشوز » وتَوْدٌ له 
ماأعطاها » وهو فسخ لا طلاق » والعدة منه حيضة . 

6 المطلقة ثلاثاً لا تحل لزوجها الأول إلا بعد زواج حقيقي من غيره يعقبه طلاق. 

7 ليس لأهل الزوجة منعها إذا أرادت الرجوع إلى زوجها. 

8 الرّضاعٌ المُحَرمُ في الحولين » ولا تحرم الأم ولدها الرضاع إضراراً بأبيه » 
ولا ينتزعة منها ليضرها. 

9 عدة الوفاة: تشمل المدخول بها وغير المدخول بها » وعدة الحامل حتئ تضع . 

0 لا عقد في عدة الوفاة » ويلمح بالخطبة » ولا تخطب المطلقة في عدتها. 

1 الطلاق قبل المس يوجب نصف المهر. 


2 - الصلاة الوسطى هي صلاة العصر » وصلاة الحضر أربع »؛ وصلاة السفر اثنتان » 
وصلاة الخوف واحدة. 
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3 المتوفئا عنها زوجها لها السكن والنفقة سنة » من مال زوجها إن شاءت » وعدتها 
أربعة أشهر وعشر وجوباً في بيت الزوجية . 

4لا يُُخرج من البلد الذي دخله الوباء » ولا يُدخل إليه ما دام الوباء فيه . 

5 الإنفاق في سبيل الله يضاعف الله به الحسنات . 

6 - طَلَبُ بني إسرائيل ملكاً عليهم ثم استكبارهم عن طاعته » وهبوط الملائكة 
بالتابوت إلى طالوت » ونصر الله المؤمنين » وتولي داود النبوة والملك . 

7لا يفضل نبي على نبي إلا بدلالة الكتاب والسنة . 

8 أية الكرسي أفضل وأعظم آية في كتاب الله تعالى. 

9 الطاغوت كل ما عبد من دون الله برضاه » والإيمان بلا إله إلا الله » محمد 
رسول الله هو العروة الوثقئ. 

0 ذكر معجزة عملية على أحقية البعث والمعاد » واطمئنان قلب إبراهيم برؤية كيفية 
إحياء الله الموتئ . 

1- تضاعف أجر المنفق في سبيل الله إلى سبع مئة وزيادة. 

2-المنّ بالصدقات قولاً كان أو فعلاً يبطلها. 

3 مثل نهاية الكافر » كالرجل الهرم الذي فقد أهله وماله. 

4 الإنفاق يجب أن يكون من أطيب المال » والشيطان يعد الفقر » والله يعد المنفق 
خلفاً ومغفرة » وإبداء الصدقات حسن ٠»‏ وإخفاؤها أحسن. 

5 - يبعث آكل الربا من قبره كأنه المصروع والمجنون » ومن تاب عن الربا قبل الله 
توبته » ومن عاد فالنار تنتظره » واللعن على أكل الربا » ومؤكله » وكاتبه » 
وشاهديه » ومال الربا ممحوق في الدنيا » معذب صاحبه في الآخرة » وقد أعلن الله 
الحرب على المرابين » وللتائب رأس المال. 

6 إنظار المعسر أو الوضع عنه ثواب صاحبه الدخول في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله . 

7- وجوب كتابة الدين والإشهاد وتثبيت الحقوق » وشهادة امرأتين بشهادة رجل » 
ولا يضار كاتب ولا شهيد » ومفهوم الرهان المقبوضة في السفر. 

8 النهي عن كتمان الشهادة. 


58 الجزء (1) سورة البقرة (2) منهاج السورة 
9- نسخ المحاسبة على حديث النفس ٠‏ وتقرير المحاسبة على العمل . 


0 للنفس ما كسبت من خير » وعليها ما اكتسبت من شر » ولا يكلف الله نفساً إلا 
وسعها » وهو الرحمن الغفور الرحيم. 


لا لا لا 
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2 سامير أَهَرَ 1 شغ 1 2-9 - 


إك كن قوله سمالت تت ديك ألكتب لا دهده قنور 0 
راض حر يوان 9 رع سر« ص اهو ل 
الى افون اعت يعمو الله وسما رزقهم قفوت ت © لذن 


بسرت ساي | لِك د وما نفك بار هم بوقونَ )ولك عل هُدّى 
نيه ويْلقِكٌ مُالْممْيونَ > 
في هذه الآيات: انتصار من الله تعالى لكتابه الكريم » فهو القرآن العظيم . 
والمصحف المبين » الذي يتحدئ بإعجازه الثقلين » فهو الكتاب الأوحد في هذا الكون 
الذي سَلِمَ مِنَ الرّيب والعيب » وكل كتاب دونه يتقدم مؤلفه بالاعتذار إن حصل فيه 
تقصير » أو مجانبة للصواب فى البيان والتفسير » وأما هذا القرآن فقد أعلن الله تعالى 
في أوله متحدياً فصحاء الجن والإنس وجميع الخلق أنه الكتاب الكامل » والمئهاج 
الشامل . والنور التام للمتقين 3 الذين يتميزون بإيمانهم بالغيب المتضمن بين دفتي هذا 
المصحف الشريف ». وفي هدي نبيّهم الطاهر العفيف . خير الخلق صلوات الله عليه 
وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. ثم إنهم يقيمون الصلاة المفروضة » ويؤدون الزكاة 
المكتوبة » على أكمل الوجوه وأتم المراتب » ويؤمنون بالكتب المنزلة من الله على 
رسله » كما يؤمنون بالكتاب اود على رسولهم محمد يَلْةٌ » ويؤمنون بيوم الدين ١‏ 
يوم يقوم الناس فيه لرب العالمين » فهم أهل الهدئ وأهل الفلاح في الدنيا والاخرة. 
فإلى تفصيل ذلك : ١‏ 

قوله تعالى: #الم) . إن هذه الحروف المقطعة في أوائل السور قد رد كثير من أهل 
العلم تفسيرها إلى الله سبحانه » وأنها مما استأثر الله تعالى بعلمه » حكاه القرطبي عن 
بعض أهل العلم » وأن ذلك مروي عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم » كأبي بكر 
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وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود . وعن بعض التابعين كعامر الشعبي وسفيان الثوري 

وقال آخرون: هي قسم . وقال غيرهم: هي حروف من أسماء الله. وروي ذلك عن 
ابن مسعود ‏ وناس من الصحابة ‏ قال: (أما ألم فهي حروف استفتحت من حروف هجاء 
أسماء الله تعالى) . 
صفة من صفاته » وعلى مدة » كما ذكر أبو العالية). 

قلت: والذي يظهر من استقراء مواقع هذه الحروف في أوائل , بعض السور » أن كل 

سورة ة افتتحت بها لا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان عظمته وإعجازه » فكأن 
المراد أن يقال: 

أيها العرب! إن هذا القرآن هو من جنس هذه الأحرف فأتوا بمثله وعارضوه بنحوه 
وأنتم أهل البيان والفصاحة! فهو تحد من الله لهم وإعجاز يدلهم أنه كلام الله الذي 
لا يأتيه الباطل . 

ففى تع وعشرين سورة تقرأ هذا الانتصار للكتاب بعد استقبال السورة بهذه 
1 -سورة البقرة: 8 الَمَ ل ذَلِكَ ال لكتب لاريب فد هد لتق 4 

5-5 31- 0007 2ه 

2- سورة آل عمران: # الَمَ 2 أمَهُلَا إله إلا هو لها الوه () زعيك الكتب بالعق . . . > . 

تباسورة الأغراف 000 كَ ماك ف صدرة عَرحٌيةُ. . . 4. 


4- سورة يونس : #الْريَلْكَ ءَيكتُ الكتب اكيم *. 


5-سورة هود: : «اكر كتث أعكت َك لت من دن حك ر ير *. 

6عسونة برنكة : «الرهلكءتث الكتب ألئين () نآ أله مْعرََالملَ تقو > . 
7-- سورة الرعد : # الجر يلك ملت الكتي وَالَذىَأَنزْلَ لَك من ريك ألْحَق . 2# 

لجسو راع : «الرحكتث أنرَلْئَهإلِكَ مرج لاس يِنَالظلمت إِلَ الثور . ل 

9دسورة لسن ولا 

0 سورة مريم: 0 اس 


وه ذه لصحتس الور اح مي مركا 


1 
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1- سورة طه: #طه مآ أَرَلَاعََكَ الْفرَانَ تن * . 

2 - سورة الشعراء : #طسو لون يلك ايت الكني ألْمِين» . 

3 سورة النمل : 9ط سس يَلْكَ ايت الْفنن وَححِتَابٍ مين #. 

4 سورة القصص : #طسع 9 تلك َإينتٌ الكنب الْمِنِ» . 

دوز اتسوك الم ليا حب اناس أن شرق أن شرا تا و 3 
يتوق 9 . ٠.‏ وَكَدَلِكَ رن ايك كك الحكتب دن الهم الكنب يؤمنورت بد 3 


3 اي ا ا 0 


000 يه ماحد بِحَايدِيََا إلا ألحكايرون 

احور الروم ٠‏ 9 الت لطت اروم 9 . . . وَلِقَدَصَرَينَا نا فى هذا لضان من كلمل 

0 

7- سورة لقمان: # الج )يلك ءَتٌ الكتي الحكي ر » . 

8- سورة السجدة: # الع (7) نَزِيلُ الحيكتي لا ريب فيه من رب الْعدلهِين» . 

9 - سورة يس : يس (يي) وَألْفنَان اكير ». 

0 سورة ص : ل سومان ذى اَذ *. 

2- سورة فصلت : حم (ي) تيل ين الي لي و 4 . 

3 سورة الشورى: #حم (ي) عسق (ي) كدَلِكَ بو 32 ِلَيْكَ ِكَ َإِلَ لد من قَبْلِكَ أَمَهُ لْعريرٌ 
لفكي () . . . وكدَِكَ أوسبنا إِليَكَ مْرَْناعَرَييًا. . . *. 

24 - سورة الزحرف: «حح © والكتب لين © إن > جَعَلَنَهُ ونا عَرَيًا لحَلَكُمْ 

5 - سورة الدخان: #حم ) والحكتب الْمِينِ 7) إِنَّآ أَنرَلْنَهُ فى لكت مُرَكَةٍ إن 
مََذْرِنَ» . 

6 سورة الجائية : #حم ) ا 0 

7- سورة الأحقاف : # حم (ي) تَنِبلُ الكدب 

8- سورة (ق) 000000 


سرح دي سن صا ماس 


9 - سورة من :: ون وَالْمَل وما يسَطرُونٌ 
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والخلاصة كما أفاد شيخ الإسلام رحمه الله: (إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل 
السور التى ذكرت فيها بياناً لإعجاز القرآن » وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله » 
هذا مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها) . 


جح سر 


وقوله تعالى : «وَلِكَ الكتب لاب ف هدك لَنقِنَ ()4 . - ثناء على القرآن . 
أما قوله : # ذَلِكَ الْكتنبٌ »* قال ابن عباس : (أي هذا الكتاب). وقال الحافظ ابن كثير: 
(والكتاب القرآن » ومن قال التوراة أو الإنجيل فقد أبعد النجعة) . 

وقوله : (ِلَاريبٌ فِهِ4 أي لاشك في هذا القرآن » ولا شك في أنه نزل من عند 
الله . 

. 53 / ير 2 ا* وم 

ومن المفسرين من وقف على قوله # لاريب * ثم بدأ ب#8 فِهِ هدى#4 . ومنهم من 
وقف على #فيه* وهو أولئ » لأنه يصير قوله تعالى #هدى» وصف للقرآن كله » وهذا 
أبلغ من كونه فيه هدى . فإن #هدى4 إما في محل رفع مبتدأ » أو خبر مبتدأ محذوف » 

وقوله: 8الْلْمئَقِينَ 4. قال ابن عباس: (هم المؤمنون الذين يتقون الشرك بي 
ويعملون بطاعتى). أي لا يعظمون أحداً إلا الله » ولا يصرفون مشاعر الخوف وكمال 
المحبة والرجاء إلا إليه سبحانه » فيفردونه بالألوهية والحاكمية وينزهونه في صفات 
الجمال والكمال التى تليق به جل ثناؤه . 

وأصل التقوى من التوقي مما يكره. روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبي 
ابن كعب عن التقوى: (فقال له: أما سلكت طريقاً ذا شوك؟ قال: بلى. قال: فما 
عملت؟ قال: شمرت واجتهدت . قال: فذلك التقوئ). وقد أنشد ابن المعتز بهذا 
المعنى فقال: 
خحل الذنوب صغيرها وكبي رهلا ذاك التقتى 
لا تاجف سسجت ون صخ ني حر إن الال من الحصى 

وهذا الثناء من الله سبحانه بقوله ا هَدَى لِلَِ 4 يكون اختصاصاً بهم دون غيرهم 
كما قال جل ثناؤه : # قل هْوَ ليدب اموأ أهرى فوسف “وليب لا يومنت فأءَاذَانهم وقر 


0 


مَهْوٌ عَليِهر عَصٌ وليك ادوس من مَكَانٍ بَحِيدٍ # [فصلت: 44]. 
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ل عرص سر سل ضح ري ررد دس سيو سس ع رلا حورم 0 - عام 07 

وكقوله سبحانه: 8# وَنِنَزل من الفرءانٍ ماهو شِقاء ورحمة لِلمَؤْمِنِين ولا يزيد الظلامين إلا 

حَسَارا» [الإسراء: 82]. ٠‏ 

ع عؤس مي 350 م ل ل وس فا 

وكقوله: 9 الئاس قَدَ ونح تَوْعِظَة : ين يي وَسْفَاءٌ لما فى الصَدور وهدى ورمة 
ِلَمُؤْمِِينَ4 [يونس : 57]. 

فالتقوى هي امتثال أوامر الله وتعظيم حرماته واجتناب نواهيه » وقد ورد الأمر بها 


فى الكتاب والسنة . 
1 - قال تعالى  :‏ يَتَايها ادن ءَ!مَنُوا توا أله حَقّ تَقَابوء ولا مون إِلَا وتم مُسْلِحُوْنَ4 [آل عمران : 
2 ]. 


2- وقال تعالل : « فَأتَفُواً) كول الأب اس مامد ول مه ك5 4]55 [الطلاق: 10]. 
ا كم مداه كل شَىوعَِبه 4 [البقرة: 282]. 
4 - وقال تعالى في وصف المتقين: 9 إنك الذي أَتَّمَوَأ دا مَتَهُمْ طتِيثٌ مَنَ ألشّمِطنِ 

تَدَكَرُأْتَداهُم بُبَصِررنَ4 [الأعراف: 201]. 

وأما في السنة العطرة » فقد جاء الأمر بها بألفاظ خاصة وعامة. فمن الألفاظ 
الخاصة : 

اللفظ الأول: (اتق المحارم) . 

فقد أخرج الإمام أحمد في المسند » والترمذي في الجامع » والبيهقي في السئن » 
بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : [قال رسول الله يك : من يأخذ عني هؤلاء 


الكلمات فيَعْمَل بهن أو بُعَلّم من يعمل بهن؟ فقال أبو هريرة : فقلت: أنايا رسول الله » 
فأخذ بيدي فعدّ خمساً قال: اتق المحارم تكن أعبد الناس » وارض بما قسم الله لك 


تكن أغنئ الناس 3 وأحسن إلى جارك تكن مؤمناً » وأحِتّ للناس ما تحب لنفسك نكن 
تسلما ‏ ولا كر الضيداف » فإن كثرة الضحك تميت القلب]27 . 


اللفظ الثاني : (اتقوا الظلم) . 
فقد أخرج الإمام أحمد والطبراني والبيهقي بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله 


(1) حديث حسن. أخرجه أحمد (310/2) » والترمذي (50/2) » وانظر صحيح الترمذي (1876). 
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عنهما » عن النبي كل قال: [اتقوا الظلم » فإن الظلم ظلماتٌ يوم القيامة]17. 
وأصله في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بلفظ : [اتقوا الظلم » فإن الظلم ظلمات 
يوم القيامة » واتقوا الشعّ » فإن الشحّ أهلك من كان قبلكم » وحملهم على أن سفكوا 
دماءهم واستحلوا محارمهم]2© . 

اللفظ الثالث : (اتقوا دعوة المظلوم) . 

ففي المسند بإسناد حسن عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككْهّ: [اتقوا 
دعوة المظلوم وإن كان كافراً » فإنه ليس دونها حجاب] . 

وله شاهد عند الطبراني في الكبير من حديث خزيمة بن ثابت بلفظ : [اتقوا دعوة 
المظلوم » فإنها تحمل على الغمام » يقول الله: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد 
حون و 0 

وروى الحاكم نحوه من حديث ابن عمر ولفظه : [اتقوا دعوة المظلوم » فإنها تصعد 
إلى السماء كأنها شرارة] وسنده صحيح 29 . 

اللفظ الرابع : (اتقوا النار) . 

ففي الصحيحين عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله كَكِْة: [اتقوا النار ولو بشق 
ا 

وفي رواية : [اتقوا النار ولو بشق تمرة » فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة]. 

اللفظ الخامس : (اتقوا الملاعن الثلاث) » (اتقوا اللاعنين) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (92/2) » (106/2) » والطبراني والبيهقي كما في صحيح الجامع 
(100) ء وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (858). 


)2( حديث صحيح . أخرجه مسلم (8/ 18) 3 والبخاري في «الأدب المفرد» (483) 2 وأخرجه أحمد في 
المسند (323/3) » وانظر السلسلة الصحيحة حديث رقم -(858). 

(3) حديث حسن. رواه الطبراني (1/186/1) ٠‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» (186/1/1) وانظر لما 
قبله مسند أحمد (153/3) من حديث أنس ». وسلسلة الأحاديث الصحيحة (797). 

)4( حديث صحيح . أخر جه الحاكم (29/1) » وأخرجه الديلمي في «المسند» (43-42/1/1) » وانظر 
صحيح الجامع (117) » وسلسلة الأحاديث الصحيحة (871). 

(5) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (1417)- كتاب الزكاة. وانظر 
(1413) . ورواه مسلم (1016) (68)- كتاب الزكاة. 
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ففي صحيح أبي داود وابن ماجة عن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكل : 
[اتقوا الملاعن الثلاث : البرّاز في الموارد » وقارعة الطريق » والظل]229 . 

ا ل ا » ولفظه : [اتقوا الملاعن الثلاث: أن 
يقعد أحدكم في ظل يُسِتَظلٌ فيه » أو في طريق » أو في نقع ماء] . 

وأصل معناه في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ : [اتقوا اللاعنين: الذ 
يتخلئ في طريق الناس أو في ظلهم]. 

اللفظ السادس : (اتقوا المجذوم). 


فقد أخرج البخاري في التاريخ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كه : [اتقو 
المجذوم 2 كما نش الأسد] وسئلده ل 
اللفظ السابع : (اتقوا الحمّام) . 


و و 


يروي الطبراني والحاكم والبيهقي عن ابن عباس عن النبي كَل قال: [اتقوا بيتا يقال 
له الحمام 3 فمن دخله فليستتر] وسنده صحيه() 


اللفظ الثامن : (اتقوا المذابح). 


يروي الطبراني عن ابن عمرو ٠»‏ عن النبي يَكِةِ قال: [اتقوا هذه المذابحَ يعني 
المحاريب] والمراد صدور المجالس » وسئده 000 


وأما اللفظ العام فهو أشملها وأكملها (اتقوا الله) : 


ففي صحيح مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه » عن النبي كَلةِ قال: [اتقوا 
الله » واعدلوا في أولادكم]0© . 


)01 حديث صحيح . انظر صحيح سنن أبي داود (210) » وانظر الإرواء (61) للفظ أحمد » وصحيح 
مسلم ‏ حديث رقم  )269(‏ كتاب الطهارة. 

)2( حديث صحيح. أخر جه البخاري في صحيحه معلقاً (129/10) » وانظر شرح السنة للبغوي 
٠ )0‏ وصحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم -(110). 

)3( حديث صحيح . . انظر الإرواء (2649) 2 وتخريج الكلم ص (128) وصحيح الجامع (0). 

)4( 0 حرا سراي ابيا بز درت عبد لله ا توردة كاسا سد د 
تفضيل بعض الأولاد في الهبة 2 رك الي 
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وفي المسند عن أبي ذر » عن النبي كَل قال: [اتق الله حيثئما كنت ٠‏ وأتبع السيئة 
ادير نيجه شالق الناش تداق حي ]7 


وفي صحيح ابن حبان من حديث جابر بن سليم » عن النبي وك قال: زاتق الله » 
ولا ت عقون عن المعر ون سي ]1 


وعند البخاري فى الأدب المفرد عن على ؛ عن النبى يَككِْةِ قال : [اتقوا الله فيما ملكت 
اا دتضعيه الجاته ابن حدرين أم متارمة يلفط [اتقوا الله في الصلاة » 
وما ملكت أيمانكم]. وفي المسند وصحيح ابن حبان عن سهل بن الحنظلية » عن النبي 
يكل قال: [اتقوا الله في البهائم المعجمة , ا ا 


والخلاصة: إن لفظ التقوى لفظ جامع لكل محاب الله » واجتناب لكل ما يكره. 


وقوله تعالى: # ال بون لضب ويصمون ألصَلوة ومسا رهم قفو رت». 

ففي قوله: 8 دين مون َب 4 . قال ابن عباس: (يؤمنون: يصدقون). وقال 
انق عدر يز (زوالأوان أن يكوايوا موص وف الا كا ةوالقب قر لاو لفقا رضم لاد وق 
فصل الحافظ ابن كثير في ذلك فقال: (أما الإيمان في اللغة فيطلق م التصديق 
المحض وقد يستعمل في القرآن والمراد به ذلك » كما قال تعالى : و بأ وص 
ِلْمْؤّمدِيت4 وكما قال إخوة يوسف لأبيهم : « وَمآ أت يِمْؤْنٍ ار حا صر صَدِونَ » 


-ٍ 


وكذلك إذا استعمل مقروناً مع الأعمال كقوله تعالى: إلا ينامث أْوَحَمِلُوا ألصَبِلِحَاتِ # 


(1) حديث حسن. أخرجه الترمذي (2070) , وأحمد والحاكم . انظر صحيح سنن الترمذي (1618). 

(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد (63/5) » والطيالسي (ص 767) رقم (1208) . وأخرجه ابن حبان 
كما في صحيح الجامع (97) ٠‏ وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (770). 

)3( حديث صحيح . أخر جه البخاري في «الأدب المفرد» (158) » والخطيب في «تاريخ بغداد» 
(169/10) » وأخرجه الطحاوي في «مشكل الاثار» (236-235/4) » وانظر صحيح الجامع الصغير- 
حديث رقم (104)-(105). وسنده صحيح . 

(4) حديث صحيح. . أخرجه أحمد (181-180/4) » وابن حبان (844) » وأبو داود (2448) ٠»‏ وانظر 
سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم -(23) » (24). وصحيح الجامع ‏ حديث رقم (103). 

(5) حديث حسن . رواه ابن عساكر (2/74/16) » والطبراني نحوه. انظر السلسلة الصحيحة (869). 
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فأما إذا استعمل مطلقاً فالإيمان الشرعى المطلوب لا يكون إلا اعتقاداً وقولاً وعملاً) . 


وإلى هذا المعنى ذهب أئمة الحديث والفقه وحكاه الشافعي وأحمد بن حنبل وغير 
واحد إجماعاً أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص ٠»‏ وأنه كلمة جامعة للإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وتصديق الإقرار بالفعل. فهذا 
الإيمان يزيد بالطاعات وامتثال أوامر الله وتعظيمها فوق كل أمور الدنيا وما فيهامن زينة 
وولد ومنكح ومشرب وملبس ومطعم » كما قال جل ثناؤه في سورة آل عمران: # الدنَ 
قَالَ لَهُمْ أَلنّاسٌ إِنَّ لاس كد جَمَعُوا كم كَأحْسَوْهُمْ َرَادَهُمْ يما وَكَالوأْ حَسَبْا الله ويم 
الوحكيلٌ 4 . 

ركقولة تغال “ف شورة الاسددان: :ولك ا الْمورنون الكدرات كالو| هنذا عا وعدة 
وَرَسول وَصَدَقَ َه وسو وَمَادَا ده إلا يما وَقليمًا4 . 

وكقوله في آية التوبة: «وَلِدَامآ ِتَ سُورةٌ همتهم من يَقُولُ يكم رهد مذو إيمدنا كب 
ل ءا مَنْوأ دنجم إيمنا وهر و4 . 


11 وه تن زر ور ع سر دامس ما 


وكذلك في آية الأنفال: ا إِنَّمَا الْمُوَمٌ ادن إذَاذْك الله ولت لومي وَإِدَا يليت علي 
َم دهم إيسَاناوَعَل يهم يَتَوكلون4 . 

فالمؤمن يزداد إيماناً بسماع كلام ربه عز وجل وذكر الآخرة وأهوال المحشر ‏ كما 
يزداد إيماناً برؤية الصالحين والعلماء الذين يعيشون لخدمة ميراث النبوة والعمل لإقامة 
أمر الله وحراسة دينه في الأرض » كما يزداد إيماناً بالعمل الصالح ومباشرة محاب الله 
عز وجل. وأما فعل المعاصي واجتراح الفواحش والآثام فهو انتقاص من الإيمان 
وتهديد لبنائه » وبه يخسر المؤمن من إيمانه حسب درجة معصيته . 

ففي صحيح أبي داود والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يله : 
[إذا زنئئ العبد خرج منه الإيمان » فكان على رأسه كالظلة » فإذا أقلع رجع إليه] . 
رآه » والذي لا إله غيره ما آمن أحد قط إيماناً أفضل من إيمان بغيب » ثم قرأ: 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنن (4690) . والحاكم في المستدرك (22/1) » وانظر 
سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم -(509). 
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صء مم 


00 ف الكنبٌ كار يه هُدَى يَمنَقِنَ © لذن بد ون اغب »* إلى إلى 
« المفلحون4]. 


وأخرج الإمام أحمد بسند حسن عن ابن محَيريز الا اقلت لابي جمعة : حدثنا 
يله ومعنا أبو عبيدة بن الجَرّاح » فقال: يا رسول الله » هل أحد خيرٌ منا؟ أسلمنا معك 
0 جإمالة 5 : : 1 
وجاهدنا معك . قال: لعم ؛ قوم من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني ]27 . 


وفى رواية عند أبن مَرْدّويه أوردها الحافظ ابن كثير من طريق أبى جمعة الأنصاري 
قال: [كنا مع رسول الله يله ومعنا معاذ بن جبل عاشر عشرة. فقلنا يا رسول الله؟ هل من 
قوم أعظم منا أجراً؟ آمنا بالله واتبعناك » قال: «ما يمنعكم من ذلك ورسول الله بين 
أظهركم يأتيكم بالوحي من السماء » بل قوم من بعدكم يأتيهم كتاب من بين لوحين 
يؤمنون به ويعملون بما فيه ٠‏ أولئك أعظم منكم أجراً» ؛ مرتين]. 


قلت : وهذان الأثران يصلحان شاهدين لما ثبت بإسناد أقوى عند ابن نصر فى السنة 
وعند أبي نعيم في الحلية : 


فقد أخرج ابن نصر في السنة بإسناد صحيح ‏ رجاله ثقات ‏ عن عتبة بن غزوان أخي 
بني مازن بن صعصعة وكان من الصحابة أن رسول الله ككهِ قال: [إن من ورائكم أيامَ 
الصبر » للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر خمسين منكم. قالوا: يا نبي الله أو 
منهع 1 قال ايل فك ]2 


وأخرج أبو نعيم في الحلية بإسناد حسن في الشواهد عن أنس رضي الله عنه أن النبي 
يي قال لأصحابه ذات يوم: [أنتم اليوم على بينة من ربكم تأمرون بالمعروف وتنهون 
عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله » ثم تظهر فيكم السكرتان: سكرة الجهل وسكرة 
حب العيش وستحولون عن ذلك فلا تأمرون بمعروف ولا تنهون عن منكر ولا تجاهدون 


(1) حسن الإسناد. أخرجه أحمد (106/4) , وأبو يعلى (1559) ٠‏ والحاكم (6992/4). وقال الهيثمي 
في «المجمع» (16693/10): رووه بأسانيد وأحد أسانيد أحمد ثقات. 

(2) حديث صحيح. . أخرجه ابن نصر في «السنة» (ص 9) » وله شاهد عند الترمذي في السئن (177/2)» 
وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم (494). 
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في سبيل الله » القائمون يومئذ بالكتاب والسئة لهم أجر خمسين صديقاً. قالوا: يا 
رسول الله : منا أو منهم؟ قال: لا بل منكم]27. 

وفى هذه النصوص العظيمة بشائر لكل مؤمن يواجه الباطل ويتصدئ لأهل الضلالة 
والبغى ودعاة الكفر فى الأرض 3 ويحمل الحق بأمانة ويقوم بمقتضاه 3 أن يكرمه الله 
بأجر خمسين من خير هذه الأمة أصحاب رسول الله يله , وهذا السبق هو في الأجر 
لا في الفضل ٠‏ فالصحابة رضوان الله عليهم لهم من المنزلة والمكانة ما لا يبلغها أحد 
دونهم. 

فقد أخرج الإمام أحمد عن أنس » عن النبي يلي قال: [دعوا لي أصحابي ٠‏ فوالذي 
نفسق بيده لو أنفقدم مثل آخن ذهباً ما بلعم أعماله ]220 
لفسون د تععيم : . 

والخلاصة: لقد كان الإيمان بالغيب من أكبر صفات المؤمنين الأوائل » أصحاب 
النبى عد » وسيكون هذا الإيمان أصعب وق على المؤمنين الذين سياتون من 
بعدهم . ممن لم ير النبي يه ولا المعجزات التي أكرمه الله بها » الأمر الذي رتب الله 
سبحانه عليه فضلاً كبيراً في الأجر وسبقاً لا مثيل له. 

5 200 و مهم 7 : 1 0 

وقوله : ويعَيمون لصاو 4 - فيه تفاسير : 

1 - قال ابن عباس : (أي يقيمون الصلاة بفروضها) . 

2 قال الضحاك : (إقامة الصلاة إتمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع والإقبال 
عليها فيها) . 


3 قال قتادة: (إقامة الصلاة المحافظة على مواقيتها ووضوثتها وركوعها 
وسجودها) . 


4 وقال العللامة القاسمي رحمه أللّه : (ولهذا لم يأمر بالصلاة ولم , يمدح بها إلا 
بلفظ الإقامة نحو 8 أَقِو ألصَّلَةَ © وقوله: «مَللِبِيِنَ الصكزه » و« اديت + 


الصَلرد 


لصّلة4 ولم يقل المصلي إلا في المنافقين ييل للَمصَييت 0 لد هُمْ عن صَلَاومَ 


(1) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (49/8) » وإسناده حسن في الشواهد. انظر رسالة: «درء 
الارتياب عن حديث ما أنا عليه اليوم والأصحاب» ‏ سليم الهلالي -ص (16). 

(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد (266/3) » وله شاهد أخرجه البزار (ص 274 - زوائد ابن حجر) » 
وإسناد أحمد صحيح على شرط البخاري » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1923). 
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ا الل ل سد اد وروي عن بعض 
41 

وأما قوله اورت رح لذ جل انان 

قال ابن عباس : (زكاة أموالهم). وقال الحافظ ابن كثير : (وقبل نزول الزكاة كانت 
النفقات يتقربون بها إلى الله قدر ميسرتهم وجهدهم). 

وقد اختار شيخ المفسرين الإمام ابن جرير رحمه الله أن الآية عامة في الصدقات 
والنفقات وفى الزكاة كما سيأتى تفصيله 

ولقد كان الإنفاق في سبيل الله والإكثار من الصدقات صفة ملازمة للمتقين الذين 
وصفهم الله بالتقوى في أول هذه السورة » فالإنفاق في طاعته سبحانه جزء من منهجهم 
ومَعْلَدٌ من معالم طريقهم لنيل مرضاة ربهم » كما أن إقامة الصلاة ركن من أركان دينهم 
الذي يكتمل بإقامة الأركان الأخرى. 

ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي يك قال: [بني الإسلام على 
خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله 2 وإقام الصلاة » وإيتاء 
الزكاة » والحج » وصوم رمضان]17). 
والصلاة لغة الدعاء » ثم استعملت في الشرع في ذات الركوع والسجود والأفعال 
المخصوصة فى الأوقات المخصوصة » وفى ذلك مسائل : 

المسألة الأولى : إقامتها بأركانها الموصوفة فى حديث المسىء صلاته » وتشمل : 
[دالشة: 
2- تكبيرة الإحرام . 
3- قراءة الفاتحة . 
4- القيام في الفرض . 
5 الركوع والاطمئنان فيه. 
6-الرفع من الركوع والاعتدال قائماً مع الطمأنينة . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح حديث رقم  )8(‏ كتاب الإيمان » وأخرجه مسلم 
في الصحيح ‏ حديث رقم (16)_كتاب الإيمان. 
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7- السجود مع الطمأنيئة فيه . 
8- الرفع من السجود مع الاطمئنان. 
9- السجدة الثانية والرفع منها. 
0 التسليمة الأولى . 
1 الطمأنينة في كل ما ذكر . 
2 الترقت لكريها دك 

ففي الصحيحين واللفظ للبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: [أن رجلاً دخل 
رسول الله كَللِْةِ: وعليك السلام 2 ارجع فصّل فإنك لم تصل . فصلئ ثم جاءفسلم 2 
فقال: وعليك السلام فارجع فصل فإنك لم تصل . فصلئ . ثم جاء فسلم فقال : وعليك 
السلام فارجع فصل فإنك لم تصل. فقال الرجل : والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا 
فعلمني (وفي رواية: علمني يا رسول الله) فقال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم 
استقبل القبلة فكيّر » ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن » ثم اركع حتى تطمئن راكعاً » ثم 
ارفع حتئ تستوي قائما »؛ ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا » ثم ارفع حتى تطمئن جالسا 2 
ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا » ثم ارفع حتئ تستوي قائما. ثم افعل ذلك في صلاتك 
كلها]!؟ . 

وروى مالك بإسناد صحيح عن النعمان بن مُرّة أن رسول الله كهِ قال: [ما ترون في 
الشارب والزاني والسارق؟ وذلك قبل أن تنزل فيهم الحدود. قالوا: الله ورسوله أعلم . 
قال: هن فواحش وفيهن عقوبة » وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته » قالوا: وكيف 
يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها]© . 


وفي صحيح مسلم عن أنس عن النبي كَل قال: [تلك صلاة المنافق يجلس يرقب 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم  )793(‏ كتاب الأذان » باب أمْرِ النبي 
يل الذي لا يتم ركوعه بالإعادة. ورواه مسلم. 

(2) حديث صحيح لغيره رواه مالك بسند صحيح إلى النعمان بن مرة ‏ وهو تابعي كبير ‏ لكن يشهد له 
حديث أبي قتادة. انظر صحيح الترغيب (525/1). 
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الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعاً لا يذكر الله إلا قلياا](!. 
وروى الطبراني وابن خزيمة بإسناد حسن عن أبي عبد الله الأشعري: [أن رسول الله ل 
رأى رجلاً لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي. فقال رسول الله ككه: لو مات 
هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد يَلِ. ثم قال: مثل الذي لا يم ركوعه وينقر 
في سجوده مثلّ الجائع يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئاً]© . 

وروى أبو القاسم الأصبهاني وحسنه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
كد قال : [إن الرجل ليصلي ستين سنة وما تقبل له صلاة » لعله يتم الركوع ولا يتم 
السجود . ويتم السجود ولا د ال 

المسألة الثانية : إقامتها على وقتها. 


سل سس رست ]عو 


قال تعالى: ## وَإِذا أطمأة 
َوْفَوَكا » [النساء: 103]. 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه : (إن للصلاة وقتاًكوقت الحج). 

المسألة الثالثة: إقامتها على وجهها. ويدخل بذلك: 

أ حسن الوضوء وإتمام الطهور. 


ففي صحيح ابن ماجة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلْهِ: [لا صلاة لمن 
لا وضوء له ء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه] © . 

وأركان الوضوء ستة : 

1 - الئية. 2 - غسل الوجه: عرضاً من شحمة الأذن اليمنىا إلى شحمة الأذن اليسرئ! 
وطولاً من منبت الشعر إلى أسفل اللحيين. 3 غسل اليدين إلى المرفقين. 4 مسح 


ع 
3 


و م م سس 7 هدك 2 سه 3214 000 
تم كأقِمُوأ أ صَلْوْة إن الصلوه كانت ا ميرت تلم 


)1( حديث صحيح . رواه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم  )622(‏ كتاب المساجد. باب استحباب 
التبكير بالعصر » في أثناء حديث طويل . 

(2) حديث حسن. رواه الطبراني في «المعجم الكبير) » ورواه أبو يعلى بإسناد حسن . انظر صحيح 
الترقيت ٠.59/17‏ .وزواه ابن خريمة. 

(3) سنده حسن. . رواه الأصبهاني في «الترغيب» (ق 2/236) ٠‏ وانظر السلسلة الصحيحة (2535). 

69 ل العا 15 ا حك الوا اساي ما جاء في التسمية في 
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الرأس كله. 5 غسل القدمين إلى الكعبين. 6- الموالاة ايوغل الأعضاء يعضها زر 
بعض بلا فاصل زمني . وأدلة ذلك: 


200 سر سرف سل ره 


قال تعالى : «ا يتما أل ءَامَنْوَا إِذا فُمَشُمَ إِلَ الصَلَوة فأَعْسِلُوأ وجُوفَح وَأَيْدِيَكْم إل 
لْمَرَافقِ مسحو برءو سك وَأرْجْلَحكُمَ إل الْكَعَبيِنِ4 [المائدة 00 


وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد ؛ يصف وضوء رسول الله يَلِلدٌ وفيه : [ثم 
مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر » بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه » ثم ردهما 
إلى المكان الذي يذ منه ]210 


قوماً يتوضؤون وأعقابهم تلوح . فقال: ويل للأعقاب من النار. أسبغوا الوضوء]© . 
يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يْصِبْهَا الماء 2 فأمره أن يعيد الوضوء (زاد 
أبو داود : والصلاة)]0© , 


ب - إتيانها في المسجد مع الجماعة . 


فإن ذلك داخل في إقامتها » وهو واجب على من سمع النداء إلا من عذر: مرض أو 


النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر] ورواه أبو داود . 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لأتى النبي كله رجل أعمئ 
فقال: يا رسول الله! ليس لي قائد يقودنى إلى المسجد » فسأل رسول الله بَكلةِ أن يرخص 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )185(‏ كتاب الوضوء ‏ باب مسح الرأس كله » وانظر صحيح 
مسلم  )235(‏ كتاب الطهارة ٠‏ باب: في صفة الوضوء. 

(2) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة  )450(‏ كتاب الطهارة وسنئنها » باب غسل العراقيب » انظر 
صحيح سنن ابن ماجة (363) » وأصله في الصحيحين . 

(3) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السئن (1/269/173) » وانظر صحيح أبي داود (161). 

)4( حديث صحيح. انظر سنن أبي داود (551) » وصحيح سنن أبي داود (515). وصحيح سنن ابن 
ماجة حديث رقم -(645). 
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له فيصلي في بيته فرخص له » فلما ولّى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: 
نعم . قال: فأحِث](21. 


ورواه النسائي وابن ماجة وفيه : (إني كبير ضرير شاسع الدار) . 


وله شاهد عند الطبراني في الكبير بإسناد حسن عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: 
[أقبل ابن أم مكتوم وهو أعمئ' » وهو الذي نل فيه عبس مَك (2) أن بده الْقَنَىٌ 4 - 
وكان رجلا من قريش - إلى رسول الله يَككِدٍ فقال له : يا رسول الله! بأبي وأمي أنا كما 
تراني » قد دَبَرَتْ سني » ورق عظمي » وذهب بصري », ولي قائد لا يلا يمنى 2 قياده 
فيل مدر حم اليل ل السارب لقان رسو لك ملي 
المؤذن في البيت الذي أنت فيه؟ قال: نعم يا رسول الله. قال رسول الله يَك: ما أجدٌ 
لك رخصة » ولو يعلم هذا المتخلف عن الصلاة في الجماعة ما لهذا الماشي إليها 
لأتاها ولو حبواً على يديه ورجليه]. 


وممن يرئ أن حضور الجماعات فرض أحمد بن حنبل » وعطاء 6و أو توي 


وقال الشافعي: (لا أرخٌصٌ لمن قدر على صلاة الجماعة في ترك إتيانها إلا من 
1 
ذْ : ل 5 
كربا يق بن لمن ل دلخ نووم نواه خاي : [ ويعيمون الصلوة © . 
0 سس رح قر 
زقوله : *: ( وسمَا فم يتوت > -فيه تفاسير : 


سسا سا وا يول يه 


قيل الزكاة المفروضة . فعن ابن عباس : (قوله: #وممًا رزفتهم يفقوت » 
0 


2 نفقة الرجل على أهله. وروي ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه » ولأن هذا 
الإنفاق أفضل النفقة والصدقة. 


وفي الصحيحين عن أبي مسعود » عن النبي يَلِِ قال: [إذا أنفق الرجل على أهله 
تفقة وهو كيه كانيع ل ينان ]0 


(1) حديث صحيح . أخرجه مسلم (653) كتاب المساجد » باب يجب إتيان المسجد على من سمع 
النداء » وانظر للروايات بعده صحيح الترغيب (1/ 427) » (1/ 430) بسند حسن . 

(2) أي لا يوافقني. 

)3( حديث صحيح . أنخرجه البخاري  )55(‏ كتاب الإيمان. وكذلك (4006) (5351) »2 وروأه مسلم. 
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وفيهما عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله كَلِ: [إذا أنفقت المرأة من 
بيت زوجها غيرٌ مفسدة كان لها أجرُها بما أنفقت » ولزوجها أجرّه بما كسب » وللخازن 
2 5أاك د . 1 0 5 00000 
مثل ذلك » لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا] . 


وفي المسند للإمام أحمدء بسند صحيح عن المقدام بن معدي كرب » عن النبي 
وها أطقيت عادمك فهو لك طيدقة :وما أطعيت القنيك فهو لك صدفق ]20 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِه : [دينار أنفقته في سبيل 
الله » ودينار أنفقته فى رقبة » ودينار تصدقت به على مسكين » ودينار أنفقته على 
أهلك » أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك]9© . 


وكذلك في صحيح مسلم عن ثوبان قال: قال رسول الله ككل : [أفضل دينار ينفقه 
الرجل دينار ينفقه على عياله » ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله عز وجل » 
ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله . (وفي رواية: أفضل الدنانير: دينار ينفقه الرجل 
على عياله » ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله » ودينار ينفقه الرجل على 
أصحابه في سبيل الله عز وجل)]29 . تال ابوئقلذية انعد وؤاة:السديك:: (ويذا بالعال ؛ 
وأي رجل أعظم أجراً من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم أو ينفعهم الله به ويغنيهم). 


وفي مسئد الإمام أحمد من حديث أب أبو 2( قال رسول اللّه للا : [أفضل الصدقة 
الصدقة على ذي الرحم الكاشح]© . 


(1) حديث صحيح . انظر صحيح البخاري (1425) » (2065) » وصحيح مسلم (1024) ح (81). 

. (2) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (131/4) » وكذلك (132/4) » ورواه البخاري في 
«الأدب المفرد) حديث رقم -(30). 

(3) حديث صحيح . أخرجه مسلم  )995(‏ كتاب الزكاة » باب فضل النفقة على العيال والمملوك. 

(4) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم  )994(‏ كتاب الزكاة » من حديث ثوبان 
رضى الله عنه » الباب السابق . 

0105 مرك صحيح . انظر تخريج الترغيب (33-32/2) » والإرواء (892) » وصحيح الجامع (1121). 
والكاشح: هو الذي يضمر العداوة في كشحه » وهو خصره. يعني أن أفضل الصدقة على ذي الرحم 
المضمر العداوة في باطنه . 
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وفي صحيح أبي داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل : [أفضل الصدقة جهد 
المقل »ا وانذا بجح فون ]10 

وفى المسند عن سلمان بن عامر عن النبى يككيْقال: [الصدقة على المسكين صدقة » 
وهي علق ذل الرنحم الشان؟ صدقة وضلة](2 . 

ورواه الطبراني في الأوسط بلفظ : [صدقة ذي الرحم على ذي الرحم صدقة وصلة]. 

3- قيل بل المراد صدقة التطوع . 


قال الضحاك: (كانت النفقة قرباناً يتقربون بها إلى الله جل وعرّ على قدر جدّتهم 
حتى نزلت فرائض الصدقات والناسخات في براءة) . 

والمقصود قوله: #خُدْ مِنْ َوه صَدَكَة 4 عاقيا إنها فافيفقة فول « والدوة 
يروت ذهب وَالْفِصّسَة4 - وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله . 

4- قيل بل المراد الحقوق الواجبة العارضة في الأموال ما عدا الزكاة. 
قال القرطبي: (لأن الله تعالى لما قرنه بالصلاة كان فرضاً » ولما عدل عن لفظها كان 
فرشا نيذاها). 

فلو العرادمنا عليتاه نيوزق 

فقد روي عن أبي نصر القشيري قوله # وممًا ررَفسهُم فقوتت 4 قال: (أي مما 
علمناهم يعلمون) ذكره القرطبي . 

6 - وقيل المراد حظ المال. 

قال بعضهم: (الإيمان بالغيب ع القلب » وإقام العراكة ا لزي ينها 
0 


وذهب عل ومنه نه قوله تعالى : 0 0 ونفقت الداية إذا ماتت 


(1) حديث صحيح. انظر مسند أحمد (412-411/3) . وسلسلة الأحاديث الصحيحة (566) » ورواه 
أبو داود والحاكم » انظر صحيح الجامع (1123). 

(2) حديث صحيح . رواه النسائي (5/ 92) , وابن خزيمة (2385) » واللفظ الثاني رواه الطبراني. انظر 
تخريج الترغيب (885-883/1). وانظر مسند أحمد (4/ 17) » وسنن الترمذي (658). 
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وخرجت روحها. وأما الرزق فهو مصدر (رزق) وهو ماينتفع به واللجيع أرزاق » 
زالرزق أيضاً الحطاء قبل الشكر نحو قوله :ل نرتقي ]3 تُكَذونَ4 أي تجعلون 
شكركم تكذيبكم . 

فيكون المعنئ بالجمع بين أقوال المفسرين: إن الله سبحانه قد وصف المؤمنين 
بالإيمان بالغيب وإقام الصلاة كما وصفهم بالإنفاق من المال الحلال الطيب الذي 
رزقهم » فهم ينفقونه في سبيل الله » فيؤدون حقه الأول وهو الزكاة المفروضة » ثم 
يؤدون حقه الثاني فينفقون منه في عون المؤمنين والمحتاجين والفقراء والمساكين وفي 
وجوه الخير التي لا يحصيها إلا الله » فإذا ما احتاجت الأمة إلى أموالهم بذلوها في 
ما يعين به الله على حراسة دينه وتعظيم حرماته وبلوغ أسباب القوة بكل أشكالها 
وأنواعها » وقائدهم بهذا نبيّهم كله وصحابته هم أسوتهم . 

فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده » والطبراني في معجمه » عن أبي واقد رضي الله 
عنه » عن النبي كَلِةِ قال: [إن الله قال: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ولو 
كان لابن آدم وادٍ لأحب أن يكون له ثانٍ » ولو كان له واديان » لأحب أن يكون لهما 
الثُ » ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب » ثم يتوب الله على من تاب]17) . 


وقد تفضل عليهم ربهم لقاء صفة البذل والإنفاق فيهم » بأن تصدق عليهم عند 
وفاتهم بثلث أموالهم. فقد أخرج ابن ماجة بسند حسن عن أبي هريرة والطبراني في 
الكبير عن معاذ وأبي الدرداء عن النبي يَكٍ قال: [إن الله تعالى تصدق عليكم عند وفاتكم 
بثلث أموالكم » وجعل ذلك زيادة لكم في أعمالكه]© . 

وقد ذهب شيخ المفسرين الإمام ابن جرير رحمه الله إلى هذا الشمول في معنئ 
الإنفاق حيث قال: (وأولى التأويلات :بالآية وأحقّها بصفة القوم: أن يكونوا كانوا 
لجميع اللازم لهم في أموالهم » مؤدين » زكاة كان ذلك أو نفقة مَنْ لزمنه نفقتّه » من 
أهل وعيال وغيرهم » ممن تجب عليهم نفقته بالقرابة والملك وغير ذلك ٠‏ لأن الله جل 
ثناؤه عم وصفهم إذ وصفهم بالإنفاق مما رزقهم » فمدحهم بذلك من صفتهم . فكان 
معلوماً أنه إذ لم يخصّص مذْحَهم ووصفهم بنوع من النفقات المحمود د عليها صاحبها 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (219-218/5) » والطبراني في «الكبير» (3301-3300) » 
وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1639). 
(2) حديث حسن . أخرجه ابن ماجة (2709) كتاب الوصايا » وانظر صحيح سئن ابن ماجة (2190). 
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ووذ نوع يخبو ولا رمي أنهم توصوفون سمغ معائي التكان الميحتود 00 
من طيتب ما رزقهم ربهم من أموالهم وأملاكهم 2 وذلك الحلال مله الذي لم يبه 


حرام). 
١‏ رمد دعء و[ رسع د ع سح سر سس جه 7 د سه ع لكو ل ارم 
وقوله تعالى: ##والّذِين يِوْمِنون بما أنزل إليك وما انرا من فبك وبالاخروٌ هم 
ورود ته 2 - - 
بوقون 4 


قال ابن عباس : (أي يصدقون بما جئت به من الله وما جاء به من قبلك من المرسلين 
لا يفرقون بينهم ولا يجحدون ما جاؤوا هم به من ربهم). 

وقال صاحب الظلال: (وهى الصفة اللائقة بالآمة المسلمة وارثة العقائد السماوية 

والآخرة تأنيث الآخر الذي هو نقيض الأول وسميت بذلك لأنها متأخرة عن الدنيا. 
وقد قيل للدنيا دنيا لأنها أدنئ من الاخرة. والإيقان هو إتقان العلم بانتفاء الشك والشبهة 
عنه. وفي لغة العرب: أيقنت واستيقنت وتيقَنْت كله بمعنئ واحد وهو اليقين أي العلم 
وزوال الشلك:. وربما استعمل العرب اليقين بالتعبير عن الظن أو عبروا عن اليقين 
بالظن. فوصف الله أولئك المتقين بالإيمان بالوحى واليقين بالبعث والقيامة والجنة 
والنار والحساب والميزان والحشر وكل ما أخبر الله ورسوله عن أمر الآخرة فهم 
مصدقون به معتقدون بحصوله يدينون الله بالإيمان به » وهم من ذكر هذه الأهوال 
مشفقون خائفون وجلون. 
والوحي الذي أنزل الله على رسوله كه هو القرآن والشرع العظيم المجموع في هديه 
وسنته » وأما الوحى الذي أخبرنا الله أنه أنزل من قبله فهو الزبور والتوراة والإنجيل 
وصحف إبراهيم صلوات الله وسلامه عليهم . 

فالتوراة: كتاب من كتب الله سبحانه » أنزله على كليمه موسئ عليه الصلاة 
(الم ا لجان لاحكام لامكو كانه المح لز راي باورا يبن 
بني إسماعيل 3 تختم به النبوة ة للبشرية » ويهديهم إلى شرع الكمال والجمال. 

قال جل ثناؤه « لله كه كا مو أل لوي ليم () نَل كيك الككب آلْحيٍ صا لَمَاينَ يديد 

وم أ 1 

رك ص واي () م ل شك تاي ةر َّالَدَِ كمْروأ ايت ألو لهم عَدَابُ سَدِيكُ 


2010112 


وقال تعالى: « الِْينَ يتوت أليَسُولَ لين الأبمت ألَذِى يدوك مَكُنُويا عِنَدَهُمْ فى 
توج وليل 2 هم يالْمَمَرُوفٍ و وي 3 عَنٍ الْمركر مَغجِلٌ كعد م الطيب يبت وَحَرِم 


ركفو 2 


1 7 َع تلز ِصْرَهّمٍ وَالََْلَ ألتى كَا'َتْ عكي ذ مور مثو بو وَعوَّروة 


و 51 تبعوأ انور أأزِى أَزِلَ َعَم أوْليِكَ هُمْ الْممْلِمرت4 [الأعراف : 157]. 
ولكن التوراة الموجودة اليوم بين أيدي اليهود محرفة أصابها ما أصابها. . قال تعالى: 


2ع سروس 3 


9 ضما نْتَضهِم قم لعتهم وَجَعلَمَا لوبهم َديِيَةٌ رفوت جح الكير عن مَوَاضعِدء 
و ل ل 5 كُروأ بو ولا كال تَطَِعُ عل حَإ اه مث يَنْهُم إَِّا فيا مَنوم4 [المائدة 0" 


ومما يدل على تحريفها أنه ليس فيها ذكر الجنة والنار وحال البعث والحشر والجزاء 
مع أن ذلك من أهم ما يذكر في الكتب الإلهية. ومما يدل على تحريفها أيضاً ذكر وفاة 
موسئا عليه السلام فيها في الباب الأخير منها والحال أنه هو الذي أنزلت عليه . 

أخرج الطبراني بسند حسن عن أبي موسئ عن النبي يك قال: [إن بني إسرائيل كتبوا 
كقابا فاتعوره وثر كوا الو 

وأما الزبور فهو كتاب الله تعالى أنزله على نبيّه داود عليه الصلاة والسلام 2 0 
سبحانه في سورة النساء : « © إنا أَوَحَيْئا إِلْكَ كنا أوَحمَنَا إل نوج وَاليبنَ من بعد وَأَوْحييما 


3 
سره ملع 4ه 2 ب 


إل هيم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَكَقٌ ويفوب والأسباط وعِنسن ودروب وَلُوشن وَهلرُونٌ 220 
ااا و4 . 
والزبور كتاب كريم فيه أدعية وأذكار ومواعظ وحكم . ولكن ليس فيه أحكام 
شرعية » لأن داود عليه السلام كان مأموراً باتباع الشريعة الموسوية . 
وأما الإنجيل ففيه دعوة الخلق إلى توحيد الخالق عز وجل » ونسخ بعض أحكام 
التوراة الفرعية على حسب الاقتضاء 3 والتبشير بظهور خاتم الأنبياء محمد عليه الصلاة 
ل سعد ري 1 اج مع 1 مه 
والساد) » كما قال سبحانه في سوره ة الصف :وذ قال عسي بن سم يقة شر يل إن سول أنه 


إتك مُصَرَدًا نا ين يد ين الزرنة ميقأ سول ا من بعرى أسمفر كعد تنآ هم ايت الوأ مدا حر 


وأخرج ابن عساكر بإسناد حسن عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه » عن النبى عَلِلةِ 


01( حديث حسن . رواه الطبراني من حديث أبي موسئ كما في مج مجمع الزوائد (172/1) بسند حسن . 
وانظر صحيح الجامع الصغير » حديث رقم ٠‏ (2040). 
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قال: [أنا دعوة إبراهيم » وكان آخر من بشر بي عيسئا بن مريه](. 

ولكن الإنجيل بصفته التي أنزله الله على عيسئ عليه السلام ق قد أصابه ما أصابه من 
التحريف والتبديل » وظهرت بعد رفع المسيح عليه الصلاة والسلام إلى السماء أناجيل 
كثيرة » حتى تم إلغاؤها بعد أكثر من مئتي سنة من رفعه » تخلصاً من التناقضات التي 
لحقت بها » وذلك في مجمع نيقيا سنة 325 للميلاد » حيث اجتمع كثير من البطارقة 
والأساقفة وتوصلوا بعد حوار ونقاش إلى الإذعان للملك قسطنطين ومَنْ قال بألوهية 
المسبح » ونسخ جميع تلك الأناجيل إلا أربعة » وهي أناجيل (متى » ومرقص » 
ولوقا » ويوحنا) وهؤلاء قد ألفوها وبعضهم لم ير المسيح عليه السلام أصلا . 

ويقال إن متىا هو أحد حواريى ي المسيح عيسئا عليه السلام الاثني عشر » جال في 


البلاد مبشراً حتى وصل الحبشة » فأقام فيها نحواً من ثلاث وعشرين سنة إلى أن قتل سنة 
0 للميلاد. 


وأما مرقص فيقال إن اسمه يوحنا ولقبه مرقص ٠‏ وليس من الحواريين » ولكنه لازم 
خاله برنابا » وقتل في سجنه سنة 62 للميلاد » وقيل إنه كان يكره القول بألوهية المسيح 
عليه السلام . 
ولكنه لازم بولس «(المسمئ بالرسول) والمعروف بتحريفه للديانة النصرانية » وقد 
حدثت أكثر المجازر بتخطيطه فقد كان يهودياً. 

وأما يوحنا: فهو أحد الحواريين الاثنى عشر » مات سنة 65 للميلاد بعد اضطهاد. 


وجملة القول: إن الإنجيل هو كلام الله أنزله على عيسى وبشر فيه بنبوة محمد يِل 
وهو كتاب كريم 0 التوحيد ودين 0 


0 بعيسئْ بن مريم 7 الدنيا والآخرة 4 ا بيئى وبيله نبى 3 0 أولاد 
علالات » أمهاتهم شتئا ودينهم 0 


(1) حديث حسن. رواه ابن عساكر في «التاريخ» (2/265/1) ٠‏ وأحمد في المسند (262/5) » بلفظ 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3442) , (3443) ؛ ومسلم (2365) » وأحمد (463/2). 
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وبنو العلات : هم أولاد الرجل الواحد من نساء شتئ . 
ثم كان بعد ذلك يا محمد ما أنزل إليك وهو القرآن العظيم . قال تعالى : 9# وَأَرْلْنَآ 
لك لكب يلق مركا مانت يب الصحتب َمَيِنَا مله ا ححكم ينهم يمآ أنْزّلَ 
ل ويح أهوآهُمَ عم جآء ل من ألْحَق لحل جَملنَا عملا مك ره وَوْنه عا 4 [النائدذة 4811]: 
والقرآن هو آخر كتاب من الله إلى البشر » 1000 القيامة » 
وهو أكبر معجزة في الأرض إلى قيام الساعة . 
ففي الصحيحين عن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كه : [ما من 
الأنبياء من نبي إلا وقد أعطي من الايات ما مثله آمن عليه البشر » وإنما كان الذي أوتيته 
وحياً أوحاه الله إليّ » فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة]217. 
وقد روي عن بعض السلف وصف هذا القرآن بقوله: (كتاب الله » فيه نبأ ما قبلكم » 
وخبر ما بعدكم » وحكم ما بينكم » هو الفصل ليس بالهزل » مَنْ تركه من جبّار قصمه 
الله » ومن ابتغئ الهدى في غيره أضله الله » وهو حبل الله المتين » وهو الذكر 
الحكيم » وهو الصراط المستقيم » هو الذي لا تزيغ به الأهواء » ولا تلتبس به 
الألسنة » ولا يشبع منه العلماء » ولا يخلقُ عن كثرة الّد » ولا تنقضي عجائبه » هو 
الذي لم تنته الجن إذ سمعته حنى قالوا اام تي () يجي إل لَ امد ضَامَنَايك» 
من قال به صدق » ومن عمل به أجر » ومن حَكمَ به عَدَل » ومن دعا إليه هَدِيّ إلى 
صراط مستقيم) . 
0 ره > كر سم د ص سح سر 0 
ولد تلت كيج من هم لمعيو بها» الآية # لذن ونون يما أنزِل إِله ف ومأأ 
0 ثة أقوال : 
هم الموصوفون أولاً » هم الموصوفون ثانياً » وهم كل مؤمن » مؤمنو العرب 
ومؤمئلو 0 الكتاب وغيرهم كما قال مجاهد وأبو العالية »© ورحححه الحافظ ابن كثير 
د 


3- الموصوفون 1 مؤمنو 57 والموصوفون ثانياً هم مؤمنو أهل الكتاب. وقد 
روي هذا عن ابن مسعود وعن ابن عباس واختاره ابن جرير . 


)1( حديث صحيح . رواه البخاري في صحيحه (4981) ٠‏ (7214) 2 وراه مسلم في الصحيح (152). 
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قلت: والراجح أن الآية عامة في كل مؤمن ومؤمنة » عربي أو عجمي ٠‏ كتابي وغير 
كتابي » إنسي أو جني » فلا تصح أي صفة من الأوصاف السابقة دون الأخرى ٠‏ بل كل 
واحدة مستلزمة للأخرى وشرط معها » فلا يصح الإيمان بالغيب وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة إلا مع الإيمان بما جاءت به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين » وبما 
جاء به نبيّنا محمد عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين . 


قال ميجاهد : (أربع آيات من أول سورة البقرة في نعت المؤمنين 4 وآيتان في نعت 
الكافرين 2 وثلاث عشرة في المنافقين) . 
وفي التنزيل : 


لس عق اس سس سه م ذا لله 777 سس 7 3 سهد م ا - 57 
# يها أَلَذِنَ امَنْوا ءَامِنُوأ بألله ورسولوء والكتب ألَذَِى تل عل رَسُولِه وَالحكتب الذى 
001 و 204 ار 00000 َََ سر قر 2 3 0210 م 0 د م م م أ ً- 
نل من قبل ومن يُكفرٌ بالله وَمَلَعَكِدء وكنيه- وَرُسُلِو وَالَوْرِ الاخز فُمَّدَ صَلْ حبكلا بِحِيدًا © 
[النساء: 136]. 


وقال تعالى : # # ولا جدِلوَا أل الصكتب إلا يال ه أَحْسَنْ إلا اذى 
يا 00 و اه و و ل 2 ول ع 2 سل ل اخ صر كيو لس ايو اس 
وَقَولُوا ءَامَنَا اذى أنرل إِلِنَنا وأنزل إلحكم وإلهنا وإلهكم وحِدَ وحن لم مُسْلِمُونَ * 
0-2 ع لم 50 الل ا ب ان ص 2 سسر سر ص ع 
ول يمآ أُنرِلَ لَه من ريو وَالْمُومُونَ عل ءامن باه وَملتيكيو- وكيوء 
ِ 


71 لام رط 


ا 0 0 0 5 م هه 00 
ورسلوء لا نفرقٌ بيرت أحر من رساوء ها أ سَيِعنًا أطعنا غفرائلك ريسا وإ 


شك 0 مر 


2 5 22 لوعن م دك 0200 لاي ص ترس 
وقال جل ذكره: #وَالَدِينَ “انوأ يله ورَسْلوء أولَهِكَ هم ألصِدَيعُونَ وَاَلشْبدَلهُ عند رَيهمَ لهم 


< عسل 


جرهم وَموْرَهُم» [الحديد: 19]. 


- مراع ام دع به ع يي صيير 0-0 وم اه ٍ_- م حل ىا اس سرس ص 
وقال جل ثناؤه: « وَالَذِينَ -امنوأ الله وَرسَلِوء ولم يفرفوأ بَِيْنَ أحلر مُنْهِمْ أؤليك سَوفٌ 
01 و 


يُؤْتِيهِمَ أَجْورَهُمَ وكا أله حَفُورَابحِيمًا4 [النساء : 152]. 

فالأمر لجميع المؤمنين بالإيمان بالله ورسله وكتبه وباليوم الآخر » ولكن لمؤمني 
أهل الكتاب خصوصية » أنهم يؤمنون بما فى أيديهم مفصادٌ فإذا دخلوا فى الإسلام 
وآمنوا بمحمد يك وما أنزل إليه كان لهم الأجر مرتين. 

ففي الصحيحين عن أبي موسئا الأشعري رضي الله عنه » عن النبي كَل قال: [ثلاثة 
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واتبعه وصدّقه 2 فله أجران »؛ وعبد مملوك أدئ حق الله وحق سيذه » فله أجران 3 
ورجل كانت له أَمَةٌ فغذّاها فأحسن غِذاءها » ثم أدبها فأحسن تأديبها . وعلّمها فأحسن 
ل ا 


شعن 5-0 0000 كمكا ياك د جرهم عِندَ رَيْهم إرك أله 


سر ين سر ملل 


سَرِيعٌ ألْحِسَاٍ4 [آل عمران: 199]. 

وفى المسند بإسناد حسن عن أبى أمامة الباهلى قال: [كنت تحت راحلة رسول الله 
يكل في حجة الوداع فقال قولاً حسناً فقال فيما قال: من أسلم من أهل الكتاب فله أجره 
مرتين وله مثل الذي لنا » وعليه مثل الذي علينا » ومن أسلم من المشركين فله أجره . 
وله مثل الذي لنا » وعليه مثل الذي علينا]© . 

قال تعالى : 8 أل ين ملكتب ين قله به يومبُونَ (() وَإِدَا مَل علوم الوأ ءامنا بد إن 
لْحَقُّ من رَينآ نا كُنَ من َو مُسَلِيينَ 9 7 وليك يوبن جرهم مَرَينِِيمَاصَإروأ ودر ون بأ لْحَسَمَةٍ التّْتَةَ 
وما ررْفسَهُمُ يِفو ت» [القصص : 52 54]. 

وروى أبو داود في كتاب العلم عن الزّهْرِي قال : أخبرني ابن أبي تَمْلة الأنصاري عن 
أبيه أنه بينما هو جالس عند رسول الله يلهِ وعِنْده رجلٌ من اليهود مُرَ بجنازة فقال يا 
اي د 0 
تصدقوهم ولا تكذيوهم 2 وقولوا: آمنا بالله 0 » فإن كان باطلاً لم تصدقوه » ل 
كان حقاً لم تكذبوه]© . 


وفي لفظ آخر: [إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تكذبوهم ولا تصدقوهم » ولكن قولوا 
آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم]. 


)01 حديث صحيح . أخر جه البخاري في صحيحه برقم (97) » (3011) . وأخرجه مسلم في الصحبح 
(154) » من حديث أبي موسئ . 

(2) حديث حسن. أخرجه أحمد فى المسند (259/5) » والطبرانى (7786) » (7856). وانظر سلسلة 
الأحادرك السطيحة (904) 6٠د‏ ساد خيية ْ 

(3) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنن (3644) . وأحمد في المسند (136/4) ٠»‏ ورواه ابن 
حبان (6257) » وإسناده جيد » رجاله ثقات » وانظر سئن الترمذي (2669). 
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قلت: ولكن قد يكون هناك من هذه الأمة ‏ أمة محمد تَكلِِ ‏ من يزيد ثوابه على 
اا ل جو أ لك اإحيو اصرا يا را لي الع و0: 
قول النبي كَل :[إن من أمتي قوماً يعطون مثل أجور أولهم يتكرون المنكر ]17 . 

وفي تقديم الآخرة وبناء (يوقنون) على (هم) تعريض بأهل الكتاب وبما كانوا عليه 
من إثبات أمر الآخرة على خلاف حقيقته كزعمهم أنه لا يدخلها إلا من كان هوداً أو 
نصارى » وكتخيلهم أن النار لا تمسهم إلا أياماً معدودات » وكاختلافهم في نعيم الجنة 
هل هو ورقيل ع اننا ار 50 وهل عواداقم أؤ لا؟ (ذكره القاسمي رحمه الله) . 

وقوله تعالى: 9# ليك عل دكين يولك م المطيخون 2 ج24 

قال ابن عباس : (#آ ( ليك عل هدى ين يهم 4 أي على نور من ربهم ٠‏ واستقامة 
00 . « ولك م الْممَلِموْنَ © أي الذين أدركوا ما طلبوا » ونَجَوًا من شر 


و 


وقال ابن جرير: «١‏ قيِدَعَدَ دق يوم ل نما لك 0 


57 بالله وكتبه ورسله » من الفوز بالثواب » والخلود فى الجنان » والنجاة مما 
أعد الله تبارك وتعالى لأعدائه من العقاب). 


وقد اختلف فيهم من هم المعنيون بهذه الآية على ثلاثة أقوال : 

1 -قيل المراد أهل الصفتين المتقدمتين : المؤمئون بالغيب من العرب » والمؤمئون 
بما أنزل إلى محمد يله ومن قبله من الرسل.- 

فعن ابن مسعود وناس من أصحاب النبي ككغ: (أما « الذي يُؤممُونَ لضب » » فهم 
المؤمنون من العرب ٠‏ 9 وَآلِينَ مورب بماد لِك 4 رالمؤمنون من أهل عب 
ثم جمع الفريقين فقال: « وليك عل هدى بن ديهم وليك هم الْمُمْلِحنَ 4 ) ذكره ابن 
جرير. 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (62/4) » و(375/5) بإسناد جيد رجاله رجال الصحيح » 
من حديث عبد الرحمن بن الحضرمي يقول: أخبرني من سمع النبي يَكةٍ يقول: فذكره. وانظر سلسلة 
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2 - وقيل: بل عنئ بذلك المتقين الذين يؤمنون بالغيب » وهم الذين يؤمنون بما 

3- وقيل: بل المراد أهل الكتاب خاصة ممن آمن بنبيّه ثم آمن بمحمد َلِ. 

والراجح كما أفاد الحافظ ابن كثير أن الآية عامة في المتصفين بالصفات المتقدمة من 
الإيمان بالغيب » وإقام الصلاة » والإنفاق » والإيمان بالرسل » والدار الآخرة 
المستلزم للعمل الصالح والاستعداد لها بامتثال الطاعات واجتناب المحرمات . 


ويجوز أن تكون «م» مبتدأ 0 وخيرة « المفلحون» . أو تكون زائدة ‏ يسميها 
البصريون فاصلة - و الْممْلِحون» خبر « أولتِكَ4 : ذكره القرطبي. 

وأما جملة « أوَْيِكَ عل مُدّى » فهي في محل رفع إن كان الذين يؤمنون بالغيب 

020 1-14 35 ٠ 3-3 

قال النسفي رحمه الله : (ومعنى الاستعلاء في عل هدى* مثل لتمكنهم من الهدى 
واستقرارهم عليه وتمسكهم به بحيث شبهت حالهم بحال من اعتلئ الشيء وركبه) . 
وقال القرطبي رحمه الله: (وقال علماؤنا: إن في قوله تعالى «مّن رنّهم » ردّاً على 
القدرية في قولهم: يخلقون إيمانهم وهداهم » تعالى الله عن قولهم! ولو كان كما قالوا 
لقال: امن أنفسهم)) . 

وأصل القَلح في لغة العرب الشق والقطع . وذح الأرض شتها للبعرت» والفلاح : 
القواربواليقاء .و النحاة : والفلاحُ أيضاً الشُحور. وقيل إنما سمي بذلك لأن به بقاءً 
الصوم. وحي على الفلاح أي أقبل على النجاة. 
وفي جامع الترمذي بسند صحيح من حديث أبي هريرة قال: سمعت رسول الله عله 
يقول: [إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاتّه » فإن صلحت فقد أفلح 
وأنجح » وإن فسدت فقد خاب وخسر ]7 . 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي في السئن (414) ؛ وانظر صحيح سنن الترمذي (337). 
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م 


ا كر أسَوَآء علوم ءأَندَرتَهُم ملم درم لا 
بزبئرة © حَكم أل ع ويم وَعلَ سَنمِوم وَعكَ رهم حِطَوَة لهم عَدَابُ 


حمر 


فى هذه الآيات: ذِكْدْ صِفات الكافرين » ونعت سبيل الجاحدين » فإن النذارة لا 
تنفعهم إذ أغلقوا أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم عن قبول الحق والإصغاء له والتواضع 
لأمره تعالئن. فسواء عليك - يا محمد - الإنذار وعدمه. لقد قابلهم ربهم تعالئ حين 
أغلقوا قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم مستكبرين على الوحي الفتلى اناطع على فلوتهم 
يكملون ما بقي من أعمارهم على تلك الهيئة حتى تنقضي اجالهم » ثم ينتظرهم بعد 
ذلك في الآخرة عذاب عظيم . 

فقوله تعالى : # إن لذبت كُفَرواسَو أسَوَآء مَل عَلَتِهِمْءَأَندَرْتَهُمْ أ لم شوم لا يؤمئون» . 

كفروا: أي غطوا الحق وستروه. قال الرازي: (و#الكافر» الليل المُظلِم ل 
بظلمته كل شيء. وكل شيء غطى شيئا فقد كفره). قال: (والكافر: الزارع لآنه يغطي 
البَذْر بالتراب . والكفار الزّراع) . 

وقال ابن السّكّيت: (ومنه سمي (الكافر) لأنه يَسْثّر نعم الله عليه). والإنذار: الإعلام 
مع تخويف . واختلف فيمن عُنيِ بهذه الآية على أقوال: 

1[ قيل: هم اليهود الذين كانوا بنواحي المدينة الذين جحدوا نبوة محمد علِلِآِ 
وكذبوه. 

قال ابن عباس : (8 إنَّ ليت كَمَرُوأ » أي بما أنزل إليك من ربك ٠»‏ وإن قالوا إنا قد 
آمنا بما قد جاءنا من قبلك). وعنه أيضاً: (أن صدر سورة البقرة إلى المئة منها » نزل في 

ل ا ا ا 

عن اأربيع بن أنشن قال: (آيتان في قادة الأحزاب : #8 إِنَّ ألَذِيرت كَمْرُوأ 000 


ءَأَندَرَتَهِ هم أ لم ُؤومٌ ل موت (©) حَتَم أله َل ووم وَعَلٌ سَعْووم وعََ برهم يلو عَِوَه وله 
عَدَابُ عَظِيمُ 4. قال: وهم الذين ذكرهم الله في هذه الآية: « #اَلَمْ ‏ َرَ إِكَ اَلَذِنَ دلوأ 
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سر تن فرت رورش م دوه 0 جر ماس فر ساس تمه ا 0 
عملت ألو كضا وأَحَلُوا قَومَهُمَ دَارَ الْبَوَارٍ (ي) جَهُمْ يصلوتها ويس الْمَرَارٌ» [إبراهيم: 28 - 
9]. قال : فهم الذين قتلوا يوم بدر) . 

3- وقيل : بل هي عامة في كل شقي بكفره. 

فقد قال علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس : (كان رسول الله يك يحرصُ أن يؤمن 
جميع الناس ويتابعوه على الهدئ » فأخبره الله تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله 
السعادة في الذكر الأول » ولا يضل إلا من سبق له من الله الشقاوة في الذكر الأول) . 
وهذا المعنى الأخير أشمل وأوسع مما قبله » وهو يناسب سياق الأيات » فقد كتب الله 
الشقاء على من احتار جحود أمره وشرعه ولعمته » فسواء عليهم إنذارك يا محمد 
وعدمه. كما قال جل ذكره: 9 إنَّ أل حَقَّتْ عَليَهِم كلمت رَيْكَ لا يؤْمِبْون 7 ولو 
عرس حاير 0 شمن ساي مس 000 
جََتمَمْ حكل َيه حَقٌّ يوأ لْعدَاب الأليمَ * [يونس: 96 97]. وكما قال سبحانه: 


4 اه :سه سه مه ل 4 ع ومس مه 6 سس اس دس سعا 
« وَلَينَ أتَيت الْدِنَ أونوا الكتب بحل ءَايَةٍ مَّاتَِعُوأ َلَتَكَ» [البقرة: 145]. 


لقد أخرج الإمام أحمد في المسند » والنسائي في السئن » بسند صحيح عن عبد الله 
ابن عمرو رضي الله عنهما قال: [خرج علينا رسول الله كله وفي يذه كتابان» فقال: 
أتدرون ما هذان الكتابان؟ قال: قلنا لا إلا أن تُخْبرّنا يا رسول الله » فقال للذي في يده 
اليمنئ: هذا كتاب من رب العالمين » فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم 
أَجْمِلَ على آخرهم ٠‏ فلا يراد فيهم ولا يُنْقَصُ منهم أبداً. ثم قال للذي في شماله: هذا 
كتاب من رب العالمين » فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على 
آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبداً. فقال أصحاب رسول الله يك فلأي شيء إذن 
نعمّلُ إن كان هذا أمْراً قد فرغ منه؟ قال رسول الله يكلِ: سدّدوا وقاربوا » فإن صاحب 
الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل » وإن صاحب النار يختم له بعمل 
أهل النار وإن عمل أي عمل » ثم قال بيده فقبضها » ثم قال: فرغ ربكم عز وجل من 
العباد » ثم قال باليمنى فنبذ بها فقال: فريق في الجنة » ونبذ باليسرى فقال: فريق في 
الب 1ك ١‏ 


قال القاسمي رحمه الله: (8 إن لذت كَمَروا سَوَآُ عَلَتِهِمْ ءَأَندَرتَهُمْ م لم تُذِرْمٌ لا 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (167/2) » والنسائي في «الكبرئ» (11473) » والترمذي 
في السئن (2141). وانظر السلسلة الصحيحة (46) » وصحيح الجامع (88). 
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يؤْمِسُونَ # : تناهوا في الغواية والضلال » إلى حيث لا يجديهم الإنذار والتذكير) . 


وسواء: مأخوذ من التساوي ا له 
الإنذار لأنهم لا يؤمنون » فقد حَُيِمَت يمت القلوبٌُ وطَبعَ عليها نتيجة تراك الجحود بها 
فيكون قوله تعالى : «لايوينوَ 4 جملة مؤّدة للتي قبلها « سوا عله : رتم بك 
َم 4 أو تكون خبراً والتقدير: (إن الذين كفروا لا يؤمنون) تكن قوله تعالى: 
سوآء عَلَّنْهِمْ ء َأندَتَهُم م م ِنَم 4 جملة اعتراضية » وهي مبتدأ وخبر : « سَوَآء # 
خبر مقدم و9 َأَندَرَتَه َهُمَ م لم تذِيُمْ 4 في موضع الابتداء » وتقديرها: (سواء عليهم 


إنذارك وعدمه) والله تعالى أعلم . 
وقوله تعالى : «[ َنم لهل فلوبهمْ ويل سَمْعوٌ وَعَل أنصَرِهم عِطوَةولَهُم عدب عَظِيةٌ4 . 
الختم أصله الطّبع . قال الرازي : (ختم الشيء من باب ضرّب فهو مختوم) . 
والخاتِم والخاتم بفتح التاء وكسرها كله بمعنىَ. وخاتمة الشيء آخرُه. وختمتٌ 
الكتاب إذا طبعته . وفي مفهوم الختم أقوال متقاربة ذكرها أهل التفسير: 
1 - القول الأول: قال السدي: (ختم الله : أي طبع الله) . 
2 - القول الثاني: قال قتادة: (استحوذ عليهم الشيطان إذ أطاعوه » فختم على 


قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة » فهم لا يبصرون هدى ولا يسمعون 
ولا يفقهون ولا يعقلون). 
ل قا(. مجاهد: 7 ع اه ترمو 0 ا 
تالطع الش): 
الله بن كثير » أنه سمع مجاهداً يقول: الوَانُ أيسر من الطبع » والطبع أيسر من الإقفال , 
وس د 
- القول الخامس : قال الأعمش: (أرانا مُجاهد بيده فقال: كانوا يُرَوْنَ أن القلب 
في مثل هذا يعني الكل - فإذا أذنب العبد ذنباً صم منه وقال بإصبعه الخنصر هكذا_ 
فإذا أذنب ضِمٌّ - وقال بإصبع أخرى - فإذا أذنب صم - وقال بإصبع أخرئ هكذا » حتى 
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ضم أصابعه كلّها » قال: ثم يُطبع عليه بطابع. قال مجاهد: وكانوا يُرَوْنَ أن ذلك: 
الو 

6 القول السادس : قال ابن جرير: (وقال بعضهم : إنما معنئ قوله # ْنَم أله عل 
قُلُوِهِمْ # إخبارٌ من الله جل ثناؤه عن تكبرهم » وإعزاضهم عن الاستماع لما دُعُوا إليه 
من الحق » كما يقال: (إن فلاناً لأَصَمٌ عن هذا الكلام» إذا امتنع من سّماعه » ورفع 
نفسه عن تممه تكبرأ). وردّه ابن جرير بحجة أن الله تعالى قد أخبر أنه هو الذي ختم 
على قلوبهم وأسماعهم . 

والآية رد على المعتزلة الذين ينكرون الختم على القلوب ومنعها من وصول الحق 
إليها: 

قال القرطبي : (وأجمعت الأمة على أن الله عز وجل قد وصف نفسه بالختم والطبع 
على قلوب الكافرين » مجازاة لكفرهم كما قال : ل بَلْ طبَمَ أله علي مهم كلا يُوْمبُونَ إل 
يلا 4) . 

وقال: (وقال أهل المعاني: وصف الله تعالى قلوب الكفار بعشرة أوصاف: بالختم 
والطبع والضيق والمرض والرّين والموت والقساوة والانصراف والحميّة والإنكار. 

فقال في الإنكار: # فلوبهم سكرة وهم مُسْتَكْرونَ 4 . وقال في الحمية: 8 إِذْ جَعَلَ 
لذي كُقرواف مُنُوبهمُ ليد 4 . وقال في الانصراف : « ثم أنصوَفُوأ صَرَفك لَه ويم 
مم ملا يَقَشَهُونَ 4. وقال في القساوة: « هَويْلٌ لَعيِيَةِ ُُوجُم ين ذَكْرِ هد 4 . وقال : 
ثم ست فلُويم مَنْ بعد دَّلِكَ © . وقال في الموت: «أوَمَن كن مما كَأَحْيَيْئَهُ 4. وقال: 
« #2 اننا سيب الذي يسَمَعُون اموق ْم أله 4 . وقال في الّين : «اعَلايل دعل ويم كا 
وا يَكْيبونَ 4 . وقال في المرض : # ف قُلُوبهم تمض . وقال في الضيق: 9# ومن يرد أن 
بل يخِصلْ صَدرَمٌ ميقا حَيجًا 4. وقال في الطبع : « فَطيعَ عل فليو فهر لا يَفَفَهُونَ 
وقال: ل بَلْ طبََللَهُ ليا َكْمرِهِم4 . وقال في اللختم : « حَتَمَ مدعل قُُوبهِمْ 4). 

فوائد مستنبطة : 

1 الله سبحانه خالق الهدى والضلال » والكفر والإيمان » فإذا تكبر العبد على 
أوامر ربه فربما عاقبه بالختم والران » والطبع والغشاوة والحرمان. قال تعالى: #اقَلَما 
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اَم له 4 [الصف: 5]. 
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أيكم سمع رسول الله وك يذكر الفتن؟ فقال قوم : نحن سمعناه. فقال: لعلكم تَعْنونَ فتنة 
الرجل في أهله وماله وجاره؟ قالوا: أجل. قال: تلك تُكمّرها الصلاة والصيام 
والصدقة » ولكن لاحي ار ون له لبه ار كه 
فأسْكتَ القومٌ » : أنا. قال: أنت لله أبوك؟ قال حذيفة: سمعت رسول الله كك 
يقول لع الو سم 1 1 ١‏ بها( نكت فيه نكتة 
بوذ وان فلحة كرك كد الم انك سه عق يسوو على تلبوق على أبيض 
مثل الصفا فلا تضرّه فتنة ما دامت السماوات والأرضُ » والآخر أسوةٌ مُزباد01 كالكوز 
61 4 لا يدرف معروفا ولا وك كرا +« إلذها مرو دوعر 


2- تشبيه القلوب بالأوعية والظروف والغلف. 


قال ابن جرير: (فإن قلوب العباد أوعية لما أودعت من العلوم » وظروفٌ لما جعل 
فيها من المعارف بالأمور. فمعنئ الختم عليها وعلى الأسماع عالق نه دوك 
المسموعات » ومن قيَلها يوصل إلى معرفة حقائق الأنباء من المُغْيّبات ‏ نظيرٌُ معنى 
الختم على سائر الأوعية والظروف) . 

5 رم لرو 

3 - قوله عل قُلُوبِهِمْ #* فيه دليل على فضل القلب على جميع الجوارح . 

قال ١١‏ لقرطبي : (والقلب للإنسان وغيره. وخالص كل شيء وأشرفه قلبه » فالقلب 
موضع الفكر. وهو في الأصل تدر فلك لشي أقلبه قلبا إذا رددته على بداءته . 
وقلبت الإناء : رددته على وجهه. ثم نقل هذا اللفظ فسمى به هذا العضو الذي هو 
أشرف الحيوان » لسرعة الخواصر إليه » ولترددها عليه » كما قيل: 

قلت: وقد حفلت السنة الصحيحة بهذا المعنئا. 


)01 أي دخلت فيه دخولاً تاماً وكأنها حلت محل الشراب » ومنه قوله تعالى: « راشم ربوأ في كُلُوبِهِمُْ 
لجل 4 أي حب العجل . 

(2) شدة البياض في سواد ‏ أي الذي اختلط سواده بكدرة. 

(3) مُجَحياً: أي منكوساً مائلاً. 

(4) حديث صحيح . انظر مختصر صحيح مسلم (1990) » ورواه البخاري في الصحيح (6497). 
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مها الرياح 000 


وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: : سمعت رسول الله لخ يقول: [إن 
قلوب بني آدمَ كلها بين أصبّعينٍ من أصابع الرحمن » كقلب واحد . يصرفه كيف يشاء . 
ثم يقول رسول الله كَكِل : الهم مصرف القلوب صدف:قلوينا إلى :طاغتك ]© , 


وفي صحيح ابن ماجة ومسند أحمد من حديث النواس بن سمعان أن النبي كه كان 
يقول: [اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك] » [اللهم يا مقلب القلوب ثبت 
قلوبنا على دينك]0© . 

وفي المسند عن المقداد مرفواعا لت ابن آدم أشد انقلاباً من القِدْرٍ إذا اجَتَمَعَتْ 
لا 


وأما فضل القلب على سائر البدن فمأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام : [ألا وإن 
في الجسد مضغة: إذا صلحت صلح الجسد كله » وذ سلاف فيه الحم لتنا ألا 
وحن الفلب ]80 


ع تت مء دو م 


قال تعالى : ١‏ رلقد را يوك كنار يبلن والإنين لم موب لَاينتهُونَ يه َم أبنلا 
يرود يا وَل 051 لايسمُونَ يبا وْلِكَ كلمو بل همْ أَصَلُ ويك هُمْ الَْوِنُوت» [الأعراف : 
79 


1 م 4 35 ع عط 
وقال تعالى: 8 أَفَارْ سير فى رض ون طح قُلُوبٌ يَحفِلُوتَ يبا أو َادَانٌ يسْمَعُونَ يبا كته 
0 سه صرح رخ عو 00 


لا سس الابصدر وللكن تح الْفَلُوبُ لت في ألصٌُدُو ر» [الحج : 46]. 


(1) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة (88) » وانظر مسند أحمد (4/ 419) . 

(2) حديث صحيح. انظر صحيح مسلم (51/8) ؛ ومسئد أحمد (173-168/2) . 

(3) أخرجه أحمد (182/4) وهو صحيح. ورواه ابن ماجة » وابن أبي عاصم. انظر تخريج السنة » 
حديث رقم (230) , (231) , (232) » باب (40). 

69 حديث صحيح . . أخرجه أحمد (4/4) » والحاكم (289/2) » وانظر السلسلة الصحيحة (1772). 

5( حديث صحيح . . أخرجه البخاري وغيره . انظر مختصر صحيح البخاري حديث رقم -(48) . وهو 
جزء من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. 
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فالقلب هو مركز التفكير والفقه 3 وليس العقل الذي في الدماغ 3 وقد صدرت 
اتحصيل السعادتين على منهج الوحيين». 


وقد دس لمم القرطبي رحمه الله: (قال الله تعالى: # إِنَّ فى دَلِكَ أَركَرَئْ لِمَن 
كن لم لم كَل *# أي عقل .2 لأن القلب محل العقل فى قول 0 والفؤاد محل 
القلب » والصدر محل الفؤاد » والله أعلم). وقال القاسمي: (قال الراغب: المراد 
بالقلب في كثير من الآيات : العقل والمعرفة). 


قلت: ولكن هذا من باب التأويل » فأما آية الأعراف فتخصص كل عضو بوظيفته » 
فالبصر للعين والسمع للأذن » فتأويل القلب بالعقل يسمح بتأويل العين والأذن إلى 


5 تفضيل السمع على البصر. 


فقوله تعالى : « وَعَلَ سَمْعِهمْ 4 يدل على ذلك » ونحوه قوله ٠:‏ فل ريشم ند 
مَك وَأيَصَرَم . . . > [الأنعام : : 46]. وقوله: #وَجَعَلَ لك ألسَْم وَالاصرَ ولايد . . . »* 
[الملك: 23]. 


قال القرطبى : (والسمع يدرك به من الجهات الست » وفي النور والظلمة 3 
ولا يدرك بالبصر إلا من الجهة المقابلة » وبواسطة من ضياء وشعاع) . 


6- الطبع يكون على القلب وعلى السمع » والغشاوة على البصر. 
قال ابن جريج : رالخء لختم على القلب والسمع ء والغشاوة على البصر .2 قال الله 


0001-08 


عالق د يك أله نيز 1 كيل ” ٠‏ [الشورى: 24]. وقال: #اوَحَمَ عَلَ سو وَقَلوِء 
وَجَعَلَ عَلَ بَصَرِوء ِطَوَة . . . * [الجاثية : 23]) . 


فبتتابع الذنوب على القلب يأتي الختم من الله جزاء الاستهتار » وبالإعراض عن 
سماع الحق والوحي يطبع الله على السمع فلا يسمع إلا ما أشرب من هواهء وبترك 
إعمال البصر في الحق وصرفه لرؤية الفواحش وما يسخط الله تأتى عليه الغشاوة من الله . 
المؤمن إذا أذنب ذنباً كانت نكتة سودّاء في قلبه » فإن تاب ونَرّعَ واستعتب صمل قليّه » 
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ا 


وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه فذلك الرّان الذي قال الله تعالى : # كلا بل رَانَعَلٌ لويم مَا مانأ 
يع 10]4, 

قال ابن عباس: (# حَتَمَّ لَه عَلَ فُلُوبِهن وَعَلَ سَمْعِهمٌ * يقول: فلا يعقلون 
ولا يسمعون. ويقول: وجعل على أبصارهم غشاوة » يقول: على أعينهم فلا 
يبصرون). 

ولذلك كان الوقف التام على ١‏ حَتَمَ لَه عَلَ كُلُوبِهمْ وَعَلَ سَمْعِهمَ © عند أكثر القراء » 
لأن قوله # وَعَلَ أَبَصْرِهِمٌْ غِ 0 0201 و#غشاوة» رفع على الابتداء وما قبله 


8 - 20. قوله تعالى: # وَمِنَ لاس مَن يَفُولُ ءَامَنَّا الله و 
مِنِيدَ ) يحَديعُونٌ أله و ألْذِنَ ءَامَمُوا وَمَا يحْدَعوت | أَنفْسَهمْ وما : 
0 م أله مضا وَلَهُمْ عَذَابٌ ألِيِم يمَا كانوأ يَكْذِبونَ () وَإِذًا فيل 


ارم و هه 


0 007 سمه 


ألا نهم ل ْ 0 ن 9 وَإِدًا لَمُوا أَلَذِنَ ءَامَمُوأ الوا ءَامَنَا وَإِدّا لوا 
مه رِءون (9) الله يسمه وم ويَسْدضُ في طغيز 

سه ل و سل اه 0 - ا تلك سم وى لس را 
يَعَمَهُونَ 2 أَوْلِكَ لذن أ شين الكل لفن هنا يعت رطف نا 6 


00 0101 


مهتت )مك كك را ال ا نا ليد 
َرَكهُم ف ظلمسو لا مُبعِرُودَ © م 5 خم مَهُمْ لا يحِمُودَ ) أو كَصَيبٍ ين 
0 فيه ظَلمت وَرَعَدٌ 5 عون أصِعهم ف ءَاذَانم من ألصّوْعِقٍ حَدَّرَ المورخ: أله 

يبيط بكرن 7) يك أب اث أبصَرَهة لمآ أَصَله لهم مَسَوْأْ ِو وَإِدآ طلم عله 


١ 
2 
0 
1 
لأ‎ 
1 
ذل‎ 
تأ‎ 
95 
١ 


(1) حديث حسن. أخرجه الترمذي (3334) » وابن ماجة (4244) » والنسائي في «اليوم والليلة» 
(418) » ورواه أبن حبان (930) » والحاكم (517/2) » والطبري (304) بإسناد حسن. وانظر 
صحيح سنن ابن ماجة ‏ حديث رقم -(3422). 
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: مُوأوَلوَ سَآء الله لَذَهَبَ ُ يهم وَأَبْصَدره مرف كه إرك لله عل كل شَىْ و عدر 47 . 


0 0 


في هذه الآيات : ذكر صفات المنافقين وأحوالهم وتقلباتهم المختلفة وفضح 
أساليبهم . فهم 
أ- يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. 
ب استحوذ مرض النفاق على قلوبهم » فهو مرض في الدين لا في الأبدان. 
ج - المنافقون يدعون الإصلاح إذا نهيتهم عن الفساد » ويدعون الإيمان عند 
المؤمنين » ثم يعتذرون لرؤسائهم بانهم كانوا يمسخرون. 
ء - اشترواالضلالة بالهدى وباعوا البصيرة بالعمئ . 
فإلى تفصيل ذلك 
قوله تعالى : ا وَمِنَ دايص يَضُولُ َامَنَ لوالو و الآيز وَمَاهْم بِمُؤْمِنِينَ 7 حددِعُونَ أله 
َال اسثراوما يدرت ِل لهم ومامققارة 40 . 
قال مجاهد: (هذه الآية إلى ثلاث عشرة ؛ فى نعت المنافقين) . 
وقال ابن عباس : (8 وَمِنَ ألدّاسن من يَشُولُ ءَامَنَا لَه ويآليوْمِ ألْآيز وَمَاهُم بمُؤْمِنِينَ 4 » 
قال ابن جرير : (وأجمع جميع أهل التأويل على أن هذه الآية نزلت في قوم من أهل 
النفاق » وأن هذه الصفة صفتهم) . 
والناس : جمع لا واحد له من لَفْظهِ 3 وإنما واحدهم الإنسان» وواحدتهم «إنسانة». 
أو قد يكون أصله «أناس» أسقطت الهمزة منها لكثرة الكلام بها. وأما النفاق: فهو 
إظهار الخير وإسرار الشرء وهو نوعان: 1[ اعتقادي . 2- عملي . 
النفاق الاعتقادي : هو نفاق ذ في أصل الدين » يخلد صاحبه في الذان 6< غين أن 
صاحبه لا يعامل 0 الكافرين لعدم إظهار كفره. قال تعالى : « إدًا ج11 الْمكَفِشُونَ 
َانُوأ مَتْبَدُ إِنَّكَ سول لَه وألَهُ يَعَلمْ إِنَّكَ لَسُْولْمُ وَأَنَهُ مَنْبَدُ إِنَّ الْمَتفْقِيَ لكذبوت » 


[المنافقون: 1]. وقال تعالى : « ذَلِكَ أت امنْوَاشم كدر وأ َطيع عَلَ فلو فَهُمْ لا يفَفَهُوتَ» 
[المنافقون: 3]. 
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وفي الصحيحين من حديث ابن عمر : [أن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي 
يكل فقال: يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه وصل عليه واستغفر له » فأعطاه النبي 
كن قميصه فقال: آذني أصلي عليه فآذنه » فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر رضي 
الله عنه فقال ل ل أن بين خيرتين » قال 
اله تعالى : ا أسْتَغْفِرَ طم أوْ لا شَْتَفْفِرَ َم إن شَسْتَغْفِر لم سبوين ممه فلن يَخْفْرَ أ يَْفِرَ أ حَمْ4 فصلى 
عليه فنزلت 8 وَلَا صل عله حر يد تم كات 24 . 


وأما النفاق العملي : 0 أكبر الذنوب » وهو يشمل الكذب والخيانة والغدر 


وإخلاف العهد. 
قال ابن جريج : (المنافق يخالف قَوْلْهُ فعْلَه » وسِدُه علانيته » ومدخلةٌ مخرجّه » 
ومشهده مغيبه) . 


فى مبحي البخاري عن أن هرزرة ريني الله عنه » عن النبي كِكِةٍ قال : [آية المنافق 
ثلاث : إذا تحدّنة كذب » وإذا وعد أخلك 2 وإذا اؤتمن ٠‏ خحان](3 , 


وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمْروٍ رضي الله عنهما: أن النبي كله قال : [أربعٌ من 
كُنّ فبه كان منافقا خخالصاً » ومن كان فيه حَضْلةٌ منهن كانت فيه خضلةٌ من الّفاق حتى 
يَدَعَها : إذا اؤْثّمِنَ خان » وإذا حدّث كذب » وإذا عاهد غَدَرَ » وإذا خاصم فَجَر]2 . 

وقد عرف النفاق في المدينة والسور المدنية » إذ إن مكة لم يكن فيها نفاق » بل كان 
فيها من يكره على النطق بالكفر وهو مؤمن » فلما هاجر رسول الله كيه إلى المدينة » 
وكان بها الأنصار من الأوس والخزرج على جاهليتهم يعبدون الأصنام شأن مشركي 
حلفاء الأوس ابل من ألم عن الانصيار من الأوس والخزرج » وقل من أسلم من 
اليهود إلا عبد الله بن سلام رضي الله عنه » فلما أظهر الله شوكة نيه والمؤمنين ببدر قال 


(1) فهم عمر من قوله (فلن يغفر الله) منع الصلاة عليهم » فأخبره أن الرجاء لن ينقطع . 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم  )4672(‏ كتاب التفسير » سورة 
التوبة » آية (84) » ورواه مسلم وبعض أهل السئن . 

)03 حديث صحيح . انظر مختصر صحيح البخاري (31) » كتاب الإيمان. وأخرجه مسلم في الإيمان » 
باب : بيان خصال المنافق » حديث رقم (59). 

69 حديث صحيح . انظر مختصر صحيح البخاري (32) » كتاب الإيمان. وأخرجه مسلم في الإيمان » 
باب : بيان خصال المنافق » حديث رقم (58). 
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عبد الله بن سلول: (هذا أمر قد توجه) فأظهر الدخول في الإسلام ‏ وكان رأس المنافقين 
وسيك الطائفتين فى الجاهلية وكادوا يملكوه فانشغلوا عنه بالإسلام 34 فنافق وطائفة 
ممن معه وآخرون من أهل الكتاب » ثم وجد النفاق في المدينة وفي الأعراب ممن حول 
المدينة. وأما المهاجرون فما ظهر فيهم النفاق » إذ لم يهاجر أحد منهم مكرها بل 
ترك ماله وولده وأرضه وبيته رغبة فيما وعد الله سبحانه فى الدار الآخرة . 


قال ابن جرير : (وقوله: 8 وَِاليو و الآ © . يعني بالبعث يوم القيامة » وإنما سمي 
يوم القيامة (اليومَ الآخر) . لأنه آخر يوم » لا يوم بعده سواه). قال: (فإن قال قائل: 
وكيف لا يكون بعده يوم » ولا انقطاع للاخرة ولا فناء ولا زوال؟ قيل: إن اليوم عند 
العرب إنما سّميَ يوماً بليلته التي قبله ٠‏ فإذا لم يتقدم النهارٌ ليل لم يُسمّ يوماآ. فيوم 
القيامة يوم لا ليل بعده » سوى الليلة التي قامت في صبيحتها القيامة » فذلك اليوم 


وقوله: # وَمَاهُم يِمُؤْمِنِينَ 4 - أي: بل هم مكذبون كما يظهر من أقوالهم وأفعالهم 
وما تخفي قلوبهم أكبر. 


5 
آم 


وقوله  :‏ يحديِعُونَ أله وَاَلَذنَءَامَمُوا» . 


بد اذ 


قال ابن زيد: (هؤلاء المنافقون 2 يخادعون الله ورسوله والذين فقوا 3 أنهم 
مؤمنون بما أظهروا) ذكره ابن جرير . 


وقيل: في الكلام حذف . تقديره: يخادعون رسول الله يَكِةٍ » ذكره القرطبي عن 


الحسن وغيره. 


وفي لغة العرب: ((خدعه) ختله وأراد به المكروه من حيث لا يعلم. وقيل أصل 
الخدع : الفساد. وقيل أصله : الإخفاء» ومنه مخدع البيت الذي يحرز فيه الشيء. 


قال ابن جريج : (يخادعون الله: يظهرون لا إله إلا الله » يريدون أن يُحرزوا بذلك 
دماءهم وأموالهم. وفي أنفسهم غير ذلك) . 

. م ووس ل  [‏ ر ع مه هر كم ىرسم ف 000 

وفي التنزيل : # إِنَّ ألْمُتفِقِينَ يححَرِعُونَ أله وَهُوَ حَديِحْهُم وَإِذَا قَامُوا إِلَ الصَلَرة وَامُوأ كُسَالَ 
سس ع 2 سر سر يس سس 7 مير ع بجا ل سح ص ١‏ له لسري سر عر سر سي ١‏ لخر اسيم عر بسي ل ساعد صم 
أكون النّاس ولا يذ كروت الهلا ليلا () مُدَبَدَبينَ بن دكَ لك إل عؤْلك ولك إل هؤل 
لَه فلن يحَدَ َم سيلًا» [النساء : 142 143]. 
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وقوله: ل وَمَا تعْدَعُوت إِلَّ أَشَهُمْ 4 نفي وإيجاب . أي ما تحل عاقبة الخدع إلا 
بهم . 

وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: # ومايخادعون * بالألف . وقرأها مُوَرّق العجلي : 
«يُخَدَّعون الله». واختار ابن جرير # وَمَا يَخْدَعُوتَ * دون «وما يخادعون» لأن لفظ 
(المخادع» غير موجب تثبيت خديعةٍ على صِكّة » قال: (ولا شك أن المنافق قد أوجب 
خديعة الله عز وجل لنفسه بما ركب من خداعه ربّه ورسولّه والمؤمنين بنفاقه » فلذلك 
وجبت الصّحة لقراءة من قرأ: # وَمَايكْدَعُو بإ ل أنشَهُمْ #). 

قال النسفي : (فا وَمَايْدَعْوتَ ِلآ أَنْسَهُمْ ©: أي وما يعاملون تلك المعاملة المشبهة 
بمعاملة المخادعين إلا أنفسهم لأن ضررها يلحقهم وحاصل خداعهم وهو العذاب في 
الآخرة يرجع إليهم فكأنهم خدعوا أنفسهم). 

وقال القاسمي: (فخداعهم لله وللمؤمنين إظهار الإيمان والمحبة » واستبطان الكفر 
والعداوة. وخداع الله والمؤمنين إياهم مسالمتهم » وإجراء أحكام الإسلام عليهم. 
بحقن الدماء وحصن الأموال وغير ذلك. وادخار العذاب الأليم » والمآل الوخيم ء 
وسوء المغبة لهم » وخزيهم في الدنيا لافتضاحهم بإخباره تعالى وبالوحي عن حالهم . 
لكن الفرق بين الخداعين: أن خداعهم لا ينجح إلا في أنفسهم . بإهلاكها, 
وتحسيرها » وإيراثها الوبال والنكال ‏ بازدياد الظلمة » والكفر والنفاق » واجتماع 
أسباب الهلكة » والبعد والشقاء » عليها ‏ وخداع الله يؤثر فيهم أبلغ تأثير » ويوبقهم 
أشد إيباق » كقوله تعالى : « وَمَحَكَرَواْوَمْحكرَ الله ونه حَيدُ لمكن 4) . 

وقوله : © وما يسْعَرُونَ *. أي : وهم من غاية غرقهم في جهلهم وغرورهم لا يحسون 
ما يْحاك لهم وما يِبَيّتَ ضدهم . 


قال ابن زيد: (ما يشعرون أنهم ضرّوا أنفسهم » بما أسرّوا من الكفر والنفاق) . 


وفي لغة العرب: شعر بالشيء إذا فطِنَ له. ومنه قولهم: (ليت شِعْري) أي ليتني 
عَلمْتٌ. 


'وقال القرطبي : (وما يشعرون: أي يفطنون أن وبال خدعهم راجع عليهم ؛ فيظئنون 
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العكد يكرا حلمم وفازوا 2 وإنما ذلك في الدنيا 2 وفي الآخرة يقال لهم : # ارجعوأ 


ردك فَالتِسوأ ورا 4) . 
وقوله تعالى: ل فى قُنُويهِم ترَضٌ هَرَاَهُمْ أله مَرَضَّ وَلَهُمْ عَدَابُ لط يما كانوأ 
يَككْذِبُونَ 4. 


« فى قُلُوبهم تَرَضٌ »* أي : شك . فهم في تردد في أمر محمد كَل وأمر نبوته . فزادهم 
الله بما أنزل من الوحي من الحدود والفرائض شكاً وحيرة. في حين زاد المؤمنين بذلك 
إيماناً وتسليما . 

وقد فسّر المفسّرون #المرض» بتفاسير متشابهة : 

الأول: الشك . قال السَدّيُ عن ابن عباس وغيره: (#8 فى قُنُوبهم تَرَضٌّ »* ٠.‏ قال: 
شك . # فزادهم ا * قال: شكاً). وعن ابن مسعود: (فزادهم الله ريبة 
وشكا). 

الثاني: الرياء. قال طاووس وعكرمة: (8 في قُلُوبهِم تَرَضٌّ * يعني : الرياء) . 

الثالث: النفاق . . قال الضحاك » عن ابن عباس: (8 ف قُلُويِهِم تَرَضٌُ # قال: نفاق 
© فَرَادَهُم أله مَرَضًا ] > قال: نفاقا) . 


الراب بع: المرض في الدين. قال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم: (هذا مرض في 
الدين » وليس مرضاً في الأجساد » وهم المنافقون . والمرض : الشك الذي دخلهم في 
الإسلام . © فَرَادَهُمُ أَلَهُ مَرَضَّاً * قال: زادهم وكا 0 « كنا الذ رت ءَامَنُواأ 
رَادتجُمَ إيمنا وَهْرْ مَسَْبِسْرُونَ 9 وَأمَا أليرت فى قُلُويهم مَرَضْ هَرَادَْجُمَ رِجْسًا إِلّ 
رِجَسهرٌ. . . 4 [التوبة: 124 -125]. قال: شراً إلى شرهم » وضلالة إلى ضلالتهم) . 

قال الحافظ ابن كثير: (وهذا الذي قاله عبد الرحمن ٠‏ رحمه الله د حسر 6 وهو 
الجزاء من جنس العمل » وكذلك قاله الأولون » وهو نظير قوله تعالى أيضاً: : « ودين 


ع شر 


همد هتَدَوأرَادَهْرَ هُدَى وَءَالَلهُم نمويه [محمد: : 17]). 

وقال القرطبي : (# فَرَادَهُمْ هم أله مَرَض] © : : قيل: هو دعاء عليهم) . 

ل رَكَهُمْ عَدَابُ أل »: أي مؤلم موجع . ففي لغة العرب: الألم: الوّجع » والتألّم : 
التوجججع. قال الرازي: (و«الإيلام» الإيجاع » و«الأليم» المؤلم كالسميع بمعنى 
المُسْمع). 
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وقوله: 8 يما كَانُوأ يَكْذِبوْنَ 4. قرأها معظم قراء الكوفة #يكذِبون4. وقرأها قراء 
أهل المديئة والحجاز والبصرة #يُكَذَّبون». 

قال الحافظ ابن كثير: (وقد كانوا متصفين بهذا وهذا » فإنهم كانوا كَذَبة ويكذبون 
بالحق) . 

قال الإمام مالك : (وإنما كف رسول الله كك عن المنافقين ليبيّن لأمته أن الحاكم لا 
يحكم بعلمه » إذ لم يُشُهد على المنافقين) . 

وقال الشافعي : (وإنما منع رسول الله عللِنَِ من قتل المنافقين ما كانوا يظهرونه من 
الإسلام مع العلم بنفاقهم). 

وقد ذهب إلى ذلك الإمام القرطبي في التفسير فقال: (إنما لم يقتلهم مصلحة لتأليف 
القلوب عليه لثئلا تنفر عنه » وقد أشار كَل إلى هذا المعنى بقوله لعمر : «معاذ الله أن 
يتحدث الناس أني أقتل أصحابي» أخرجه البخاري ومسلم) . 

قوله تعالى : « وَإِدَايل لَهُملَا نفد وأفي لض َالو تحن مُصبحُوت 519 إنَهُمْ هم 
لْمُمْسِدُونَ وَلككن لا يترون 4 . 

أما قوله : 9 وَإدَاويلَ لَهُمْ لا نُفْسِدُ واف الْأَرْضٍِ  *‏ ففيه تأويلان : 

التأويل الأول: لم يجىء هؤلاء بعد. فُعن سلعان الفارسي رضي الله عنه قال: (ما 
جاء هؤلاء بعد » الذين # إذا قِيلَ لَهُمْ لا ُنْسِد واف الْأرضٍ فَالْوَا إنَمَا نحن مُصلِحُوت 4) . 

التأويل الثاني : هم المنافقون. فعن ابن عباس : (هم المنافقون. أما « لا نُفْسِدُوافي 
لْأَرْضٍ * فإن الفساد هو الكفر والعملٌ بالمعصية). 

وعن الرّبِيع : (9 وَإِدَا وبل لَّهُمْ لا نُنْسِدُوأ في الْأَرضٍِ 4 يقول: لا تعصوا في الأرض 
«مَالْوَأ إِنَمَانحْنٌ مُصَلِحُورت* . قال: فكان فسادٌهم ذلك معصية الله جل ثناؤه » لأن من 
عصئ الله في الأرض أو أمر بمعصيته » فقد أفسدَ فى الأرض ٠»‏ لأن إصلاح الأرض 
والشنادنيالطاعة): 

واختار ابن جرير أنها نزلت في المنافقين على عهده يك وتشمل كل من شابههم في 
النفاق إلى يوم القيامة . ثم قال: (وقد يَحْتَمل قولٌ سلمان عند تلاوة هذه الآية: «ما جاء 
هؤلاء بعد) » أن يكون قاله بعد فناء الذين كانوا بهذه الصفة على عهد رسول الله يَلِةِ) . 
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ثم قال: (فأهل النفاق مفسدون في الأرض بمعصيتهم فيها ربّهم » وركوبهم فيها 
ما نهاهم عن ركوبه » وتضييعهم فرائضه » وشكهم في دينه الذين لا يُقَبَلَ من أحد عمل 
إلا بالتصديق به والإيقان بحقيقته » وكذبهم المؤمنين بدّعواهم غير ما هم عليه مقيمون 
من الشك والريب » وبمظاهرتهم أهلّ التكذيب بالله وكتبه ورسله على أولياء الله » إذا 
وجدوا إلى ذلك سبيلا. فذلك إفساد المنافقين في أرض الله » وهم يحسبون أنهم 
بفعلهم ذلك مصلحون فيها) . 


0000-0 


وكذلك قوله: 8 قَالْوَا ِتَمَاعْنٌ مُضْلِخُورح* فيه تأويلان: 

التأويل الأول: قاله ابن عباس : (قالوا إنما نريد الإصلاح بين الفريقين من المؤمنين 

التأويل الثاني: قال مجاهد: (قال: إذا ركبوا معصية الله فقيل لهم: لا تفعلوا كذا 
وكذا © قالواة إنماته على الهذى ‏ تصانوون 217 )2 

قلت : والفساد في اللغة خروج الشيء عن حال استقامته وكونه منتفعاً به » والمفسّدَة 
المرض) . 

وقال القاشاني: (كانوا يَرَوْن الصلاح في تحصيل المعاش ٠‏ وتيسير أسبابه » وتنظيم 
أمور الدنيا - لأنفسهم خاصة ‏ لتوغّلهم في محبة الدنيا » وانهماكهم في اللذات البدنية) 

فأجابهم سبحانه : « ألا نهم هم الْمف دود وَلَكن لا يَنْفرون» . 

«هْم َلْمُمْسِدُونَ * مبتدأ وخبر » وهما معاً في محل رفع خبر إن. وقد تكون هم 
فاصلة ولا الْمُفْسِدُونَ © خبر إن » والتقدير: ألا إنهم المفسدون. والمعنى كما قال ابن 
جرير: (ألا إنهم هم المفسدون المخالفون أمر الله عز وجل » المتعدون حُدودّه » 
الراكبون معصيته » التاركون فروضه » وهم لا يشعرون ولا يدرون أنهم كذلك - 


النعك ةا 


21 اسم فاعل من أصلح . يقال صَلَح الشيء وصَلح . والصلاح: ضد القساد. والصّلوح مصدر صَلح . 
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وقوله : « وكين لَامَدَه سْعونَ4 . قال ابن كَيْسان: (يقال: ما على من لم يعلم أنه مفسد 
من الذم » إنما يذم إذا علم أنه مفسد ثم أفسد على علم . قال: ففيه جوابان: أحدهما 
أنهم كانوا يعملون الفساد سراً ويظهرون الصلاح وهم لا يشعرون أن أمرهم يظهر عند 
النبي كَل والوجه الآخر: أن يكون فسادهم عندهم صلاحاً وهم لا يشعرون أن ذلك 
فساد » وقد عصوا الله ورسوله في تركهم تبيين الحق واتباعه) . 

وقوله 0 : « وَإِدَاقِلَ لَهُمَ اموا كمَآءَامََ لاس كَالْوَا أْؤنَ كمَآءامن الشمهكة آلا إتَّهُمَ هم 
الشقهة رككن لَايتلمُرن 409 . 


0000 

ورسول » وإن ما أنزل عليه حق » وصدّقوا بالآخرة » وأنكم مبعوثون من بعد 

الموت). قال: (يقولون: أنقول كما تقول السفهاء ء؟ يعنون أصحاب محمد وَل لخلافهم 
لدينهم) . 


5 


وقال زيد بن أسلم : (هذا قول المنافقين » يريدون أصحاب النبي كَلِِ) . 
وأصل السّفه في لغة العرب: الخفة والرّقة. قال الرازي: (السَّفه: ضد الحلم وأصله 
الخفة والحركة). والسفيه: هو الجاهل الضعيف الرأي القليل المعرفة بمواضع 
المصالح والمضار. فأراد المنافقون القول: (أنصير نحن وهؤلاء بمنزلة واحدة وعلى 
طريقة واحدة وهم سفهاء؟) فكذبهم الله سبحانه بقوله: 


( آلآإهم خم الشقهة ركو لايتلئون ©©4. 


.قال اعباس : (٠آلآإنهُم‏ هم شه 4 » يقول: الجهال » « وكوك لَايسلمُو4 . 


قال القرطبي رحمه الله: (وهذا القول من المنافقين إنما كانوا رلوم فشكا 
واستهزاء » فأطلع الله نبيّه والمؤمنين على ذلك » وقوّر أن السّفه ورقة ة الخلوم وفساد 
البصائر إنما هي في حيّزهم وصفة لهم » وأخبر أنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون للرَّيْن 
الذي على قلوبهم) . 
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وقوله تعالى : #8 وَإِدَا لَّمُوا ألَذَِ 1م ااا حَلََا إل سَينْطِبِنِهم َالو إن مَعَكُم نما 
4 ِ مُسكَبرِءون (7 أمَة ىا وم وَيَمدهفي حيو يَشْمَهُو مُونَ 409 . 

يقول جل ثناؤه: وإذا لقي هؤلاء المنافقون المؤمنين أظهروا لهم الإيمان نفاقاً 
ومصانعة ليصيبوا معهم من الأموال والغنائم من جهة 3 وليحفظوا الخدم دماءهم 
وأموالهم وذراريهم من جهة أخرئ , ثم إذا انصرفوا إلى شياطينهم وخلوًا بمردتهم من 
أهل العتوٌ والخبيث قالوا: إنا معكم على العهد وأولياؤكم ضد محمد وأصحابه. ثم 
هناك تأويلان في الذين عَنوا بهذه الآية : 

التأويل الأول: هم قوم من منافقي اليهود . 

قال ابن عباس: (كان رجال من اليهود إذا لقوا أصحاب النبي كَل أو بعضهم » 
قالوا: إنا على دينكم. وإذا دخلوا إلى أصحابهم » وهم شياطيئهم » قالوا: إنا معكم 
إنما نحن مستهزئون) . 

التأويل الثاني : هم قوم من منافقي العرب . 

قال سعيد بن جبير: (إذا خلوا إلى شياطينهم من يهود » الذين يأمرونهم بالتكذيب 
وخلاف ما جاء به الرسول 3 كَلوَا نا مَعَكُمْ © أي إنا على مثل ما أنتم عليه 9 إِنَمَا نحن 
مُسَتَهْرِءُونَ 8). 

وما شياطينهم فهم رؤوسهم في الكفر والنفاق. 

وقال قتادة : (8 وَإِذَاحْلَوأ إِلَ شَْطِينِهمْ * . أي رؤسائهم في الشر) . 

وقال مجاهد: (إذا خلا المنافقون إلى أصحابهم من الكفار). أو قال: (إخوانهم من 
المشركين) . 

وقال ابن جريج : (8 وَإِدَا لَمُوا آَلّذِنَ مَامَنُوا َالَُا مَامَنَا * » قال: إذا أصاب المؤمنين 
رخاءٌ قالوا: إنا نحن معكم » إنما نحن إخوانكم » وإذا خلوا إلى شياطينهم استهزؤوا 
بالمؤمنين) . 

وقوله : 8 إِتَمَاعْنٌ مُسَكَوْرِمُودَ  )©(‏ . 

قال ابن عباس : (ساخرون بأصحاب محمد كَلِهِ) . 
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وقال: (أي: إنما نحن نستهزئ بالقوم ونلعب بهم) وكذلك قال قتادة والربيع. 
وهزئ في لغة العرب : سخر. فأجابهم الله تعالى مقابلة على صنيعهم : 
قال ابن عباس: (يسخر بهم للنقمة منهم. #ويمدهم» يملي لهم #فى طَفْيلنه 


44 70 


يَعْمَهُونَ # في كفرهم يترددون) . 
وفى صفة استهزاء الله سبحانه بالمنافقين أكثر من تأويل : 
التأويل الأول: مَكرْهُ بهم يوم القيامة. 
5 5 سول ميق 4 مم ع ل ممم 5 سر ع سيرم مخجحيو سي معدم 000 
قال تعالى : 9 بوم يَقُولُ الْمتففونَ وَالْمََِقَتُ لذي ءَامنوأ أنظروتا تفي من فوح قبل أنجثوأ 
واكم فَالْتصسوأ نورا صرب يتنم بسور لمأ اسم فيه اليه وَطَِهرْمٌ من وله آلْعَدَابُ © [الحديد] . 


هه م هه يت خم ير جح 2ميره سح سس رسام 


وقال تعالى : ظ وَلا سين ادن كَقروأ تاشم طح حير فم إتَما صمل مع ليرد دوأ إِفْمَا 
وَكَمَ عَدَابُ مُهِينٌ #4 [آل عمران] . 

قال ابن جرير: (فهذا وما أشبهه من استهزاء الله جلّ وعزَّّ وسخريته ومكره وخديعته 
للمنافقين وأهل الشرك به عند قائلى هذا القول » ومتأولى هذا التأويل) . 

التأويل الثانى : استهزاؤه بهم توبيخه إياهم » ولومه لهم على ما ركبوا من معاصيه » 
والكفر به. 

فقد ذكر القرطبي في التفسير عن ابن عباس : (8 أله يسَتَمِرِىئُ بهم © في الاخرة » يفتح 
لهم باب جهنم من الجنة. ثم يقال لهم : تعالواء فيقبلون يَسْبَحون في النار. والمؤمنون 
على الأرائك ‏ وهي السرر ‏ في الحجال ينظرون إليهم » فإذا انتهوا إلى الباب سُدَ 
عنهم » فيضحك المؤمنون منهم » فذلك قول الله عز وجل : « أله يسْتَمْزِعُ بهم * أي في 
الآخرة » ويضحك المؤمنون منهم حين عُلقت دونهم الأبواب » فذلك قوله تعالى: 
« كبن اين امنأو كار يَضْحَكْونَ 9 عل الاريك يرون 9 4 إلى أهل النار « هل ثوب 
الكفار ما كانوايَمْعلُونَ © *) . 

التأويل الثالث: الاستهزاء والخداع والمكر والسخرية والنسيان المذكورة في قوله 
تعالى: «#اللهُ يِستَبَرِئعٌ بهم *. ل يعون أَلَّهَ وَهُوَ حَنِحَهُمَ #* [النساء: 142]. 
« وَمحكر وأ ومحكر اله أله حَيدُ لمكن 4 [آل عمران: 54]. سير الله مِنْهُمْ . . . * 


[التوبة : 79]. 9 شمو لَه َتَِيهُمٌ . . . © [التوبة: 67]. إخبار أنه تعالى مجازيهم جزاء 


- 
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الاستهزاء ومعاقبهم عقوبة الخداع . فأخرج خبره عن جزائه إياهم وعقابه لهم مُخْرَج 
خبره عن فعلهم الذي استحقوا عليه العقاب . 

قال النسفي : (الله يستهزئ بهم : أي يجازيهم على استهزائهم فسمئ جزاء الاستهزاء 
بأسمة) . وقال الزجاج : (هو الوجه المختار » واستئناف قوله «الله يستهزئ بهم» من غير 
عطف في غاية الجزالة والفخامة » وفيه أن الله تعالى هو الذي يستهزئ بهم الاستهزاء 
الأبلغ الذي ليس استهزاؤهم إليه باستهزاء لما ينزل بهم من النكال والذل والهوان. ولما 
كانت نكايات الله وبلاياه تنزل عليهم ساعة فساعة قيل: الله يستهزئ بهم ولم يقل الله 
مستهزى بهم) . 

التأويل الرابع : يستهزئ بهم بأن يظهر لهم من أحكامه في الدنيا مما فيه عصمة 
دمائهم وأموالهم خلاف الذي لهم عنده في الاخرة من العذاب والنكال. واختاره ابن 
جر 

ومنه قول ابن عباس - فيما رواه عنه الضحاك -: (يسخر بهم للنقمة منهم). 

التأويل الخامس : قيل بل هذا وأمثاله على سبيل الجواب . (نفاه ابن جرير) وقال: 
(وأما الذين زعموا أن قول الله تعالى ذكره: #8 أنّهُ يسَهَرِئُ بهم * إنما هو على وجه 
الجواب » وأنه لم يكن من الله استهزاء ولا مكر ولا خديعة » فنافون عن الله عز وجل 
ما قد أثبته الله عز وجل لنفسه » وأوجبه لها). 

وقوله تعالى : # وَيَُدض» . 

قال ابن عباس : (يملي لهم). وقال مجاهد: (يزيدهم). 


قال القرطبي: (يطيل لهم المدة ويمهلهم ويملي لهم » كما قال: 8 إِنََاكُمَلٍ لتم 


له م 


لبردادواً هم 2# 


وقال القاسمي : ا ل ل 
كما قال تعالى # وَْمَيْب أفعد نتدتهم وَأَبَصَدرش يتصدرهح كما لد يُؤْمِسُوا بوه ود عو وَسَدَيْق ف لتكنهة. 


يَعْمَهُونَ #) . 
وقال الحافظ ابن كثير: (قال بعضهم: كلما أحدثوا ذنْباً أحدث لهم نعمة وهي في 
الحقيقة نقمة). 
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رأيت الله تعالى يُعطي العبد من الدنيا ما يحبٌ » وهو مقيم على معاصيه » فإنما ذلك 
منه استدراج](20. 


إن لله عز وجل يملي للظالم ٠‏ فإذا أخله لم يإ 2 ليان ٠‏ «يككيلك أَمَدرَيَكَ كا كمه 
لْشُرَئ وض لد نمدم اث سَدِيدُ 4][ 2 . 

وقوله تعالى : 9 وَيَمُدّه ني ظُعيكض 2 َحْمهُون 4 . قال ابن عباس : (في كفرهم يترددون) . 
وقال: (يعمهون: يتمادون) . وقال 7 مسعود: (يتمادون في كفرهم). قال ابن كثير : 
(والطغيان: هوالمجاوزة في الشيء) . وقال ابن جرير: (والعَمَهُ: الضلال » يقال: عمة 
فلان يَعْمَهُ عَمَهاً وعَمُوها » إذا ضلّ). 

قال القرطبي : (والعمئ في العين » والعمه في القلب » وفي التنزيل: « فَإِيََا لا 
تنص الابصدر ولك تس الوب أل في الشثور (©) 4) . 

وقوله : # أَوْلَتِكَ ألَذِنَ أَسْكَروا الصََلَمَةباَلُْدَى» ‏ فيه أكثر من قول : 
1-عن ابن عباس : (3 أوْلتِكَ الدِينَ أشَكروا لصَّلَرَةَبالْهُدَى» » أي الكفر بالإيمان). 
2 عن أبن مسعود: (أخذوا الضلالة وتركوا الهدئ) . 
3- عن قتادة : (استحبوا الضلالة على الهدى) . 
4-عن مجاهد: (آمنوا ثم كفروا). 

وهي أقوال متقاربة مفادها أن المنافقين عدلوا عن الهدى إلى الضلال وبذلوا الهدئ 
ثمناً للضلالة والشهوات . 

وقوله: « فْمَارحت يحرَنهُم 4 . 

قال قتادة: (قد والله رأيتموهم خرجوا من الهدى إلى الضلالة » ومن الجماعة إلى 
(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (145/4) ٠‏ والطبراني » والبيهقي في «الشعب» بسند 

حسن . انظر صحيح الجامع (575) » وسلسلة الأحاديث الصحيحة (414). 


(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4686) , ومسلم (2583) » والترمذي (3110) » وابن ماجة 
(4018) . وأخرجه ابن حبان (5175) » ورواه البيهقى (94/6). 
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الترقلا تومو الأوع لل التدوف معو التدلة إلون الدع ةا 

قال القرطبي : د تعالى الربح إلى التجارة على عادة العرب في قولهم: رَبِحَّ 
بيغقك » وخسرّت صفقتك. . أي فما ربحوا في تجارتهم) . 

قال القاسمي: (وفائدته: المبالغة في تخسيرهم . لما فيه من الإشعار بكثرة 
الخسار). 

وقوله: 8 وما كَاوأ مَهْتَدت4 إشارة لعدم اهتدائهم لطرق التجارة كما يهتدي إليه 
التجار البصراء » بل كانوا تجاراً فاشلين لا يصلحون للتصدي لها وتحقيق الأرباح . 
والمراد أنهم ما كانوا رُشداء في اختيارهم الضلالة على الهدئ » واستبدالهم الكفر 
بالإيمان » واشترائهم النفاق بالتصديق والإقرار ‏ كما أفاد ابن جرير. 


وقيل: « وَمَا كاأْمُهْتَيت 4 أي في سابق علم الله. ذكره القرطبي . 


وقيل : © وما كانوأ مهكد و برح # أ لزوال استعدادهم » وتكدير قلوبهم بالرّين 
الموجى للميهاتةوا ليان الألى جره الماسيي 


ا 0 


وقوله تعالى: «مكلهُم كمَتل لَذِى أَسْمَوهَدَ ارا قَلَمّآ أَضَاءَتْ ما حولم ذهب أللّهُ يرهم 
وَرَكهُم في ظلْمَت لان ل 
لدان انرا و لو ره ع 
شبه المنافقين أنهم باشترائهم الضلالة بالهدئ كالصم لا يسمعون وكالبكم لا ينطقون 


وكالعمي لا يبصرون طريقهم . 
فقوله تعالى: ان و ضَاءَتٌ ما حَولِمٌ ذهب أللّهُ بوره 
َرَكَهُمْ في ظَلْمسو لا يبْصِرُونَ 4 نزل في المنافقين » فإلى ذكر أقوال علماء التفسير 
وأعلامه : 


القول الأول: عن ابن عباس قال: (أي يبصرون الحق ويقولون به » حتى إذا خرجوا 
به من ظلمة الكفر أطفؤوه بكفرهم به ونفاقهم فيه » فتركهم في ظلمات الكفر ‏ فهم. 
لا يبصرون هدى ولا يستقيمون على حق) . 
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القول الثاني: مروي أيضاً عن ابن عباس قال: (هذا مثل ضربه الله للمنافقين أنهم 
كانوا يعتزُون بالإسلام » فيناكخهم المسلمون ويوارثونهم ويقاسمونهم الفيء » فلما 
ماتوا سلبهم الله ذلك العزَّ » كمأ سلب صاحب النار ضوءه. « وَرَكهُمْ في ظلْمتٍ » 


القول الثالث: عن ابن مسعود ‏ وناس من أصحاب النبي كلهِ -: (زعم أن أناساً 
دخلوا في الإسلام مقدمٌ النبي كَلِهِ المدينة » ثم إنهم نافقوا » فكان مثلهم كمثل رجل 
كان في ظلمة فأوقد ناراً فأضاءت له ما حوله من قذىّ أو أذىّ فأبصره حتى عرف 
ما ينّقي. فبينا هو كذلك . إذ طفِئّت ناره » فأقبل لا يدري ما يتّقي من أذّى. فكذلك 
المنافق: كان في ظلمة الشرك فأسلم » فعرف الحلالَ من الحرام » والخير من الشر » 
فبينا هو كذلك إِذْ كفر » فصار لا يعرف الحلال من الحرام » ولا الخير من الشر. وأما 
الثُور » فالإيمان بما جاء به محمد كك. وكانت الظلمة نفاقهم). 


القول الرابع: عن ابن عباس: (ضربه الله مثلاً للمنافق. قال: أما النورء فهو 
إيمانهم الذي يتكلمون به. وأما الظلمة » فهي ضلالتّهم وكفرهم يتكلمون به » وهم 
قوم كانوا على هدّى ثم نُزِع منهم . فَعَنّوَا بعد ذلك). 

القول الخامس: عن قتادة: (وأن المنافق تكلم بلا إله إلا الله » فأضاءت له في 
الدنيا » فناكح بها المسلمين » وغازئ بها المسلمين » ووارتثٌ بها المسلمين » وحقن 
بها دمه وماله . فلما كان عند الموت » سُّلبها المنافق » لأنه لم يكن لها أصل في قلبه » 
ولا حقيقة في علمه). وفي رواية: (هي لا إله إلا الله » أضاءت لهم فأكلوا بها 
وشربوا » وأمنوا في الدنيا » ونكحوا النساء » وحقنوا بها دماءهم » حتى إذا ماتوا ذهب 
الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يُبصرون) .- 

وقال الضحاك: (أما النور » فهو إيمانهم الذي يتكلمون به » وأما الظلمات » فهي 

القول السادس: عن مجاهد قال: (أما إضاءة النار » فإقبالهم إلى المؤمنين 
والهدئ . وذهابٌ نورهم » إقبالهم إلى الكافرين والضلالة) . 


القول السابع: عن الربيع بن أنس قال: (إنما ضوءٌ النار ونورها ما أوقدتها » فإذا 
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خمدت ذهب نورها » كذلك المنافق » كلما تكلم بكلمة الإخلاص أضاءً له » فإذا شك 
دنع في الطلمةة 


وقوله : « وَرَكَهُمْ في ظلْمَس و لا ببْصِرُونَ4 _ فيه أقوال متقاربة : 


1- عن ابن عباس: (أي: فتركهم الله في ظلمات الكفر » فهم لا يبصرون هدئ , 
ولا يستقيمون على حق) . 


- وقال السدي : (فكانت الظلمة نفاقهم). 


3 وقال الحسن البصري: (فذلك حين يموت المنافق » فيظلم عليه عمله عمل 
السوء » فلا يجد له عملاً من خير عَمِلَّ به يصدق به قول: لا إله إلا الله) . 


ل ا بن مالك عن النبي كَل قال : [مثلّ المؤمن كمثل 
الخامة من الزرع » تُفيؤها الريحٌ مرة وتعدِلُها مرةً » ومثل المنافق كمثل الأزرّة » 
لكف اليك ون الجعانها مرة ا 


وفي العسنة وجايع الترمذي عن أب عريرة > عن النبي كَلِةِ قال: [مثل المؤمن كمثل 
الزرع ٠»‏ لا تزال الريحٌ ثفيؤه » ولا يزال المؤمنْ يصيبّه بلا » ومثل المنافق كمثل شجرة 
الأرز 3 لخو ا 00 


الشاة العائرة ب د هذه مرّة ة وإلى هذه 0ن 


والشاة العائرة بين الغنمين هي المترددة الحائرة لا تدري أيهما تتبع فهي تعير أي 
تتردّد وتذهب . 


(1) هي الساقة والقصبة الليئة. 

)2( حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (5643) ٠‏ وانظر مختصر صحيح 
مسلم (28) » وصحيح الجامع حديث رقم (5717). 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم (136/8) » ورواه أحمد والترمذي . انظر صحيح الجامع (5718). 

(4) حديث صحيح . أخرجه مسلم (125/8). وانظر مختصر صحيح مسلم  )1942(‏ كتاب المنافقين. 
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وأما قوله تعالى: # مُمْبَكم عَْيُ © . ففيه أقوال متشابهة : 

1 قال ابن عباس: (#9حُ بَكُمْ عْمَيّ 4 عن الخير. يقول: لا يسمعون الهدئ 
ولا يبصرونه ولا يعقلونه) . 

2 وقال ابن مسعود وغيره: كي 3 هم الخرس). وقال السدي: (فهم حرس 
عمي) . 

3 - وقال قتادة: (صم عن الحق فلا يسمعونه » عمي عن الحق فلا يبصرونه » بكم 
عن الحق فلا ينطقون به) . 

وقوله : « فَهم لا رَحِمُوت4 . فيه أقوال متقاربة : 

1- قال قتادة: (أي : لا يتوبون ولا يذٌكّرون). 

2- قال ابن مسعود وغيره: (فهم لا يرجعون إلى الإسلام) . 

3 - قال ابن عباس : لأ فلا يرجعون إلى الهدئ ولا إلى خير » فلا يصيبون نجاة 
ما كانوا على ما هم عليه) . 

واستبعد ابن جرير القول الثالث بدعوى أنه محصور على وقت وأن لهم السبيل إلى 
الرجوع عنه » وذهب إلى أن قوله : #9 لا بَِحِمُونَ4 من غير حصر على وقت دون وقت أو 
حال دون حال. قال: (وقوله: # فَهِمْ لا يِحِمُونَ © إخبارٌ من الله جل ثناؤه عن هؤلاء 
المنافقين الذين نعتهم الله باشترائهم الضلالة بالهدى » وصممهم عن سَماع الخير 
والحق » ويُكمهم عن القيل بهما » وعّماهم عن إبصارهما -.أنهم لا يرجعون إلى 
الإقلاع عن ضلالتهم » ولا يتوبون إلى الإنابة من نفاقهم. فآيسَ المؤمنين من أن يبصرٌ 
هؤلاء رشداً » أو يقولوا حقّاً » أو يسمعوا داعياً إلى الهدى ٠‏ أو أن يذكروا فيتوبوا من 
ضلالتهم » كما آيس من توبة قادة كمار أهل الكتاب والمشركين وأحبارهم » الذين 

قلت: وهذه الآية من الآيات التي يُّمهم بها القدر وأنواع الكتابة في اللوح 
المحفوظ . 

قال القرطبي : (# فَهُمْ لَا يِحِعُوتَ* أي إلى الحق لسابق علم الله تعالى فيهم) . 

وقوله تعالى : ا أو كَصَييْبٍ ين مَل ف لمت وَرَعد وبرَقُ يجَعَلُونَ أصَبِعَهُم ف انهم من 
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رلك الاي ألْمَوت ونه يبط ,كيرت ©© ,36 ين أبصَوَهُمْ لمآ سآ لهم مأو دآ 
ةع الأول 5 هه دحب سوم بره | رك أله عل كل سل نع كدر 402 . 

(المونية فى لغة العرب 0 المطر .2 و(الصيّب): السحاب ذو الصوب. 
و(صابّه) المطر أي مطر. قال ابن عباس: (الصيّب: المطر). وقال: (القطر). وعن 
مجاهد: (الصيّب: الربيع). وعن عبد الرحمان بن زيد: (# أو كَصَيَبٍ من اَلسَمَآهِ * 
قال : أو كغيْثِ من السماء) . 

امات عيم عليه والرعد ملك يزجر السحاب ٠‏ أو قيل: ريح تختنق تحت 
السحاب فتصاعد فيكون منه ذلك الصوت . 

وفي القول الأول أقوال يوضح بعضها بعضا: 

1 قال ابن عباس : (الرعد: ملك من الملائكة اسمه الرعد » وهو الذي تسمعون 
صوته). 

وقال: (الرعد: ملك يزجرٌ السحاب بالتسبيح والتكبير) . 

وقال: (الرعد: اسم ملك . وصوئّه هذا تسبيحه . فإذا اشتد رَّجْره السحاب ء 
اضطرب السحابٌ واحتكٌ . فتخرج الصواعق من بينه) . 
وقال: (الرعدٌ: ملك يسوق السحاب بالتسبيح » كما يسوق الحادي الإبل بحُدائه) . 

2- قال مجاهد : (الرعد: ملك يزجر السحاب بصوته) . 
الإبل) . 

وقآل: إن الرعد ملك ودرا زناه السيعاب قي لقث يقفا ن :ف5لك+الفيوت شيعه : 
وقال: (كان ابن عباس إذا سمع الرعد قال: سّبحان الذي سبّحت له. قال: وكان يقول: 
إن الزعد ملك ينك بالقيف كيا ينع الراعن يقني 

4- قال قتادة: (الرعد حَلَّقٌ من خلق الله جل وعز » ساممٌ مطيع لله جل وعز) . 
وأما القول الثاني فذكر ابن جرير أنه من طريق الحسن بن الفرات عن أبيه قال: (كتب ابن 
عباس إلى ابن أبي الجَلد يسأله عن الرعد » فقال: الرعد ريح). 


وفي رواية : (كتبتَ تسألني عن الرعد » فالرعد ريح). 
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قلت : والقول الأول هو الراجح . فإن السنة الصحيحة قد دلت عليه . 


فقد أخرج الإمام أحمد والطبراني وابن سعد بسند حسن عن ابن عباس قال: [أقبلت 
يهود إلى رسول الله كَكهٍ فقالوا: يا أبا القاسم إنا نسألك عن خمسة أشياء فإن أنبأتنا بهن 
عرفنا أنك نبي واتبعناك » فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه إذ قالوا الله على ما نقول 
وكيل. قال: هاتوا » قالوا: أخبرنا عن علامة النبي؟ قال: تنام عيناه ولا ينام قلبه 
قالوا: أخبرنا كيف تؤنث المرأة وكيف تذكر؟ قال: يلتقى الماءان فإن علا ماء الرجل ماء 
المرأة أذكرت » وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل أنثت , قالوا: أخبرنا ماحرّم إسرائيل 
على نفسه؟ قال: كان يشتكي عرق النَّسا فلم يجد شيئاً يلائمه إلا ألبان كذا وكذا. قال 
عبد الله قال أبي ٠‏ قال بعضهم: يعني الإبل فحرّم لحومها. قالوا: صدقت. أخبرنا 
ما هذا الرعد؟ قال: ملك من ملائكة الله عز وجل موكل بالسحاب » بيده أو فى يده 
مخراق من نار يزجر به السحاب يسوقه حيث أمر الله » قالوا: فما هذا الصوت الذي 
يسمع؟ قال: صوته. قالوا: صدقت. إنما بقيت واحدة وهي التي نبايعك إن أخبرتنا 

بها » فإنه ليس من نبي إلا له ملك يأتيه بالخبر فأخبرنا من صاحبك؟ قال: جبريل عليه 
اللعلاف. قالزا: هري ذاك الذي درل بالحرت: والتثال والعذامه لون + الى قلت 
ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات والقطر لكان . فأنزل الله عز وجل : من كا عَدُوًا 
لْجِبْرِبلَ4 [البقرة: 97] إلى آخر الآية]0 . 

وأما البرق فأصله في كلام العرب من البريق والضوء. قال الرازي: (برق السيف 
وغيره تلألاأً). ورعدت المرأة وبرقت: تحسّنت وتزينت. ورعد الرجل وبرق: تهدّد 
وأوعد. وقد ورد فيه عند المفسرين أكثر من تأويل : 

التأويل الأول: البَؤْق مخاريق الملائكة . 

قال ابن عباس : (البَرْقَ مخاريقٌ بأيدي الملائكة » يزجرون بها السحاب). 

وعن علي رضي الله عنه قال: (الرعد الملك » والبرق ضَرْبه السحاب بمخراق من 


حديد) . 


(1) حديث حسن. أخرجه أحمد في المسند (274/1) ٠‏ والترمذي ذ في السنئن ‏ حديث رقم (3117) » 
وله شواهد لا ل د ل ل 0 
«الدلائل» (6/ 266) نحوه بإسناد حسن. وانظر: «الصحيح المسند من أسباب النزول» - الوادعي - 
سورة البقرة » آية (97). 
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ب 50-0 
عباس . 

التأويل الثالث: البَرْقٌ ماء . 

يروي أبن جرير بسنده عن أبي كثير قال: (كنت عند أبي الجّلد إذ جاء رسول ابن 
عباس بكتاب إليه » فكتب إليه المت إل سال عن البرق » فالبرق الماء) . 

وفي رواية: (فقال: البرق ماء). وفي رواية: (وإنه من الماء) . 

التأويل الرابع : البق هو مَضْعٌ مَلك. 

قال مجاهد: (البرق ٠‏ مَصّعْ مَلك). وقال ابن جريج : (البرق ملك) . 

وقد حاول ابن جرير رحمه الله الجمع بين هذه الأقوال بقوله: (وذلك أن تكون 
المخاريق التي ذكر علي رضي الله عنه أنها هي البرق » هي السياط التي هي من نور » 
التى يُرجى بها الملك السحاب » كما قال ابن عباس. ويكون إزجاء الملك بها 
السحاب » مَصعه إياه) . 

وأما الصواعق فهي جمع صاعقة » وهي نار تنزل من السماء وقت الرعد الشديد. 
قال ابن زيد: (الصاعقة نار تسقط من السماء فى رعد شديد) . 

وقال مجاهد: (إذا اشتد غضب الرعد الذي هو الملك طار النار من فيه وهي 
الصواعق). 

وقال الخليل : (هي الواقعة الشديدة من صوت الرعد » يكون معها أحياناً قطعة نار 
تحرق ما أتت عليه). وحكئا عن قوم الساعقة (بالسين) . 

وقال القرطبي: (والصاعقة من عا عي عار لإل عر و 7 


0 ميف عدا الوْنِ 4. ويقال: ار 
قوله تعالى : « وَحَرَّ وى صَعِكَ4) . 

وأما معنى الآية: فقد مثّل الله تعالى أحوال المنافقين بما فيه الصَّيِّب من الظلمات 
والرعد والبرق والصواعق. فالظلمات مَتَلَّ لما يعتقدونه من الكفر » والرعد والبرق مثلٌ 
لما يُحَوّفون به. وقيل : مثّل الله تعالى بالصيّب لما فيه من الإشكال عليهم » والعمى هو 
الظلمات ٠»‏ وما فيه من الوعيد والزجر هو الرعد » وما فيه من النور والحجج الباهرة 


م 
لمعه 
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التي تكاد أحياناً أن تبهرهم هو البرق. والصواعتق مثَلُّ لما في القرآن من الدعاء إلى 
القتال في العاجل والوعيد في الآجل. وقيل: الصواعق تكاليف الشرع التي يكرهونها 
من الجهاد والزكاة وغيرهما. وقيل غير ذلك . فإلى ذكر خلاصة ما تأوله المفسرون. 
التأويل الأول: عن ابن عباس : (8 أو كَصَيْبٍ من آلسَمَلِ ف طلمتٌ ورَعَدٌ وبرف ِيحَعَلُونَ 
َصِعَهُمْ ف َادَإنهم من ألصّوْعِقٍ حدر الْمَوثْ 4 : أي هم من ظلمات ما هم فيه من الكفر 
والحذر من القتل - على الذي هم عليه من الخلاف والتخوف منكم ب علي عثل 
ما وصفف . من الذي هو في ظلمة الصيب فجعل أصابعه في أذنيه من الصواعق حَدّر 
الموت » يكاد البرق يخطف أبصارهم ‏ أي لشدة ضوء الحق - كُلَّما أضاء لهم مشوا فيه 
وإذا أظلم عليهم قاموا » أي يعرفون الحق ويتكلمون به » فهم من قولهم به على 


استقامة » فإذا ارتكسوا منه إلى الكفر قاموا متحيرين) . 


التأويل الثاني: عن ابن مسعود وناس من الصحابة: (كان المنافقون إذا حضروا 
مجلس النبي يك جعلوا أصابعهم في آذانهم » قرّقاً من كلام النبي ككل » أن ينزِلَ فيهم 
شيء أو يُدكروا بشيء فيقتلوا » .... ٠»‏ وإذا أضاء لهم مشوا فيه: فإذا كثرت 
أموالهم » ووؤَّلِدَ لهم الغلمان » وأصابوا غنيمة أو فتحاً » مشوا فيه » وقالوا: إن دين 
محمد كَلِةِ دين صدق . فاستقاموا عليه. . . » وإذا أظلم عليهم قاموا: فكانوا إذا هلكت 
أموالهم » وؤلد لهم الجواري » وأصابهم البلاء » قالوا: هذا من أجل دين محمد. 
فارتدوا كفاراً. .). وعن قتادة: (# فيه ظُلمت ورعد وررف * يقول: أجبن قوم » لا 
يسمعون شيئاً إلا ظنوا أنهم هالكون فيه حذراً من الموت ٠‏ « 6 لكين أبصَرَعم لآ 
أنه له مسو فد © يقل "هذا المياقق ]ذا ككر غاله وككرنت ماعبيته » :و أصابتة غافية 
قال: لم يُصبني منذ دخلت في ديني هذا إلا خير. «وَإِدَآ أَظْلَمَ علَِِمَ * يقول: إذا ذهبت 
أموالهم » وهلكت مواشيهم وأصابهم البلاء » قاموا متحيرين). 

التأويل الثالث: عن ابن عباس أيضاً: (هو مثل المنافق في ضوء ما تكلم بما معه من 
كتاب الله وعمل ٠‏ مُّراءَاةَ للناس » فإذا خلا وحده عمل بغيره. فهو في ظلمة ما أقام على 
ذلك. وأما الظلمات فالضلالة » وأما البرقٌ فالإيمان » وهم أهل الكتاب. وإذا أظلم 
عليهم » فهو رجل يأخذ بطرف الحق لا يستطيع أن يجاوزه) . 


التأويل الرابع: عن ابن عباس أيضاً: (89 أو كَصَيّب ين السَمَآءِ »* , وهو المطر ء 
ضرب مثله في القرآن يقول: # فيه طتٌ »* يقول: ابتلاء » # ورغك # يقول: فيه 
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تخويف ١‏ # وَرقٌ * 2 8 يَكَدُ بيطت أَبِصَرَهُمَ 4 , يقول: يكاد محكم القرآن يدل 
على عورات المنافقين » « لمآ أضَآ لَهُم م مُسَوَأفِوِ * “يقول: كلما أضاتب المتافقوة من 


الإسلام عزاً اطمأوا ٠‏ وإن أصاب الإسلام نكبة قاموا ليرجعوا إلى الكفر » يقول: 


وإ أطْلم علي كين اما 4 ٠‏ كقوله: # وَمِنَ لدي من عبد أله دعل حرف فَإن أصابطر سير أللمان بود 
ا ال 2 1220 00 م مججر. مو 
كن أصايكة ام كن روه ا ألدنيا الجر ََلِكَ هو اسان الْمَبِينٌ * [الحج : 


.)]1 

وقال قتادة: (فالمنافق إذا رأى في الإسلام رخاءً أو طمأنينة أو سّلوة من عيش قال: 
أنا معكم وأنا منكم . وإذا أصابته شديدة حقحق والله عندها » فانقطع به » فلم يصبر 
على بلائها » ولم يحتسب أجرها , ولم يَرْجٌّ عاقبتها) . 

التأويل الخامس : عن الربيع بن أنس قال: (مثلهم كمثل قوم ساروا في ليلة مظلمة » 
ولها مطر ورعد وبرق على جادة » فلما أبرقت أبصروا الجادة فمضوا فيها » وإذا ذهب 
البرق تحيروا . وكذلك المنافق » كلما تكلم بكلمة الإخلاص أضاء له » فإذا شك تحيّر 
ووقع في الظلمة » فكذلك قوله « لمآ أ لهم موأ وإوآ ألم علوم كائأ © ثم قال: 
0 ا وأبصارهم التي عاشوا بها في الناس ٠‏ #وَلَوْ سآ اللّهُ لَدَهَبَ سَمْعِهم 

بره 4) . 

ار 0 (أما الظلمات فالضلالة » والبرق الإيمان) . 

وقال ابن زيد: (هذا أيضاً مثلّ ضربه الله للمنافقين » كانوا قد استناروا بالإسلام » 
كينا اسعتار هذاابتور هذا البرق)! 

وقال ابن جريج : (ليس في الأرض شيء سمعه المنافق إلا ظنّ أنه يُراد به » وأنه 
الموت ٠‏ كراهية له والمنافق أكره خلق الله للموت - كما إذا كانوا بالبّراز في المطر » 
فرّوا من الصواعق). وعن عطاء : (مثل ضرب للكافر) . 

وعن مجاهد : (9آ وَأَنهُ يط بألْكَفْرنَ 4 قال: جامعهم في جهنم). وقال ابن عباس : 
(الله منزل ذلك بهم من التّقمة). 

وقد ذكر ابن جرير رحمه الله معظم هذه الآقوال وأخبر أنها متقاربات المعاني لأنها 
تنبئّ جميعها عن أن الله ضرب الصيّب مثلاً لظاهر إيمان المنافق » ومثّل ما فيه من 
ظلمات لضلالته » وما فيه من ضياء برق لنور إيمانه » واتقاءه من الصواعق بتصيبر 
أصابعه في أذنيه » لضعف بجنانه ونَخب فؤاده من حُلول عقوبة الله بساحته » ومشيّه في 
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في عَمهه. 

قال القرطبي رحمه الله: (حدَّرَ وجذار بمعنىّ » وقرئ بهما. قال سيبويه: هو 
منصوب لأنه موقوع له أي مفعول من أجله » وحقيقته أنه مصدر)7!'. 

قلت: وخلاصة المعنئ: إن مثل ظاهر إيمان المنافقين وما أظهروه من القول مثل 
المطر يصاحبه ظلمات ورعد وبرق وصواعق » فالظلمات مثل لما استبطنوه من الشك 
والتكذيب وأمراض القلوب ٠‏ والبرق مثل لنور الإيمان الذي يسطع ‏ أحياناً ‏ نتيجة 
تكلمهم بظاهر الحق أو محاولتهم التصديق » وأما الرعد والصواعق فهي مثل ما هم 
عليه من الوجل مما يترتب عليهم من عقوبة وخزي في الدنيا إذا اتكشف أمرهم » فهم 
يتقون وعيد الله الذي أنزله في كتابه على لسان رسوله يك بما يبدونه بألسنتهم من ظاهر 
الإقرار » كما يتقى الخاتف أصوات الصواعق بتغطية أذنيه وتصيير أصابعه فيها » حذراً 

ثم قال سبحانه : لا يَكاد بحت أبِصَرَه لمآ أضَآه لهم مَسَوأ يه وَإدآ طلم علوم كَامُوأ4 . 

الخَطف في لغة العرب: الاستلاب. يقال: (برق خاطف لنور الأبصار) ‏ حكاه 
الرازي. 

فجعل سبحانه ضوء البرق وشدة لمعانه كضوء إقرارهم بألسنتهم بالله وبرسوله كَكِل 
وبما جاء به من عند الله واليوم الآخر وشعاع نوره. 

قال ابن عباس : (يكاد محكم القرآن يدل على عورات المنافقين) . 

وقال : (3ا يَكد البرك حْطَنُ أَبصَرَهْة 4 أي لشدة ضوء الحق « ْم أَضَآه لهم مَأ فو » 
يقول: كلما أصاب المنافقين من عِرَّ الإسلام اطمأنوا إليه » وإذا أصاب الإسلا نكبة 
قاموا ليرجعوا إلى الكفر » كقوله تعالى : # ومن النَاس من يعبك أله عل حرف فَإِنّ أصابم حير 
لمأن و الي 


وقال ابن عباس أيضاً: (أي يعرفون الحق ويتكلمون به » فهم من قولهم به على 


(1). وقال الفراء: هو منصوب على التمييز. وفي قوله : ل وََنَهُ يط يألْكَفنَ* قال القرطبي: أي عالم 


بهم . 
(2) الحج (11). 
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01111111 
قال القرطبي : (والمعنى: تكاد حجج القرآن وبراهينه الساطعة تَبْهَرهم. ومن جعل 
والجواب #مّشّوا»#. والمفعول محذوف والتقدير: (كلما أضاء لهم البرق الطريق) 
وهذا: وه ؤالوجة 'الآخر: أن تكون آضاء وضاء سواء:خلة تخاجة التقدين حذفة 

مفعول. ذكره القرطبي . 


يآ 004 4039 


وفي قوله 9 كُلَمَآ أَصَا لهم مَشَّوأفٍِ 4 أكثر من تأويل 17 : 

التأويل الأول: كلما سمعوا القرآن وظهرت لهم الحجج أنِسُوا ومشوا معه . فإذا 
نزل من القرآن ما يَحْمَوْنَ فيه ويضلون به أو يكلفونه #قاموا» أي ثبتوا على نفاقهم . ذكره 
ابن عباس . 

التأويل الثاني : قيل: المعنى كلما صلحت أحوالهم في زروعهم ومواشيهم وتوالت 
النّعم قالوا: دين محمد مبارك » وإذانزلت بهم مصيبة وأصابتهم شدة سبخطوا وثبتوا في 
نفاقهم . ذكره أبن مسعود وقتادة. 

التأويل الثالث: كلما تكلموا بكلمة الإخلاص أضاء لهم من نورها » فإذا تحركت 
قلوبهم بالشك والتكذيب والتردد رجعوا إلى الظلمة . ذكره الربيع بن أنس . 


0 


و أَبصَدرِهمٌ» . 

وقال الربيع ؛ د الف 0 أسماء 0 ٠‏ وأبصارهم التي عاشوا بها في 
الناسش): 

قال القرطبي: (#لو»# حرف تمن وفيه معنى الجزاء » وجوابه اللام. والمعنى: ولو 
شاء الله لأطلع المؤمنين عليهم فذهب منهم عِرٌّ الإسلام بالاستيلاء عليهم وقتلهم 
وإخراجهم من بينهم. وخصنّ السمع والبصر لتقدم ذكرهما في الاية أولا » أو لأنهما 
أشرف ما فى الإنسان) . 


(1) بعضها مضئ ولكن أعود لتلخيصها. 
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وذهب بعض نحوبي الكوفة أنه وحّد السمع لأنه عنى به المصدر وقصد به الخَرْق » 

وجمع الأبصار لأنه عنى به الأعين. في حين ذهب بعض نحوبي البصرة إلى أن 
السمع وإن كان في لفظ واحد فإنه بمعنى جماعة كقوله تعالى: « لا يداليم فهر 4 
أي أطرافهم 

قال ابن جرير : (ولو فعل بالبصر نظير الذي فعل بالسمع » أو فعل بالسمع نظير الذي 
فعل بالأبصار ‏ من الجمع والتوحيد ‏ كان فصيحاً صحيحا) . 

قلت: وخلاصة المعنى: (يكاد الوحي النازل يلمع في قلوب المنافقين فيظهر على 
ألسنتهم » فإذا نزلت التكاليف والشرائع انتكست قلوبهم لشدة أمراضها » وإذا تهددت 
وفضحهم وأخزاهم بسيوف المؤمنين أو حرمهم أسماعهم وأبصارهم التي استخدموها 
في نفاقهم) . 

ثم قال تعالى يختم الآيات : 

« إك الله عل كل ىو ددر . 

قال ابن جرير: (وإنما وصف الله نفسه جل ذكره بالقدرة على كل شيء في هذا 
الموضع » لأنه حذر المنافقين بأسه وسطوته » وأخبرهم أنه بهم محيط » وعلى إذهاب 
أسماعهم وأبصارهم قدير). 

وأجمعت الأمة على تسمية الله تعالى بالقدير . ومعنى #قدير» قادر. 


وفي صحيح الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » أن النبي كك قال: 
[خير الدعاء دعاء يوم عرفة 3 وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له له الملك + ؤلهالحمد + ومو عاق كل شي قناير00 , 


قال القرطبي: (فهذه عشرون آية على عدد الكوفيين » أربع آيات في وصف 
المؤمنين » ثم تليها آيتان في ذكر الكافرين » وبقيتها في المنافقين. وقد تقدمت الرواية 
فيها عن ابن جريج ٠‏ وقاله مجاهد أيضاً) . 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح سنن الترمذي (2837) » وله شاهد عند الطبراني (2/13) من حديث 
على رضي الله عنه ‏ في «فضل عشر ذي الحجة». وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1503). 
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20 قو 0 « ييا ألنَّاسُ أَعْبُدُوأ ريك ألَِى حَلَفَحْ وَالَذِنَ من 
بلحم ملك تمقو مَفُونَ (() الذِى جَعلَ لك الوص وس وَاَلسَمَآه 15 وَأَنرَل من لسَمٍَ 
مرح بون التَمرتٍ ررْقًا لَك فلا جحمَنُوأ يداد وتم كلمو 40 . 


في هذه الآيات: تذكير الله تعالى عباده أنه الخالق وحده لهم ولمن قبلهم » وأنه 
تعالى وحده ممهد الأرض ورافع السماوات ومنزل المطر ومخرج الثمار لعلهم يفردوه 
سبحانه بالتعظيم . 

وعن ابن عباس قال: (قال الله: 9 يَتأيَا لاس أَعَبُدُوأ رَيّكُمْ © للفريقين جميعاً من 

قال ابن جرير : (والذي أراد ابن عباس - إن شاء الله بقوله في تأويل قوله: # أَعَبُدُوأ 

َبَكُمْ 4 وحٌدوه » أي أفردوا الطاعة والعبادة لربكم دون سائر خلقه) . 


وفي مسئد البزار عن عبد الله قال: (كل شيء نزل « يَتيهًا ألنّاشُ * فهو بمكة. وكل 
شيء نزل: « يا أَلَدنَ اَنَأ © فهو بالمديئة) . وهو مروي عن مجاهد وعلقمة. قال 
القرطبي : (وهذا يرده أن هذه السوزة والتشاء ملاتيتان وفيهما « ينانا ألنّاسُ #. وأما 


م 


قولهما في 9 يام أَنَءَامَْوَاً 4 فصحيح) . 

لقد وجّه الله سبحانه الخطاب إلى الناس جميعاً ‏ بما فيهم الذين ذكرهم من قبل من 
المنافقين واليهود والمشركين - بأن يفردوه سبحانه بالتعظيم والخضوع والمحبة. وهذا 
هو مفهوم العبادة. 

اصح عر باد بر جر رضي لقرعي ال [كنث رديف النبي يَكِهِ على 
حمارٍ ء فقال لي : اد أتدري ما حقٌّ الله على العباد » وما حقٌ العباد على الله؟ 
قلت: الله ورسوله أعلم . قال: حت الله على العباد: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً » 
وحَقٌ العباد على الله: أن لا يعدب من لا يشرك به شيقاً. قلت : يا رسول الله + أفلا أبشّةٌ 
الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلو|]29 . 
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وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال: [قلت: يا رسول الله » أي الذنب أعظم عند 
الله؟ قال: أن تجعل لله نداً » وهو خلقك]197. 


وفي المسند وسنن الدارمي بسند جيد عن الطفيل بن سّحْبرة - أخي عائشة أم 
المؤمنين لأمها انار كديا فى الاجر كاي أرجت قار تررم ركوو متا 

من أنتم؟ قالوا: نحن اليهود » قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: عزير ابن الله. 
قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وما شاء محمد. قال: ثم مررت 
0 من أنتم؟ قالوا: : نحن النصارى . قلت : إنكم لأنتم القوم لولا 

تقولون: المسيح ابن الله . قالوا : وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله 
00 فلما أصبحت أخبرت بها مَنْ أخبرت » ثم أتيت ل 
فقال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: ١‏ العم + . فقام » فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما 
بعد » فإن طَفَيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم » وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا 
وكذا أن أنهاكم عنها » فلا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد . ولكن قولوا: ما شاء الله 
و0 


وفي صحيح ابن حبان عن أبي هريرة عن رسول الله ككل أنه قال: [آمركم بثلاث » 
وأنهاكم عن ثلاث » آمركم أن تعبدوا الله » ولا تشركوا به شيئاً » وتعتصموا بحبل الله 
جميعاً ولا تفرقوا » وتطيعوا لمن ولاه الله عليكم أمركم. وأنهاكم عن قيل وقال » 
وكثرة السؤال » وإضاعة المال]0© . 


ومن خير ما جمع مفهوم العبادة بآفاقها هذا الحديث العظيم : 

فقد أخرج الإمام أحمد في المسند » والترمذي والنسائي في السئن » والبخاري في 
التاريخ » بسند صحيح » عن الحارث الأشعري: أن نبي الله كله قال: [إن الله أمر 
يحيى بن زكريا بخمس كلماتٍ أن يعمل بهن وأن يأمرَ بني إسرائيل أن يعملوا بهن ء 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )4477(‏ كتاب التفسير - » وأخرجه مسلم (86) في الإيمان. 

(2) جيد. أخرجه الدارمي (295/2) » وأحمد (72/5). وإسناده صحيح على شرط البخاري. وله شاهد 
من حديث جابر بن سمرة أخرجه ابن حبان (5725) بإسناد لا بأس به» وآخر أخرجه ابن ماجة في 
الستن (3118) من ديك جد يفة سند قو ْ 

)3( حديث صحيح . أخرجه ابن حبان في صحيحه (1543) . وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة - 
حديث رقم (685) » وفي صحيح الجامع الصغير (12). 
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فكأنه أبطأ بهن + فأوحئ الله إلى عيسئ: إما أن يَبَلمَهن أو تبَلمَهنّ » فأتاه عيسى فقال 

له: إنك أِرت بخمس كلمات أن تعمل , بهن » وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن فإما أن 
ل يا روح الله إني أخشئ إن سيقن أن أعدت او 
ل ات ل ل ا 
وآمركم أن تعملوا بهن ٠»‏ وأولهُنَ أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً » فإن مثل من أشركٌ 
بالله كمثل رجل اشترى عبداً من خالص ماله بذهب أو ورقي » ثم أسكنه داراً » فقال: 
اعمل وارفع إليّ » فجعل العبد يعمل ويرفع إلى غير سيّده » فأيكم يرضى أن يكون عبذه 
كذلك؟ وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئاً. 

وأمركم بالصلاة » وإذا قمتم إلى الصلاة فلا تلتفتوا فإن الله عز وجل يُقبل بوجهه 
على عبده ما لم يلتفت . 

وأمركم بالصيام » ومثل ذلك كمثل رجل معه صُرَةٌ مِنْكِ في عِصَابَةٍ كلهم يجدٌ ريح 
السك .«وإن خَلوفٌ قم الصافم أطيب عند اللهامن ريح السك . 

وأمركم بالصدقة » ومثلٌ ذلك كمثل رجل أسَرَه العدو فشدّوا يديه إلى عنقه وقدموه 
ليضربوا عنقه فقال لهم: هل لكم أن أفتدي نفسي منكم؟ فجعل يفتدي نفسه منهم 
بالقليل والكثير حتى فك نفسه. 

وأمركم بذكر الله كثيراً » ومثلٌ ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعاً فى أثره فأتى 
حصداً حصيناً فأحرز نفسه فيه » وإن العبدَ أحصيٌ ما يكون من الشيطان إذا كان فى ذكر 
الله تعالى . 

وأنا أمركم بخمس أمرني الله بهنّ: الجماعةٍ والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في 
سبيل الله » فإنه من فارق الجماعة قِيد شبر فقد خلع رِبْقة الإسلام من عنقه إلا أن 
يراجم ١‏ ومن دعا بدعوة الجاهلية فهو من جثاء جهتم وإن صام وصلى وزعم أنه 
مسلم » فادعوا بدعوة الله التي سماكم بها المسلمين عبادً الله](4 . 

قال عروة بن الزبير: (ما كان من حد أو فريضة فإنه نزل بالمدينة » وما كان من ذكر 
الآمم والعذاب فإنه نزل بمكة) . 


(1) أخرجه أحمد في المسند (202-130/4) . والترمذي في السئن (2863) وحسنه ابن كثير. وقال فيه 
الألباني: هذا الحديث صحيح الإسناد بلا شك » انظر :ضتقيح اللجامع (01720. 
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وقوله : « لَعَلْكُم تَمَمُونَ» . 

قال مجاهد: (لعلكم تطيعون). أي لعلكم أن تتقوا ربكم بطاعتكم إياه » وإقلاعكم 
عن ضلالتكم. وليس المراد بلعل هنا الشك . قال أبو جعفر: (وإنما معنئ ذلك : اعبدوا 
ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم . لتتقوه بطاعته وتوحيده وإفراده بالربوبية 
والعبادة) . 

قال القرطبي : (إلعل» متصلة باعبدوا لا بخلقكم » ٠‏ لأن من ذرأه الله لجهنم لم 
يخلقه ليتقي) . 

ثم ذكر تأويلات #لعل* التي وردت في القرآن بقوله: #لعلكم تعقلون» . 
#لعلكم تشكرون» . #لعلكم تذكرون* . #لعلكم تهتدون» وخلاصتها : 

1 - لعل: من الترجي والتوقع . أي افعلوا ذلك على الرجاء منكم والطمع أن تعقلوا 
وأن تذكروا وأن تتقوا. هذا قول سيبويه ورؤساء اللسان. قال سيبويه في قوله عز وجل : 
« مَُولا لم قلا لا لمر يتَددَدُ أو يَخْنَى * [طه: 44] قال: معناه اذهبا على طمعكما 
ورجائكما أن يتذكر أو يخشى . واختاره أبو المعالي. 

2 - لعل: مجردة من الشك بمعنى لام كي. أي لتعقلوا ولتذكروا ولتتقوا. كقول 
الشاعر: 
وقلتم لنا كوا الحروب لعلنا نكف ووثقتم لناكل موئق 
فلما كفننا الحرب كانت عهودكم كلنع سرب في الملا متألن 

ولس كدر الحترونت لنكف . ولو كانت «لعل» هنا شكاً لم يوثقوا لهم كل 
موثق » وهذا القول عن قُطُرْبٍ والطبري . 

3 - لعل: بمعنى التعرض للشيء ل ل 
تذكروا أو لأن تتقوا . والمعنوا في قوله « لَمَلَّكُم تَحَقُو نَ» أي: لعلكم أن تجعلوا بقبول 
ما أمركم الله به وقاية بينكم وبين النار. ومنه قول علي رضي الله عنه: (كنا إذا احمرٌ 
البأس اتقينا بالنبي كَِهِ) أي جعلناه وقاية لنا من العدو. 

واختار القاسمي القول الأول » قال: (وفي إيراد #لعل» تشبيه م 
الراجي ع البترسعر هنه ارا هيّن الحصول . فإنه تعالى لما وضع في أيدي المكلفين زما 
الاختيار » وطلب منهم الطاعة » ونصب لهم أدلة عقلية ونقلية داعية إليها , 0 2 
وأوعد » وألطف بما لا يحصى كثرة ‏ لم يبق للمكلف عذر » وصار حاله في رجحان 
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اختياره للطاعة مع تمكنه من المعصية كحال المترجي منه في رجحان اختياره لما يرتجى 
منه ‏ مع د تمكنه من خلافه ‏ وصار طلب الله تعالى لعبادته واتقائه بمنزلة الترجي) . 
قلت: والوجوه الثلاثة ل#لعل* التى أفادها القرطبى رحمه الله مقصودة شرعاً ومتفقة 
مع البيان الإلهي والنبوي 

وقوله: « الَدِىَجَمَلَ لَكُم الْأرَصَ ًا 4. 

قال ابن عباس وابن مسعود وغيرهما: (فهي فراش يُمشى عليها » وهي المهاد 

وقال قتادة: (مهاداً لكم). 

وقوله : ظ وَالمَم 5 4 . 

قال ابن عباس : (فبناء السماء على الأرض كهيئة القبة » وهى سقف على الأرض) . 

5 

ا 
فوق شيء آخر فهو لما تحته سماء. ومنه قولهم: سما فلان لفلان » إذا أشرف له وقصد 
نحوه عالياً عليه . 

قال ابن جرير: (وإنما ذكر تعالى ذكره السماء والأرض فيما عدّد عليهم من نعمه 
التي أنعمها عليهم » لأن منهما أقواتهم وأرزاقهم ومعايشهم ٠‏ وبهما قوامٌ دنياهم. 
فأعلمهم أن الذي خلقهما وخلق جميع ما فيهما وما هم فيه من النعم » هو المستحق 
عليهم الطاعة » والمستوجب منهم الشكر والعبادة » دون الأصنام والأوثان . التي لا 


وقوله: « وَأَنْرْلٌ مِنَّ السَمَل مَل كَل بد مِنَ التَمرتٍ رركا لَك فلا جحَمَنُوا مَحَمَلُوا به أنداء وَأسثّم 
تلوت ». 


الثمرات جمع ثمرة. وثمار جمع ثمر. قال القرطبي: (والمعنى في الآية أخرجنا 
لكم ألواناً من الثمرات ٠‏ وأنواعاً من النبات . لا رِدْهًا 4 طعاماً لكم » وعَلَفَاً لدوابكم » 
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وقد بين هذا قوله تعالى -- 2 
وقضبا (و) وزسسونا ولا () وداب غلبا (ي) وو 50 لي وَلاتمَوٌ 4 [عبس : 32-25]. 

قال النسفي: (ومن في 0 550 للتبعيض أو للبيان «رزقا» مفعول له إن 
ام ا ا ال 


وه 


لزان لسار زاكر رن ناس بوط ةا أنه ع ل 1 شاه ضر خلا مش 
أتداد َا نسم تَعَلَمُو رت #. 


0 


وفى لغة العرب : ندّ البعير يندٌ ندَاً وندُوداً إذا نفر وذهب على وجهه شارداً. ومنه 
بعضهم : #إيوم التنادّ» بتشديد الدال. ذكره الرازي . وأنداداً واحدها نِدٌ. 

قال أبو عبيدة : (أنداداً: أضداداً) . فالمعنئ: (للا تجعلوا لله أكفاء وأمثالاً ونظراء) . 

فإن قيل: كيف سمّاها أنداداً وهم ما كانوا يزعمون أنها تخالفه وتناوته بل يُجعلونها. 
شفعاء عنده؟ أجاب القاسمي رحمه الله: (بأنهم لما تقرّبوا إليها وعظموها وسمّوها آلهة 
بيك اليم حال تن يقد انها اليه مله اقادزة على بدن لفل وتمظي ادق 4 فقيل ليم 
ذلك على سبيل التهكم . وكما تهكم بهم بلفظ الندّ : شِنَّعَ عليهم واستفظع شأنهم » بأن. 
جعلوا أنداداً كثيرة لمن لا يصح أن يكون له ند قط). 

ذى محج اللخاري يسن ابن سوه ري لاع أن رسول الله يكل قال : [من 
مات وهو يدعو من دون الله نِدَّاً دخل النار 00 

وفي سئن النسائي ومسند أحمد عن ابن عباس : [أن رجلا قال للنبي يَككِ: ما شاء الله 
وشت ع فقال: أجعلتنى لله عذلاً ٠‏ ها شاء الله وحده] 9 , 

ورواه ابن مردويه بلفظ : (أجعلتنى لله ندأ)00 . والمعنئ واحد. 

قال ابن القيم رحمه الله : 
والشرك فاحذرهء فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران 
وهواتخاذ الند للرحمن أيَاً كان. من حجر ومن إنسان 
(1) حديث صحيح. رواه البخاري (132/8) .  )6683(‏ كتاب الأيمان والنذور. 


)2( أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» » وأحمد فى المسند (214/1) ؛ وهو صحيح . 
(3) انظر «فتح المجيد» ‏ تحقيق الأرناؤوط ص (505). 


يدعوهء أو يرجوهء ثم يخافه ‏ ويحبه كمحبةالدياان 
واتخاذ الند على قسمين كما ذكر العلماء : 

1 - أن يجعله لله شريكاً في أنواع العبادة أو بعضها وهو من الشرك الأكبر. 

2-ما كان من نوع الشرك الأصغر كقول الرجل : (ما شاء الله وشئت » ولولا الله وأنت » 
وكيسير الرياء) . 


عء ددر 


وقوله : # وَأَنتم تعَلَمُوَ* . 

ابتداء وخبر ع والجملة حالية. 
1 - قيل : عني بها جميع المشركين من مشركي العرب وأهل الكتاب . 
2- وقيل : بل عنى بذلك أهل الكتابين » أهل التوراة والإنجيل . 

فالأول: عن ابن عباس قال: (نزل ذلك في الفريقين جميعاً من الكفار والمنافقين. 
وإنما عنئى تعالى ذكره بقوله : # قلا جحَمَلُوا َو آَنَدَادَاوَنَتُمَ تعَلَمُوَ * أي لا تشركوا بالله 
غيرّه من الأنداد التي لا تنفع ولا تضرّ » وأنتم تعلمون أنه لاربٌ لكم يرزقكم غيره » 
وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه الرسول من توحيده هو الحق لا شك فيه) . 

وقال قتادة : (أي تعلمون أن الله خلقكم وخلق السماوات والأرض ٠‏ ثم تجعلون له 
أندادا) . 


4- 
وي دو 


والثاني: عن مجاهد : (« خلا جحَمَنُوأ ين أندَادًا وَلَْمْتَعَلَمُونَ » ؛ أنه إله واحدٌ في 
التوراة والإنجيل). 

وقال: (يقول: وأنتم تعلمون أنه لا ندّ له في التوراة والإنجيل) . 

واختار ابن جرير أن الخطاب عامٌ للناس كافة قال: (لأنه تحدّى الناس كلهم بقوله: 
« ييا لاس أَعَبُدُوا ريحم ) وهو القول الأول الذي ذهب إليه ابن عباس وقتادة . 
فإن قيل: كيف وصفهم بالعلم وقد نعتهم قبل ذلك بالختم والطبع والصمم والعمئ؟ 
فالجواب من وجهين: 

الأول: 8 وَأَتْمَ تعَلَمُوَ »* يريد العلم الخاص بأنه تعالى خلق الخلق وأنزل الماء 
وأنبت الرزق فيعلمون أنه المنعم عليهم بذلك لا الأنداد. 
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الثاني: أن يكون المعنئ (وأنتم تعلمون وحدانيّته بالقوة والإمكان لو تدبرتم 
ونظرتم) . 


وقد ذكره الترطي م ذال (وفي هذا دليل على الأمر باستعمال حجج العقول 
وإبطال التقليد. زقال ابن فورّك : يحتمل أن تتناول الآية المؤمنين ٠‏ » فالمعنى لا ترتدوا 
انها ا التومنون تمتو اانه أندادا بعل علمكه الذي بدو تلم التجيل يبان اليو اجن 


3- 24. قوله تعالى : #وَإن نمم في رَيٍْ يمادلا عَلَعَبَنَا فوأ يسور من 
مسي سس سر 


0 إن لم توأ ون تقو 


00170 


توا أل رَ لتق وَهُومُهَا لاس وَلفْجَارة أِدَت كفن 40 . 

فى هذه الآيات: يتحدى الله تعالى الكفار أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولو بسورة مثله 
ولو اجتمعوا. ألا ولن يستطيعوا وأصروا على الكفر فليتقوا النار التي وقودها الناس 
الحجارة. 
ل ماك 


لقد شرع سبحانه وتعالى في هذه الآيات في تقرير الركن الثاني من الشهادتين: 
اشهادة أن محمداً رسول الله» بعد أن قرر فى الآيات السابقة الركن الأول منها: «شهادة 
أن لا إله إلا الله فخاطب الكفار بقوله: #وَإن حدم في رَبْبٍ يْمَا ْنَا عل بون © يعني 
محمداً كه 9 فَأَنوأ بسُورَوَ 4 من مثل ما جاءكم به فعارضوه بنحو ما جاء به واستعينوا على 
ذلك بكل حاذق أو صاحب علم وأحضروهم ليشاهدوا ما تأتون به. 

والريب في لغة العرب : الشَّك » والاسم الرّيبة: وهي التهمة والشك. ولما كانت 
العبادة أشرف الخصال والتسمي بها أشرف الخطط سمّى نبيه عبداً. فمقام العبودية 
لا ينازعه مقام. ثم إن قوله تعالى : #كَأَنُوا سُورَوَ من مَئْلِوِء 4 فيه أكثر من تأويل : 

التأويل الأول: من مثل القرآن. 

قال قتادة: (يعني : من مثل هذا القرآن حقاً وصدقاً . لا باطل فيه ولا كذب). وقال 
مجاهد: (مثل القرآن). فيكون المعنئ : فأتوا أيها الكفار بسورة من مثل هذا القرآن من 
كلامكم أيها العرب » كما أتى به محمد بلغاتكم ومعاني منطقكم . 
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التأويل الثاني : من مثل محمد من البشر » ؛» لأن محمداً بشر مثلكم . والمعنىئ : : من 
ل من مثله لا يكتب ولا يقرأ . واختار ابن جرير التأويل الأول لمناسبته السياق . 

التأويل الثالث : من مثل التوراة والإنجيل . 

فأعادوا الضمير في «مثله» على التوارة والإنجيل. فيكون المعنى: فأتوا بسورة من 

ولااشك أن التأويل الأول هو الذي عليه الجمهور من العلماء. 

وقوله : « وَأَدْعُوأْسْهَدَآءَكُ ين دون أل إن كُشْرْ صنو4 . 

فيه أقوال متشابهة : 

الأول: أعوانكم ونصراءكم. قال ابن عباس : (يعني أعوانكم على ما أنتم عليه إن 
كنتم صادقين) . 

الثاني : ناس يشهدون. قال مجاهد: (قوم يشهدون لكم). وقال: (ناس يشهدون) 
أي أنكم عارضتموه. 

الثالث : آلهتكم . قاله الفرّاء . 

والمعنى كما قال ابن جُريج : (ظ سُهَدَآهَكُمْ © عليها إذا أتيتم بها أنها مثله » مثل 
القرآن) . 

أي استعينوا بمن وجدتموه من علمائكم 2 وأحضروهم ليشاهدوا ما تأتون به 0 
فيكون الردٌ على الجميع أوكدّ في الحجة عليهم . 

ودُون نقيض فوق . وهو تقصير عن الغاية » ويكون ظرفاً. و(الدُون) الحقير. حكاه 
الرازي . 

وقوله: # إن كُسْرصدِقِينَ 4. 

يد ذلك 1-7 3 من كلام محمد ف 0 3 00 0 00 
كاه الفطنى. 

وقد ورد في التنزيل مثل هذا التحدي ذ في أكثر من موضع : 
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قال تعالى: # ل فوا يكنب ين عند لَه هو أهَدَى يتما أنَعْهُ إن كش مدقت » 
[القصص: 49]. 
وقال تعالى : # قل لَّْنِ حسَمَعتٍ الإضس والْجِنُ عل أن نوأ بِِغْلٍ هنذًا الْفمان لَا يوت وميه وَل 
كات بَعْصُمْمْ لبِعْضِ ظهِيرا 4 [الإسراء: 88]. 


مذ 5 
مدي اكه رراكلره ماس 


.- 5 2 2 20 ىم س2 06 آذآ أ 
وقال سبحانه : #أمْ يقولو افترينه قل فَأَنوأ بِعْسْرٍ سور مَثْلِوِء مفتريئتٍ وأدعوأمن 
من دون الله إن كثْرٌ صدِوِنَ» [هود: 13]. 


00 


ع 


وقال جل ثناؤه: #آومَا كن هذًا الْفََءَانٌ أن يفترئ من دوين أله ولك َصَدِينَ الَذِى بين يديه ' 
دي ل مسي ب سس ا يا ا ل م 27 لي مج سوم )م 
وَتفْصِيلٌ الكنب لا ريب فيد من رب العليين (() أم يقولون أفترينة هَل فَأَنوأ بسورة مَنْلِء وَأدعوأ مَنِ 
0 2 م 00 207 
أَسَتَطعْش من دون أَلَّهِ إن كم صدِوِن» [يونين؟ 37 38]: 
وقد تحداهم رسول الله وَل بذلك مرات عديدة في مكة والمديئة » مع شدة عداوتهم 
2000 مغ ممه 2 ماخر م ع 52 2 ع م 7 
* فإن لَمْ تفملوأ وأن تَمَعَلُوا * أي لن تأتوا بسورة من مثله أبداً. ولن عند سيبويه حرف . 
موضوع لتأكيد نفي المستقبل. 
قال قتادة: (أي لا تقدرون على ذلك ولا تطيقونه) . 


:0 وسيب مس«سير م 


وقال ابن عباس : (8 فَن لَمْ نوكن تَفْعَنُوا © فقد بين لكم الحق) . ظ 

قال القاسمي رحمه الله: (وفيه من الإيجاز البديع ما لا يخفئ. حيث كان الأصل: - 
فإن لم تفعلوا فقد صمح صدقه عندكم . وإذا صم ذلك كان لزومكم العناد » وتَركُكم 
الإيمان به » سبباً لاستحقاقكم العقاب بالنار) . 

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: (أخبر0!) خبراً جازماً قاطعاً مقدماً غير خخائف 
ولا مشفق أن هذا القرآن لا يعارض بمثله أبد الأبدين ودهر الداهرين » وكذلك وقع 
الأمرء لم يعارض من لدنه إلى زماننا هذا ولا يمكن » وأنّى يتأتى ذلك لأحد » والقرآن 
كلام الله خالق كل شيء؟! وكيف يشبه كلام الخالق كلام المخلوقين؟. . . . ليس فيه 
مجازفة ولا كذب ولا افتراء » كما يوجد في أشعار العرب وغيرهم من الأكاذيب 
والمجازفات التي لا يَحْسّن شعرهم إلا بها » كما قيل في الشعر: إن أعذبه أكذبه. 


(1) أي النبي تكله. 
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وتجد القصيدة الطويلة المديدة قد استعمل غالبها في وصف النساء أو الخيل أو الخمر » 
أو في مدح شخص معين ٠‏ أو فرس أو ناقة أو حرب أو كائنة » أو سير أو مخافة » أو 
سبع ) أو شيء من المشاهدات المعينة التي لا تفيد شيئاً إلا قدرة المتكلم المعبر عن 
٠‏ *الشيء الخفي أو ال الدقيق وإبرازه إلى المعنى الواضح ٠‏ ثم تجد له فيها بيتاً أو بيتين أو 
أكثر » هي بيوت القصيد » وسائرها هذر لا طائل تحته. وأما القرآن فجميعه فصيح في 
غاية نهايات البلاغة عند من يعرف ذلك تفصيلاً وإجمالاً » ممن فهم كلام العرب 
وتصاريف التعبير » فإنه إن تأملت أخباره وجدتها في غاية الحلاوة سواء كانت مبسوطة 
أو وجيزة » وسواء تكررت أم لا » وكلما تكررت حلا وغلا » لا يَخْلَنُ عن كثرة الرد » 
ولا يَمَلُ منه العلماء) . 


قلت: والحق أنه أكبر معجزة خالدة في الأرض إلى يوم القيامة » وهو أكبر من 
معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام التي أخرجوها لأقوامهم ودهشوهم بها. 


ناي الصحيعين عن أبن قريرة رضي الله عن 0 0 


0 قار أن أكون أ ام القيامة]00 , " 
ٍ و هم دايعاايوم إلقر 


وكل سورة من القرآن معجزة » لا يستطيع البشر معارضتها » طويلة كانت أم 
قصيرة . قال الشافعي رحمه الله : (لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم : #وَالمَضِيْ 9 إِنَّ 
لضن لني خْسٌَ (©) إِلَّا الي مونو آلصدِلِحَتٍ وَتَوَاصوَا لحن وتوَاصوأ ألصَبر 0 24 . 
قال لاف إن كل :زفقي ويا عن شمو ين العاشي أنه رنل على مدل الكذانا قال 
أن يسلم » فقال له مسيلمة : ل ل اه 
عمرو: لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة » فقال: وما هي؟ فقال: #وَالمَصرٍ © إن 
لْوِضَنَ لتى حُْسَرٍ 4 إلى آخرها » ففكر ساعة ثم رفع رأسه فقال: ولقد أنزل علي مثلها » 
فقال: وما هو؟ فقال: يا وبر ء يا وبر ء إنما أنت أذنان وصدر » وسائرك جفر نقر. ثم 
لالح ست ا مه 


عد 
وقوله تعالى: 8 فَإن لم تعمَلُوأ ون تَفْمَُوأ نموا أَلنَارَ الت وَفُودُهَا أَلدَّاسُ وَايْجَارَة أُهدّتَ 
ِلْكَيْرنَ * 


)1( حديث صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه ‏ حديث رقم -(4981) » وأخرجه مسلم (152). 
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أي اتقوا أن تَصْلَوًا النار بتكذيبكم هذا الوحي وهذا النبي عليه الصلاة والسلام. فإن 
قوله: 8 فَأمَّموا ألنَارَ # جواب 8 فِإن لَمْ تفْمَنُواْ 4. والوّقود بالفتح الحطب. والؤقود 
بالضم التوقد. قال النحاس: (كما أن الوّضوء الماءٌ » والؤؤضوء المصدر) . 

و# وَفُودُهَا * مبتدأ و8 أَلنَّاسٌُ »* خبره. وقرأ الحسن ومجاهل : 39 فَردها بضم 
الواق: تقال قدت النان نقد وقوذا وقد ويد + والدككة ة>قيدة الح رابا الجارة 
فهي - حسب تأويل بعض المفسرين ‏ حجارة الكبريت » وهي أشد الحجارة حرّاً إذا 


قال ابن مسعود: (هي حجارة من كبريت » خلقها الله يوم خلق السماوات واللأرض 
في السماء الدنيا » يُعدّها للكافرين). وقال: (حجارة الكبريت » جعلها الله كما شاء) . 
وقال: (حجارة من الكبريت خلقها الله عنده كيف شاء وكما شاء) . 
وقال ابن عباس : (أما الحجارة » فهي حجارة في النار من كبريت أسُود » يُعذبون به مع 
الثاز): 


وعن ابن جريج : (حجارة من كبريت أسود في النار , قال: وقال لي عمرو بن دينار: 
حجارة أصلب من هذه وأعظم). قلت: والله تعالى أعلم . 

وقوله : « أَهِدَّتَ للْكَفْرنَ» . 

قال ابن عباس : (أي لمن كان على مثل ما أنتم عليه من الكفر) . 

والكافر في كلام العرب هو الساتر شيئاً بغطاء. والكَفْرُ التخغطية. فسّمى الله الكافر 
كافراً لجحوده آلاءه عنده ٠‏ وتغطيته نعماءه قِيّله . 

فيكون المعنى كما قال ابن جرير: (أعدت النار للجاحدين أن الله ربُهم المتوحد 
بخلقهم وخلق الذين من قبلهم » الذي جعل لهم الأرض فراشاً » والسماء بناء » وأنزل 
من السماء ماءً فأخرج به من الثمرات رزقاً لهم المشركينَ معه في عبادته الأنداد 
والآلهة » وهو المتفرد لهم بالإنشاء » والمتوحّد بالأقوات والأرزاق) انتهى . 

وفى الصحيحين عن أبى هريرة عن النبى كَلةِ قال: [احتجت الجنة والثار » فقالت 
الجنة: يدخلنى الضعفاء والمساكين » وقالت النار: يدخلنى الجبارون والمتكبرون ١‏ 
فقال الله للنار: أنت عذابي ٠‏ أنتقم بك ممن شئت ٠»‏ وقال للجنة: أنت رحمتي » أرحم 
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بك من شئت » ولكل واحدةٍ منكما ملؤها] وهذا لفظ مسله7؟. 


وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي كَكةِ قال: [انيتاذنت البان ارئها 
فقالت: رب أكل بعضي بعضاً فأذِنَ لها بنفسين » نفس في الشتاء ونفس في 
الصيف ]© . 
| وفي الصحيحين والمسند عنه عن النبي وَل قال: [نارُكم هذه التي توقِدٌ بنو آدم » 
"لخر عم سبعين جزءاً من نار جهنم ؛ ٠‏ قيل: يا رسول الله! إن كانت لكافية؟ قال: فإنها 
فضَلث عليها بتسعق وستين جزءا » كلّهن مثل 0 


وفي لفظ عندالترمذي من حديث أبي سعيد: [ناركم هذه جزء من سبعين جزءاً من 


تي 4 
: ناو جهنم » لكل جزء منها حذها]7. 


ل ا 0 ا سمعنا 0 
0 إلى ع1 
دللا 00 وس والذوت اموا منوا و هلوا لصحت َم َنب تْرى 


مء ه« ةو به تك 2 1 


| م نه نهار حكلما رزفوا ينها من ثمرة زر ده َالو هنذا الْذى روفنا من مل 
وأو تكبا كلهم مها وج مره مَهْمْ نهنا حيذوك 400 . 


في هذه الآية: تبشير الله تعالى عباده المؤمنين بجنات تجري من تحتها الأنهار لهم 
فيها من أجمل الفواكه والثمار » وأطهر الزوجات ٠‏ في خلود ونعيم مقيم . 

وأصل البُشارة في لغة العرب الخبر بما يُسَدُ به المخبّر » والبُشارة بكسر الباء 
وضمها . ويقال: (أبشر إبشاراً) أي سر . قال الرازي : (والبشارة المطلقة لا تكون إلا 


)1( حديث صحيح . . أخرجه مسلم (2846) 3 وأخرجه البخاري (4849). 
)2( لا ري ا 0 ا ير 


(6265 » كتاب بدء الخلق وصحيح الجامع (6618). 
(4) حديث صحيح. أخرجه الترمذي في السئن (2729) » وانظر صحيح الجامع (6619). 
00 حديث صحيح . رواه أحمد ومسلم . انظر صحيح مسلم (2844) » ومسنئد أحمد (471/2). 
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بالخير » وإنما تكون بالشر إذا كانت مقيّدة به كقوله تعالى : « قَبيَرَهُم يعَدَابٍِ أَِيِرٍ 4) . 

وفي مسند أحمد بسند صحيح عن أبي الدرداء عن النبى كلل قال: [تشرى الدنيا 
الرؤيا الضاية] 210 , وفي صحيح أبي داود عن بريدة 3 . عن النبي وَل قال: بر 
المشائين في الظّلّم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة]© . 


وفي سنن النسائي عن سهل بن حنيف عن النبي كَكلْةِ قال: شر البانين اندم فال 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وبحيت له لبي ]0 


والجنات: جمع جنة » والجنة: البستان. قال ابن جرير : (وإنما عنئ جل ذكره بذكر 
التحية : ما في الجنة من أشجارها وثمارها وغروسها . دون أرضها ولذلك قال عز 
ه: #تخرى ين ها الْأَنْهدرٌ 4. لأنه معلوم أنه إنما أراد جل ثناؤه الخبر عن ماءِ 
ال ا ا ل الم . لآن الماء 
[ذاكاك بارا جعزت الأرعن .قاد ححط أقبها لعبوة من اقرقها ]له ركدلت الباتز ينها 
وبينه . على أن الذي توصف به أنهار الجنة » أنها جارية في غير أخاديد) . 


قال مسروق: (نخل الجنة نضيدٌ من أصلها إلى فرعها » وثمرها أمثالٌ القلال » كلما 
تُزعت ثمرة عادت مكانها ا وماؤها يجري في غير أخدود). وقد صح ذلك 
موقوفاً من كلام أنس وابن عباس . أنها أنهار تجري من غير أخدود. وقد جاء في 
الكوثر : «أن حافتيه قباب اللؤلوٌ المجوف» ولا منافاة بينهما. 


فقد أخرج البخاري عن أنس عن النبي كَل قال: [بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر 

حافتاه قبابٌ الدر المجوف . قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك 

ربك » فإذا طيئُه مسّْكٌ أذفة]0©. والأذفر الشديد الرائحة. 

(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (6/ 445) » والطحاوي في «مشكل الآثار» (3/ 47) » وبنحوه رواه 
مسلم (52/7) » وانظر السلسلة الصحيحة (1786) » وصحيح الجامع (2819). 

)0( حديث صحيح. انظر صحيح سنن أبي داود (525) في الصلاة. باب ما جاء في المشي إلى الصلاة 
في الظلم من حديث بريدة رضي الله عنه. 

)23 حديث صحيح . رواه النسائي. كما ذكره الهيئمي في «المجمع» 10/) من رواية الطبراني في 
الكبير عن زيد بن خالد وقال: «ورجاله موثقون». وانظر صحيح الجامع (2821). 

(4) راجع الترغيب (5482) . وكذلك (5484). 

)000 حديث صحيح . أخرجه البخاري  )6581(‏ كتاب الرقاق. باب في الحوض . 
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وأما أنهار الجنة فهي تتفجر من أعلاها ‏ من الفردوس - ثم تنحدر نازلة. 

ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي كَل قال: [إن في الجنة مئة درجة 
أعدّها الله عز وجل للمجاهدين في سبيله ٠‏ بين كل درجتين كما بين السماء والأرض » 
فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن » 
وله تيص ألهاز السية] 80 

فقوله : «وَبيْ رِألِءَامَنُوا ووأ ليحت َك جنب ججرى من بها الْأَنْهرٌ 4 فيه 
البشارة للأتقياء بعدما ذكر الوعيد والنكال للأشقياء. 

قال الحافظ ابن كثير: (وهذا معنى تسمية القرآن «مثاني» على أصح أقوال 
العلماء. . . وهو أن يذكر الإيمان ويتبعه بذكر الكفر » أو عكسه » أو حال السعداء ثم 
الأشقياء » أو عكسه. وحاصله ذكر الشيء ومقابله. وأما ذكر الشيء ونظيره فذاك 


المتشابه) . 
5 له علا ا دام سك مك اي 2ء كأ اموه 
وقوله: حلم رزقوأ منْهَا مِن فُمَرةْ رَرْقَا قَالوأ هنذا ألْذِى رزقنا من قبل وأنوا يوء 
01 و4 


التأويل الأول: هذا الذي رُزقنا من قبل هذا في الدنيا . 

فعن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة: (إنهم أتوا بالثمرة في الجنة » فلما 
نظروا إليها قالوا: هذا الذي كت من قبل في الدنيا). وقال مجاهد: (يقولون: 
ما أشبهه به). وقال ابن زيد: (آ َوه مُتَكَبِهَا 4 يعرفونه) . 

التأويل الثانى : قيل بل المعنى ما رزقنا من ثمار الجنة من قبل هذا . 
قال عمرو بن مرة يحدث عن أبي عبيدة: (نخل الجنة نضيد من أصلها إلى فرعها , 
وثمرها مثل القلال » كلما نُزعت منها ثمرة عادت مكانها أخرى) . 

التأويل الثالث : قيل بل المراد مشابهته الذي قبله في اللون وإن خالفه في الطعم . 

مر ؛ عن يحى بن أبي كثير: ا 3 0 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (4/ 14) ؛ وأخرجه أحمد في المسند (2/ 335). 
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واختار ابن جرير القول الأول لأنه لا شك أن ذلك من قيل أهل الجنة كلما رزقوا من 
ثمارها » فلا شك أنه من قيلهم في أول رزق رُزقوه من ثمارها » الذي لم يتقدمه عندهم 
من ثمارها ثمرة. 

وقوله: # وأتوأيو مَتَسَلبها #. 

أي : أتوا بما رزقوا من ثمار الجنة متشابها. وفى الآية أكثر من تأويل لهذا المتشابه : 

0 

“كل الصين: لاني خهارا كايا لخد دن ها وقال: (ألم تَرَوْا إلى ثمار الدنيا 

كفنا تردلوة بعضةة ون ذلك لس فيدر 0 وقال : (يشبه بعضه بعضاً » ليس فيه من 

رَذْل). وقال قتادة: (أي خيارا لا رذلَ فيه » وإن ثمار الدنيا يه يتَقّومْ منها ويإذّل منها . 
وثمار الجنة خيار كله » لا يُرَدَلٌ منه شيء). وقال ابن جُريج : (ثمر الدنيا منه ما يوذل » 
وهته ثقاوَة + .وثهز التجتة ثقاوة كله يديه بعضه بعضا فى الطيت :© ليس هله مزذول): 

التأويل الثاني : تشابهه في اللون واختلافه في الطعم . 

فعن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة: (#وَأْنُوأ و مُتَمَبِهَاً * في اللون 
والمزأى » وليس يُشبه الطعم). وقال مجاهد: (مثل الخيار. قال: وأتوا به متشابهاً لونه 
مختلفاً طغْمه » مثلّ الخيار من القنّاء). وقال الربيع بن أنس: (يشبه بعضه بعضاً 
ويختلف الطعم). 

التأويل الثالث: تشابهه في اللون والطعم . 

فعن مجاهد ويحيئا بن سعيد : (8 مُتَئَِهَا 4 قالا: في اللون والطعم). 

التأويل الرابع: تشابهه » تشابه ثمر الجنة وثمر الدنيا في اللون » وإن اختلف 
طعومهما. فعن قتادة قال: (يشبه ثمر الدنيا » غير أن ثمر الجنة أطيب) . 

التأويل الخامس: قيل لا يشبه شيء مما في الجنة ما في الدنيا إلا الأسماء . 

فعن ابن عباس قال : (ليس في الدنيا من الجنة شيء إلا الأسماء) . 

وقال عبد الرحمن بن زيد: (يعرفون أسماءه كما كانوا في الدنيا » التفاع. بالتماج 
والرمّان بالرمان » قالوا في الجنة  :‏ هذا الى رُزِممَامن مَل » في الدنيا » «وأْنوأ بده 
تكبا » يعرفونه » وليس هو مثله في الطعم) . 
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وأولئ هذه التأويلات ما ذهب إليه شيخ المفسرين الإمام ابن جرير رحمه الله من أن 
المراد: وأتوا به متشابهاً في اللون والمنظر مع ثمر الدنيا لكن الطعم والذوق مختلف 
لقولهم هذا الذي رزقنا من قبل » وهذا يشبه التأويل الثاني والرابع والخامس . 

أخرج أبو نعيم في (صفة الجنة) بسند صحيح عن ابن عباس موقوفاً: [ليس في الجنة 
ل + شيدها فى الدنا ]ل الا ]0 , 


قلت: وثمار الجنة موجودة الآن كما صم ذلك في السنة الصحيحة . 


ففي صحيح مسلم عن جابر عن النبي يَلِْةِ قال: [عرضت عليّ الجنة حتى لو تناولت 
منها قطفاً أخذته]. وله شاهد عند النسائي من حديث ابن عمرو بلفظ : [عرضت علي 
الجنة » حتىا لو مَدَدْتَ يدي تناولت من قطوفها]© . 


وفي صحيح الترمذي عن كعب بن مالك عن النبي ككةِ قال: [أرواح الشهداء في 
حواصل طير خضر تعلق من ثمار الجنة]"2. (تعلقٌ) : تأكل. 

1 00000 00 53 

وقولةة :< 2ق وب انك تي 4 
: انماع : جمع زوج. وا زوج الرجل . والرجل زوج اراز ويقال للمرأة 
أيضاً زوجة. وقوله: #وَلَهُمْ فِبَآ أَرْوجٌ * ابتداء وخبر ٠»‏ وقوله # مطهَرَة © صفة 

قال القرطبي : (ومطهّرة في اللغة أجمع من طاهرة وأبلغ » ومعنئ هذه الطهارة من 
الحَيْض والبُصاق وسائر أقذار الادميات) . 

وقال ابن جرير: (تأويله أنهن طُهّرن من كل أذئ وقذىّ وريبة » مما يكون في نساء 


أهل الدنيا ء من الحيض والنفاس والغائط والبول والمخاط والبُصاق والمني ء 
وما أشبه ذلك من الأذى والأدناس والريب والمكاره) . 


)01 إسناده صحيح . أخرجه أبو نعيم في ١صفة‏ الجنة» (2/ 21) ؛ وانظر السلسلة الصحيحة (2188). 

,2( حديث صحيح. انظر صحيح سنن النسائي  )1407(‏ كتاب الكسوف. باب القول في السجود في 
صلاة الكسوف . وكذلك (1401) منه. ورواه مسلم بنحوه من حديث جابر. 

(3) حديث صحيح. انظر سنن الترمذي (1/ 309) » وسئن ابن ماجة (1449) » ومسند أحمد (3/ 455) 
من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه. 
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وقد نقل المفسرون تفصيل ذلك عن أثمة التأويل : 


1[ عن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة : (أما أزواج مطهرة 4 فإنهن 
لا بحضن ولا بُحْدِئن ولا يتنِخَّمْنَ). وقال ابن عباس : (مطهرة من القذر والأذى). 


2 وعن مجاهد قال: (لا يبلن ولا يتغوّطن ولا يَمْذِين) وقال نحوه في رواية أخرى 
وزاد: (ولا يُمْنِين ولا يحضن). وقال أيضاً: (مطهرة من الحيض والغائط والبول 
والنخام والبّزاق والمنيّ والولد). وقال: (لا يَبْلْن ولا يتغوّطنَ ولا يحِضْنَ ولا يلدن 
ولا يُمنين ولا يبزّقنَ). 


3- عن قتادة: (#ولهم فيها أزواج مطهرة* . إي والله من الإثم والأذى). وقال: 
(طهرهن الله من كل بول وغائط وقذر » ومن كل مأثم). وقال: (مطهرة من الحيض 

4 - عن الحسن قال: (يقول مطهرة من الحيض). وقال عطاء : (من الولد والحيض 
والغائط والبول). 


قلت : ووصف أزواج أهل الجنة بأنهن #أزواج مطهرة» يشمل إضافة لما ذكر ‏ من 
الطهارة من الحيض والنفاس والغائط والبول والمخاط والبصاق والمني والأذى - 
الطهارة من مساوىء الأخلاق والعادات وما يعتري النساء في الدنيا من الكيد والمكر 
والغيرة وغير ذلك . 

وقد أشار القاسمي رحمه الله إلى ذلك بقوله: (ويجوز لمجيئه مطلقاً » أن يدخل 
تحته الطهر من دَنّس الطباع » وسوء الأخلاق وسائر مثالبهنَ وكيدهن). كما أشار الإمام 
النسفى فى تفسيره إلى هذا بقوله: (مطهرة من مساوىء الأخلاق لا طمحات 
ولااعرميات أوامها ص السناء والعيسن والانتحافة ونا لا متهن بين هن الوك 
والغائط وسائر الأقذار والأدناس). 


قال ابن القيم : (والمطهرة : مَنْ طهرت من الحيض والبول والنفاس والغائط 
والمخاط والبصاق وكل قذر » وكل أذى يكون من نساء الدنيا. فطهّر مع ذلك باطنها 
من الأخلاق السيئة والصفات المذمومة 2 وطهر لسانها من الفحش والبذاء » وطهر 
وسخ). 
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وفي صحيح البخاري عن أنس مرفوعاً: [لغد وة(!2 في سبيل الله أو روحة خير من 
الدنيا وما فيها » ولقاب قوس أحدكم أو موضع قيده ‏ يعني سوطه ‏ من الجنة خير من 
الدنيا وما فيها » ولو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما 
ريحا » ولأضاءت ما بينهما » ولنصيفها© على رأسها خير من الدنيا وما فيها]. 
' وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: (إن لولي الله في الجنة عروساً لم يلدها آدم 
ولا حواء » ولكن خلقت من زعفران)© . 
قلت: وأما قول مجاهد #ولا يلدن» ففيه نظر. ففي صحيح الترمذي عن أبي سعيد 
مرفوعاً: [المؤمن إذا اشتهئا الولد فى الجنة كان حمله ووضعه وسنُّهُ فى ساعة واحدة 
كما عير ]41 حفن كان المقم حتفن : التوالة المتمي رون الذكنا وما يعقية من قاش 
ومتاعب أو ما يسبقه من أطوار الحمل وأعراضه فهو صحيح كما دلت عليه الآية 
المارقة: ١‏ 


وقوله: 8 يَهمَ ها كنإئورت4. 
قال الحافظ ابن كثير : (هذا هو تمام السعادة فإنهم مع هذا النعيم في مقام أمين من 
الموت والانقطاع فلا آخر له ولا انقضاء » بل في نعيم سرمدي أبدي على الدوام » والله 
المسؤول أن يحشرنا في زمرتهم » إنه جواد كريم » بر رحيم) . 
ففي الصحيحين والمسند عن أبي سعيد عن النبي كك قال: [إذا دخل أهل الجنة 
الي . 2 وأهل النار النار » يجاء بالموت كأنه كبش أملحٌ , فيوقم ب بينَ الجنة والنار ١‏ 
فيقال: يا أل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشريثون » فينظرون » ويقولون: نعم » هذا 
الموت . وكلّهم قد رآمء ثم ينادى : يا أهلٍ النار هل تعرفون هذا؟ فيشرئئُون . 
فينظرون » فيقولون: : نعم » هذا الموت . وكلّهم قد رآه » فيؤمر به فيذبّح ٠‏ ويقال: 


(1) الغدوة: السير أول النهار إلى الزوال » والروحة: السير من الزوال إلى آخر النهار. 

(2) خمارها. وانظر الحديث في مختصر صحيح البخاري  )1152(‏ كتاب الجهاد والسير-. 

(3) انظر كتاب: «صفة الجنة في القرآن والسنة» ‏ وانلي. ص (147). 

)4( حديث صحيح . انظر صحيح سنن الترمذي (2077). ورواه أحمد في المسند ١‏ وابن ماجة في السنن 
(4338). وانظر صحيح الجامع الصغير - حديث رقم -(6525). 
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يا أهل الجنة خلودٌ ولا موت » ويا أهل النار خلودٌ ولا موت](1) 


مه َأ رك متكت لان اله ست 
بهُولُو مك ما15 أاد ألَهُ ِهَددَا مَكَلَا يِل بو كديرا وَيَمْدِى يدء كيرا وَمَا 
000 يتفصو 0 سد كيو ويمَطمُونَ مآ أمَرَ 
لَه بوء أن بوْصلَ وَيَفْسِدُوت ف الْأَرْضٍ وك هم الاير روت 49 . 


0000 
من أجل إثبات هذا الحق ونصره وإبطال حجج المبطلين والمعاندين. فيوقن 
المؤمنون » ويستهزىء الكافرون: الذين ينقضون ميثاق الله الذي أخذه عليهم ويفسدون 
في الأرض ٠»‏ وأولئك هم الخاسرون. 

وقوله: #يستحبي* أصله في لغة العرب يستحيئُ فلما استثقلت الضمة على الياء 
سكنت . وقيل معنا لا يستحيي لا يخشئ . وقيل : لا يترك ٠‏ وقيل : لا يمتنع . 


قال الرازي: (وقوله تعالئ: «##إنَّ أنَّهَ لا مَنْتَحيء أن ييْرِب مثَلَا 4* أي 
لايستيقي): 
وأما تفصيل ذلك من كلام المفسرين : 
1 - 8 لَاسَْتَحي 42 لا يخشها . قال ابن جرير: (إن الله لا ب . يخشئا أن يضرب مثلاً » 


تيه غلن: ذلك ::.. عوك اله تال :: ا 1 ل أ 1 4 
[الأحزاب:  ]37‏ وينسب ذلك لبعض أهل العربية ‏ قال: ويزعم أن معنا ذلك: 
وتستحي الناس والله أحق أن تستحيه فيقول: الاستحياء بمعنى الخشية » والخشية 
00 

2 - 9« لا يسْتحيء» أي لا يترك. قال النسفي: (أي لا يترك ضرب المثل بالبعوضة 
ترك من يستحبي أن يتمثل بها لحقارتها » وأصل الحياء تغير وانكسار يعتري الإنسان من 


)21 حديث صحيح . انظر صحيح البخاري (6544) . (6548) ٠‏ وصحيح مسلم )8/ 3) » ورواه 
أحمد. ورواه ابن ماجة والترمذي . انظر صحيح الجامع (536). 
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تخوف ما يعاب به ويذم ولا يجوز على القديم التغير وخوف الذم ولكن الترك لما كان 
من لوازمه عبر عنه به » ويجوز أن تقع هذه العبارة في كلام الكفرة فقالوا: أما ما يستحي 
رب محمد أن يضرب مثلاً بالذباب والعنكبوت » فجاءت على سبيل المقابلة وإطباق 
الجواب على السؤال وهو فن من كلامهم بديع) . 

3 لا سَْحَحيءِ »* أي لا يأمر بالحياء فيه. قال القرطبي: (وأصل الاستحياء 
الانقباض عن الشيء والامتناع منه خوفاً من مواقعة القبيح » وهذا مُحال على الله تعالئ . 
وفي صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت أم سُليم إلى النبي ككل 
فقالت: يا رسول الله » إن الله لا يستحبي من الحق. المعنئا لا يأمر بالحياء فيه » 
ولا يمتنع من ذكره) . 

قلت: والحياء صفة لله تعالى أثبتها لنفسه وهي كما يليق بجلاله سبحانه » فلا يرافق 
ذلك ما يوصف بحال العبد من الانقباض وغيره » فإن الله ليس كمثله شيءء وإنما 
جاءت السنة الصحيحة بإثبات هذه الصفة الكريمة : 

ففي المسند وصحيح أبي داود عن يعلى بن أمية » عن النبي كَكِِ قال: [إن الله تعالى 
حبي ستير يحب الحياء والستر» فإذا اغتسل أحدكم فليستتر ]89 . 

وفي المسند وصحيح أبي داود والترمذي وابن ماجة عن سلمان » عن النبي كَل 
قال: [إن الله تعالئ حبي كريم » يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا 
عاو ]0 

وهو في صحيح الحاكم بلفظ : [إن الله رحيم » حَبِييٌ » كريم » يستحي من عبده أن 
يرفع إليه يديه ثم لا يضع فيهما خيراً]. 

فيكون المعنئ : إن الله لا يخشى ولا يمتنع من ذكر أي شيء مما قل أو كثر من أجل 
إثبات هذا الحق ونصره وإبطال حجج المبطلين والمعاندين. 


وأما المراد من الآية وسبب نزولها ففيه أكثر من تأويل : 


)1( حديث صحيح . أخر جه أبو داود في السنن ‏ حديث رقم (4012) 3 وانظر صحيح سئن أبي داود 
(3387) » وصحيح الجامع (1752). 

)02( حديث صحيح . رواه أحمد وأكثر أهل السئن. انظر صحيح سنن الترمذي ‏ حديث رقم (2819) » 
وصحيح الجامع (1753) ٠‏ (1764) لرواية الحاكم. 
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التأويل الأول: عن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة: (لما ضرب الله 
هذين المثلين للمنافقين - يعني قوله : #مَكَلْهُمْ كَمَثَلٍ الى أسْتَوهدَ ارا 4 وقوله: # أو 
كَصَيٍَ ين آَلسّمَلِ 4. الآيات الثلاث ‏ قال المنافقون: الله أعلى وأجلٌ من أن يضرب 
هذه الأمثال » فأنزل الله : « # إن لَه لا مَنْسَ أن يَضْربَ مَمَلَانَا يَمُوْضََةٌ» إلى قوله : 
#أولئك هم الخاسرون»). 

التأويل الثاني: عن الرّبيع بن أنس قال: (هذا مثل ضربه الله للدنيا » إن البعوضة 
تحيا ما جاعت » فإذا سمنت ماتَّتْ. وكذلك مثل هؤلاء القوم الذين ضرب الله لهم هذا 
المثل في القرآن: إذا امتلؤوا من الدنيا رِيَآً أخذهم الله عند ذلك . قال: ثم تلا: « هلما 
وما كرأ .فحنا علي باب حكُلٍ ل ء حتوةإذا وروأ يمآ أوفرًا لمهم بَفْمه داهم 
مُبَسُون» [الأنعام : 44]) . 

وفي رواية عنه قال: (فإذا خلث آجالهم وانقطعت مُدَّتهم » صاروا كالبعوضة تحيا 
ما جاعت » وتموت إذا رَويت » فكذلك هؤلاء الذين ضرب الله لهم هذا المثل » إذا 
امتلؤوا من الدنيا رِيّاً أخذهم الله فأهلكهم) . 

التأويل الثالث: عن قتادة قال: (أي إن الله لا يستحبي من الحق أن يذكرٌ منه شيئاً 
ماقل منه أو كثر. إن الله حين ذكر فى كتابه الذباب والعنكبوت قال أهل الضلالة : 
ما أراد الله من ذكر هذا؟ فأنزل الله : « 8 إن لَه لا مَنْسَحيء أن يَضَرِب مَمَلامَابَُوضَةٌ كَمَا 
َوْقَهَاً 4). وفي رواية: (لما ذكر الله العنكبوت والذباب » قال المشركون: ما بال 
العنكبوت والذباب يذكران؟ فأنزل الله: « إن الله لا مَنْسَحء أن يَضْرِبَ مَمَلا مَابَُوضَةٌ 
قَمَاهَوَقَهَاً »). قال: (البعوضة أضعف ما خخلق الله) . 


واختار ابن جرير قول ابن مسعود وابن عباس وهو التأويل الأول فيما ذكرناه » 
وتابعه في ذلك الحافظ ابن كثير فقال : ( وهو مناسب » ومعنى الآية : أنه تعالى أخبر 
أنه لا يستحبى + أي لا يستدكف © وقيل: لا يخشى أن يضرب مئل ما). 


وذهب بعض أهل اللغة أن (ما) هنا للتقليل وتكون بعوضة منصوبة على البدل 
(واختاره ابن كثير). في حين اختار آخرون منهم (ابن جرير) أن (ما) موصولة وبعوضة 

5 7 معو سم في 7 1 
معربة بإعرابها. وقيل بل # بَعُوضَة * منصوبة بحذف الجار» والتقدير: إن الله 
لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما بين بعوضة إلى مافوقها. (اختاره الفراء) . 


أ كه 


وإنما المعنى كما قال مجاهد: (# ممَّلا ما بعوضَة *. يعنى الأمثال صغيرها 
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وكبيرها » يؤمن بها المؤمنون » ويعلمون أنها الحق من ربهم » ويهديهم الله بها ويُضل 
بها الفاسقين. يقول: يعرفه المؤمنون فيؤمئون به » ويعرفه الفاسقون فيكفرون به) . 

وقوله # فماقوقها 41 . 

فيه تأويلان : 

الأول: لقم عن امكل متها . قال قتادة وابن جريج : (المعنى في الكبّر) . فيكون 
المراد بقوله : # هَمَافَوْقها* أي فما هو أكبر منها . الحرب اخر امي 
البعوضة » واختاره ابن جرير. 

الثاني: فما دونها في الصغر والحقارة والقلة. قال الكسائي وأبو عبيدة: (معنئ 
ل مَمَامَوتََا4 - والله أعلم ‏ ما دونها » أي إنها فوقها في الصغر) . قال الكسائي : (وهذا 
كقولك في الكلام : أتراه قصيراً؟ فيقول القائل: أو فوق ذلك » أي هو أقصر مما ترى) . 
ويبدو من السنة الصحيحة أن التأويل الأول أقرب للصواب : 


ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله كَِةِ قال: [ما من مسلم 
يُشَّاكُ شوكة فما فوقها إلا كُتِبّت له بها درجة ومُحيت عنه بها خطيئة]217. 


وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي وك قال : [ما من 
يعدقة" أذ شتوك مادقو افق إلآ كط إن لذ بعد كان كنا كه اشير 


ورقها][©. 
وفي جامع الترمذي عن سهل بن سعد عن النبي كَِْةِ قال : لو كانت الدننا تعدل عند 


الله جناح بعوضة » ما سقئ كافراً منها شربة ماء]0© . 
5 0 1 ل 00 2 مء سار ايل 08 مي م 
وقوله: 8 كَأمًا أل ءَامَيُوا َمَلَمُو أنه لْحَن ين رَيَهِمْ وَأمَّ لي كَمَرُوا 
اوور مت م15 أ اد مد ندا مَمَلَا 4 . 


(1) حديث صحيح. رواه مسلم (2572). ورواه البخاري (5640) وأحمد (2/ 237) واللفظ لمسلم. 

)2( حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (2571) » كتاب البر والصلة » باب ثواب المؤمن فيما 
يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك حتى الشوكة يشاكها. وانظر مسند أحمد (2/ 237) » وصحيح 
البخاري (5640) » وسنن الترمذي (965) . 

(3) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (2320) » وانظر صحيح الجامع الصغير - حديث رقم -(5168). 
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أي : يوقن المؤمنون أن المثل الذي ضربه الله » لما ضربه له » مثل . وأما المنافقون 
والكفار فيستهزئون به ويكفرون ويضلون. 

7 ع8 هار مه و سس سا 2 مء سر ب يم عل اال 

فعن الربيع بن أنس : (7 فَأمًا َل ءَامَنُوا مََحَكمُو أَنَّهُ ألْحن من رَيَهِم» . أن هذا 
المثل الحقٌّ من ربهم » وأنه كلام الله ومن عنده) . 

وقال قتادة : (أي يعلمون أنه كلام الرحمن ٠‏ وأنه الحق من الله) . 

وقال مجاهد: (يؤمن بها المؤمنون » ويعلمون أنها الحق من ربهم ٠»‏ ويهديهم الله 


7 فيككفرون به). 


إلا 
5 ا ا ا 000 ل سس د لمر لز سجس يك سر 
وهذه الاية تشبه اية المدثر: 9 وَمَا َلآ أَحَحب ألارٍ إلا ملليحه وما جَعَلَْا عِدَتَهُمْ 


| 
دو 2 اس سمس ل مه ل 2 برومء ا 000 ل 520 وي م إدرةى 5 06 1 ل 
كفروا سيقن الذي أونوأ الككنب وبزداد الَذِينَ ءامنواً إيمكنا ولا يراب الْذِين اوتوأ الكتب والْمؤمون وَلِقُولَ أ 


ور يس ع 0 
و 


رصن سس و له عر مس 6 عر اي م م 2 سا سس مرمرع 7 00 َ 
قلويهم مرض وَالْكفْروبَ مَاذ1 أراد الله ينذا مكلا ذلك يِضْل الله من يسنا وميد ى من كاه وما يعلد جود رَيْكٌ إلا 
2 إلا وك لبر © .* 


7 0 79 عه كك اع 
وقوله : « يَضِلْ بو كديرا وَيَمُدِىيدء كثيرا 4. 


قال ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة: (9يَضِلُ بو. كديرا 4 » يعني 
المنافقين » 9 وَيَمُدى يدء كَثِياً4 يعني المؤمنين. فيزيد هؤلاء ضلالاً إلى ضلالهم » 
لتكذيبهم بما قد علموه حقّاً يقينآً من المثل الذي ضربه الله لما ضربه له ؛ وأنه لما ضربه 
له موافق. فذلك إضلال الله إياهم به. و« وَيمَدِى يِدِء» يعني المثل » كثيراً من أهل 
الإيمان والتصديق ٠‏ فيزيدهم هدى إلى هُداهم وإيماناً إلى إيمانهم. لتصديقهم بما قد 
علموه حقّاً يقيناً أنه موافق ما ضربه الله له مثلاً » وإقرارٌهم به. وذلك هداية من الله 


لهم به) . 


وقوله : 8 وَمَايْضِلٌ بيدالا ألْتَسِقِينَ *. 


قال ابن عباس : (هم المنافقون). وقال الربيع بن أنس : (هم أهل النفاق) . 


وقال قتادة: (فسقوا فأضلهم الله على فسقهم). وقال مجاهد: (يعرفه الكافرون 
فيكفرون به). وأصل الفسق في لغة العرب: الخروجٌ عن الشيء. قال الرازي: (فسَقت 
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الؤُطبة: خرجت عن قشرها). ومنه سميت الفأرة فوَيْسقة لخروجها عن + ه40 


زفي التريلن: * إلا إبليس كان من الْجِنّ فَمَسَىّ عَنْ أمر رَيْدةٌ * [الكهف: 50] أي خرج عن 
طاعته واتباع أمره. فسمى الكافر أو المنافق فاسقاً لخروجه عن طاعة ربه . 


فيكون المعنى كما قال ابن جرير: (وما يُضل الله بالمثل الذي يضربه لأهل الضلال 
والنفاق » إلا الخارجين عن طاعته » والتاركين اتباعَ أمره » من أهل الكفر به من أهل 
الكتاب . وأهل الضلال من أهل النفاق) . 

ولا شك أن المراد بالآية الفاسق الكافر » فإن الفاسق يشمل الكافر والعاصى 
ولكن فسق الكافر أشد وأفحش » ويدل على ذلك قوله تعالى فى الآية بعدها « الَدِنَ 
0-0 000 لسع م 2 


4 2 أ 2 أ ره ورد مه 0 00 . م 2م اع 
ينَفْصون عَهِدَ الله مِنْ بعْد مِِتَقِدء ويقطهونَ مآ أَمَرَ اللَّهُ يد أن بَوْصَلَ وَيَفْسِدُوت فى الْأَرْضٍ 


أؤلقك غ اليرورت 4 وقد كرر كر هذه الصنقات للكفار الحياءئة لعقات المومين 
في سورة الرعد. قال تعالى : « # َس يَمَل تال لَك من رَيكَ لي كن هو احم ايد ووأ 
الأب 9 الي بو مهد مولا يصصُونَ اليتق (7) ولي يصو مآ مر أله يده أن يُوصلٌ 
وموس رهم افون سو لَلْسَابٍ 4 . إلى أن قال : « وَالدِنَ ينفُصْوب عَهْدَ أله بد مقو 


فطعو مآ أمر أنه يدء أن موصل وَيِفَسِدُونَ فى لاض أَوْلَيِكَ َم العنَةُ وَلَجْ سوه ألدَارٍ © [الرعد : 
5]. 

5 1 ع2 مدلزوير 0 200 - 

وقوله : # لذن ينَفَصَونَ عَهِدَ أله من بعد مِِكَايِوء *. 

قال الرازي : (والتّقَاضة بالضم ما نُقِضَ من حَبْل الشَّعْر. و(المناقضة) في القول أن 
يتكلم بما يتناقض معناه) . 

القول الأول: هو وصية الله إلى خلقه » وأمره إياهم بما أمرهم به من طاعته » ونهيه 
إياهم عما نهاهم عنه من معصيته » في كتبه وعلى لسان رسوله وَك. ونقضهم ذلك » 
تركهم العمل به. 

القول الثاني: بل هي في كفار أهل الكتاب والمنافقين منهم » فقد نقضوا عهد الله 


(1) وفي الصحيحين عن عائشة أن رسول الله كلِ قال: [خمس فواسقٌ يُقتلن في الحلّ والحرم: الغراب 
والحدأةٌ » والعقرب 3 والفأرة 3 والكلب العقور]. 
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عليهم فى التوراة بالتصديق بمحمد علد واتباعه » فجحدوا ذلك وكتموا العلم بعل 
إعطائهم الله من أنفسهم الميثاق بيه للناس ولا يكتمونه » فنبذوه وراء ظهورهم 
واشتروا به ثمناً قليلاً. 


القول الثالث: قيل بل المراد جميع أهل الشرك والكفر والنفاق. وعهدّه إلى جميعهم 
في توحيده : ارق لح نس الاطل لس عار و ل اي 
ما احتجّ به لرسله من المعجزات التي لا يقدر أحد من ل ا 
الشاهدة لهم على صدقهم. قالوا: ونقضهم ذلك . تركهم الإقرارٌ بما قد تب تبيّنت لهم 
صحته بالأدلة » وتكذيبهم الرسلّ والكتب » مع علمهم أن ما أتوا به حق . 

القول الرابع: قيل بل العهد المقصود هو الميثاق الذي أخذه عليهم حين أخرجهم 


من صلب آدم » الموصوف بقوله تعالئ في سورة الأعراف : 00 َإِذْلَحَدٌَ رَيْكَ مِنْ ب ءَادَمَ من 
ا 0 دض 


لمُورهز ريم بكم عل اشم لست برو الوأ ابن سَهِدَئ أت تَقُووا بم البمة | نََّحكُنَا 


عَنْ هَدَا غَنفِينَ 9 أو ولو نا أشرَك ءابَآوْنا من كَبَلُ وحكنا ريه من بد بد أَفبيكا 67 
المبطلون 2 * . 


واختار ابن جرير أنها نزلت في كفار أحبار اليهود الذين كانوا بين ظَهْرانَئَ مهاجّر 
رسول الله عَلكِنْدٌ , وما قرّب منها من بقايا بني إسرائيل ١‏ ومن كان على شركه من أهل 
القاق. 


ل ا ا د ل ا 
روي عن مقاتل بن حيان نحوه » وقال الحافظ ابن كثير: (وهو حسن ». وإليه مال 
الزمخشري فإنه قال: فإن قلت .كما المراة بياااط؟ ذلك مااركر فى عتولي .. القية 
على التوحيد ؛ كأنه أمرٌ وضّاهم به ووثّقه عليهم » وهو معنى قوله تعالى : ا وَأَشْبَدَم ع1 
نِم ألْتُ ريحم الوا بل 4 إذ أخذ الميثاق عليهم من الكتب المنزلة عليهم كقوله : 
«تَأشأ بيع أُوفٍ يَبِيك4). 


قال أبو العالية : (# الْدّنَ ينقُصُونَ حَهَدَ أله مِنْ سد مِيكَقِوء * - إلى قوله - « أُوْلقِك هُمُ 
َلْخَيِرُوتَ # : : هي ست خصال من المنافقين إذا كانت فيهم الظَهرَة #علن البانن اظهروا 
هذه الخصال: إذا حَدَّئُوا كذبوا » وإذا وعدوا أخلفوا » وإذا اؤتمنوا خانوا » ونقضوا 
عهد الله من بعد ميثاقه » وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل ؛ وأفسدوا في الأرض ٠‏ وإذا 
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كانت الظّهَرَة عليهم أظهروا الخصال الثلاث: إذا حدثوا كذبوا » وإذا وعدوا أخلفوا , 
وإذا اؤتمنوا خانوا) . 

وقال السدي: (هو ما عهد إليهم في القرآن » فأقروا به ثم كفروا فنقضوه) . 

وقال قتادة: (فإياكم ونقض هذا الميثاق » فإن الله قد كره نقضّه وأوعدّ فيه » وقدّم 
فيه في آي القرآن حُجة وموعظة ونصيحة . وإنا لا نعلم الله جل ذكره أوعد في ذنب 
ما أوعد فى نقض الميثاق . فمن أعطىا عهد الله وميثاقه من ثمرة قلبه فليفف به لله) . 
ذلك نذير سوء فى حال الأمة وعلامة من علامات هلاكها. 
ا لي لو ا ل ال 
تدركوهنٌ: لم تظهر افاحشة في قوم قط حتى ينوا بها » إلا فشا فيه الطاعو 
3 جذدايا لست :قله النموية ٠‏ كود التتلط نا عليه :ردم بمعرا ركاة أمواللم إلا 
مُنعوا القَطر من السماء » ولولا البهائم لم يمطروا » ولم ينقضوا عهدّ الله وعهدٌ رسوله 
إلا سلط الله عليهم عدرّهم من غيرهم . فأخذوا بعض ما كان في أيديهم » ومالم 
ام ب ل 0 


الس حا ال ا اه 
وأخذوا بالسنين » ولا منعوا الزكاة إلا حُبِسَ عنهم القطة]© . 

وقوله : « وَيمْطُْو مآ أمرَ هيو أ وْصَلَ *. 

فيه أقوال: 

الأول: قيل المراد به صلة الأرحام والقرابات. قال قتادة: (فقطع والله ما أمر الله به 
)01 حديث صحيح . رواه ابن ماجة في السنن (4019). والحاكم في المستدرك (4/ 540) ؛ وصححه 


الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (106). 
)2( حديث حسن . رواه الطبراني من حديث ابن عباس . انظر صحيح الجامع ‏ حديث رقم (3235). 
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لج ص ساس ري 


رده وى > زه 0 
أن يوصل بقطيعة الرّحم والقرابة». وفي التنزيل : : « هَهَلُ عَسَيْسُمْ إن ليم أن تَفْسِدُوأ في 
الارّضٍ وَتفَطعْوا ايسا مك4 [تحهن :]ل 

واختاره ابن جرير وقال: (وإنما عنى بالرّحم » أهل الرحم الذين جمعتهم وإياهُ رجم 
والدة واحدة. وقطع ذلك: ظلمه فى ترك أداء ما ألزم الله من حقوقها 3 وأوجبَ من 
برّها. ووضلها: أداء الواجب لها إليها من حقوق الله التي أوجب لها » والتعطفٌ عليها 
بما يحقٌ التعطف به عليها) . 

الثاني : قيل أمر أن يوصل القول بالعمل ٠‏ فقطعوا بينهما بأن قالوا ولم يعملوا. 

الغالث: قيل أمر أن يوصل التصديق بجميع أنبيائه فقطعوه بتصديق بعضهم وتكذيب 

الرابع : قيل بل المراد أعم من ذلك » فكل ما أمر الله بوصله وفعله قطعوه وتركوه. 
وتأولوا ذلك بأن الله ذمهم بقطعهم رسول الله يكدِ والمؤمنين به وأرحامهم . 

ومن ثم فالآية عامة في وصل وإحكام الصلة بدين الله وعبادته في الأرض وإقامة 
شرائعه وحفظ حدوده. قال القرطبي : (هذا قول الجمهور » والرّحم جزء من هذا) . 

قلت: ولا شك أن القول الرابع يشمل كل ما سبق : فالآية عامة في كل ما أمر الله 
تعالئ به أن يوصل . و# مآ في محل نصب ب # وَيِقْطعُونَ4 و# أن» بدل من ما أو من 
الهاء ء في #يوء» أي بوصله » أو في موضع رفع والتقدير: هو أن يوصل . 

وقوله: « وَيْفْسِدُوت ف الأرض» . 

قال القرطبي: (أي يعبدون غير الله تعالئ ويجورون في الأفعال » إذ هي بحسب 
شهواتهم » وهذاغاية الفساد). وقال النسفي : (بقطع السبيل والتعويق عن الإيمان) . 

وكات اللاي الات فى الْدَرْضَ »* بالمنع عن الإيمان 2 والاستهزاء 

وقوله : © أُوْليِك مُمُ الكيروت4. 

قال ابن عباس : (كل شيء نسبه الله إلى غير أهل الإسلام من اسم مثل «خاسر» فإنما 
يعني به الكفر. وما نسبه إلى أهل الإسلام » فإنما يعني به الذنب) . 

والخاسر في لغة العرب: من خسر الشيء إذا نقصه . فهو الذي نقص نفسه حَظَّها 
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من الفلاح والفوز. والخُسْران: النقصان. والخسار والخسارة والحَيْسَرَى: الضلال 
قال ابن جرير: (فكذلك الكافر والمنافق 3 خسر بحرمان الله إياه رحمئتّه التي خلقها 
لعباده ف القيامة 4 أحوج ما كان إلى رحمته) . 
وقال النسفي: (الخاسرون: أي المغبونون حيث استبدلوا النقض بالوفاء والقطع 
والخلاصة : فالخاسرون هم الناقصون أنفسّهم حظوظها ‏ بمعصيتهم الله من رحمته 
وفي صحيح مسلم عن أبي ذر عن النبي كَكلِِ قال: [ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة » 
ولا ينظر إليهم » ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فق رأها رسول الله يك ثلاث مرار. 
قال أبو ذر : خابوا وخسروا » مَنْ هم يا رسول الله؟ قال: 
الفقيل > والمتات مدو الم ملعك تلفت اريت ]00 . 


عع ا عع 


8 29 . قوله تعالى: اكت تكدير يأو : 
ةكم جر يَكُمْ شم لَه تُْجَعُوت ا هْوَ الى خَلَقَ لَكُم ماف الْأرْضٍ جَيسيعَاهُهَ توق 
إل لَك فَوسهنَ سَبَع سمهب وَل وو عي 409 . 

في هذه الآيات: يحتج سبحانه وتعالى على الجاحدين المعاندين بوجوده وقدرته 
وتصريفه للخلق والحياة والموت. فهو - تعالئ ‏ الذي خلق الأرض ثم علا على 
السماوات السبع بعد أن سواهن وقد أحاط بكل شيء علماً. 

فقوله تعالى : « كَيِفَ تَكُمرُوت يله وَحكُنحُمْ أئو مركا كا كَأَحَيكُمْ ؛ ثم يبتكم ثم 

ك4 0 

يكم ثم له ْجَعُوَ 

ل 
القيامة . قال 1 اس د يعو كان 00 0 1 


5 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم ذ في الصحيح (106) كناك الإيمان + وَالمتفق : : من التنفيق وهو 
الترويج . وانظر مختصر صحيح مسلم - حديث رقم -(1360). 
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000 0 6 يس كم * يقول: : لم تكونوا شيئاً فخلقكم . ثم 
عن ءالا وس اه وا اي : «أسا مين حيس نين © [غافر : 
1] قال: (هي كالتي في البقرة : (كتم أو انسفنا ةمي ع ود 
يك 
اس ال ألم امم لتر 


ع 


بع حت سح سر سر رح مر مر 


وقال الضحاك » عن ابن عباس ٠‏ في قوله: #أمَنا انين ولَحيِيسَنًا أَنْسَيّنِ © . قال : 
(كنتم ثُراباً قبل أن يخلقكم ٠‏ فهذه ميتة . ثم أحياكم تخلقكم » فهذه إحياءة. ثم 
يميتكم فترجعون إلى القبور . فهذه ميتة أخرئ لمتكي يوم العامة دقهدة حا 
فهما ميتتان وسانان »لهو قوم « كيف تكفئورت ت يله وَحكُنحُمٌ مو وما ليحك د 
سكم نُمَمحيِيِكُم ثم إِلِد يجَعُوَ 4). 

التأويل الثاني : يحيبهم في القبر ثم يميتهم . 

فعن السدي » عن أبي صالح قال: (يحييكم في القبر » ثم يميتكم). 

التأويل الثالث: يخلقهم ويحييهم بعد أن كانوا أمواتاً في ي أصلاب آبائهم ثم يميتهم 
ثم يبعثهم . 

قال قتادة: (كانوا أمواتاً في أصلاب آبائهم » فأحياهم الله وخلقهم . ثم أماتهم 
الموتة التي لا بد منها . ثم أحياهم للبعث يوم القيامة » فهما حياتان وموتتان) . 

التأويل الرابع : : الموتة الأولى مفارقة نطفة الرجل جسده إلى رحم المرأة ٠‏ فهي ميّئة 
من لذن فراقها جسده إلى الرو فيها. يحييها دنه الرو فيها فيجعلها بشراً 

ات ا الج 
سوياً بعد تارات تأتي عليها. . ثم يميته الميتة الثانية بقبض الروح منه ٠‏ فهو في البرزخ 
ميت إلى يوم ينفخ في الصّور » فيردٌ في جسده روحه ٠‏ فيعود حيّاً سوياً لبعث القيامة. 
فذلك موتتان وحياتان. 


#8 5 0 5 عر 3 
واختار ابن جرير قول ابن مسعود وابن عباس من أن معنى قوله : « وَِكُنتُمْ أَمَونًا» 


18 الحو (1)اشؤرة البقر(2) الآيناخ 28 292) 
أموات الذكرء خمولاً في أصلاب آبائكم نطفاء لا تُعرفون ولا تُذكرون» فأحياكم 
بإنشائكم يشر سوراحتى: دكرت وعُرِفتم وحَييتم » ثم يميتكم بقبض أرواحكم وإعادتكم 
٠‏ رفاتاً لا تُعرفون ولا تُذكرون في البرزخ إلى يوم تبعثون » ثم يحييكم بعد ذلك بنفخ 
الأروا اح فيكم لبعث الساعة وصّيحة القيامة » ثم إلى الله ترجعون بعد ذلك » كما قال: 
ف ]ك4 , لأذالك جل تازه يحجيهم في قبورهم قبل حشرهم »ثم يحشرهم 
لموقف الحساب » كما قال جل ذكره: لالم رْبوْنَ من لدان ثِ برعا كَأمهُم إل نصب مُوفِصُون 4 
[المعارج: 43]. وقال: «وَيِْحَ في ألصُورٍ وَدا هم مِنَّ الّْمْداثِ ِل ريم ينيلون * لس 
1 


وقولة 24 لصيف الغر 424 ل 1 0 97 
أن يبك خم نتف م جمدو إل بم الْتبمَةِ ارب يد وَلَنَ كر لاس لا يكيو 4 [الجائية : 


.]6 


قال قتادة : (نَحَمَ والله 0 ما في الأرض) . أي : لنتقوا به على طاعته » 
لا لتصرفوه في وجوه معصيته. وعلد: أي اخترع وأوجد بعد العدم. . و(ما) بمعنى 
الذي . و(لكم) للانتفاع . 


قال ابن العربى : (وليس فى الإخبار بهذه القدرة عن هذه الجملة ما يقتضي حظراً 
ولا إباحة ولا وقفاً» وإنما جاء ذكر هذه الآية فى معرض الدلالة والتنبيه ليستدل بها 


قال أبو غثمانة (وَهَبٍ لك الكلّ وسخّْره لك لتستدل به على سّعة جوده 5 
إلى ما ضمن لك من جزيل عطائه فى المعاد » ولا تستكثر كثير بِرّه على قليل عملك » 
فقد ابتدأك بعظيم النّعم قبل العمل وهو التوحيد) . 


وقوله : #كُمَأسَتَوها إل السَمَآءِ هسوَّدهنَ سَبِعَ سَمواتٍ © . 
أما الاستواء فذكر فيه المعانى التالية : 


الأول: الإقبال. قال بعضهم : (معنئ استوى إلى السماء » أقبل عليها) . 
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الثانى: عَمدَ لها. قيل : (كل تارك عملاً كان فيه إلى آآخر » فهو مُستو لما عَمَدَ له » 
ومستو إليه) . 


قال الله تال ٠5اتققة‏ ةو .ونال ا . قال 


وممن قال ذلك أيضاً من الأوائل ‏ أهل التفسير ‏ الربيع بن أنس : (#ثم استوى إلى 
السماء» » يقول: ارتفع إلى السماء) . 

واختاره ابن جرير وقال : (وأؤلئ المعاني بقول الله جل ثناؤه # ثم ستو إل السَمَاءِ 
فسوَّنهُنَ 4 : » علا عليهن وارتفع » فديّرهنٌ بقدرته » وخلقهنَ سبع سماوات) : قلت 
ولا شك أن اختيار ابن جرير لمعنى الاستواء بالعلو والارتفاع هو الذي ينسجم مع بقية 
آيات الاستواء ذ في القرآن. 


وقد رُوي عن الإمام مالك رحمه الله أن رجلا سأله عن قوله تعالى: 000 
الْعَرشٍ آَسْمَوَئْ *! قال مالك : (الاستواء غير مجهول » والكيف غير معقول » وال 
به واجب » والسؤال عنه بدعة » وأراك رجل سَّوْء! أخرجره) . 

فائدة: قال القرطبي رحمه الله : (يظهر من هذه الآية أنه سبحانه خلق الأرض قبل 
السماء » وكذلك في «حم السجدة) '. وقال في النازعات #ء أنه أسَذُ سلمأ و التمبتهَا # 
فوصف خلقها . ثم قال: #والارص بِعْد دَلِكَ دَحَلها 7 4 . فكأن ايع ا عو 
قبل الأرض ٠»‏ وقال تعالى : ا قول قتادة: إن 
السماء خلقت أولاً » حكاه عنه الطبري. وقال مجاهد وغيره من المفسرين : إنه تعالى 
أيبس الماء الذي كان عرشه عليه » فجعله أرضاً وثار منه دخان فارتفع » فجعله سماء 
فصار خلق الأرض قبل خلق السماء 2 ثم قصد أمره إلى السماء فسواهن سبع 
سماوات . ثم دحا" الأرض بعد ذلك » وكانت إذ خلقها غير مَدْحُوّة. قلت: وقول 
قتادة يخرج على وجه صحيح إن شاء الله تعالئ » وهو أن الله تعالى خلق أولاً دخان 
السماء ثم خلق الأرض » ثم استوى إلى السماء وهي دختان فسوّاها » ثم دحا الأرض 
بعد ذلك) . 


(101. ححا السيء» يبظ 
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ور جم م آ 0 هه ٠‏ مءرص سم ودر رمه 00 
قلت: وفي 00 # قل بتكم لَتَحفَرويَ الى خَلقَ الْرْصَ بن يَوْمَن ويحَُونَ له ادا 
َلِكَ رَبُ الْعَكِينَ (ي) وَبَحَلَ فيا رواى من هَوْقهَا برك فيا وَمَدّرَ مآ وها فيه أربعَةِ يأو سوا 
70ح ايد هى دُحَانُ فعا َدَل ا وَافضٍ أنيَا سمأو كره لا سبيت 9) 
عصَدهنَ سَعٌ سموَات فى بد وأ موس بى كل سمل توي الم الي ديح وحفطا للك 
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: أخذ رسول الله ككِْةٍ بيدي فقال: [خلق الله 
التربة يوم السبت » وخلق الجبال فيها يوم الأحد » وخلق الشجر فيها يوم الاثنين ) 
وخلق المكروه يوم الثلاثاء » وخلق النور يوم الأبعاء » وبث فيها الدواب يوم 
الخميس . وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة من آخر ساعة من ساعات الجمعة » فيما 
1 
بين العصر إلى الليل]17 . 
وأما قوله 9 فو فسوَداع بهن فإنه يعني هيأهن وخلقهن ودبّرهن وقوّمهن . 
قال ابن جرير : (والتسوية في كلام العرب ٠‏ التقويم والإصلاح والتوطئة. 


قال: فكذلك تسوية الله جل ثناؤه سماواته : تقويمه إياهن على مشيئته » وتدبيره لهن 
على إرادته » وتفتيقهنّ بعد ارتتاقهنٌ) . 

قال الربيع بن أنس : (# سَوَّسهُنٌ سَبْعَ سَمَوتٍ» يقول: سوّى خلقهن). 

والسماء تكون واحدة مؤنثة » أو جمعا لسماوة (قاله الأخفش) أى ححمعا الادة 
(قاله الزجاج) وجمع الجمع (سماوات وسماءات) 5 

قال القرطبي: (فجاء #سواهن* إما على أن السماء جمع وإما على أنها مفرد اسم 
جنس . ومعنئ سواهن سوّى سطوحهن بالإملاس . وقيل: جعلهن سواء) . 

فائدة: جاء التصريح في القرآن أن السموات سبع » وحمل قوله تعالئ: #وَونَّ 
لْأضِ يِنْلَهُنَ 4 [الطلاق] » أي مثلهن في العدد » وقيل في غلظهن وما بينهن عرلاقكه 
أن الأرضين سبع كالسماوات » وقد دلت على ذلك السنة الصحيحة: 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم (2789) » وأحمد في المسند (2/ 327). 
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شبراً من الأرض ظَلْماً طُوّقه إلى سبع أرضين ]17 . 

وفي صحيح مسلم أيضاً عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ككلةِ: [لا يأخذ أحدّ شبراً 
م الأرضن بغير حَقَه + إلا طوف الله إلى سبع أَرَضينَ يوم القيامة]© . 

وفي المسند من حديث عبد الله بن عمرو: [.. . فإن السماوات السبع والأرضين 
السبع لو وضعت في كفة » ووضعت لا إله إلا الله في كفة » رجحت بهن لا إله إلا 
الله . . ]0© الحديث 

وقوله : # وهوية نعلي . 

عليم بمعنى عالم . قال ابن عباس : (العالم الذي قد كمل في علمه). 


: سي 30010 اا 1 2 ل[ سر اك سس رصم 
0 . قوله تعالى : # وَإِدَْالَ ريلك للْملتيكةٍ إِفٍ جَاعِلُ ف الأرضٍ حَلِيمَة فَالُوأ 
1م 7 5 سوام كس . 39 0 ته ا سه ب سمرد» 0 3 5 
أَجَحعَلُ فِيبَا مَن يُفْسِدُ فِيبَا وَيسْفِكَ لدم وَنحَنُ شبح يحَمَركَ وَنْمَرِسٌ لك مَالَ إفي 


]تمر © *. 


في هذه الآية: يمتن الله سبحانه على بني آدم بذكرهم في الملا الأعلى قبل خلقهم 
وإيجادهم . » ليعرفوا قدرهم عند بارئهم 4 وليُذركوا زوم قيمة وجودهم وعظيم 
ما خلقوا له فيقوموا بحق الله سبحانه عليهم بالتعظيم والعبادة وإقامة شرعه في الأرض . 
والملائكة في لغة العرب جمع مَلأك » وإنما اشتهر بغير الهمز فيقال في واحدهم ملك 
من الملائكة » وأصل ذلك من لأكَ إليه يلأك إذا أرسل إليه رسالة. ومنه قول عدي بن 
زيد: 


أبلغ النعمان عني ملأكاً إنه قد طال حبسي وانتظاري 
فسميت الملائكة ملائكة بالرسالة » لأنها رُسل الله بينه وبين أنبيائه . 


)1( حديث صحيح . . انظر مختصر صحيح مسلم (970) - كتاب البيوع » باب من ظلم من الأرض شبراً 
طرق من سبع أرضين . وهو جزء من حديث أطول في صحيح مسلم (5/ 58). 

)02( حديث صحيح . أخرجه مسلم في صحيحه حديث رقم -(1611) - كتاب المساقاة ‏ باب تحريم 
الظلم وغصب الأرض وغيرها. 

(3) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (2/ 169 -170) » وانظر السلسلة الصحيحة ( 134). 
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فيه تأويلان: 

التأويل الأول: إني فاعل . قال قتادة: (قال الله تعالى ذكره لملائكته : 8 ِف جَاعِلٌ في 
لْذَرْضٍ خَلِيكَةٌ * » قال لهم : إني فاعل) . 

التأويل الثاني : إني خالق . قال أبو روق: (كل شيء في القرآن #جعل* فهو خلق) . 
والأول أقرب للسياق ؛ وبه أخل شيخ المفسرين ابن جرير رحمه الله » حيث قال: 
(والصواب في تأويل قوله: 8 إن جَاعِلُ في الأَرضٍ خَلِيمَةٌ * أي مستخلف في الأرض 
عليقة به ونع فيا تلن 

وقيل 8« الْأَرَضٍ» هى مكة ؛ ولا دليل على هذا التخصيص . وأما (الخليفة) فهو من 
خلف فلان فلاناً في الأمر إذا قام مقامه فيه بعده » فالمقصود قوم يخلف بعضهم بعضاً. 
ل 

سس > مسار 00 2 لس لس اس ىر سيح ص سح سر لا 
- قال تعالى : ا ثم جَعَلنَكُمْ حَلتهِكَ فى الْأرضِ مِنْ بَصَدِسِمْ تنظ كيف تَعْمَلُونَ4 [يونس : 

00 

2 - قال تعالى: ا أمَّن يجيب الْمَصِطرٌ إذَا د16 وَيَكيدفٌ السو وَيَجعَلْصَكُمْ حُلقء 
لْانضُ. . . » [النمل : 62]. 

3- قال تعالى : ط وَل ََ مَك فى الأ خْنُْونَ» [الزخرف: 60]. 


00000 00 6 صم تاس ص سحت سد م ع سرج ساح ع بض 4 


4 - قال تعالى : # #خَلَفَ مِنْ بعرم حَلْفُ أ ثرا الشكرء وتبثا الهو مسق بلقنا 
[مريم: 59]. 

5 قال تعالى : ( وَهْوَألرِى جَمَلَكُمْ حلَيف الْارْض . .. * [الأنعام: 165]. 

قال الحافظ ابن كثير : (# إِفٍْ جَاعِلٌ نالا كلك 4نالن قر قاف مسي ها 
قرناً عد قرن وجيلاًٌ بعد جيل) . 


وقان 95 جرير في قولة: 2 ا 0 0 خَكِيِفٌ فى الْأَيّضٍ من بَحَدِمْ لتنظرَ كنت 
تَعَمَلُونَ # ل ل »؛ فجعلكم خلفاء بعدهم . من ذلك 
قيل للسلطان الأعظم: خليفة » لأنه خلف الذي كان قبله » فقام بالأمر مقامه » فكان 
منه خلفاً) . 


ور 


فهذا معنىا قوله جل ذكره: # إن جَاعِلُ فى الْأرْضٍ خَلِيفَة #. 
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وقوله : 8 قَالُوَا أَيَحَمَلُ فِيبَامَن يُفْسِدُ فِيبَاوَيِسْفِكَ الرِمآه» . 

اسان ناوا عي لها مسد قا رطاف لب 
آدم كلة) . 

وقال ابن زيد: (قال الله تعالى ذكره للملائكة : إني أريد أن أخلق في الأرض خلقاً 
وأجعلّ فيها خليفة. وليس لله يومئذ خلق إلا الملائكة » والأرض ليس فيها خلق) . 

والظاهر من الآيات أن الله سبحانه كان أعلم ملائكته بطبيعة ما يريد خلقه وإيجاده في 
عو زمري راس الوتفو اا ال ايا رار ا 
فيها فاستنتج الملائكة طبيعة الإنس القادم إلى الأرض من طبيعة ما يجري بين الجن 
الراك ٠‏ سألرذا وداشيا سل عن ١‏ ا ارد اله ل روطي لد ةر 
الإنسان أول من عمر هذه الأرض . 

فعن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة : (أن الله جل ثناؤه قال للملائكة : , 
« إِنْجَاعِلٌ فى الْأَرَضٍ عَلِيمَةٌ 4. قالوا: ربنا وما يكون ذلك الخليفة؟ قال: يكون له ذرية 
يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضا) . 

ويؤكد هذا قتادة بقوله: (كان الله أعلمهم إذا كان فى الأرض خلق أفسدوا فيها 
وسفكوا الدماء » فذلك قوله: # أَجَحَمَلُ فِيبَامَن يِذ فْسِدفِيَا4) . 

ذل لضي رو ع لح فاك ملف ين عد لد الل نر لهف لابين 
مقا الدون و لكي 

هذا التأويل منسجم مع الآية التي تلى هذه الآيات » وهي من قيل الملائكة : : 8 قَالُوأ 


ور 


سُبِحَدَكَ لاعِلمَ نا إلَّاماعلَّتَنآ ِنَكَ أت الْعليم امكيم» [البقرة: 32]. 

قال العلامة برهان الدين البقاعي في تفسيره: (وما يقال من أنه كان قبل آدم » عليه 
السلام ٠‏ في الأرض لق يعصون » قاس عليهم الملائكة حال آدم عليه السلام ‏ كلامٌ 
الرا ا اي لصوي 


وقوله : « وَنُ شيَحٌ يَخْحَمَدِكَ وَنْقَدِسُ لَك 4. 
التسبيح لغة: الويدب قال الرازي: (و«سبحان» الله معناه التنزيه لله » وهو نَضْب 


(1) السفك في لغة العرب الصّب . سفك الدّمَ والدَّمْمَ هراقه أو صبّه. والسّمّاك: السّفاح وهو القادر على 
الكلام. 
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على المصدر 34 كأنه قال بد ى 2 الله من السوء براءة . و(سْبُّحات» وجه الله تعالى بضمتين 
جلالَنّه . و«سُبُوح» من صفات الله تعالى) . 

والتقديس في لغة العرب: التطهير. لقي سكزة الذالة وكتيها «الطي. 0 
ومصدر. رم اسم من أسماء الله تعالى. والأرض المقدسة : أي المطهرة. 
جاء في هذه الآية أكثر من تأويل : 

الأول: عن قتادة: (التسبيحٌ: التسبيح » والتقديس: الصلاة) . 

. وعن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة : (« وَكَنُ ضيح بحَمَدكَ وَتُفَدِس 
ك4 قال: يقولون: نصلّي لك). 

الثاني : عن مجاهد : (9 وَتَحَنُ يح يحَمْدِلَ وَبْقَدِسُ لَك © قال: نعظمك ونكبرك) . 

الثالث: عن الضحاك : (التقديس: التطهير) . 

الرابع : عن محمد بن إسحاق: « مَغَنُ شِيَ دك ونُكَدّسُ لَك 4 قال : لا نعصي 
ولا نأتي شيئاً تكرهه) . قال القاسمي: او ا ا 0 
بالتسبيح . . وسفك الدماء » الذي هو تلويث النفس يأقبح الجرائم ٠»‏ بتطهير النفس عن 
الآثام. لاتمدّحاً بذلك , ولا إظهاراً للمنّة » بل بيانآ للواقع). 

وهي أقوال متقاربة متشابهة . قال ابن جرير: (التقديس هو التعظيم و التعاهير وق 
قولهم: : سُبُوح دوس » يعني بقولهم : ١‏ توح + تنزيه اله + ويقولهنم: قدُوس ) » طهارة 
وتعظيم له) . 

وقال الحافظ ابن كثير: (فمعنى قول الملائكة إذن ات عر سيك 
ونبرئك مما يضيفه إليك أهل الشرك بك. « وَتَمَرّسَ لك 4+ سيك إلى ها هومن 
صفاتك . من الطهارة من الأدناس وما أضاف إليك أهل الكفر بك) . 

وقال القاسمي: (وقوله 8 وَبُقَرِسُ لَك 4 أي: نصفك بما يليق بك - من العلو 
والعرّة ‏ ونئرٌ هك عما لا يليق بك) . 

وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه [أن رسول الله لله َك سيل : أي الكلام 
أفضل؟ قال: ما اصطفى الله لملائكته : سبحان الله وبحمده]0©) . 


وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي ككِةِ: [كلمتان 


)21 حديث صحيح . انظر صحيح مسلم ‏ حديث رقم -(2731) » ومسلك أَْحَمدَ (5/ 148). 
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حبيبتان إلى الرحمن ؛ خفيفتان على اللسان » ثقيلتان فى الميزان: سبحان الله 
وبحمذده » سبحانٌ الله العظيم ]17 . 

وقوله : 8 قَالَإِيْة َعَم مَاَا تحَلَمُونَ4 . 

فيه أكثر من تأويل : 

الأول يعت من شان إبلسش: 

قال ابن عباس : (يقول: إني قد اطلعت من قلب إبليس على ما لم تطلعوا عليه من 
كبره واغتراره). وقال مجاهد: (علم من إبليس المعصية وخلقه لها). 

وقال أيضاً : (علم من إبليس كتمانه الكبر أن لا يسجد لآدم). 

الثاني : يعني من شأن آدم . 

قال مجاهد: (علم من إبليس المعصية وخلقه لها » وعلم من آدم الطاعة ولق 
لها). 

وقال ابن إسحاق: (8 إِفِْهِ َعَم مَالَانعَلَمُونَ» أي فيكم ومنكم . ولم يدها لهم » من 
المعصية والفساد وسفك الدماء) . 

الثالث: يعني من شأن الخليفة . 

قال قتادة: (فكان في علم الله أنه سيكون من ذلك الخليفة أنبياءً ورسلٌ وقوم 
صالحون وساكنو الجنة). 

قلت : والأنسب من ذلك أن يقال بآن الأية غامة + وبآن لله حكمة فى غلق الخليفة 
لا يعلم آفاقهاإلا هو جل ثناؤه » وإن كان سبحانه قد نوّه بذكر بعض هذه الآفاق 
والحكم . إلا أن الخلق لا يحيطون بعلمه وحكمته مهما بلغوا من العلم . 


31 و 3. قوله تعالى : و ءَادمْ الأسمآء كلها ثم عرصم عَلَ ألْم]د 22 


4< م 8 2 ل 53 5 بس رو 5 له 34 11001011 

ل أنيشوفٍ يأسَماءِ هؤلاء إن كنم صَددقِينَ () قالوأ سَبْحنتَكَ لا عِلْمَ آنا إ لاما عَلْمْسَنَ 
ا ا 2 03 شير 
إن أنه ]|2 ع 


)01( حديث صحيح . انظر مختصر صحيح البخاري ‏ حديث رقم (2134) » كتاب التوحيد 3 وبه ختم 
الإمام البخاري صحيحه 2 ورواه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة (2694). 
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- ا مسلاا !هب ا- سس - يبب يبيب ب ار 


على خم كي ساح سه ف ل مر أ 0 م م تر وس سل شر رح سس ل بح 
لَكُم إن ألم عيب السَمواتٍ وَالْأرضٍ وَأْعْلَم ما دون وما نَم تَكنْمُونَ 477 . 

فى هذه الآيات: يبين الله سبحانه شرف آدم على الملائكة بما اختصه من علم أسماء 
كل شيء دونهم » ثم بأمره جل ثناؤه لهم بالسجود له. 

وقد قيل إنما سماه الله آدم لأنه لق من أديم الأرض . وفي ذلك أقوال جيدة ذكرها 
المفسرون: 

القول الأول: عن ابن عباس ٠»‏ قال: (بعث رب العزة ملك الموت فأخذ من أديم 
الأرض 2 من عذبها ومالحها 4 فخلق منه آدم 4 ومن ثم سمي آدم . لأنه خلق من أديم 
الآرض). 

القول الثاني: عن عمرو بن ثابت عن أبيه عن جده . عن علي ٠‏ قال: (إن آدم خْلِقَ 
من أديم الأآأرض ٠‏ فيه الطيب والصالح والرديء 3 فكل ذلك أنت راء في ولده 3 
الصالح والرديء) . 

القول الرابع : عن ابن مسعود وناس من الصحابة : (أن ملك الموت لما بُعث ليأخذ 
من الأرض تربة آدم » أخذ من وجه الأرض وخلط فلم يأخذ من مكان واحد » وأخذ 
من تربة حمراء وبيضاء وسوداء » فلذلك خرج بنو آدم مختلفين. ولذلك سمي آدم » 

قلت: وقد صم الخبر بذلك عن رسول الله كك دون إشارة إلى ملك الموت. فقد 
أخرج الإمام أحمد في المسند وأبو داود والترمذي في السئن بسند صحيح عن 
أبي موسئ الأشعري قال: قال رسول الله يكلِهِ: [إن الله تعالئ خلقّ آدمّ من قبضة قبضها 
من جميع الأرض » فجاء بنو آدم على قذْر الأرض 3 جاء منهم الأحمرٌ » والأبيض 2 
والأشرة وس 3للفت: ولول و لعزن ع انيت به والطقة نه تون ذللك ]1 
الملك الأرضَ » يعني به بلغ أدمتها ‏ وأدّمتها : وجهها الظاهر لرأي العين » كما أن 
(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (4693) », والترمذي (2955) » وأحمد (4/ 400) , (4/ 406) . 


والحاكم (2/ 261 - 262) » وابن حبان (6160) » والبيهقى فى «الأسماء والصفات» (715) » 
وصححه الحاكم ٠»‏ ووافقه الذهبي » وأقره الألباني ‏ انظر صحيح الجامع (1755). 
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جلدة كل ذي جلدة له أدّمة. ومن ذلك سُّمي الإدام إداماً » لأنه صار كالجلدة العليا مما 
هي منه ‏ ثم نقل من الفعل فجعل اسماً لالشخص بعينه17 ) . 

وقوله: #الأسماءَ كلها» فيه أكثر من تأويل : 

التأويل الأول: أسماء الأشياء المعروفة المشهورة. وتفصيل ذلك : 


1-عن ابن عباس قال : (علم الله آدم الأسماء كلها » وهي هذه الأسماء التي يتعارف 
بها الناس : انيدان ودابة وأرض وسهل وبحر وجبل وحمار » وأشباه ذلك من الأمم 


وقرليا: 
والعم كل قن 


3 -عن سعيد بن جبير قال: (علمه اسم كل شيء » حتئ البعير والبقرة والشاة) . 

4 - عن سعيد بن مُعبد » عن ابن عباس » قال: (علمه اسم القصعة والفسوة 
والقسَّة). وفي لفظ قال: (حتى الفسوة والفْسَيّة) . 

وفي لفظ آخر قال: (علمه اسم كل شيء حتى الهّنة والهُنَّيّة والفسوة والضرطة) . 

وفي لفظ ثالث قال: (علمه القصعة من القُصيعة والفسوة من الفسية) . 

5-عن قتادة قال: (علمه اسم كل شيء ؛ هذا جبل » وهذا بحر » وهذا كذا وهذا 
كذا » لكل شيء. ثم عرض تلك الأشياء على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن 
كنتم صادقين) . 

6 -عن الحسن قال: (علمه اسم كل شيء : هذه الخيل » وهذه البغال والإبل والجنّ 
والوحش ٠»‏ وجعل يسمي كل شيء باسمه) . 

التأويل الثاني : قيل بل هي أسماء الملائكة . 

فعن الربيع قوله: 9 وَعَلَّم ادم لأَسَآه كُلّهَا 4 قال: (أسماء الملائكة). 

التأويل الثالث: أسماء الذرية. 


قال ابن زيد في قوله: « وَعَلَمََادَمَ الْأَسَيءَ عُلَّهَا» » قال: (أسماء ذريته أجمعين). 


)01 يعني آدم . 
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واختار ابن جرير أن المراد أسماء الملائكة وأسماء الذرية لأن قوله: « ثم عَرَصَهُم * 
تفن ديسل ٠:‏ يلما رلته اماف ا مشر بان الك عي لاع نطق بد 
الشميع بيد من يبقل التعليي كقرله تعالى م درم 
بِطنْوء وَمنهُم من يَسْثِى عل رجَلانٍ جَلَنِ وَِنجُم من يَمِثى عَلح أربع يلق أ 3 2 إِنَّ أله عل حكلٍ شن 
كَدنٌُ* [النور: 45]. 


قال اب كثين: (والصحيح أنه علمه أسماء الأشياء كلها: ذواتها وصفاتها وأفعالها , 
كما قال أبن عفادن #بحق. القهوة والفكنة: بيت ١‏ ابتناة. اللاو]اكة عو الأفعال: لمكيل 
ولا شك أن الآية عامة في كل ما احتاج آدم معرفته لمواجهة هذه الحياة الدنيا في 


المؤمنون يوم القيامة » فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا؟ فيأتون آدمّ فيقولون: أنت 
افيه سلا مد ل ا ا ل 

وا" نونساً فانة لد مشسوة جطقدا 1ه ان اضر لمن ب ا ةر ليع شاف » 
ات م رمم لتر |, ثتوا خليل الرحمن » فيأتونه » 
فيقول : لبيك هناكم + فيقوك؛ 1 الي ا د 
فيقول : لست هناكم . ويذكر قَثّل النفس بغير نفس ٠‏ فيستحي من ربه » فيقول: | 
غيس ١‏ عيذ الله" ورسو له توكلم الله وو وف فيأتونه » فيقول: لت ا 
بج ال د ل الوا 6 
ربي » فيأذن لي » فإذا رأيت ربي وقعثُ ساجداً , فيدعني ما شاءً ءَ ثم يقال: ارفع 
رأسك . وسل تعطه » وقل يُسْمَع » واشفع تُشَفْع ٠‏ فأرفع رأسي ٠‏ فأحمد بتحميد 
يميه ٠‏ ثم أشفع فيد لي حدا فأدْخِلهم الجنة » ثم أعود إليه » فإذا رأيت ربي مله ؛ 

ثم أشفع ف فَيَحُدَ لي حداً فأذخلهم الجنة » ثم أعود الثالثة ثم أعود الرابعة فأقول : ما بقي 
لو 0 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (4476) , كتاب التفسير» سورة البقرة» آية (31). 
وصحيح مسلم (193) ٠»‏ ومسئد أحمد (3/ 244). 
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قال أبو عبد الله : إلا من حبسه القرآن: يعنى قول الله تعالى: #خالدين فيها. وهذا 
الحديث العظيم ذكره البخاري في تفسير هذه الآية » من كتاب التفسير » من صحيحه » 

وقوله : «وعلمك أسماء كل شيء» يدل على أنه علمه أسماء جميع المخلوقات . 

وقوله : ا معَرَصْهْمعَلَ الْمَلِكةَ 4. 

فيه أقوال متقاربة يكمل بعضها بعضاً. 

1 -عن ابن عباس قال: (ثم عرض هذه الأسماء » يعني جميع الأشياء » التي علمها 


3 قال ابر ويك (أسماء ذوينه عله ؛ أخذهم من ظهره » قال: ثم عرضهم على 
الملائكة) . 


4- عن قتادة قال: (علمه اسم كل شيء » ثم عرض تلك الأسماء على الملائكة) . 
- عن مجاهد: (عرض أصحاب الأسماء على الملائكة). قال: (يعني عرض 

الأسماء » الحمامة والغراب) . 

6 عن الحسن وقتادة قالا: (علمه اسم كل شيء: هذا الخيل » وهذه البغال » 
وما أشبه ذلك . وجعل يُسمي كل شيء باسمه » وعرضت عليه أمة أمة) . 

وقوله قال تبثي وأسمك ا 

وقال مجاهد: (بأسمَاء هذه التى حَدّنت بها آدم) وفي لفظ : (بأفووناء هؤلاء التي 
حدّثت بها آدم). 

وقوله: # إن كسم صَدوِنَ» 

فيه أكثر من تأويل : 

الأول: عن ابن عباس : (إن كنتم تعلمون لِمَ أجعل في الأرض خليفة) . 

الثاني: عن ابن مسعود وغيره من الصحابة: (# إن كُسُم صَدِوِينَ * أن بني آدم 
يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء) . 
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الثالث : عن الحسن وقتادة قالا: (ل أَْييُونٍ بِأَسْمٍَ َولَآءِ إن كُسْمْ صَددِقِينَ * أني لم 
أرق علا إلا عت أعلم منه :فاخب روت بأسماء حولاء إن كم صادنين): 

قال ابن جرير : (وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية » تأويل ابن عباس ومن قال بقوله. 
ومعنئ ذلك : فقال أنبئوني بأسماء من عرضتّه عليكم أيتها الملائكة ‏ القائلون: أتجعل 
فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء » من غيرنا أم منا » فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ 
إن كنتم صادقين في قيلكم أني إن جعلت خليفتي في الأرض من غيركم عَصاني ذريته 
وأفسدوا فيها وسفكوا الدماء » وإن جعلتكم فيها أطعتموني واتّبعتم أمري بالتعظيم لي 
والتقديس . فإنكم إن كنتم لا تعلمون أسماء هؤلاء الذين عرضتّهم عليكم من خلقي » 
وهم مخلوقون موجودون ترونهم وتعاينوهم » وعلِمه غيركم بتعليمي إياه , فأنتم بما 
هو غير موجود من الأمور الكائنة التي لم توجد بعد » وبما هو مستتر من الأمور ‏ التي 
هي موجودة عن أعينكم » أحرئ أن تكونوا غير عالمين) . 

والخلاصة : # إن كُنَنُمَ صَدِِينَ 4 شرط » والجواب محذوف لتقدّم ما قبله عليه : 
لأنبئوني». 

وقواله ال : « َل بسع اعم دآ إلَامَاعلتَاإتَكَ لت اليم ا حكيز» . 
هذا أدب رفيع من الملائكة الكرام » فيه مسارعة بالأوبة إلى الله العليم العلام » وتبرق 
من ادعاء العلم والمعرفة أو الخوض في متاهات الرأي والكلام. 

قال ابن عباس : ل َالو سْبْحَنتَكَ174 تنزيهاً لله من أن يكون أحدٌ يعلم الغيب غيرُه » 
ثبنا إليك #8 لا عِلْمَ نآ | لاما متنا © تبدياً منهم من علم الغيب » ٠‏ 8 إِلَامَا عَلَمْتَنآ * كما 
علمت آدم) . 


قال ابن جرير : (فلم يكن لهم مَفرّعٌ إلا الإقرار بالعجز , والتبري إليه أن يعلموا إلا 
هااعلدهن قزل «سبْحمَكَ لا عِلْم لنا لاما عَلَدتَناً *. فكان في ذلك أوضحٌ الدلالة 
وأبينُ الحجة » على كذب مقالة كل من ادعى شيئاً من علوم الغيب من الخزاة”! والكهنة 
والعافة والمنجمة). 


١ 2 1 5‏ 6 
وفيى صحيح مسلم عن أبي عقيل يحيئ بن المتوكل صاحب قال: [كنت 


)1 معان تيون اميرك لد ونيا تياف اف تضق مضا وفك تتزيها: 
(2) جمع حازٍ » وهو كالكاهن يحزر الأشياء ويقدرها بظنه. 
)3( مولاة أبي بكر رضي الله عنه » تروي عن عائشة » وروى عنها أبو عقيل المذكور. 
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جالساً عند القاسم بن عبيد الله ويحيئ بن سعيد » فقال يحيئ للقاسم: يا أبا محمد إنه 
قبيح علئ مثلك عظيمٌ أن يُسأل عن شيء من أمر هذا الدين فلا يوجد عنك منه عِلِمٌ 
ولا فرج » أو عِلمٌ ولا مَخْرَج؟ فقال له القاسم: وعم هَ ذاك؟ قال: لأنك ابْنُ إمامَئ 
هَدّى اسن رك . قال يقول له القاسم : أقبَحُ من ذاك عند من عَقَل عن الله أن 
أقول بغير علم أو آخذ عن غير ثقة. فسكت فما أجايه]© . 


وقال مالك بن أنس: سمعت ابن هُرْمّز يقول: (ينبغي للعالم أن تراث نعتسا اه 
بعده لا أدري حتى يكون أصلا في أيديهم » فإذا سيل أحدهم عما لا يدري قال: 
)30 وذكر الهيثم بن جميل قال: (شهدت مالك بن أنين سكل عن ثمانث 
وأربعين مسألة فقال في اثنتين وثلاثين منها: لا أدري) . 

وجاء في الأثر أيضاً عن مالك أن رجلا سأله عن مسألة وذكر أن قومه أرسلوه يسأله 
عنها من مسيرة ستة أشهر » فقال له الإمام مالك: (فأخبر الذي أرسلك أني لا علم لي 
بها). قال الرجل: ومن يعلمها؟ قال مالك : (من علمه الله » قالت الملائكة: 8 لَاعِلَمَ 
ذا لاما علمَئيا 4) . 


وكان ابن عجلان يقول: (إذا أخطأ العالم قول ١لا‏ أدري» أصيبت مقاتله) . 
قلت: والبعد والخشية من الفتوئ صفة لازمة للعلماء الأوائل من الصحابة والتابعين 
ومن عا عات ماوع متأثرين بنحو قوله 00 © فَمَنْ أَظَلَمُ مِمَن أفترئ عل أله 


كدب لَضِلَ لئاس يِعَيْر عل إِنَ أله لا يبَدى الْقَوَم دلي لفلبلميرح»* [الأنعام : 144]. 


ف ل سم لزلز 


ولق سان اب عاج بإبطاد مسيع عن على ١‏ اق التي يليد قال : اهدي 


حلي يئا وهو يُرَئ أنه كَذِبٌ فهو أحد الكاذبين ا" 


وفيه بإسناد حسن عن أبى قتادة قال: سمعت رسول الله يَلِْةِ يقول علئ هذا المنبر: 


(1) القاسم هذاء هو ابن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وأم القاسم هي أم عبد الله بنت 
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. فأبو بكر جده الأعلى لأمه » وعمر جذه الأعلى لأبيه » وابن 
عمر جده الحقيقي لأبيه. رضي الله عنهم أجمعين. انظر شرح النووي على صحيح مسلم وتفسير 
القرطبي . 

)2( حديث صحيح . انظر صحيح مسلم (33) 2 طبعة دار السلام ‏ الرياض . 

(3) ذكره القرطبي ج (1) ص (286) » وكذلك الأثر الذي بعده. 

(4) حديث صحيح. انظر صحيح سنن ابن ماجة ‏ حديث رقم (36) » ورواه مسلم أيضاً . 
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0 قَمَنْ قال علي فليقُل حقاً أو صِدْقاً. ومن تقوّلَ علي ما لم 
فل نلكة ا منمدة رن العا ]كر 


وعن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال: (أدركت فى هذا المسجد ‏ مسجد رسول الله 
ِل - مئة وعشرين من أصحاب رسول الله يك . ما منهم أحد يُسأل عن حديث أو فتيا 
إلا ود أن أخاه كفاه ذلك). 


وفي لفظ آخر: (كانت المسألة تعرض على أحدهم فيردها إلى الآخرء ويردها 
الاخر إلى الاخر » حتى ترجع إلى الذي سئل عنها أول مرة) . 


ومثل هذا كثير في حياة الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين. قال القرطبي رحمه 
ا (وإتها حمل على :ترك ذلك الرياسة وعدم الإنصناف :فى العلم. فالا ابرخ عبد اليد : 
من بركة العلم وآدابه الإنصافٌ فيه » ومن لم يُنصف لم يفهم ولم يتفهّم ٠‏ روى يونس بن 
عبد الأعلى قال: سمعت ابن وهب يقول: سمعت مالك بن أنس يقول: ما في زماننا 
شيء أقل من الإنصاف . قلت : هذا في زمن مالك فكيف في زماننا اليوم الذي عمّ فينا 
الفساد وكثر فيه الطَّعام! وطلِب فيه العلم للرياسة لا للدذراية » بل للظهور في الدنيا 
وغلبة الأقران بالمراء والجدال الذي يُفْسِي القلب ويُورث الضّغْن » وذلك مما يحمل 
على عدم التقوى وترك الخوف من الله تعالئن)9© . 

قلت: فإن كان هذا في زمن القرطبي المتوفى (671 ه) فكيف في زماننا اليوم بعد 
سبعة قرون من زمانه وبعد أربعة عشر قرناً من زمان النبي يَكلِ » وقد أظلتنا فتن تجعل 
والله الحليم حيرانَ ٠‏ وقد صرنا إلى الزمن الذي أخبر عنه المصطفى كل بأنه يصبح 
الرجل فيه مؤمناً ويمسي كافراً » ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً » يبيع دينه بعرض من 
الدنيا قليل. وقد جاءني قبل ساعة من الآن رجل يسأل عن فتيا يشير واقعها إلى الحال 
الذي توصل اليه الستلموة في نزناكنا بعذا .ذهو يقؤل< إن روس يمتورها ارقا قير 
فيه وتضرب نفسها وتكاد تمزق ما حولها ‏ فيما يبدو أنه مسن من الجن وتطلب منه 
الطلاق ولا تهدأ إلا إذا لفظ به » فهى تهدده بحالة مذعرة يخشئ من عاقبتها كما يخشئ 
من مقدّمها ‏ مهرها ‏ الكبير الذي كتبه على نفسه ولا يستطيعه إن حاكمته إلى القاضي . 
(1) حديث حسن. انظر صحيح ابن ماجة (33) ٠‏ باب التغليظ وتعمد الكذب على رسول الله يكل. 


(2) القائل هو القرطبي. 
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حتى دُلَ أو دُلْت على رجل دجال ساحر » زاد بكفره وشعوذته من المشكلة حين أمرها 
بحمل زوجها على أن يطلقها وكرّهها بالسحر منه بشدة ووعدها وعوداً كاذبة بإخراج 
هذه القوى الخفية منها وخلا بها وزنئ بها ثم طلقها زوجها وطلب ذلك الدجال الزواج 
منها بدعوى متابعة معالجة المشكلة فتزوجها قبل أن تُنهي عدتها من زوجها ثم ظهر لها 
كذبه ودجله فهددته حتى طلقها » ثم رجعت إلى زوجها الأول نادمة عما حصل من 
أمرها ٠‏ فجاءني زوجها يستفتيني ‏ بعدما ذل عليّ من كبار أهل العلم ‏ هل تستطيع أن 
ترجع إليه وقد طلقها ثلاثاً ثم زنى بها ذلك الدجال ثم تزوجها أثناء عدتها ثم طلقها؟؟ 
فهذا حال زماننا نسأل الله السلامة والعافية. 


سل ا سه حسم 


وقوله : © إِنَّكَ أنَتَ 3 نت أالْعلِيمْ اكيم » . 
قال ابن عباس : (8 الْمَليم» الذي قد كمل في علمه » ولا الحَكِيم» الذي قد كمل في 
حكمه). 


وقيل : معنئ الحكيم : الحاكم» كما أن العليم بمعنى العالم» والخبير بمعنى الخابر. 

قال ابن كثير: (أي العليم بكل شيء ٠‏ الحكيم في خلقك وأمرك ٠‏ وفي تعليمك من 
تشاء » ومنعك من تشاء 34 لك الحكمة في ذلك والعدل التام) . 

وعم ما 57 يد َك ع اسح ار كو هس 

وتات 0 ]م َآ أنبأهم بأنمكير نَا لَأَلمْ أقل لَك إن ألم عَيْبَ 
لسوت وَالْارَضٍ وَأَعَكَمْ مَابُدُون وما كيه تَكُُْونَ )4 . 

قال ابن عباس : (آ فَالَ يكام انهم يِأَنمايِومَ * » يقول : أخبرهم بأسمائهم # قَلمّآ 
أَنبأهُم يآ أنه ليم كَالَ ألم أكل لك » أيها الملائكة خاصة 8# إن عَكَمُ يب السَّكوَاتٍ وَالْارضٍ » 
ولا يعلمه غيري) . 

وقال زيد بن أسلم: (قال: أنت جبرائيل ٠‏ أنت ميكائيل » أنت إسرافيل » حتى 
ذه الأسفاة كليات حتئ بلغ الغْرابِ) . 

وقال مجاهد: (9 يَكَدَمُ انهم يأنمِمَ 4 قال: اسم الحمامة » والغراب واسم كل 
شيء) . 

قال الحافظ ابن كثير: (فلما ظهر فضل آدم عليه السلام على الملائكة عليهم 
السلام في سَرْده ما علمه الله م ا : «ألم 
أكل لَكْم إن أعَلَمُ ضِ حَيْبَ السّموَاتِ وَالْارضٍ وَأَعْلمْ مَا بُدُونَ وَمَا كم حم تَكْمُونَ * أي : ألم أتقدّم 
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1 أعلم الغيب الظاهر والخفيّ ٠‏ كما قال تعالى : 9 وَإن تجَهَر بلول نّيعم ليم 
خف () * [طه] وكما قال تغالى إخبارا عن الؤذهد أله قال لشليمان ن: 8 ألَاسْجَدُوا 


003 ساماد 9 أله ل إِلَه إلا هو رَبٌ 


لَعَظِيم ©* [النمل : 25 -26]). 


ل « غلم ما ُدُونَ وما 


0 6 وتفصضيل ذلك 


التأويل الأول: عن ابن عباس : (8 وَأَعْكَْمْ ما يَُدُونَ4 يقول: ما تظهرون » و8 وَمَا 
متم تَكُتمُونَ # يقول: أعلم السرّ كما أعلم العلانية. يعني : ما كتم إبليس في نفسه من 
الكبر والاغترار) . 


وقال سفيان: (ما أسرّ إبليس في نفسه من الكبر ألا يسجد لآدم) . 


التأويل الثاني: عن الحسن بن دينار » قال للحسن ‏ ونحن جلوس عنده في 
منزله -: يا أبا سعيد » أرأيت قول الله للملائكة : 8 وَكَعْكَمُ مَأ دون وَما ثم كمون » 
ما الذي كتمت الملائكة؟ فقال الحسن : (إن الله لما خلق آدم رأت الملائكة خلقاً عجيباً 
فكأنهم دخلهم من ذلك شيء » فأقبل بعضهم إلى بعض » وأسرّوا ذلك بينهم » فقالوا: 
اي ل سن 


وقال قتادة: (أسرّوا بينهم فقالوا: يخلق الله ماايشاء أن يخلق »فل يخلى خلقا إلا 
ونحن أكرم عليه منه) . 


التأويل الثالث: عن الربيع بن أنس : («8 وَأَعْكَم مَاببَدُونَ وما كُُمْ كنمو 4 ٠.‏ فكان 
الذي أَبْدَوا حين قالوا: #أَيَحَمَلُ فِيَامَن يُفْسِدُ ذِيبَا * » وكان الذي كتموا بينهم قولهم : 
لن يخلق ربنا خلقاً إلا كنا نحن أعلم منه وأكرم . فعرفوا أن الله فضل عليهم آدم في العلم 
والكرم) . 


التأويل الرابع: عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم » في قصة الملائكة وآدم » فقال 
لله للملائكة: كما لم تعلموا هذه الأسماء فليس لكم علم » إنما أردت أن أجعلهم 
ليفسدوا فيها » هذا عندي قد علمنّه ولذلك أخفيت عنكم أني أجعل فيها من يعصيني 
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لسك 00 000000 


ومن يطيعني . قال: وقد سبق من الله لو أله مَلأنَ جهنم مرب الْجِنَّدَ الئاس أَجمَعِيرت »4 
[السجدة : 13]. قال : ولم تعلم الملائكة ذلك ولم يدروه » فقال : فلما رأوا ما أعطى 


الله آدم من العلم أقروا له بالفضل) . 


واختار ابن جرير قول ابن عباس ٠‏ قال: (والذي أظهروه بألسنتهم. 0 
« أَتَحَمَلُ فِيبَا مَن يُفْسِدٌ فِيبَا4 ٠»‏ والذي كانوا يكتمونه » ما كان منطوياً عليه إبليس من 
الاوف على لله ف أيه ل الك بع لالد 


وعدا يصع في كلدم العرب » أن يخرجوا الخبر عن الواحد مخرج الخبر عن 
الجماعة »2 وفى فى التنزيل : قن الريك بمرت يعن زرا الب . © [الحجرات: 4 
وذكر أن الذي ناذئ كان .واحدا من بتي اتمبع. ومثله قوله تعالىا: # ما بُدُونَ وَمَا كنم 


تكن ». 


قلت: والذي أميل إليه أن تبقى الآية عامة دون تخصيص لقول دون قول » أو موقف 
دون آخر » فهو سبحانه يخبر الملائكة بعد هذا المشهد الذي وضعهم فيه أمام آدم أنه 
جل ذكره يعلم ما يظهرونه بألسنتهم وما كانوا يخفونه في أنفسهم. ولااشك أن هذا 
المشهد يدل الله به على فضل العلم وأهله » ومن ثم فإن الملائكة بعد ذلك لتضع 
أجنحتها رِضاً لطالب العلم » أي تخضع وتتواضع » وإنما تفعل ذلك خاصة لأهل 
العلم . 


فقل أخرج أبو داود والترمذي بسند حسن من حديث أ ى الدرداء رضي الله عنه قال: 
سمعت رسول الله يَكلِْةِ يقول: لم سات هد ينا بلعسين: كيه عله مكل الله لدةطويقا ل 
الجنة » وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع]217. وفي لفظ: [بما 
يطلب]. 


0. 


المرادي رضي الله عنه قال: [أتيت النبى لي وهو فى المسجد متكىءٌ على بردٍ له 
أحمرَّ » فقلت له: يا رسول الله! إني جئثٌ أطلبٌ العلم. فقال: مرحباً بطالب العلم » 


)21 حديث حسن . . انظر صحيح سنن أن داود (3096) » وصحيح سئن سنن الترمذي (2159) »2 وكذلك 
الحديث (2134) , (2348) من حديث أبي هريرة. وانظر صحيح الترغيب (1/ 68). 
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إن طالب العلم تَحُمّه الملائكة بأجنحتها » ثم يركب بعضهم بعضاً حتى يبلغوا السماء 
الديامن معينهع لما ]10 


قلت: وأما إن كان من العلماء فتشريفه عند الملائكة أكبر من تشريف طلاب العلم » 
فهم يستغفرون له » ويحفون مجلسه بالسكينة والرحمة » ويُصلون عليه وعلى أمثاله من 
معلمي الناس الخير » ويُشاركهم في ذلك أهل السماوات والأرض حتى النملة في 
جحرها » وحتى الحيتان في البحر. 


ففي حديث الترمذي من طريق أبي الدرداء: [وإن العالم ليستغفر له من في 
السماوات ومن في الأرض ٠»‏ حتى الحيتانُ في الماء » وفضل العالم على العابد كفضل 
القمرءغعلى سات الكراكب: إن العلماء ورثة الأنياف» إن الأنياءا لو مركتو بويارا 
ولا درهماً » إنما وَرّنُوا العلم » فمن أخذه أخذ بحظٍ وافر]© . 


وي جامع التركدي أيضا عن أبي أمامة الباهلي قال : لذْكْوَ لرسول الله تكله رجلان: 
أحذهما عابدٌ » والآخر 0 فقال عليه أفضل الصلاة والسلام: فَضْلُ العالم على 
العابد » كفضلي على أدناكم . ثم قال رسول الله كْْ: إن الله وملائكته وأهل السماوات 
5 النملة في جعرها» وك الدرت ‏ السلون على معلمي الناس 
الخيرً] 


ورواه البزار من حديث عائشة مختصراً قال : [مُعلم الخير يستغفر له كل شيء » حتى 
الحيتانُ في البحر] . 


قال القرطبي رحمه الله: (وفي الحديث «وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاً لطالب 
العلم» أي تخضع وتتواضع . وإنما تفعل ذلك لأهل العلم خاصة من بين سائر عيال 
الله » لأن الله تعالى ألزمها ذلك في آدم عليه السلام فتأدّبت بذلك الأدب . فكلما ظهر لها 
عِلْهُ في بشر خضعت له وتواضعت وتذلّلت إعظاماً للعلم وأهله »ء ورضئ منهم بالطلب 


(1) حديث حسن. أخرجه أحمد والطبراني. انظر صحيح الترغيب (1/ 69). 

(2) حديث حسن. انظر صحيح الترغيب (1/ 68) » وصحيح سنن الترمذي ‏ حديث رقم (2159) » 
وصحيح سنن أبي داود ‏ حديث رقم (3096). 

(3) حديث حسن صحيح. انظر صحيح سنن الترمذي (2161) » وكذلك (2159) من حديث أبي 
الدرداء» وانظر له ولرواية البزار بعده صحيح الترغيب (1/ 1(:)78/ 79) . 
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له والشغل به. هذا في الطلاب منهم فكيف بالأحبار فيهم والربانيين منهم! جعلنا الله 
: ا : 1 

منهم وفيهم » إنه ذو فضل عظيم)7!' . 

قلت : وأما ما خاض به بعض الناس من أن الآية تدل على أن آدم أفضل من الملائكة 
وكذلك الأنبياء والرسل والعلماء » أو أن الملائكة أفضل منهم » فلا دليل على أي من 
المذهبين » بل ليست هذه القضية معروضة للبحث فعلمها متروك إلى الله سبحانه » 
وإنما الآية كما أسلفنا تدل على شرف العلم وفضل أهله 

4. قوله تعالى: # وَإِدْ ْنَا إلْمِكيكوَ أسَْجُدُوا لدم مَسَجَدُكا إل إبليس أن 
وَأَسْتَكيرٌ وكانَمِنَ الكزيت 9) 4 . 

في هذه الآية: يمتن الله سبحانه مرة أخرى على ذرية آدم بذكر كرامة عظيمة اختص 
بها أباهم آدم عليه السلام» إذ أمر ملائكته الكرام بالسجود له» فامتثلوا الأمر الكريم» إلا 
إبليس اللعين» اعترته الحمية» وغلبت عليه الشقوة» فأبئ؛ السجود وكان من المستكبرين . 

فقوله : « وَإِدْهنَا لهك أَسَْجُدُأِآدم4 - أي سجود تكريم وتقدير . 

ففي الصحيحين والمسند وأكثر السئن عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي يَكِل 
قال: [احتج آدم وموسئا » فقال موسئ: أنت آدم الذي خلقك الله بيده » ونفخ فيك من 
روحه » وأمحد لك ملائكته » وأسكدف جلته ) أخ رجت الناس من الجنة بذنبك 
وأشقيتهم!] الحديث© . 

وفي لفظ :[قال موسئ: ربٌ أرني آدم الذي أخرجنا ونفسّه من الجنة » فلما اجتمع 
به قال: أنت آدم الذي خلقه الله بيده» ونفخ فيه من روحه» وأسجد له ملائكته] . 

وأما إبليس فأبئ السجود كبراً وتعززاً ) فسخط الله عليه وأنزل به لعنته إلى يوم 
الدين » قال تعالى : # إِلَا بيس كَانَمِنَ لْحِنّ فَمَسََعَنْأمر ريد . . * [الكهف: 50]. 


قال الحافظ ابن كثير : (والغرض أن الله تعالى لما أمر الملائكة بالسجود لآدم » دخل 


(1) انظر تفسير الإمام القرطبي » ج (1) . ص (289-288). 
)2( حديث صحيح . انظر صحبح البخاري (3409) »2 (6614) 2. (2)7515» وانظر صحيبح مسلم 
(2652) ح (13). (14). (15). كتاب القدر . باب حجاج آدم وموسئ صلى الله عليهما 


وسلم . ورواه أحمد. انظر صحيح الجامع الصغير» حديث رقم (182). 
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إبليس في خطابهم » لأنه ‏ وإن لم يكن من عنصرهم - إلا أنه كان قد تشبه بهم وتوسم 
بأفعالهم » فلهذا دخل في الخطاب لهم » وذمّ في مخالفة الأمر) . 

وأما مفهوم هذا السجود ففيه أقوال: 

بن سياد واد امات و0 
رن اي مر ل وه 
0 ]. 

الثالث: وقال بعضهم : بل كانت السجلدة لله وآدم قبلة فيها » كما قال تعالى: 8 أَهِوِ 
ألصَّكَةً لدَلُوكِ آَلشَّميس. . . * [الإسراء: 78]. 

قلت: أما الثالث فبعيد ولا دليل عليه » وأما الثاني فهو كان مشروعاً في الأمم 
الماضية ثم نسخ في ملتنا » ويبقئ التأويل الأول هو الأنسب للسياق. واختاره الحافظ 
ابن الخال وقال: (والسجدة لآدم إكراماً وتنطهنا واحتراماً كفا 0 وهى طاعة لله 
عز وجل » لأنها امتثال لأمره تعالئ) . 

وقوله : # هسجَدُوأ إلا إبليس أن وأستَكر ون مِنَ الكنفريت» : 

قال قتادة : (حَسَدَ عدوٌ الله إبليسٌ آدمّ عليه السلام على ما أعطاه الله من الكرامة » 
وقال: 1 أنا نري وهذا طيني) . 

وإبليس (إفعيل) من الإيبلاس » وهو الوياس من الخير ولد والحزن. والعرب 

تقول: أبْلسَ فلان من رحمة !* أي يئس والعياذ بالله . 

قال الرازي : (ونه سمى (إبليس» .وكان" اسمه: عَرَازِيل 19 .. :ووالابلاس» أيضاً 
الانكسار والحَُرن يقال: أبلس فلان إذا سكت غمأ) . 

قال ابن عباس : (إبليس » أبلسه الله من الخير كله » وجعله شيطاناً رجيماً عقوبة 

وقال السدي : (كان اسم إبليس «الحارث»» وإنما سمي إبليس حين أبلس متحيّراً) . 

وفي التنزيل: # فَإِدَاهم مُبَلِسُونَ © يعني : آيسون من الخير » نادمون حزناً. 


(1) قلت: لا دليل على ذلك يحتج به. 
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وقوله « أن » أي امتنع من السجود لادم # وَسْتَكرٌ » أي تعظّم وت كر عن طاعة الله 
في أمره بذلك . وهذا الاستكبار هو أول ذنب عَصِيّ الله به » وهو من أقبح الأفعال التي 
تسخط الله سبحانه وتَهَدّدُ العبد فى مصيره 5 


نح عع الأماء سيل ع عيد :ال مل ممندوة عر الاي كهِ قال: [لا يدخل الجنة 
منْ كان في قلبه مِثْقَالُ ذرّةٍ من كبر . قال رجل: إِنَّ الرجل بحب أن يكون تَوْبْه حَسَناً » 
رائلة عو قال :تاه عمل بحي الجناكة الكل باد الحو وضقط النا 81 


قال ابن جرير: (وهذا » وإن كان من الله جل ثناؤه خبراً عن إبليس ٠‏ فإنه تقريعٌ 
لضربائه من خلق الله الذين يتكبرون عن الخضوع لأمر الله » والانقياد لطاعته فيما أمرهم 
به وفيما نهاهم عنه » والتسليم له فيما أوجب لبعضهم على بعض من الحق. وكان ممن 
تكبر عن الخضوع لأمر الله » والتذلل لطاعته » والتسليم لقضائه فيما ألزمهم من حقوق 
غيرهم ‏ اليهودٌ الذين كانوا بين ظهراني مُهَاجَرٍ رسول الله َك » وأحبارهم الذين كانوا 
برسول الله للد وصفته عارفين » وبأنه لله سول عالمين:: ثم استكبروا ‏ مع علمهم 
تس رد رااان لطاع امي لبد سوط ال 
عن إبليس الذي فعل في استكباره عن السجود لآدم حسداً له وبغياً » نظير فعلهم في 
التكبر عن الإذعان لمحمد نبي الله كَل ونبوته » إذ جاءهم بالحق من عند ربهم حسداً 
00 

رفي صبحح الإما امام عن أب قريرة قإل: : قال رسول الله كِ: [إذا قرأ ا؛ 
التيجدة فسَجَدَ » اعتزل الشيطان يبكي » يقول : يا وَيْلَهُ (وفي رواية : يا وَيْلي)! 
آدم بالسجود فسجد فله الجنة » وأُمِرَتُ بالسجود فَأَبَيِتُ فل النار]. وفي لفظ: 
(فعصيت فلِيّ النار) . 


وقوله : #وَكانمِنَ الكنزيت 4 . 


سسا 00-7 


قال عبد الله بن بريدة : (من الذين أبوا 3 فأحرقتهم النار) . 
وقال أبو العالية: (يعنى من العاصين). 
)01 حديث صحيح . انظر صحيح مسلم  )91(‏ كتاب الإيمان. باب تحريم الكبر وبيانه. 


(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه  )81(‏ كتاب الإيمان » باب بيان إطلاق اسم الكفر على 
من ترك الصلاة » ورواه أحمد وابن ماجة , انظر صحيح الجامع (740). 
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وقال السدّي : (9وَكَانِنَ ألْكَييت؟ الذين لم يخلقهم الله يومئذ يكونون بعد) . 

وقال محمد بن كعب القَرَظِنٌ : (ابتدأ الله خلق إبليس على الكفر والضلالة » وعمل 
بعمل الملائكة » فصَيرَهُ الله إلى ما أبدى عليه خلقه على الكفر , قال الله تعالئ: #وَكانَ 
60 


ماله تجار ان اع اه 
الموافاة) . 


قلت: اراي دمحاي مم ك0 


وله تفصيل أكبر عن الإمام أحمد وابن أبي عاصم عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله كَلِهِ: [لا تعجبوا بعمل أحد حتى تنظروا بما يختم له » فإن العامل يعمل زماناً 
من دهره » أو برهة من دهره بعمل صالح لو مات عليه دخل الجنة » ثم يتحول فيعمل 
عملاً سيئاً » وإن العبد ليعمل زماناً من دهره بعمل سي لو مات عليه دخل النار » ثم 
يتحول فيعمل عملاً صالحاً » وإذا أراد الله بعبد خيراً استعمله قبل موته فوفقه لعمل 
صالح » ثم يقبضه عليه] © . 

وقد ذكر العلماء في هذا المعنى : أنه لا نَقْطَمُ لمن أجرئ الله على يديه الخوارق أن 
يوافي الله بالإيمان » فالخوارق قد تكون من الولي وغير الولي ٠‏ فإن كانت من الولي 
الصالح فهي كرامات وإن كانب .ن الدجال الجاهل فهي فتئة له ولمن تبعه . : 

قال يونس بن عبد الأعلى الصدفي: (قلت للشافعي رحمه الله : كان الليث بن سعد 
يقول: إذا رأيه يتم الرجل يمشي على الماء فلا تغتزوا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب 
والسنة. فقال الشافعي: قصّر الليث رحمه الله » بل إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء » 
ا لص م ا 


(1) حديث صحيح. أخرجه الطبراني من حديث أبي أمامة. انظر صحيح الجامع الصغير (7243): 
رك الك د ا . وانظر الحديث بعده. 

(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد (120/3 . 123 . 230) » وكذلك أخرجه ابن أبي عاصم في 
«السنة» (353-347) » وانظر السلسلة الصحيحة للألباني (1334). 
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5 ور سس سا م . 0 ا ل 0 غم 57 ده 

5 36. قوله تعالى : # وَْلَا يَادَمْ أسَكن أنت وَرَوْجِكَ ابكنة وكلا منها رَعَدَا 
-_- 6 مك وج م سه يه ب سر هم أ لذ م ره ذه 2 
حَيَتُ سْنْسُمَا ولا ثقربا هارو الشّحرة و نَامِنَ الظللوين (ون) فَأرَلَّهُمَا ليطن ها كأَحْجَهُمًا 

0-0 

ست . مط ري مم 4 0ء وسظرء إره ‏ رار قد سعاظره . مم م ريف 1 3 
صما كانا فيد وقلنا أشرطوا بعضع لِبَعضٍ عدو ولك في الارضٍ مسلفر وَممَعْ لجن 4 . 

فو هده الآبات: تكرزيج اللا تعال؟ ادف وروسعه ف نحنة الكى .2 وتيعد هماا ين : 

شي ٍ يم مور وعنقه في يريما من 
شجرة إن يقرباها يكونا من الظالمين. فما زال يوسوس إليهما فيها الشيطان الرجيم 2( 
حتى أكلا منها فأهبطهم الله تعالئ إلى الأرض حتى حين . 

فقوله : # وَقلنَا ادم أسَكن أنت وَروْجَكَ اند الآية . 

قال ابن جرير: (وفي هذه الآية دلالة واضحة على صحة قول من قال: إن إبليس 
الأرض). 

وإلى ذلك ذهب المفسرون » وذكر القرطبي أنه لا خلاف أن الله تعالى أخرج إبليس 
عند كفره وأبعده عن الجنة » وبعد إخراجه قال لآدم: اسكن . 

وهناك روايتان فى ذلك عن أرباب التفسير: 

الأوليةة: عن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة : (أن عدو الله إبليس أقسم 
بعزة الله لِيُغوينَ آدم وذريته وزوجه إلا عباده المخلصين منهم » بعد أن لعنه الله » وبعدل 
أن أخرج من الجنة » وقبل أن يهبط إلى الأرض . وعلم الله آدم الأسماء كلها) . 

الثانية : عن ابن إسحاق ٠‏ قال: (لما فرغ الله من إبليس ومعاتبته » وأبى إلا المعصية 
وأوقع عليه اللعنة » ثم أخرجه من الجنة » أقبل على آدم وقد علمه الأسماء كلهاء 
فقال : ١‏ يعدم أيهم يميم * إلى قوله : ل نك أت الْمَلِيمُ لمكي »). 


وقوله: # أسَْكُنَ» من السكينة : وهي الوّداع والوقار. حكاه الرازي. 


والمقصود: لازم الإقامة واتخذ الجنة مسكناً » وهو محل السكون. يقال: سَكَنّ 
الل در سكو والككة ؛ كل ها سكن إليه: 
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وأما عن الحال التي خلقت لآدم زوجته » والوقت الذي جعلت له سكنا فهناك 
روايتان: 


الرواية الأولى: عن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة : (فأخرِج إبلِيسٌ من 
الجنة حين لعن » وأسكنّ آدم الجنة. فكان يمشي فيها وَحْسْاً ليس له زوج يسكن إليها , 
7 نومة فاستيقظ » وإذا عند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله من ضلعه ٠‏ فسألها: من 
نت؟ فقالت: امرأة. قال: ولم خلقت؟ قالت: تسكن إليّ. قالت له الملائكة 
ا : ما اسمها يا آدم؟ قال: حواء يد 
لأنها خلقت من شيء حي . فقال الله له: # يام سكن نت وَرَوَجُكَ أبن وملا نه رَعَدَاحيتُ 
0 

فعن ابن إسحاق ٠‏ قال: (لما فرغ الله من مُعاتبة إبليس ء أقبل على آدم وقد غلمة 
الأسماء كلها فقال : يندم لبهم يأتمليوم © إلى قوله : © إِنَكَ نت العليم ا حكير» . قال: 
1 ثم ألقئ السّنَةَ على آدم - فيما بلغنا عن أهل الكتاب من التوراة » وغيرهم من أهل 
العلم ٠‏ عن عبد الله بن عباس وغيره ‏ ثم أخذ ملعا من أضلاعه من شِفَهِ الأيسر » ولأم 
مكانه لحماً » وآدم نائم لم يهب من نومته » حتى خلق الله من ضلعه تلك زوجته 
خواة 4ه افشواها امرأة ليسكن إليها ؟ فتن كفنت هيه القن روحت من تومته ودراها إلى 
حجليه )» فقال ‏ فيما يزعمون والله أعلم -: لحمي ودمي وزوجتي 3 فسكن إليها. فلما 
زوّجه الله تبارك وتعالئ » وجعل له سكناً من نفسه » قال له قبيلاً: # يَعَادَمُ أَسَكُنْ أَنتَ 


7 م 42 مامه 


روسك 1 و و كلا منَها رعذ احَيْثٌ م و إلا نْقَرَا هذه و الشحرة فكو فَسَكْونا مِنَ ألظبلوينَ *) . 

قال أبو جعفر: (ويقال لامرأة الرجل: رَوْجْه وزؤجتّه » والزوجة بالهاء أكثر في 
كلام العرب منها بغير الهاء. والزوج بغير الهاء يقال إنه لغة لأَرْدٍ شنوءة . فأما الزوج 
الذي لا اختلاف فيه بين العرب » فهو زوج المرأة) . 

والخلاصة من أقوال المفسرين: لقد أسكن الله آدم الجنة » وأخذ من ضلع من 
أضلاعه وهو نائم ضلعآمن شقه الأيسر » ولأم مكانه لحماً » وخلق له من ذلك الضلع 
زوجة يسكن إليهاء والله أعلم. وقد أشارت السنة الصحيحة إلى بعض ذلك في أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة » عن النبي كك قال: 
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[إن المرأة : خلقت من ضلع » لن تستقيم لك على طريقة » فإن استمتعت بها استمتعت 
بها وبها عوج » وإن ذهبت تقيمها كسرتها » وكسرها طلاقها]29 . 


الحديث الثاني: أخرج الامام أحمد في المسند » بسند صحيح » عن سمرة عن 
النبي كله قال: [إن المرأة < خلقت من ضلع . وإنك إن ترد إقامة الضلع تكسرها , 


فدارها تَعشُ ها]2) 5 


رسول الله 6ه : إن المرأة : حلنك قاطن ١‏ فإ امح تريها رتاه إن تيا 
ففيها أودٌ وبُلعَة]( . 


أي فيها عوج » ولكن فيها كفاية لحصول الأنس والسكن رغم ذلك . 

وآدم عليه الصلاة والسلام هو أول الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وقد كلمه الله 
قبلاً. 

فقد أخرج الإمام أحمد في المسئد » والطبراني في الكبير » بسند حسن عن 
أبي أمامة قال: [قلت: يا نبي الله! فأي الأنبياء كان أول؟ قال آدم عليه السلام. قال: 
قلت: يا نبي الله! أو نبي كان آدم؟ قال اتقو تي مكلم » خلقه الله بيده » ثم نفخ فيه 
من روحه .» ثم قال له : يا آدم قبلا قال: قلت: : يا رسول الله! كم وفى عدد الأنبياء؟ 
قال: مئة ألف وأربعة عشرون ألفاً » الرسل من ذلك ثلاث مئة وخمسة عشر » جمّاً 
ار 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه -حديث رقم  )3643(‏ طبعة دار السلام » الرياض - 
كتاب الرضاع . باب الوصية بالنساء. 

)2( حديث صحيح . أخرجه أحمد والحاكم وابن حبان. انظر صحيح الجامع الصغير - حديث رقم - 
(1940) » وتخريج الترغيب (72/3). 

(3) حديث حسن. أخرجه أحمد والنسائي من حديث أبي ذر. انظر صحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم 
-(1938) » وتخريج الترغيب (73/3). 

(4) حديث حسن. أخرجه أحمد في المسند (5/ 265) » وقال الهيثمي في المجمع (1/ 159): رواه 
أحمد والطبراني في «الكبير» » ومداره على عليّ بن يزيد وهو ضعيف ,٠‏ لكن للحديث شواهد يتقوى 
بها. انظر مسنئد الطيالسي (478) » ومسند أحمد (5/ 178) » رانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة 
عقب الحديث (2668). 
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باأرسؤولالة: :ارايت ادوبه آنا ان؟"قان* ضع نا رسولا كلح له اقبلااا يعت 
عياناً ‏ فقال : # أسَكن أنت وَرَوْجِكَ اد #](1 . 

وشاهد آخر أخرجه أبو جعفر الرزّاز في «مجلس من الأمالي» بإسناد صحيح عن 
أبي أمامة: [أنَ رجلاً قال: يا رسول الله! أنبياً كان آدم؟ قال: نعم » مُكلم. قال: كم 
كان بينه وبين نوح؟ قال: عشرة قرون. قال: يا رسول الله! كم كانت الرسل؟ قال: 
ثلا منة وخنسنة عو ]20 

وقوله: ل وملا مِنَهَارَعَدَاحَيَتُيِنَتمَا 4 . 

الوَعَد في كلام العرب : الواسع من العيش » الهنيء الذي لا يُعنّي صاحبه . 

وعيشة وعد اق .واشعة علثية + وأرغد فلن إذا أصات سعة من الخيكل .وقل:ورد 
في الآية أكثر من تأويل : 

التأويل الأول: عن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة : (8 وَكَلَا مِنَهَا رَعَدا4 
قال: الرغد: الهنيء). 

التأويل الثاني : عن مجاهد : (8 وََلامِنْهَارَعَدَا4 » أي لا حساب عليهم) . 

التأويل الثالث : عن الضحاك » عن ابن عباس : (الرغد: سّعة المعيشة) . 

وهي تفاسير متقاربة متشابهة تفيد أن الله سبحانه قال لآدم اسكن أنت وزوجك 
الجنة » وكلا منها رزقاً واسعاً هنيئاً في عيش لا حساب فيه ولا عتاب . 

وقوله #رغداً» إما نعت لمصدر محذوفء أي أكُلاً رَعَداً. وإما نصب على الحال. 

وقوله : «وَكَاطترامَِو القَجرَة4 . 

الشجرة في كلام العرب كل ما قام على ساق. قال الرازي: (الشَّجَدُ والشجّرة ما كان 
على ساق من نبات الأرض) . 


(1) إسناده لا بأس به. انظر صحيح ابن حبان (361) » والبيهقي في «السنن» (9/ 4) وكذلك أخرج نحوه 
أبو نعيم (1/ 168). وذكره الحافظ ابن كثير في التفسير. انظر الحديث (421) في تفسير ابن كثير 
- تحقيق عبد الرزاق المهدي . 

(2) إسناده صحيح. أخرجه أبو جعفر الرزاز في «مجلس من الأمالي» (ق 8) ء وانظر صحيح ابن 
حبان (2085 - موارد) » وابن مندة في «التوحيد» (ق 2/104). وانظر معجم الطبراني الكبير 
(139/8- 140) ؛ والأوسط (2/24/1/ 398) » ومستدرك الحاكم (262/2) » وسلسلة 
الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم -(2668). 
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الأرض من تبت » وبالشجر ما استقل على ساق ». كلاهما يخضعان وينقادان لله 
فيماخلقا له. 

والمقصود أن النجم هو النبات الذي ينجم ولا ساق له كالعشب والبقل » وأما 
الشجر فهو ما قام على ساق . 

واختلف في عين الشجرة التي نُهِي آدم عن أكل ثمرها » وفي ذلك أقوال: 

الأول: السُّنبلة. قال ابن عباس: (الشجرة التي ثُهِي عن أكل ثمرها آدم » هي 
السكيلة )2 

وقال وهب بن منبه: (هي البّدُ ٠‏ ولكن الحبة منها في الجنة كُكُلَئ البقر » ألين من 
الزبد وأحلى من العسل . وأهل التوراة يقولون: هي البْرّ) . 

الثاني: الكرمة. قال ابن عباس : (هي الكرمة). وفي رواية: (وتزعم اليهود أنها 
الحنطة) . 

وقال السدي: (الشجرة هي الكَرْم). وقال الشعبي : (هو العنب). 

وقال جعدة بن هُبيرة: (الشجرة التي نَهِي عنها آدم » شجرة الخمر). 

الثالث: الثّيئة . قال ابن جريج : (تينة) . 

الرابع: شجرة الخلد. قال يعقوب بن عتبة: (حُدَّثْ أنها الشجرة التي تحتكٌ بها 
الملاتكة للخلد) . 

وكلها أقوال لا يصح رفع شيء منها إلى النبي يَكِلهِ » ولو شاء الله سبحانه لعيّنها 
بعينها » ولكنه سبحانه ما أراد ذلك » إذ المقصود من الآية إدراك أثر المخالفة لأمره 
سبحانه لا الخوض في مسميات ليست هى المرادة بذلك . 

وقد أجاد شيخ المفسرين العلامة ابن جرير رحمه الله بقوله: (فالصواب فى ذلك أن 
يقال: إن الله جل ثناؤه نهئ آدم وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة دون سائر 
أشجارها » فخالفا إلى ما نهاهما الله عنه » فأكلا منها كما وصفهما الله جل ثناؤه به. 
ولا علم عندنا بأي شجرة كانت على التعيين » لأن الله لم يَقَع لعباده دليلاً على ذلك في 
القرآن » ولا فى السنة الصحيحة) . 
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وقوله : # فَمَكونا ون ألطَبيينَ» . 

الظلم: أصله وضع الشيء في غير موضعه. وقوله #فَيكْوْنَا 4 عطف على #ثقريا » 
لذلك حذفت النون. ومعنى الاية : ## فَمَكْونا ون الطَلِيَِ4 أي ظالمين لأنفسكما. 

وقوله : ل كَأرَلَهُمَا لطن عَنَهَا أْجَهُمَا ما كنا فيو » . 

ٍ#نَآَلْهُمَا 4 من الزَّلةَ وهي الخطيئة » أي استزلهما وأوقعهما فيها. وهي قراءة 
الجمهور. 

وقرأها حمزة «فأزالهما» من التنحية » أي نحّاهما. 

قال ابن كَيْسان: (فأزالهما من الزوال » أي صرفهما عما كانا عليه من الطاعة إلى 
المعصية) . 

وقراءة الجمهور أقوى كما أشار ابن جرير والقرطبي وغيرهما. 

قال القرطبى: (وعلى هذا تكون القراءتان بمعنئ » إلا أن قراءة الجماعة أمكن في 

0ه أ سلا ل ع 0سا 
المحترم: اه أَزلْلته تزل. ود على د قوله تعالى : 9 إِنَّمَا أسعزلهم اَلسَّمِطنٌ 
ببَعَضٍ ما كُسَبَوأ © . وقوله: # وسوس طََا آَلشَّيْطنٌ * والوسوسة إنما هي إدخالهما في 
الزلل بالمعصية » وليس للشيطان قدرة على زوال أحد من مكان إلى مكان » إنما قدرته 
على إدخاله في الزلل » فيكون ذلك سبباً إلى زواله من مكان إلى مكان بذنبه) . 

وقوله: # كََحْرَجَهُمَاعِهَا كنا و4 . 

أي : من اللباس والمنزل الرحب والرزق الهنيء والراحة ورغد العيش . 

وقد أضاف الله إخراجهما من الجنة إلى الشيطان لأن ذلك كان بسبب إغوائه وإن كان 
المخرج هو الله تعالئ . قال ابن عباس : (8 فَأرَلَّهُمَا ألصَّيْطنٌ» : قال : أغواهما) . 

قال ابن مفلح: (فآدم عليه السلام لم يخرج من الجنة إلا بالتأويل » فالتأويل لنص 
للشقاء) ذكره القاسمي . 

وقال أبو محمد بن حزم في الملل والنحل : (لا براءة من المعصية أعظم من حال من 
ظن أن أحداً لا يحلف حانثاً. وهكذا فعل آدم عليه السلام » فإنه أكل من الشجرة التي 
نهاه الله عنها ناسياً لنص القرآن » ومتأولاً وقاصداً إلى الخير » لأنه قدّر أنه يزداد حظوة 
عند الله فيكون ملكا مقرباً أو خالداً فيما هو فيه أبداً. فأداه ذلك إلى خلاف ما أمره الله 
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به » وكان الواجب أن يحمل أمر ربه على ظاهره » لكن تأول وأراد الخير فلم يصبه. 
ولو فعل هذا عالم من علماء ء المسلمين لكان مأجوراً » ولكن آدم لما فعل وأخرج عن 
الجنة إلى الدنيا » كان بذلك ظالماً لنفسه. وقد سمئ الله تعالى قاتل الخطأ قاتلاً » كما 
سمى العامد. والمخطىء لم يعمد معصية. وجعل في مثل الخطأ عتق رقبة » وهو لم 

وقد أجاد شيخ الإسلام في تفصيل هذا الحدث بقوله: (الصواب أن آدم عليه 
السلام » لما قاسمه عدو الله أنه ناصح » وأكد كلامه بأنواع من التأكيدات: أحدها 
القسم. والثاني: الإتيان بجملة اسمية لا فعلية. والثالث تصديرها بأداة التأكيد. الرابع 
الإتيان بلام التأكيد في الخبر. الخامس الإتيان به اسم فاعل لا فعلاً دالا على الحدث. 
السادس تقديم المعمول على القليل فيه. ولم يظن آدم أن أحداً يحلف بالله كاذباً يمين 
غموس ٠»‏ فظن صدقه . وأنه إن أكل منها لم يخرج من الجنة » ورأى أن الأكل » وإن 
كان فيه مفسدة » فمصلحة الخلود أرجح . ولعله يتأتئ له استدراك مفسدة اليمين في 
ا ل ال ند 

م أ 5 د 

51000000 00 

الأول: آدم وحواء والحية والشيطان. قاله ابن عباس . 

الثاني : آدم وحواء والوسوسة. قاله الحسن. 

الثالث: بنو آدم وبنو إبليس . قاله مجاهد. 

قلت : والراجح عندي أن الأمر بالهبوط كان لآدم وزوجته والشيطان إذ لا دليل على 
ذكر الحية في السياق ولا في السنة الصحيحة . 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 85 : [خيرٌ يوم طلعت فيه 
الشمس يوم الجمعة » فيه خُلِقَ آدم » وفيه أدخل الجنة » وفيه أخر اج منها]9 . 

وقوله : # ولك ف الدْرضٍ مسوم | إِلَّحِينِ . 
فقوله: #ولك ف الْرْضٍ مسلفرٌ 4 جملة اسمية » مبتدأ وخبر » أي موضع استقرار. 
والمتاعٌ : ما يستمتع لاق أكل روسن وفنا وحنية ؤافى وفير ذلك + :وم نيت 


(1) حديث صحيح . انظر صحيح مسلم ‏ حديث رقم (854) » ومسند أحمد (2/ 401) وغيرهما. 
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و ل سف 227 


مُتعة النكاح لأنها يِتَمنّعْ تع بها . وقد جاء غير ذلك في معنن # مُسَكَفرٌوَمتع4 عند المفسرين . 
وتفصيل ذلك : 


أولا: المستقر . 
را 0 وى سيا 


1 - قال أبو العالية: «وَلْكُزْ في الْأَرضٍ ممَكمَرٌ © قال: (هو قوله: 8 ألَذِى جَمَلَ لك25 
الْأَرْصَ وشا » [البقرة: 22]) . 


#دوقال السدي: (# ولك ف الْأَرْضٍ مسَتَقرٌ 4 يعني القبور) . 


ى انم 


3 - وقال ابن زيد : (# ولك في الْاَرْضٍ مسن » قال: مقامهم فيها). 


ثانيا : المتاع . 
1- قال السدي : (لوَمَنَعْ لحن 4 قال يقول: بلاغ إلى الموت) . 


2- قال ابن عباس : (لوَمَكَعٌ إلّحِينِ» . قال: الحياة) . 


ار 


3- قال مجاهد: (#وَمّعْ إِلّحِنٍ #قال: إلى يوم القيامة » إلى انقطاع الدنيا) . 


قلت: ولا شك أن الآية تتسع لكل هذه المفاهيم » وكأنه يقول: فإن لكم في الأرض 

منازل ومتاكن استفرون فيها استقراركم ؛ ثم تدفنون في بطنها من بعلبونادكم ؟ ٠‏ فتكون 
الأرض منزلاً وقراراً وكفاتاً لأجسادكم . وإن لكم في الأرض متاعاً بما أخرج الله منها 
لكم » وبما جعل لكم فيها من المعاش والرياش والزَّين والملادً ٠»‏ وبما أعطاكم سبحانه 
على ظهرها أثناء حياتكم » ثم بما هيأ فيها من أجدائكم بعد وفاتكم . فتبلغون 
باستمتاعكم بها إلى أن يبدلكم غيرها . 


وقوله: # إِلَّحِينٍ» . 
قال الربيع : إلى أجل . 


قال الرازي: (وعن فتح المُوصلي أنه قال: كنا قوماً من أهل الجنة فسبانا إبليس إلى 
الدنيا » فليس لنا إلا الهم والحزن حتى نُرَدّ إلى الدار التي أخرجنا منها) . 
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7. قوله تعالئ: #افَللَيّح َادَمْ من ريد كلمت كناب عَلَيَهِ إِنمَ هو لواب 
لم40 . 


في هذه الآية: لجوء آدم عليه السلام إلى ربه تعالئ راجياً عفوه ومغفرته » فغفر له 
وعفا عنه » إنه هو الغفور الرحيم . 

والتلقي في لغة العرب : أصله التَفَخُّل من اللقاء» كما يتلقئا الرجلٌ الرجلّ مُستقبله 
عند قدومه من غيبته أو سفره . قال الرازي : (تلقّاه : أي استقبله) . وقيل هو بمعنئئ أخذ 
وقبل» كقوله تعالى : 9 إذْتلَقَوتَهيأليريك» أي يأخذ بعضٌ عن بعض . 

وكان عليه السلام يتلقئ الوحي أي : يستقبله ويأخذه ويتَلقّفه. 


فك ماقل في الكلمات التي تلكاها ادم عن راتخي تلكا المساره ياية الأعراف: 


مسو بع ساييه سر مرج سم 


0 ألقمنا ون لد تدهر لكا رَبَحَمَمَا أَدَ حون من الْحَسرنَ 4 . 


فعن ابن زيد في قوله: # قَلَيءَادَمْ من ريف كل © الآية. قال: (لقّاهما هذه الآية : 


« رَيِتَاطَنَا أَنَشْسَنَاوَإِن ل تَشْفرَلَاوَوَحَمََا لدَكْونَ من ألْكَسر ين #) . 

قال ابن جرير: (فمعنئ ذلك إذن: فلقى الله آدمّ كلمات توبة » فتلقاها آدم من ربه 
وأخذها عنه تائباً » فتاب الله عليه بقيله إياها » وقبوله إياها من ربه) . 

وأما من قرأها: #فتلقى آدم من ربه كلمات» فجعل الكلمات هي المتلقية آدم » فهو 
جائز لغة » إذ كل ما تلقاه الرجل فهو له مُتَلقّ » وما لقيه فقد لّقيه » فصار للمتكلم أن 
يوجه الفعل إلى أيهما شاء » إلا أن الجمهور ليس على هذه القراءة بل على القراءة 
الأولئ » على توجيه التلقي إلى آدم دون الكلمات . 

وقوله: # قَنَاب عَليّة» . 

أئ : قبل توبته» أو وفقه للتوبة ؛ فإنه سبحانه يتوب على من تاب إليه وأناب . وفى 
التنزيل : 

« أل يليوا أن أله يقل لَه عن باو ويد ألصَّدَت وَآتَ اهمو ابيص » 
0 
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200 ومن شَمل ع أو يَظَلِمْ تَنْسَم ثم يَسْمَغْفِر أنه جد الله ىم عهورا يَحِيمًا # [النساء : 
0 ]. 
ومن كامت وعيل م 2 نيب إِلَ لَه مََابَا4 [الفرقان: 71]. 


قلت: وهذا سر العبادة 2( الوقوف على بأبه سبيحانه عقب الزلل والوقوع » فإن 
الذنب كائن لا محالة » إذ الضعف يحيط بابن آدم وهو جزء من كبانه وهو من طبيعة 
تركيبه وخلقه . ففي صحيح مسلم عن أنس عن النبي يَكْةِ قال : العاصور اللعالوادم 
في الجنة تركه ما شاء الله أن يَثْرُ اق الس لط يس لطن اليه ع فلما: زه 
جورت غوف الب ل و بن اث 


ومن ثم فالسعيد من ألهمه الله التوبة وعَلّمه حسن الكلام » وأعانه على سرعة الأوبة 
007 

ذف شن الوفدى ومسورلة العاخ يمدو مح عن ابي عرير عن النبي كَلْةٍ قال : 
[لما خحلقَ الله آدمّ تقح فيه الروح عطس ٠‏ فقال : الحمدٌ لله » فحمد الله بإذنه » فقال له 
رنّه: : يرحمّك الله يا آدم! اذهب إلى أولتك الملائكة » إلى ملا منهم جلوس ٠‏ فقل: 
ا ل : وعليك السلام ورحمة الله » ثم رجّع إلى ربه » فقال: إن هذه 
0 وتحيّة بنيك بيتهم » فقال الله له » ويداه مقبوضتان: اخن يها :كنت قال: 
اخدت يعي ري » وك كي وب يرث ملدكة ٠‏ ثم سه ذا هأ وفك ؛ 
فقال: أي رب! ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء رك » فإذا كلٌّ إنسان مكتوبٌ عُمُدُهُ بِينَ 
ل ا ا 0 
داودُ » وقد كتبثٌ له عُهْرَ أربعين سئّة . قال: يا ربٌّ زِدْ في عُمْره » قال: ذاك الذي كتبثٌ 

له ء» قال: أي ربٌ فإني قد جَعَلْتُ له من عُمري ستين سنة » قال: أنتَ وذاك » ثم 
أسكنَ الجنة ما شاء الله » ثم أشيطً منها ا المي لجر 
فقال له آدمٌ: قد تعجّلتَ » قد كيب لي ألف سن . قال: بلئ » ولكنك جعلت لابنك 
دارج سر م كلدم عدت كر لو اسرد ب 1 قو بر 1 
بالكتاب والشّهود]© , 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2611)- كتاب البر والصلة. باب خلق الإنسان خلقاً لا يتمالك. 
)2( حديث صحيح . انظر صحيح سنن الترمذي (30) 2 كتاب التفسير. وانظر تخريج المشكاة 
(4662) » ورواه الحاكم وغيره. انظر صحيح الجامع الصغير (5085). 
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والخلاصة: إن آدم عليه السلام قد تلقى من ربه كلمات التوبة والإنابة كما تلقى منه 
الحمد عند العطاس وكما تلقئ منه سبحانه السلام ‏ تحيته وتحية بنيه من بعده ‏ » فقبل 
منه سبحانه توبته ورضى عن إنابته وعفا عما كان منه. 


0-4 ل 22 


وقوله : ل إِنَه هو ألنوَابُ أليحمْ» . 

و9 أَلَوَابُ» : هو أن يقبل توبة عبده إليه » ويؤوب له من غضبه عليه إلى الرضا عنه » 
ومن العقوبة إلى العفو والصفح عنه. 

وأما 9 أليحِمْ4 : فإنه يعني أنه المتفضل عليه مع التوبة بالرحمة . 

قال ابن جرير : (ورحمته إياه » إقالة عثرته » وصفحه عن عقوبة جرمه) . 

وقال النسفي : (التواب : الكثير القبول للتوبة) . 

وقال القاسمي: (في الجمع بين الاسمين ‏ التواب الرحيم - وعد للثائب بالإحسان 

مع العفو) . 

وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه » قال: قال رسول الله كَل : [لله 
عَبِدِهِ من أحدكٌْ سَقَطَ على بعيره وقد أضلّه في أرض فلاة]! . 

ولي مضع سا عن ابن بوني الأشعري رضي اله علا عن التي كلأ قال" : [إن 
الله تعالئ يَبْسّط يده بالليل ليتوب مسي النّهار » ويبسط يده بالنهار ليتوبّ مسيء الليل 
حتى تطلعٌ الشمس من مَغْرِبها]9/. 

| وفيه أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلِ: [من تاب قبل أن 
تطلع الشسن رن سَخر بها تاب اللهعليه ]80 , 

ل ل ل 
[إن الله عنّ وجل يقبل توبة العبد ما لم يُعَوْغِرٍ ]50 , 


حم 
5 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (11/ 91) . (92/11) . وأخرجه مسلم في الصحيح (2747). 

(2) حديث صحيح . أخرجه مسلم في صحيحه  )2759(‏ كتاب التوبة . باب قبول التوبة من الذنوب . 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم  )2703(‏ كتاب الذكر والدعاء. باب 
استحباب الاستغفار والاستكثار منه. 

(4) الغرغرة : هي تردد الروح في الحلق . 

(5) حديث حسن. أخرجه الترمذي (3537) . وأحمد (6160) (6400) » وأخرجه ابن ماجة (4253) » 
وصححه ابن حبان (2449) . والحاكم (4/ 257) » وله شواهد كثيرة 
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8- 39. قوله تعالى : #قُلَمَا آيطوأ مبَاجِيمَاَإِمَيأْتِيَكْكُم مق هُدَى عَم بَبَِ 


هُدّاىَ هَلَاحَوَفُ عَلهِمْ ولا هُمْ رون () وَالَذِبنَ كفروا وكَذَّوا باينا أُوْلتيكَ صمب 
لنَارِهُمْ فيا حَنِدُونَ 4 . 


في هذه الآبات: يخبر سبحانه وتعالئ عما أنذر به آدم وزوجته وإبليس حين أهبطهم 
من الجنة. ثم خاطب الذرية موضحاً لهم سبل السلام في الدنيا والآخرة » وذلك باتباع 
الهدى: الكتب والرسل » وأما الإعراض والجحود فمآله العذاب والخلود في النار. 

فعن أبي العالية » في قوله: 9 فَإِمًا يَأَتَِتَكُم مَقَ هُدَى » قال: (الهدى: الأنبياء 
والرسل والبيان) . 

وقال الحسن : (الهدى : القرآن). وقال مقاتل: (الهدى : محمد كللِهِ) . 

وقول أبي العالية أعم وأشمل . 

قال ابن جرير: (وقوله : ل هَمَ يََِّ هُدَاقَ4 » يعني : فمن اتبعَ بياني الذي آنيُه على 
ألسن رسلي . أو مع رسلي). وهو قول أبي العالية: (# هَمَن بم هُدَاىَ» » قال: يعني 
بيانى) . 
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وقوله : # فلاحَوق عَلْهِم# . 

فالناين ازيقة (يقول ».لا غوف علب فاتك ): 

أي لا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أمر الآخرة » ولا هم يحزنون على ما فاتهم 
من أمور الدنيا. وفي التنزيل أشن : « مَل أميطا ينها جما بنَشَك ! عض عد وإ 


2 2و 


َأَندكُم مق ضدى فمن َب هُدَاى قاين ولَايَفْق4 [طه : 123]. 
قال ابن عباس : (فلا يضل في الدنيا » ولا يشقئ في الآخرة) . 
قال ابن جرير: (وليس شيء أعظمّ في صدر الذي يموت ممّا بعد الموت ٠‏ فَأمَّنَهم 
منه وسلاهم عن الدنيا فقال: 9 وَلَاهُمْ َروْنَ4). 
وقوله تعالى : « وَأَلَذِبنَ كرو وكدَو باينا ولك صب َنب ألْتَارِهُمْ فا حَإِدُونَ) . 
م جحدوا آيات الله وكذبوا رسله . كقوله تعالئ : # وَمَنْ عرض عن زْحكَرِى 


مك ا ل افرع 
6 


20 ومحسر يوم الْقَيَلمَةَ أَمَصّ» [طه : 124]. 
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ولا شك أن آيات الله تشمل كلّ حججه وأدلته على وحدانيته وربوبيته » وما جاءت 
به الرسل من الأعلام والشواهد على ذلك » وعلى صدقها فيما أخبرت عن ربها. وقد 
بسطنا القول في معنى الكفر فيما مضئا » وأن أصله التغطية على الشيء. 

وقوله : 9 أُوَلتيِكَ أَصْحَبْ نب ألنَارٍ4 من الصحبة » وهي الاقتران بالشيء في حالة ما » 
في زمان ما. قال القرطبي : (فإن كانت الملازمة والخُلطة فهي كمال الصحبة » وهكذا 

وقال النسفى: (لوَأَلَذِنَ كُنرُوا وَكذَّوأْ باينا أُؤليِكَ » مبتدأً » والخبر 
« أصحَب ألنَارٍ * أي أهلها ومستحقوها). 

ولا شك أن المراد بقوله تعالى: #هُمْ فا خَلِدُونَ» أنهم أهل النار الذين لا يموتون 
فيها ولا يخرجون », ولا محيد لهم عنها ولا محيص . 

وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخُدرِي قال: قال رسول الله يكل : [أما أهل النار 
الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون » ولكن أقوام أصابتهم النار 
بخطاياهم » أو بذنوبهم فأماتتهم إماتة » حتى إذا صاروا فحماً أن في الشفاعة ]0 . 


41-0 . قوله تعالى: # يب إِسره يل )د 0 ” 
0 20 ديعم مكو > 20 رسخ 0300 
أوفٍ بعَبَدِكُمٌ وَإِى فأرهبون (زع) وَءَامِسُوأ يما اتا مُصَدِْقًا لما مَعَكُم وَلَا مَكويوًا وَل 
سا سه لكي 22 م لس ات تين ا أفتفين 
ا ا 

في هذه الآيات: يوجه الله جل ثناؤه الخطاب إلى بني إسرائيل ويأمرهم بالدخول في 
200 يا يه ا سو ان 
ا ا بالكفر والاستهزاء والعناد. 

وإسرائيل يعني عبد الله وصفوته من خلقه » فإن «إسرا» هو العبد » و«إيل» هو الله . 
بالعبرانية). وقال أبو جعفر : (كما قيل : «جبريل» بمعنوا عبد الله) . 
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قال الحافظ ابن كثير: (وتقديره: يا بني العبد الصالح المطيع لله » كونوا مثل أبيكم 
في متابعة الحقّ. كما تقول: يا ابن الكريم » افعل كذا. يا ابنَ الشجاع » بارز الأبطال. 
يا ابن العالم » اطلب العلم » ونحو ذلك). 

أخرج الطيالسي عن عبد الله بن عباس قال: [حضرت عصابة من اليهود نبي الله 
علد 3 فقال لهم : هل تعلمون أن إسرائيل يعقوبٌ؟ قالوا: اللهم نعم . فقال النبي كله : 
اللهم فاشهد]7!'. 

ولا شك أن هذا الخطاب من الله سبحانه لليهود إنما يتوجه أولاً لأحبارهم 
وعلمائهم » فهم قدوة أقوامهم وأسوتهم. فعن ابن عباس : (قوله: «يا بني إسرائيل» » 
قال: يا أهل الكتاب » للأحبار من يهود) . 


وقوله : # اذْكرُوأنْمْمَىَ أَلَى اهرت عَليَكر 4 . 


فيه أقوال: 
- عن ابن عباس قال: (أي آلائي عندكم وعند آبائكم » لما كان نجّجاهم به من 
فرعوك وقومه). 
2 عن أبن العالية قال: (نعمتة أن جعل منهم الأنبياء والرسل » وأنزل عليهم 
الكتب). 


3 عن مجاهد قال: (يعني نعمته التي أنعم على بني إسرائيل » فيما سمّى وفيما 
فرعون). 

4 عن ابن زيد قال: : (نعمه عامة ء ولا نعمة أفضل من الإسلام » والنعم بعد تبع 
لها ٠»‏ وقرأ قول الله : عون مَك 2 كفا ل لَامما عل س1 ا َل أله يَمُنّ 1 1 
غير بش عر سا 
لإِيمّنٍإن كسم صَدقِيَ» [الحجرات: 17]). 

وكلها أقوال تصب فى حقيقة المعنئ » ومفادها أن الله سبحانه يمتن على بنى 
إسرائيل بما أحاطهم به من جميل نعمه وفضله كاصطفاء الرسل منهم » وإنزال الكتب 
عليهم » واستنقاذه إياهم مما نزل بهم من المصيبة من فرعون وقومه » إلى التمكين لهم 


(1) إسناده لا بأس به. وانظر مسند أحمد (1/ 278) » (273/1) » ومعجم الطبراني (13012). وتفسير 
ابن كثير » سورة البقرة » آية (40) » وسورة آل عمران » آية (93). 
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في الأرض » وتفجير عيون الماء من الحجر » وإطعام المنّ والسلوئ. فذكر الذرية بما 
تفضل به على الأجداد وحذرهم بذلك من دورة الزمن وحلول النقم. وهذا التذكير من 
محمد كله لهم » الراك بي ل السام اسدادمم 
م حلي م سر ل ماي عرص ساسا سما 5 2 

ففي التنزيل : 8 وَإِدْ كَالَ موس لِمَوَِء يوم أذ كردأ رْعَمَةَ أله عَلََكُمْ د جَعَلَ فيكم أي 
رم ره و 8 ل 
وَحَصَدَكْم ملو وََاتَدَكُم مَالَْ يوت أَحَدَايِنَ الْعَلِينَ4 [المائدة : 20]. 

وقوله : # وهأ بدا أُوفٍ يبك 4. 

العهد هو الميثاق » وهو ما أخذه الله عليهم في التوراة أن يبيّنوا للناس أمر محمد كَل 
أنه سول من عق الله 4 وأنه الذي يجدونه مكتوباً عندهم 34 وأن عليهم نصره واتباعه 34 
وأن نتيجة ذلك الوفاء وضع ما كان عليهم من الإصر والأغلال في الدنيا وجنة الخلد في 


6 قال علي 0 © وَلَمَدَ أحدَ لَه مق بف إشرتويل وَبَعَفََا مِنْهُمْ أذ‎ ١ 
تَقِيبًا وَقَالَ أَلَّهُ إِيْ 7 0-0 متم الصّكلزة ءاتسم ا رسي‎ 
وَعَرََمُوهم وَاَفَرَضةة ثم أله فر مكَيْرنَ عدخ سَيَتَاتَكُم ولأدخا يكم َب‎ 
* ججَرى من تمتها آلا آَم قم 0 منحكم هَكَدْ صَلَّ سوآه َلسَبِيلٍ‎ 
.]12 (المائتدة:‎ 


وقَال تعال +« وَيَعمَق ويك ل كو تأمكييها لذبن متقون رزورك السكرة 
55-0 و5 2 لمجت السو ل أليَالأبجم الى يجَدُوكَمُ مَكْثْوا عِندَهُمْ في 
لتوْرسةِ وَالويجيل يَأْمْرْهُم بِاَلْممَرُوفٍ وَيََلهُمَ عن الشكر وَهْخِلُ لَهْرْ الطيبات وميم 
عَلَيّهِمْ الْحَئِتَ و 0 ِصَرَهّمٍ 57 2 كَانَتَ عَتهء كارت ممأ : بوء وعوّروة 


مرف وأتبعها الور الى أل معد أوْلَهِكَ مه الْممْلمٌت4 [الأعراف : 157]. 

وفي تفسير الآية أقوال متشابهة متقاربة ذكرها المفسرون : 

1 - عن ابن عباس : (8 وَأوَفوا يعبوئة * الذي أخذت في أعناقكم للنبي محمد إذا 
جاءكم ٠‏ #أوفٍِ يبك » » أي أنجز لكم ما وعدتكم عايه بتصديقه واتباعه » بوضع 
ما كان عليكم من الإضر والأغلال التي كانت في أعناقكم بذنوبكم التي كانت من 
أحدائكم) . 

2 عن أبي العالية قال: (عهدّه إلى عباده » دين الإسلام أن يتبعوه » # أُوفٍ 
ل سد 5 
بعهد بعد5» 3 يعني الجنة) . 

3 - عن السدي قال: (أما ##وَأَوَوا أيتبدئة4 » فما عهدت إليكم في الكتاب. وأما 
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أُوفٍ يعَبِيمٌ4 فالجنة» عهدتثٌ إليكم أنكم إن عملتم بطاعتي أدخلتكم الجنة) . 


4 معو ان جر ا ل ل ايد « # وَلَصَدُ 


أَححَدَ لَه متلق بت سر يل وَيَعمَمًا ما متهي أكق ا : 69 09 * إن آخر الآية. 
فهذا عهدٌ الله الذي عهد إليهم . وهو عهد الله فينا ‏ نم أو جوداف ول إلالة 
بعهده) . 


5-عن الضحاك » عن ابن عباس : (يقول : أوفوا بما أمرتكم به من طاعتي ونهيتكم 
عنه من معصيتي في النبي كَلِِْ وفي غيره » «أوفٍ يبي 4 يقول: رض عدم 
وأدخلكم الجنة) . 

6 - عن ابن زيد قال: ا « © إن لله أشن 
مرت التؤييت أنتْسَهْحْ وأَتَوكم 4 حتى بلغ « وَمَنْ أو يمَهَدِد ورب أمو4 [التوبة : 
الاك لجال عن عيذ اللي لو لهي 

وكل هذه الأقوال تصب في المعنى المراد من آفاق هذه الآية الكريمة . 

وقوله: # وَإِيَىَ كأَرْمَبُونِ» ». من باب الترهيب بعد الترغيب » أي : وإياي فاخشوا » 
وإياي فاحذروا » ما أحللت بمن خالف أمري وكذب رسلي ٠‏ وما أنزلت بالأمم السالفة 

من النّقم . وقد جاء 3 تفصيل ذلك في أقوال أئمة التفسير : 

1 عن ابن عباس : (9 وَإِيتَىَ كَأَرْمَبُونٍ»* ١‏ أن أنزل بكم ما أنزلت بمن كان قبلكم من 
آباككم من النّقمات التي قد عرفتم » من المسخ وغيره). 

2-عن السدي وأبي العالية : (# وَإِتَىَ فََرْمبُونِ» يقول: وإياي فاخشون) . 

والؤُهبٌ والرَّهْبٌ والرّهْبّة: الخوف. وقد جاء في صيغة الأمر # فَأرْمَبُونِ © أي : 
خافون. 

ولا شك أنه أمر يتضمن معنى التهديد. ويجوز أن يكون التقدير: وإياي ارهبوا 
فارهبون » فيكون إيايّ منصوباً بإضمار فعل » كما يجوز أن يكون التقدير: وأنا 

وقول 5 وأ يآ أنرّلتُ مُصَدًْا لما محَكُم ولا تكوب وَل كار ب ولا موا يعبت كبن 
ليلا مَإبَىَ اعون )4 . 

أمر الله اليهود بالإيمان بالقرآن الذي أنزله على محمد يَكلِ ٠‏ وأخبرهم سبحانه أن في 
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تصديقهم بالقرآن تصديقاً منهم للتوراة » فإن التوراة تحفل بهذا الأمر كما يحفل به 
القرآن. 

قال مجاهد: (8 وَءَامِنُوأْ بمَآ أَنرَّلْتُ مُصَدْكًا لَمَامَمَكمْ © . يقول: إنما أنزلت القرآن 
مصدقاً لما معكم التوراة والإنجيل) . 
مصدقاً لما معكم . يقول: لأنهم يجدون محمداً عِكلِلٍ مكتوباً عندهم في التوراة 
والإنجيل) . 

وقوله #مصدقاً» حال من الضمير في أنزلت 3 والتقدير: بما أنزلته مظيقا: أو 
يكون حالا من ما » والتقدير: آمنوا بالقرآن مصدقاً. 


وقوله : ل وَلَاتكُوف أ وَل كاف و . 

فيه أكثر من تأويل حسب عودة الضمير فى «به» . وتفصيل ذلك : 

2-قيل بل الضمير يعود على القرآن. 

قال ابن جريج : ١(‏ لا تَكُوبوأ وَل كاف 4 ٠‏ بالقرآن) . 

3- وقيل بل الضمير يعود على التوراة: إذ تضمنها قوله # لِمَامَمَك*. 

قال بعضهم : (« ولا تَكُوبُوَأ وَل كاض بو يعني : بكتابكم. ويتأول أن في تكذيبهم 

واختار ابن جرير أن الضمير في «بهِ» عائد على القرآن الذي تقدم ذكره في قوله: 
© يمآ أنرّلتُ». 

وقال ابن كثير: (وكلا القولين صحيح » لأنهما متلازمان » لأن من كفرَ بالقرآن فقد 

قلت: بل الأقوال الثلاثة متلازمة » فالإيمان بالقرآن يقتضى الإيمان بمحمد كَل 
والإيمان بالتوراة » والكفر بالقرآن يعني الكفر بمحمد والكفر بالتوراة التي تأمر بالإيمان 
بمحمد يَكَِةِ والقران. 
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وقوله : « وَلَا مَحُونُوَا أو كاض د . 

ا 
من العرب بِشَرٌ كثير . 

قال بعض المفسرين : (أول فريق كافر به) . 

وقال ابن عباس: (# وا لا تَكُوبوَأ أوَلَ كا بيد » وعندكم فيه من العلم ما ليس عند 
غيركم):«فالمقصيوه بالخطاب .هم اهل الكتاب الذين سمعوا بالنبى لك وتمبعته.. 


0000000 


وقوله : # وَلَا مواق تَمنا فيلا . 
فيه ال 


0 


امد 0ه ل و 0 

التأويل الثاني: عن السدي قال: (يقول: لا تأخذوا طمعاً قليلاً وتكتموا اسم الله» 

التأويل الثالث : قال بعضهم : (معناه » لا تعتاضوا عن البيان والإيضاح ونشر العلم 
النافع في الناس بالكتمان واللبس » ؛ لتستمروا على رياستكم في الدنيا القليلة الحقيرة 
الزائلة عن قريب). قال القرطبي: (وهذه الاية وإن كانت خاصة ببني إسرائيل فهي 
تتناول من فعل فعلهم. فمن أخذ رشوة على تغيير حق أو إبطاله » أو امتنع من تعليم 
ما وجب عليه » أوأداء ما علمه وقد تعين عليه حتى يأخذ عليه أجراً فقد دخل فى 
مقتضى الآية. والله أعلم). 

قلت: وكل هذه المعاني مقصودة وداخلة في مفهوم قوله تعالى #9 ولا تََْروأ اق كنا 
َلِيلَا ‏ وقد جاءت السنة الصحيحة بذلك: 

1 - أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ول 
0 لله اونا العام تقصيا .يوم القيامة عليه وجل امون :.. تأي به قمر رفحت 
ولكتّك قات لَنْ يقال جري؟ ٠‏ فقد قيل , ال المج سن وح و أ ذل 


النارء ورجلٌ تعلّم الهم وعَلّمه وقرأ القرآن » فأتيَ به , فعرَمَة يعم مره + قال: هما 
عملت فيها؟ قال: تعلمْتٌ العلم وعَلمُْهُ وقرأتٌ فيك القرآن. قال: كذيتٌ ولكنّكٌ 
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تعلمتَ العلم ليقال عالم » وقرأت القرآن ليقال هو قارئ » فقد قيل » أمويه مشهت 
على وجهه حتى ألقِيَ في النار » ورجل وسّعَ الله عليه وأعطاه من ل 
فأ ِيّ به فعرّفه نِحَمَهُ فعَرَفها » قال : فما عملت فيها؟ قال: ما تَركْتُ من سبيل تبحبُ أن 
ف فيها إلا أَنْعَفْتْ فيها لك » قال: كَذَيْك :+ ولكتك: فعلت لتقال هو جَواة © افقد 
قبل , ثم أمِرَ به قَسْحِبَ على وجهه , ثم ألقيَ في النار ]9 . 


اح انوا اوداق انناو باد صتيع عن اب كرير رضي ارقن كاك : قال 
عر 0 1 تكد الا مدا ووو لاز بعس د بهي يعرف 


وفي لفظ : [لم يَجِدْ عَرْفَ الجنة يوم القيامة] يعني ريحها. 


العلم ليجاري به العلماء » أو ليماري به السفهاء© » ويصرف به وجوه الناس إليه » 
أدخله الله النار ]© , 


وله شاهد عن ابن ماجة من حديث ابن عمر بلفظ : [من طلب العلم ليُباهيَ به 
العلماءَ » أو ليماريّ به السفهاءَ » أو ليصرف به وجوة الناس إليه فهو في النار] . 
وشاهد آخر عند الحاكم وابن ماجة وابن حبان من حديث جابر بلفظ : [لا تعلموا العلم 


لتباهوا به العلماء » وله ماروا به السفهاء » ابه المجالس ل فمن فعل 
ذلك فالنار النار ]© . 


4- أخرج عبد الرزاق في المصَنّف , والدارمي والحاكم عن ابن مسعود رضي الله 
عنه أنه قال: (كيف بكم إذا لَيِسَشْكُمٍ فتنة » يربو فيها الصغير » ويهرَمٌ فيها الكبير » 
ول لفان غُيرَتْ يوماً قيلّ: هذا منكر! فيل: ومتى ذلك؟ قال: إذا قلتْ 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1905)_كتاب الإمارة » باب من قاتل للرياء والسمعة. 

(2) حديث صحيح. انظر سنن أبي داود (3664) . وصححه الألباني في الترغيب (1/ 100). 

)03 أي يجادل به ضعفاء العقول . 

)4( حديث صحيح . . انظر صحيح سنن الترمذي حديث رقم -(2138) ٠‏ وصحيح الجامع (6259) .2 
وكذلك (6258) للشاهد بعده » وإسناده حسن . 

(5) «ولا تخيروا» أي: لتقصدوا خير المجالس وأفضلها. 

(6) حديث صحيح. أخرجه الحاكم (1/ 86) » وصححه الألباني في الترغيب (1/ 102). 
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1 2 اّ 04 َك م ع ل 4 2 0 
أمناؤكم 2 وكثرّدت أمراؤكم 2 وقلت فقهاؤكم 2 وكثرّت قراؤكم 2 وتفقه لغير الدين 2( 
والموبع ]اندها ستل الا )17 

قلت عو آم اد الأجرة على تعليم القرآن والعلم فقد اختلف فيه. فذهب بعضهم 
إلى التحريم والمنع كالرّهري وأصحاب الرأي وقالوا: لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم 
القرآن » لآن تعليمه واجب من الواجبات التي يحتاج فيها إلى نية التقرب والإخلاص » 
فلا يؤخذ عليها أجرة كالصلاة والصيام وقد قال تعالئ : « ولا تَْمأَابَقٍ كمنا فليا . 

وأجاز أخذ الأجرة على تعليم القرآن مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وأكثر العلماء 
لقوله عليه السلام في حديث ابن عباس حديث الرُقيّة : [إن أحقٌّ ما أخذتم عليه أجراً 
كتاب الله]. قال القرطبي : (وهو نصيٌ يرفع الخلاف » فينبغي أن يعوّل عليه) . 

وقال ابن كثير: (فأما تعليم العلم بأجرة » فإن كان قد تعين عليه فلا يجوز أن يأخذ 
عليه أجرة » ويجوز أن يتناول من بيت المال ما يقوم به حاله وعياله بأجرة » فإن لم 
يحصل له منه شيءٌ » وقطعة التعليم عن التكسب » فهو كما لم يتعين عليه » وإذا لم 
يتعيّن عليه فإنه يجوز أن تاغل عليه أجرة عند مالك والشافعى وأحمد وجمهور 
العلماء) . 1 


والذي يرجح في المسألة أنه يجوز للمعلم العلم والقرآن أخذ الأجر والراتب لقاء 
التفرغ والانشغال بتعليم الناس » كما يجوز للإمام أخذ الراتب لقاء تفريغ وقته لإقامة 
الصلاة وخطبة الجمعة ودروس العلم في المسجد لا مقابل الصلاة وتلاوة القرآن. 


وقد يستشهد لذلك بما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد أن النبى تَكِةِ قال 
- في قصة المخطوبة _: [اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن]9© . 

وفي لفظ : (زوجتكها بما معك من القرآن) . 

أي يكون مهرها مقابل تعليمك لها ما معك من القرآن. 


)01 أخرجه عبد الرزاق في المصيّف (11/ 352) وفيه انقطاع » ووصله الدارمي والحاكم بإسناد صحيح 
كما ذكر الألبانى فى الترغيب (1/ 106). 

2( حديث صحيح. أخرجه البخاري (5737) من حديث ابن عباس ورواه مسلم » وقد تقدم. 

)3( حديث صحيح . انظر صحيح البخاري (2310) من حديث سهل بن سعد . كتاب الوكالة » باب 
وكالة المرأة الإمام في النكاح ؛ ورواه النسائي وغيره. انظر صحيح الجامع (874). 
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وقوله: 9 وَإنَىَ َنَصُونِ 4 . 

قالوظلق و عدوي (الشوى أن اسيل بطاعة: اله عام رصم سهان تو ا 
وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله) ذكره ابن كثير من طريق 
أبي العالية. 

وقال سهل بن عبد الله : (قوله: 9 وَإِيَىَ كَنصُْنِ4 قال: موضع علمي السابق فيكم . 
# وإتّى فَأَرْهَبُونٍ * قال : ترقت المكر والاستد راج » ؛ لقول الله تعالى : # سَسسَمَدٌ همون 
حَيَتُ لا يَعْلَمُونَ * وقوله: قلا يمن مَحكر أله إلا الْقَوم أل لْحَسِرُونَ *. فما استثنى نبياً 
ولاصديقا) دكزة القر طني 

وكأن المقصود أن التقوئ تكون بعد العلم بالحلال والحرام ومواضع الزلل التي قد 
لدع بها المح سين الرعية يكوك بعد اديمات وصنت البنين.. ولذلك جاءت 
العبارة في البحر لأبي حَيّانَ بلفظ: (وقال سهل : 8 وَإِبَى َأَرْمَبُودِ # موضع اليقين 
بمعرفته » 9 وَإِكَنَ ند ن» مود ضع العلم السابق وموضع م 

قال ابن جرير: (9 وَإِتَىَ كَأنَتُْنِ 4 يقول: فاتقون ‏ في بيعكم آياتي بالخسيس من 
00 ا ا ع 0 0 


ا" 


5 8 رك سمأ دهي رذيرء 

2 44. قوله تعالى: ا 0 0 
َل ©) قثوأ الشكرة وذ الزكرة واذكرا الاكييت 2) * امود اناس ب 
مه و 2 لم0 . عدار سام د عا ويب "دم جج* يج 
وضع شعو أن 0 0 

في هذه الآيات: الخطاب لليهود الذين كانوا يتعمدون تلبيس الحق بالباطل » 
وكتمان الحق وإظهار الباطل » فنهاهم سبحانه عن الشيئين معاً وأمرهم بإظهار الحق 
والتصريح به . وقد كان من لبس بعضهم إقراره بمحمد عَللِل وزعمه أنه مبعوث إلى 
غيرهم. ثم أمرهم سبحانه بمتابعة هذا النبي والصلاة معه في الجماعة ودفع زكاة 
أموالهم إليه. ثم حذرهم من التناقض في السلوك بأمر الناس بطاعة الله ومخالفة ذلك 
بأعمالهم . وتفصيل ذلك : 
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التبو قلع اوت اتكرظ قال الراك :رقت عليه الام خلط): 


ا ا ا 


ومنه قوله تعالىئ : # وَلَسَنَاعَلَيْهم ما يَلُْوت* [الأنعام: 9]. وفي 00 لس 
أي شبهة » يعني ليس بواضح. وعن ابن عباس: (8 وَلْلبِسنَا عَليهم ما ته 
يقول: لخلطنا عليهم ما يخلطون). 


ومن أقوال أئمة التفسير فى ذلك : 

1 عن ابن عباس: (# ولا تَلْيِسُوا الْحَىّ ,بطل * قال: لا تخلطوا الصدق 
بالكذب). 

2-عن أبى العالية قال: (يقول: لا تخلطوا الحق بالباطل » وأدّوا النصيحة لعباد الله 


3-عن مجاهد: (# وَلَاتَلِْسُوا الْحَىٌ بِلبنطِلٍ * قال : اليهودية والنصرانية بالإسلام) . 


4 عن ابن زيد: (# ولا تَلْبِسُوا آلْحَىّ إِلبتَطِلِ * . قال: الحقّ » التوراة الذي أنزل 
الله على موسئا . والباطل الذي كتبوه بأيديهم) . 

وكلها أقوال متقاربة في المعنى مفادها نَهىُ بني إسرائيل عن كتمان الحق وإظهار 
الباطل . وقد حذر الله أمة محمد يكِِ من تقليد اليهود في تلك الصفة المشينة » وفي ذلك 
أحاديث من السنة الصحيحة : 


الحديث الأول: : أخرج أبو داود والترمذي وابن عاج مدصي عن لي عرد 


رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَدَلِْهِ: [مَنْ سول عن عِلمٍ فكَمَهُ » ألجم يوم القيامة 
بلجام من نار]90 . 


وفي رواية ام : [ما من رجل يحفظٌ علماً فيكتمةٌ إلا أتئا يوم القيامة 


الترمذي (2135) 3 وصحيح سنن أبي داود (3106) » ورواه أبن ماجة وغيرهم. 


الجزء (1) سورة البقرة (2) الآيات  42(‏ 44) 223 


الحديث الثاني : أخرج ابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن عَمروٍ أن رسول الله وَكِل 
ا 2 دي العر يش سلس أده ٠.‏ خع(21 
قال: [من كتم علما ألجمّة الله يوم القيامة بلجام من نار] 

الع ل وه سوا ومنت : [من 

الحديث الثالث : : أخرج لطباي في الأوسط » وأحمة في المسند » بسند حسن عن 

أبي هريرة أن رسول الله كلْهِ قال: [مثل الذي يتعلَم !١‏ م ثم لا يحدّث به » كمثل 
الذي يكير الكثر ثم لا ينفق ,هنه ]20 , 

وقوله: # وك نوأ ألَْقَّ ون و4 فيه تأويلان: 

التأويل الأول: نهاهم أن يكتموا الحق كما نهاهم أن يلبسوا الحق بالباطل » 
والتقدير: ولا تكتموا الحق » فيكون معطوفاً على مجزوم » فهو مجزوم مثله . 

قال ابن عباس: (قوله: ##وَتِكتْيوأ أَلْحَنَّ * . يقول: ولا تكتموا الحق وأنتم 
تعلمون). 

التأويل الثاني : قوله 6 كوأ أَلْسَنَّ © خبد منه سبحانه عنهم » وقد جاء منصوباً 
بإضمار أن » والتقدير: لا يكن منكم لبس الحق وكتمانه » أي وأن تكتموه. 

قال أبو العالية : (كتموا بعث محمد يَكلةِ) . 

وأما الحق الذي كتموه وهم يعلمونه فهو نبوة محمد ككليهِ وإرساله إلى الناس كافة. 
وفى ذلك أقوال متكاملة : 

1 - عن ابن عباس: (#وَتَكْتْا آلْحَنَّ * . يقول: إنكم قد علمتم أن محمداً 
رسول الله » فنهاهم عن ذلك). 

2- عن مجاهد قال: (يكتم أهل الكتاب محمد يك , وهم يجدونه مكتوباً عندهم 

3-عن السدي قال: (الحنٌ هو محمد كَلِةِ) . 


(1) حديث صحيح. رواه ابن حبان في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه » ورواه 
الحاكم وقال: (صحيح لا غبار عليه). وصححه الألباني في الترغيب (1/ 117). وانظر للشاهد 
بعده: صحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم -(6393). 

(2) حديث حسن. أخرجه أحمد في المسند (2/ 499)» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (1/ 118). 
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4- عن أبي العالية قال: (كتموا بعت محمد كَل » وهم يجدونه مكتوباً عندهم) . 

والخلاصة: لقد حذّر الله سبحانه أحبار اليهود خاصة وأهل الكتاب عامة من كتم 
أمر محمد يَليْهِ على الناس أو زعم أنه مبعوث إلى غيرهم » فإنهم يعلمون أنه مبعوث إلى 
الناس كافة ويجدون نعته وصفاته في كتبهم » ويقرؤون فيها عهد الله الذي أخذ عليهم 
بالويمان به وتصديقه ونصره. 

« وَأَت تَعََونَ 4 جملة في محل نصب حال . قال ابن كثير: (ومعناه: وأنتم تعلمون 
الحق. ويجوز أن يكون المعنىا: وأنتم تعلمون ما في ذلك من الضرر العظيم على 
الباطل المشوب بنوع من الحق لتروّجوه عليهم . والبيان: الإويضاح 4 وعكسه الكتمان 
وخلط الحق بالباطل) . 

وقوله : # وَأَقِيمُوا لصَلوة انوأ لكو © . 

قال قتادة : (آ وَأَقِيمُوا الصَّلَةوََانوَاالتكَدَة4 : فريضتان واجبتان » فأدوهما إلى الله) . 
وذكر ابن جرير رحمه الله أنه : (ذكر أن أحبار اليهود والمنافقين كانوا يأمرون الناس بإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة ولا يفعلونه » فأمرهم الله بإقام الصلاة مع المسلمين المصدّقين 
بمحمد وبما جاء به » وإيتاء زكاة أموالهم معهم .2 وأن يخضعوا لله ولرسوله كما 
خضعوا). 

فأمرهم سبحانه وتعالئ بالصلاة مع النبي يك ودفع زكاة أموالهم إليه . 

قال الحسن: (98 وَءَانوا ألوَكَة » قال: فريضة واجبة » لا تنفع الأعمال إلا بها 
وبالصلاة). 

وقال ابن عباس : (#8 وَءَانواآليَكَوة» ما يوجب الزكاة؟ قال: مئتان فصاعدا) . 

وروي عنه أنه قال: (يعني بالزكاة طاعة الله والإخلاص). 

والزكاة مأخوذة من زكا الشيء إذا نما وزاد. قال القرطبي: (وَسّميَ الإخراج من 
المال زكاة وهو نقص منه من حيث ينمو بالبركة أو بالأجر الذي يثاب به المزكي . قال: 
وقيل: أصلها الثناء الجميل » ومنه زكّئ القاضي الشاهد. فكأن من يُخرج الزكاة يحصل 
لنفسه الثناء الجميل. وقيل: الزكاة مأخوذة من التطهير » كما يقال: زكا فلان » أي 
طهر من دنس الججْحة والإغفال. فكأن الخارج من المال يطهّره من تبعة الحق الذي 
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جعل الله فيه للمساكين . تر اد البى جو ميترا ها يرح من الركاة ارضاح التاموي. 
وقد قال تعالئ : لخد مِنْ ميم صَدَفَهُ هرهم وركيم يبا. . () ©)انتهى . 


وقوله : # وَأرْكعوأممَ ألكيِينَ» . 

أي : وكونوا مع المؤمنين في أحسن أحوالهم ولا شك أن الصلاة من أخص ذلك . 
والركوع في لغة العرب الانحناء. ولا يكون إلا لله. وقوله: 8 مع أدَكيِينَ4 يفيد وجوب 
الجماعة عند كثير من العلماء» فإن ١‏ مع" تقتضي المعية والجمعية » ٠»‏ فكأنه أمرهم بقوله 
ا(مع) بشهود الجماعة . 


وقد حثت السنة الصحيحة على صلاة الجماعة وبينت أجرها وحذرت من تركها دون 
5 
ونبدأ أولاً بأحاديث الترغيب : 


الحديث الأول: روئ مسلم عن أبي هريرة » أن سول الله ككئَِةِ قال : [صلاةٌ الجماعة 
أفضلٌ من صلاة أحَدِكُج وَحْدَهُ بَخْمْسَةٍ 00 ا 
و + 2 


الحديث الثاني : روئ مسلم عن أبي هريرة عن النبي كَل قال: [تَمْضل صلاةٌ في 
الجميع على صلاة الرجل وحُذه حمسا وعشرين درجة. . قال: وتجتمع ملائكة الليل 
وملائكة النهار في صلاة الفجر. قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم : # وَفَرْءَانَ ألْفَجْرٍ إِنَّ 


له ل عر صرء رام سر عو 78 


فرَان الْفَجِرٍ كارح مَقْجَودًا4 [الإسراء : 78]]. 


لد ا 0 

وأما أحاديث الترهيب من ترك حضورها لمن سمع مناديها فقد مضئ ذكر بعضها , 
وأذكر هنا ما في صحيح مسلم عن أبي هريرة : [أن رسول الله كل فقَدَ ناساً في بعض 
الصلوات فقال: لقد هَمَمْتُ أن آمْرَ رجلا يُصلي بالناس ء ثم أخالفت إلى رجال يتخلفون 
عنها » فَآمْرَ بهم فيحرّقُوا عليهم , بِحُرّم الحطب ٠‏ بيوتهم » ولو عَلِمَ أحدُهم أنه يجدٌ 
(1) حديث صحيح. انظر صحيح مسلم  )649(‏ كتاب المساجد ‏ ح (245). (بِابٌ فضل صلاة 

الجماعة » وبيان التشديد في التخلف عنها وأنها فرض كفاية). وانظر للحديث بعده ح (246). 
)2( حديث صحيح . انظر صحيح مسلم ‏ حديث رقم -  )650(‏ كتاب المساجد _ الباب السابق . 
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عظماً سميناً لشهدّها. يعني صلاة العشاء ]217 . 
وقوله تعالى : 0 © أَتَأَمونَ ألنَّاسَ لبر و مو نَسَوْنَ أَنسْسَكُم وَأَسم تلو ن ١‏ كنب أذ 


تَقِلُونَ 403 . 
البر: هو كل طاعة لله عز وجل . وهو لغة ضد العقوق. وفلان (يب5ُ) خالقه و(يتبدّره) 
أي يُطيعه . 


لاد 1 

ما سكنت إليه النفسٌ ٠‏ واطمأنٌ إليه القلبٌُ » والإثم مالم تسكن إليه النفس » ولم 
يطمئن إليه القلب ٠‏ وإن أفتاك المُفتون]0©. 

وقد ورد في مفهوم البر الذي كان المخاطبون بهذه الآية يَأمُْرون الناسَ به وينسون 
أنفسهم الأقوال التالية : 

1 -عن ابن عباس قال : (# # أتَأْمُونَ أَلنَاسَ بِالبرِوتَسَوْنَ اسك وَآسّْْ تنو الكتب ألا 
تَعَقَلُونَ * ٠‏ أي تنهون الناس عن الكفر بما عندكم من النبوة والشهدةٍ مي الدوراة وتتركون 
أنفسكم ٠‏ أي وأنتم تكفرون بما فيها من عَهْدي إليكم في تصديق رسولي » وتنقضون 
ميئاقي ٠»‏ وتجحدون ما تعلمون من كتابي) . 

وعنه قال فيها أيضاً : (أتأمرون الناس بالدخول في دين محمد كَل » وغير ذلك مما 
أمرتم به من إقام الصلاة ٠‏ وتنسون أنفسكم). 

2-عن السدي قال: (كانوا يأمرون الناس بطاعة الله ويتقواه » وهم يعصونه) . 

3 - عن قتادة قال: (كان بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه وبالبر » 
ويخالفون . فعيّرهم الله). 

4 - عن ابن جريج قال: (# # أَتَأْمُيُونَ أَلنَاسَ بار » أهل الكتاب والمنافقون . 
(1) صحيح مسلم (651). كتاب المساجد: باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها. 


(2) حديث صحيح . أخرجه مسلم ‏ حديث رقم (2553)- كتاب البر والصلة. باب تفسير البرٌ والإثم . 
)03 حديث صحيح . انظر تخريج «مشكاة المصابيح) 22774 وصحيح الجامع الصغير (60)). 
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كانوا يأمرون الناس بالصوم والصلاة » ويدّعون العمل بما يأمرون به الناس ٠»‏ فعيّرهم 
الله بذلك . فمن أمرَّ بخير فليكن أشد الناس فيه مسارعة) . 

وقال: (كان الأحبار يحضون على طاعة الله وكانوا هم يواقعون المعاصي) . 

5 - عن ابن زيد قال: (هؤلاء اليهود » كان إذا جاء الرجل يسألّهم ما ليس فيه حقٌّ 
ولا رشوة ولا شيء . أمروه بالحق. فقال الله لهم: 8 © أَتَأمرُونَ ألنَّاس يلير وَتسَونَ 
أنفْسَكْ ونس تَتلُونَ اكب أفلا تمقِلُونَ4) . 

6 - وعن أبي قِلابّة » في قول الله: 8 # أَتَأْمهُونَ أَلنَاسَ بار ويَسَوْنَ أَنشسَكْ وَأَُمْ لون 
آلْكتبٌ »> قال: (قال أبو الدرداء : لا يفْمَهُ الرجل كلَّ الفقه حتى يمقّتَ الناس في ذات 
الله » ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتا) . 

وكل هذه الأقوال متقاربٌ المعنئ مفادها توبيخ هذا التناقض في السلوك الذي كان 
يعيشه اليهود وأمثالهم من المنافقين من أ مر الناس بطاعة الله ومخالفة ذلك بأعمالهم . 


ذ- 


وقول : « وَآتُه لون الككب» . 

قال ابن عباس : «(يقول: تدرسون الكتاب بذلك . ويعنى بالكتاب التوراة) . 

وأصل التلاوة في لغة العرب الاتباع. و(تَلَوْتُ) الرجلّ: تبعتّه » حكاه الرازي. قال 
القرطبي: (ولذلك استعمل في القراءة » لأنه يتبع بعض الكلام ببعض في حروفه حتى 
8 م 73 وام - ١‏ 
يأتى على نسّقه . يقال : تلوته إذا تبعته تلوًا » وتلوت القران تلاوة) . 

وقوله: "9 أفلا تَمَقَلُونَ» . 

قال ابن عباس : (يقول: أفلا تفهمون؟ ينهاهم عن هذا الخلق القبيح). 

وقال النسفي: (أفلا تفطنون لقبح ما أقدمتم عليه حتى يصدكم استقباحه عن ارتكابه 
وهو توبيخ عظيم) . 

وأصل العَقّل في لغة العرب: المنع والحجر والنّهى . ومنه عِقَال البعير : لأنه يمنع 
عن الحركة » والعقل أيضاً: الدية » لأنه يمنع ولي المقتول عن قتل الجاني . ومنه يقال 
للحصن : مَعْقَل. قال الشافعي: (العقل آلة التمييز). وقال المحاسبي: (العقل أنوار 
وبصائر) أو قال: (العقل غريزة) . 

وخلاصة المعنئ: أفلا تفقهون وتفهمون قبح هذا التناقض المسلكي من أمركم 
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قال الحافظ ابن كثير: (وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له » بل على 
تركهم له ء» فإن الأمر بالمعروف معروف وهو واجب على العالم » ولكن الواجب 
ل ا ل ل ل 
السلام : «وماأَِدُأُمَِمك كم نمكم عَنهُ إن أرِبِدُ إلا الإضلحما انيطعت وَمَا في 
لاه عَكْهِ كت وله أَنثْ 4 [هود: 88]). 


وإنيك ابد 


قلت: ولا يحول الوقوع والزلل دون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وإن كان 
الزلل والوقوع من العالم لا يشبهه مثله من عامة الناس ٠‏ فإن زلة العالم مضروب لها 
الطبل » ولكن إن حصل منه شيء من الزلل فلا يعني الامتناع عن الأمر بالمعروف 
بالمعروف ولا ينهئ عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء » ما أمر أحد بمعروف ولا نهئ 
عن منكر). قال مالك: (وصدق . من ذا الذي ليس فيه شيء؟) . 
النهوض من زلة الشيطان وضعف النفس ٠»‏ ويحمله ذلك المنهج على الخجل من الله 
سبحانه ومن نفسه فيسارع إلى ضبط أعمال لسانه وجوارحه وقلبه . وأما المذموم فهو 
منهج النفاق الذي اتخذه بعض القصاص والخطباء لهم سلوكاً وتشبهوا به بأحبار بني 
إسرائيل: 
0 1 06 دسو ءام ع سر 2ه و َم م م 
ففي التنزيل: ١‏ يَكيها أل مُأ لم تَقُولُوت مالا تَفْعَلُونَ () كير مَقَمًا عند أل أن 
مولام لم1 د 120 
وقد حفلت السنة الصحيحة بهذا المعنئ في أحاديث : 
الحديث الأول : أخرج البخاري ومسلم عن أسامة بن زيدٍ قال : سمعت رسول الله 
كد يقول: ايو تئ بالرجل يوم القيامة فيُلقئ في النار » فتندلق أقتابُ بطنه » فيدور بها 
كما يدور الجمازٌ بالرّحئ . فيجتمع إليه أهل النار » فيقولون: يا فلانُ! مالك؟ ألم تَكَنْ 
تأمذ بالمعروف وتنهىا عن المنكر؟ فيقول : بلا . قن كنت آهن بالمعروف ولاااتنهة؛ 
كو ان اول بع12) 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3267) » ومسلم (2989) » وأحمد (5/ 205). 
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الحديث الثاني : أخرج الإمام أحمد في المسند » والبيهقي في الشّعب ‏ واللفظ له 
بسند حسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال وموم انه له يكللة : [أتيث ليلة أسري 
بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار » كلما فضت وفَتْ » فقلثُ يا جبريل 
من هؤلاء؟ قال: خطباء أمتِكٌ الذين يقولون ما لا يفعلون » ويقرؤون كتاب الله 
ولا يعملون يه]1, 

وفي لفظ أحمد: [مررت ليلة أسري بي على قوم تُفْرَضٌ شفاههم بمقاريض من نار. 
قال: قلت: من هؤلاء؟ قال: خطباء أمتك من أهل الدنيا » ممن كانوا يأمرون الناس 
بالبر وينسون أنفسهم » وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون]2. 

الحديث الثالث : اخرع الطواتي والراديينة كيل عر د بين عيد الله رضي الله 
عنه » قال: قال رسول الله عله : مل العالم الذي يُعَلَمُ الناس الخيرَ » ولا يعمل به 
(وفي رواية : وينسئى نفسه) ٠ ١‏ كمثل السراج يضيء للناس ؛ ويُخْرق نَفْسّه](©. 


وأما الآثار في ذلك فكثيرة » منها : 


1 - يروي ابن مَرْدوَيه في تفسيره ه عن الضحاك » عن ابن عباس : ال ل 
فقال: يا ابن عباس ٠‏ إني أريد أن آمر بالمعروف وأنهى: عن المنكر » قال: أو بلغت 
ذلك؟ قال: أرجو. قال : إن لم تخش أن تُفْتَضَحَ بثلاث آيات من كتاب الله فافعل . . قال: 
وما هن؟ قال: قوله تعالى: : « # أتَأممُونَ ألنّاس بِلبِر وتَسَوْنَ أنشسك *. أحكمت هذه؟ 
قال: لا. قال: فالحرف الثاني؟ قال: قوله تعالىا : # لم تَشُولُوس مالا تَفَعَلُونَ © كير 
مَقََّا عند أله أن قثوأ ما لا تَنْمَأرت ) » [الصف]. أحكمت هذه؟ قال: لا. قال: 
فالحرف الثالث؟ قال: قول العبد الصالح شعيب عليه السلام : « وما يلقح لم 
أَنَمَلِكُ عَنَذُ إن ربد إلا الإشلع» [هود: 88]. أحكمت هذه الأية؟ قال: لا. قال: 
فابدأ بنفسك) . 


2- يروي الحافظ ابن كثير الدمشقي في تفسيره عن إبراهيم النَّحَعي قال: (إني لأكره 
القصص لثلاث آيات : قوله تعالى : ١ف‏ تأرو اناس و لزه .> » وقوله: 


)1( حديث حسن . انظر صحيح الجامع (128) وهذا لفظ البيهقي » ورواه أحمد بلفظ مشابه. 

(2) حديث حسن . أخرجه أحمد في المسند (3/ 120 - 231-180 239) » وهو حسن لغيره. 

(3) حديث صحيح. أخرجه الطبراني كما في «مجمع الزوائد» (184/1) » وصححه الألباني في صحيح 
الجامع الصغير ‏ حديث رقم (5707). 
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« يلا ألَذِسَ عامنوأ لم تقو مَا لا ْمَْوْنَ (©) كير كَيْرَ مو مََنَا ند ل أن فووا ما لا 
َفَمَأُورت )4 0 رأعن شعيب نحم وف ما اذ ل 
ان اق لمعه كت م 
3- وقال أبو الأسود الدؤلي : 
تعن خلبق وتات يده عار عليك إذا فعلت عظيم 
فابدأً بنفسك فانهها عن غيّها فؤذاانتهت عنه فأنت حكيم 
فهناك يُقْمَلُ إن وعظت ويقتدئ بالقول منك وينفع التعليم 
4 - وقال بعضهم: جلس أبو عثمان الحيري الزاهد يوماً على مجلس التذكير فأطال 
السكوت . ثم أنشأ يقول: 
وغير تقِمٌِ يأمر الناس بالئّقَئْ طيسب يُداوي » والطبيسب مرينض 
قال: فضج الناس بالبكاء . 
وقال أبو العتاهية الشاعر: 
وضفت التق حتى كاك ذو تقوم وريحٌ الخطايا من ثيابك تسطْعٌ 
5 ياوا دوين عهرر: 
ما أقبِع التزهيد من وافظ رمد الناس ولا يَرْهْسَد 
لعو كيان فى كنز نيو عحادفا” . مسي" وأبحئ كه الشحجيدد 
ده ا ضف ا ام كذ كذ كك 
والمرزق قبسو على فين شر" نسي لش ه الأليسفن والأسسرة 


ا ا لاير 0 


5 46. قوله تعالئ: ##وَآسْبَعِييُوا بالصَبرٍ وَالصَلْوْوٌ وَإنَهَا لَكِِيرَة إلا عل 
وين © دين يَظنُونَ نكم ملوأ ريو َم ليه رلجعُون )4 . 

في هذه الآيات: يرشد الله جل ثناؤه عباده إلى الاستعانة على الوفاء بالعهد على 
طاعته ‏ جل ذكره ‏ واتباع أمره وأمر نبيّه يككهِ ٠‏ وترك ما تهواه النفس من حب الرياسة 
والشهوات والدنيا » بالصبر والصلاة » ويخبرهم أن ذلك ثقيل إلا على الخاشعين 
الخائفين من ربهم والوقوف بين يديه يوم القيامة . 

فإن الصبر في لغة العرب: الحبس. وقيل فلان صَبْراً: أي أَمْسِكٌ وحُبِسَ حتئا 
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أتلف . قال الرازي: (الصَّبْرٌُ: حبس النفس عن الجَرّع). وقيل لشهر رمضان «شهر 
الصَّبرا لصبر صائميه عن المطاعم والمشارب نهاراً. 

وأما الصلاة ففيها تلاوة كتاب الله الداعية آياتّه إلى رفض الدنيا والتقلل منها 
والاستعداد للرحيل ٠‏ والمسلية النفوسَ عن زينتها وعُرورها » المذكرة الآخرة ونعيمها 
وجحيمها . فلا شك أن فيها أكبر عون على الثبات على طاعة الله » فإن أضيف إليها 
الصبر عن المعاصي وضغط الشهوات كان العون من الله أكبر . 

وفي ذلك أحاديث من السنة العطرة : 

الحديث الأول: في مسند الإمام أحمد وصحيح أبي داود بسند حسن عن حذيفة 
قال : زكان رسول الله كككلة إذا حر 0 ل 

وفي لفظ : 0 الصلاة] 
لأزاب وه محل في فم ٠‏ لجيه ل سلاف 


عنه يقول: [لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا نائم » غير رسول الله كلِْهِ يصلي ويدعو حتى 
1 )3( 
أصبح ] 


وأما الأثار فكنيرة + منها: 


1 - يروي ابن جرير بسنده إلى عبينة بن عبد الرحمن ٠‏ عن أبيه: (أن ابنَ عباس نُعِيَ 
ع 0 
إليه أخوه قثم . وهو في سفر » فاسترجع . ثم تنا عن الطريق » فأناخ فصلى ركعتين 


أطال فيهما الجلوس . ٠‏ ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول: واسيسم) بالصَير وَالمالر 


عر ل 2 


وَإَِا لَكِيرَة إلَاعَلَ يعن 4) . 

2 وجاء في سير أعلام النبلاء عن وَهْب بن منبه أن عيسئ عليه السلام قال 
للحواريين : (أشدُكم جزعاً على المصيبة » أشدّكم حُْبَاً للدنيا) . 
(1) حديث حسن. انظر صحيح الجامع (4579) » وتفسير ابن جرير (850) » ومسند أحمد (5/ 388) » 


واللفظ بعده أخرجه الطبري ‏ حديث رقم (849). 


(2) حسن لغيره. أخرجه أبو داود في السئن (1319). وانظر صحيح سنن أبي داود (1171). 
(3) حديث حسن . أخرجه أحمد فى المسند (1/ 125) » وابن حبان (2257) » وغيرهما. 
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3- عن ابن جريج في قوله : 9وَاسْتَعِيبُأ بلصَبْرِوَالصَكَوْوَ 4 قال: (إنهما معودّتان على 
رحمة الله ) . وقال أبو العالية : (يقول: استعيئوأ بالصبر والصلاة على مرضاة ألله » 
واعلموا أنهما من طاعة الله) . 

4 - قال ابن القيم : (الصبر حبس النفس عن الجزع والتسخط » وحبس اللسان عن 
الشكوى » وحبس الجوارح عن التشويش . قال: وهو واجب بإجماع الأمة »؛ وهو 
نصف الإيمان » فإن الإيمان نصفان : نصف صبر ونصف شكر) . 

5 وسئل الجنيد عن الصبر؟ فقال: (تجرع المرارة من غير تعبس). وقيل: (هو 
تعويد النفس الهجوم على المكاره) . وقيل: (هو الثبات مع الله 2 وتلقي بلاءه بالرحب 
والدعة) . 


مد 


وقوله : 8 وَإَِا لَكِيرة إلّاعلَ لئونَ» 
أي : الصلاة. قاله مجاهد. 


عر ب 


وعن الضحاك : (8 وَإَِهَا لَكِيرهُ إِلَاعَلَ ألَيْوِنَ» قال: إنها لثقيلة إلا على الخاضعين 
لطاعته » الخائفين سطواته » المصدقين بوعده ووعيده) . 
وفي تفسير « لَلْنِون» أقوال متقاربة : 
1 -عن ابن عباس : (8 إِلَاعَلَ لَلَئْمِيَ» » يعنى : المصدقين بما أنزل الله) . 
2-عن أبي العالية: (قال: يعنى الخائفين). 
3-عن مجاهد: (قال: المؤمنين حقاً) . 
4 - قال ابن زيد: (الخشى : الخوف والخشية لله » وقرأ قول الله : 9# سير هن 
لذن 4 قال: قد أذلهم الخوف الذي نزل بهم » وخشعوا له). 
5 قال مقاتل بن حيّان : (8 إِلَاعَلٌ لْلَيِْينَ4 ٠‏ يعني المتواضعين) . 
وأصل الخشوع في كلام العرب: الخضوع. وخشع ببصره أي غضه. فالخشوع 
يضم في مفهومه التواضع والتذلل والاستكانة . 
قال ابن جرير: (فمعنئ الآية: واستعينوا » أيها الأحبار من أهل الكتاب » بحبس 
أنفسكم على طاعة الله » وكفها عن معاصي الله » وبإقامة الصلاة المانعة من الفحشاء 
والمنكر » المقرّبة من مراضى الله » العظيمة إقامتّها إلا على المتواضعين لله » 
المستكينين لطاعته ٠‏ المتذللين من مخافته) . 
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ولا شك أن الآية تبقئ عامة في بني إسرائيل وغيرهم ٠‏ والله تعالئ أعلم . 

وقوله : ل لذبن طون أتكُم ملَضوأريم» . 

الظن هنا بمعنئ: اليقين 3 وله في كلام العربة شواهد كثيرة” قال ابن جرير: (إن 
العرب قد تسمي اليقين «ظناً» » نظيرَ تسميتهم الظّلمة «سُدْفة» » والضياء ١سُدْفة‏ , 
والمغيث «صَارخاً» » والمستغيث «صارخاً» . وما أشبه ذلك من الأسماء التى تسمى 
بها الشيء وضدّه. ومما يدل على أنه يسمئ به اليقين » قولٌ دُرَيد بن الصّمّة : 
لقنت ايم لكو بالقي ستكص. تترائقة فى القساريبة التسزه 

يعني بذلك : تيعَنُوا ألفي مُدجّح تأتيكم . وقول عَمِيرة بن طارق : 

مهل 5 عنو م .اسك و عو ام سر ا و ف ين 03 
بأن تَعْتَرُوا قومي وأقعُدّ فيكم وأجعل مني الظَن غَيِْاًمُرَجمَا 

وفي التنزيل: 8 ورا الْمُجْرِمُونَ أَلثَارَ فَظنُوأ َم مُوَايِعُوَهًا . . * [الكهف: 53]. أي : 
أيقنوا أنهم داخلوها. 


1 - عن أبي العالية : (#8 يَظُونَ أَتَُم مُلَشارَيَهِمَ * قال : إن الظن هاهنا يقين). 


سه 


2 - عن مجاهد قال: (كل ظن في القرآن يقين » 8 إن ظَنتُ» . # وظنوأ»). وقال أيضاً: 
(كل ظن في القرآن فهو عِلّم). 

3-عن السدي: (أما # يَظنُونَ * فيستيقنون) . 

4 قال ابن جريج : (« الذِينَ يَظُونَ أتكم مُلَهُوأمَيِمَ * ؛ علموا أنهم ملاقو ربهم » هي 
كقوله : #8 إن ظتنت أق ملق حِسَاِيَة» [الحاقة : 20]. يقول: علمت). 


2 74 مس ه. 


5-عن ابن زيد: (8 اَذِنَ يَطنُونَ نم مُكَشْوارَيهمَ 4 . قال: لأنهم لم يعاينوا » فكان ظنهم 

يقيناً ٠‏ وليس ظناً في شك ٠‏ وقرأ: لا إِقَطَنتُ َل ملق حِسَاييَة 4) . 

وفي السنة الصحيحة ما يشهد على هذا المعنئ: 

ففي مسند الإمام أحمد وجامع الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة وأبي سعيد » 
عن النبي يَكِهِ قال: [يُوْتئ بالعبد يوم القيامة » فَيُقالٌ له: ألم أجعل لك سمعاً وبصراً 
ومالاً وولداً » وسرت لك الأنعام والحرث وتركتك ترأسنٌ وتَْبمُ » فكنت تظنّ أنك 
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مُلاقي يومك هذا؟ فيقول: لا ٠‏ فيقول له: اليوم أنساك كما نسيتني ]27 . 

وله شاهد في الصحيح: [أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: ألم أزوّجكٌ » ألم 
أكْرِمُْك , ألم أسَكْر نك الهيل والابل ٠‏ وأذرك تَرْأْسُ وتّزبع؟ فيقول: بلئ. فيقول الله 
تعالى : أفظننت أنك ملاقِيَ؟ فيقول: لا. فيقول الله: اليوم أنساك كما نسيتني]. 

والآية من تمام الكلام الذي قبله » أي وإن الصلاة أو الوّصاةً لثقيلة إلا على 
الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. قال ابن كثير: (أي يعلمون أنهم محشورون 
إليه يوم القيامة » معروضون عليه » وأنهم إليه راجعون . أي أمورهم راجعة إلى 
مشيئته » يحكم فيها مايشاء بعدله » فلهذا لما أيقنوا بالمعاد والجزاء سَهُل عليهم فِعْل 
الطاعات وترك المتكرات) . 

وقال القرطبي : (ومعنئ # مُلشُواْرَتهم» جزاء ربّهم) . 

وقوله : مم كأنجم إِليهر لَه رجِعُونَ 4 . 

0000 
على الخاشعين . والهاء في 8 إِليَهِ» ترجع إلى الرب تعالئ . 

قال أبو العالية: (يستيقنون أنهم يرجعون إليه يوم القيامة) . 

وقال آخرون: (معنى ذلك: أنهم إليه يرجعون بموتهم) . 

واختار ابن جرير قول أبي العالية » وهو المفهوم من السياق ٠»‏ إذ الرجوع إليه 
سبحانه يكون بعد الموت وانتهاء حياة البرزخ والنشر والبعث . 

أخرج الحاكم من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه » عن النبي كل قال: [تعلمونٌ 


المعادّ إلى الله » ثم إلى الجنة أو إلى النار » وإقامةٌ لا ظعن فيه » وخلودٌ لا موت . في 


ا لم 1 0504 2 


7 48. قوله تعالى : # يكب إِسْرء يل دروأ نمي ألَّىَ أَهْتُ عَلِيَكْر وَأَيْ 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي في السنن (2558) . أبواب صفة القيامة » وكذلك رواه أحمد. 
انظر صحيح سنن الترمذي ‏ حديث رقم (1978) » وكذلك صحيح الجامع (7874). وانظز 
للشاهد بعده صحيح مسلم (8/ 216) . ومختصر صحيح مسلم (1932). 

(2) حديث صحيح. أخرجه الحاكم (83/1) ؛ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1668). 
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ا 0/0100 وء سي 


عه معره ما كص عن هذ لدي كى 75 #72 > جء ل لح كر عسل لس 
عَلَ الْعمِنَ (ي) ونوا يَوْما لا يجرَى نفس عن تفي سَينا ولا يقْبَلُ وها سَفلعَة ولا يؤخد منها 
هرم - م ا 
عَذلُ وَلَاهُمَ يُنَصَرُونَ )4 . 

في هذه الآيات: يخاطب الله اليهود بين ظهراني رسول الله مذكراً لهم سالفَ نعمه 
على آبائهم وأسلافهم » ثم محذراً بطشه وحلول نقمته فيهم إن هم أغفلوا هذه النعم 

وأما نعمه عليهم فكثيرة » منها: إرسال الرسل منهم » ومنها: إنزال الكتب عليهم 
وتفضيلهم على سائر الأمم من أهل زمانهم . 

وفي التنزيل : 
1 - قال تعالى : 9 وَلَمَدِ أَحَررسَهمَ عل علو عَلَ الْعلَمِينَ4 [الدخان: 32]. 

5 رع جه 8 َه > مو 6 ع لام م2 عم اه عض بين ه) سم 

2 - وقال تعالئ : 8 وَإِدْ قَالَ مومئ لِمَوْوِوء يَقَومِ أذ كُروأ نعَمَدَ لَه علَيَكُجَ د جَعَلَ فيك أنبيآة 

سك ملك وَدَاتَدَكُم مَالَمْ يُوْتِ أَحَدَامْنَ الْمَكِْينَ4 [المائدة : 20]. 

--_ 2 1-0 356 5 5 

وقوله : « ون لفح عَلَ الْعلِينَ» . 

فيه أقوال متكاملة : 
1 -عن قتادة قال : (فضلهم على عالم ذلك الزمان) . 

ع 0 

2- عن أبي العالية قال: (بما أعُطوا من الملك والرسل والكتب ». على عالم مَنْ كان في 

ذلك الزمان » فإن لكل زمان عَالماً) . 
3-عن مجاهد قال: (على من هم بين ظَهْرانيه) . 

قلت: ولا شك أن هذا التفضيل مرحلى يخص ذلك الزمان » وإلا فأمة محمد َك 
50 5 5 .© سول م 4 - هو - دل بفاسء» و ده 
أفضل منهم لقوله جل ذكره: « هكم خَيرَ م أَحِجَتٌ لئاس تَأَسمُون بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْرَت 
عَنِ الْمُبحكر وَتُؤْصُوْنَ أله وَلَوْ َامرت أهلُ الححكتب لكان حَيْا لَهُم . . * [آل عمران : 
0]. 

ويؤيد هذا ما روى ابن جرير بسنده عن ابن وهب قال: (سألت ابن زيد عن قول الله : 
ء 0 2 ىج ام 37 0 5 0 5 ام صو دهم 
ف وَأَنِ فَصَلْتَكم عَلَ ألْعَليِينَ * ٠‏ قال: عالم أهل ذلك الزمان. وقرأ قول الله : « وَلْمَدِ أحَترَسَهُمْ 
عَلَ علو عَلَ الْمَلِدينَ * [الدخان: 32]. قال: هذه لمن أطاعه واتبع أمره » وقد كان 
: 2 مر اد 5 : 51 ره عع ك2 24 لام 
فيهم القردة » وهم أبغض خلقه إليه » وقال لهذه الأمة: # هكم حَيْر أمَّوَ أْجَتَ 
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ِلنّاس . . . * [آل عمران: 110] قال: هذه لمن أطاع الله » واتبع أمره » واجتنب 
محارمه) . 

وفي المسند وجامع الترمذي وسنن ابن ماجة بسند صحيح عن معاوية بن حَيْدَة قال: 
قال رسول الله كل: [أنتم تُوَفونَ سبعين أمةء أنتم خيرها وأكرمها على الله عز 
000 

وقوله : 9 وَاتَعوْبَوْمًا لَاجرَى نفس عن فيس سينا . 

تحذير من الله تعالى عباده المخاطبين 00 ؛ والمقصود: لا تجزي فيه نفس 
عق تقس فبشاء قال السدي: (أما © يَرَى» 3 فتغني) . 

فإن أصل الجزاء في لغة العرب: القضاء والتعويض . قال الرازي: (١جزئ»‏ عنه هذا 
أي قضئا ومنه قوله تعالى : 8 لَا يرَى نَفْسعَن ليس سَه4) . 

فالآية عطف على التذكير بالنعم » وذلك عن طريق التحذير من حلول النقم. فإن 
أكبر المصائب هو موقف الحساب بين يدي الله عز وجل يوم القيامة » حيث لا يغني 
أحد عن أحد » ولا يقضي والد عن ولد. 

وفي التنزيل : 

- قال تعالى : « يكبا ألنّاش انوأ ريك وأُحْعَوا يما لا جف والِد عن ولو ولا مولود هو 
جَازِعَن وَالِدِي سَيعَا . . . * [لقمان: 33] » وهذا أبلغ المقامات : أن كلاً من الوالد وولده 
لا يغني أحدهما عن الآخر شيئاً. 

2 - وقال تعالئ : لاقل أَر أي ربَاوَهْوَوبُ كل وي وكيب كل كين لاعلا وك 
زر َاذِرة ِدْدَ حر . . * [الأنعام : 164]. 

3 - وقال تعالا : « لكل نري متهم يومف من يفيو اس 37 

وإنما القضاء بين الناس يوم القيامة بالحسنات والسيئات » فليس ثم دينار 
ولا درهم » وإنما ل تَقَوَّم الحقوق بما يكافئها من قيمة الثواب والعقاب. 0 
ل 

1 - أخرج البخاري في كتاب الرقاق من صحيحه عن أبي هريرة: أن رسول الله كك 
قال: [من كانت عِنْدَهُ مطل لكعيه :فلعحللة منينا » فإنه ليس 5 نَم دينارٌ ولا درُهَمٌ مِنْ قَبْلٍ 


(1) أخرجه أحمد في المسند (4/ 447)» والترمذي (3001) وابن ماجة (4287) » وهو صحيح بشواهد. 
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4 


ّ 
| 


َنْ يُوْحَدَ لأخيه من حسناته » فإن لم يكُنْ له حسنا 
عليه ]10 . 

2 - وأخرج البخاري فيه عن أبي سعيد الخُدْري رضي الله عنه قال: :قال زمتول الله 
كه [يَخْلْصُ المؤمنون من النار فَيَحْبّسون على قنطرة بين الجنة والنار » فَيُقْنَصُ 
لبعضهم من بعض مظالِمُ كانت بينهم في الدنيا » حت إذا سُذّبوا وَنُقُوا أن لهم في دخول 
الجنة » فوالذي نفس محمد بيده لأحدّهُم أهدئ بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في 
]0 , 


3 - وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة » أنَّ رسول الله 5 يلل قال : [أتدرون ما المُِسُ؟ 
قالوا: المُملِسُ فينا من لا دِرْهَمَ له ولا متا » فقال: إن المفلسَ من أكي بات تيو 
القيامة بصلاة وصيام وزكاة , ويأتي قد شتم هذاء وقلف هذا» وأكل مال هذا » 
ل ا ل ل ل ا ل 
حسنائه » قبلَ أن يُقضئ ما عليه » أَخِدَّ من خطاياهم فطْرِحَث عليه » ثم طْرِحَ في 
الا/ 7 , 


4 أخر- ج الحاكم وابن ماجة وأحمد - واللفظ للحاكم بسئد صحيح عن عن ابن عمر » 
عن النبي يَكِْةٌ قال: [من مات وعليه دين » فليس ثم دينار ولا درهم » ولكنها الحسنات 
والسيئات]40. 


ورواه الطبرانى فى الكبير بلفظ : [الدّين ديئان » فمن مات وهو ينوي قضاءه فأنا 
وليه » ومن مات وهو لا ينوي قضاءه » فذاك الذي يؤخذ من حسناته ( ليس يومئذ 
ديئار ولا ره ]7 . 


لاهن عبن التي بدن حديف أن هوي ولفظه ‏ اأقرن كان عبد مطل كم 
من عرضه أو ماله » فليؤدها إليه » قبل أن يأتي يوم القيامة لا يقبل فيه دينار ولا درهم ‏ 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح  )6534(‏ كتاب الرقاق ‏ باب القصاص يوم القيامة. 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح _حديث رقم- (6535) - كتاب الرقاق - البا 
السابق » من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً. 

(3) حديث صحيح ., رواه مسلم في صحيحه  )2581(‏ كتاب البر والصلة ‏ باب تحريم الظلم . 

(4) حديث صحيح. أخرجه الحاكم في المستدرك (27/2) » وأحمد في المسند (70/2 - 82) » 
وصححه الألباني في أحكام الجنائز فقرة (4) ص 5. 

(5) صحيح بما قبله. رواه الطبراني في «المعجم الكبير» وانظر أحكام الجنائز فقرة (4) ص (5). 
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إن كان له عمل صالح أخذ منه » وأعطي صاحبه » وإن لم يكن له عمل صالح ٠‏ أَجِدَ 
من سيئات واس قي لنقة علنه للا 


وقوله: © ولا يقَبَلُ مَهَا سَفعَة 5 


الشفاعة في كلام العرب مصدر من شَفَعَ » والشَّمْعُ ضدٌ الوَثْر. و«استَشْفْعَهُ» إلى فلان 
سأله أن يشفع له إليه. قال أبو جعفر: (وإنما قبل للشفيع «شفيعٌ وشافع» » لأنه ثتّئ 
المستشفِعٌ به فصار به شَفعاً » » فكان ذو الحاجة ‏ قبل استشفاعه به في حاجته ووفا 
فصار صاحيّه له فيها شافعاً » وطلبّه فيه وفي حاجته شفاعة) . 


فالشفاعة طلب من المستشفع في قضاء حاجته . وقد كذّب الله سبحانه بهذه الآية 
يهود الذين كانوا يقولون: نحن أبناء الله وأحباؤه وأولاد أنبيائه وسيشفع لنا عنده أباؤنا » 
فأخبرهم سبحانه بأن نفساً يومئذ لا تجزي عن نفس ٠‏ ولا يقبل منها شفاعة أحد فيها , 
حق ييتونيئ لكل ذي رحن منها حقه: 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة » أن رسول الله يَكلهِ قال: [لْتُوَدّنَ الحقوقٌ إلى 
أهلها يوم القيامة » حتئ يُقادَ للشاة المجلحاء من الشاة القّْناء]© . 


قال ابن جرير: (فايسهم جل ثناؤه مما كانوا أطمعوا فيه أنفسهم » من النجاة من 
عذاب الله مع تكذيبهم بما عرفوا من الحق .» وخلافهم أمر الله في اتباع محمد وَلِلِ 
وما جاءهم به من عنده ‏ بشفاعة آبائهم وغيرهم من الناس كلهم ٠»‏ وأخبرهم أنه غيرٌ 
نافعهم عنده إلا التوبة إليه من كفرهم » والإنابة من ضلالهم. وجعل ما سَّنَّ فيهم من 
ذلك إماماً لكل من كان على مثل منهاجهم » لئلا يطمعٌَ ذو إلحاد في رحمته) . 

قلت: والآية خاصة بمن كفر بالله وخرج من الدنيا على ذلك وهو يظن أن تناله 
شفاعة يوم القيامة » وأما المؤمنون فقد تظاهرت الايات والأحاديث النبوية الصحيحة 
علئ بلوغ الشفاعة إليهم فهم نائلوها بأحد أشكالها إن شاء الله تعالئ . 


7 


النبي كك قال: [أتاني آنتٍِ من عند ربي » فخيرني بين أن يدخلٌ نصف أمتي الجنة» وبين 


)21 حديث صحيح . أخرجه البيهقي (3/ 369) » ورواه البخاري كما مضئ بلفظ مشابه. 
(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم  )2582(‏ كتاب البر والصلة. باب تحريم 
الظلم » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
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الشفاعة» فاخترت الشفاعة» وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئاً]7؟ . 

وأخرج ابن أبي عاصم في كتاب السنة بسند صحيح عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله يكلهِ: [إنما شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي] © . 

قال ابن عمر: (ما زلنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتئ سمعنا من في 
نبينا كي يقول: (إن الله تبارك وتعالئ' لا يغفر أن يشرك به » ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء» قال: فإني أخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة. فأمسكنا عن كثير 
هما كان في أنقبينا)(): 

وقوله : # وَلَايُؤْحَدُ مها عَدْلٌ» . 

العَدُّل: ضد الججؤر. والعرب تقول رَجُلٌ ١عَذْلَ)‏ أي رضاً ومَقَْتَع في الشهادة. 

قال الرازي: (والعَدل الفدية ومنه قوله تعالى: «رَإن مَنَدِلْ كل عَدَل لا يُوَعَدْ 


ممع ب 


4 أي : وإن تمد كلَّ ِداء . وقوله تعالئ : # أَوَعَرٌلُدَلِكَصِيّامًا * أي : فِداء ذلك) . 
وبنحو ذلك أخبر أهل العلم بالتفسير » كما يتضح من النقول التالية : 
1 -عن أبي العالية : (« وَلَايُؤْحَدُمنَاعَدْلُ * . قال: يعني فداء) . 
2 - عن السدي قال: (أما عَدل: فيعدلها . من العذل. يقول لو جاءت بملء الأرض 
ذهباً تفتدي به ما تُقبّل منها). وقال قتادة: (لو جاءت بكل شيء لم يقبل منها) . 
3 - وقال مجاهد: قال ابن عباس : (8 ولا يُيَْدُ ما عَدْلٌ © . قال: يَدَل » والبدل: 
الفدية) . 
وقوله : « وهم بصرُو) : 
أي : لا سبيل لأحد إلى إنقاذهم من عذاب الله الذي حقٌّ عليهم » فلا يعطف عليهم 
ذو قرابة ولا ذو جاه » ولا ينصرهم ناصر من أنفسهم أو من غيرهم ٠»‏ ولا يقبل منهم 
فداء. 


قال ابن جرير: (بطلت هنالك المُحاباة » واضمحلت الوْشّى والشفاعات » وارتفع 


)01 حديث صحيح . . أخرجه الترمذي ذ فى السئن (2571) . وأحمد من حديث عوف بن مالك. وانظر 
صحيح سنن الترمذي (1986) :كلك مسيم الام الصغير (56) . 

(2) حديث صحيح. أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب «السنة»  )831(‏ وصححه الألباني. 

(3) حديث حسن. أخرجه ابن أبي عاصم . انظر المرجع السابق (830) » وإسناده حسن . 
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بين القوم التعاون والتناصر » وصار الححكم إلى العّدل الجبار الذي لا ينفع لديه الشفعاء 
والنُصراء ٠‏ فيجزي بالسيئة مثلها وبالحسنة أضعافها . وذلك نظير قوله تعالى: 7# وَقَفُومرٌ 
َم مَسعولُوة )مالك ا ناسود )بل هالوم مسَمسئنَ» [الصافات : 24 26]. 

قال الضحاك عن ابن عباس : (في قوله تعالئا: #إما لي لا تََامَرُونَ 4 ما لكم اليوم 
لآ ناعون ينا سييات لبمين ليس ذلك لكم اليوم) . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 
1 قال تعالى : # قَالَوْس فُوَوَوَلَائصرٍ»# [الطارق : 10]. 

عورال هال < يوم لعا لد ©) ولوف وقد > [الفجر: 26-25]. 

3 - وقال تعالىا : « كَلَوْكَا مصَرَهُمْ ألَدِنَ أكحَدُوا مِن دون أله هرانا ةا بل صَلُوأ عَدْهُمْ وَدلِكَ 
ِفْكُهم وَمَا كنأ يف4 [الأحقاف : 28]. 


الحا ا كم من َال رعو وموم سوه التو 


وه شو سه 9 


يدون دآ كتتقنيل حكن تن ايخ 2507 يكم عَظِيم 3 وَإِد قا يكم 
لبَحَرَ و 2-1 وَأَعْرَفَآ َال وَرَعَوْن وَأنشْرْ تنروت 467 . 


في هذه الآيات: يَُذَكَدُ الله سبحانه بني إسرائيل فَيُفَصّلُ بعض ما أجمل مِنْ قبل في 
قوله تعالى: # نمق ل أت َلك 4 من فنون النعماء وألوان السراء . فإن #وَإِذْ» في 
موضع نصب عطف على 9 أَذْدُأيْقَ» . 

قال القاسمي: (أي واذكروا وقت تنجيتنا إياكم » أي آباءكم. فإن تنجيتهم تنجية 
لأعقابهم. والمراد بالآل » فرعون وأتباعه » فإن الآل يطلق على الشخص نفسه وعلى 
أهله وأتباعه وأوليائه) . 

وقال القرطبي: (أي اذكروا نعمتي بإنجائكم من عدوّكم وجعل الأنبياء فيكم 
والخطاب للموجودين والمراد من سلف من الآباء » كما قال: 8 إِنَ لَنَاطمَا ْمَك حملي في 
ريم * أي حملنا آباءكم . وقيل: إنما قال: # تََبّمكُم» لأن نجاة الآباء كانت سبباً 
لنجاة هؤلاء الموجودين. ومعنئ «نجيناكم» ألقيناكم على تَجوة من الأرض ٠»‏ وهي 
ما ارتفع منها. هذا هو الأصل . ثم سُمّيَ كل فائز ناجياً. فالئّاجي مَن خرج من ضيق 
إلى سّعة). 
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وأصل «آل» في لغة العرب مختلف فيه : 
قال امامل (أصله أهل ٠‏ ثم أبدل من الهاء ألفاً » فإن صغرته رددته إلى أصله 


عه أخيل» وقال المهدوي : (أصله أؤل). وقيل: أهل ‏ قليت ألهاء همزة ثم 

70 

وقد ذهب ابن جرير إلى ما ذكره النحاس من أن أصل «آل» أهل . قال: (وأحسن 
أماكن «آل) أن يُنْطق به مع الأسماء المشهورة » مثل قولهم: آل النبي محمد ككلِِ ٠‏ وآل 
علي ٠‏ وال عباس » وال عَقِيل. وغيرٌ مُستحسن استعمالة مع المجهول). 

وقد تجاوز العرب النسبة في الآل إلى الأتباع » فآل فرعون قومه وأتباعه وأهل دينه . 
وكذلك آل الرسول كه من هو على دينه وملته في زمانه ومن بعده » سواء كان نسيباً له 
أو لم يكن » ومله قوله تعالئ : : «وَأغْرقنا ال وَعَوْنَ » وقوله: 9# أَدَخِلرًا َال فرعوبت أسد 
ا ا 
ولا عَصَبَة > م مزج 


سِرٌ يقول: [ألا إن آل أبي يعني فلاناً » ليسوا لي بأولياء » إنما وَلِييَ الله وصالح 
المؤمنين]!!". وفي لفظ : (ألا إن آل أبي فلان) . 

قال النووي: (هذه الكناية هي من بعض الرواة » لخ عشي أن يسميه فيترتب عليه 
مفسدة وفتنة. .. قال القاضى عياض: قيل إن المكنى عنه ها هنا هو الحكم بن 
أبي العاص) . وقد كان الحَكَمٌ هذا من النفر الذين يؤذون رسول الله يك في بيته . 

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن أبي أؤفئ قال: الل م ل 


بصدقتهم . قال: اللهم صلّ عليهم. فأتاه أبي أبو أوفئ بصدقته . فقال: اللهم! صل 
على آل أبي أوفئن]© . 


(1) حديث صحيح. رواه مسلم في الصحيح  )215(‏ كتاب الإيمان. باب موالاة المؤمنين ومقاطعة 


غيرهم والبراءة منهم . ورواه البخاري كذلك من حديث عبد الله بن عمرو. 
)2( حديث صحيح . رواه مسلم في الصحيح (1078)- كتاب الزكاة. باب الدعاء لمن أتئ بصدقة . 
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بعضهم «قيصر) » وبعضهم «هِرّقل» . وكما كانت ملوك فارس تسمّى «الأكاسرة» 
اليه 3 2 ار اليمن تسمئ «التبابعة» واحدهم «تُبّع؛ » وكذلك واحد 


والعرب تقول: كل عات فرعون. والعتاة الفراعنة ( وقد تفرعن 3 وهو ذو فرعنة » 
أي دهاء ونكر. 


يوم بدر ‏ قال: [فلما وقف عليه يله قال: هذا فرعون هذه الأمة] 17 . 


وقوله «يسومونكم» أصله من السوم. والعرب تقول: سامه خشفاً أي أولاه إياه 
وأراده عليه . وجملة «يسومونكم» في محل نصب حال ٠‏ والتقدير: وإذ نجيناكم من آل 
فرعون سائميكم سوء العذاب. وأما مفهوم اللفظ في الآية : 


1-قيل: المعنئ يذيقونكم ويلزمونكم إياه. ذكره القرطبي . 


2-قيل: يوردونكم » ويذيفونكم » ويولونكم . اختاره ابن جرير. وقال أبو عبيدة : 
(بولوك): 

206 وقيل : يديمون تعذيبكم. والسّوم : الدوام »؛ ومله سائمة الغنم لمداومتها 
الوَعْي . 

قلت : وكل هذه المعاني يشملها اللفظ القرآني الجامع . 

وأما قوله “9 سو الْعَنّابٍ4 يعني أشده وأسوأه . وفي تفصيل ذلك أقوال متكاملة: 

قال ابن إسحاق: (كان فرعون يعذّبُ بني إسرائيل » ٠‏ فيجعلهم حَدَماً وخَوّلاً . 

ا ري و م 


أعماله . ومن لم يكن منهم في صنعة له من عمله : : فعليه الجزية ‏ فسامهم ‏ كما قال الله 


)01 حديث حسن . روآه الطبراني بسند حسن من حديث أبن مسعود. انظر «الدلائل» للبيهقي (2/ 2621 
262 . وكذلك كتابي : السيرة النبوية على منهج الوحيين: ج (1) ص (564). 
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2 - قال السدي: (جعلهم في الأعمال القذرة » وجّعل يقتل أبناءهم ويستحبي 
نساءهم) . 

مايه اد 

وقول : مضو نم تكنتخيرة يساءك 4 . 

ل 

1 - عن السدي قال: (كان من شأن فرعون أنه رأئ في منامة أنانارا اقلت من ييف 
التقنسن. حمرة: اككيلة على يبوث ضر + تاحرقت القنط وتركت تبني إشرائيل + 
وأخربت بيوت مصر. فدعا السّحرة والكهنة والعَاقة والقاقة والحارّة فسألهم عن رؤياه » 
فقالوا له: يخرجٌ من هذا البلد ‏ يعنون بيت المقدس ‏ رجل يكون على وجهه هلاك 

مصر. فأمر ببني إسرائيل أن لا يولد لهم غلام إلا ذبحوه » ولا تولد لهم جارية إلا 
0 وقال للقبط : انظروا مملوكيكم الذين يعملون .خارجاً فأدخلوهم » واجعلوا 

ف اإسرائل: عون <قللك الأخماك القذرة. فجعل بني إسرائيل في أعمال غلمانهم » 

وأدخخلوا غلمانهم . فذلك حب رارل الله تبارك وتعالى: 9 إِنَّفْعَرَ عَلَا في الْأَرضٍ »* - 
يقول: تجَبّر في الأرض - « وعَصلَ أَملّها شيعا 0 : بني إسرائيل » حين جعلهم في 
الأعمال القذرة - « نكيت طَيَمَة يتئم هَعْ أنه ءَهُمٌّ . . * [القصص: 4]. فجعل 

ا ل 0 وقذف الله في مشيخة بني 
إعرائل:الموك» قابس فيهم . فدخل رؤوس القبط على فرعون فكلموه » فقالوا: إن 
هؤلاء قد وقع في فيهم الموت ٠‏ فيوشك أن يقع العمل على غلماننا! نذبح أبناءهم ٠‏ فلا 
تبلغ الضغار وتقي الكبار! :فلو أنك كنث تفي م أولااهم :فاص أن يذيحوا مله ويتركزا 
سنة. فلما كان في السنة التي لا يذبحون فيها » ؤُلد هارون فترك. فلما كان في السنة 
التي يذبحون فيها » حملت بموسئ) . 


2 - عن ابن عباس قال: (قالت الكهنة لفرعون: إنه يولد في هذا العام مولود يذهبٌ 

بملكك » قال: فجعل فرعون على كل ألف امرأة مئة رجل » وعلى كل مئة عشرة » 

وعلى كل عشرة رجلاً » فقال : انظروا كل امرأة حامل في المدينة » فإذا وضعت حَمْلَها 

0 إليه » فإن كان ذكراً ار وإن كان أنثئ كرا عنها. وذلك قوله: 
عون هك وَكَنْتَحيون نكأ وف دَلِكُم لين ريك عَطيه4) . 
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3 - عن أبي العالية قال: : (إن فرعون ملكهم أربع مئة سئة » فقالت الكهنة إنه سيولد 
العام بمصر غلامٌ يكون هلاككَ على يديه . فبعث في أهل مصر نساءً قوابل » فإذا ولدت 
امرأة غلاماً » أتي به فرعون فقتله » ويستحبي الجواري) . 

وي .رواية ابن إستحاق :(فقال لهن :- ل( يسقطن على أيديكن علام من بي إسرائيل 
إلا قَتَلمّئَّه. فكن يفعلن ذلك . وكان يذبحٌ مَنْ فوق ذلك من الغلمان » ويأمر بالحبالئ 
فيعذّبن حتى يطرحنّ ما في بطونهن) . 

4 عن مجاهد قال: (لقد ذَكِرَ لي أنه كان ليأمُدُ بالقصب قيُسَّنَ حت يُجعل أمثال 
الشّفار » ثم يُصَفتُ بعضه إلى بعض ٠‏ ثم يأتي بالحبالئ من بني إسرائيل فيوقفهنَ عليه » 
فيحرٌ أقدامهن. حتئ إن المرأة منهن لتمصّع بولّدها فيقع من بين رجليها » فتظل تطؤه 
حار امف ون وملا ؛ لما بلغ من ججهيها » حتى أسرف في ذلك وكاد 
يُفنيهم. فقيل له: أفنيت الناس وقطعت النسل! وإنهم خَوَلك وعُمّالك! فأمر أن يُقتل 
الغلمانٌ عاماً ويُستحيوا عاماً. فوُلد هارون في السنة التي يُسْتَحْيا فيها الغلمان » وولد 
موسئ في السنة التي فيها يقتلون) . 


وقوله: « وَفِدَلِكُم يكاين ريك عي . 


أي : نعمة من ربكم كبيرة أعقبت الاختبار والمحنة. 


قال ابن عباس : (نعمة). وقال السدي : (أما البلاء فالنعمة). وقال مجاهد: (نعمة 


قال ابن جرير: (يعني: وفي الذي فعلنا بكم . من إنجائناكم ‏ مما كنتم فيه من 
عذاب آل فرعون إياكم ‏ على ما وصفتٌ - بلاءٌ لكم من ربكم عظيم. قال: وأصل ٠‏ 
«البلاء» ‏ في كلام العرب ‏ الاختبار والامتحان » ثم يستعمل في الخير والشر. لأن 
ا 0 قد يكون بالخير كما يكون بالشر » كما قال ربنا جل ثناؤه: 
0 ع َنْحِمُونَ4 [الأعراف: 168] . يقول: اختبرناهم , 
5 0 جل ذكره: # و ل [الأنيياء: 35]: ثم تسم 
العرب الخيرٌ «بلاءً» والشر «بلاءً». قال: غير أن الأكثر فى الشر أن يقال: «بلوته أبلوةٌ 
بلاة» » وفي الخير: «أَبليُُ أيه إبلاء وبلاة» » ومن ذلك قول زهير بن أبي سلمئ : 
جزئ الله بالإحسان ماقعَلا بكم وأبِلاهُماخَيْرَالبلاءالذي يَتْلو 
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فجمع بين اللغتين » لآنه أراد : فأنعم الله عليهما خير النّعم التي يختبر بها عبادّه) 
التهوا: 

وفي التنزيل أيضاً: « وَلِميْلَ الْمُؤبييت هِنْهُ بكآه حككاً * [الأنفال: 17] . قال 
أبو الهيثم : (البلاء يكون حسناً ويكون سيئاً » وأصله المحنة » والله عز وجل يبلو عبده 
بالصنع الجميل ليمتحن شكره » ويبلوه بالبلوئ التي يكرهها ليمتحن صبره ٠»‏ فقيل 
للحسن بلاء » وللسَّيَئْ بلاء) . 


والخلاصة فى المسألة: 

- قيل: الإشارة ب «ذلكم) إلى التنجية » فيكون البلاء على هذا فى الخير » 
تنجيتكم نعمة من الله عليكم . وهو اختيار ابن جرير. 

2-قيل: بل الإشارة إلى الذبح. قال القرطبي : (وقال الجمهور: الإشارة إلى الذبح 
ونحوه » والبلاء هنا في الشر » والمعنئ: وفي الذبح مكروه وامتحان). 
قلت: ولا مانع من اشتمال اللفظ القرآني على المفهومين معاً على ما تم تفصيله من 
معنا البلاء . 

فائدة: لقد نسب الله تعالى الفعل في هذه الآية ‏ من العذاب والذبح وغيره - إلى آل 
فرعون ٠‏ مع أنهم إذما كانوا يفعلون ذلك بأمر فرعون وسلطانه . قال الشافعي : (إذا أمر 
ل ا ا سن 

قلت: ولاشك أن الواجب على المسلم التباعد من أهل الظلم حتئ لا تناله 
سيئاتهم » فإن أهمل نفسه في صحبتهم فلربما أشركوه في آثامهم . 

أخرج أبو داود بسند حسن عن العرس بن عميرة » عن النبي كهِ قال: [إذا عملت 
الخطيئة في الأرض » كان من شهدها فكرهها كمنئْ غاب عنها » ومنْ غاب عنها فرضيّها 
كان كم تيده ]0 


(1) حديث حسن. أخر جه أبو داود في السئن  )4345(‏ من حديث العرس بن عميرة. وانظر صحيح 
سئن أبي داود (3651) » وصحيح الجامع الصغير (702). 
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وقوله: © وَإِدَْقن يكم الْبحرَ 4 . 

معناه: وبعد أن أنقذناكم من آل فرعون » خرجتم مع موسئ عليه السلام » فلحقكم 
فرعون وجنوده بغياً وعدواً ٠‏ ففرقنا بكم البحر. فالآية معطوفة على #وَإِدْيجَيَتَكُم4 
التي قبلها . 

قال 'السدي:” الما ما موسي “لحر د .وقيدبه فانفلق .كات كل فرق كالطؤذ 
الفطييء وكات وو إترائل :دو كان فى لحر انا عوط يها + فى كل طرين بين 

وأصل الفَرْق في كلام العرب الفصل » ومنه فَرْق الشعر » ومنه الفرقان . لأنه يفرق 
بين الحق والباطل أي يفصل . ومنه قوله تعالىا: 8« مَلْمَرِقتِ فَرَها» يعني الملائكة تنزل 
بالفرق بين الحق والباطل » ومنه سمي يوم بدر يوم الفرقان . لأن الله سبحانه فرق به 
بين الحق والباطل . 

قال القرطبي : 9 وَإِدْ وها يك لخر تحت »4 (إذا في موضع نصب . وقرّقنا» 
فلقنا » فكان كل فرق كالطوّد العظيم » أي الجبل العظيم). 

وقوله: 9# نكم وكْرقنآ ال وََعَون وأنشر ترون #. 

يعني : أخرجناكم منه وكتبنا الغرق والشقاء على فرعون وملئه وأنتم تشهدون. 

أخرج الإمام أحمد في المسند والترمذي في السئن بسند صحيح عن ابن عباس » عن 
النبي يد قال: [لما أغرق الله فرعون قال: آمنتٌ أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو 
إسرائيل » قال جبريل: يا محمد! فلو رأيتّني وأنا آخِذٌ من حال البحر فأدسُّهُ في فيه » 
فخافة أن ترك ارسي |1 

وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: [قَدِمَ رسولٌ الله يكل 
المدينة » فوجَدَ اليهود يصومون يوْمَ عاشوراء . فسَّيْلوا عن ذلك؟ فقالوا: هذا اليوم 
الذي أظهر الله فيه موسئ وبني إسرائيل على فرعون » فنحن نصومه تعظيماً له » فقال 
لي 1 نحن اول يوسي سنك الأ ه91 

وفي لفظ: [فقال لهم رسول الله ِ: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا هذا يوم 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (3107) . وأحمد من حديث ابن عباس. انظر صحيح سنن 
الترمذي (453)) 4 وكذلك صحوحع الجامع (2©5082 . 


(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه (1130). ورواه البخاري (2004) بنحوه. 
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عظيم . (وفي رواية: هذا يوم صالح) ء أنجا الله فيه موسا وقومه » وغَرّق فرعون 
وقومه 4 فطنامه وسو شكر ا فنحن نصومه 4 فقال رسول الله عَلكَِهِ : فنحن أحق وأولئ 


وفي صحيح مسلم أيضاً عن أبي موسئ رضي الله عنه قال: [كان أهلّ خَيْبرَ يصومون 
يوم عاشوراءً » ينّخذونه عيداً » ويُلبسونَ نساءهم فيه حُلِيّهُم وشَارَتَهُم » فقال رسول الله 
كه : فصوموه أنتم]”7 . 

وأما تفصيل النجاة والغرق » ففي روايات المفسرين التالية : 

1 عن عبة الله بن شيذاه يق الهاد: قال: (لقد ذكر لي أنه خرج فرعونُ في طلب 
موسئ على سبعين ألفاً من ذُهْمِ الخيل » سوئ ما في جنده من شهْب الخيل. وخرج 
موسئ . حتى إذا قابله البحر ولم يكن له عنه مُنصرّف » طلع فرعون في جنده من 
خلفهم ٠‏ لاا الْجَمََانِ َال سحب مُومك إن لسرن 4 قال موسئ : « كلا نّم مق 
سَيَبْدينِ» [الشعراء: 162-61 » أي للنجاة » وقد وعدني ذلك » ولا خلف لوغده). 

2- عن ابن إسحاق قال: (أوحئ الله إلى البحر ‏ فيما ذُكر لي -: إذا ضربك موسئ 
يعضاة فاتفلق' له قال» قات الر يضرب تعضه عقا فرقاً من الل وانتظاره أمره. 
فأوحئ الله عز وجل إلى موسئ أن اضرب بعصاك البحر » فضربه بها » وفيها سّلطان الله 
الذي أعطاه » فانفلق فكان كل فِرْق كالطّوْد العظيم » أي كالجبل علئ نشَزٍ من الأرض . 
يقول الله لموسئ : # فَآصْرِبْ لَحْ طرِبِافٍ البَحْرٍ بحر يسا لَا ضف درك ولا عَخسَى 47 [ طه ]. 
فلما استقر له البحر على طريق قائمة يبس » سلك فيه موسئ ببني إسرائيل وأْنْبَعَهُ فرعون 
بجنوده) . 1 ْ 


3 - عن ابن عباس قال: (أوحئ الله جل وعز إلى موسئ أن أسر بعبادي ليلآ إنكم 
مُتّبعون. قال: فسرئ موسئ ببني إسراتيل ليلا » فاتّبعهم فرعون في ألف ألف حصان 
سوئ الإناث » وكان موسئا في ست مئة ألف. . . فضرب موسئ البحر بعصاه » فانفلق 
فكان فيه اثنا عشر طريقاً » كل طريق كالطود العظيم. .) 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (1130) ح  )128(‏ كتاب الصيام. باب صوم يوم 
عاشوراء » من حديث ابن عباس رضى الله عنهما . 
)2( حديث صحيح . رواه مسلم في الصحيح (0) ح (130؟ ‏ كتاب الصيام ٠‏ باب صوم يوم 


0( 
ع 
م 
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وقوله : « وشم تتظروت» . 

قال ابن جرير: (أي: وأنتم تنظرون إلى فَرْق الله البحر لكم » والتطام أمواج البحر 
بآل فرعون » في الموضع الذي صيّر لكم في البحر طريقاً يبساً. وذلك كان , لا شك , 
نظرٌ عِياقٍ لا نظرَ علم) . 


0 


1 53. 0 ل 
ل 


في هذه الآيات: ذكُرُ الله تعالى مواعدته نبيه موسئ عليه السلام » وذكر إعطائه 
الكتاب 0 هدى لبني إسرائيل » وانتكاس بني إسرائيل في عبادة العجل وعفوه 

قرأ القراء #واعدنا» و «وَعَدْنا» » أما القراءة الثانية وعَذْنا فهي قراءة أبي عمرو , 
واختاره أبق غييلتب قال النحاس : (وقراءة «واعدنا» بالألف أجود وأحسن » وهى قراءة 
مجاهد والأعرج وابن كثير ونافع والأعمش وحمزة والكسائي) . 

و(موسئ') بالقبطية كلمتان يُعنى بهما: ماء وشجر. «فمو)» » هو الماء » و«شا» هو 
الشجر. قال ابن جرير: (وإنما سمي بذلك - فيما بلغنا - لأن أمه لما جعلته في التابوت 
حين خافت عليه من فرعوا”: وألقته في اليّمٌّ » كما أوحئ الله إليها . وقيل : إن اليم 
الذني القت ديداهو الل د ديعت أمراج اليج حتوا أدخلته بين أشجار عند بيت فرعون » 
فخرج جواري سيد امرأة فرعون يغتسلنَ » فوجدن التابوت فأخذنه. . فسمي باسم 
المكان الذي أصيب فيه » وكان ذلك بمكان فيه ماء وشجر. فقيل موسىا » ماء وشجر) 
ذكره عن السدي . 

وقال أبو جعفر: (وهو موسئ بن عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب 
إسرائيل الله ابن إسحاق ذبيح الله ابن إبراهيم خليل الله » فيما زعم ابن إسحاق) . 
دي اد أهل التفسير : 


سن بص ل 


- عن أبي العالية : (99 وَإِذْوعَذنَا مُوسأرَبعِينَ لَِلَهَ 4 » قال: يعنى ذا القَعْدة وعشراً من 
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ل 0 
الطور أربعين ليلة ع وأنزل عليه التوراة في الألواح ‏ وكانت الألواح من بَرَد - فقربه 
الربّ إليه نجيّاً وكلمه. . .). 

2 عن ابن إسحاق قال: (وعد الله موسئ' ‏ حين أهلك فرعون وقومّه » ونجّاه 
وقومّه ‏ ثلاثين ليلة ؛ ثم أتمها بعشر » فتم ميقات ريّه أربعين ليلة » ٠»‏ يلقاه ربه فيها ما شاء . 
واستخلف موسئ هارونَ على بني إسرائيل » وقال: إني متعجلٌ إلى ربي » فاخلفني في 
قومي ولا تتّبع سبيل المفسدين. فخرج موسئ إلى ربه متعجلاً لِلقَيّه شو قا إليه » وأقام 
هارون في بني إسرائيل ومعه السامريّ » يسير بهم على أثر موسئ ليلحقهم به) 

3 عن السدي قال: (انطلق موسئ » واستخلف هارون على بني إسرائيل » 
وواعدهم ثلاثين ليلة » وأتمها الله بعشر). 

والخلاصة: كأن الله سبحانه يقول لبني إسرائيل: اذكروا نعمتي عليكم في عفوي 
عنكم ) ادكيادك لعجو تدز مايا اوري امزالم ري عند لقم ء أمد المواعدة » 
وكانت أربعين يوماً كما قال تعالى في سورة الأعراف: 8 # وَوعَدََا مُومَى تلد ليله 


7 به 2 


وَأَتْمَمْئَهَا يعَثْرِ# [الأعراف: 142]. 

قال القرطبى: (والأربعون فى قول أكثر المفسرين: ذو القعدة وعشرة من ذ 
الح ركان ذلك ديه أذ جاور لبد وسأله قومه أن يأتيهم بكتاب من عند الله » 
فخرج إلى الطور في سبعين من يار بني إسرائيل » وصعدوا الجبل وواعدهم إلى تمام 
أربعين ليلة » فعدّوا ‏ فيما ذكر المفسرون ‏ عشرين يوماً وعشرين ليلة » وقالوا قد 
لمحيو سام ل ا ا ا ب ا ل 
إلى قوله . وتهاهيم هارون وقال: « هوم إِنَمَا فينم بو وَإِنَّ ريّكُم لحن العو طيعواً 
أمَرى 7 فَالُوأ لن برح علي عكِيِينَ حَقٌ بم اموس . فلم يتبع هارون ل 0 
ل ل 
من ألفي ألف » فلما رجع موسئ ووجدهم على تلك الحال » ألقئ الألواح فرفع من 
جملتها ستة أجزاء وبقي جزء واحد وهو الحلال والحرام وما يحتاجون » وأحرق 
العجل وذراه في البحر ‏ فشربوا من مائه.خيا للعجل + ٠‏ فظهرت على شفاههم صفرة 
0 0 ولم قبل توبتهم دون أن يقتلوا اسيم دااع ترا با 

فَمُوبواً إل بَارِيكمَ فافدلواً أنتسك » . فقاموا بالخناجر والسيوف بعضهم إلى بعض من لذن 
0 الشمس إلى ارتفاع الضحئ ٠‏ فقتل بعضهم ع » لا يسأل والد عن ولده 


250 الجزء (1) سورة البقرة (2) الآيات (53-51) 


و9 ولد غواوالده + و90 اع عن اخيه ولا اجد عن علد » كل تن انتيل ويه السب 
وضربه الاخر بمثله , حتئ عبج موسئ إلى الله صارخاً رامع لايك يت برا جل 1 
فرحمهم الله وجاد عليهم بفضله ٠‏ فقبل توبة من بقى وجعل من قتل في الشهداء) . 

ثم قال: (إن قيل: لم خصن الليالي بالذكر دون الأيام؟ قيل له: لأن الليلة أسبق من 
اليوم فهي قبله في الرتبة » ولذلك وقع بها التاريخ » فالليالي أول الشهور والأيام تبع 
لها) . 

00201 عله غير > 

وقوله تعالى 7 # ثم عقون عَسَكُم ين بْدِدِكَ لعَلَكُمْ تَفْكُرُون» . 

قال أبو العالية: (يعني : من بعد ما اتخذتم العجل). 

وقال ابن جرير: (« لعل ده تَشْكْرُونَ4 2 فإنه يعني به : لتشكر وا ومعنئ «لعل) في 
هذا اع 0 قال: 0 إذن: وود 
والعقل) . 

روئ عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند بسند حسن عن النعمان بن بشير 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَِ: [من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير » ومن لم 
يشكن الباس لم شك الله والتحدث بنعمة الله شكر ء وتركها كفر » والجماعة 


رحمة 4 والفرقة عذات]20. 

وقوله تعالئ : وَإِدْءَاتِْنَامُوسى الْككب وَالْفُوكانَ َلك تتَدُون 4 . 

المراد بالكتاب: التوراة. وبالفرقان: الفصل بين الحق والباطل. والمعنئ: 
(واذكروا أيضاً يا بني إسرائيل إذ آتينا موسئ التوراة التي كتبناها له في الألواح وفرقنا بها 
بين الحق والباطل). وتفصيل ذلك من أقوال أهل التفسير: 

- عن أبي العالية : (#وَإِدْءَاتَيْنَا مُوسى الككب وَالَْرََانَ * . قال: قَرَق به بين الحق 

والباطل). 
(1) حديث حسن. انظر مسند أحمد (5/ 211 -212) » وسنئن أبي داود (2/ 290) » وصحيح ابن حبان 


(2070) » و«الأدب المفرد) للبخاري [لإكزعع ومسئد الطيالسي (ص 26) رقم 00210 »؛ ومسلدك 
أحمد (2/ 295) . (2/ 302) » وسلسلة الأحاديث الصحيحة (417). 
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2 قال مجاهد: (الكتاب هو الفرقان + قرق بين الحق والباطل) : 

3- قال ابن عباس : (الفرقان جماع اسم التوراة والإنجيل والزبور والفرقان) . 

4 - قال ابن زيد: (أما «الفرقان» الذي قال الله جل وعز: 9 يوم الْمَرََانِ يوم النقى 
لْجَمَعَانْ4 [الأنفال: 1)] » فذلك يوم بدر » يوم قرّق الله بين الحق والباطل » والقضاءً 
الذي فرق بين الجق والباطل . قال: : فكذلك أعطئ الله موسئ / الفرقان » فرق الله بينهم » 
وسلمه وأنجاه » قَرّق بينهم بالنصر. فكما جعل الله ذلك بين محمد يي وبين 
المشركين » فكذلك جعله بين موسئ وفرعون). وقال: (الفرقان انفراق البحر له حتى 
صار فِرّقاً فعبروا). 

5 - وقيل : (الفرقان الفر- ج من الكرت © لأنهم كانوا مستعبددين مع القبط © ومنه قوله 
تعالى : «إدتتثااء جم 21 يه 4 أي : فرجاً ومخرجاً. ذكره القرطبي . 

6- وقيل : (إنه الحجة والبيان) قاله ابن بحر. 

قلت: وتوجيه الآية إلى التوراة وما نعتت به من الفصل بين الحق والباطل أقرب 
الك انر سين هيح ررقي السورق أن ري ار ساف اق ليرد 


وقوله: « للك مُتَدُونَ» 


يعني : 50070 وق لها الله 
كذلك هدى لمن اهتدئ بها واتبع ما فيها. 


0 0 #وَإِدْ قَالّ مُومئ لَِومِوِء يَنمَوم ِنَكُمْ لَمتُمْ شنكم 


لم بكتري قالش يخ دارم عر قاد ع 
إِنَمُ هُوَأَلتَوَابُ اتيس 40 


في هذه الآية: ما زال الخطاب لبني إسرائيل: واذكروا أيضاً قول موسئ لقومه 
حين ظلموا أنفسهم باتخاذهم العجل ربّاً بعد فراق مومه مئ إياهم - يأمرهم بالمراجعة 
من ذنبهم » والإنابة إلى الله من ردّتهم » والتوبة إليه سبحانه مما ركبوه بقتل أنفسهم . 
وقد استجاب القوم وقاموا بما أمروا. فإلئ تفصيل ذلك من أقوال أهل التفسير: 

1[ عن أب إسحاق » عن أبي عبد الرحمن أنه قال في هذه الآية: © الوا 
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أنشْسَكم» , قال: (حَمَّدوا إلى الخناجر فجعل يطعن بعضهم بعضا) . 

2 عن مجاهد وسعيد بن جبير قالا: (قام بعضهم إلى بعض بالخناجر يقتل بعضهم 
بعضا » لا يَحِنّ رجل على رجل قريب ولا بعيد » حتئ ألوَئ موسئ بثوبه » فطرحوا 
ما بأيديهم » فتكشف عن سبعين ألف قتيل. وإن الله أوحئ إلى موسئا: أن حَسْبِي » 
فقد اكتفيت! فذلك حين ألوى بثوبه) . 

55 8 5 لوسرم ل سل 00 سي عفر 

3- عن ابن عباس قال: (قال موسئ لقومه : 3 فَمُوبوالَ بَارِيكم كأفالوأ أنشسي َلَكُم حير 
لَك عِندَ بارِيكة كناب عَلَيَكُمْ إِنَُ هُو أَلئَرَابُ الّحِيمٌ 4 . قال: أمر موسئ قومّه عن أمر ربه 
عز وجل - أن يقتلوا أنفسهم » قال: فاحتبئ الذين عكفوا على العجل فجلسوا » وقام 
الذين لم يعكفوا على العجل . وأخذوا الخناجر بأيديهم . وأصابتهم ظلمة شديدة » 
فجعل يقتل بعضهم بعضاً » فانجلت الظلمة عنهم وقد أَجْلوًا عن سبعين ألف قتيل » كلّ 

4- عن السدي قال: (قَصَمُوا صَقّين » ثم اجتلدوا بالسيوف. فاجتلد الذين عبدوه 
والذين لم يعبدوه بالسيوف . فكان من قتل من الفريقين شهيداً » حتئا كثّر القتل » حتئئا 
كادوا أن يهلكوا » حتئ قتل بينهم سبعون ألفاً . حتىا دعا موسئئ وهرون: ربّنا هلكت 
بنو إسرائيل! ربنا البقية البقية! فأمرهم أن يضعوا السلاح وتاب عليهم. فكان من قتل 
شهيداً » ومن بقي كان مكفراً عنه. فذلك قوله : 9 كَنَابَ عَلَيَكُْ إن هوَاَلئَوَابُ أَليحِيمٌ 4). 

5 تال ان جريج ١‏ (وكان يل ؛ عضيو ينها اذاه علم أواناسا متهم علبوا ا 
العجل باطل ٠‏ فلم يمنعهم أن ينكروا عليهم إلا مخافة القتال » فلذلك أمر أن يقثّل 
بعضهم بعضاً) . 

6- عن ابن إسحاق قال: (لما رجع موسئ إلى قومه ‏ وأحرق العجل وذرّاه في اليم 
وخرج إلى ربه بمن اختار من قومه » فأخذتهم الصاعقة » ثم بعثوا ‏ سأل موسئ ربّه 
التوبة لبني إسرائيل من عبادة العجل » فقال: لا » إلا أن يقتلوا أنفسهم. قال: فبلغني 
أنهم قالوا لموسئ: نصبرٌ لأمر الله! فأمر موسئ من لم يكن عَبَدَ العجلّ أن يَقَثّلَ من 
عَيَذه . فجلسوا بالأفنية 2 وأضلتَ عليهم القوم السيوف 3 فجعلوا يقتلونهم 3 وبكئ 
موسئ » وبَّهِش إليه النساء والصبيان يطلبون العفو عنهم » فتاب عليهم وعفا عنهم » 

7- قال ابن زيد: (لما رجع موسئ إلى قومه وكان سبعون رجلا قد اعتزلوا مع 
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هارون العجلٌ لم يعبدوه » فقال لهم موسئ: انطلقوا إلى موعد ربكم . فقالوا: 
يا موسئ » أما من توبة؟ قال : بلئ ! « فَأقدلوا شك دلي حي لَك عند اريك قاب َدابَ عَليِكم 4 
الآية. فاخترطوا السيوف والجِرًرّةَ والخناجرٌ والسكاكين. قال: وبعث عليهم ضبابة . 
قال فدارا ابوه بالأحيى رركا عدوا يع . قال: ويلقئ' الرجل أباه وأخاه 

فيقتله ولا يدري ٠»‏ ويتنادون فيها : رحم الله عبداً صبَرَ نفسَةُ حتئ يبلغ الله رضاه. . وقرأ 
قول الله جل ثناؤه: ( وََاننهُم ون ألآبت ما فد بك بك » [الدخان: 33]. قال: 


سج جع رس ص 


فقتلاهم شهداء » وتيت على أحيائهم » وقرأ: « كَنَابَ عَلَيَكْ إن هوَالئَوَابُ اليم 4). 


وقوله : # فَمُوُوا إل بَارِيِكُمْ *. 

أي : ارجعوا إلى طاعة خالقكم وما يرضيه عنكم . 

قال أبو العالية : (# فَتُوبُوا إل بَارِيكُم» . أي : إلى خالقكم) . 

وقال سفيان بن عيينة : (التوبة نعمة من الله أنعم الله بها على هذه الأمة دون غيرها من 
الأمم » وكانت توبة بني إسرائيل القتل) . 

قال القرطبي في هذه الآية : (# فَمُوبُوا ِل بَارِيكم كدلو أنشَْك © » وإنما عوقب الذين 
لم يعبدوا العجل بقتل أنفسهم لأنهم لم يغيروا المنكر -حين عبدوه » وإنما اعتزلوا » 
وكان الواجب عليهم أن يقاتلوا من عبده. وهذه سنة الله في عباده إذا فشا المنكر ولم 
َعْيِّرْ عوقب الجميع) . 
ب محر رن ال 

ولفظ ابن ماجة : ز[ما من قوم يُعمل فيهم بالمعاصي هم أعرٌ منهم وأْمْنَعٌ . 
ل 


تخطييا . فكان فيما قال: ألا لايع جه َي اناس + أن يقول بحو » إن 


(1) حديث ع . أخرجه أبو داود في السئن (1/4338) . (4338) » وابن ماجة (4009). 0 


(5142) »2 وصحيج سكن ابن ماجة (6238). 
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12> قال :افك أب شعت :+نوقاكة قندوال ا راينا أقواء .ا فين 

وقوله : « ولك حير لَك عند اريك قَنَابَ عَلَيَكُم إن هُوألئَوَابُ ايحي 4 . 
المعنئ: إن توبتكم إلى الله بقتلكم أنفسكم خير لكم عند ربكم ٠‏ فهي نجاة لكم من 
عذابه فى الآاخرة » أما وقد فعلتموه وامتثلتم ما أمرتم به فتبتم فتاب عليكم » إنه هو 
الراجع لمن أناب إليه بما يحب من العفو عنه والتجاوز عن ذنبه. 


قال ابن جرير : (ويعني ب «الرحيم» » العائد إليه برحمته المنجية من عقوبته) . 


5- 56. قوله تعالئ: #وَإِدْ قُلثْرْ يتمُومئ أن نُؤْوِنَ لَك حَقٌّ رَى أله جَهرَة 
مدعي لصَِِمَةٌ وَأَشْر كطرو 0 فك بن د عَلَكُمْ 
تَتَكْرُونَ 43 . 


في هذه الآيات: يقول تعالئا: واذكروا أيضاً نعمتي عليكم إذ بعثتكم بعد الصعق » 
بعدما سألتم رؤيتي جهْرة عياناً . وهو أمر لا يستطاع لكم ولا لأمثالكم ولا ينبغي 
سؤاله . 


قال ابن عباس : ( #حَقٌّ رَّى أله جَهَرَةٌ» » قال: علانية). وقال الربيع : (عِياناً). 
وقال ابن زيد: (حتئ يطلعٌ إلينا). وجَهْرّة: مصدر في محل نصب حال. وأصل الجَهّر: 
الظهور. ومنه الجهر بالقراءة: إظهارها. فذكرهم الله بذلك سوء استقامة أجدادهم 
لانبيائهم » وتقلب أبائهم في إيمانهم رغم تتابع الحجج عليهم » وكثرة معاينتهم أيات 
الله عز وجل وعبره » فمرة يعبدون العجل » ومرة يطلبون رؤية الله » وتارة يقولون: 
اذهب أنت وربك فقاتلا » وتارة يستهزئون فيقولون جنطة في شعير وقد أمروا أن يقولوا 
حطة ٠»‏ ويدخلون البابَ من قبل أستاههم إلى غير ذلك من إيذائهم لانبيائهم وتوثبهم 
على نبيهم موسئ عليه الصلاة والسلام » مع عظيم ما أحاطهم الله به من النعم والالاء 


(1) حديث صحيح. انظر سنن ابن ماجة  )4007(‏ كتاب الفتن. باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. وانظر صحيح سنن ابن ماجة (3237). 
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قال قتادة: (ماتوا). وقال الربيع: (سمعوا صوتاً فصعقوا » يقول: فماتوا»). وقال 
السدي: (والصاعقة نار). وقال ابن إسحاق: (أخذتهم الرجفة » وهي الصاعقة ء 
قَمَانوا تجميها): 


وقوله : # وَأَسُّمْ تَتظرون». 

قال 00 0 (صعق 5 وبعضٌ ينظرون » ثم بُعِثْ هؤلاء وصعِق 
17 00 0 لي ل 11 أنيتهم وقد أملكت خيارهم 9ل بطِنتَ - 
بتري ميل يتل اَل الشتهة ما 1 مرا 55] »ع فأوحئ لله إلى 
رجلا » ينظر شما مش يف بجر قل اك و اط 
0 نام سي و 
0000( 

وقوله : # لَعَلَْحكُم سَتْكُرُونَ4 . 

قال القرطبي : (ما فعل بكم من البعث بعد الموت) . 

وأما سبب قيلهم لموسئ 7 أن نَؤْمِنَ لكَ حَقٌّ رَى أَلَّهَ جَهْرَةٌ 4 فهناك قولان ذكرهما 
شيخ المفسرين ابن جرير رحمه الله » ونقلهما عنه الحافظ ابن كثير . 

القول الأول: عن محمد بن إسحاق قال: (لما رجع موسئ إلى قومه فرأئ ما هم 
عليه من عبادة العجل ٠»‏ وقال لأخيه وللسامري ما قال » وحرّق العجل وذراه في اليم » 
ان ا ا اد جرد ال د وا ا 

ليه مما صنعتم » وسّلوه التوبة على من تركتم وراءكم تن ترمكم + صوخرا وتطهروا 
0 فخرج , بهم إلى طور سيناء لميقات وقَنّه له ربه » وكان لا يأتيه إلا بإذن 
ب ا 1 العو ل لل ا ل 
الله » قالوا: يا موسى » اطلب لنا إلى ربك نسمع كلام ربنا » فقال: أفعل. فلما دنا 
موسئا من الجبل » وقع عليه الغمام حتى تَعَشََّىْ الجبل كله » ودنا مو سئ فدخل فيه » 
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اسمن نه ارج ل : لسرب راق الس رك ا ل ور 
الغمام » وقعوا سجوداً » فسمعوه هو تكلم مودي ,مزه زيتهاه:اأقتل ولا نفدل لد 
5 ع 0 دج 
فرغ إليه من أمره اتكشف عن موسئ الغمام ٠‏ فأقبل إليهم » فقالوا لموسئ: 7 أن نَؤْمنَ 
لَكَ حَقٌّ رَى الله جهرَةَ 4 فأخذتهم الرجفة » وهي الصاعقة » فماتوا جميعاً نام موسق 
يناشد ربه ويدعوه ويرغب إليه » ويقول: # رَبٌ لو سِنْتَ تَ أَهلكتهم بن قَبَلُ وَإِبَىّ * قد 
سَفِهوا » أفتهلك من ورائي من بنى إسرائيل بما يفعل السفهاء منا؟ أي : إن هذا لهم 
هلاك . واخترثُ منهم سبعين رجلا » الخيّرَ فالخيّرَ » أرجع | وليس معي منهم رجل 
واحذ! كما :الذي يصدترق بن وبامنواق عليه به هذا؟ « زيَهُد إكَك » [الأعراق : 
6 »ء فلم يزل موسئ يناشد ربه عز وجل ويطلب إليه حتئ ردّ إليهم أرواحهم » 
فطلب إليه التوبة لبني إسرائيل من عبادة العجل ٠‏ فقال: لا ء إلا أن يقتلوا أنفسهم). 

وفي رواية إسماعيل بن عبد الرحمن السَّدَّي الكبير: (لما تابت بنو إسرائيل من عبادة 
العجل » وتاب الله عليهم بقتل بعضهم بعضاً كما أمرهم الله به » أمر الله موسئ أن يأتيه 
في كل أناس من بني إسرائيل » يعتذرون إليه من عبادة العجل » ووعدهم موسئ . 
فاختار موسئ قومه سبعين رجلا على عينه » ثم ذهب بهم ليعتذروا). وساق البقية. 

القول الثاني: عن عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم قال: ع ات د 
عند ربه بالألواح ؛ قد كتب فيها التوراة » فوجدهم يعبدون العجل ٠‏ فأمرهم بقتل 
أنفسهم ؛ ففعلوا » فتاب الله عليهم فقال: إن هذه الألواح فيها كتاب الله » فيه أمره 
الذي أمركم به ونهيه الذي نهاكم عنه. فقالوا : ومن يأخذه بقولك أن نت؟ لا والله حتئ 
نرى الله جهرة » حتى يطلع الله علينا فيقول : هذا كتابي فخذوه . فما له لا يكلمنا كما 
كلمت انك يا موس ! وقرأ قول الله ©« انوي لقعو وى الله ع ص . قال : فجاءت 
غضبة من الله » فجاءتهم صاعقة بعد التوبة 2 تممه | فماتوا 0 م 
7 الله من بعد موتهم ء وقرأ قول الله : « ثم بَمَنْتَكُم يَنْ بَعْدِ مَوْدٍ م اعلكم 
تَتْكْرُونَ © 24 ٠‏ فقال لهم موسئ: خذوا كتاب الله » فقالوا: لا. فقال: أي شيء 
عارك ١‏ نمالو : أصابنا أنا متنا ثم حَيينا. قال: خذوا كتاب الله. قالوا: لا. فبعث الله 
ملائكة فنتقت الجبل فوقهم). 

قال الحافظ ابن كثير : (وهذا السياق يدل على أنهم كُلَُوا بعد ما أحيوا) . 

وقال الماوردي: (واختلف فى بقاء تكليف من أعيد بعد موته ومعاينة الأحوال 
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المضطرة إلى المعرفة على قولين: أحدهما ‏ بقاء تكليفهم لئلا يخلو عاقل من تعبّد. 
الثاني : سقوط تكليفهم معتبراً بالاستدلال دون الاضطرار) . 

قال القرطبي: (والأول أصح ٠‏ فإن بني إسرائيل قد رأوا الجبل في الهواء ساقطاً 
عليهم والنار محيطة بهم » وذلك مما اضطرهم إلى الإيعاقة:» وبقاء التكليف ثابت 
عليهم » ومثلهم قوم يونس . ومحال أن يكونوا غير مكلفين مكلفين. والله أعلم). 

قلت: ولاشك أن التكليف قائم على كل بالغ عاقل ؛ فإن الرسل غليهم الملةة 
والسلام شاهدوا أموراً أعظم من أتباعهم » وعاينوا الخوارق والأمور العظام » ولم 

وفي المسند وصحيح أبي داود والحاكم من حديث عائشة » عن النبي كله قال: 
رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتئ يستيقظ » وعن المُبْتلئ حتى يبرَأ » عن الصبي 
يكير 

7" قوله تعالئ: « وَطَلَنَا عَلَنِكُمْ لْهَمَام وَأََلَْاعَليْكُمْ لمن واَلسَلوَى لوأ ين 
طيَبَاتِ مَارَوَفسَكم وما مَا ظَلَمُوئاوَلِكن كَانوا أنفسهم د 3 لِمُون )4 . 


في هذه الآية: شرع الله سبحانه يعدّد نعمه الكثيرة على بني إسرائيل بعدما ذكر جل 
ذكره ما دفعه عنهم من النقم » فمنها تظليل الغمام عليهم . وذلك أنهم كانت تظلهم 
سحابة إذا ارتحلوا. لكلا تؤذيهم حرارة الشمس » ومنها إنزال المن والسلوى تكرمة 

والغمام جمع غمامة » كسحابة وسحاب . قال الفراء : (ويجوز غمائم وهى 
السحاب » لأنها تغمّ السماء أي تسترها » وكل مغطئ فهو مغموم » ومنه المغموم على 
عقله). 

قال مجاهد: (8 وَطلَلنَاعَكِِكُمٌْالْهَمَامَ 4 » قال: هو بمنزلة السحاب). وقال: (ليس 
بالسحاب » هو الغمام الذي يأتي الله فيه يوم القيامة » لم يكن إلا لهم) . 
وقال السدي : (الغمام السحاب الأبيض) . 


)1( حديث صحيح . أخر جه أبو داود في أحاديث في السنن (4398) ,»  )4401(‏ (4403). وانظر 
صحيح الجامع (3507). والإرواء (297). وصحيح أبى داود (701ه- 3) (3698). 
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وقال ابن عباس : (هو غمامٌ أبردٌ من هذا وأطيبٌُ » وهو الذي يأتي الله عز وجل فيه 
يوم القيامة في قوله : «فى ظْللٍ ين لَتَمَاوِ »* [البقرة: 210] . وهو الذي جاءت فيه 
الملائكة يوم بدر. قال: وكان معهم في التيه) . 
وقال قتادة: (كان هذا في البرية » ظلل عليهم الغمام من الشمس) . 
وقوله: « وَآرَعلك مالكل . 
أما المن فمختلف فيه على أقوال: 
1-عن مجاهد : (9 وَأَنرْلَْاعَلْكُمُالْمَنَّ . قال: المن صمغة) . 
2- عن قتادة قال : (كان المنْ ينزل عليهم مثل الثلج) . 
3 - وعن الربيع بن أنس قال: (المنّ شراب كان ينزل عليهم مثل العسل » فيمزجونه 
بالماء ثم يشربونه) . 
#دوقال أرق زيد: (المن عسل كاذ ينؤك له من الستناء) > وقال عابر 00 (عسلكم 
هذا جزءٌ من سبعين جزءاً من المن) . 
5-وقال وهب: (خْبْرٌ الؤقاق » مثل الذرة ومثل النَقِيّ) . 
6- قال السدي: (المن كان يسقط على شجر الزنجبيل) . 
7- وقال ابن عباس : (كان المنّ ينزل على شجرهم . فيغدون عليه » فيأكلون منه 
ااا 
8-وقيل: المنّ هو الترنجبين. 
9- وقيل: اجات ساعن بم والشكر» وسو حلى كالعسل وإياف عن 
الأعشئ ‏ ميمون بن قيس - بقوله : 
لو أَطيْقُوا امو والشلوعا مكاتهة. ٠‏ “با اغنس الجائن طكنا هم تمعن 
0 وقال عكرمة : (المنَّ شيء أنزله الله عليهم مثل الظل» شبه الوب الغليظ) . 
ووقع في شعر أمية بن أبي الصلت » حيث قال: 
نكتراي انه لتحم لفييجبة لابنذي مَزرْرَعٍ ولا مَعمورّاً 
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فاعسا فليوحم عسا داق وسو كز هم زيما ومتعورا 


فالناطف: هو السائل 3 والحليب المثمور: الصافي منه . 


قال ابن جرير: (فجعل المن الذي كان ينزل عليهم عسلاً ناطفاً » والناطف: هو 
القاطر) . 


وقال ابن كثير: (عبارات المفسرين متقاربة في شرح المن , » فمنهم من فسره 
بالطعام » ومنهم من فسره بالشراب ٠‏ والظاهر والله أعلم » أنه كل ما امتن الله به عليهم 
بوطعام وحرات وعير ذلك + ها لو ليم * فيه عمل ولا كد » فالمن المشهور إِنْ أَكلَ 
وحده كان طعاماً وحلاوة » وإن مُرْجِ معه الماء صار شراباً طيباً » وإِنْ رُكُبَ مع غيره 
صار نوعاً آخر). 

وقد ورد المنّ في السنة الصحيحة بذكر ما يستخرج منه من الكمأة التي ماؤها شفاء 
للعين. وفى ذلك أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال 
النبي كل : [الكَمْأَةٌ من المّنّ وماؤها شفاء للعين]2 . 

وفي رواية لمسلم: [الكمأة من المنّ الذي أَنْرّلَ الله تعالى على بني إسرائيل » 

الحديث الثاني : أخرج الترمذي وابن ماجة وأحمد بسند حسن واللفظ للترمذي - 


عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَللِهةِ : [العدوة من الجنة » وفيها شفاء من م السَّم » 
والكناة عن انق نويا وطا ادها ليه 0 


الحديث الثالث: أخرج ابن مردويه عن أنس: [أن أصحاب النبي كَكِْةٍ تذاكروا في 
الشجرة التي اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار » فقال بعضهم : نحسبه الكمأة. 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري (4478) » ومسلم (2049) » ومعظم أصحاب السئن . 
)2( حديث حسن. أخرجه الترمذي في السنن (2066) »2 وابن ماجة (3455) »2 وأحمد في المستد 
(301/2) » وصححه الألباني في صحيح الجامع (4005). 
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فقال رسول الله عله : الكمأة من المنّ » وماؤها شفاء للعين » وا لعجوة من الجنة » 
8 3 و 1 
وفيها شفاء من الشُم]29 . | 

وأما السلوئ فهو طائر يشبه السُّمَاني » كانوا يأكلون منه. وأقوال المفسرين في ذلك 
متقارية : 
وعن السدي قال: (كان طيراً أكبرَ من السّمّانى) . 

2-عن قتادة قال: (السلوى طائر كانت تحشرها عليهم الريح الجنوبّ) . 

3 عن مجاهد قال: (السلوى طائر). وقال ابن عطية: (السلوى طير بإجماع 
المفسرين). 

4-عن ابن وهب قال: (طير سمين مثلّ الحمام) . 
السلوئ). 

وأما سبب تظليل الله الغمام وإنزالّه المنّ والسلوى على هؤلاء القوم ففيه أكثر من 
تأويل : 

التأويل الأول: عن السدي قال:(لما تاب الله على قوم موسئ . وأحيًا السبعين 
الذين اختارهم موسئ بعدما أماتهم ٠‏ أمرهم الله بالسير إلى أريحا » وهي أرض بيت 
المقدس. فسارواء حتئا إذا كانوا قريباً منهم » بعث موسئ اثني عشر نقيباً. فكان من 
أمرهم وأمر الجيّارين وأمر قوم موسئ » ما قد قص الله في كتابه. فقال قوم موسئ 
لموسئ : © هذهب أنت وريلك فَقَنيَلا إِنَا مهما مَتعِدُونت 4 . فغخضب موسئ فدعا عليهم 
فقال: #رَتّ ِف ]آ أَمَلِكَ إلا تفى وَأحى هفرق بِيسَنَا وَبَيِت الْقَوَمِ اَلْمَسِقِيبَ 4. فكانت 
عَجْلةَ من موسئ عَجلها » فقال الله تعالىئ : 9 وَإِنَهَا ححَرَمَة علج أَربعِينَ سَكَة يتيهُوت فى 
الْأرَض ©. فلما رب عليهم اليه » ندم موسئ » وأتاه قومه الذين كانوا معه يطيعونه 
فقالوا له: ما صنعت بنا يا موسئ؟ فلما ندم » أوحئ الله إليه: أنْ لا تأسَّ على القوم 


الفاسقين أي لا تحزن على القوم الذين سميتهم فاسقين ‏ فلم يحزن ٠»‏ فقالوا: 


(1) حسن بشواهده. أخرجه ابن مردويه كما ذكر ابن كثير فى التفسير » وإسناده لا بأس بهء وله شاهد 
عند ابن عدي (370/2) 2 والمتن حسن بشواهده المتقدمة . 
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يا موسئ كيف لنا بماء هاهنا؟ أين الطعام؟ فأنزل الله عليهم المنّ - كان يفط على 
شجر التَرَنْجبين - والسلوئ ٠‏ وهو طير يشبه السّماني » فكان يأتي أحدهم فينظر إلى 
الطير » إن كان سميناً ذبحه وإلا أرسله » فإذا سمن أتاه. فقالوا: هذا الطعام ٠‏ فأين 
الشراب؟ فأمر موسئ فضرب بعصاه الحجرٌ فانفجرت منه ائتنا عشرة عيناً » فشرب كل 
سِبْطٍ من عين . فقالوا : هذا الطعام والشراب » فأين الظّل؟ فظلل عليهم الغمام 0 
هذا الطل + فأين الئاس ؟ ذكات تابه لول سه كما طلول السبان + ولا وخر 
لهم ثوب » فذلك قوله: « وَتَللذنَاعلتِكُمْ آلَْمَام وَأَنْرَلا عا ألٌ اللو 4 وقوله” 
« © وإذ اه 3 تسق موس لَِويِهء فَقلْنَا أرب يَصبَالك الْسَجَرٌ كَأنشَجَرَتٌ من انعفر عَدِنَا د 
كل انين كرك 4 [البقرة: 60]) . 


التأويل الثاني : عن ابن إسحاق قال: (لما تاب الله عز وجل على بني إسرائيل » وأمر 
موسئ أن يَرْفَع عنهم السيف من عبادة العجل ؛ أمر موسئ أن يسيرٌ بهم إلى اللأرض 
المقدسة » وقال: إني قد كتبنّها لكم داراً وقراراً ومنزلاً » لس لعا اماس 
فيها من العدو . فإني ناصركم عليهم . دتري مر إلى الارضن تدم ابر الله 
عز وجل. حتئ إذا نزل التّيهِ ‏ بين مصر والشام » وهي أرض ليس فيها < مولا فل 
دعا موسئا ربّه حين آذاهم الحر » فظلل عليهم بالغمام » ودعا لهم بالرزق » فأنزل الله 
لهم المنْ والسلوى) . 


التأويل الثالث : قال ابن جريج: قال عبد الله بن عباس : (خُلِقَ لهم في اليه ثيابٌ 


لا تَخْلَقُ ولا تذرن). وقال ابن جريج : (إن أخذ الرجل من المن والسلوى فوق طعام 
يوم فَسَدَ » إلا أنهم كانوا يأخذون في يوم الجمعة طعام يوم السبت » » فلا يصبح فاسداً) . 


وقوله : « كاين تبنت مَارَقتُم 4 . 


قيل: «كلوا» فيه حذف والتقدير: وقلنا لهم كلوا. قال ابن كثير : (أمر إباحة وإرشاد 
وامتنان) . 


والمراد بالطيبات : قيل الشهيات من الرزق الذي رُزقوه. وقيل بل من حلاله المباح . 
واختار ابن جرير الأول الذي هو بمعنو' اللذة » وقال: (لأنه وصف ما كان القوم فيه من 
هنيء العيش الذي أعطاهم) . 
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قلت: ولا مانع من اشتمال الكلمة على المعنيين معاً: اللذة والحلال. وإليه ذهب 
القرطبي بقوله : (والطيبات هنا قد جمعت الحلال واللذيذ). وقال النسفي: (« كُلواين 
طََبّتِ# لذيذات أو حلاللات # مَاروقتك4)5). 

وقوله : # وَمَاظَلموبًا و1 ن كَانوا أَنفسَهُمْ يط مون * . 

قيل: هناك اختصار في الكلام دل عليه ما بعده. والتقدير: قلنا لهم كلوا من طيبات 
ما رزقناكم فخالفوا وعصوا ولم يقابلوا النعم بالشكر بل بالمعاصي والبطر » فظلموا 
بذلك أنفسهم. فإن النعم تقايل بالعبادة والشكر » كما قال جل ثناؤه في سورة سبأ: 
« كلُوأمن رَدْقِ رَيَكُم وا واه . 4. 


قال القاسمي: (أي فظلموا بأن أكثروا من التضجر والتذمر على ربهم وشكوئ 
سكناهم في البرية وفراقهم مصر). 

وقال ابن كثير: (ومن ههنا تتبين فضيلة أصحاب محمد يك ورضي الله عنهم » على 
سائر أصحاب الأنبياء في صبرهم وثباتهم وعدم تعنتهم » كما كانوا معه في أسفاره 
وغزواته » منها عام تبوك » في ذلك القيظ والحر الشديد والجهد . لم يسألوا خرق 
عادة » ولا إيجاد أمر » مع أن ذلك كان سهلاً على النبي كَهِ ٠‏ لكن لما أجهدهم الجوع 
سألوه في تكثير طعامهم » فجمعوا ما معهم . فجاء قدر مَبْرك الشاة » قدعا الله فيه . 
وأمرهم ف.أؤوا كل وعاء معهم » وكذلك لما احتاجوا إلى الماء سأل الله تعالى فجاءت 
سحابة فأمطرتهم » فشربوا وسقوا الإبل وملؤوا أسقيتهم . ثم نظروا فإذا هي لم تجاوز 
العسكر. فهذا هو الأكمل في الاتباع: المشي مع قدر الله » مع متابعة الرسول كَكلِ) . 
قلت :وقد إجاد الحافظ ابن كثير رحمه الله بهذا المفهوم » فإن الله سبحانه يحب من 
عباده مباشرة الأمر والامتثال » ومتابعة رسله بالأفعال والأقوال » ثم إن مع العسر 
يسراً ٠‏ إن مع العسر يسراً » ولن يغلب عسر يُسْرين. 


ففي المسند وصحيح الحاكم عن ابن عباس )2 ٠»‏ عن النبي وَكٍِ قال: [النصر مع 
الصبر » والفَرَجٍ مع الكرب ٠‏ وإن مع العسر يُسراً » (وإن مع العسر يسرا]99) . 
)1( حديث صحيح . رواه أحمد في المسند (1/ 307) » والحاكم (3/ 541 542). وانظر صحيح 


الجامع - حديث رقم (6682) » وسلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم (2382) » والزيادة 
من رواية الخطيب في «التاريخ» والديلمى. 
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7 : « ولك عن شه يمو و 
قال ابن عباس : (يضرّون) . 
قال ابن جرير: (وكذلك ريّنا جل ذكره » لا تضره معصية عاص 4 ولا يتيكتف 
خزائنه ظلم ظالم » ولا تنفعه طاعة مطيع » ولا يزيد في ملكه عَدْلٌ عادل بل نفس 
يظلمٌ الظالمٌ » وحظها يَبْحَنُ العاصي ٠‏ وإياها ينقعُ المطيع وخطيا يت القعادل): 


وكا الا تدا قله لخ غلب وبنريذا لْمْحَسِيِينَ © قَدَّلَ 
يرت ظَلَمُوأ مولا عَيرَ أ مَل لمم كَأرََاعَلَ ال طِكمُوا رجِرًا ين آلسَمَل يما 

00 يَمْسِمُوَ 43 . 

في هذه الآيات: ذِكْرُ الله تعالى أمره بني إسرائيل دخول بيت المقدس تائبين 
متذللين. فقابلوا الأمر بالسخرية فأذاقهم سوء العذاب فأصبحوا خاسرين. 

وأما القرية التي أمروا بدخولها فالراجح أنها بيت المقدس . فإلى أقوال المفسرين : 
1-قال السدي: (أما القرية » فقرية بيت المقدس). وقال قتادة: (بيت المقدس). 


8- 59. قوله تعالى : #وَاإِدْ ْنَا دلوأ مذو الْقريَةَ يكلو منْهاحَيْتُ شِفْمٌ رَعَدا 


2- قال ابن زيد: (هي أريحا » وهي قريبة من بيت المقدس) . 
يقال إن كيسان (الشنام): 
4 قال الفيحاك: (الدئلة زوالا رذن وافلسطي ودر 

واختار ابن جرير أنها بيت المقدس » وهو قول الجمهور » وأكّده الحافظ ابن كثير 
حيث قال: (يقول تعالى لاثما ثماً لهم على نكولهم عن الجهاد ودخول الأرض المقدسة 2 
لما قدموا من بلاد مصر صحبة موسئ عليه السلام » فأمِروا بدخول الأرض المقدسة ا 
وقتال من فيها من العماليق الكفرة ٠‏ فتكلوا عن قتالهم وضَعُمُوا واستحسروا » فرماهم 
الله في التيه عقوبة لهم » كما ذكره تعالى في سورة المائدة » ولهذا كان أصح القولين أن 
هذه البلدة هي بيت المقدس) . 

وقال تعالئ في سورة المائدة 8 ل روا يَصَمَة مد له ع ىم !د 
جَعَلَ فيك أيه وَجَصَلمْ موك وَدَاكَدَمْ يوت كعَدَا يََ علي (© يَهَو دخا الي 
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الْمُقَدّسََ الى كنب الله كم ولا زوأ لك اوفقوأ حرس () الوأ يو اموموة إِنَّ فيها قوم 
ده 2س 2 ل وس دسا ساك مهاو راو -ه 
جَبَاونَوَإِنَاَن د حَقٌّ يحرج وأ تسكن يَخْرجُوا ينها وَإِنا دلُو 4 . 

والقرية قد تطلق على المدينة » فهى كل مكان اتصلت به الأبنية واتخدّ قراراً. 
وسميت بذلك لأنها تقرت أي اجتمعت . والعرب تقول: قَرَّيت الماء في الحوض أي 
جمعته » واسم ذلك الماء قرَى . وكذلك ما قُرِيّ به الضيف . والمقاري الجفان الكبار. 

وقوله : « موا ينها مِفث دا 4. أي : عيشأ واسعا هنياً بغير حساب . 

وقوله : # وَآدْخْلُوا اتات بجكدًا * . 

فإنَ هذا كان لما خرجوا من التيه بعد أربعين سنة مع يوشع بن نون عليه السلام » 
وفتحها الله عليهم عشية جمعة » وقد حبست لهم الشمس يومئذ قليلاً حتى أمكن الفتح. 
ولما فتحوها ا أن يدخلوا الباب باب اليلد 'ستجدا. ذكره الحافظ ابن كثير وقال: 
(أي : شكراً لله لله تعالى على ما أنعم به عليهم من الفتح والنصر ء ورد بلادهم إل 
وإنقاذهم من التيه والضلال) ٠‏ 

وأما «الباب» الذي أمروا أن يدخلوه سجداً » فإنه قيل: هو باب الحطّة من بيت 
المقدس . وإليك أقوال المفسرين في ذلك : 

1 - عن مجاهد: (# وَآدُْنُوا اتات سجحدًا * . قال: باب الحطة » من باب إيلياء » 
من بيت المقدس). 

2-عن السدي قال: (أما الباب » فباب من أبواب بيت المقدس) . 

3 عن إين عباس:. اسل 0 ؛ 1 وأن 

4- وقال الثوري: (فدخلوا من قبل أستاههم) . 

5 وقال الحسن البصري : (أمروا أن يسجدوا على وجوههم حال دخولهم) 
واستبعده الرازي 0 وحكي عن بعضهم: أن المراد بالسجود هاهنا الخضوع 0 لتعذر 
حمله على حقيقته . ذكره ابن كثير » وقال القرطبي : (وقيل : متواضعين خضوعا لا على 


6 - وقال عكرمة » قال ابن عباس : (كان الباب قِبَل القبلة). 
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7- ورُوي عن ابن مسعود: (قيل لهم: ادخلوا الباب سجداً » فدخلوا مقنعي 
رؤوسهم » أي رافعي رؤوسهم خلاف ما أمروا). 


قلت: قلت: وبالجمع بين هذه الأقوال فإن السجود الذي أمروا به عند دخولهم الباب 
المخصص لذلك الأمر من أبواب بيت المقدس - يشمل الانحناء والتواضع والشكر لله 
العظيم الذي أنعم وتفضل بالنصر بعد الكرب وباليسر بعد العسر. قال أبنو جعفر 
(وأضل #السجوة» الاتحتاء لحن جه لهتعطما ذلك . فكل مُنحنٍ لشيء ا 
(ساجد». قال: فلذلك تأويل ابن عباس قوله: ابن ا كما أن الراكع مُنحنٍ وإن 
كان الستاجد اكد انبحناة منه). 


و 


وقوله : # وَقُولُوا حِمّلةٌ * . عطف على ادخلوا » واحِطَة» بالرفع قراءة الجمهور ٠‏ فهي 
خبر لمبتدأ محذوف والتقدير: مسألتنا حطة . فهي فِمّلة » من قول القائل : حطّ الله عنك 
خطاياك فهو يَحطها حطّة . قال الأخفش: (وقرئتت ت احطة» بالنصب ؛ على معنا احطط 
عنا ذنوبنا جطة) . وإليك أقوال أهل التفسير في مفهوم ذلك : 

1 - قال الحسن وقتادة: (أي احطط عنا خطايانا) . وقال ابن زيد: (8 وَقُولُوا حِطَلةُ» » 
بحط الله بها عنكم ذنوبكم وخطيئتكم». وقال ابن عباس : (بُحط عنكم خطاياكم). وعن 
سعيد بن جبير » عن ابن عباس قوله: «حطة) » مغفرة. 


ع 1 


2- عن عكرمة: #8 وَوولْوأْحِطة* . قال: (قولوا: ١لا‏ إله إلا الله») . 


3-عن ابن عباس : (# وفُولوأ حمل » قال: أمروا أن يستغفروا). 


1 


4 0 عن ابن عباس في قوله: 8 وَقُولُواْ حِطَلةُ4 . قال: (قولوا: هذا 

قلت: والأؤلئ أن يقال: إن الله سبحانه قد تعبّدهم بذكر هذا اللفظ بعينه أثناء 
دخولهم » ولا شك أنهم بقولهم إياه وامتثالهم الأمر يحط الله عنهم بذلك أوزارهم كما 
قال جل ثناؤه: ## نَدْرْكَكْ» . وقد دلت السنة الصحيحة على ذلك » كما فى الأحاديث 
التالية : 

الحديث الأول: : أخرج البخاري في صحيحه - في كتاب التفسير عن أي هريرة 


قاع 


رضي الله عنه عن النبي يكل قال : [قيل لبني إسرائيل : 9 وَآدَعُُوا الاب نشبكحدًا وفُولوأ مله 
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فدخلوا يزحفون على أسْتاهِهْ» فبدّلوا وقالوا: حِطَة: حَبَّة في شعيرة]77 . 

وفي رواية: [فبدلوا فدخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا: حبّة في شَعْرَّة]. 

الحديث الثاني: أخرج الإمام مسلم في صحيحه ‏ في كتاب التفسير - عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله مَية: [قيل لبني إسرائيل : ادخلوا الباب سُجّداً وقولوا حِطَةٌ نغفر 
لحم خطاياكم » فبدلوا » فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم , وقالوا: ع في 
شّعرَّة]2. وفي غير الصحيحين : (حنطة في شَّعَر) . 

الحديث الثالث : ايع اللطترفور قاد 9 ابن 17 ع ابحمين: إميعا وبيلعد: اله 
ابق غعناس : [أن رشول الله كلل 'قال: دلوا البات «الذق نو أن مذخلوا ف سكدا - 
يزحفون على أستاههم » وهم يقولون: حنطة في شعيرة]!©. 

قال القرطبى : (استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن تبديل الأقوال المنصوص 
عليها في الشريعة لا يخلو أن يقع التعئّد بلفظها أو بمعناها » فإن كان التعبّد وقع بلفظها 
فلا يجوز تبديلها » لذم الله تعالئ من بدّل ما أمره بقوله. وإن وقع بمعناها جاز تبديلها 
بما يؤدي إلى ذلك المعنئ » ولا يجوز تبديلها بما يخرج عنه) . 

وذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي رحمهم الله إلى أنه يجوز للعالم بمواقع الخطاب 
البصير بآحاد كلماته نقل الحديث بالمعنئ لكن بشرط المطابقة للمعنا بكماله » وهو 
قول الجمهور. في حين منع ذلك ابن سيرين والقاسم بن محمد ورجاء بن حَيُْوة. 

قلت: ولا شك أن ما لا يتعبد بلفظه يجوز نقله بالمعنىا ‏ وإن كان الأؤلىا نقله كما 
جاء فى مواضعه ومصادره ‏ » فقد نقل الصحابة السيرة بألفاظ متشابهة وعبارات 
متقازيةة وكاقة وكيم فول ([ة :يكن السعتبزابنعا نهن مللك القائئن ). “وقال فسادة 
عن زرارة بن أوفئا: (لقيت عدّة من أصحاب النبي يَكلةٍ فاختلفوا على في اللفظ 
واجتمعوا في المعنئ). وكان النَحَعِيَ والحسن والشعبي رحمهم الله يأتون بالحديث 
على القماى :وقال التحيدن 3 ذا أصبت المعنئ أجزأك). وأما إن كان اللفظ يتعبد به 


(1) أخرجه البخاري في كتاب التفسير من صحيحه ‏ حديث رقم (4479). وانظر للرواية الثانية صحيح 
البخاري ‏ كتاب أحاديث الأنبياء ‏ حديث رقم (3403). 

(2) حديث صحيح. انظر صحيح مسلم ‏ كتاب التفسير (3015). باب في تفسير آيات متفرقة . 

(3) أخرجه الطبري (1021) و(1022)»: وإسناده لابأس به » ويتأيد بشواهده. ففي جامع الترمذي عن 
أبي هريرة مرفوعاً: [دخلوا مُتَرَّحُفِينَ على أؤراكهم أيْ منحرفين]. صحيح الترمذي (2356). 
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فلا يجوز أن يُروئ قريباً منه » بل تجب الدقة في تتبع ألفاظه. فلا يجزئك أن تقول في 
السجود «سبحان ربي العلي» بدل الأعلى » أو أن تقول في الركوع «سبحان ربي العليم» 
بدل العظيم. وكذلك أوراد الطعام والشراب والنوم وأدعية الاستفتاح في الصلاة » 
وأدعية دخول المسجد والخروج منه. وما يقال عند تشميت العاطس وعند السلام وعند 
التعزية أو الدفن وعند رؤية الهلال وعند اشتداد الرياح... إلى غير ذلك من مواضع 
الذكر والدعاء الذي لا بد فيه من الدقة. وخير دليل على هذا الحديثان الاتيان: 


الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن البراء بن عازب قال: [قال لي 
النبي كلهِ: «إذا أتيت مَصْجَعَكَ فتوضأ وضوءك للصلاة » ثم اضطايم شِقَكَ 
الأيمن » ثم قل : الهم أسْدّنت وجهي إليك » وفَوَضْتُ أمري إليك ٠‏ واأَلْجَأتَ ظهري 
اليلف ‏ يبه ورهية اليك 6 لآ جلها ولا مَنْجا منك إلا إليك ٠‏ اللهم آمنت بكتابك الذي 
نرت » وتَييّكَ الذي أَرْسَلْتَ » فإن مت من لَيلَِكَ » فأَنْتَ على الفطرة » واجعلهن آخِرَ 
ا . قال: فردّدتُها على النبي ككل ؛ فلما بلغتٌ: «اللهم آمنت بكتابك الذي 
أثزات» قلتٌ: وَرَسولِكَ » قال: لا » ونبيِكَ الذي أَزْسَلْتَ] واللفظ للبخاري272؟ , 


وفي رواية مسلم: [قال: فَرَدَدنَهُنَ لأَسْتَدْكِرَمُنَ هَقُّلْتُ: آمنت برسولك الذي 
أرضلك:+ قال: دقل امت يتيك النى أرسلت ]00 


الحديث الثاني : : أخرج الإمام أحمد والترمذي عن ابن مسعود 2 عن النبي كَكِْةْ قال : 
ا ل ل 


وحفظها ؛ أنه م لم يسما ٠‏ رب ال ف يفي »وب حال فى 


)01 حديث صحيح . أخرجه البخاري في كتاب الوضوء. باب فضل من بات على الوضوء (247). 

(2) حديث صحيح. انظر صحيح مسلم (2710) » كتاب الذكر والدعاء » باب الدعاء عند النوم . 

(3) حديث صحيح. أخرجه الترمذي في السنن ‏ حديث رقم (2657). وانظر صحيح سنن الترمذي - 
حديث رقم (2140) » وكذلك (2139) من حديث زيد بن ثابت. وصحيح الجامع (6640) 2 
وانظر تخريج الترغيب (1/ 63) » ورواه أحمد وابن حبان وغيرهم . 

(4) حديث صحيح. أخرجه أحمد وابن ماجة والحاكم » من حديث جبير بن مطعم. انظر صحيح ابن 
ماجة (2480) » وصحيح الجامع (6642) » وانظر المصدر السابق - صحيح الترغيب -(1/ 63). 
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وقوله: #8 ركع حيس وَسَكِيدُ الْمْحسيين4 . 

أصل «الغفر» التغطية والستر » ومنه قيل للبيضة من الحديد التي تتخذ جنّة للرأس 
امغفر) لأنها تغطي الرأس و نجه . و«الخطايا» جمع ١خطية»‏ . 

قال ابن عباس : (#وَسََِيدُ آلْمُحْسنِينَ4 » من كان منكم مُحسناً زيدَ في إحسانه , 
ومن كان مخطئاً نغفر له خطيئته) . 

قال النسفي : (أي من كان محسناً منكم كانت تلك الكلمة سبباً في زيادة ثوابه » ومن 
كان عسي كان له تومة ومشفرة). 

وقوله : #هِدَّلَ اليرت ظكمُواقولَاغَرَ الى قل لكْر». 

فيه أقوال تؤكدها الأحاديث الصحيحة السابقة : 
كو رن :فلك قله ا لد 

قال قتادة والحسن: (دخلوها على غير الجهة التي أمروا بها . فدخلوها 

ال ا ا في ل ره 

قال مجاهد (آمر موشئن قومه أن يدخلوا النانستكدا وبقوارا» تحطة ه :وطوط 
لهم الباب ليسجدوا » فلم يسجدوا » ودخلوا على أدبارهم » وقالوا: حِنْطة). 

4 - قال ابن زيد: (إوَادَحُنُوا ابت سشككدًا وَقُولُواِطلةُ4 . يحط الله بها عنكم ذنبكم 
وخطيئاتكم » » قال * واستهور واه - يعني بموسى وقالوا مايشاء موس" أن يلعب ينا 
إلا لعب بنا » حِطَةٌ حِطَّةُ! أي شيء حطة؟ وقال بعضهم : حلطة) . 


1 


وقوله : «كَأَرَتاعَلَ ال كأ جر الم 4 . 


الوّجز في لغة العرب العذاب . قال ابن عباس : (كل شيء في كتاب الله من 
«الرجز» » يعني به العذاب). وقال الفراء: (الرجز هو الرجس). وأما أقوال أهل 
التفسير فى ذلك : 

1 الرجز: العذاب. فعن ابن عباس ومجاهد: (أنه العذاب). وعن قتادة: 
(«رجزاً» » قال: عذاباً) . 
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2 الرجز: الغضب . قال أبو العالية : (الرجز 3 الغضب). 


3 الرجز: الطاعون. قال ابن زيد: (لما قيل لبنى إسرائيل: ‏ ادخلوا الباب 
سجداً » وقولوا: حظة » فبدّل الذين ظلموا منهم قولاً غير الذي قيل لهم بعث الله جل 
وعرّ عليهم الطاعون » فلم يُبْقِ منهم أحداً. وقرأ: 8« كَأرََاعَلَ الْنَ طَكمُوا رِجِرا يَنَ 
آلسَمَاءِ يما كانوأ يَفْسَفُونَ 4. قال: وبقي الأبناء» ففيهم الفضل والعبادةٌ ‏ التي توصف في 

ب إسراتيل - والخيكء وهلك الآباء كلّهم » أهلكهم الطاعون) . 

4- الرجز: البرد. قال الشعبي : (الرجز إما الطاعون » وإما البرد) . 


قلت: وقد صح تسمية الطاعون بالرجز والرجس في صحيح السنة . وفي ذلك 
أحاديث : 


الحديث الأول : رو مسلم في صحيحه عن أسامة بن زيد قال ا 
[الطاعون7؟ رِجٌْ أو عذابٌ أَرْسِلٌ على بني إسرائيل » أو على من كان قبلكم » فإذا 
سمعتم به بأرض » فلا تَقْدموا عليه » وإذا وَقَعّ بأرض وأنتم بها » فلا تخرجوا فراراً 
ا وفي لفظ : [الطاعون آية الدّجْر] . 

الحديث الثاني : أخرج البخاري عن أسامة » قال: قال رسول الله كه : [الطاعون 

3 
َجْمِنٌ أرسل على طائفة من بني إسرائيل - أو على من كان قبلكم -. . . ] الحديث© . 
الحديث الثالث: أخرج الإمام مسلم عن أسامة بن زيد - أيضاً عن رسول الله يك 
أنه قال: [إن هذا الوَجَمٌ أو السّقَمَ رِجْرُ عُذّبَ به بعض الأمم قبلكم ؛ ثم بَقَيّ بعد 
بالأرض » فيذهب المرّة ويأتي الأخرئ » فمن سّمع به بأرض » فلا يَقَدَمَنَّ عليه » ومن 
وقع بأرض وهو بها » فلا يخْرجَتّهُ الفرار منه ]40 , 
وفي لفظ : [الطاعون بقيِّة رجز أو عذاب أرسل على طائفة من , بني إسرائيل » فإذا 


(1) هو قروح تخرج في المرافق والاباط وغيرها في مواضع من البدن » ويكون معه ورم وألم » ويسود 
ماحواليه أو يحمرٌ أو يخضر . ويحصل خفقان القلب والقىء. 

(2) حديث صحيح. انظر صحيح مسلم  )2218(‏ كتاب السلام. باب الطاعون والطيرة والكهانة 
ونحوها » من حديث أسامة بن زيد. 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )3473(‏ كتاب أحاديث الأنبياء. ورواه مسلم بنحوه. 

(4) حديث صحيح. انظر صحيح مسلم  )5777(‏ طبعة دار السلام ‏ الرياض. كتاب السلام» الباب 
السابق » من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه . 
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وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فراراً منه » وإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تهبطوا 
علبها](). 

قلت: ولا دلالة فى الآية وما شابهها فى القرآن أن المراد فى «الرجز» الطاعون 
حصراً » بل قد يشمل ذلك ألواناً أخرئ من العذاب ٠‏ وإن كانت الأحاديث السابقة تفيد 
ذلك بعمومها. 

وقوله : 9# يما كوأ يَفْسهُونَ 

أي : بما كانوا يعصون به ويظلمون. 


0. قوله تعالى: # # وَإِذْ أسْتَسْقََ مُوبَق لوال ات يَعَصَّالكَ 
حجر َأنفَجَرَتٌ نه أدْتاعَفْرَةَ عدا قد يد مكل أناين تَقْرَيَهُمٌ حكلوا وأفْربوأ 
من زِرْقٍ مهولا َعئوأ ف الْأرَضِ مُفْسِيِينَ 4 . 

في هذه الآية: يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم إذ أَجَبْتُ نيكم موسئ يكل حين 
سألني أن أسقيكم ماء فأوحيت إليه أن اضرب بعصاك الحجر » فضربه فإذا بالماء يتفجر 5 
من ثنتي عشرة عيناً » لكل سبط من أسباطكم عين قد عرفوها . فكلوا من المن 
والسلوئ » واشربوا من هذا الماء » واشكروا ربكم الذي ذَّلّنَ هذه النعم لكم . 
ا ا 

عن قتادة قوله: # ## وَإِذْ آسْتَسَق مُوبَى لِقَوَيوء 4 الآية » قال: (كان هذا إِذ هم 

ا ل ل ١‏ د أي عن الطور أن يضربه 
موسئ بعصاه. فكانوا يحملونه مَعَهم » فإذا نزلوا ضربه موسئ بعصاه فانفجرت منه اثنتا 
عشرة عيناً » لكل سِبْطٍ عينُ معلومة مستفيضٌ ماؤها لهم) 

2 - عن ابن عباس قال: (ذلك في التيه ٠‏ ظلل عليهم الغمامٌ » وأنزل عليهم المن 
والسلوئ » وجعل لهم ثياباً لا تبلئ ولا تنّسخ ٠‏ وَجُعل بين ظهرانيهم حَجر مُرَبّ » 


)01 حديث صحيح . انظر صحيح مسلم (2218) ح  )93(‏ كتاب السلام 2 وكذلك ح (97). وانظر 
صحيح الجامع (3840) . وهو في صحيح البخاري بلفظ مقارب. 
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وأمرَ موسئ فضرب بعصاء الحجر » فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً » في كل ناحية منه 
ثلاث عيون » لكل سبط عين » ول طلوث قل لا وجدُوا ذلك الحجر معهم 
بالمكان الذي كان به معهم في المنزل الأول) . 

3- قال مجاهد: (خافوا الظمأ في تيههم حين تاهوا » فانفجرٌ لهم الحجر اثنتي عشرة 
عيناً » ضربه موسئ. قال ابن جريج: قال ابن عباس : «الأسباط» بنو يعقوب , كانوا 
تل عقر عله كل والكزمدهم ولداييظاء آمة من القاسق): 

وفي د الأعراف: # فَابِحَِسَتٌ هِنْهُ أثْننَا عَخْرَة 00 . قال القرطبي: 
(والانبجاس أضيق من الانفجار » لأنه يكون انبجاساً ثم يصير انفجاراً). وقال ابن 
كثير : (وأخبر هناك بقوله : # فَأَبحَسَتٌ مِنْه انْنتَاعشْرَة ينا * [الأعراف : 160] » وهو 
أول الانفجار » وأخبر هاهنا بما آل إليه الحال آخراً وهو الانفجار » فناسب ذكر 
الانفجار هاهنا » وذاك هناك » والله أعلم). 

وقوله : # كُلُوأوَْرَيُوا من رَرْقٍ أله 4 . 

أي : كلوا من المن والسلوئ » واشربوا من هذا الماء الذي أنبعه لكم سبحانه بلا 
سعي ولا تعب . 

وقوله : # وَلَامَعَئَوأف الْأرْضِ مُمْسِدِنَ4 . 

أي : لا تطغوا ولا تسعوا بالفساد في الأرض » بل قابلوا النعم بالشكر وإقامة الحق 
والعدل في الأرض . 

قال أبو العالية: (يقول: لا تسعوا فى الأرض فساداً). وقال قتادة: (أي لا تسيروا 
ف الأرض فشندين) برقال ابوزيت الا تعية + ل تلم 

وأصل «العَثا؛ في كلام العرب شدة الإفساد. وعثا في الأرض أفسد. قال الأزهريٌ : 
(القَرَاءُ كلهم مُتَّفقون على فتح الثاء) . 

وقوله: # مُفْسِدِينَ» حال مؤكدة. قال النسفي: (أي لا تتمادوا في الفساد في حال 
فسادكم لأنهم كانوا متمادين فيه). 


61. قوله تعالئ 9 وَإِدقَلْشُمْ يَلْمُوه مُوسُوا مَىْ أن نصَيرَعَلْ لام اح فدح لنا ويك يدج 


م22 ير ال ا ل يي 


02000 
5 منَا تلت آلأَرْض مِنْ بَقَلهسَا وَقِتَّلِيهَا مها وعدم وتسَلها كال لتر لور مك 
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3 7 و و ج22 56وةمرو سىس سك و 
الزى هو أذ ف باأزه هو حي هيلوا د ا ا 


ذه لوحك وباو بِعَضَب م ص أ دَلِكَ بتر كنأ يكفرورت بِكَايتِ 
00 ءا 2 وه لهس حا 

وَيَفَتُلُو رت ليحن بد ترَالدق دلِكَ تواتك وا تمك 1460 

في هذه الآية: يتابع سبحانه في استعراض النعم على بني إسرائيل فيقول: واذكروا 
كذلك نعمتي عليكم في إنزالي عليكم المن والسلوئ » وهو طعام لذيذ طيب نافع 
وهنيء » فضاق الأمر بكم حتئ سألتم موسئ استبدال الأطعمة الدنيئة من البقول وبعض 
نبات الأرض بذلك بطراً وتنطعاً وضجراً. فنالكم ما تستحقون من العقاب والآلام » 
نتيجة هذا التنطع وما صاحبه من الكفر وقتل الأنبياء والعصيان. 

وقد تقاربت أقوال المفسرين في ذلك ٠‏ فإلى استعراض أهمها : 

1 قال قتادة : (كان القوم في البرية قد ظلل عليهم الغمام » وأنزل عليهم المن 
والسلوى » ارا ذلك » وذكروا عيشاً كان لهم بمصر , فسألوه موسئ . . فقال الله 


د م 


تعالئ : # أَهْيِطُوأ مم يضرا ون نَحكُم نَاسَأَلْثْرٌ 4). 
2 قال أبو العالية: (كان طعامهم السلوى وشرابهم المن » فسألوا ما ذكر » ٠‏ فقيل 


ده 


لهم : # أهْيِطُوأمِمٌ مِضوَا من نَحكُم َّاسَألشْرٌ4). 


3 - قال الحسن البصري: تبكرو للك فلم تصيروا عليه 4١‏ بودكروا ينهم ١‏ لذي 
كانوا قح وكانوا قوماً أهل أعداس وبصا وجول وتوم نالو يَلمُوسَى أن 
سه ا 


َصَيرَ حل كلام واحد ودح ناويك يْرجٌ لنَا ينا تلت الْأَيَسُ من بَقِلهَا وَقََكْهَا وَووْمِهَا وَعَدَيَا 
َيَصَلِماً 4). 


قال الحافظ ابن كثير: (وإنما قالوا على طعام واحد وهم يأكلون المنّ والسلوئ ‏ 
والبقول والقثاء والعدس والبصل كلها معرفة » وأما الفوم فقد اختّلِفَ فيه على 
أقوال : 


((وفومهاء : خيزه 00 قتادة د وحن" لم هو الحب الذي تختبزه الناس) . 
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2ب التولطة. قال ابن عباس : (١وفومها»:‏ هو البّدٌ بعينه » الحنطة) . 


3 - الثوم . قال مجاهد: (هو هذا الثوم). وقال الربيع : (الفوم . الثوم). . وهو في 

بعض القراءات فوثومهاة: 

قال ابن جرير : (وقد ذكر أن تسمية الجنطة والخبز جميعاً «فوماً» من اللغة القديمة . 
حُكي سماعاً من أهل هذه اللغة: «فوّموا لنا» » بمعنىا: اختبزوا لنا. وذكر أن ذلك قراءة 
عبد الله بن مسعود: «(ثومها» بالثاء) . 

وقوله : « قَالَ أَتَتَكبوئورت الى هُوَ ادو ,آأرى هُوَحٌَ 4. 
تقريع وتوبيخ لهم على استبدالهم هذه الأطعمة الدنيئة بما هو خير منها وأفضل . 

قال قتادة: (80 أَتَمَتَبْوئمت الَذِى هُوَ أو باأيٍىه مُوَحَوٌ » » يقول: أتستبدلون 
الذي هو شد بالذي هو خير منه). وعن مجاهد: (« الى هْرَأدَوَن» قال: أردأ). 

وقوله : # أَهْيِطُوأم 9 مِضَرا ون نَحكُم مَاسَأَْشْرٌ 4 . 

فيه إجابة دعوة موسئ عليه السلام » والتأويل عند ابن جرير: فدعا لهم موسئ ربّه 
أن يعطيهمٍ ]اها لوه » فاستجاب الله له دعاءه » فأعطاه م ما طلبوا » وقال الله لهم : 
# أَهيِطُوام مِضْرًا ون نَحكُم ا سَاشْرٌ)4 . 

والهبوط النزول من مكان إلى مكان والحلول به. وأما مضر فقد اختلف فيها على 
0 

- عن قتادة: (#أمْيطُوأ يِضَرًا» . أي مضراً من الأمصار ء 9 ين تَكُم ما 

0 وقال السدي: (#أهيطُوأ ب ِضرًا» من الأمصار » « يَّنَّنَحكُم مَاسَأشرٌ) . 
فلما خرجوا من التيه 3 رفع المن والسلوى وأكلوا البقول). وقال مجاهد: (مصراً من 
الأمصار. زعمُوا أنهم لم يرجعوا إلى مصر). وقال ابن زيد: (مصراً من 0 
لسكا ل 0 أي مِضْرٍ . فقال: الأرض المقدسة التي كتب الله 
لهم 0( وقرأ قول الله جل ه: ## دحلو لص كمه لق ك3 2 َه لَك 4 
[المائدة: 21]). 

2-عن أبي العالية قال: (يعني به مصرّ فرعون) . 

قال أبو جعفر: (فأولى الأقوال فى ذلك عندنا بالصواب أن يقال: إن موسئا سأل ربه 
أن يعطي قومّه ما سألوه من نبات الأرض - على ما بِيِنَهُ الله جل وعز في كتابه ‏ وهم 
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في الأرض تائهون » فاستجاب الله لموسئ دعاءه » وأمره أن يهبط بمن معه من قومه 
قراراً من الأرض التي تُْبتْ لهم ما سأل لهم من ذلك ٠‏ إذ كان الذي سألوه لا تُنبته إلا 
القرئا والأمصار » وأنه قد أعطاهم ذلك إِذْ صاروا إليه . وجائز أن يكون ذلك القرار 
«مصرً) وجائز أن يكون «الشأم») . 

والجمهور على قراءتها بالتنوين «اهبطوا مصراً» فقد وردت هكذا فى المصاحف. 
قال ابن كثير: (هكذا هو منوّن مصروف . مكتوب بالألف فى المصاحف الأئمة 
العثمانية » وهو قراءة الجمهور بالصرف) . 

وقوله: « وسرت عَلْتَه م الوَلَسَلْكَئَةٌ 4. 

لطر عا ارام عزو لمر جا فول" ضرب الحاكم على اليد: أي حمل وألزم. 
والذلة : الدل والمهان: والمسكنة: الفقر. والمعنئ: وُضعت عليهم الذلة والمسكنة 
وألزموا بها قدراً وشَرْعاً » فلا يزالون مستذلين » من وجدهم استذلهم وأهانهم » وهم 
في أنفسهم كذلك أذلاء مستكينون. فإلى أقوال المفسرين: 

1 - قال قتادة والحسن : (99 وَصُرِيت كلتم الزِلَةُ4 » قالا: يُعطون الجزية عن يد وهم 
ضاغرون). 

2 وقال أبو العالية: (١والمسكنة»‏ : الفاقة) . وقال السدي فيها: (الفقر). وقال 

3 وقال ابن زيد : (هؤلاء يهود , بني إسرائيل) . 

قال ابن جرير: (فأخبرهم الله جل ثناؤه أنه يُبُدلهم نالع ذل وبالنعمة بؤساً . 
وبالرّضا عنهم غضباً » جزاء منه لهم على كُفرهم بآياته » وقتلهم أنبياته ورسله » اعتداء 
وظلماً منهم بغير حق » وعصيانهم له ٠‏ وخخلافاً عليه) . 

4 - وقال الحسن : (أذلهم الله فلا منعة لهم » وجعلهم الله تحت أقدام المسلمين » 
ولقد أدركتهم هذه الأمة وإن المجوس لتجبيهم الجزية) . 

وقوله : # وَبَآمو يعَصَسبرض لَه 4 . 

أي : رجعوا وانصرفوا وقد استوجبوا سخطاً. قال الربيع : (فحدث عليهم غضب من 
الله) . وقال الضحاك : (استحقوا الغضب من الله) . 
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وقوله : « وَلِكَ تسر كوأ يكورك بكايب ام وَيَفشُورص لدي بطر ألْحَقْ © . 

تعليل لما أنزله الله بهم من الذلة والمسكنة وإحلال الغضب . فقد استكبروا في 
الأرض عن اتباع الحق» وكفروا بآيات الله» وأهانوا حملة الشرع وهم الأنبياء وأتباعهم» 
وما زالوا ينتقصوهم حتئا أقدموا على قتلهم » منكرين رسالتهم » جاحدين نبوتهم . 

وقوله تعالئ : #8 بِعَيْرٍ لْحَقّْ4 . قال القرطبي : (تعظيم للشّْعة والذنب الذي أتوه) . 

وقال القاسمي: (وقوله 9 يتَبْرِ آلْحَيّ © لم يخرج مخرج التقييد » حتئ يقال إنه 
لا يكون قتل الأنبياء بحق في حال من الأحوال » لمكان العصمة. بل المراد نعي هذا 
الأمر عليهم » وتعظيمه » وأنه ظلم بحت في نفس الأمر » حملهم عليه اتباع الهوى ‏ 
وحب الدنيا » والغلو في العصيان » والاعتداء » كما يفصح عنه قوله تعالئ # ذَلِكَ يما 
عَصَوأ وََكَانُوأ يَمْتَدُوت * أي: جرّهم العصيان والتمادي في العدوان إلى ما ذكر من 
الكفر » وقتل الأنبياء عليهم السلام. 

وقيل: كررت الإشارة للدلالة على أن ما لحقهم . كما أنه بسبب الكفر والقتل » 
فهو بسبب ارتكابهم المعاصي » واعتدائهم حدود الله تعالى. وعليه فيكون ذكر علل 
إنزال العقوبة بهم في نهاية حسن الترتيب. إذ بدئ أولاً بما فعلوه في حق الله تعالى وهو 
كفرهم بآياته. ثم تن بما يتلوه في العظم » وهو قتل الأنبياء. ثم بما يكون منهم من 
المعاصي التي تخصهم. ثم بما يكون منهم من المعاصي المتعدية إلى الغير » مثل 
الاعتداء. وهذا من لطائف أسلوب التنزيل) . 

قلت: ولا شك أن الكبر أقبح ذنب عصي الله به في الأرض » فهو الذنب الأول الذي 
اقترفه إبليس وحقت به عليه اللعنة إلى يوم القيامة » ومن ثم فهو بريد الكفر والشرك 
والكبائر والمعاصي وسائر الاثام. وقد جاءت السنة الصحيحة بما يدل على هذا في 
أحاديث : 


الحديث الأول: ووس لصحي ع اين ميعوة [عن النبي كلل 
قال برل الجة سن كان في قله يقال 15 ابن كبر قال رجل : إن الرجل يحب أن 
يكوة تادعق + وتكلة عه اقانء ذا جين يحي اللجمال الك : بط الفح 
عبط انال 


1( حديث صحيح . رواه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم  )91(‏ كتاب الإيمان ‏ باب تحريم الكبر 
وبيانه » من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . 
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الحديث الثاني: أخرج الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يكهْ: [قال الله تعالى: الكبرياء ردائي » والعظمة إزاري » فمن نازعني واحداً 
منهما قذفته في النار](!2. وفي لفظ عند الحاكم: [الكبرياء ردائي » فمن نازعني في 
ردائي قصمته] . 

الحديث الثالث : أخرج الإمام أحمد عن ابن مسعود قال: [كنتٌ لا اعنم 
النجوئ » ولاعن كذا ولا عن كذاء فأتيت رسول الله كَكِِْ وعنده مالك بن مرارة 
الرّهاوي ٠»‏ فأدركته من آخر حديثه » وهو يقول: يا رسول الله » قد قُسِمَ لي من الجمال 
ما ترئ » فما أحب أن أحداً من الناس فضَّلني بشراكين فما فوقهما . أفليس ذلك هو 
البغى؟ فقال: لا » ليس ذلك بالبغي ء ولكن البغى مَنْ بطر » أو قال: سَفْهَ الحق وغمط 
الناس ]2) 'بعني اارة الحق واتتغاص الكاتن والأزدراء بيع والتناط علبي 

الحديث الراء بع: أخرج الإمام أحمد عن عبد الله - يعني ابن مسعود ‏ أن رسول الله 
يله قال: [أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبياً » وإمام ضلالة . 
وَل من الممثلين]!©. 

وقوله : # ذَلِكَ مَاعَصَوأ وَكَانُوا يُنْتدُورت* . 

أي : فل بهم ما فل بسبب عصيانهم وتجاوزهم الحد. قال الأخفش: (أي 
بعصيانهم) » فالباء في «بما» باء السبب . والاعتداء تجاوز الحد في كل شيء. 


2 . قوله تعالى : # إنَّ ألذنَءَامَنُوأوَالدِرَح هَاد وأو لتصرَئ وَاَلصَدعِيتَمَنْءَامَنَ 
لله وَالْيوْمٍ الآيز وَعَِلَ صَِلِحَا فَلْهُمْ أجَرْهُمْ عِندَ رَيْهِمْ وَلَاحَوْفُ عَلسِمَ وَلَاهُمْ 
روت 49 . 


في هذه الآبة: يبين سبحانه حال الأمم التي سلفت وكانت على الحق والإيمان 
والعمل الصالح » بأن جزاءها الحسنئ . وهو شأن كل من اتبع الرسل ومضئ على 


)1( حديث صحيح . أخرجه أبو داود في السئن (4090) » والحاكم نحوه. انظر صحيح الجامع الصغير 
(4185)-(4187) » وصحيح سنن أبي داود (3446) . ورواه أحمد 

(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد (1/ 385) ورجاله ثقات » ويشهد له الحديث الأول. 

)3 حديث صحيح . أخرجه أحمد (1/ 407) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» ورجاله ثقات. 
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منهاج النبوة إلى قيام الساعة » بعكس حال مَنْ مضئ ذكره ممن عصئ وآثر الهوى على 
الحق وانتهك المحارم . 

أما «الذين آمنوا» فهم الذين صدّقوا محمداً عليه الصلاة والسلام وعظموا ما جاء به 
من عند ربه عز وجل . قال تعالئ أله | رك أوَلَآ أله لاحو ف لبهم وَلَاهُمْ يحرَنو 4 
62 

وقال تعالى: 8 إنَّ أل بسك لاوا لهم انتقدثوا تل لبهم النتهسكة عَأل 
افوا ولا محرنوأ وروا ابلك 1 لّى كُسْرَ وَعَدُوت4 [فصلت: 30]. 

وذهب النسفي إلى أن رد الذين آمنوا بألسنتهم من غير مواطأة القلوب وهم 
المنافقون » وهو كما قال سفيان: (المراد المنافقون). قال القرطبي : (كأنه قال: الذ 
آمنوا في ظاهر أمرهم » فلذلك قرنهم باليهود والنصارى والصابئين » ثم بِيّن حكم من 
آمن بالله واليوم الآخر من جميعهم). 

قلت: والرا جع القو نرب باهم المؤمتون يتوه محمد 25 المتايعين اهدي وشرعة 
وإلا فلا يسمئ المنافقون بالذين آمنوا » وهذا المعنئ هو اختيار شيخ المفسرين ابن 
جرير رحمه الله . 


وقوله: « وَالَذِرح هَادُوا * هم اليهود . يقال: هاد القوم يهودون هّوداً وَهَادَة. 
ومعنئ هادوا: تابوا ا : (إنما سميت اليهود من أجل أنهم قالوا: 8 إِنَّاهُدَنا 
ِلَيَكَ » [الأعراف : 156]). وقال النسفي: (يقال هاد وتهود إذا دخل في اليهودية وهو 

هائد والجمع هود). 

وقال القرطبي : (# ولد هَادُوا» معناه صاروا يهوداً » نُسبوا إلى يهوذا وهو أكبر 
ولد يعقوب عليه السلام » فقلبت العرب الذال دالاً » لأن الأعجمية إذا عربت غَيّرت 
عن لفظها). وقال القاسمي: (وإنما لزمهم هذا الاسم » لأن الإسرائيليين الذين رجعوا 
من جلاء سبعين سنة » ومن سبي بابل إلى وطنهم القديم » كان أكثرهم من نسل 
يهوذا بن يعقوب). وقيل: (سُمّوا بذلك لتوبتهم عن عبادة العجل) . 

قال ابن كثير: (واليهود من الهوادة وهى المودة » أو التهود وهى التوبة » لقول 
موسئئ عليه السلام: 8 إنَاهُدئا َك 4 أي : تبنا. فكأنهم سموا بذلك في الأصل لتوبتهم 
وإمودتهم فى بعضيم لبعين) ‏ 

وقال أبو عمرو بن العلاء : (لأنهم يتهوّدون » أي يتحركون عند قراءة التوارة) . 
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قلت: والراجح عندي ما جاء به النص ٠‏ وهو قوله تعالئ عنهم : © إِتاهد 
فسمّوا بذلك لرجوعهم آنذاك وتوبتهم » ومثله قوله تعالى في هذه الآية: ا 
هَادُوا# أي تابوا. 

وقوله: # والتصَدرى». 

جمع » واحدهم تَضْران » كما واحد السّكارى سكران » ولكن اشتهر في كلام 
العرب في واحد «النصارى» نضّراني » وفيه أقوال: 

1 قال ابن جريج: (إنما سُّمّوا نصارئ من أجل أنهم نزلوا أرضاً يقال لها 
اناصرة»). وقال قتادة: (إنما سُمّوا نصارئ » لأنهم كانوا بقرية يقال لها ناصرة ينزلها 
عيسئ بن مريم » فهو اسم تسمّوا به » ولم يُؤمروا به). 

قال الجوهري: (ونصران قرية بالشام ينسب إليها النصارى » ويقال ناصرة) . 
وجاء في الإنجيل «يسوع الناصري» نسبة إلى ناصرة » لأنه رُبّي بها عليه السلام . 

2- وقيل : سُمُوا بذلك لنصرة بعضهم بعضاً. 

قال ابن كثير : (فلما بعث عيسئ عليه السلام وجب على , بنى إسرائيل اتباعه والانقياد 
له » فأصحابه وأهل دينه هم النصارئ » وسموا بذلك لتناصرهم فيما بينهم) . 

ويل يكرا كر المري عير عاج العبادرالسادي. 

وفي التنزيل : لمن أتصصارعة إل أنه تكت ل الْحَوَاربوت ححَن أنصار أله * [آل عمران : 52] 
وقد يقال لهم : أنصار أيضاً. قال النسفي : (سموا نصارى لأنهم نصروا المسيح). 

قلت م ال ل ل ل 
كما قال تعالئ في سورة المائدة : #وَمرج الْدَسسَقَالوَا إناصدرَئ أَحَدْنمِِئَدَهُرَ #4 , 
أي : ومن الذين ادّعوا لأنفسهم أنهم نصارى يتابعون المسيح ابن مريم عليه السلام 
ويلصرونه وليسوا كذلك. 

وقوله: # وَالصَدِكِيتَ» . 

جمع صابئَ » وهو المستحدث سوئ دينه ديناً » كالمرتد عن دينه من أهل 
الإسلام » والعرب تسمي كل خارج من دين كان عليه إلى آخر صابئاً » وقد اختلف في 
المقصود بهم على أقوال: 

1 قال مجاهد: (الصابئون ليسوا بيهود ولا نصارئ ولا دين لهم). 
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وقال أيضاً: (الصابئون بين المجوس واليهودء لا تُؤكل ذباتحهم » ولا تكح 
نساؤهم). 
للنبي كَلهِ: قد صَبَأ) . 

وقال ابن زيد: (الصابئون » أهل دين من الأديان كانوا بجزيرة الموصل ٠»‏ يقولون: 
لا إله إلا الله » وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبي » إلا قول لا إله إلا الله. قال: ولم 
يؤمنوا برسول الله » فمن أجل ذلك كان المشركون يقولون للنبى يكل وأصحابه : «هؤلاء 
الصابئون» » يشبهونهم بهم). 

2 - قال قتادة: (الصابئون قوم يعبدون الملاتكة » يُصلُون إلى القبلة » ويقرؤون 
الزبور). وعن الحسن قال: حدثنى زياد: (أن الصابئين يُصلون إلى القبلة » ويصلونٌ 
الخمسّ . قال: فأراد أن يضّعٌ عنهم الجزية . قال: فَخْبّرَيَعد أنهم يعبدون الملائكة). 
وقال أبو العالية: (الصابئون فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور. قال أبو جعفر 
الرازي: وبلغني أيضاً أن الصابئين قومٌ يعبدون الملائكة » ويقرؤون الزبور » ويصلون 
إلى القبلة) . 

3 - وعن سفيان قال: سئل السدّي عن الصابئين » فقال: (هم طائفة من أهل 

4- وعن الحسن أنه كان يقول في الصابئين : (إنهم كالمجوس) . 

5 وقال الخليل: (هم قوم يشبه دينهم دين النصارئ » إلا أن قبلتهم نحو مَهَبٌّ 

6- وقال بعض العلماء : (الصابئون الذين لم تبلغهم دعوة نبي) . 

قال القرطبي : (والذي تَحَصّل من مذهبهم ‏ فيما ذكرء بعض العلماء ‏ أنهم موحدون 
ويعتقدون تأثير النجوم » وأنها فعّالة » ولهذا أفتئ أبو سعيد الإصطخري بكفرهم للقادر 
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واختار الحافظ ابن كثير: أنهم قوم ليسوا على دين اليهود ولا النصارىئ 
ولا المجوس ولا المشركين » وإنما هم باقون على فطرتهم ولا دين مقرر لهم يتبعونه 
ويقتفونه. قال: (ولهذا كان المشركون ينبزون من أسلم بالصابىء » أي إنه قد خرج عن 
سائر أديان أهل الأرض إذ ذاك) . 


وقد فصّل شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك تفصيلاً جميلاً » فقال في كتابه ‏ في الردّ 
على المنطقيين -: (إن حرّان كانت دار هؤلاء الصابئة » وفيها ولد إبراهيم عليه السلام 
(أو انتقل إليها من العراق. على اختلاف القولين» وكان بها هيكل العلة الأولئ . هيكل 
العقل الأول » هيكل النفس الكلية » هيكل زحل . هيكل المشتري. هيكل المريخ . 
هيكل الشمس . وكذلك الزهرة وعطارد والقمر. وكان هذا دينهم قبل ظهور النصرانية 
ولم يزل بها الصابئة والفلاسفة في دولة الإسلام إلى آخر وقت. ومنهم الصابئة الذين 
كانوا ببغداد وغيرها 4 أطباء وكتاباً » وبعضهم لم يُسلم. وكذلك كان دين أهل دمشق 
موحّدون » وصابئة مشركون. فالأول هم الذين أثنئ الله عليهم بهذه الآية. فأثنئ على 
من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً. من هذه الملل الأربع: المؤمنين واليهود 
والنصارى والصابئين. فهؤلاء كانوا يديئون بالتوراة قبل النسخ والتبديل » وكذلك الذين 
دانوا بالإنجيل قبل النسخ والتبديل. والصابئون الذين كانوا قبل هؤلاء كالمتبعين ملة 
إبراهيم إمام الحنفاء قبل نزه ل التوراة والإنجيل. وهذا بخلاف المجوس والمشركين » 
فإنه ليس فيهم مؤمن. فلهذا قال تعالى : 8 إِنَّألذينَ امنوأ وَالَذَِ هَادوأ وَالصّدعِينَ وَالسرقا 
00 0 م 0 سر سرع مو ماعو . لول مع ل سر ع اذ مه ده ل ير 
والمجوس وَالْذِينَ أشرحكوا إرك» الله يَفْصِلُ يدهم يوم الْقِِمَةٍ إن لَه عل كل سَئْء سَِيدٌ * 
[الحج: 17]. فذكر الملل الست هؤلاء » وأخبر أنه يفصل بينهم يوم القيامة. لم يذكر 
فى' الست من كان مؤمتاً + وإنما ذكر في الأربعة فقط. ثم إن الصابئين ابتدعوا الشرك 
فصاروا مشركين. والفلاسفة المشركون من هؤلاء المشركين. وأما قدماء الفلاسفة 
الذين كانوا يعبدون الله وحده لا يشركون به شيئاً » ويؤمنون بأن الله محدِثٌ لهذا 
العالم » ويقرون بمعاد الأبدان » فأولئك من الصابئة الحنفاء الذين أثنئ الله عليهم. ثم 
المشركون من الصابئة كانوا يقرون بحدوث هذا العالم كما كان المشركون من العرب 
يقرون بحدوثه . وكذلك المشركون من الهند. وقد ذكر أهل المقالات أن أول من ظهر 
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عنه القول بقدمه من هؤلاء الفلاسفة المشركين » هو أرسطو) انه 10) 

وقوله: #مَنْءَامَنَ الله َالَو الآيز وَعَوِلَ صَلِحَاقلَهُمْ ا جَرَهُمْ عِندَرَبّهِمْ #. 

أي : من صدّق وأقر بالبعث بعد الموت » ومضئ في طاعة الله والتماس العمل 
الصالح ثابتاً على منهج الإيمان فلم يبدل ولم يغير حت توفاه الله » فله ثواب عمله 
وأجره عند ربه . 

قال القاسمي : (قوله تعالى لأمَْءَامََ4 من كان منهم في دينه قبل أن ينسخ » مصدقاً 
بقلبه بالمبدأ والمعاد » عاملاً بمقتضئ شرعه » وذلك كأهل الكتابين أو كان من الصابئة 
الموحدين. وذهب آخرون إلى أن معنا قوله: ##مَنْ ءَامَنَ # من أحدث من هذه 
الطوائف . إيماناً خالصاً بما ذكر. قالوا: لأن مقتضئ المقام هو الترغيب في دين 
الإسلام. وأما بيان حال من مضئا على دين آخر قبل انتساخه » فلا ملابسة له بالمقام » 
والصابئون ليس لهم دين يجوز رعايته في وقت من الأوقات) . 

وجمع الضمير في قوله 9 فََهُم م4 وأفرد اللفظ في قوله طاءَامَن4 لأن (مَنْ) يقع 
على الواحد والتثنية والجمع » فجائز أن يرجع الضمير مفرداً وَمَدن > وجمعا ‏ كقوله 
تعالى # وهم من يسسمُعود َإِلَكَ 4 وقوله : < تيك تويستي 457 » ذكره القرطي . 

وقوله: «وَلَاحَوَفُ عَليوِموَلَاهُمْ حرو *. 

قال ابن جرير: (ولا خوف عليهم فيما قدموا عليه من أهوال القيامة » ولا هم 
يحزنون على ما خلفوا وراءهم من الدنيا وعيشها . عند معاينتهم ما أعدّ الله لهم من 
الثواب والنعيم المقيم عنده) . 

وعن مجاهد قال: (سأل سلمانٌُ الفارسي النبي يَكِهِ عن أولئك النصارى وما رأئ من 
أعمالهم » قال: لم يموتوا على الإسلام. قال سلمان: فأظلمث عليّ الأرضٌ» وذكرت 
اجتهادهم » فنزلت هذه الآية: 9 إِنَّ ألَذِنَ َامَنُوا والَذِرَح مََامُوا#. فدعا سلمان فقال: 
نزلت هذه الآية في أصحابك . ثم قال النبي كله : من مات على دين عيسئ ومات على 
ا 
هَلك). 


وعن ابن عباس قوله : 8 إِنَّأَلَذينَءَامَأوال هَادُوأوَالتصسرَئ وَاَلصَدِِتَ * إلى قوله : 


(1) وانظر مزيداً من التفصيل في تفسير القاسمي ج (1) ص  140(‏ 148). 


22 الجزء (1) سورة البقرة (2) الآيتان (63 -64) 


2 لس سرس بم م 5 قل 1 ع خخ سا عر 


« ولاه مروت » . فأنزل الله تعالى بعد هذا # وَمَن يَبتِع عير ألْوِسْلم رينًا يقبل منه وهو 
في الْكخْرَةَ مِنَّ الْخَسِرِنَ# [آل عمران : 85]). 

قلت: ولا تعارض بين القولين » فإن من مات على التوحيد من أهل الكتاب وكان 
على شريعة عيسئا أو موسئا عليهما السلام ولم يسمع بمحمد يَكْةِ فإنه يدخل في مفهوم 
الاية الأولئ ‏ آية البقرة ‏ ومن أدرك النبي كَكةٍ فلا ينجيه إلا الإيمان به والتزام شريعته 
فيكون داحلا فى آلآية الثائية د آية آل عمرانت. 

أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة عن رسول الله يَكِ أنه قال: [والذي 
نفس محمد بيده! لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهوديٌ ولانصرانيٌ » ثم يموت ولم 
لعن للك | ريسل ومو إلا كان بدي أمكات اخار 1 

وكذلك روى مسلم من حديث أبي موسى أن رسول الله كَكِةِ قال: إثلاثة يؤتون 
أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيّه وأدرك النبى يَكْهِ فآمن به واتبِعَهُ وصَدَّقه 
فلة جر ائت ] الع 


3 - 64. قوله تعالى: « 
2018 بفَووَ ا مما فيه عَلَكُم تلقو 
7 200 أ عر سر ع حر 

خط رون ليد 70 469 . 
ا ل 1 
والميثاق ويأخذوه بقوة وعزيمة » كماقال جل ثناؤه في آية الأعراف : #3 وَإِدْنَْقن ليل 
رم 00 5 16 سر 2 لصم م 
َوقَهم كنّمْ ظلَه وَظَنُوا أَنَمُ واقم يهم دوا مآ َاتَيَحم يقر وَوَادْكْوأمَا ف ملك تَنَُونَ 0 > . ٠‏ ثم 
إنهم أعرضوا بعد البرهان وأخذ الميثاق » ولولا رحمته تعالى وتفضله عليهم بالتوبة 
لهلكوا » والخطاب لأحفادهم ليسمعوا ويعتبروا. 

والطور هو الجبل في كلام العرب » وقيل هو جبل بعينه » وهو الذي ناجى الله عليه 


وَإذُأَسَدْن كفك وَرَقعنًا فَوَفَكُم 2 لوو يط وافا 
قود )ان تَوَدِجّم يل بَْدِ دَلِكُ ملكا مَضْلُ الله 


ع8 


)2( حديث صحيح . أغرج مسلم فم في الصحيع. حديث رقم -(154) نات الإبماة 3 وروآأه في كتاب 
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موسى » وقيل هو من الجبال ما أنبت. فإلى أقوال المفسرين في ذلك : 

1 قال مجاهد: (أمر موسى قومّه أن يدخلوا الباب بس 0 
وطوطئ لهم البابُ ليسجدوا .2 اكلم ردان ودخلوا على أدبارهم 0( وقالوا: حنطة 
فنتق 'فوقهم الجبل - يقول: أخرّج أْصْلٌ الجبل من الأرض فرقم فوقهم 001 
و# الطور »* ع بالسريانية » الجبل ‏ تخويفاً » أو خوفاً ٠‏ شك أبو عاصم . فدخلوا 
سجداً على خوف ٠‏ وأعينهم إلى الجبل . هو الجبل الذي تجلى له ربّه) . 

وقال مجاهد: (رفع الجبل فوقهم كالسحابة » فقيل لهم : لتؤمُنٌ أو ليقعَنٌّ عليكم . 
فآمنوا . والجبل بالسريانية # الطُور») . 

وقال قتادة: (الطورٌ الجبل . اقتلعه الله فرفعه فوقهم . فقال: حَدُوأ مآ ءَاتَِتَكمُ 
بِقْوَّوَ * فأقروا بذلك). وقال: «(الطور الجبل » كانوا بأصله ء فرُفع عليهم فوق 
رؤوسهم . فقال لتاخدة انوي أز لأرمينّكم به). 


وقال أبو العالية : (رفع فوقهم الجبل ٠»‏ يخوّفهم به). 

وقال السدي: (لما قال الله لهم: ادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة. فأبوا أن 
حدر + تراك كين لجرت توي » فنظروا إليه وقد غشيهم » فسقطوا سّجداً على 

شق » ونظروا بالشق الآخر ء فرحمهم الله فكشفه عنهم فذلك قوله # ## وَإِدْ نَنََنا لْْبَلَ 
مهم كنم لد 4 ٠‏ وقوله : < وَرَمَسنموْقَكم الور 4). 

2 - قال ابن جريج ٠»‏ قال ابن عباس: (الطور ٠»‏ الجبل الذي أنزلت عليه التوراة - 
يعني على موسى - » وكانت بنو إسرائيل أسفلّ منه. قال ابن جريج . وقال لي عطاء : 
رفع الجبل على بني إسرائيل » فقال : لتؤمئن به أو ليقعن عليكم . فذلك قوله: # كنَمٌ 
ظَلَه 4). 

3- وقال الضحاك : قال ابن عباس : (الطور من الجبال ما أنبت » وما لم يُنبت فليس 
بطور) . 

وقوله: # حَدوأمآ ءَاتنَك قور . 

يعني : التوراة. وقوله # يِقُوَّو4 فيه أكثر من تأويل : 

التأويل الأول: بطاعة . قال أبو العالية: (#حَُدُوأْمَ ءاتَيِتَكم ِمُوّوَ * » قال: بطاعة). 
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التأويل الثاني: بجد. قال قتادة: (القوة: الجد » وإلا قذفته عليكم. قال: فأقروا 
بذلك : أنهم يأخذون ما أوتوا بقوة). 

وقال السدي: (# بِقُوَّو* » يعني : بجدّ واجتهاد) . 

التأويل الثالث: بعمل. قال مجاهد: (#حَُدَُوأْم ءاتَيْنَك بعُوّوَ . قال: تعملوا بما 
فيه). وقال أيضاً: (بقوة: بعمل بما فيه). 

التأويل الرابع: بصدق وحق. قال ابن زيد: (خذوا الكتاب الذي جاء به موسى 
بصدق وحق) . 

قلت: ولا شك أن القوة تشمل العمل بالطاعة بجد وعزيمة وصدق وحق. 

وقوله: # واد مَوْمَافيِهِ *. 

<ً 

قال الربيع : (يقول: اقرؤوا ما فى التوراة واعملوا به) . قال: (أمروا بما في 
التوراة) . ش 

وقال ابن زيد: (اعملوا بما فيه بطاعة لله وصدق. وقال: اذكروا ما فيه » لا تنسوه 
ولا تُغفلوه). 

وقوله: « لَعَلَّكُم تَنَعُونّ4 . 

رن م لا تي 

قال ابن جرير: (يعني: واذكروا ما فيما آتيناكم من كتابنا من وعد ووعيد شديد » 
وترغيب وترهيب » فاتلوه » واعتبروا به » وتدبّروه إذا فعلتم ذلك » كي تتقوا وتخافوا 
عقابي » بإصراركم على ضلالكم » فتنتهوا إلى طاعتي » وتنزعوا عما أنتم عليه من 

5 >1 اه ئ 

وقوله: # شمتولَبَك مض بَمَدِدَلِكَ *. 

قال سبحانه : 8 قَلَمَءَات: ا كلأ تروت ؟ [التوية: 16]. 

0# 00 م مس أ .و 04 و2« 

وقال سبحانه + 8 يكأيها ارين عامثنا إذا لِِسم أل كَعَروا يما قلا لوهم البار » 

[الأنفال: 15]. 


وفي لغة العرب : «ولَّى فلان فلاناً دبره» إذا استدبر عنه وخلفه خلف ظهره. 
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قال القرطبي: (وأصله الإعراض والإدبار عن الشيء بالجسم » ثم استعمل في 
الإعراض عن الأوامر والأديان والمعتقدات اتساعاً ومجازاً) . 

وقوله : «ي بََدَلِكٌ 4 . 

أي : من بعد البرهان» وهو أخذ الميثاق ورفع الجبل » فنبذتموه وراء ظهوركم . 

وقوله ٠:‏ « فَلَوَلَا فَضْلُ أله 000 دك وَرَحَمَدُهُ لَك يَنَأخليسِنَ * . 

أي: ولولا تفضله سبحانه عليكم بالتوبة بعد نكثئكم العهد وتجاوز ما كان منكم 
لهلكتم ٠»‏ والخطاب وإن كان لمن كان بين ظهراني مهاجر رسول الله علد من أهل 
الكتاب » فإنما هو خبر عن أسلافهم » ويحمل في ثناياه تهديداً للسامعين إن مضوا على 
سنة آبائهم . 

وعن أبي العالية : (# فَلَوْلَا فَضْلُ لَه علدَحُح وَيَحَمَيُه لَكْدحّم وِنَأْيرِنَ4 . قال: «فضل 
الله) »٠الإسلام‏ ء ؛ #ورحمته* » القرآن) . 


65 - 66. 0 وا م 
000 جْمَنكهَا يي نا ره ع مر 


نوا فردة حَاسِكِينٌ تكن ِ لِما بين دما وما خلفها و وموعِظة 
لِلْمْتَقِينَ 403 . 


في هذه الايات: يُذَكُرُ الله سبحانه اليهود ما حل من البأس بأهل القرية التي عصت 
أمر الله باحتيالهم على ما أمروا به من تعظيم السبت وترك الصيد فيه » فتحيّلوا على 
اصطياد الحيتان في يوم السبت بما وضعوه لها من الحبائل والشصوص والبرك قبل يوم 
السبت ٠‏ ليجمعوها بعد انقضاء السبت بغياً ولعباً على الشرع والأمر. فلما فعلوا ذلك 
مسخهم الله في صورة القردة » وجعلهم عبرة إلى يوم القيامة . 

قال الحافظ ابن كثير : (وهي أشبه شيء بالأناسي في الشكل الظاهر » وليست بإنسان 
حقيقة . فكذلك أعمال هؤلاء وحيلهم لما كانت مشابهة للحق في الظاهر ومخالفة له في 
الباطن » كان جزاؤهم من جنس عملهم) . 

وقد ذكر الله سبحانه القصة أيضاً في سورة الأعراف حيث قال: # وَسَعَلْهُمْ عَنِ 
لْقَرْيَةٍ أل كانت حَانْرَة الببَحْر إذْيتَدُوت ف السَبْتِ إِذْتَأْتهِمْ حِيِسَانْهُمْ يُوْمَ سيْتهمٌ 
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ا ا عأ وَيوْمَ لا يسْببُون لا تأتيهئً كَدَلِكَ بَلُوهُم يمَا نوا يفْسَفُونَ * . فإلى دك 
بعض أقوال المفسرين: 


1 عن الضحاك » قال ابن عباس : (9 ولد عدم ادن أعتَدَوأ مكح فى لبت » 
يقول: ولقد عرفتم. وهذا تحذير لهم من المعصية. يقول: احذروا أن يصيبكم 
ما أصاب أصحاب السبت » إذ عصوني . اعتدوا ‏ يقول: اجترؤوا في السبت . قال: 
لم وفك الله كنا اله أمره بالححة + وقوه وتشليا وعطمها في السماوات وعند 
الملائكة با :وأن الساعة تقوم بها . فمن اتبعٌ الأنبياء فيما مضئ » كما اتبعت أمة محمد 
كه محمداً » قبل الجمعة وسّمع وأطاع » وعرف فضلها وثبت عليها » كما أمر الله 
تعالى به نبيّه يك ومن لم يفعل ذلك » كان بمنزلة الذين ذكر الله في كتابه فقال: 8 وَلمَد 
َل ألَذِنَ أعتَدَوا منَكُمْ في أَلسَبْتٍ فَقُلَْا لَهُمْ كبوأ ورَدَةحَيِكِينَ 4. وذلك أن اليهود قالت 
لموسى - حين أمرهم بالجمعة » وأخبرهم بفضلها - : يا موسى ٠‏ كيف تأمرنا بالجمعة 
وتفضلها على الأيام كلها » والسبت أفضل الأيام كلها » لأن الله خلق السماوات 
والأرض والأقوات في ستة أيام » وسَبَتَ له كل شيء مطيعاً يوم الست +«وكان آخر 
الستة؟ قال: وكذلك قالت النصارى لعيسى بن مريم ‏ حين أمرهم بالجمعة ‏ قالوا له: 
كيف تأمّرنا بالجمعة وأول الأيام أفضلها وسيّدها . والأول أفضل » والله واحدء 
والواحد الأول أفضل؟ فأوحى الله إلى عيسى : أن دعهم والأحد » ولكن ليفعلوا فيه كذا 

مما أمرهم به. فلم يفعلواء فقص الله تعالى قصصهم في الكتاب بمعصيتهم . 
قال: وكذلك قال الله لموسى ‏ حين قالت له اليهود ما قالوا في أمر السبت -: أن دعهم 
والتنيك ؛ فلا يصيدوا فيه سمكاً ولا عَيره » ولا يعملون شيئاً كما قالوا . قال: فكان إذا 
كان السبت ظهرت الحيتان على الماء » فهو قوله كته سِمَانهَ نهم يوم ته 

شيعأ 2# يقول: ظاهرة على الماء» ذلك لمعصيتهم موسى -وإذا كان غير يوم 
السبت» ؛ صارت صيداً كسائر الأيام فهو قوله : #وَيَومَ لا يَسيبُو لا تأتيهة » . ففعلت 
الحيتان ذلك ما شاء الله. فلما رأوها كذلك . طمعوا في أخذها وخافوا العقوبة . 
فتناول بعضهم منها فلم تمتنع عليه » وحَذِرٌ العقوبّة التي حذرهم موسى من الله تعالى. 
فلما رأوا أن العقوبة لا تحل بهم » عادوا » وأخبرٌ بعضهم بعضاً بأنهم قد أخذوا السمك 
لممحا سا ا عا ل . وهوقول 
الله جل ثناؤه : « وَلعَد عنم أن أعتَدَوأ مِنَكُم في أَلسَبْتٍ فَقلْنا لهم كوأ رده حَليكِينَ 4 - 
يقول: لهؤلاء الذين صادوا السمك ‏ فمسخهم الله قردة بمعصيتهم) . 
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2 - وعن عكرمة » قال ابن عباس : (وكانوا في قرية بينَ أيْلة والطور يقال لها: 
١مَدِْين).‏ فحرّم الله عليهم في السبت الحيتان: صيدّها وأكلها. وكانوا إذا كان يوم 
السبت أقبلت إليهم شُرَعاً إلى ساحل بحرهم » حتى إذا ذهب السبت ذهبن . قال: حتى 
إذا طال عليهم الأمد وقرموا إلى الحيتان » عمد رجلٌ منهم فأخذ حوتاً سرّاً يوم 
السبت » فخرمه بخيط » ثم أرسله في الماء » وأُوْتَّدَ له وتداً في الساحل فأوثقه » ثم 
تركه » حتى إذا كان الغد . جاء فأخذه ‏ أيّ: إني لم آخذه في يوم السبت - ثم انطلق به 
فأكله. حتى إذا كان يوم السبت الآخر » عاد لمثل ذلك » ووجد الناسٌ ريح الحيتان » 
فقال أهل القرية : والله لقد وجدنا ريص الحيتان! ثم عثروا على صنيع ذلك الرجل . قال: 
ففعلوا كما فعل » وأكلوا سرّاً زماناً طويلاً » لم يعجل الله عليهم بعقوبة » حتى صادوها 
علانية ب وغوه ا وقالت م لوال البقية 6 ويحكم! 2 الله ! 
صنعوا: 8 لِمَ يَملُو ون نل مدال ديح نان حلي كا نز 0 
أعمالهم « وَلْعَلّمْر يَنَهْونَ)4 . قال ابن عباس : فبينما هم على ذلك » أصبحت تلك البقية 
في أنديتهم ومساجدهم , وفقدوا الناس فلا يرونهم . فقا وميم اععلة إن للناس 
و امح ل ا لع وام ال 

فغلقوها على أنفسهم . كما بُكَلَقُ الناس على أنفسهم » فأصبحوا فيها قردة » وإنهم 
0 الرجل بعينه وإنه لقرد ٠‏ والمرأة بعينها وإنها لقردة » والصبي بعينه وإنه لقرد. 
قال: فلولا ما ذكر الله أنّه أنجى الذين نَهَوْا عن السوء . لقلنا أهلك الجميع منهم 
قالوا: وهي القرية التي قال الله لمحمد يله : « سلف عن الى مكَانث حال 
لبَحَر4). 

3 - وقال قتادة: (أحلت لهم الحيتان » وحُرّمت عليهم يوم السبت بلاءً من الله » 
ليعلم من يطيعه ممن يعصيه. فصار القوم ثلاثة أصناف : فأما صنف فأمسك ونهى عن 
المعصية » وأما صنف فأمسك عن حَُرّمة الله » وأما صنف فانتهك حَُرّمّة الله ومرد على 
المعضية . فلما أبوا إلا الاعتداء إلى ما نهوا عنه . قال الله لهم : # افد حَليِكِينَ4 ١‏ 
فقباروا قرذة'لها أذناك © تعاوئ م بعد سا كانوا رجالا وقيناة) : 

4- وقال السدي ‏ فى الذين اعتدوا فى السبت -: (فاشتهى بعضهم السمك » فجعل 


(1) هم أهل التمييز والفهم . يبقون على طاعة الله والتمسك بأمره. 
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الرجل يحفر الحفيرة ويجعل لها نهراً إلى البحر. فإذا كان يوم السبت فتح النهر ٠‏ فأقبل 
الموج بالحيتان يضربُها حتى يلقيها في الحفيرة. ويريد الحوت أن يخرج ٠‏ فلا يطيق من 
أجل قلة ماء النهر. فيمكث فيها. فإذا كان يوم الأحد جاء فأخذه. فجعل الرجل يشوي 
ال ك . فيجد جاره ريحه » فيسأله فيخبره » فيصنع مثل ما صنع جاره) . 


وقوله: # فََلَْالهُمْ ونوا رده حَليئِينَ) . 


قال مجاهد: (صاغرين». وقال الربيع : (أي أذلة صاغرين). وقال الضحاك عن ابن 
غياس + (خاسقاً + يعن ذليلة): 

وقوله: # لجعلتها». 

فيه قولان عن ابن عباس وثلاثة أقوال عن غيره : 

1-عن الضحاك » عن ابن عباس : (# َعَلَتَهَا4 فجعلنا تلك العقوبة ‏ وهى المّسخة 
© تكلا4) . 

2-عن ابن عباس : (8 لجعلتها» . يعني الحيتان) . 

3- قيل : فجعلنا القرية التى اعتدى أهلها فى السبت . 

4- قيل : فجعلنا القردة الذين م يحو ع9 تكلا لمان يديا وما حَلْمَهَا» . 

5- قيل : فجعلنا الأمة التى اعتدت فى السبت # مُكلا» . 

وكلها أقوال متقاربة تفيد الاعتبار بما نزل بهؤلاء القوم المكرة العصاة . 

5 ل 

قال ابن عباس : (يقول: عقوية). 

وقوله : # لْمَابينَ يدَيَا وَمَاحَلْمَّهَا . 

فيه تفاسير متقارية : 

1 - عن ابن عباس : (#9 لِْمَابَيْنَ يَدَيبَا 4 يقول: ليحذرّ مَنْ بعدهم عُقوبتي. #8 وما 
حَلَمَهَا 4 يقول: الذين كانوا بقوا معهم). 

وقال الربيع: (# لْمَابِيْنَ يدَيبَا #4 . لما خلا لهم من الذنوب ٠‏ 8 وَمَاحَلْمََا * أي : 
عبرة لمن بِقِيَّ من الناس) . 


ل هه 


2- قال ابن عباس : (# جْملْئهَا تكلا لْمَابَْنَ يديا وَمَا حَلْمَهَا4 » أي : من القرَى) . 
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3 - قال قتادة: (قال الله: « مَعلئها تكلا لْمَابَيْنَ يديا 4 - من ذنوب القوم - لا وما 
حَلْمَهَا* » أي: للحيتان التي أصابوا) . وفى رواية: (# لِْمَابَيْنَ يَدَيَا * » من ذنوبها » 
#وَمَا حَلْمَهَا * من الحيتان). وقال مجاهد: (8 لِْمَابَبْنَيَدَبَا4 » مامضى من خطاياهم 
إلى أن هلكوا به) . 

وقال: (يقول: #بَيْنَ يَديبَا» ما مضى من خطاياهم » # وَمَا حَلْمَهَا # خطاياهم التي 
هلكوا بها). 

4 - وقال السدي: (أمَا # لِْمَابَيْنَ يدَيْبَا»* فما سلف من عملهم ٠»‏ 8 وَمَا حَلْمَهَا» » 
فمن كان بعدهم من الأمم » أن يعصوا فيصنع الله بهم مثل ذلك) . 

5- وقال ابن عباس : (يعني الحيتان » جعلها نكالاً # نْسَابَيْنَ يديا وَمَاحَلْمَهَا4 » من 
الذنوب التى عملوا قبل الحيتان » وما عملوا بعد الحيتان. فذلك قوله: # لِْمَابَيْنَ يدَيهَا 
وَمَاحَلْمَهَا 4). 
واختار ابن جرير في قوله «نكالاً» أنه عنى به العقوبة 3 والتأويل : (فجعلنا عقوبتنا لهم 
بالمسخ عقوبة لذنوبهم السالفة ولمن خلفهم ألا يعمل عملهم فيعاقب بمثل عقوبتهم) . 
واختار ابن كثير أن الضمير في جعلناها عائد على القرية ٠‏ أي فجعل الله هذه القرية » 
والمراد أهلها بسبب اعتدائهم في سبتهم 9 تَكَْلا4 أي: عاقبناهم عقوبة » فجعلناها 
عبرة » لما حولها من القرى . 

وهذا كما قال تعالى فى آية الأحقاف : # وَلْمَد أَهْلَكنامَا حولك ين الْقرئ وَصَوَْنا لبت 


0-4 
كوم له وال يس مس لطر صو 
ٍ- 


مون 4 . وكما ذكر سبحانه في آية الرعد: 9 وَلَابرَال ادبن كَمَرُوأْصِيهُم يمَاصَتَعُوأ 


عه أو حل رامن داهم . ٠‏ ..4. وكما قال في آية الأنبياء : «أفلايَرو أَنَدَأقِ لذت 
وروز اكه > 

لي وكلا التأويلين منسجم مع السياق ما قبله وما بعده. 

ثم قال تعالى : « وَمَوْعِكلةٌ قن . 

قال ابن عباس : (يقول: وتذكرة وعبرة للمتقين) . 


وقال: (يقول: للمؤمنين الذين يتقون الشرك ويعملون بطاعتي). وقال: ١ل«‏ وَمَوعِكَلة 
ِلْمْتّقِينَ 4 إلى يوم القيامة). وقال قتادة: («وَمَوْعِكلةٌ ِلمتَقِيسَ 4 » أي : بعدهم). وقال 
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السدي : (أما # وموَعِطلة عل للْمتَقِينَ4 . فهم أمة محمد كَِ). وقال الربيع : (فكانت موعظة 
للمتقين خاصة) . 

وَل وَمَوْعْظة4 وزنها مفعلة من الأاتعاظ والانتجار: والوعظ : الهويف. 

قال الخليل : (الوعظ : التذكير بالخير فيما يرق له القلب) . 

ولااشك أن اللفظ يعم كل م متق بعدهم إلى يوم القيامة . 

ا د ؛ عن أبي هريرة : [أن 
الج ]0 

فائدة (1): لم يجعل الله لذلك المسخ من بني إسرائيل نسلا . 
لم يجعلٌ لمسخ نسْلاً » ولا عَقِبِاً » وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك]© . 

فائدة (2): هذه الأمة مهدّدة بمسخ إذا ظهرت فيها القيان والمعازف وشربت 
ادم 
هذه الأمة خسف 3 ومسْحٌ 4 52 » إذا يرك لقان 0 » وشربت 


الخوو] 3 : 


002 


7 . قوله تعالئ : #وَإِدْ َال مُوسَئ لِمَومِيء إِنَّ أله يَأْممَكُمْ أن تَذْيحُوأ عمالو 
1 ْ 


32 
ا 
1 


هذه الآية : ابتدذاء ذىم قصة القاة ال أس ار دل النى سميت 
في : مانو إسوات والمي 
هذه السورة. 


(1) ا ل ل ما » لأن محمد بن عمرو روى له 
الشيخان متابعة » وهو حسن الحديث . انظر تفسير ابن كثير  )476(‏ تحقيق المهدي 

)2( عدوت صمح أ حوفس (663 0 كدان التدر كل 00191 ل وجوك من كد رع اطول 

(3) حديث صحيح . أخرجه الترمذي في السئن (2212) . وانظر صحيح سئن الترمذي (1801). 
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قال ابن جرير : (وهذه الآية مما وبّخ الله بها المخاطبين من بني إسرائيل » في تقض 
0 الميئاق الذي أخذه الله عليهم بالطاعة لباقت فقال لهم: واذكروا أيضاً من 

ميثاقي » #وْإِد قََالَ مُومئ لِقَوْمِوه # - وقومه بنو إسرائيل » إذ ادّارؤوا في القتيل 
الذي قتل فيهم إليه - < إِنَّ هموك تدوأ بره الوا تدا وو 4) . 

وقال ابن كثير: (يقول تعالى: واذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم في خرق العادة 
لكم في شأن البقرة » وبيان القاتل من هو بسببها » وإحياء الله المقتول » ونصه على من 
قتله منهم) . 

قال القرطبي: (البقرة اسم للأنثى » والنّور اسم للذكر » مثل ناقة وجمل » وامرأة 
ورجل . وقيل : البقرة واحد البقرء» الأنثى والذكر سواء. وأصله من قولك: بِقَرَ بطنه » 
أي شقه » فالبقرة تشق الأرض بالحرث وتثيره. ومنه الباقر لأبي جعفر محمد بن علي 
زين العابدين » لأنه بِقَرَ العلم وعرف أصله . أي شقه) . 

والقصة في ذلك كما رواها ابن جرير -عن محمد بن سيرين » عن عبيدة السلماني 
قال: (كان في بني إسرائيل رجل عقيم ‏ أو عاقر ‏ قال: فقتله وليّه » ثم احتمله فألقاه في 
سِبْط غير سبطه . قال: فوقع بينهم فيه الشر حتى أخذوا السلاح. قال: فقال أولوا 
التّهَى : أتقتتلون وفيكم رسول الله؟ قال : فأتوا نبى الله . فقال: اذبحوا بقرة) . 
يعن أي العالية قال: (كلا رجل من بن إسرئيل » وكان غن وم يكن له ولد + وكان 
له قريبٌ وارنّه » فقتله ليرئه » ثم ألقاه على مجمع الطريق » وأتى موسى فقال له: إن 
قريبي قتل وأني ي لي أمرٌ عظيم » وإني 00007( 
قال: فنادى موسى في الناس : أنشّدُ الله مَْ كان عنده من هذا علم إلا بين لنا . فلم يكن 
عندهم علمه . فأقبل القاتل على موسى فقال: أنت نبي الله : فاسأل لنا ربك أن ين لنا. 
فسأل ربه » فأوحى الله إليه: 9 إنَّ أله يأ ترك أن تذيها بق *. فعجبوا وقالوا: 
و أ تدا يوذل موه بأ أن عون مِنَ الجتهليت؟» ٠‏ 3 قَالوا ادع لايك بين لَنَا ماه كَالَ نه 
يفوا ول نابر لماص 4 . - يعني : لا هٌرمة - # وَلَا يك * يعني ولا صغيرة - 9عَوَانمت 
ِف » اق ١‏ لفق :ل رين الكو و أرق 82 03 101 رت جين لاما لز هأ 3 ركد 

يَعُولَ إِنهَا بَهَرَهُ صَفَوَآه كام وها * أي : صاف لونها 20 لتطرست * - أي : 
تعنجت الناظرين - قَالوأ دع لنَا ريك يبن لَنَا مَا هي إِنَّ البَكَرَ شَمَبَهَ عَلنَمَا وَإنَه إن ب 
مْهِمَدُوتَ 9 قَالَ إِنَّهُ بعل نا َوه لا دَلُول4 - أي : لم يُذللها العمل لا بَديرُ الَْرضٌ 
يعني: ليست بذلول فتثير الأرض - #وَلَاشَْتِى َلوَتَ © - يقول: ولا تعمل في الحر* 


252 الجزء (1) سورة البقرة (2) الآية (67) 


« مُسَلَمَةُ4- يعني مسلّمة من العيوب - 9« لَاشِيَةضِهاً 4 - يقول: لابياض فيها ‏ « مالو 
و سح سس بر 


آلتنَّ جِنَتَ بِلْحَقٌ فد بحوها وما كَادُوأ يَفْعَلُوت *. قال: ولو أن القوم حين أمروا أن يذبحوا 
بقرة » استعرضوا بقرة من البقر فذبحوها » لكانت إياها.. ولكنهم شدّدوا على أنفسهم 
فشدد الله عليهم. ولولا أن القوم استثنوا فقالوا: # وَإِنَّآ إن سَآء أللّهُ لمهسَدُونَ © » لما 
هّدوا إليها أبداً. فبلغنا أنهم لم يجدوا البقرة التي نُعِنَتْ لهم . إلا عند ععجوز عندها 
يتامئ » وهي القيّمة عليهم. فلما علمت أنهم لايَركو لهم غيرها » أضعفت عليهم 
الثمن. فأتوا موسى فأخبروه أنهم لم يجدوا هذا النعت إلا عند فلانة » وأنها سألتهم 
أضعاف ثمنها. فقال لهم موسى: إن الله قد كان خفف عليكم فشدّدتم على أنفسكم » 
عَظماً منها فيضربُوا به القتيل. ففعلوا » فرجع إليه روحه » فسمّى لهم قاتله » ثم عاد 
ميتاً كما كان. فأخذوا قاتله ‏ وهو الذي كان أتئ موسى فشكى إليه ‏ فقتله الله على أسوأ 
عمله). 


وفى رواية السدي: (فقال: اذبحوها. فذبحوها فقال: اضربوه ببعضها. فضربوه 
بالبضعةٍ التي بين الكتفين » فعاشَ » فسألوه: من قتلك؟ فقال لهم: ابن أخي ٠‏ قال: 
أقتله » وآخذ ماله » وأنكح ابنته. فأخذوا الغلام فقتلوه). 

وفي رواية عبيدة السابقة: (فضرب , فأخبرهم بقاتله. قال: ولم تؤخذ البقرةٌ إلا 
بوزنها ذهباً » قال: ولوأنهم أخذوا أدنى بقرة لأجزأت عنهم. فلم يُورّث قاتل بعد 
ذلك). 

وفي رواية للسدي فيها تفصيل » قال: (كان رجل من بنى إسرائيل مكثراً من المال » 
وكانت له ابئة » وكان له ابن أخ محتاج ٠‏ فخطب إليه ابن أخيه ابنته » فأبى أن يزوجه » 
فغضب الفتى وقال: والله لأقتلن عمى ولآخذن ماله. ولأنكحن ابنته » ولاكلن ديته. 
فأتاه الفتى وقد قدم تجار في بعض أسباط بني إسرائيل » فقال: يا عم » انطلق معي 
فخذ لي من تجارة هؤلاء القوم » لعلي أن أصيب منها » فإنهم إذا رأوك معي أعطوني . 
فخرج العم مع الفتى ليلاً » فلما بلغ الشيخ ذلك السبط قتله الفتى » ثم رجع إلى أهله . 
فلما أصبح جاء كأنه يطلب عمه » كأنه لا يدري أين هو! فلم يجده. فانطلق نحوه » فإذا 
هو بذلك السبط مجتمعين عليه » فأخذهم وقال: قتلتم عمي » فأدّوا إليّ ديه ٠‏ فجعل 
يبكي ويحثو التراب على رأسه . وينادي: واعمّاه. فرفعهم إلى موسى عليه السلام 
فقضى عليهم بالدية » فقالوا له: يا رسول الله » ادع لناربك حتى يبين لنا من صاحبه » 
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فيؤخذ صاحب الجريمة » فوالله إن ديته علينا لهينة » ولكنا نستحبي أن تُعَيّر به » فذلك 
حين يقول تعالى : «وَإِدْ كدر نَْسَا فَأَدرءْثُمْ فيا وَأَلَهُ مج مَا كم تَكْنْبُونَ 4 فقال لهم 
موسى عليه السلام : « إن لَه مرحم أن يذ تحوا بِقَرَهِ» » قالوا : نسألك عن القتيل وعمن 
قتله » وتقول: اذبحوا بقرة. أتهزأ بنا ! 8 فَالَأَعْود يله أن أكون مِنَ المتهليرت 4). 


قال القرطبي: (في الأية دليل على ب الانتهذاء ندين الله ودين السلمين ومن 
يجب تعظيمه » وأن ذلك جهل وصاحبه مستحق للوعيد) . 


2 001 000 0 02-7 


يك يبن لا مهي َال نيول إهَ بره 
24 


0 ل ا 000 ل 000 2م برد م > 2 
ناما ونه مَالَ تم يفَو ميم هُ لَوَحُهَا مَصُرٌ ألتَطر يح (( تَالُوا 


ا 


5 من أنا 1 - 00 2 يكنا 010036 ع 2 1 ات 
دع أنا ربك مين أنا ماهى إِنَّ البقر مَشَبَهَ علِيْمَا وَإِنَّآ إن لَه َمَهَسَدُونَ (وي) قَالَ نّم 


- 
> غر هه 


يقل نا بقَرة لا دلول يكير الأ تلان كلو مَسَلَمَهُ لَاشِيَةَ ها صَالوا الْكنَجِمْتَ ثََ 


لقو قد هاون كاذو لنعارت 4 


في هذه الآيات: وصف جدال بني إسرائيل موسى عليه السلام في شأن البقرة » 

وي سي و ا 
19 اريك ناماه 4) . 

فلما تكلفوا جهلاً منهم ما تكلفوا » وكانوا أظهروا لموسى من سوء الظن به بقولهم 
# لد 5 نهدن هُوُواً © عاقبهم الله سبحانه بحصر نوع خاص من البقر ليذبحوا منه واحدة » 
وما زالوا يسألونه دقائق من التفصيل وهو يحصرها لهم ويزيدهم بذلك عناء. 

فقال جل ذكره : © إِنَّابَكَره لَاهَارضٌوَلَا 15 4 . 

وقوله: الا مَارِضٌ © أي: لا مُسِّةٌ هرمة. من (فرضت البقرة تفرضٌ فروضاً) إذا 
أسدّث . فإلى أقوال المفسرين فى ذلك : 
1-عن مجاهد : (« لَّاهَارِصٌُ * » قال: لا كبيرة) . 


20 


مِنَ الجتهلييت * . قالوا له 
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2-عن ابن عباس : (يقول: ليست بكبيرة هرمة). وقال: (الفارض: الهرمة). 

3 عن قتادة قال: («الفارض» الهرمة. يقول: ليست بالهرمة ولا البكر » عَوَانٌ بين 
ذلك 

4- عن السدي : («الفارض» . الهرمة التي لا تلد) . 

وقوله: #وَلَايْكْرٌ *. 

أي: صغيرة. قال أبو جعفر: (و"اليكر؛ من إناث البهائم وبني آدم » ما لم يفتحله 
المَخل) . قال مجاهد: (#وَلَايك2ٌ # . صغيرة. قال : «البكر» » الصغيرة) . 

وقال ابن عباس : (ولا صغيرة ضعيفة). وقال السدي: (لم تلذ إلا ولداً واحداً). 

وقوله: #عَوَانٌ *. 

أي : بين الصغيرة والكبيرة. قال أبو جعفر: («العوان» النّصَّفف التي قد ولدت بطناً 
بعد بطن » وليست بنعت للبكر). وقد تواترت أقوال المفسرين بنحو ذلك : 

1 عن مجاهد : (#عَوَادْبَبََذَلِكَ » » وسَط » قد ولدت بطناً أو بطنين) . 

وقال: («العوان» » العانِسنٌ النّصّف). وقال: («العوان» » النّصضّف). 

2-عن عكرمة: (#عَوَان* » قال: بين ذلك) . 

3-عن ابن عباس : (#عَوَاق* » قال: بين الصغيرة والكبيرة » وهي أقوى ما تكون 
من البقروالدواب . وأحسنٌ ما تكون). وقال ابن زيد: («العوان» » بين ذلك » ليست 
مكر ول شيرة) : 

4 - عن خصيف . عن مجاهد: (عَوَاة 5 » التي تُنْتج شيئاً بشرط أن تكون التي قد 
تحت يكرة أو يكرتين): وقال السدي: («العوان» » النصف التي بين ذلك ٠‏ التي قد 
ولدت وولد ولَدّها). 

وقوله : 9 بي ذَلِكَ *. 

أي بين البكر والهرمة . قاله أبو العالية. 

وقوله : #فَأَفْصَُوْمَا تُؤْمرورت © . 

تجديد للأمر وتأكيد وتنبيه على ترك التعنّت. 

قال القرطبي رحمه الله: (وهذا يدل على أن مقتضى الأمر الوجوب كما تقوله 
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الفقهاء » وهو الصحيح على ما هو مذكور في أصول الفقه » وعلى أن الأمر على 
الفؤر » وهو مذهب أكثر الفقهاء أيضاً. ويدلٌ على صحة ذلك أنه 97 مد 
حين لم يبادروا إلى فِعْلٍ ما أمروا به فقال : # فد يحومًا 1 كيه 

وقوله تعالى : 8 َالَو آدْعُ لَنَا ريلك بين لَنَا ما لَوَنُهَا قَالَ د 
ا 
الاستسلام 208 بالتنفيذ. 00 استفهام في محل رفع مبتدأ » 0 , 
الخبر » والتقدير: أي شيء لونّها؟ واللون واحد الألوان. 

وفي قوله 289 صَقْراآءُ» أكثر من تأويل : 

التأويل الأول: سوداء شديدة السواد. قال الحسن: (#صْمَرَاآء اهم لَوْمْهَا» » قال: 
سوداء شديدة السواد) . 

التأويل الثاني : صفراء القن لعفم فعن الحسن في قوله: #صَعراء َاهَمٌ 
لَوْحْهَا 2# قال: (كانت وحشية) . وقال : (صفراء القرن والطلت) وهو قول سعيد بن 

التأويل الثالث: صفراء اللون. قال القرطبي: (جمهور المفسرين أنها صفراء 
اللون » من الصّغرة المعروفة ٠‏ قال مكيّ عن بعضهم : حتى القَدن والظلف). 

قلت : والتاويل الثالث هو الراجح ٠‏ فهو المشتهر عند العرب بالفقوع » وقد أكدّ الله 
سبحانه بذلك بقوله: فآ فَاهِمْ ليه 4 أي ' خالصاً لا لون فيها سوى لون جلدها. قال 
مائو رن لجر رار ارالك سيا 

وقوله: # فَاقِمٌ م لَوْحُهَا 4 . 

فيه أقوال متقاربة : 
1 - قال قتادة: (هي الصافي لونها). وقال أبو العالية: (أي صاف لونها) . 
2- قال السدي : (نَقِئٌ لونها) . 
3 - قال ابن عباس : (شديدة الصفرة » تكاد من صَفرتها تبيضٌ) . 
4- وقال عطية العوفي : (تكاد تسود من صفرتها) . 


8 
6 
امم 
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وقوله: # شَسَرٌَأَلتَظرِسَ *. 
أي : تعجبهم . يعني تعجب الناظر إليها في حُسن خَلقها ومنْظرها وهيئتها . 


قال وهب: (إذا نظرت إليها يخيّل إليك أن شعاع الشمس يخرج من جلدها). وقال قتادة 


فقد قال تعالى 0 0 
و4 [الأحزاب: 69]. 

قال ابن كثير: (ولهذا قال: «رحمة الله على موسى ٠»‏ لقد أوذي بأكثر من هذا 
فصبر». وفيه نهي للمؤمنين أن ينالوا من النبي يل أو يوصضلوه أذى) 17 . 

قلت: وفي هذه الأمة تقليد مقيت لأهل الكتاب حذر منه النبي كَل بقوله: [لتتبعن 
سن الذين من قبلكم » ير أو ذراعاً بذراع , 4 حت لو كوا في 
لسلكتموه. قالوا: اليهود والنصارى؟ قال: فم ؟]© . 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكهِ: [ذروني ما تركتكم » 
فإنما هلك من كان قبلكم بكثره سؤالهم » واختلافهم على أنبيائهم » فإذا أمرتكم بشيء 
فأتوا منه ما استطعتم » وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه](6) 

قال المناوي: (أي اتركوني من السؤال ##ما تركتكم* أي مدة تركي إياكم من الأمر 
بالشيء والنهي عنه » فلا تتعرضوا لي بكثرة البحث عما لا يعنيكم في دينكم مهما أنا 
(1) تفسير ابن كثير . سورة الصف . آية 61. 


(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3456) » و(7320) ٠‏ وأخرجه مسلم  )2669(‏ كتاب العلم . 
وأخرجه أحمد وغيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


)3( حديث صحيح . رواه مسلم في صحيحه ‏ حديث رقم  )1337(‏ كتاب الحج. ورواه بعض أهل 
السئن . انظر صحيح الجامع (3424). 
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تارككم لا أقول لكم شيئاً ٠‏ فقد يوافق ذلك إلزاماً وتشديداً » وخذوا بظاهر ما أمرتكم 
ولا تستكشفوا كما فعل أهل الكتاب. .). 

فهؤلاء اليهود تابعوا في التنطع والسؤال عن تفاصيل ودقائق من الأمر كان أولى بهم 
أن لا يخوضوا بها. 

قال ابن عباس : (لو أخذوا أدنى بقرة اكتفوا بها » لكنهم شدّدوا فشدّد الله عليهم) . 
وقال عبيدة : (لو أنهم أخذوا أدنى بقرة لأجزأت عنهم) . 

وقال عكرمة : (ولولا قولهم : ١‏ وَإِنَا إن ْسَآء أنه لمهمَدُونَ 4 . لما وجدوها). 

وقال أبو العالية : (ولولا أن القوم استثنوا فقالوا: # وَإِنَآ إن سَآء َه لَمْهْتَدُونَ * » لما 
هُدوا إليها أبدا) . 

وقوله : # شَشَابَه عَلْنمَا # - يعني التبس علينا لكثرته . 

قال النسفى : (إنَ البقر الموصوف بالتعوين والصفرة كثير فاشتبه علينا) . 

وقوله : # وَإِنَا إن سَآء أَّهُ لَمَهِتَّدُونَ» . 

أي لمعرفتها بنعتها . 

قال القرطبي: «استثناء منهم ٠‏ وفي استئنائهم في هذا السؤال الأخير إنابة ما 
وانقياد » ودليل ندم على عدم موافقة الأمر) . ْ 

وقوله تعالى : "[ فَالَ نّم يعُول ها بَقره لا هلول يئر رص وَلَا ست الَوَتَ مُسَلَمَةُ لَاسْيَةَ ها 
صَالْوا لعن سمت يلحي مَدَيحُوهَا وما كامُوايَفْملُوس» . 

«لَادَلولٌ * أي: لم يذللها العمل وإثارة الأرض بأظلافهاء ولا سُني عليها الماءٌ 

قال قتادة : (قوله : 9 إِبَّهَابَفره لا دول يقول: صُعبة لم يُذِلها عملٌ). وقال السدي: 
(يقول: بقرة ليست بذلول يُرْرع عليهاء وليست تسقي الحرث). وقال أبو العالية: 

وس عو وى برع ري 7ع . ع رمعم : 
(© إِثها بَمَرَه لا دلول * . أي لم يذللها العمل . # بير آلْأرَصَ * يعني : ليست بذلول فتثير 
الأرض). 

وإثارة الأرض في لغة العرب قَلَبّها للزرع ولاستئناف العمل فيها. 
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وقوله : #وَلَاشَقِى لَلْوَتَ #. 

قال الربيع : (لا تعمل في الحرث) . 

وقوله: لإ مُسَلَّمَةُ 4. فيه أقوال متقاربة : 
1 عن مجاهد: (يقول: مسلمة من الشَّيّة » و8 لَا شِيَةَ ها * », لا بياضّ فيها 

07 
دعن ققادة: (آى مسلية من العيوب): وقال “لالاعيت:فيها): 
3-عن ابن عباس : (لا عوار فيها) . 

واختار ابن جرير قول ابن عباس وقتادة على قول مجاهد » وقال: (لأن سلامتها لو 
كانت من سائر أنواع الألوان سوى لون جلدها » لكان في قوله: 9 مُسَلَمَةُ4 مكتفئ عن 
قوله: ل لَاشِيَةَ فِهًا4). وهو اختيار قوي ذهب إليه أيضاً ابن كثير والقرطبي . 

وقوله : # لَاشْيَدَ فِها». 

قال قتادة: (أي لا بياض فيها). وقال مجاهد: (أي لا بياض فيها ولا سواد). وقال 
عطية : (لونها واحد » ليس فيها سوى لونها) . 

وقال السدي:.(8 لَاشِيَةَ ضِهَا © من بياض ولا سّواد ولا حمرة). 

وقال ابن زيد: (هي صفراء » ليس فيها بياض ولا سواد). 

وقوله : « صا عنمت بالق » . 
قال قتادة: (أي الآن بيّنت لنا). وقال ابن زيد: (وقبل ذلك والله قد جاءهم بالحق) . 

وقوله : # فَدَبحوها وما كادوا يتْعلُوست» . 

أي : قاموا بذبحها ولكنهم قاربوا أن لا يفعلوا. 

وفيه أكثر من تأويل : 

الثأويل الأول: كادوا أن يُضيعوا فرض الله عليهم بذبحها لغَّلاء ثمنها. | 

قال محمد بن كعب القرظي : (« مَدَبجُوهَاوَمَا كمُوايفْمَدُو 4 : من كثرة قيمتها) . 

وفي لفظ : (لغلاء ثمنها). ونفى ذلك ابن كثير بحجة أن روايات غلاء ثمن البقرة لم 
يثبت إلا من نقل بني إسرائيل. وذكر رواية عن عكرمة قال: (ما كان ثمنها إلا ثلاثة 
دنانير) وقال: إسنادها جيد. 
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التأويل الثانى: كادوا أن لا يفعلوا خوف الفضيحة بكشف القاتل. ذكره ابن جرير 
دون سند واختاره مع الذي قبله . 

التأويل الثالث: بل أرادوا التعنت والتنطع ومخالفة الأمر. 

قال الضحاك » عن ابن عباس : (كادوا أن لا يفعلوا » ولم يكن ذلك الذي أرادوا » 
لأنهم أرادوا أن لا يذبحوها). 

واختاره الحافظ ابن كثير وقال: (يعني أنهم مع هذا البيان » وهذه الأسئلة , 
والأجوبة » والإيضاح ما ذبحوها إلا بعد الجهد . وفي هذا ذم لهم » وذلك أنه لم يكن 

قلت: والذي ذهب إليه ابن كثير رحمه الله يتناسب مع حال , بني إسرائيل وسلوكهم 
مع أنبيائهم 3 فإنهم كانوا يحبون الجدل والفلسفة للهروب من الأمر والتكليف. قال 
القرطبي : (وهذا إخبار عن تثبيطهم في ذبحها وقلة مبادرتهم إلى أمر الله) . 

فائدة: في الآية دليل على جواز السَّلّم في الحيوان إذا حصرت صفاته وضبطت » 
وهو مذهب مالك والشافعي والأوزاعي. فإن الوصف الدقيق يقوم مقام التعيبن. وفي 
الحديث: [لا تصف المرأةٌ المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها]. وفي لفظ: [لا تنعت 
المرأة المرأة لزوجها كأنه ينظر إليها]!!2. فجعل النبي يلِ الصفة تقوم مقام الرؤية. في 
حين ذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يجوز السَّلّم في الحيوان لأنه لا تنضبط أحواله » والرأي 
الأول أرجح ويدعمه الدليل. 


»و سرك ب مر ل ار و 


2 - 73. قوله تعالى: وَإِدْ قَدَأتْم نَفْسَا قدو ثم فيها واه محر مرج ا كش 


9 22 رو شيا كذلِك بك لله الم َمَوْقَ وَررْيحكُمْ َيِه لَعَلَكُم 
5 هذا الكلام مقدّم على أول القصة » وبسبب هذا القتل أمرهم الله 


1( حديث صحيح . أخر جه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (5240) » وأخرجه مسلم برقم 
(338) . وأخرجه أحمد في المسند (440/1) » وغيرهم . 
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1 

: فاختلفتم وتنازعتم . قال البخاري : (8 فَأدَرَءَ تم ثم فيا 4 : اختلفتم) . 

ا ل ا ا 0 
(قال بعضهم: أنتم قتلتموه. وقال الآخرون: أنتم قتلتموه). وقال ابن زيد: (اختلفتم » 
وهو التنازع » تنازعوا فيه. قال: قال هؤلاء: أنتم قتلتموه » وقال هؤلاء: لا). 

قال ابن جرير: اواال للاازتت قد رأمر راقن مااي تروابخرم 
الدال. قال: فأدغمت التاء في الدال » فجعلت دالا مشددة) . 

وقوله : الهج كا كح تكلئو» 

لمر 

قال مجاهد: (ما كنتم تُعَيِّبُون) الس 

وقول : «كفلن أضرف) يتنينيا 4 . 

أي اضربوا القتيل ببعض البقرة التي أمرتم بذبحها. وفيه أكثر من تأويل : 

1 - صرب بفخذ البقرة . قال مجاهد: (ضرِبَ بفخذ البقرة ة فقام حيّاً فقال: قتلني 
فلانٌ. ثم عاد في ميتته). وقال قتادة: (ذُكرَ لنا أنهم ضربوه بفخذها » فأحياه الله فأنباً 
بقاتله الذي قتله » وتكلم ثم مات). 

0ت بِالبَضعَة التي بين الكتفين. قال السدي: (فضربوه بالبَضعة التي بين 
الكتفين فعاش ٠»‏ فسألوه: من قتلك؟ فقال: لهم: ابن أخي). 

3- ضرب بعظم من عظامها. قال أبو العالية: (أمرهم موسئ أن يأخذوا عَظَماً منها 
فيضربوا به القتيل. ففعلوا » فرجع إليه روحه » فسمّى لهم قاتله » ثم عاد ميتاً كما 
كان. فأخذ قاتله » وهو الذي أتى موسئ فشكا إليه » فقتله الله على أسوأ عمله) . 

4- ضرب يبعضن آرابها .فال ابن زين::(ضربوا الميث ببعض آرابها فإذا هو قاعد.- 
قالوا: من قتلك؟ قال: ابن أخي . قال: ا ل ل 
يأخل ديته) . 

قلت: ولا شك أنه لا دلالة في الآية أو بخبر تقوم به الحجة على ترجيح قول على 
قول » وإنما الأمر يبقى على إطلاقه » وهو ضرب الميت ببعض أجزاء البقرة ليحيا 
المقتول بإذن الله فيُعيّن قاتله . 
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وقوله : « كَدَِكَ يح لَه ألْمَْقَ 4 أي فضربوه فحبي . 

والآية رد على مشركي الغرب المكذبين بالبعث بعد الموت » فجعل سبحانه إحياء 
الكل ب من اده إذ كانوا يعلمون ذلك من علم بني إسرائيل وكتبهم رغم 
العناد. 

وقوله: # ريص اليب ملك تن 

قال القاسمي: (لتكونوا برؤية تلك الآيات على رجاء من أن يحصل لكم عقل » 
في رشدكم إلى اعتقاد البعث وغيره » مما تخبر به الرسل عن الله تعالى) . 

فائدة: استدل الإمام مالك رحمه الله بالآية السابقة على صحة القول بالقسَّامة 
بقول المقتول: دمى عند فلان » أو فلان قتلنى لوثاً. والمقصود باللوث : أمارة تغلب 
على الظن صدق مدعي القتل » كشهادة العدل الواحد على رؤية القتل. أو يرى المقتول 
يتشحط بدمه » والمتهم نحوه أو قربه عليه آثار القتل ‏ ذكره القرطبي -. وقال الذين 
ذهبوا مذهب مالك أن القتيل ‏ في القصة السابقة ‏ لما حَبِي سّئِل عمن قتله فقال: فلان 
قتلني . فكان ذلك مقبولاً منه » لأنه لا يخبر حينئذ إلا بالحق . ولا بُتّهَمُ والحالة هذه. 
ورجّحوا ذلك بما جاء في الصحيحين عن أنس :[أن يهودياً رض رأس جارية بين 
حجرين ٠‏ فقيل لها: من فعل بك هذا؟ أفلان أو فلان؟ حتى سُمي اليهودي فأومات 
برأسها » فجيء باليهودي فاعترف ٠‏ فأمر به النبي يك رض رأسه بالحجارة]17 . 


4. قوله تعالى: 7 تتفل م يبلك يه كالججارة أذ 
بن امار لها يتمدو وله الأنيدر و وَإِنَّ مها لما د َمَئَّنُ مرح ينه ْمَل وَإِنَّ متا لما 
دين عفية عر وان ره 

في هذه الآبة: المقصود كفار بني إسرائيل الذين شاهدوا من آيات الله العظيمة 


ما يُلِيّن القلوب ويِكَيّت كنت الإيمان. ».يمن ذلك خياؤة تعالى الموتى ودكلديمم بإذن اللهد» ام 
مع ذلك قست قلوبهم أي جَفت وغلظت وعسسث. والقسوة الصلابة والشدة واليئس » 


وقلوب العباد في لينها وقسوتها أنواع . + 
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قال قتادة: (8 ثم َسَتٌ قُلُويُكُم مِنْ َع ك4 » يقول: من بعد ما أ راهم | احا 
الو ا د -ما أراهم » «اهَهىَ كَلْجَارَةَ أَوَأَسَدُ كَْوَةٌ 4). 
وقوله : #فهى كَلحجَارو #. 
أى* لأتتن اذاه ند از اكد هو انين السكازة» ذلك #العطنية على معاون 
الكاف. أو على معنى تكرير #هي* عليه » والتقدير: فهي كالحجارة » أو هي أشد 
قسوة من الحجارة ‏ ذكره ابن جرير -. 
قال ابن كثير *(ولهذا نهى الله المؤمتين عن مطل الي فقال: # ##ألمَ ين لِلَذِنَ 
امَو 00 نك رأََّهِوَمَا نَل من أي ولا يَكونوا كَلَذبنَ أوثوأ كتنب من قَبَلُ فَطَالَ علوم 
الأهذ ست فلوين وَكمََم يفوت 4) . 


وفي صحيح مسلم عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَكِهِ: [إن قلوبَ بني آدم كلها 

بين أصبعين من أصابع الرحمن » كقلب واحد ٠‏ يصرّفه حيث شاء]9" . 

وفي المسند أيضاً عن عائشة رضي الله عنها قالت: [دعوات كان رسول الله ل يُكيد 
أن يدعوّ بها: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قالت:: فقلتك: يا رسول الله! إنك 
تكثر تدعو بهذا الدعاء. فقال: إن قلب الآدمي بين أصبعين من أصابع الله عز وجل فإذا 
شاء أزاغه وإذا شناء أقامه] 2 , 


رمي 


وقول 9 ون من أَطجَارَة وَ لَمَا يَتَفَجَدْ مِنْهُ نهر وَإِنَّ مْهَالَمَا تمن يحرج ونه ألْمَآُ وَإِنَّ 
ِنْهَالَمَ يبيط مِنْ خَشيَة أله 4. 

قال القاسمي: (بيان لأشدية قلوبهم من الحجارة في القساوة وعدم التأثر بالعظات 
والقوارع التي تميع منها الجبال وتلين بها الصخور » يعني أن الحجارة ربما تتأثر حيث 
يكون منها ما يتفجتر منه المياه العظيمة 8وَإنَ اَن 4 أي : يتشقق حرج يِنَهُ 
الْمَةٌ 4 أي العيون التي هي دون الأنهار 9 وَإنَّمِتهَالَمَا يبيط مِنّ 3 عي 4 أي : : يتردذدى 
507 ل ا 00 
قاله القاشاني) . 


وذكر ابن جرير بسنده عن مجاهد قال: (كل حجر يتفجر منه الماء» أو يتشقق عن 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (51/8) » وانظر مختصر صحيح مسلم (1851) ؛ ورواه أحمد. 
(2) حديث صحيح . انظرمسند أحمد (168/2) . (173/2) ؛ وسلسلة الأحاديث الصحيحة (1689). 
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ماء» أو يتردّئْ من رأس جبل » فهو من خشية الله عز وجل » نزل بذلك القرآن) . 

7 7 0 سدع سالل م 4غ ع2 سال 7 5 

وقال قتادة: (#فهى كالحجارة أو أشد فسوة 4 ؛ ثم عَذْرَ الحجارة ولم يعذر شقيّ ابن 


مم هاعر مممرو و عور 
.- 


2 سر 0 
سفق فيحرج مِنه الماء وإن 


- 
100 


آدم . فقال: #8 وَإِنَّينَ أَْجَارَو لَمَا كتج مه الْأَتْهار وَإِنَّ متبَالمَا 
ِتهَالَمَا يبظ مِنَ حَشَيَة الله 4) . 

وقال ابن جريج : (كل حجر انفجر من ماء » أو تشقق عن ماء » أو تردّئ من جبل » 
فمن خشية الله . نزل به القرآن) . 

وقد اختلف في معنى هبوط ما هبط من الحجارة من خشية الله على أقوال: 

القول الأول: قيل إن هبوط ما هبط منها من خشية الله تفيّؤ ظلاله . 

القول الثاني : قيل بل ذلك الجبل الذي صار دكاً إذ تجلوا له ربه . 

القول الثالث: قيل ذلك كان منه ويكون » بأن الله جل ذكره أعطى بعض الحجارة 
المعرفة والفهم » فعقل طاعة الله فأطاعه. كحنين الجذع إلى النبي كَكةِ وتسليم الحجر 
عليه . 


القول الرابع : قبل بل المراد أنه من عظم أمر الله ؛ يرى كأنه هابط خاشع . فقوله: 
يَمِيظ مِنَ حَسيَةَ أل 4 كقوله : لإ جدارا يريد أن ينقض 4» » ولا إرادة له. وكقول جرير بن 
عطية : 
لما أتى خبدٌ الرسول تَضَعْضَعَّت سُور المدينة والجبال الخيعٌ 

القول الخامس: قيل بل معنى قوله ل يَبِيظ مِنْ حَسيَةَ و 4 » أي: يُوجب الخشية 
لغيره. 

القول السادس: قيل: هو سقوط البَرّد من السحاب. ذكره أبو علي الجبّائي » 
واستبعده القاضي الباقلاني . 

القول السابع: قيل بل هو بكاء القلب من غير دموع العين. واستبعده الرازي 
والقرطبي . 

قلت: وقد ثبت في التنزيل خشية الجمادات من عظمة الله سبحانه وشرعه وأمره مما 
يكون تفسيراً للاية السابقة : 8 وَإنَّمتَا َم يبظ مِنْ حَسشْيَةَ أله 4 » ومن ذلك : 

1 - قال تعالى : « لو أَرَلَاهَدَا آلشرَءَانَ عَكَ جَبَلٍ رتم حسِا تتصَدْءًا مَنْ خَفْيَةِ هه 
[الحشر: 21]. 
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2- وقال تعالى : ظ شُيّعُ تت الج اليس ومن فين واد ين وو لايح ذو لكل لا 
َْفَهُونَ تَبيِحَهُمْ ِنَم كن حَلِيمً غَفُورَا4 [الإسراء : 44]. 


3 - وقال جل ثناؤه : # وَألَجم وَالشّجَرَ و" جُدَانِ* [الرحمن : 6]. 
4ع وقال بمنخانه: :ا نا الأمانة عل السوت والا والنيال اورت أن عي 


ساح سل ودس 


وَأَسْمَقَنَ منبَا4 [الأحزاب : 72]. 

5 - وقال جل ذكره: 8 أوَلَمَ يرَوَا إِلَ ما حَلَقَ أله من عَىَءٍ يَكَفَيَوا ظِلَلُمَ عن أَليَمِينِ والسّما 
بدا َه وهر سرون 4 [النحل : 48]. 

6- وقال عز وجل : # مَالمَآ أَدِنَاطَآبعِيكَ» [فصلت : 1]. 

8 َل يو 0 00 3 له ملس دس سا 

7- وقال تعالى: # وَفَالُوا لِجَلُودِهِمٌ لِمَ سهد عَلينَا َالْوأ أنطمَنا أله ألَذِى أَنطَى كل سَىْ» 
[فصلت : 21]. 

وكذلك فقد حفلت السنة الصحيحة بتحرك الحجر أو الشجر من خشية الله وتعظيم 
أمره مما شاهده النبي يَليةِ والمسلمون . وإن كانت الآية تبقى عامة حتى فيما لم يشاهد. 
وتفصيل ذلك 

1 - يروي البخاري وأحمد ‏ واللفظ له عن جابر قال: [كان رسول الله يَِ يقوم في 
أصل شجرة أو قال إلى جذع ثم اتخذ منبراً. قال: فحَنَّ الجذع . قال جابر: حتى سمعه 
أهل المسجد حتى أتاه رسول الله يك فمسحه فسكن . فقال بعضهم : لو لم يأته لحن أبداً 
إلى يوم القيامة](1. 

2- يروي الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن سَمْرَة قال : قال رسول الله لله كه : 1 
لمح و موت الصا اخ 


لاك ذا اللخدرييي النانة لد عن يعن رحا > ران لطن د ا ل 
امقلمة ]ةا : وقوله : «هذا الحجر) د يعني الحجر الأسود. 


)01 حديث صحيح . أخرجه البخاري (9118) . وأحمد (306/3) » وغيرهما. 
)3( حديث صحيح . أخرجه الترمذي ٠»‏ في السئن وابن ماجة (2944) ٠‏ والبيهقي. انظر صحيح سئن ابن 
ماجة (2382). وانظر رسالتي: «الحج والعمرة» (27). 
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4- وفي صحيح مسلم من حديث أنس قال: [فكنت أخدّمٌ رسول الله َك كلما نزل. 
وقال فى الحديث : ثم أقبل ؛ حتى إذا بدا له أخدٌ قال: هذا جل تحبنا وتحقه ]1 


5 - أخرج ابن ماجة بسند صحيح عن أنس قال: “إجاء جريل غليه السلام ؤاتايوم 
إلى رسول الله يَلهْ وهو جالس حزين قد حُضّب بالدماء » قد ضربَهُ أهل مكة ٠‏ فقال: 
مالك؟ قال: فعل بي هؤلاء وفعلوا. قال: أتحبٌ أن أرِيَكٌ آية؟ قال: نعم أرني » فنظر 
إلى شجرة من وراء الوادي قال: اذْعٌ تلك الشجرة » فدعاها فجاءت تمشي حتى قامت 
بين يديه. ل ل ل ل ل ل 
رسول الله عَلكِْهِ > 2 


6- أخرج الإمام أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي عن أبي هريرة » عن النبي كلل 
قال: [المؤذن يُغفر له مدى صوته » ويشهد له كل رطب ويابس ». . ٠٠‏ الحديث 00 


0 


وقوله : # وَمَا أله يمََفِلٍ عَمَا تَمَمَلُونَ» . 

الخطاب للمكذبين بالقرآن 2 والجاحدين نبوة محمد عليه الصلاة والسلام » من بنى 
. إسرائيل وأحبار اليهود. قال ابن جرير: (فأخبرهم تعالى ذكره أنه غير غافل عن أفعالهم 

الخبيثة 2 ولا ساه عنها 0 بل هو لها مخص 4 ولها حافظ) . 

وفي التتزيل : « عَم يَقَعَل كال َم حبربَوَمُ ( وص يَمَمَلْ قحال كرو شر 
)4 [الزلزلة]. 


5 - 77. قوله تعالى : 7 #أقَنظمَعُونَ أن يُؤْمموأ لك وَقَد كان فَرِيقٌ مَنْهُمْ 
يَسْمَعُونَ كلم اللو ثم يحَرِفونةُ من بَسْد مَاعَمَنُوهُ وَهُمْ يتكغورت 9 وَإذَا لَمُوأ 
00000 


كرس م م ير 


لذن َامَمُوا َاْوَاَامَنَا 0 


010 حديث صحيح . أخرجه مسلم في صحيحه  )1365(‏ كتاب الحج . ورواه البخاري. 
(2) حديث صحيح . أخرجه ابن ماجة  )4028(‏ كتاب الفتن. انظر صحيح ابن ماجة (3254). 
)3( حسن صحيح . انظر صحيح أبي داود (528) » وصحيح سنن ابن ماجة (592) » ورواه أحمد. 
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ٍ- > ساس ّّ ونح دمل 3 م ححص ور ب رودو 2 هه « مس لء توام و 2 
لحَآجُوكُم بو عند رَيَكُم أفلا نََقِلُونَ (9) أوَلَا يملَمُونَ أنَ أله يَسْلَم مَا مورت و 


فى هذه الآيات : الخطاب لأصحاب محمد يلي . يا أصحاب محمد! أفترجون أن 
يؤمن لكم يهود بني إسرائيل ويتابعوا نبيكم ويحتكموا لقرآنكم وقد كان فريق منهم 
يسمعون كلام الله ثم يغيرونه من بعد ما فهموه وهم يعلمون أنهم مفترون. وإذا لقي 
منافقو اليهود أصحاب محمد قالوا آمنا » وإذا رجع بعضهم إلى بعض قالوا أتكشفون 
لهؤلاء صفة نبيهم في التوراة ليخاصموكم عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلم هؤلاء 

قال الربيع : (# #أَفَنظمَعُونَ أن يُؤْمْلَكُمْ # , يعني أصحاب محمد يَكَِهْ ٠‏ © أن يُؤْميُوأ 
ّم 4 . يقول: أفتطمعون أن يؤمن لكم اليهود) . 

5 8 2 ع م ص الاح بام 

يعني من بني إسرائيل ‏ إشارة إلى الاباء ‏ إذ هم فرع عنهم باتباع منهاجهم في 
التكسة: 

5 5 لسو م ات كي سم م لي ساس 2 24 ل ممه 4 ورعضمعءه 

وقوله : #يمَعُونَ كلم الله ثم يحَرِهُوةُ من بعد مَاعَمَلُوهُ وَهُمْ يَكَلَمُو رك * . 

فيه أقوال متقاربة : 

1 قال مجاهد : (فالذين يحرّفونه » والذين يكتمونه » هم العلماء منهم) . 

2 قال السدي: (هي التوراة 3 حرّفوها). 

3 - قال ابن زيد: (التوراة التي أنزلها عليهم » يحرّفونها » يجعلون الحلالٌ فيها 
حراماً » والحرامًٌ فيها حلالاً . والحق فيها باطلاً » والباطل فيها حقاً . إذا جاءهم 
المُّحِقّ برشوة أخرجوا له كتاب الله » وإذا جاءهم المبطل برشوة أخرجوا له ذلك 
الكتاب » فهو فيه محقٌ. وإذا جاء أحد يسألهم شيئاً ليس فيه حق ولا رشوة ولا شيء » 
أمروه بالحق. فقال لهم: 9 # أَتَأْمرُونَ ألنّاس يلير وَتَنسَوْنَ أَنشْسَكْ وَأنسم تَتْلُونَ لكب أفلا 
تعَقَلُون») . 

4 - قال أبو العالية : (عمدوا إلى ما أنزل الله في نص كتابهم » من نعت محمد وَكِلِ , 
فحرفوه عن مواضعه) . 


الجزء (1) سورة البقرة (2) الآيات (77-75) 3207 
وقوله : 9 وَإِذَالَقُوا الَذنَءَامَاْقَالوََامَنَا . 
فيه قولان: 
1 - قال ابن عباس : (وذلك أن نفراً من اليهود كانوا إذا لقوا محمد يَكِةٍ قالوا: #َامَنَا 
اس جص سه ى ال سح ‏ شس | لس ع ياس د رع سر سس سس ص 2 ررس سستر 
وَِدَاحَلا بَمْضُهُمْ إل بَعْضٍ قَالوا أتحَذنونهم يمَافتح أله عَليِكْم #) . 
وفى قول آخر له فى الآية قال: (يعنى المنافقين من اليهود . كانوا إذا لقوا أصحاب 
2- قال السدي : (#وَإدًا لَقُوا أدبن مَامَيُوا قَالْوَاءَامَنَا. . * الآية » قال: هؤلاء ناس من 
اليهود » آمنوا ثم نافقوا) . 
وروي نحوه عن ابن عباس : (9وَإدَا لَُوا أَلَذِينَ امنا قَالوَا ءامنا . . * الآية » قال: 
هؤلاء ناس من اليهود ٠‏ آمنوا ثم نافقوا) . 
وقوله : #وَإدَا حَكَابَمْضّهُمَ إل بَمْضٍ كَالْوا أححَد جم يِسَافسَحَ الله ليك لِمسَآجُوكم بو ند 
7 041 به 4 م جنر 
رَبَكمَ أفلا سَقِلُونَ 40 . 
المقصود: إذا خلا بعض هؤلاء اليهود الموصوفين آنفاً إلى بعض منهم . 
وقوله: « يِسَاضَحَ ألَعَيَكمْ 4. 
فيه أكثر من تأويل : 
5 0 . سراي واب س» ٠ه‏ راك سه سا شر م ع بم م 
دين فداه عن ابن عباس : (#اوَإِدَا حَلَا بَتَضّهُمْ إِلّ بَعْضٍ فَالوا أمحدّنوم يمافتح 
لله عَليْكْم» . يعني : بما أمركم الله به. فيقول الاخرون: إنما نستهزئ بهم ونضحك) . 
2 عن عكرمة 3 أو عن سعيد بن جبير 0( عن ابن عباس : ( وَإِدًا لَعُوا أَلَدنَ امثوأ َالو 
ءامنا 4 » أي : بصاحبكم رسول الله » ولكنه إليكم خاصة » وإذا خلا بعضهم إلى بعض 
قالوا: لا تحدثوا العرب بهذا . فإنكم قد كنتم تستفتحون به عليهم » فكان منهم. فأنزل 
0 د ا ع 00 0 م 2 سم رع ع بع م 030 
الله : وَإِدَا هوأ ألَدِنَ اموأ َالو ءَامَنَاوَإدَا حَلا بَمَضّهُمَ إِلَ بَمْضٍ كَالوا أنحَذ نوم يما فتَح الله 
كم ليآ يوء عِنَدَ رَيَك 4 ٠»‏ أي: تُقِرّون بأنه نبي » وقد علمتم أنه قد أخذ له 
الميئاق عليكم باتباعه » وهو يخبرهم أنه النبي الذي كنا ننتظر ونجده في كتابنا؟ 
اجحدوه ولا تقروا لهم به . يقول الله : # أَوَلَا يَمَلَمُونَ أن سه يَسَلَم ما ميرو وَمَا يُملِسوْن4) . 
وقال أبو العالية: (9 أَحُحَدَوْجُم يِمَا صسَمَ أله عَكِيَكُمْ 4 . أي: بما أنزل الله عليكم في 
كتابكم من نعغت محمد يَكٌ) . وقال قتادة فيها: (أي: بما مَنَّ الله عليكم في كتابكم من 
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نعت محمد ككل » فإنكم إذا فعلتم ذلك احتجوا به عليكم ٠‏ 8 أَفلَا تَمَقَُونَ4 ). 

3-عن مجاهد: (« يِمَاضَحَ أله لِك لِيحَآجُوم بو عند رَيَكُمَ 4 قال: قولٌ يهود بني 
قريظة » حين سبّهم النبي كله بأنهم إخوة القردة والخنازير » قالوا : من -حدّتك؟ ‏ هذكت 
حين أرسل إليهم عليّاً فآذوا محمداً » فقال: يا إخوة القردة والخنازير) . 

وفي رواية أخرى ٠»‏ قال مجاهد: (قام النبي كل يَوْمّ فريظة تحت حُصونهم فقال: يا 
إخوانَ القردة » ويا إخوانَ الخنازير » ويا عبدة الطاغوت. فقالوا: من أخبر هذا 
محمداً؟ ما خرج هذا إلا منكم ! « أَُحَدِثوجُم يمَا ضسَمَ أنه عَليَكُمْ 4! بما حكم الله » 
للفتح » ليكون لهم حجة عليكم . قال ابن جريج » عن مجاهد: هذا حين أرسل إليهم 

4 - عن السدي: (9 أَنُحَدِنوْجُم يِمَاضَحَ أله عليَكمْ 4 من العذاب - ل لِيُسَجُوم بو 
عِنْدَ رَيَكُمَ 4: هؤلاء ناس من اليهود آمنوا ثم نافقوا » فكانوا يُحَدَّنُون المؤمنين من 
العرب بما عُذْبوا به. فقال بعضهم لبعض: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم من العذاب » 
ليقولوا نحن أحبٌ إلى الله منكم » وأكرمٌ على الله منكم؟). 

5 - وقال الحسن البصري: (هؤلاء اليهود . كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا: آمنا » 
وإذا خلا بعضهم إلى بعض قال بعضهم : لا تحدثوا أصحاب محمد بما فتح الله عليكم 

قلت: وهي أقوال متقاربة تفيد أن اليهود كانوا يكتمون نَعْتَ رسول الله ككِهِ في 
التوراة وأمر الله لهم باتباعه وتصديقه » وتاريخهم الحافل بالظلم والقتل والمعاصي 
والجحود والاثام » وما تبع ذلك من غضب الله عليهم . 

وقوله : 7 أوَلَا يحَلَمُونَ أَنَاللّه ملم مَامرُو وَمَا يفون 4 . 

وقال الحسن: (كان ما أَسَرّوا أنهم كانوا إذا ما تولوا عن أصحاب محمد يَكِِ وخلا 
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8 - 79. قوله تعالى : لويم ليون لاينكمُوت الكككب إلا آمَانَ 
إلا يِظيُونَ 9 مويل زِنَذِينَ يَكتْبُونَ الكتب بَِيْدِِمَ ثم يَفُولُونَ هلدا مِنْ عند لَه 
ساء در م تك[ ًَ عا 0 4 ا دمو 2 07 
ل يديهم وَوَيْلٌ لهم يما 

بود 409 . 

في هذه الآيات: يخبر تعالى أن من اليهود من لا يحسن الكتابة 3 ولا يعلمون 
ما أنزل الله في التوراة من الأحكام والشرائع » وإنما هي أكاذيب يأخذونها عن رؤسائهم 
وكبرائهم يظنونها حقا وهي باطل. فويل للذين حرفوا التوراة واتبعوا أهواءهم وكتبوا 
كذباً على الله بأيديهم . 

والأميون: جمع ا عه . قال إبراهيم ود 
ل ا ٠‏ وقيل : ا اده 
ذكره مجاهد. 

قال ابن ريو قارف أنه قبل للأمي «أمي» نسبة له بأنه لا يكتب إلى «أمه» . لأن 
الكتاب كان في الرجال دون النساء » فتُسب من لا يكتب ولا يط من الرجال إلى أمه 
في جهله بالكتابة » دون أبيه). 
: وتى الصحيخين واللفظ لمسلم .عن ابن مغر رضي اللا هما عن النتي 85 قال : [إنا 
أَمَةٌ أمُبَةٌ » لا تكب ولا نَحْسّب » الشهر هكذا وهكذا وهكذا ‏ وعقد الإبهام في الثالثة 
- والشهر هكذا وهكذا وهكذا ‏ يعني تمام الثلاثين]29 . 

وقوله: « لَايَمْلمُو الْككِتَب إِلَد أَمَينَ» . 

فهم لا يعلمون ما في الكتاب الذي أنزله الله عليهم ولا يدرون ما أودع الله فيه من 
الحدود والشرائع والأحكام. 

قال قتادة : (9# لا يعلمور حَالكتب4 » يقول : لا يعلمون الكتاب ولا يدرون مافيه . 


)01( حديث صحيح . انظر صحيح مسلم ‏ حديث رقم -(1080)_كتاب الصيام . ورواه البخاري (1913) 
- كتاب الصوم ‏ باب قول النبي كه : «لا نكدُبُ ولانَحْسُبُ» 
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إنما هم أمثال البهائم » لا يعلمون شيئاً). وقال ابن عباس : (لا يعرفون الكتاب الذي 
أنزله الله) . 

قال أبو جعفر: (وإنما عنى ب##الككتبَ * التوراة » ولذلك أدخلت فيه «الألف 
واللام» » لأنه قصد به كتاب معروف بعينه) . 

وقوله : 8 إل آَمَانَ 4 . 

أي: إلا أحاديث يتمنون فيها على الله ما ليس لهم. وقد جاءت أقوال المفسرين 
حول هذا المعنى » وتفصيل ذلك : 

1 - قال ابن عباس : (8 إِلَآآمَانَ 4 » يقول: إلا قولاً يقولونه بأفواههم كذبا) . 
وقال مجاهد : (8 إِلَّد أَمَانَ * إلا كذباً) . 
2 - قال قتادة: (# إلا أَمَنَ # . يقول: يتمنون على الله ما ليس لهم) . وقال: 
(يتمنون على الله الباطل وما ليس لهم) . وقال ابن عباس : (#9 لا يَملمُورح الككب إلَّد 
مان * , يقول : إلا أحاديث). وقال أبو العالية : (يتمنون على الله ما ليس لهم). 

وقال مجاهد: (أناس من يهود » لم يكونوا يعلمون من الكتاب شيئاً » وكانوا 
يتكلمون بالظن بغير ما في كتاب الله » يقولون: هو من الكتاب . أماني يتمنونها) . 

3- قال ابن زيد: (تمنوا فقالوا: نحن من أهل الكتاب. وليسوا منهم) . 

واختار ابن جرير القول الأول. 

وقوله: *# وَإِنهُم إلا يِظيُونَ 4 . 

أي : يشكون. 

قال ابن عباس : (9 لا يَمْلَمُوس الكككنبٌ لا أمَانَوَإِنْهُمْ ِلَا يَيُونَ 4 أي 
مافيه » وهم يجحدون نبوتك بالظن). وقال مجاهد: (# وَإِنَ هُمْ إِلّا يَظنُونَ *: 
يكذبون). 

وقال أبو العالية وقتادة: (يظنون الظنون بغير الحق) . 

وقوله : ِ َيِل لََدِينَ يَكنْبُونَ الكتب ادبم تُمَيَهونونَ هل امن عر أله لِيسْروأيِوء كَمَنا 

قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه خلق أفعال العباد: حَدئنا يحيى ثنا وكيع عن 
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سفيان عن عبد الرحمن بن علقمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: [# هَوَيْلُ لِلَذِينَ 
يَكتُبُونَ الكتبَ بِأَيِْبِمْ # قال : نزلت فى أهل الكتاب] 17 . 

وقوله: 3 هُويْلٌ *. 

قد اختلف فيه على أقوال : 

1 - قال ابن عباس : (8 هَوَيْلُ» » يقول: فالعذاب عليهم). وقال: (الويل : المشقة 
من العذاب). 

2 - قال أبو عياض: <الوَيْلُ: ما يسيل من صديدٍ في أصل جهنم). وقال أيضاً: 
(صهريج في أصل جهنم » يسيل فيه صديدهم) . وقال أيضاً: (الويل : وادٍ من صديد في 
جهلم). 

3- وقيل: الويل جبلٌ في النار. أو واد في جهنم » يهوي فيه الكافر أربعين خريفاً 
قبل أن يبلغ إلى قعره. ولا يصح ما ذكر في ذلك مرفوعاً إلى النبي يل . 

4 - قال الخليل: (الويل شدة الشر). وقال الأصمعي: «(الويل تفجعٌ » والوَيْحُ 
ترخحُم). 

5 قال ابن عرفة : (الويل : الحزن). 

6 - قال سيبويه: (وَيْل » لمن وقع في الهلكة » وَوَيْحُ زجرٌ لمن أشرف على 
الهلكة). 

قلت: والذي يجمع هذه الأقوال أن كلمة (ويل) هي كلمة عذاب وهلاك أوعد الله به 
من هددهم في كتابه. والعرب تقول وَيْلٌ لزيد وَوَيْلاٌ لزيد فالرفع على الابتداء والنَضْب 
على إضمار الفعل » والتقدير: ألزمهم الله وَيْلا. 

وقوله: # زِلَذِينَ يَكْتْبُوتَ الكتب يِيدِبم ثُمّ يَهوُونَ هنذا مِنَ عند الله لِيَسْثرُوا يوء تَمَنًا 
أ“ علد 
يلآ *. 

يقصد به : الذين حرّفوا التوراة من يهود بني إسرائيل » وكتبوا كتاباً على ما تأوّلوه من 
تأويلاتهم وأهوائهم ثم باعوه من قوم جهال بعرض من الدنيا خسيس . 


(1) حديث صحيح . رواه البخاري في «خلق أفعال العباد» ص (54) . 
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فقد أخرج الطبراني بسند حسن عن أبي موسى عن النبي يَِ قال: [إن بني إسرائيل 
كتبوا كتاباً فاتبعوه ‏ وتركوا التوزاة]19) , 

وكذلك أخر ع راان را برعم ا عاد مه ميدع عريع ومن لقو 
قال: [إن بني إسرائيل لما هلكوا قصًّوا]© . 

قال المناوي: (أي لما هلكوا بترك العمل أخلدوا إلى القصص ٠»‏ وعوّلوا عليها , 
واكتفوا بها). 

وقال الألباني: (ولينظر المؤمن العاقل في حال كثير من المسلمين اليوم » فقد 
أصابهم ما أصاب من قبلهم » فقد أخلد وعاظهم إلى القصص . وأعرضوا عن العلم 
النافع والعمل الصالح » مصداقاً لقوله عليه السلام: [لتتبعن سئن من كان قبلكم . .]). 

وأما أقوال المفسرين في هذه الآية فمتشابهة . فإلى شيء من تفصيلها : 

1 - قال السدي: (كان ناس من اليهود كتبوا كتاباً من عندهم ٠»‏ يبيعونه من العرب » 
ويحدثونهم أنه من عند الله » ليأخذوا به ثمناً قليلاآً) . 

2 قال انق غياس : (الأميون قوم لم يصدّقوا رسولاً أرسله الله » ولا كتاباً أنزله 
لله » فكتبوا كتاباً بأيديهم » ثم قالوا لقوم سِفلة جُهّال : هذا من عند الله » # لِيَسْتروأَيِوء 


<2 27 


تَمَمَائَليِاد *. قال العوفا اس عفن الدنا): 
3- قال مجاهد: (هؤلاء الذين عرفوا أنه من عند الله » ثم يحرّفونه) . 
ماع ث8 
4 قال قتادة: (وهم اليهود. . كان ناس من بني إسرائيل كتبوا كتابا بأيديهم . ليتاكلوا 
الناس » فقا الوا : هذا من عند الله » وما هو من عند الله) . 
5 - قال أبو العالية: (عَمدوا إلى ما أنزل الله في كتابهم من نَعْت محمد وَكَِهْ فحرّفوه 
عن مواضعه » يبتغون بذلك عَرَضاً من عرض الدنيا » فقال: 7 


يدهم وَوَتلُ لَّهُم مِمَاَحسبُونَ 4) . 
وقوله : لهَوَيْلٌ لَّهُم يْمَا كَنَبت أَيْدِيهمَ *. 
أي : العذاب في جهنم لأولئك اليهود الذين حرّفوا الكتاب كلام الله. 


ل م م 


يل لوه قتدكك 


(1) حديث صحيح. أخرجه الطبراني بإسناد حسن . انظر صحيح الجامع (2040). 
(2) حديث صحيح. أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»' (رقم ‏ 3705) ٠»‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
(362/4) » وانظر صحيح الجامع (2041) » وسلسلة الأحاديث الصحيحة (1618). 
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وقوله : ل وَوَيْلٌ لّهُم يِنَايَكْسبُونَ 4 . قال أبو العالية: (يعني : من الخطيئة) . 

وقال ابن عباس : (9هَوَيْلُ لَمُم * » يقول: فالعذاب عليهم. قال: يقول: من الذي 
كتبوا بأيديهم من ذلك الكذب ٠‏ 8 وَوَتْلٌ لَهُم ما يَكْسبُونَ 4 » يقول: مما يأكلون به من 
السّفلة وغيرهم). 

قلت: وفيه تحذير لهذه الأمة من سؤال اليهود أو اعتماد ما في كتابهم المحرّف وقد 
أبدل الله هذه الأمة بالقرآن وحفظ تفسيره وفهمه إلى يوم القيامة . 

قال الزهري: (أخبرني عبيد الله بن عبد الله » عن ابن عباس أنه قال: يا معشر 
المسلمين » كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء ٠‏ وكتابكم الذي أنزل على نبيه أحدثُ 
أخبار الله » تقرؤونه محضاً لم يُسّبْ؟ وقد حدّئكم الله تعالى أن أهل الكتاب قد بدلوا 
كتاب الله وغيروه » وكتبوا بأيديهم الكتاب » وقالوا: هو من عند الله » ليشتروا به ثمناً 
قليلاً » أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم؟ ولا والله ما رأينا منهم أحداً قط 
سألكم عن الذي أنزل إليكه) 27 . 


0 - 82. قوله تعالى: #8 وَقَالُوا آن تمسَّمًا ألكتار ! 
مر مي سرح بر عب رم سا ل سول 8 1 


أتخذ تم عند الل عهدا ذلن يحلِف الله عهده: أمْ لشولُون عَلَ أله مالا نكَلَمُوت و جل 
7 /' ِّ 3 07002 4 - 4 م - 
فق كه جينكة وكمعلك بهد كلوقت اوليك مقت الكان ف يها 


حَديدُوت 49 . 

فى هذه الآيات : يخبر تعالى عن اليهود فيما ادعوه من النجاة من النار بعد أن تلاقى 
أجسامهم أياماً معدودة لا تزيد عن أربعين يوماً » فطالبهم سبحانه بإخراج وثيقة الضمان 
وإلا فهم كاذبون. بلئْ من كان على الشرك والتكذيب بالنبوة ومات على ذلك فالئار 
موعده خالداً فيها. وأما المؤمنون أهل العمل الصالح فهم أصحاب الخلود في الجنان. 


فإلى تفصيل ذلك من أقوال أئمة التفسير: 


(1) رواه البخاري من طرق عن الزهري . وانظر تفسير ابن كثير » سورة البقرة آية 79-78. 
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22 صر 


1 قال ابن عباس : (#آ َقَاناكن كمس اتاد إلا أ 41 ؛ قال ذلك أعداء 
الله اليهود » قالوا: لن يدخلنا الله النار إلا تحلة القسم ٠‏ الأيامٌ التي أصبنا فيها العجل : 
أربعين يوماً » فإذا انقضت عنًا تلك الأيام » انقطع عنا العذاب والقسم). 

2- قال السدي: (قالت اليهود: إن الله يُدْخلنا النار فنمكث فيها أربعين ليلة » حتى 
إذا أكلت النار خطايانا واستنقتنا » نادئ منادٍ * ترجو كل تون مورولك:. بني إسرائيل . 
فلذلك أمرنا أن نختتن . قالوا: فلا يَدَعون منا فى النار أحداً إلا أخرجوه) . 

3 - قال أبو العالية: (قالت اليهود: إن ربنا عتب علينا في أمرنا » فأقسم ليعذّبنا 

4- قال قتادة: (قالت اليهود: لن ندخل النار إلا تحلة القسم » عدد الأيام التي عَبَّدْنا 
فيها العجل). 

5 قال السو حا ل لعي و ا ل م ا 
ما بين طرفي جهنم مسيرة أربعين سنة » إلى أن ينتهوا إلى شجرة الزقوم ‏ التي هي 


في أصل الجحيم . وقال أعداء الله : إلفنا تعدت ست ان 
جهنم وَتَهْلِك . فذلك قوله تعالى : < وَكَاثوان ممما الكسائ إل يا 6 


في حين خفض آخرون من يهود المكر والكفر مكوثهم في جهنم إلى سبعة 
أيام» كما : 

كب فالمشاهد» (كائفة النيوه نول إنها التاسيعة الأف يه » دوإنها تعد 
مكان كل ألف سنة يوماً). قال: (وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة من الدهر. 
ع سس د 
انس وا ف اذ كل اق سن لمالا ماس 


اساي نري : « وقاثوأل كسك لكان إل نيا تائف انا 


وقوله : « قل ندعم عند أل حَهْدَا من يِف الله عهَدَه آم لون عل أله رت *. 


التأويل : قل يا محمد لمعشر اليهود الذين يزعمون أنهم ناجون من النار بعد عدة 
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أيام » أأخذتم بهذا من الله ميثاقاً وعقداً والله لا يخلف ميثاقه ولا ينقض عهده وعقده ) 


أم تجترئون بالباطل على ربكم؟ ! 
وقد جاءت أقوال اهل التفسير على ذلك : 


8 ع قال ابن قاين (لما قالت اليهود ما قالت » قال الله جل ثناؤه لمحمد » قل : 
#أَحَدْم عِنْدَ أل عهَدَا4 » يقول : أدخرتم عند الله عهداً؟ يقول : : أقلتم لا إله إلا الله » لم 
تشركوا ولم تكفروا به؟ فإن كنتم قلتموها فارجوا بها » وإن كنتم لم تقولوها ٠‏ فلم 

تقولون على الله ما لا تعلمون؟ يقول: لو كنتم قلتم لا إله إلا الله » ولم تشركوا به 
شيئا . نم مُكم .على ذلك ٠‏ لكان لكم دخراً عندي +:ولم أخلت وعدي لكم: أني 
أجازيكم بها) . 


2 - قال مجاهد: (# قل عحَدْمم عند عِنْدَ أَشَّه عَهَدًا * . أي: مَوْيْقاً من الله بذلك أنه كما 
تقولون). 


3- قال قتادة: (قالت اليهود: لن ندخل النار إلا تَحِلَةَ القسم ٠‏ عدَّة الأيام التي عبدنا 
فيها العجل . فقال الله : 9 اَعَد عِندَ أل عَهّدَا» » بهذا الذي تقولونه؟ ألكم بهذا حَجّة 
وبرهان؟ فلن يُخلف الله عهده » فهاتوا حجتكم وبرهانكم » أم تقولون على الله ما لا 
تعلمون): 

4 - قال السدي : (لما قالت اليهود ما قالت: قال الله عز وجل : «امُل مد عند له 
ع عَهَدَا دن يلف أله عهده7 4 - وقال في مكان آخر: « وَعممف ينهم َاكانوا يشر ورك 2# 

ثم أخبر الخبر فقال : «صجك من كسب ميتََةٌ 4) . 


وقوله : #بك من هسب سي سَينَكةٌ 4. 


تكذيبٌ لليهود بما زعموا » وتأكيد لمنهج النجاة في الآخرة: لا إله إلا الله » ووعيد 
للاثمين المعاندين لله ورسله بالخلود في النار. 


قال ابن عباس : (# كل من كسب سَينَصَةٌ وَلَحْطتْ بو- حَِيَدَكُم 4 . أي : من عمل مثل 


أعمالكم » وكفر بمثل ما كفرتم به » حتى يحيط كُفره بما لهُ من حسنة » فأولئك 
أصحاب النار هم فيها خالدون). 


316 الجزء (1) سورة البقرة (2) الآيات (82-80) 


وأما السيئة التى ذكرت فى النص فلها تأويلان: 

1 التأويل الأول: السيئة بمعنى الشرك . 

قال قتادة: (أما السيئة فالشرك). وقال مجاهد: (#بك من كسب سيئفة #: 
شيركا): 

2 التأويل الثانى : السيئة بمعنى الكبيرة من الذنوب. 

قال السدي : (أما السيئة : فهى الذنوب التى وعد عليها النار) . 

وقال الفشررة : (السيفة + الكبيزة ين لكات 

فائدة: أمّا #بلى* فهي إقرار في كل كلام في أوله جَحْد . كما «نعم» إقرار في 
قولك: "ما قام عمرو بل زيد». فزيدت فيها الياء لِيتصلح عليها الوقوف. فتصير «بلى» 
رجوعاً عن الجحد فقط . وإقراراً بالفعل الذي بعد الجحد. قال ابن جرير: (فدلت 


«الياء» منها على معنى الإقرار والإنعام . ودل لفظ «بل» على الرجوع عن الجحد) . 
وقوله : « وَلَحطتٌ بوء حَطِيِئَكُمٌ *. 
التأويل : اجتمعت عليه تلك الخطيئة فمات عليها ولم يتدارك نفسه بالتوبة والإنابة . 
وقد جاءت أقوال المفسرين على ذلك : 


1- قال ابن عباس : ( #اوَلَحطت بد حَطِيَكَثُمٌ ‏ : يحيط كفزه بما له من حسنة ) . 


ع 


2- قال مجاهد : (#ا وَلَْطْتْ بوء حَطِيََثُمٌ 4 : ما أوجب الله فيه النار) . 

3- قال الضحاك: (مات بذنبه). وقال الربيع: (مات عليها). وقال: (هو الذي يموت 
على خطيئته قبل أن يتوب). 

4- قال قتادة: (أما الخطيئة فالكبيرة الموجبة) . 

5-قال الحسن : (كل آية وعدالله عليها النار » فهى الخطيئة) . 

6-قال السدي: (فمات ٠‏ ولم يتب). 

7- قال ابن جريج: قلت لعطاء: #ولطت بوء حَطِيِئَثُمٌ * تال الشيرك ماتم تلا 

سج الي بت مُجُوهْهُم في ادر 4 . 
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أخرج الإمام أحمد والطبراني بسند حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أن 
رسول الله كَلْةِ قال: [إياكم ومحقرات الذنوب » فإنهن يجتمعن على الرجل حتى 
يهلكته , » كرججل كان بأرض فلاة فحضر صنيعٌ القوم » فجعل الرجل يجيءٌ بالعود . 
والرل يجيه الوذه بحس جمدو من ذلك سوادا واو كارا واتصجرا ما فيي]!. 
وله شاهد عندهما وعند البيهقي من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه بلفظ : [إياكم 
ومحقَّراتِ الذنوب » فإنما مثل محقّرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن وادٍ » فجاء ذا 
بعود » وجاء ذا بعودٍ » حتى حملوا ما أنضَجُوا به خبزهم » وإن محقّرات الذنوب متى 

ف 5 2 
يؤخذ بها صاحبها تهلكه]© . 

ر4 سه و- 

وقوله : #فَأوْكَيِك أَصَحَنب التَارهُمْ ويِهَاحَ'ِدُونَ4 . 

التأويل: لقد صار هؤلاء الذين آثروا ما يسخط الله من القول والعمل على ما يحبّ 
أصحاباً للنار لملازمتهم لأعمال أهلها الذين سيقيمون فيها. 
قال ابن عباس : (8هُمٌ فيها حَدِلِدُونَ © أي : خالدون أبداً). وقال السدي: (لا يخرجون 


منها أبدا) . 
وقوله تعالى: #والدِت اموا وحيلوا لحنت أؤْلتبك أصَحَبُ الْجَنّةَ هُمْ فب 
حَديدُوت#. 


قال ابن عباس : (أي من آمن بما كفرتم به » وعمل بما تركتم من دينه » فلهم الجنة 
خالدين فيها. يخبرهم أن الثواب بالخير والشرٌ مقيم على أهله أبداً » لا انقطاع له أبداً) . 
ولا شك أن أول من خوطب بهذه الآية هو النبي يَلِ وأصحابه . 

وفي الصحيحين والمسند وبعض السئن عن أبي سعيد » عن النبي كك قال: [إذا 
دخل أهل الجنة الجنة » وأهل النار النار » يُجاء بالموت كأنه كبش كبش أملح » فيوقف بين 
الجئة والنار » فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشركُون » فينظرونٌ + ويقولون : 
نعم » هذا الموت » وكلهم قد رآم» ثم ينادى: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ 
فيشرئبون » فينظرون» فيقولون: نعم » هذا الموت » وكلهم قد رآه» فيؤمر به 


(1) حديث حسن. أخرجه أحمد في المسند (403-402/1) , وأخرجه الطبراني (10500). وانظر 
صحيح الجامع ‏ حديث ر تم -(2684). 

(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد والطبراني والبيهقي من حديث سهل بن سعد. انظر مسند أحمد 
(331/5) والطبراني في الصغير (904)» والمرجع السابق (2683). 
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فيذبح 3 ويقال: ياأهل الجنة خلودٌ ولا موت » ويا أهل النار خلود ولا ا 


3. قوله تعالى: # وَإِدْ أَحَذَنَا مِِكقّ بَنْ سرع يلَ لا سَنْبْدُونَ إلا أ 


2 .8 ا ا ا الى لظ ىهم -- . ع 2 1 
إحسانًا وذى الفرق وَالْمَنئ والمستحكين وقولوأ نان حسما وَأَفِيِموأ الصصلزه 
ني 00 .ا اداه ون 2. .و و ار 
وَءَانوأ الرحكؤة © تَوَلَنَثُمْ إلا فايلا وَنحكم وَأسْم مُعَرصُورب 47 . 

فى هذه الآبة: ذكر الميثاق الذي أخذه الله تعالى على بنى إسرائيل أن لا يعبدوا 

غيره » وأن يحسنوا إلى الآباء والقرابة والأرحام واليتامئ والمساكين ويتخيروا القول 
الحسن لسائر الناس ٠»‏ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة » فما وفئ منهم إلا قليل. 

والعيقاق متعال امن العو تق توتاكيك القو عدن وتسرة: دتو افاي روا كوو ايفين ب 
معشر بني إسرائيل إذ أخذنا ميثاقكم أن تخلصوا العبادة لله وحده » ولا تشركوا به شيئاً. 
فهذا حق الله سبحانه عليكم وعلى جميع العباد كما قال جل ذكره في سورة الأنبياء : 

26 عر 


ررس و سم ِ- هو- 200 ع 7 د سس عر ليه سم ثرا عرص 
وَمَآأَرَسَلْسَامِن قبإدكك من رسول إلا نوحى إِلَهِ أنَم لا إلّه لها أنأ فأعبدون» . 


5 2 7 ركيد» ملع صمل ىو جر دع ك هم 3 6 مير رمه 5 
وكذلك فى سورة النحل : # وَلِفَدَ بِعَئّنا فى حكل أمَّةِ رسولا أن أعَبدوا اله وأحتنبوأ 
8 - ِ- 2 


4 
ثم عطف على أعلى الحقوق وأعظمها ‏ وهو حت الله تبارك وتعالى أن يعبد وحده 


507 55 030 2 350 ا 20 5 
سورهة لقمان: ©« أن اشحكر لي ولوالديك إى لْمصِيرٌ #. وكذلك في سورة 
الي 4 . م صو زمار 


الإسراء : « ## وَقَصَى رَيكَ أَلَا سبدو إلا ياه لون إحَسَدمَاً * إلى أن قال : 9 وَءَات دا هري 


المش ان 
ويشمل حق الوالدين فعل المعروف لهما » والقول الجميل » وخفض جناح الذَّلَ رحمة 
بهما > والتحكن عليهما + والرأفة بهماء والذغاء بالخير لهنها + وتحو ذلك مما هوفية 
شريعة الرسل جميعهم صلوات الله وسلامه عليهم . 
وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه: [قلت: يا رسول الله » أي العمل 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه ‏ حديث رقم (6544) »  )6548(‏ كتاب الرقاق » 
وأخرجه مسلم (2849) - كتاب الجنة ونعيمها. ح (40) ٠ح‏ (41) » ورواه أحمد. 
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أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: برّ الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: 
الجهاد 7 سبيل الله]10 . 1 


وفي الصحيحين أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: [جاء رجل إلى رسول الله 
0 : يا رسول الله » من أحقّ بِحُسْنِ صحابتي؟ قال : أَمْك » قال: نّم مَنْ؟ قال : ثم 
مك » قال: ثم مَنْ؟ قال: ثم أَمْكَ » قال: ثمَ مَنْ؟ قال: ثم أبوك]© . 


فائدة: قوله تعالى: ا لآ تَمْمُدُونَ إلا ألَّهَ #4 قيل: خبة بمعنى الطلب » وهو آكد » 
حكاه الزمخشري. وقيل: أصله «أن لا تعبدوا إلا الله» كما بقراءة بعض السلف ء 
فحذفت «أن» فارتفع. وقيل بل هو في قراءة أبي وابن مسعود: لا تعبدوا إلا 
الله * . وقيل # لا تَنْبُْدُونَ4 مرفوع على أنه قسم » والتقدير: والله لا تعبدون إلا الله. 
ذكره القرطبي عن سيبويه . 


ول الْمُرّقَ » بمعنى القرابة » وهو مصدر . والمعنى: وأمرناهم بالإحسان إلى 
القرابات بصلة أرحامهم . و«اليتامئ»جميع يتيم ويدخل في ذلك الذكور والإناث. 
قال القرطبي : (واليْنُم في بني آدم بفقد الأب » وفي البهائم بفقد الأم). 

و وَآلْسَسحكين 4 جمع مسكين , وهو المتخشّع المتذلّل من الفاقة 0 
والمَسْكَئّة هي ذل الحاجة والفاقة . فيكون المعنى كما قال ابن جرير : (وبذي القربئ 
تصلوا رحمه »)2 وتعرفوا حمّه » وباليتامى : أن تتعطّفوا عليهم بالرحمة 0 
وبالمساكين: أن تُؤتوهم حقوقهم التي ألزمها الله أموالكم). 
وفي المسند وجامع الترمذي بسند جيد عن أبي هريرة مرفوعاً : [تعلموا من أنسابكم 


ما تصلون به أرحامكم » فإن صلة الرحم محبة في الأهل » مثراة في المال » منسأة في 
الأثر]!8 
سٍ 


1 


5 


وله شاهد عند الطبراني بسند صحيح من حديث عمرو بن سهل بلفظ : [صلة القرابة 


)02( حديث صحيح . انظر صحيح البخاري ‏ حديث رقم  )5971(‏ كتاب الأدب » وصحيح مسلم - 
حديث رقم (2548) - كتاب البر والصلة والأدب. 

(3) حديث صحيح. انظر مسند أحمد (374/2) » وجامع الترمذي (358-357/1) ٠‏ وانظر سلسلة 
الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم (276). 
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مثراةٌ في المال » محبّة في الأهل » منسأة في الأجل ]17 . 

وفى الصحيحين عن زينب الثقفيّة امرأة عبدالله بن مسعود رضى الله عنهما قالت: قال 
وخز ل الله ولك ا[ تذفن با معكي البساء ! ولو مون شلك “قالك ١‏ اترجيق إل كين الل 
ابن مسعود فقلت: إنك رجل خفيف ذات اليد » وإن رسول الله يَكلِِ قد أمرنا بالصدقة » 
فائته فسله » فإن كان ذلك يُجْرِي عني » وإلا صرفتها إلى غيركم . فقال عبد الله: بل 
ائتيه أنت فانطلقَتٌ » فإذا امرأةٌ من الأنصار بباب رسول الله يكل » حاجتها حاجتى » 
وكان رسول الله يل قد ألقيت عليه المهابة » فخرج علينا بلال » فقلنا له: ائت رسولٌ 
الله يكِةِ فأخبره أن امرأتين فى الباب » يسألانك : أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما » 
وعل أقام ف حجوزرهم؟ . .+ فقال رسول آله 26: لهما اجر القزابة وأتجر الضدفة] © 

وفي المسند بسند صحيح عن سلمانَ بن عامرٍ رضي الله عنه , عن النبي كَل 
قال: [الصدقة على المسكين صدقة؛ وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة]7© . 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي كَلِ قال: [الساعي على الأزملة 
والمِسْكين » كالمجاهد في سبيل الله - وأَحْسِيّةُ قال: ‏ وكالقائم لا يَمبْرُ وكالصائم 
ا 

وقوله : 8 وَقُولُوا لايس حُسَكا * . 

اللشديوة ترلوا اللناس قر لأ اتسين وواقا فب تشعيا ع الومدز وقد اننا 
قراء الكوفة غير عاصم ١حَسّناً؛‏ » في حين قرأها قراء المدينة ١خحُسْناً».‏ قال الأخفش: 
هما بمعنىّ واحد » مثل البُخْل والبَخَل » والؤُشْد والوّشّد. وأما أقوال أئمة التفسير فيها 
فمتقاربة يزيد أحدهم في تفسيره وضوحاً على الآخر: 

1 قال ابن عباس: (أمرهم ايقن بعل هذا الخلق: أن يقولوا للعاس حيس أن 
يأمروا ب'لا إله إلا الله» من لم يقّلها ورغب عنها » حتى يقولوها كما قالوها » فإن ذلك 


)01 حديث صحيح . انظر صحيح الجامع (3662) ؛ ورواه أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة. 

)2( حديث صحيح. انظر صحيح البخاري ‏ حديث رقم  )1466(‏ كتاب الزكاة » وصحيح مسلم - 
حديث رقم (1000) - كتاب الزكاة. 

(3) حديث صحيح. رواه أحمد (4/ 17) » ورواه النسائي (92/5) » والترمذي (658) » وابن خزيمة 
(2385) » انظر صحيح الترغيب (883/1) » كتاب الصدقات. 

4( حديث صحيح . انظر صحيح مسلم ‏ حديث رقم  )2982(‏ كتاب الزهد. باب فضل الإحسان إلى 
الأرملة والمسكين واليتيم . 
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دي هن الل تناه وان« تتفي ايقن لقع انقو نين لاني لسسع المي 
والخُلق الكريم » وهو مما ارتضاه الله وأحبه). 

2 قال أبو العالية: (قولوا للناس معروفاً). وقال سفيان الثوري: (مُروهم 
بالمعروف وانهوهم عن المنكر) . 

3 قال ابن جريج : (قولوا للناس صدقاً في شأن محمد يَلِ ولا : تغيّروا نعته) . 

4- قال أبو العالية : (قولوا لهم الطيّب من القول » وجازوهم بأحسن ما تحبون أن 
تجازوا به) . 
مسي ا مام ا ا 
والمبتدع » من غير مداهنة » ومن غير أن يتكلم معه بكلام يظن أن يُرضي مذهبه » لأن 
الله تعالى قال لموسى وهارون: #فقولا له قولاً ّنا . فالقائل ليس بأفضل من موسى 

وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر » قال رسول الله يل : [لا تحقَرَنٌ من المعروف 
شيئاً ٠‏ ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق]7 . 

وقوله : « وَأَقِمُوا الصصكؤة وَءَاُواألَكَرة 4. 

المعنى: أقيموا الصلاة المكتوبة بحقوقها: بأركانها وواجباتها. وأدوا الزكاة 
المفروضة عليكم : طاعة لله وإخلاصاً له طيبة بها أنفسكم . 

قال ابن مسعود: (إقامة الصلاة تمامٌ الركوع والسجود والتلاوة والخشوع . والإقبال 
عليها فيها) . 

قال ابن عباس ّ : (الزكاة التي أمروا بها طاعة الله والإخلاص) . وقال: (إيتاء الزكاة 3 
ما كان الله فرض عليهم في أموالهم من الزكاة » وهي سُنْة كانت غير سن محمد 
يكب . . كانت زكاة أموالهم قرباناً تهبط إليه نار فتحملها » فكان ذلك تقيّله اومن لم تععل 
النار به ذلك كان غير متقبّل » وكان الذي قرّب » منْ مكسب لا يحلّ: من ظَلم أو 
عشنوج أى أخليقيز ها آمره الله به:ورتته له). 


)01 حديث صحيح . انظر صحيح مسلم ‏ حديث رقم (2626). ورواه أحمد في المسند ‏ حديث رقم - 
(21008). وانظر صحيح الجامع (7122). 
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قلت: الله أعلم بصحة ذلك فليس لدينا تفصيل من ديننا تقوم به الحجة. والخلاصة 
كما قال القاسمي رحمه الله: (المراد الصلاة التي كانوا يصلونها » والزكاة التي كانوا 
يخرجونها) . 

وقوله : « يوكَكُرْ لاقلا يلحك وَأَشْر ترصو 4. 

المقصود نكث يهود بنى ي إسرائيل العهد السابق ونقضهم الميثاق » فبذلوا وغيّروا 
وتركوا. قال ابن عباس : 5 نوكر 4 يقول: أعرضتم عن طاعتي ٠‏ 8 إلا قلا 
يَنِكُمْ # قال: القليل الذين اخترتهم لطاعتي ٠‏ وسيحل عقابي عمّن تولى وأعرض 
عنها » يقول: تركها استتخفافاً بها) . 

وقيل: بل الخطاب للأحفاد الذين كانوا بين ظهراني مُهاجر رسول الله يَكِْةٌ من يهود 
بني إسرائيل لنقضهم العهد الذي أخذ عليهم في التوراة وركوبهم المعاصي والآثام . 


4 - 86. قوله تعالى وذ دما كشك لامكو ؛ ومآء كم وَلَا ححرِجون 
ألفسكم ين دوك ررم وَأنَشْرٌ مَدْبَدُونَ © د نَم مكو تَقَدُُو أنمسكم 
وَعُرْجُونَ كَرِيضا سكم ين 0 م ام مدن ون انوكم 


56 


3 رو م . مارم ودام ده فت ا ل 

ير وَهوٌ 0 فتوصسون 0 
# - أ 57 وه جاو 0 5 3 ماه رعة 
وَيَوم اَلَف و إل أ اتات ما أنه 5 عََنَا بك 7 0 لبك لذن 


أشترواالحية الدبيَا يا لآيزة ملا يحنت 00 


في هذه الآيات: المراد بنو إسرائيل ومَّنْ بعدهم » فإن الذين كانوا على عهد 
مع الأوس والخزرج ضد بعضهم. فبنو قينقاع حلفاء الخزرج » وبنو قريظة 0 
حلفاء الأوس » فإذا نشبت الحرب قاتل كل فريق مع حلفائه » فيقتل اليهودي الاخر من 
الفريق الآخر » وذلك حرام عليهم في دينهم ونص كتابهم » ويخرجونهم من بيوتهم 
وينتهبون ما فيها من الأثاث والأمتعة والأموال . ثم إذا وضعت الحرب أوزارها استفكوا 
الأسارى من الفريق المغلوب » عملاً بحكم التوراة. 
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تقول «وَإِدْ أَحْذْنَا كفك لا شَفْكونَ وماك وَلَا رون أنَفْسَكُم ين دِيرِكُع 4 . 

فيه دلالة أن أهل الملة الواحدة بمنزلة النفس الواحدة. 

قال قتادة: (لا يقْثّلُ بعضكم بعضاً. . . ونفسك يا ابن آدم أهل ملتك) . 

وقال أبو العالية: (#وَإِدْ أَحَذْنَا مِيِكَمّكح لا سَفِكُونَ ومَآءَكُم © . يقول: لا يقتل 
بعضكم بعضاً ٠‏ 9 وَلَانحْرِجونَ أَنَفْسَكُم ين دِيكركُم 4 » يقول: لا يخرج بعضكم بعضاًمن 
الديار) . 

وقال قتادة: (لا يقتل بعضكم بعضاً بغير حق. . . فتسفك يا بن آدم دماء أهل ملتك 
ودعوتك). 


_-. 
م 


وقول : « ررح وَأَشر بدن 49 . 

قال أبو العالية: (يقول: أقررتم بهذا الميثاق » وأنتم شهود). وقيل المراد: وأنتم 
شهداء بقلوبكم على هذا. وقيل: بل الشهادة بمعنى الحضور » أي تحضرون سفك 
دمائكم » وإخراج أنفسكم من دياركم . 

وقوله : لاثم شم متؤلا تدلُو أنمسكم وَعْرْجُونَ مَرِيضًا يَسَكُم ين يرهم تَظهَرُونَ 
عَلْنهِم يالوم وَالْعُذوانٍ ». 

التقدير: ثم أنتم يا هؤلاء تقتلون أنفسكم. قال ابن عباس: (أَنَبْهُْم الله بذلك من 
فعلهم » وقد حرم عليهم في التوراة سفك دمائهم » وافترض عليهم فيها فداء أسراهم , 

فكانوا فريقين: طائفة منهم بنو قينقاع وهم حلفاء الخزرج » والنضير وقريظة وهم حلفاء 

الأوس » فكانوا إذا كانت بين الأوس والخزرج حرب خرجت بنو قينقاع مع الخزرج » 
وخرجت النضير وقريظة مع الأوس ٠»‏ يُظاهر كل واحد من الفريقين حلفاءه على 
إخوانه » حتى يتسافكوا دماءهم بينهم » وبأيديهم التوراة يعرفون فيها ما عليهم 
وما لهم. والأوس والخزرج أهل شِرْكِ يعبدون الأوثان » ولا يعرفون جنّة ولا ناراً » 
ولابكا ولا قامة نولا كنانا ونولا بكلذلا ولا جراقا :ناذا وفنة احرف أوزارها 
افتدوا أسراهم » تصديقاً لما في التوراة وأخذاً به » بعضهم من بعض ٠»‏ يفتدي بنو 
قينقاع ما كان من أسراهم في أيدي الأوس ٠‏ ويفتدي النضير وقريظة ما كان في أيدي 
الخزرج منهم » ويطلبون ما أصابوا من دمائهم » وقتلوا مَنْ قتّلوا منهم فيما بينهم » 


5-9 


مظاهرةً لأهل الشرك عليهم. يقول الله تعالى ذكره حيث أنبأهم بذلك: « أفَمُؤْمِيونَ 
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بِبَعَضٍ الكتب وَتَكُفرُوت بِبَعْضٍ * أي : تفادونه بحكم التوراة » وتقتلونه وفي حكم 
التوراة أن لا يقل 3 ولا يوج من داره » ولا يُظاهر عليه من يشرك بالله » ويعيد 
الأوثان من دونه ابتغاء عرض الدنيا؟ ففي ذلك من فعلهم مع الأوس والخزرج - فيما 
بلغني ‏ نزلت هذه القصة) . 

وقال السَّدَي : (كانت قريظة حلفاء الأوس » وكانت النضير حلفاء الخزرج » فكانوا 
يَقَتتِلون في حرب سمَّير » فيقاتل بنو قريظة مع حلفائهم النضير وحلفاءهم » وكانت 
اللصير تكابل تريطها ب وحليا يق ا ويعليورا نهم » فيخربون ديارهم » ويخرجونهم منها , 
فإذا أَِرَ رجلٌ من الفريقين كليهما » جمعوا له حتى يفدوه ؛ فتعيّرهم العرب بذلك ؛ 
0 : كيف تقاتلونهم وتفدونهم؟ قالوا : إن أمِزنا أن نفديهم » وحُرّم علينا قتالهم . 

لوا: فلم تقاتلونهم؟ قالوا: إنا نستحي أن ل لعلف وا فذلك حين عيّرهم الله 
حو ب م د و 2 أنضسَك وَعرْجُونَ ريض يَسكُم ين 
يرهم > الآية). 

وقال أبو العالية: (كان في بني إسرائيل: إذا استضعفوا قوماً أخرجوهم من ديارهم . 
وقد أخذ عليهم الميثاق أن لا يسفكوا دماءهم » ولا يخرجوا أنفسهم من ديارهم) . 

وقوله : 9 تَظهَرُونَ عَلِنهم يا لو وَلْعُذونٍ *. 

فالعدوان مِنَ التعدّي والظلم ومجاوزة الحد. 

ل ل » لأن بعضهم يقوي بعضاً 

ولي ا 000 

ييحي ترا لعل الخومة لظاهروة 4 بالمخفياه..وكلايقها يمتني بواخلة. 


هر 2 


وقوله لم عو جُهُمْ أَفْمْوْصُونٌ بِبَعْضِ 
الكت وَكَكفْرو ر ره بِبَعْضْ *. 


قال مجاهد: (يقول: إن وَجَذْنَهِ في يد غيرك فديته » وأنت تقتله بيدك) . وكان قتادة 
يقول في قوله: « أَكَتُؤْمِيُونَ بض الككب وَكَكفُوت ب 24 بِبَعْضَ #: (فكان إخراجهم 
كفراً » وفداؤهم إيماناً) . 


وهذه الآية تدل على خيانة اليهود لميرائهم ونقضهم عهود التوراة عليهم » ومن ثم 
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فلا يؤتمنون على النقل منها ولا التحدث بما فيها » فهم متهمون بذلك الكذب والمكر 
إلى يوم القيامة 

ا ا ا ا 
ا ع0 ل 
هؤلاء؟ قال: : خطباء أمتِكٌ الذين يقولون ما لايفعلون 2 ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون 
ا 


وقد قرأ حمزة أَسْرئ» » في حين هي في قراءة الجماعة # سر » وهي في محل 
نصب حال. وقرأ نافع وحمزة والكسائي #تفادرهم» 2 في حين قرأها الباقون 
الَفْدوهم) من الفداء. والأسير مشتق من الإسار » وهو القِدَ الذي يُشَدَ به المحمل 
فسمّي أسيراً » لأنه يشد وثاقه » ومن ثم فإن العرب تسمي كل أخيذ أسيراً » وإن لم 


8 


يؤسر. 
- 5 آذآ تلك ' يَقَعَلٌ د . 5 0 رط 

وقوله: # هَمَاس آذ مَن لِك مِنحكُم إِلَاحِزَىُ في الْحيوة الذنيا #. 
ا ا 


- هو حُكم الله الذي أنزله إلى نبيه محمد ككهِ: من أخذ القاتل بمن قتّل » والقَوّد به 
قصاصاً » والانتقام للمظلوم من الظالم . 


2- هو أخذ الجزية منهم ما أقاموا على دينهم » ذلَّةَ لهم وصّغاراً. 


3 - وهو إخراج رسول الله كَل النضيرٌ من ديارهم لأول الحشر » وقتل مقاتلة ريظة 
وسبي ذراريهم . 


وقوله: #وَيَوْم الْفَِمَةِيرَدُونَ إل أسَرِ الْعدّابُ وَمَ أله ندل حَمَانَهَمَلُونَ4 . 
فقد وعدهم الله النار في الآخرة مقابل تماديهم بالبغي والعناد والكفر فهو سبيحانه 
يحصي عليهم مااقترفوه ليجدوه في صحفهم يوم القيامة . 


)10( حديث حسن . روا الب لبيهقي بسند حسن من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه » انظر صحيح 
الجامع الصغير ._ حديث رقم -(128). 
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قال قتادة: (استحبوا قليل الدنيا على كثير الآخرة) . 


فلا يْفثَّرْ عنهم العذاب ساعة واحدة يوم يُقْنَصُ منهم في نار جهنم » وليس لهم 


0 آذآ ل له ل - مير و عد 
7 - 89. قوله تعالى : 9# وَلِفَدَءَاتَدْنا مومى الكتاب وَقَعيما مر بِعدِوء بالرّسلٍ 
انا عسَى أن مر يندت وَأَيَدْكَهُ بروج الفدْين هلما اك 00 و 


و - 
24 2 


نكم أسككيرم و 0 تَقتلُوس وي) وَقَالوأ قلُويا عَلَضأّ بل لمهم الله 
بَكْمْرِهِمْ فَعَلِيلَامَا بوم ل مصد رد راي 
د 2 عَلَ أَلَذنَ كروأ فَلَمّاج] 2# هو يَاعَرَوأْ سك قروا بيه 04 نَهُ ألم 


عل الكفيت 4 . 


في هذه الآبات: يخبر سبحانه أنه آتى موسى التوراة ثم أردف الرسل بعده علئ 
منهاجها ‏ منهاج الدين الحق ‏ » وآتى عيسى الحجج وأظهر على يديه دلائل النبوة وأيده 
بجبريل عليه السلام » ثم هؤ'" اليهود كلما جاءهم رسول بغير ما تهواه أنفسهم لجؤوا 
إلى البغي والتكبر والقتل. وقالوا: قلوبنا في أغطية بل ختم الله عليها وحجب عنها 
الإيمان. ولما جاءهم القرآن على لسان محمد يل وكانوا يستطيلون على المشركين 
باقتراب نبي يبعث يقتلونهم معه تنكروا له وكفروا به » فلعنة الله على الكافرين 


#2. 


فقوله: #ءَاتَيْنَا © بمعنى: أنزلنا » وقوله: #وَكَفَيَمَا * بمعنى: وأردفنا. من 
0 ارت حلت كلاه قال ابن جرير: (وإنما يعني جل ثناؤه بقوله: 
#وَكَمََيَمًا م آ َعْدِوء بلمُسْلٍ »2 أي : أتبعنا بعضهم بعضاً على منهاج واحد وشريعة 
واحنةه لأن كلمن يعكه الك اننا يعتموسى لله إلى زان غينى بن مريم «٠:‏ فإنماً بين 
بأمر بني إسرائيل بإقامة التوراة » والعمل بما فيها » والدعاء إلى ما فيها). 
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وقوله : «اوَءَاتمتعِسى أننمريَالينكات 4 . 

أي: أعطيناه الحجج وما أظهر الله على يديه مما يدل على نبوته: من إحياء 
الموتى » وإبراء الأكمه » وغير ذلك . 

قال ابن عباس : (8 وَءَاتْمَاِعِسَى أبن مريم بدت » أي : الآيات التي وضع على يديه : 
من إحياء الموتى » وخلقه من الطين كهيئة الطير » ثم ينفخ فيه فيكون طائراً بإذن الله » 
وإبراء الأسقام » والخبر بكثير من الغيوب مما يدّخرون في بيوتهم » وما ردَّ عليهم من 
التوراة » مع الإنجيل الذي أحدث الله إليه) . ش 

وقوله: # وَأَيَدْنهُ يروج الْفْدين 4 . 

أي : قوّيناه » وأعنّاه بجبريل عليه السلام . 

قال الضحاك: (#وَأَيَدْتَهُ* . يقول: نصرناه). ومنه قولهم رجل ذو أيْد: أي ذو 
قوة. ولقد اختلف في روح القدس على أقوال: 

1 القول الأول: جبريل عليه السلام. قال قتادة: (هو جبريل). وقال الضحاك: 
(روح القدس: جبريل). وقال الربيع: (أيد عيسى بجبريل » وهو روح القدس). 

2-القول الثانى : الإنجيل . 

قال ابن زيد: (أيد الله عيسى بالإنجيل رُوحاً » كما جعل القرآن روحاً » كلاهما 


00 


روح الله » كما قال الله : « ردك سينا إِليْكَ روي من أمْرئا 4 5 


3-القول الثالث: هو الاسم الذي كان عيسى يحيي به الموتى . 
000 


قال ابن عباس : (9 وَأَيدَنَهُ روح الَقُدُينُ 4: هو الاسم الذي كان يحيئْ عيسى به 
الموتئ). 
ولا شك أن القول الأول هو أصح هذه الأقوال. فروح القدس هنا هو جبريل عليه ' 


السلام. ويدل على ذلك قوله تعالى في سورة المائدة : « إذْقَالَ أله يِيسى نمي أذككرٌ 
نعمت عَليَكَ وَعَلَ ولدََكَ ذا يسك يروج قدي ككل ألئاسَ فى المَهْ و وكَهْلا وإ لتك 
الكتبَ وَلْكْمَه والتورطة وَالْإيجيلَ . : 29 *. فلو كان الروح الذي أده به هو 
الإنجيل لكان ما بعده تكرير قول لا معنى له كما ذكر ابن جرير . 


وقد سمى الله جبريل روحاً لأنه كان بتكوين الله له روحاً من عنده من غير ولادة والد 
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ولدّه”'2 » ثم أضافه إلى القدس وهو الطهر. وإن كان في أقوال المفسرين أقوال أخرى 
لقنس 
الرب تعالى ذكره). وقال ابن زيد: ( وَأَيَدَنَهُ يرُوح اَلْقَدُينُ» . قال: الله » القُدُس. وأيّد 
عيسى بروحه ‏ قال: نَعْثُ الله » القُدُس. وقرأ قول الله جل ثناؤه: «هوٌ أله الى لآ 
إِلّه إلا هو الْمَلِك الفقدوس . 52 » قال: القدس والقدٌوس 2( واحد). وقال كعب: 
(الله » القدس) . 
معك ما هاجَبْئَهُم ]2 . 

وهو في الصحيحين والمسند عنه بلفظ : [َاهْجَ المشركين فإن روح القدس 
مغك ]530 

والخطاب لحسان بن ثابت شاعر الإسلام الأول. وفي لفظ من طريق عائشة : [اهج 
قريشاً فإنه أشد عليهم من رشق النبل]9© . 

ورواه مسلم عنها بلفظ : [إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحتٌ عن الله ورسوله . 
قاله لحسان]050 , 

وعند أبي نعيم في الحلية بسند صحيح عن أبي أمامة عن النبي يَكلِ قال: [إن روح 
القدس نفث في روعي » أذ ':سأ لن تموت حتى تستكمل أجلها وتَسْتَوْعِبَ رزقها . 
فاتقوا الله وأجملوا في الطلب . . ] الحديث© . 


0 


)1( وكذلك عيسى عليه الصلاة والسلام سّمِي روح الله . 

(2) حديث صحيح. أخرجه الحاكم (487/3) وصححه الألباني في السلسة الصحيحة (801) باللفظ 
السابق » وبلفظ : [اهج المشركين ١‏ فإن جبريل معك]. وانظر مسند أحمد (286/4). 

)3( حديث صحيح . انظر صحيح البخاري ‏ حديث رقم (3213) » كتاب بدء الخلق » وصحيح مسلم 
حديث رقم - (2486) » كتاب فضائل الصحابة. 

)4( حديث صحيح . انظر صحيح مسلم (2490) في الفضائل 3 وصحيح الجامع (2520). 

(5) حديث صحيح . انظر صحيح مسلم (2490) في فضائل الصحابة » وصحيح الجامع (2082). 

)6( حديث صحيح . أخرجه أبو نعيم عن أبي أمامة رضي الله عنه . انظر المرجع السابق (2081). 
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وقوله: « أفَعلَمَا 1ك رَسُولٌ يما لا جو ْشدَمم أسََكيوم 8و0 ِيمًا كيم ويا 
00 
تقثلون 4 . 

الخطاب موجه إلى اليهود من بنى إسرائيل » وقد آتى الله موسى التوراة نعمة عظيمة 
منه سبحانه ليبين لهم طريق النجاة وسعادة الدنيا والآخرة . ثم تابع عليهم من بعده 
بالرسل » وآتى عيسى بن مريم البينات والحجج وأيّده بروح القدس » ثم هؤلاء اليهود 
كلما جاءهم رسول بغير ما تهواه أنفسهم لجؤوا إلى البغي والتكبر والقتل. 

قال الزمخشري : (« كَمَرِيئًاكُدَبَم وكرِيعًانقدنُو » : إنما لم يقل وفريقاً قتلتم » لأنه 
أراد بذلك وصفهم في المستقبل أيضاً ٠‏ لأنهم حاولوا قتل النبي كَلةٍ بالسم والسحر) . 

ففي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: [كان النبي كله يقول في 
مرضه الذي مات فيه : يا عائشة » ما أزال أجدٌ ألم الطعام الذي أكلت بخيبر » فهذا أوانٌ 
وجدتٌ انقطاع أبْهّري من ذلك ال 

وأصل الهوى الميل إلى الشيء » ويجمع على أهواء. قال القرطبي: (وسمّيّ الهوى 
هوى لأنه يهوي بصاحبه إلى النار » ولذلك لا يستعمل في الغالب إلا فيما ليس بحق 
وفيما لا خير فيه » وهذه الآية من ذلك . وقد يستعمل في الحق » ومنه قول عمر رضي 
الله عنه في أسارئ بدر: فَهويَ رسول الله كل ما قال أبو بكر ولم يَهْوَ ماقلت. وقالت 
عائشة للنبي َك في صحيح الحديث: والله ما أرئ ربك إلا يُسارع في هواك. أخرجهما 
مسلم). 

وقوله : 8 وَقَالوا كوب علماً4 . 

ل د » في حين قرأها ابن عباس والأعرج وابن 
ل إذا قرئت بسكون اللام كأنهم قالوا: قلوبنا في أكِنٍَ وأغطية 3 فهي جمع 
أغلف . وهو الذي في غلاف وغطاء . فإلى ذكر من قال ذلك : 

1 - قال ابن عباس : (9 وَقَالوا قلُوبتَاعْلكاُ 4 أي : في أكنة). وقال: (أي: في غطاء) . 
وقال: (فهي القلوب المطبوع عليها). وقال السدي : (عليها غلاف » وهو الغطاء) . 


أل وو- 06ر0 


2- قال مجاهد : (98 وَقَالْوا نويا عْلَئ * : عليها غشاوة) . 
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ل" ئ 


3- وقال قتادة: (أي لا تفقه) . وقال: (هو كقوله : « فُلُوبسَا ف أَكئَةٍ *). 


وأا إذا افرعك عاد » فالمعنى كما ناويا الا ل للعلم » بمعنى أنها 
للعلم). 

وقال ابن عباس : (مملوءة علماً » لا تحتاج إلى محمد وك ولا غيره) . 
وقيل بل المعنى : (قلوبنا أوعية للعلم » فما بالها لا تفهم قول محمد) ذكره القرطبي . 
واختار ابن جرير القراءة الأولى فهي أشهر بين القراء وأهل التأويل. في حين سكت عن 
الترجيح القرطبي وابن كثير. 

وقوله: « بل لهم أله بَكُفرهم *. 

يعني أقصاهم وأبعدهم وطردهم وأهلكهم وأخزاهم سبحانه بما جحدوا آياته وكتبه 
1 ملع وأصل اللّعن في كلام العرب الطرد والإبعاد. أي لين الأمر كما 
ادّعوا » بل قلوبهم ملعونة مطبوع عليها فلا تعرف معروفاً ولا تذكر منكراً. 

وقوله : # فَتَلِيلُا ما بُؤْمِبُنَ4 أي : بالحق . وفيه أكثر من معنو : 

1 قليل منهم من يؤمن. قال قتادة: (©9 بل لمهم الله يَكُفْرهم متيلا ما موه 9 
فلعمري لمن رّجع من أهل الشرك أكثر ممن رجع من أهل الكتاب » إنما امن من أهل 
الكتاب رَهْطُ يسير) . وقال: (لا يؤمن منهم إلا قليل) . 

2 - لا يؤمنون إلا بقليل مما في أيديهم . قال مَعْمّر: (المعنى لا يؤمنون إلا بقليل مما 
في أيديهم ويكفرون بأكثره). قال ابن كثير : (وقيل : فقليل إيمانهم . بمعنى أنهم يؤمنون 
بما جاء به موسى من أمر المعاد والثواب والعقاب » ولكنه إيمانٌ لا ينفعهم » ٠‏ لأنه 


مغمورٌ بما كفروا به من الذي جاءهم به محمد كلة) . 

دن لا يوون سوه أيذا . قال الواقدي: (معناه لا يؤمنون قليلاً ولا كثيراً » كما 
تقول: ما أقلّ ما يفعل كذا ٠‏ أي لا يفعله البنّة). وقال الكسائى : (تقول العرب مَرَرْنا 
بأرض قلّ ما تنبت الكراث والبصل » أي لا تنبت شيئا) . 

ونصب قوله: © فَمَِيلا # لأنه نعت للمصدر المحذوف 3 والتقدير: فإيماناً قليلاً 
ما يؤمنون. 
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وقوله: #وَلْمَاجَءَهْمْكِتَبٌ مْنْ ند لَه مُصَدفَ لْمَامَعَهُمْ #. 


المعنى : لما جاء اليهودٌ من بني إسرائيل ‏ الذين تقدم وصفهم ‏ القرآن الذي نزّله الله 


قال الربيع : (وهو القرآن الذي أنزل على محمد كل . مصدق لما معهم من التوراة 


_- ل و 


0 مح عل أ ذين #. 


ندري إنافانلوى” 


وقوله : # فَلَمَاجَآءَهْم مَاعَرَُوأ كدرو بده فلم قَلَمَمَهُ أله عل الكنفربت * . 


قال ابن إسحاق : (وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن رجال من قومه قالوا: إن مما 
دعانا إلى الإسلام مع رحمة الله تعالى وهداه لنا لما كنا نسمع من رجال يهود » وكنا أهل 
شرك أصحاب أوثان » وكانوا أهل كتاب عندهم علم ليس لنا » وكانت لاتزال بيننا 
وبينهم شرور » فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون قالوا: إنه قد تقارب زمان نبي يبعث 
الآن نقتلكم معه قتل عاد وإرم » فكنا كثيراً ما نسمع ذلك منهم . فلما بعث الله رسوله 
كك أجبناه حين دعانا إلى الله تعالى » وعرفنا ما كانوا يتوعدونا به » فبادرناهم إليه فآمنا 
به وكفروا به » ففينا وفيهم نزل الآبات من البقرة: لوَكِمَاجآءَهُ ْكِب ون ند أله مُصدْق 


اي 2 ير ساس سلا 7 رس ره عر 20-0 ع مده قلَكُُ 


ممكد كد أْفْلَمَاجَآءَهُم ما تَاعَرَفأكفَروأيفء 
ع1 وعَلَ الكفريت »)17 . 


قال ابن جرير: (# قَلَمَنَه شه عَلَ الككفريت *: فَخْزِْيُ الله وإبعاده على الجاحدين 


ما قد عرفوا من الحق عليهم لله ولأنبيائه » المنكرين لما قد تبت عندهم صحته من نبوة 


03 


0. قوله تعالى : # يقسما أشكروأ يوه أَنمْسَهُم أن يَحكَفُروأ يمآ أَنرَلَ أله 


(1) حديث حسن. انظر الصحيح المسند من أسباب النزول ‏ الوادعي - البقرة (آية 89). فإن ابن إسحاق 
إذا صرح بالتحديث فحديثه حسن كما في الميزان للذهبي . 
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و 21-0 2 


نيأ كأ من فصو عل مَن يكَآه نيودتو عضب عل عضب وَللَكفرِيَ 
اث 2 ثبي 4. 


في هذه الآية : يخبر تعالى عن خسارة صفقة اليهود بشرائ نهم الحي بالباطل وكتمانهم 
خبر محمّد يِل كبراً وحقداً وحسداً 3 ليجمعوا بين تحريفهم التوراة وكفرهم بالقرآن ثم 
ينتظرهم في الآخرة عذاب أليم . 

فقوله : « يقكما هارا يودأ: 


لاوم 


نَفْسَهُحْ أن يَكمُو يمآ أَنَرَلَ هه بَنْيًا4 . 

أي: ساء ما اشتروا به أنفسهم » فقد شروا الحق بالباطل وكتموا خبر محمد يَلِلٍ 
ظلما وكنيدا + لآن الله اختاره من العرب . 

قال مجاهد : (يهود شروا الحق بالباطل » وكتمانٌ ما جاء به محمد كَكلِةٍ بأن يبد يسيّنوه) . 

وقال السدي: (بَعَوَا على محمد وَكِاٌ وحسدوه . وقالوا: إنما كانت الرسل من بني 
إسرائيل » فما بال هذا من , بي إسامل؟ لخطود ان يُتَزّلَ الله من فضله على من يشاء 
من عباده) . 

وقوله : #هَبَآءُو يِعْصَبٍ عل عضب *. فيه أقوال متقاربة : 

1 - قال ابن عباس : (فالغضب على الغضب . غضيّه عليهم فيما كانوا ضيّعوا من 
التوراة وهي معهم » وغضبٌ بكفرهم بهذا النبي الذي أحدث الله إليهم) . 

2- قال عكرمة: (كفرٌ بعيسى » وكفة بمحمد َكل . 

قال الشهبي: (النام يو القيامة على أريغة منازلة رتعل كان مؤما بعيسن وآمة 
بمحمد صلى الله عليهما » فله أجران. ورجل كان كافراً بعيسى فآمن بمحمد يلل » فله 

4 - قال قتادة: (غضب الله عليهم بكفرهم بالإنجيل وبعيسى » وغضب عليهم 
بكفرهم بالقرآن وبمحمد وَكةِ) . 

5 قال مجاهد: (# هَبَآمُو يِعْضَبٍِ * اليهود » بما كان من تبديلهم التوراة قبل خروج 
النبي يَكِهُ ٠‏ عل عضت * ٠,‏ جحودهم النبي ككل ٠‏ وكفرهم بما جاء به) . 
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6 - قال السدي: (أما الغضب الأول فهو حين غضب الله عليهم في العجل » وأما 


فر داك ور يم 


وقوله: # وَلِل سمهي 
المع إن سو رم ةل ره » أو يضاف له 
عذاب في الدنيا. قال القرطبي: (و# مُهِيتٌ »* مأخوذ من الهوان » وهو ما اقتضى 
الخلود في النار دائماً بخلاف خلود العصاة من المسلمين » فإن ذلك تمحيص لهم 
وتطهير » كرجم الزاني وقطع يد السارق) . 
أخرج الحاكم بسند صحيح عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله ول قال : 
[أيُما عبد أصاب شيئاً مما نهى الله عنه » ثم أقيمَ عليه حَدَُّهِ » كمّر عنه ذلك الذنب] - 


وروآاه 0 


ويشهد له ما أخرجه الطبراني في الكبير عن خزيمة بن معمر الأنصاري قال: 
[رجمت امرأة في عهد النبي كلِ ٠‏ فقال الناس: حبط عملها ١‏ فبلغ ذلك النبي يكل 
فقال: هو كفارة ذنوبها » وتحشر على ما سوى ذلك] © . 

وأما الكفار الذين تكبّروا على الحق » وقابلوا أهله بالكبر والبغي والحسد . فأولئكك 
يحشرون ذليلين صاغرين مهانين . 

فا حر زايا لاتق لمعا و اإخرم وول الحجات جيك حصرريكن عد ارين 
عمرو » عن النبي كَكهِ قال: [ب: حْشَرٌ المتكبرون يوم القيامة أمثال الذرٌ في صُوَّرٍ الناس . 
يعلوهم كل شيء من الصغار » حتى يدخلوا سجناً في جهنم . يقال له: بُولّس » 
فيعلوهم نار الأنيار » يسقون من طينة الحَبَّال: عصارة أهل النار ]7 . 


5207 1 وس لا لر وترم لخو عت 
1 - 92. قوله تعالى: 8 وَإِدًا قِلَلَهُمءَ!مِنُوأيِمَا 6 أنرل هما لوا وو يما انر 
ا 0 


(1) حديث صحيح. أخرجه الحاكم (388/4) » وأحمد (215-214/5) » وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (1755). وله شواهد كثيرة في الصحيحين وغيرهما. 

(2) حديث صحيح . أخرجه الطبراني ف الكبير (3794) » وانظر السلسلة الصحيحة (4/ص 349). 

(3) حديث حسن. أخرجه أحمد (179/2) » والترمذي (2492) » وإسناده حسن رجاله ثقات . 


3234 الجزء (1) سورة البقرة (2) الآيتان (92-91) 


-ه 
1 جه 


َل إن كنم مُؤْمييرت 9 ## وَلَمَدَ جَآه حكُم مُوسن بالبيكتاتٍ ثُمَ أَغحَذْ مأ 
مِنْبَعْدٍء وَأَنَحُمَ عيورت 4 . 


في هذه الآيات: وإذا قيل لليهود ونظرائهم من أهل الكتاب آمنوا بالوحي النازل على 
محمد واتبعوه قالوا بل نؤمن بالتوراة والإنجيل - الكتابين اللذين أنزل علينا ‏ مع أن 
القرآن يصدق الكتب السابقة قبل تحريفها. فوبخهم الله بقوله لهم: فَلِم تتولون قتلة 
الأنبياء من أجدادكم إن كنتم مؤمئين عقا ولقد جاء موسى أجدادكم بالحق 5 دم غافلوه 
وعبدوا العجل ظلماً وبغياً وأنتم على منهاجهم . 

فقوله : # وَإِدَا قِلَلَهُمَ 4 . يعني اليهود وأمثالهم من أهل الكتاب . ا َامُِوأ يمآ أَنْزلٌ 
أنّهُ * أي : على محمد 250 فصدقوه واتبعوه. 8 قَالُوا ُؤْمِنٌ يما أنزِلَ علدا © يعني 
التوراة والإنجيل . # و كفروت يماورآءم * . قال قتادة: (يقول : بما بعده). 

5 لخ« سا لس لد # هه ره َه 

وقوله : #وَهُوَ اَلْحَقٌ مُصَدَِ لَمَاممَهُمْ . 

أي: أن القرآن الذي أنزل على محمد يَكِلهِ يصدق التوراة والإنجيل قبل تحريفها » 
فَكَتّبُ الله يُصدّق بعضها بعضاً » فتُصب 9 مُصَيّكَا» على الحال. 

ثم قال تعالى : 9 فل هِلِمَ تَمَكلُونَ آهل ين مَلُ إ نكمُم مُؤْمِنِيرت * 

قال السدي: (يعيّرهم الله تبارك وتعالى). والخطاب لليهود الذين أدركوا رسول الله 
ثِةِ وأسلافهم » وإنما قال « تَمَّْلُونَ4 لأن اليهود المتأخرين كانوا على منهاج أسلافهم 
في قولهم: نؤمن بما أنزل علينا » فكانوا متولين لأوائلهم قتلة الأنبياء » فخوطبت 
الأحفاد بصفة الآباء نفسها. والتقدير: إن كنتم مؤمنين ‏ كما تزعمون ‏ فلم تتولّون قتلة 
أنبياء الله؟ أي : ترضون أعمالهم ومسلكهم . 

ثم قال سبحانه : « #وَلَقَد جآة كم فوم اليدئات شه اَذ ع أجل و بديو وََنمُرٌ 
طيمورت#». 


فمن البينات التي جاء بها موسى مما يدل بها على صحة نبوته : العصا التي تحولت 
انا 34 ويده التي أخرجها بيضاء للناظرين » وى انكس ومفير وميه لطر ا بم 34 
والمن والسلوى 4 والغمام » والجراد والقّمّل والضفادع » وغير ذلك . 


ولكنهم مع ذلك استزلهم الشيطان فاتخذوا العجل معبوداً من دون الله بعدما ذهب 


موسى عنهم إلى الطور لمناجاة ربه عز وجل . قال تعالى: 8 وَأَحْذ قَوْمْ مُوسئ مِنْ بعلو من 
ى عار رركو عع 


خُلِيَهِمْ عِجْلَاجَسَدَالمَحْوَارٌ . . . * [الأعراف: 148]. 

وقوله : « وَأَنثمَ كيمو رت ». 

أي : في اتخاذ العجل تعبدونه دون الله وحده لا شريك له » وقد ظهرت لكم الآيات 
الواضحات التي تدلكم على وجوب تنزيهه سبحانه وإفراده بالتعظيم والعبادة. 

قال القرطبي : (« ثم أحْحَدْع لجل 4 توبيخ » و# م4 أبلغ من الواو في التقريع » 
أي بعد النظر في الايات والإتيان بها اتخذتم. وهذا يدل على أنهم إنما فعلوا ذلك بعد 
مهلة من النظر في الآيات » وذلك أعظم لجرمهم). 

: موق ار رمو 0-6 ممعم 2826 2ه 0 ا 07 

وفي التنزيل  :‏ وَل سقط فت يديهم وَرَأوَا أَنَهُمْ كد صَلُوأ الوأ لين لم برِحَمَنَا رسا وَيَفْفْرٌ 
نوكن ير الخيرت* [الأعراف : 149]. 


3. قوله تعالى: #وَإدْ أَحَذْا فك وَرَفَعَمَا موَفَحَكُمُ الطور حَدُوأ مآ 
َاتيْتحكُم برو وَأسْمَعُواً الوا معنا وعَصََْا وَْضْربُوا فى هلويم ليجل 
بيهم كن يمسم يَأْمرْسكم بو إبمهك إن كر مُؤْمنِت 407 . 

في هذه الآية: يخاطب الله سبحانه يهود بني إسرائيل ويعدّد عليهم مخالفاتهم 
للميئاق وعتوهم وإعراضهم عنه » حتى رفع سبحانه الطور عليهم فقبلوا ذلك ثم عتوا 
ولعردوا كما مضى ذكره. و َالَأ سِعمَا وَعَصييْنَا © استكباراً منهم وسوء اتباع. ثم 
#وَأْشْرِب في لوبهم ليجل 4 أي : أشربوا حبّه » حتى خلص ذلك إلى قلوبهم . 

فعن قتادة: وَأَشْرِبُواف كُنُويِهمُ لجل 4 قال: (أشربوا حُبّه » حتى خلص ذلك 
إلى قلوبهم). وقال أبو العالية: (أشربوا حب العجل بكفرهم) . 

فقال سبحانه: «قُلْ يسما يَأمُرْصكُم يد إسملشكم إن تر مُؤْميِت *. أي : قل يا 
محمد ليهود بني إسرائيل: بئس الأمر يأمركم به إيمانكم » من قتل الأنبياء والتكذيب 
بالكتب وكفركم بمحمد كَكِِ خاتم الأنبياء والمرسلين الذي تجدونه في التوراة 
وتجحدون أمره وتشوهون معالمه وصفاته بالتغطية والكذب والافتراء. #إن كُنكّم 
مُؤمنيرت #: تهكم بهم وتوبيخ لشآنهم ٠‏ فالتوراة لا تأمر بهذا المنهج الفاسد الذي 
ارتضوه صفة لهم على مر الزمان. 
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2 ماب ور مم سير سا ص اس .0 
4 - 96. قوله تعالى: # قل إن كَانتَ كم الدَّار أ خرة عند الله ا لميحة 
7 5-000 و لم 0 حص 1 هل 0110101 ص 5 
مَن دون ألنّاس فتمئوأ ل يَتَمَنوْهُ أبدا يما قُدَّمَتْ 
3 0 ' 0 4 سرع 
3 غم © جّ ارت . 2 ا سس[ لآ 2 
يم ونه عم لامي 50 ْم أخرص| ألنَّاس عَلَ حَسوْوَ وَمِنَ ألذِ أشْرؤوأ 
يود أَحَدهَ 1 لق سََةٍ م عل ومم ألْمَذَا 1 000 دما 
أحدهم لو يُصَمَر وما هو بمرْحرزْحهء من العذابٍ أن يعمر والله بصيرا ب 
تكس 45 


في هذه الآيات: يحتج الله سبحانه على اليهود الذين عاصروا رسول الله يك بهذه 
الكنة التي تقضح سرائرهم ومتهاج أحبارهم وعلمائهم : #قُلْ إن كانت لَكُم الدَار 
ألْآْرَهُ عِنَدَ ألو حَاِصَةٌ من دُونٍِ لئاس فَتَمِنَوَا لْمَوْتَ إن كنم صدرقيت 4. فإنه بتمنيكم 
الموت بصدق وحصولكم عليه » تصيرون بعده إلى الراحة من تعب الدنيا ونَصّبها وكدّر 
عيشها » والفوز بجوار الله ورضوانه ونعيم جنانه كما تدّعون! فامتنع اليهود من الإجابة 
لذلك كما امتنع النصارى عن المباهلة خشية الخزي والفضيحة. فإنهم لن يتمنوا 
الموت ٠‏ بل هم من أشد الأمم حرصاً على الحياة. 

فعن ابن عباس : (لو تمنى اليهود الموت لماتوا). وقال: (لو تمنوا الموت لشرق 


أحذّهم بريقه). 
وقال أيضاً: (لو تمنوه يوم قال ذلك لهم . ما بقي على ظهر الأرض يهودي إلآّ 
مات) . 


وأما سبب سؤالهم تمني الموت ففيه أقوال: 

- القول الأول: أمروا أن يتمنوه على وجه الدعاء على الفريق الكاذب منهما. 
قال ابن عباس : (قال الله لنبيّه يل : #قُلٌ إن كانت لَحكُم الدَارٌ الْآجِرَهُ عِندَ أل َالِصصةٌ من 
دُونٍ أَلنّاس فَتَمَنْوا ألْمَوْتَ إن كُدمٌٌ صددقيت »* 2 أي : ادعوا بالموت على أي الفريقين 
أكذبٌ) . 

- القول الثاني : قيل لهم ذلك حين ادّعوا أنهم أبناء الله وأحباؤه » ولا يدخل الجنة 
إلامن كان هوداً أو نصارى 


دع مءي امار 4 


فعن قتادة : ( قوله : 9 قل إن كَانَتَ لَحكُم الدَارٌ الْآجْرَهُ عِندَ أل حَالِصة من دُود 
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ره مه مع مجه 


ا 1 1 أنهم قالوا و 0 
# حن بنكو 4 . فقيل لهم : « فَتَمَنَواألْمَوتَ إن كنم صدرقيت4). 

وقوله: #حَالِصَة * أي: صافية. قال ابن عباس: (خاصة لكم). وفي قوله: 
وزعمتم أن الحق في أيديكم » وأن الدار الآخرة لكم دونهم). وفي قوله: # فتمنوأ 
َلْمَوْتَ # قال (فسلوا الموت). 

ثم قال تعالى: 9و ينوه بدا يما قَدَّمَتْ أَيَدِحِمْ #. 

قال ابن عباس : (فأبوا ذلك على رسول الله وَك. أي : بعلمهم بما عندهم من العلم 
بك. والكفر بذلك). وقال أيقيا : (لأنهم يعلمون أنهم كاذبونث. ولو كانوا صادقين 
0 ا ودين . قال ابن 

0 


أ 0 وبما عرفوا عن نبوة محمد كَل وكتموا. قال ابن جريج : 


هه 


. يحَاَدَمَتَأَيدِجُمٌ 4 : إنهم عرفوا أن محم ديك نين » فكتموه)‎ #8١ 
. ثم قال سبحانه : ا نهعم بَالَلِمنَ 42 . أي : بهم‎ 
ا ا ا ل اه‎ 


وَعذه الآية تشيهةالآية التي في سورة الجمعة # قل يكأئًا لذي هَادوأ إن رَحَمشُح َك 
وله إن ين دون ألئَّيس تمي اوت إن كم مدقن (© ولا ييه بدا يما هَدَمتَ د يهم وَل 
عله يلين . 


ثم قال سبحانه : « وَلَتَحِدَنَجُمْ أخرصص أالنَّاس عل حَيَؤْوَ *. 
والخطاب للنبي ككل » فإنك يا محمد لتجدن هؤلاء اليهود أكثر الناس حرصاً على 


الدنيا وأشدهم كراهية للموت. قال ابن جرير: (لعلمهم بما لهم في الآخرة من الخزي 
والهوان الطويل) . 
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وقوله: ون الدب أشْركوأ © . 

يعني : هم على الدنيا أشد حرصاً من المشركين وكذلك كراهيتهم للموت أشد. 
والسّر أن اليهود يؤمنون بالبعث والعذاب الذي أعدٌ لهم ولأمثالهم » وأما المشركون 
وغنى بالمشركينة فى .هذه الآية المجوسن أوالذين يتكزون البعنة: # فإلى'ذكر أقوال أغل 
التفسير: 

تع قال أنى' الغالية : [ طون اير أشرع ا و الدع لو عد الت نو #دايدى : 
المجوس). 

2 قال ابن زيد: (#8 ومن اليك أفْرأ * » قال: يهود )2 أحرصٌ من هؤلاء على 
الحياة) . 


دس ماه 


3- وقال سعيد بن جببر » أو عكرمة » عن ابن عباس : (« وَلَتَجدَنجُمْ خرص الئاس 
عَلَ َمَووَ ون ال أَشْرَواْ 4 . وذلك أن المشرك لا يرجو بعثاً بعد الموت » فهو يحب 
طول الحياة » وأن اليهودي قد عرف ما لَه في الآخرة من الخزي . بما ضيّمَ مما عنده 
من العلم). 

وقوله : 9 يود آحَدُهُمَ كويْمَمَرُ أت سَحَة 4. 

يخبر تعالى عن هؤلاء اليهود الخاطتئين بأن أحدهم يتمنى لو يعمر ألف سنة » فقد 
حَبّبَتْ إليهم الخطيئة طول العمر » حتى جعل من تأسّئْ بهم من المشركين في ذلك تحية 
بعضهم لبعض : ١‏ عشرة آلاف عام »؛ حرصاً منهم على الحياة. فإلى أقوال أئمة التفسير 
فى ذلك : 


00 


1[ قال ابن عباس في قوله : يود أَحَدُهُمْ لو يُمَمَرَ لت مسَنَقَ * » قال: (هو قول 
الأعاجم: «سال زه نوروز مهرجان حر)). وقال سعيد بن جبير: (هو قول أهل الشرك 
بعضهم لبعض إذا عطس : «زه هزار سال». يقول: عشرة آلاف سنة) . 

2- وقال قتادة: (حَبَّتْ إليهم الخطيئة طول العمر) . 

3 - وقال ابن زيد: (# وَلََحِدَتَجُمْ أخرص آلدّاس عَلَ حَمَوْوَ * حتى بلغ « لو يُمَكَرَأَلتَ 
سَنَدٍ # . يهودٌ » أحرص من هؤلاء على الحياة وقد ودّ هؤلاء لو يعمر أحدهم ألف 


سنة) . 
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وقوله: # وتاب سودي الذي لاسر #*. 


التفسير: وما.طول العمر بمبعده من عذاب الله » ولا منحيه منه » فإنه لا بد للعمر 
من الفناء » وهذه الدنيا لا تدوم لأحد » ثم المصير إلى الله الواحد الأحد. وتفصيل 
ذلك: 


وم وبء نّ أالْعَدَابٍ 0 


1 - فعن ابن عباس : (#وَمَاهْو بِمْيَحْرحٍِ- من الْعَدَ 
من العذاب) . 


وقال أبو العالية: (يقول: وإن عمّر » فما ذاك بمُغيئه من العذاب ولا منجيه). 

2 اك ابن عات : («يَوَدُ َحَدُهُمْ لو ير أَلْتَ ند ماهو ور ومبء بِميَحْرْحِو- من ألْعَدَانِ # 1 
فهم الذين عادّوا جبريل عليه السلام) . 

3 وقال ابن زيد: (ويهود أحرصٌ على الحياة من هؤلاء . وقد ود هؤلاء لو يعمّر 
أحدهم ألف سنة » وليس ذلك بمزحزحه من العذاب » لو عَمّر كما عمّر إبليس لم ينفعه 
ذلك » إذ كان كافراً » ولم يزحزحه ذلك من العذاب). 

وقوله: #وأ و بصي بِمَا يحَمَلُو رك 4 . 


أي : خبير ذو إبصار بما يعمل عباده » لا يخفئ عليه شيء من أعمالهم » وهو لها 


لاوا الى 90 وس ادك عَدُوًا لَحبْرِبلٌ إن يلم عَلَ قَلْبِكَ بِإدْنِ 
01 أ[ سن حا ننس سرعم < ا رو رد 
للّوِ مُصَدّفًا لْمَا برح يديه وَهُدى وَشْرَىل لِلْمُؤمِنيت 0 اا 
ا 2 ني سر ل 
وَمَلِِحكَيَهء وَرَسْلِهِ - وَحِبْرِيلَ وَمِيكَدلٌ فَإِرك الله عدو[ رين )4 

في هذه الآيات: إعلان يهود السافر عداءهم لجبريل عليه السلام صاحب الوحي 
الذي فيه حياة البشر والسعادة فى الدارين » وبراءة الله تعالى ممن عاداه وملائكته ورسله 
وجبريل وميكال. 

قال ابن جرير: (أجمع أهل العلم بالتأويل جميعاً على أن هذه الآية نزلت جواباً 
لليهود من بني إسرائيل » إذ زعموا أن جبريل عدّوٌ لهم » وأن ميكائيل وليٌّ لهم) . 
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قلت: وقد ثبت في السنة الصحيحة نزول هذه الآيات بعد مناظرة جرت بين اليهود 
وبين رسول الله ككِهِ فى أمر نبوته 3 وفى ذلك أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج الإمام أحمد والطبراني بسندٍ حسن عن ابن عباس قال: 
[أقبلت يهودٌ إلى رسول الله بك فقالوا: يا أبا القاسم » إنا نسألك عن خمسة أشياء » فإن 
أنبأتنا بهنّ عرفنا أنك نبي واتبَعغْناك. فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه إذ قال: 
اندع باكرل وكيا > . قال: «هاتوا» . قالوا: أخبرنا عن علامة النبي؟. قال: تنام 
عيناه ولا ينام قلبه . قالوا: أخبرنا كيف تُوْنْتُ المرأة وكيف تذكر؟ قال: يلتقي الماءان » 
فإذا علا ماءٌ الرجل ماءً المرأة أذكرت ». وإذا علا ماءٌ المرأة ماء الرجل أنثت . قالوا: 
أخبرنا ما حرّم إسرائيل على نفسه؟ قال: كان يشتكي عِرْقَ النّسا » فلم يجد شيئاً يلائمه 
إلا ألبان كذا وكذا ‏ قال أحمد: قال بعضهم: .يعني الإبل فحوّم لحومها . قالوا: 
ضدقة :' قالو* أغير نا جا هذا ارهن قال ملك من ملائكة الله عز وجل » موكل 
ا للم ا اه 
ا ا ا ل ل ا : صوته . قالوا: صدقت . قالوا: إ 

بقيت واحدة » وهى ال 5 
بالخير بق اخيزنا م هنا سيك 8 قال بعير ل بعاءة تلاق .قالوا .الج رول الك الف رلا 
بالحرب والقتال والعذاب عَدُوٌّنا » لو قلت: ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والقطر 
والنبات لكان » فأنزل الله تعالى : # قُلْمّن كا عدوا لَحبْرِبل فَإِنّمتَرَلم عَلَ كَلْبِكَ بِِدْنِ لَه * 
إلى أخروا لخية ]0 , 


الحديث الثاني : أخرج الإمام أحمد والطيالسي والبيهقي بسند حسن عن شهر بن 
حوشب عن ابن عباس » أنه قال: ال ا من اليهود رسول الله يك » فقالوا: 
يا أبا القاسم » حذثنا عن خلال نسألك عنهنّ . لا يعلمهنٌ إلا نبيَ. فقال رسول الله 
ةد : سَلُوا عما شئتم » ولكن اجعلوا لي ذمّة الله وما أخذ يعقوبٌُ على بنيه » لثن أنا 
حدّثتكم شيئاً فعرفتموه لتتابعئي على الإسلام. فقالوا: ذلك لك. فقال رسول الله ككِ: 
سلوني عما شئتم . فقالوا: أخبرنا عن أربع خلال نسألك عنهن » أخبرنا أيّ الطعام حرم 
إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة؟ وأخبرنا كيف ماء المرأة وماء الرجل؟ وكيف 


(1) حسن لغيره ايت كمد 204/1 الاي 0110ل ولط عار عد لاد لير واب ري وأنت 
سعد . فهو حسن لغيره لكثرة شواهده » وبعض ض أجزائه في صحيح البخاري . 
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يكون الذكر منه والأنثى؟ وأخبرنا بهذا النبى الأمىّ فى التوراة » ومن وليه من 
الملائكة؟ . فقال النبي يللِ: عليكم عهِدٌ الله لئن أنا أنبأتكم لتتابعئي؟ فأعطوه ما شاء من 
عهد وميثاق . فقال: نشدتكم بالذي أنزل التؤراة على موسى . هل تعلمون أن إسرائيل : 
يعقوب » مَرِض مرضاً شديداً » فطال سُفْمه منه » فنذر لله نذراً لئن عافاه الله من سقمه 
ِيُحَوْمَنَ أحبّ الطعام والشراب إليه » وكان أحبٌ الطعام إليه لحم الإبل , وأحبٌ 
الشراب إليه ألبانها. فقالوا: اللهم نعم. فقال رسول الله كَل : اللهم أشهدك عليهم. 
وأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو » الذي أنزل التوراة على موسى . ؛ هل تعلمون أن ماء 
الرجل أبيض غليظ + وأن ماء المرأة أصفر رقيق + فأتهما علا كان له الولدٌ والشّبَهُ بإذن 
الله عز وجل » فإذا علا ماء الرجل ماءً المرأة كان الولد ذكراً بإذن الله » وإذا علا مامٌ 
المرأة ماءَ الرجل كان الولد أنثى بإذن الله عز وجل . قالوا: اللهم نعم. قال: اللهم 
اشهذ » قال: وأنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى » هل تعلمون أن هذا النبيّ 
الأميّ تنام عيناه ولا ينام قلبه؟. قالوا: اللهم نعم. قال: اللهم اشهد. قالوا: أنت 

الآنء فحدّثنا من ولدّكَ من الملائكة » فعندها نجامعك أو : نفارقك . قال: 2 
جبريل » ولم يبعث الله نبياً قط إلا وهو وليّه. قالوا: فعندها نفارقك » ولو كان وليك 
سواه من الملائكة تابعناك وصدّقناك. قال: فما يمنعكم أن تصدقوه؟ قالوا: إنه عدونا. 
فأنزل الله عز وجل : # كُْ مَن كارح عَدُوًا لْحِبْرِدلٌ فَإِنَُ نَم عل لِك بِإِذْنِ أله مُصَدكَا لَمَا 
يت يَدَيْهِ © إلى قوله: « لو كَانوا يَمْلَمُوست * فعندها باؤوا بغضب على 
00 


وفي رواية عن ابن جرير عن شهر بن حوشب مرسلاً: [قالوا: فأخبرنا عن الروح . 
قال: أنشدكم بالله وبأيامه عند بني إسرائيل » هل تعلمون أنه جبريل » وهو الذي 
ل ا ل ل 0 
فلولا ذلك اتبعناك ا : # ُلْ من كارح عَدُوَا لْحِبْرِدلَ فَِنَّمُ لم عل قَليِكَ 
بِإِدْنِالَهِ * إلى قوله : « كَأنَهْمَ لا يعلد يعْلَعُوت 2]4 . 


وله شاهد عند ابن جرير عن مجاهد قال: (قالت يهود: يا محمد ما ينزل جبريل إلا 


(1) حديث حسن. انظر مسند أحمد (278-273/1) » وأخرجه الطيالسي (2731) والبيهقي في «الدلائل» 
انظر تخريج أحاديث تفسير ابن كثير عبد الرزاق مهدي . (ج 1/ص 297) » ويشهد له ما قبله. 
)2( أخرجه الطبري في «التفسير» -حديث رقم (1609) » وهذا مرسل » ولكنه ورد موصولاً. 
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بشدّة وحرب وقتال » وإنه لنا عدوّ. فنزل: # قُلْمَن كارح عَدُوًا لَحِبْرِيلَ . . . * الآية) . 

الحديث الثالث: وقال البخاري: (قوله تعالى: #من كارح عَدُوًا لْحِبْرِبلَ * » قال 
عكرمة: جَبْر » وميك ». وسّرَافي: عبد. وإيل: الله(!©. حدثنا عبد الله بن منير » سَمِعَ 
عبد الله بن بكر » حدثنا حُميدٌ » عن أنس بن مالك » قال: سَّمِعَ عبد الله بن سلام بِمَقْدِم 
رسول الله يَكِهْ وهو في أرض يحْئَرِف0©). فأتى النبي كَلهِ فقال: إني سائلك عن ثلاث 
لا يعلمهنَ إلا نبيَّ: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما يَنْزِعٌ الولد 
إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال: أخبرني بهن جبريل آنفاً. قال: جبريلٌ؟ قال: نعم . قال: ذاك 
عدوٌ اليهود من الملائكة » فقرأ هذه الآية : #من كارت عَدُوًا لْحِبْرِبلٌ َنم ّلعل كَلبِكَ *. 
أما أول أشراط الساعة » فنارٌ تحشر الناس من المشرق إلى المغرب ٠»‏ وأما أوّل طعام 
يأكلهُ أهل الجنة » فزيادة كبد الحوت » وإذا سبق ماءٌ الرجل ماءً المرأة » نزع الولدٌ » 
وإذا سبق ماءٌ المرأة ماء الرجل نزعث. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول 
الا ارولو ابه اد اموه تر لص 1نم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم 
ا فجاءت اليهود 2 فقال النبى َل : أَيْ رجل عبد الله بن سّلام فيكم؟ قالوا: 
خيرّنا وابن خيرنا » وسَيِّدْنا وابن سيدنا. قال: أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام! فقالوا: 
أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله فقال::. أشي أن لذ إله الا ال واكك أن مهدا 
رسول الله. فقالوا: هو شونا وابن شرّنا. وانتقصوه. فقال: هذا الذي كنت أخاف يا 
ا 

ومفهوم الآية: انتصار من الله سبحانه للروح الأمين جبريل عليه السلام ضدّ يهود 
المكر والكفر » فإن من عادئ جبريل ‏ وهو الذي نزل بالذكر لايم على قلب 
رسول الله يلِ - فقد عادئ جميع الملائكة » كما أن من عادى رسولاً فقد عادئ جميع 
الرسل » فإن الإيمان بالملائكة يستلزم توقيرهم جميعهم » كما أن الإيمان بالرسل 
يستلزم الإيمان بجميع الرسل . 

وفي التنزيل: « إن اليرت نت يَكفْرون بأللّه وَرُسلو ريدو أن يعوا . سل 
0 + و ل 


ويقولوتت دمن ِسَعْضِ وَنَحكو بض وَيُرِبدُونَ أن يَتََحِذُوأْ بين دِكَ سيلا 07 ' © أزكيك هم 


| 


(1) أسند الطبري (1631) » عن عكرمة قوله: «جبر» عبد » «إيل» الله » و«ميكا» عبيد » «إيل» الله. 
وأسند (1624) عن ابن عباس : جبريل عبد الله ٠‏ وميكائيل عُبيد الله » وكل اسم «إيل» فهو (الله) . 
(2) شتف الثمار: جناها. 


)3( حديث صحيح . انظر صحيح البخاري (3329) » ومسند أحمد (108/3) » وروى مسلم نحوه. 
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الْكَسْون حم وَأَعسَّدَنًا للْكفرنَ عَذَابًامّهيمًا4 [النساء: 151]. 


ب هع عكار عر مره 


58 : (9 فَإِنّم تَرَلمعلَ قَلِْكَ © يقول: نزل الكتاب على قلبك جبريل) . 
وقوله : # بِإِدْ ناه *. 
يعني أن جبريل لا ينزل بالأمر من تلقاء نفسه » وإنما ينزل بأمر ربه. 


مه هر سرس له حت سس عه سه ده ات لمر 24 


وفي التنزيل : * وما نكرل الا يك ا بَيْنَ أَيدِيًا وما حَلْفَنَا وما بيب وَلِكَ وما 
َيّكَ ضيًّا4 [مريم : 64]. وكذلك قوله تعالى : ريه ليل رب الْعلِينَ 9 نَزْلِ به اروم 
لين )عل كيك َلك لد لق بن الْكرْوت 4 [التعراء : 192 -194]. 


وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: [قال النبي كَكةِ لجبريل : 


سير ل آله 


ال رت اوت : < وَمَاتَدَدرلَ لامر ريك لماه مَيْنَأيدِينَاومًا 
ل .* [مريم : 4م]]10 , 


وأخرج البخاري وابن حبان وغيرهما عن أبي هريرة » قال: قال رسول الله يَك: 
[من عادئ لي ولياً فقد بارزني بالحرب]9©. وفي لفظ : [فقد آذنته بالحرب]. 

وقوله: 9إمُصَدِفَالِمَا ب يديه ». 

يعنى : القرآن يصدق ما سلف من الكتب أمامه بموافقة معانيه معانيها في الأمر باتباع 

قال ابن عباس : نيما م بت يد يو * » يقول لما قبله من الكتب التي أنزلها 
الله » والآيات ٠‏ والرسل الذين بعثهم الله بالآيات » نحو موسئ ونوح وهود وشعيب 
وصالح » وأشباههم من الرسل صلئ الله عليهم) . 

وقال قتادة : (# مَصَدَّقَالَمَابرَ يَدَيْهِ #: من التوراة والإنجيل) . 

وقوله : 9 وَهدى وَبْشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ *. 

أي دليل وبرهان للمؤمنين ويحمل البشرى بالسعادة في الدارين لهم . 
)21 حديث صحيح . انظر صحيح البخاري (4731) » كتاب التفسير . سورة كهيعص . 


(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (6502) »؛ كتاب الرقاق ‏ باب 
التواضع . وأخرجه ابن حبان (347) » وهو جزء من حديث طويل . 
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قال ابن جرير: (وإنما سَّمّاه الله جل ثناؤه # ود هُدّى* لاهتداء المؤمن به . و«اهتداؤه 
به) اتخاذه إِيّاه هادياً يتبعه » وقاتداً ينقاد لأمره ونهيه وحلاله وحرامه) . 


والهادي من كل شيء: ما تقدم أمامه. ومنه قول العرب لأوائل الخيل «هواديها» 
لتقدمها أمامها وكذلك قيل للعنق : «الهادي» لتقدمها أمام سائر الجسد. 

قال قتادة: (#8 وَهُدَى وَتشْرَى لِلْمُؤْمِنَِ *. لأن المؤمن إذا سمع القرآن حفظه 
ووعاه »2 وانتفع به واطمأن إليه » وصدّق بموعود الله الذي وعد فيه » م 
من ذلك). 

وقوله تعالى: # من انعدو وَا بن وَمَكَهِحكَيَوء وَرُسُلِو- وَحِبِيلَ وَمِيِكَدلَ فَإِرَكَ أ عدو 

التأويل: من كان عدواً لله عاداه وعادى جميع ملائكته ورسله. وقوله: #وَحَبْريلَ 

يكَدلَ * هو من باب عطف الخاص على العام » فإنهما دخلا في الملائكة » في 
عموم الرسل » ثم خصّصا بالذكر لاقتضاء السياق ذلك » فإن الآية في معرض الانتصار 
لجبريل » وهو السفير بين الله وأنبيائه » وقرن معه ميكائيل لزعم اليهود أنه وليهم . 
فأخبرهم تعالى بذلك أن معاداة أحدهما معاداة للآاخر» بل وهي معاداة لله ولجميع 
ملائكته ورسله فإن الله لا يحب الكافرين 

فائدة: لعلماء اللسان في جبريل عليه السلام لغات:  1(‏ جبريل : لغة أهل الحجاز. 
2 جَبْرِيل : قراءة الحسن وابن كثير. 3 - جَبْرَئِل: قراءة أبي بكر عن عاصم. 4 - 
جَبْرَتيل: قراءة أهل الكوفة. 5 جبرائل : قراءة عكرمة . 6 جبرييل : قراءة الأعمش. 7 
- جَبْرَئين. 8 - جبرين: لع بني أسد). وبنحوه قرئ: (ميكاييل » وميكائيل , 
وميكال . وميكثئيل » وميكاءل). ذكره القرطبي . 


9 - 101 . قوله تعالى: « وَلْمَدأَرَلْنَ] إِليكَ ءَايت بدت و 


مه 3 20-00 410 


لْتَسِفُونَ١‏ 9 يكلم عَِهَدُواْعَهَدًا سدم يق مَنْهُمبَلْ كرف لا مُؤُمئو 9 
ب 


كم 
3 
4 
0-5 

ض. 
: 
١‏ 


يل 2 


كَّ ا ا 4 


24 دس مك5 م © دمج #--ه 
جاءهم رسو 9 حول تن عد اله كدف ا دق من الزبن ونوأ ألككبَ 


ا ٠‏ رآ ظلمُورِهِمْ كَنَيَ ليكوت 


قال ابن جرير: (يعني جل ثناؤه بقوله 0 نآ إِليْكَ ءَاينتٍ بست * . أي : 
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ار لاك :ا امخود لاما نوسيات ا عل قاف . وتلك الآيات ما حواه كتابُ 
الله الذي أنزله إلى محمد َل من خفايا علوم اليهود ومكنون سرائر أخبارهم وأخبار 
أوائلهم من بني إسرائيل » والنبأ عما تضمنته كتبهم التي لم يكن يعلمها إلا أحبارهم 
وعلماؤهم » وما حرفه أوائلهم وأواخرهم وبدّلوه » من أحكامهم التي كانت في 
التوراة. فأطلعها الله فى كتابه الذي أنزله على نبيه محمد يَلِةِ. فكان . في ذلك من 
أمره » الآبات البينات لمن أنصف نفسه » ولم يذْعُهُ إلى إهلاكها الحسدٌ والبغي . إذ كان 
في فطرة كل ذي فطرة صحيحة ء تصديقٌ من أتى بمثل الذي أتى به محمد ككل من الآيات 
اتيوصت من غير تعلم تعلمه من يشر اول أذ شودمته خرن اذ ): 

قال ابن عباس : (8 وَلَمَدْ أَرَلْنَآ إِليّكَ ءَايَتٍ بدت © يقول: فأنت تتلوه عليهم » 
اهم بغار وكا وين الف والشهدم امن لماه | قرا ارا حشطري 
بمافي أيديهم على وجهه . يقول الله : ففي ذلك لهم عبرة وتبيان » وعليهم حجة لو كانوا 
بملدون): 


وقوله تعالى: # وَمَايَكم بها إِلَّا الْمَسِفُونَ» . 


يعني : ما يجحد بهذه الدلائل البينات على صدقك ونبوتك إلا الخارج من هؤلاء 
الأحبار عن دينه . 


وقوله تعالى: # أَوَِكُلَمَا عَلهَدُ وأَعَهَدا ند يق وَنْهَُبَل كرف آ لا مونو *. 


قال ابن عباس : (قال مالك بن الصيف ‏ حين بعث رسول الله تله ٠‏ وذكر ما أخذ 
علهم من المثاق ». وماعهد اله إليهم في -: وا ماعهد إلينا في محمد و . 
هامر 


وما أخذ له علينا ميثاقاً! فأنزل الله جل ثناؤه: # أوَكُلَّمَا 2 عَلهَدُوا عَهَدَا بِدَه وبق مَنْهُمبَلُ 
كرف لا مُؤْمئُوت 4). 

قال القرطبي : (أوكلما: الواو واو عطف . دخلت عليها ألف الاستفهام كما تدخل 
على الفاء في قوله : « أَمَحَكم للْهية4 . « أذانت شيع لشم 110111111 
وعلى ثُّمّ كقوله : 0 وَإِذ أخذنا ميثاقكم 
ورفعنا فوقكم الطور. . . قالوا: سمعنا وعصينا » وكلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم . 


وقال ابن جرير : (وأما «التَبْذُ فإن أصله ‏ في كلام العرب - الطَّرْح . . . ومنه سمي 
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النبيذ «نبيذاً» لأنه زبيب أو تَمْر يُطرح في وعاء ثم يعالج بالماء). والمعنى 
طرحه فريق منهم وتركه ونقضه ورفضه. 

وعن قتادة : (# سدم يق مَنْهُمّ 4 يقول: نقضه فريق منهم) . 

قالابن جريج: (لم يكن في الأرض عهد يعاهدون عليه إلا نقضوه ء 
ويعاهدون اليوم وينقضون غدا) . 

وقوله # بل أَكرهم لا مُؤْمِيُوَ *. 

قال القاسمي : (دفع لما يتوهم من أن النابذين هم الأقلون). ففي الآية أن الكثرة في 
الغالب مذمومة » والقلة المؤمنة خير من كثرة لا يستقيم إيمانها . 

وقوله: [ وَلَمَاجَاءَهُمْ سوا ل 

قال السدي: (لما جاءهم محمد كَلةِ) . 

وقوله : #مُصَدّقٌ لَمَاممَهُمَ *. 

يعني : يصدق بما معهم مما أنزل عليهم من التوراة. 

وقوله: # ببَدَمْ وق . 

الفريق الجماعة » لا واحدٌ له من لفظه. يعنى جحدوه وكذبوه بغياً وحسداً. 

وقوله: ١‏ يَنَ الَذِنَ أوثوأ الكتب © يعني : علماء اليهود الذين أعطاهم الله العلم 
بالتوراة. وقوله: « كنب أله 4 يعني : التوراة. 

وقوله : # وَرَآءَ ظهُورِهِمْ *. 

شايع 2 ا سا اللا 
عارضوه بالتوراة 0 بها ء . فاتفقت التوراة والقرآن 2 فنبذوا التوراة وأخذوا 
بكتاب آصف . وسحر هاروت وماروت . فذلك قول الله : « كَأنههم ته لا يتلفورك ») . 
وقال قتادة: (أي أن القوم كانوا يعلمون » و لكنهم أفسدوا علمهم » وجحدوا وكفروا 
وكتموا). 

سر م سا اس - 27 أ عط 
103-2. قوله تعالى: # وَآتَبَعوأ ما تَنْلُوا ألسَّمَطِينٌ عل مَلْكِ سَلَيِمنَ وَمَا 


07 
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دس 2 5 وَل 1 َك اه --22-5 واكك 4 نَ ألنَّاسَ آل .- وم 
0 ل زر الو لس سر سدسم 0 ء رفظ 
الملكين َال 00 إِنَّمَا من فِسَنَةَ فلا 


ا 


كدر مِِتَعَلَمُونَ مِنهُمَا ما يمَرِفُو بو بَيْنَ لم ورَقْحِوءْ وَمَا هم بِصصَآرِينَ يد مِنْ 
َه ادن ليون ما يوم ولا سنتفه' وَلَتَد موا لمن 

َع في الْآخْرَةَ مِن عَلَقْ مَلِنَى ما كرؤا يود أنَشَهُمْ لو كاوا 
يتلثرت © ول أتوز 700 سكو المترفة قن ان لو لود كفا 


يقكموت )4 . 

في هذه الآيات: إن الفريق من أحبار اليهود وعلمائها الذين مضى وصفهم بأنهم 
نبذوا التوراة وراء ظهورهم تجاهلا ومكرأ » وجحدوا ما يعلمون فيها من نبوة محمد وَل 
ونعته » فرفضوا القرآن الذي نزل إليه وقد أخذ عليهم الميثاق بالعمل بما فيه وتصديقه » 
هؤلاء أخبر الله عنهم أنهم اتبعوا السحر أيضاً » وما كانت الشياطين تتلو في عهد سليمان 
وتدعو إليه من اتباع الشهوات » وما كفر سليمان ولا أنزل الله السحر على الملكين » 
ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر بابل 6 يعلدهم (للكبرجلان :انم إحدهها 
هاروت واسم الآخر ماروت » ليفرقوا بالسحر ب بين المرء وزوجه » وليفسدوا في الأرض 
ويضيعوا الإيمان. 

قال السّدَّي: (عارضت اليهود محمداً كَل بالتوراة فاتفقت التوراة والقرآن فنبذوا 
التوراة وأخذوا بكتاب آصف وبسحر هاروت وماروت) ذكره القرطبي . 

وقال ابن غبامم :(لوَأتْبْامَا لوا الي 4 الآب : وكان حين ذهب مُلكُ سليمان 
ارتد فئام من الجن والإنسء واتبعوا الشهوات. فلما أرج جع الله إلى سليمان فلك وقام 
انان على لعي كنا كان إر د سهان .سر على ا لقن لت لا 
سليمان عليه السلام حِدْنَان ذلك» فظهر الإنس والجنّ على الكتب بعد وفاة 
سليمان» وقالوا: هذا كتابٌ من الله نزل على سليمان أخفاه عنّا. فأخذوا به فجعلوه ديناً. 

ا 


يله مَأ 
ل[ 


و 


ل 


فأنزل الله تعالى : : ق وَكمَاجَآَهُمْ رَُولينَ د أله مدق مامه 1 2 2 
ونا ) لكتبَ كتب ال وآ لهُورهّ كَنَهمَ م لا يكلموت 3) و م معو 6 لوا 


لتََطِينُ 4 أي : واتبعوا الشهوات التي كانت تتلو الشياطين» وهي الجناانق واللعب » 
وكل شيء يصد عن ذكر الله) ذكره ابن كثير . 
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ثم ذكر عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » قال: (كان آصف كاتب سليمان » 
وكان يعلم الاسم الأعظم » وكان يكتب كل شيء بأمر سليمان » ويدفنه تحت كرسيه » 
فلما مات سليمان أخرجته الشياطين » فكتبوا بين كل سطرين سحراً وكفراً » وقالوا: 
هذا الذي كان سليمان يعمل به. قال: فأكفره جُهّال الناس وسبّوه » ووقفَ علماؤهم . 
فلم يزل جُهال الناس يسبونه حتى أنزل الله على محمد يك : «وَأَبموامامَنوا ان عل 
مُلكِ سُلَتِمنَوَمَاكَمْرٌ سْلَيِمَنُوَلكنَ النّيوطيرت كَمَّرُوا 4). 

قال ابن جرير : (و# عَلن* ههنا بمعنى «في» أي : تتلو في ملك سليمان) . 

ثم أورد ابن جرير بإسناد على شرط البخاري عن الأعمش » عن المنهال » عن 
سعيد بن جبير » عن ابن عباس ٠»‏ قال: (كان سليمان عليه السلام » إذا أراد أن يدخل 
الخلاء » أو يأتى شيئاً من نسائه » أعطى الجرادة ‏ وهى امرأته ‏ خاتمه . فلما أراد الله أن 
يبتلي سليمان ‏ عليه السلام ‏ بالذي ابتلاه به » أعطى الجرادة 17 ذات يوم خانم » فجاء 
الشيطان في صورة سليمان فقال لها: هاتي خاتمي. فأخذه وليِسّهُ. فلما ليِسَهُ دانت له 
الشياطين والجن والإنس. قال: فجاءها سليمان » فقال لها: هاتي خاتمي. فقالت: 
كذبت » لست سليمان. قال: فعرف سليمان أنه بلاء ابتلى به. قال: فانطلقت 
الشياطين » فككيت في تلك الأيام كنا ليها سردل وكقو/- كم فتوها اعت كرسي 
سليمان » ثم أخرجوها فقرؤوها على الناس ٠‏ وقالوا: إنما كان سليمان يغلب الناس 
بهذه الكتب . قال: فبرئ الناس من سليمان عليه السلام وكفروه » حتى بعث الله محمداً 
يه فأنزل عليه : # وَمَاكَمَْرَ سُلَيَمَنُ ولك النّيطِيرت كَسَرُوأ 4). 

وقوله : « عَل مُلْكِ سُلَيِمنَ . 

قال السدي : (على عهد سليمان). والمقصود: أن اليهود بعد إعراضهم عن التوراة 
وكفرهم بالقرآن اتبعوا أخبار الشياطين التي كانت تحدث بها من عهد سليمان. 

وقوله: # وَمَاكَمْرٌ سَليْمَنٌ وَل ألنّسطيت كُمَرُوأ *. 

قال السدي: (كانت الشياطين تصعد إلى السماء » فتقعد منها مقاعد للسمع » 
لمتبعر ين كام الماددكة ما كود في الأروة رقو اباك به فيأتون 
الكهنة فيخبرونهم . َتُحَدّتٌ الكهنة الئاس فيجدونة كما قالوا:. حت إذا متهم الكهنة 


(1) اسم امرأة سليمان عليه السلام » وهذا الإسناد على شرط البخاري ٠‏ فيكون ابن عباس بذلك قد 
حدث به عن كتب الأقدمين. انظر تحقيق تفسير ابن كثير ‏ المهدي ‏ البقرة (102). 
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كذبوا لهم » وأدخلوا فيه غيره » فزادوا مع كل كلمة سبعين كلمة » فاكتتب الناس ذلك 
الحديث في الكتب » وفشا في بني إسرائيل أن الجنّ تعلم الغيب » فبعث سليمان في 
الناس » فجمع تلك الكتب فجعلها في صندوق » ثم دفنها تحت كرسيه. ولم يكن أحد 
من الشياطين يستطيع أن يدنو من الكرسي إلا احترق. وقال: لا أسمع أحداً يذكر أن 
الشياطين يعلمون الغيب إلا ضربتٌ عنقه. فلما مات سليمان عليه السلام » وذهبت 
العلماء الذين كانوا يعرفون أمر سليمان » وَخَلفَ من بعد ذلك خلفٌ » تمثّل الشيطان 
في صورة إنسان » ثم أتئ نفراً من بني إسرائيل » فقال لهم: هل أدلكم على كنز 
لاتأكلونه أبداً؟ قالوا: نعم. قال: فاحفِروا تحت الكرسي. وذهب معهم فأراهم 
المكان » وقام ناحية » فقالوا له: فادن » فقال: لا » ولكنني هاهنا في أيديكم » فإن 
لم تجدوه فاقتلوني. فحفروا فوجدوا تلك الكتب. فلما أخرجوها قال الشيطان: إن 
سليمان إنما كان يضبط الإنس والشياطين والطير بهذا السّحر » ثم طار وذهب. وفشا 
في الناس أن سليمان كان ساحراً » واتخذت بنو إسرائيل تلك الكتب. فلما جاء محمد 
يكل خاصموه بها » فذلك حين يقول الله تعالى : « وَمَاكَمَرٌ سْلَيِمَنُوَلكنَ انميت 
كَسَرُوا 4). 

وقوله : # يِمَلْمُونَ ألنّاس ألسَحرَ» . 

قال الحسن البصري رحمه الله : (وكان السحر قبل زمان سليمان بن داود) . 

وذلك أن السحرة كانوا في زمان موسى عليه السلام » وسليمان بن داود بعده. وفي 
التنزيل: ألم تر إِلَ الْمَلّا من ب إسسءيلٌ مِنْ بَسْد موس إِذ مَالوا لي لَهُمُ بست لنَا مَيِسكا 
َيل ف سبل اله . . . * [البقرة: 246]. 

وقال قوم صالح لنبيهم : 8 إِنَمآ أنْتَينَ ألَْكَرنَ4 [الشعراء: 153]. وهم قبل إبراهيم 
الخليل عليه السلام . 

والسع العا عار ولطلن عع لالظ اراق ا( التو لخد وكا تيه 
باق ون لوو ا 

وقال أبو عبيد: (أصل السحر صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره). والسحر في 
الاصطلاح الشرعي: هو ما كان من عمل فيه اتصال بالشياطين بقصد الفتئة أو الاعتماد 
على غير الله سبحانه في الدواء وجلب الشفاء. 
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وفي التنزيل: #8 وَمِن سر التَقّدمَتِ ف المقّد» يعني: السواحر اللاتي يعقدن في 
سحرهن وينفثن في عقدهن . ولو لم يكن للسحر حقيقة لما أمر الله تعالى بالاستعاذة 
منه. وقد حرّم الله السحر في كل الآديان » قال تعالى: «ولا بِنيمُ ألتَاِرٌ حَبَتُ أَقّ 4 
[طه: 169 . 

وقد نص أصحاب أحمد أنه يكفر بتعلمه وتعليمه. وذهب إلى كفر الساحر مالك 
وأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله. 
٠ 0‏ مثل ما اعتقد. 0 بابل من التقرب إلى ارا اعت وأنها تفعل 


وقوله تعالى: # وما أنز عن انقطكر وهل 15 


وذلك أن اليهود كانوا يزعمون أن السحر نزل به جبريل وميكائيل فأكذبهم الله , 
فيكون تأويل الأية: وما كفر سليمان ٠‏ ولا أنزل الله السحر غلى الملكين . ولكن 
الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل » يعلمهم ذلك رجلان: اسم أحدهما 
هاروت واسم الآخر ماروت. فتكون (ما) نافية. قال عطية: (ما أنزل الله على جبريل 
وميكائيل السحر) . 

قال مجاهد: (كانت الشياطين تسمع الوحي ». فما سمعوا من كلمة زادوا فيها مئتين 
مثلها. فأرسل سليمان إلى ما كتبوا من ذلك فجمعه. فلما توفي سليمان وجدته 
الشياطين فعلمته الناس وهو السحر) . 

أخرج البخاري في صحيحه من حديث عكرمة قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه 
يقول: [إن نبي الله كلِةِ قال: إذا قضى الله تعالى الأمر في السماء ضربت الملائكة 
بأجنحتها خضعاناً لقوله كأنه سلسلة على صفوان1!7) . فإذا فرّعَ عن قلوبهم قالوا أعناذا 
قال ربكم؟ قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير » فيسمعها مسترق السمع » ومسترق 
السمع هكذا بعضه فوق بعض - ونشر سفيان أحد رواة الحديث بيده فحرفها ونشر بين 
أصابعه ‏ فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته » ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها 
على لسان الساحر أو الكاهن » فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن 


(1) أي: تجر على حجر أملس. 
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يدركه فيكذب معها مئة كذبة » فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا ء كذا وكذا , 
فبعيدق تلك الكلمة الل سك مو الس ]0 , 

قلت: وهذا هو أفضل التفاسير وأقواها فى شأن هاروت وماروت » وقد وردت 
أخبار عند المفسرين مفادها أن هاروت وماروت ملكان أذن الله لهما بتعليم الناس 
السحرء أو هما قبيلان من الجن» إلى غير ذلك مما ينافي الشريعة أو لا تقوم به الحجة. 


ل ا الل 700-17 


وقوله : لوَمَايممَا نح حَقَ يفلا إِنَمَا شهلا كر 4 . 

قال ابن عباس : (9 إِنَّمَاححْنٌ فِنَنَةٌ ما كيد : وذلك أنهما عَلِما الخير والشر والكفر 
والإيمان » فعرفا أن السحر من الكفر) . 

وقال ابن جريج: (لا يجترئ على السحر إلا كافر). وأما الفتنة فهي المحنة 
والاختبار. 

وعن قتادة : (© إِتّمَاعحنٌ فِنََةٌ * أي : بلاء) . 

وفيى صحيح مسلم عن بعض أمهات المؤمنين أن النبي كك قال: [من أتى عرافاً 
فسأله عن شيء ٠»‏ لم تقبل له صلاة أربعين يوماً] © . 

وفي مسند أحمد عن أبي هريرة » عن النبي كَلِةِ قال: [من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه 
عا قر لالد كفوديها أت ل علق مجن ]1 

وفي لفظ : [من أتى كاهناً فصدقه بما يقول . أو أتى امرأة حائضاً » أو أتى امرأة في 
فيرها + فقك روط هما أن ل على ميدن ]1 

وقوله : «سِنَتَعَلّمُونَ مِنْهُمَاما يُفَرُوْ يو بيْنَ لمن ورَقِجِوة 4 . 

قال المقدسي: «السّحر عزائم ورقئ وعقد يؤثر في القلوب والأبدان » فيمرض 
ويقتل » ويفرق بين المرء وزوجه). 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (4701): كتاب التفسير» وكذلك (7481)» كتاب التوحيد. 

(2) حديث صحيح. انظر صحيح مسلم ‏ حديث رقم (2230) . كتاب السلام » ورواه أحمد وغيره » 
انظر صحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم -(5816). 

(3) حديث صحيح. انظر صحيح الجامع (2»)5815 وكتابي أصل الدين والإيمان ‏ عند الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان (476/1) لتفصيل البحث . 

(4) حديث صحيح. ورواه أهل السئن ؛ انظر تخريج المشكاة (551) » والمرجع السابق (526/1). 
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وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه » عن النبي كه قال: [إن 
ارين يمع كرله على الماعات بعك بارا وار اكادناعي مزه عر 1 اعطميم 33 يجيء 
ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله ٠‏ فيدنيه منه ويقول: لِعْمّ أنت]17. 


وله شاهد عند ابن حبان من حديث أبي موسى الأشعري بإسناد صحيح عن النبي كَل 
قال: [إذا أصبح إبليس بثًّ جنوده ٠»‏ فيقول: من أضل اليوم مسلما ألبسّه التاج 3 
فيقول: لم أزل به حتى أشرك ١‏ فيقول: أنت أنت » ويجيء هذا فيقول : لم أزل به حتى 
قتل » فيقول : أنت أنت ويلبسه التاج ]20 . 

وقوله : «وَمَاهُم بصَآرَنَ بو من حل إلا بِإِذْنِ ألو 4 . 

قال سفيان الثوري: (إلا بقضاء الله). وقال محمد بن إسحاق: (إلا بتخلية الله بينه 
وبين ما أراد) . 

وقال الحسن البصري: (نعم » من شاء الله سلطهم عليه ومن لم يشأ الله لم 
يُسلط . ولا يستطيعون ضر أحد إلا بإذن الله » كما قال الله تعالى). وفى رواية عن 
الحسن قال: (لا يضر هذا السحرٌ إلا من دخل فيه) . 

وقوله: # وَتَتَعَلْمُونَمَا يَضْوُهُمْ وَلَا يَنفَعْهُم #. 

قال القرطبي: (# وََتَعَلعُونَ ما يرهم * يريد في الآخرة وإن أخذوا بها نفعاً قليلاً 
في الدنيا. وقيل: يضرهم في الدنيا » لأن ضرر السحر والتفريق يعود على الساحر في 
الدنيا إذا عثر عليه» لأنه يُوَدّب ويُرجَرء ويلحقه شؤم السحر). 

وقوله : #وَلْصَدْعََلِمُ الم أسْرسْهُمَالَوُف لجرو مِن علي #. 

قال ابن عباس : (من نصيب). وقال قتادة: (وقد علم أهل الكتاب فيما عهد إليهم : 
أن الساحر لا خلاق له في الاخرة). وقال الحسن: (ليس له دين). وقال ابن جريج : 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح مسلم (2813) , ومسند أحمد (314/3) ؛ (332/3). 


)2( حديث صحيح . أخرجه ابن حبان في صحيحه (رقم ‏ 65) » وانظر صحيح الجامع ‏ حديث رقم - 
(1522) » وكتابي أصل الدين والإيمان (1345/2) لتفصيل البحث في أساليب الشيطان. 
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(من قوام). قلت: فدل هذا على تحريم السحر في كل الآديان التي نزلت على الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم . قال تعالى : #8 وَلَايفحُ آلتَاِرٌ حَيْتُ أَقَ4 [طه: 69]. 

وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عَبّدة قال: (كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل 
ساحو وواتجرة)1 .قال (فتقلنا فلات سوا )0 , 

والمشهور عن أحمد أنه يقتل دون استتابة » وهو قول مالك . لآن علم السحر 
لا يزول بالتوبة. وفي رواية عن أحمد أنه يستتاب فإن تاب قبلت توبته وهو قول 
الشافعي ٠‏ قالوا: لآن ذنبه لا يزيد عن الشرك » والشرك تقبل توبة صاحبه » ولذلك 
صح إيمان سحرة فرعو وتوبتهم . 

وقوله: وكيس ماكترةايوء آشَهُم اوكا ايتكئت 4 . 

قال ابن جرير : (ولبئس ما باع به نفسه من تعلم السحر » لو كان يعلم سوء عاقبته). 
ثم ذكر قول السدي : (يقول: بئس ما باعوا به أنفسهم) . 

وقال ابن كثير : (يقول تعالى: # وَلِنْسَح# البديل ما استبدلوا به من السحر عوضاً 
عن الإيمان ومتابعة الرسول لو كان لهم علمٌ بما وُعظوا به). 


م26 تك 


2 بن م 3 1 ع 4 اسم‎ ٠> در ووم لامع ثرةة‎ 3 5 ٠ 
.* وقوله تعالى: "3 وَلَوَأَنَهَمْ ءامنا وَأَتَهَوأ لمثُوبة ين عِسْر أله حَيْرُ لو كانوا يموت‎ 


المعنى: لو أنهم صدقوا الله الإيمان والتقوى » فعظموا أوامره واجتنبوا نواهيه ) 
لكان مثوبة الله على ذلك خيراً لهم مما رضوا لأنفسهم من السقوط في معصيته » نحو 
قوله سبحانه في سورة القصص: 9# وَكَالَ لدت ووأ لعل وَيْلَحكُمْ تَوَابُ أله حير من 
امب وَعَسِلَ صَلِكأ وا يده إلا الكسبئوسكت 40 . 


وعن قتادة: (قوله : 3 لَمَيُوَةٌ ين عند الله 4 يقول: ثوابٌ من عند الله) . 


وقال السدي: (أما «المثوبة» فهو الثواب»). وقال الربيع: (يقول: لواب من عند 


الله) . 


(1[) حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (184/6) » (6/  )185‏ في فرض الخمس » باب الجزية 
والموادعة مع أهل الذمة والحرب. وانظر مسند أحمد (1/ 190). 

(2) لم يذكرها البخاري. وانظر سنن الترمذي (1586) . ومسند أحمد (191-190/1) » و«الأموال» ‏ 
لأبي عبيد القاسم بن سلام (ص 40) » وسئن أبي داود (3043). 
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15-4 . قوله تعالى: 3 يَتأنُهًا لذي اموا لا مَمُولُواً يسا وقولواً 


000 500 : حص ها لظ 57 4 م 

أَنْظرنا وأ 0 سْمَعُوا وَإُحكلنريت عَحَدَابُ أل م 3 ما يود الزرت فَرَوأ مِنْ أهلٍ 

الك ارا كنأ 0 5 6 مه 0نم 
0 نابر َإِتَحكُم يِنْ جر ين رَبْحكُم وله يَضٌ بسَحَْمَتِهء 


من يمام ولد دُوأَلْتَضْلِ) أعيليم 40 . 


في هذه الآيات : يخاطب الله سبحانه عباده المؤمنين 0 لهم أن شكسيدا 
بالكافرين في طريقة كلامهم أو فعالهم . فإن الكفرة ة لا يتمنون بالمؤمنين أن يختصهم الله 
بفضل منه ورحمة . 

قال ابن كثير: (وذلك أن اليهود كانوا يعانون من الكلام ما فيه تورية لما يقصدونه 
من التنقص - عليهم لعائن الله فإذا أرادوا أن يقولوا: اسمع لنا. يقولون: راعنا. 
ويورون بالرّعونة » كما قال تعالى: «يِنَ أ لذن هَادوأ يحَرَفْنَ الْكلِمَ عَن مَوَاضِعِهِء وَيَُولُونَ 
معنا عسي وات ور ممع وونلَا نو متف لول مكلو َِعَنَا طعا وأسََمَ 
0 17 م وَأقُوَمَ وليك لَمتوم ألا بكر ما يمون | لَا مَيرَ* [النساء: 46]. وكذلك 
جاءت الأحاديث بالإخبار عنهم ٠‏ بأنهم كانوا إذا او إنما يقولون: السام عليكم. 
والسام هو: الموت. ولهذا أمرنا أن نَرُدَ عليهم ب «وعليكم»). 


وحقيقة «راعنا» في اللغة أَرْعِنا ولْتَوْمَك » أي احفظنا ولنحفظك » وارقبنا 
ولنرقبك » وريما كانت من أرعنا سمعك والمراد فرغ سمعك لنا ولا شك أن في هذا 
جفاء 2 فأمر الله المؤمنين بمخالفتهم واختيار أحسن الألفاظ وأرقها. 

قال ابن عباس : (كان المسلمون يقولون للنبى يل : راعنا. على جهة الطلب والرّغبة 
من المراعاة د أي التفت إلينا + وكان هذا ماساة التهود 16 + أى نيط الا سيعت 
فاغتنموها وقولوا: كنا تَسْيّهُ سِرَآً فالآن نَسُيْهُ جهراً ٠‏ فكانوا يخاطبون بها النبي كَل 
ويضحكون فيما يينهم » فسمعها سعد بن معاذ وكان يعرف لغتهم » فقال لليهود: 
عليكم لعنة الله! لغ سمعتها من رجل مكنع يقولها للدي 275 لأضرين علقة ٠‏ فقالوا: 
أولستم تقولونها؟ فنزلت الآية » ونُّهوا عنها لثلا تقتدي بها اليهود في اللفظ وتقصد 
المعنى الفاسد فيه) ذكره القرطبي . 
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وقد وردت تفاسير متنوعة في معنى «راعنا» ذكرها ابن جرير » منها: 
-عن مجاهد: (9 لَاتَمُولُوارَكحا »: لا تقولوا خلافاً) . 

اي 7 
الضحاك : (كان الرجل من المشركين يقول: أرعني سمعك) . 

3 - عن قتادة: (قول كانت تقوله اليهود استهزاءً » فزجر الله المؤمنين أن يقولوا 
كقولهم). 

وقال عطية: (كان أناس من اليهود يقولون: أرعنا بعك حتى قالها ا 
المسلمين. فكره الله لهم ما قالت اليهود فقال: # يتأنُها الذرت َامَنُوا لا مَهُولُوأ 
بستحي دمر 

- قال ابن زيد: (هذا الراعن ‏ والراعن: الخطاء ‏ قال: فقال للمؤمنين: 

0 : خطاء, كما قال القوم » وقولوا: «أنظريًا وأَسَْمَمُواً © قال : كانوا ينظرون 
٠ 0‏ ويسمع منهم ١‏ ويسألونه ويجيبهم) . 

5 - قال عطاء : (كانت لَك في الأنصار في الجاهلية). وقال أبو العالية: (إن مشركي 
العرب كانوا إذا حدّث بعضهم بعضاً يقول أحدهم لصاحبه: أزعني سمعك! فنهوا عن 
ذلك). قال ابن عباس : (وإنما # ريا كقولك : عاطنا) . 

6 - وقال ابن جريج : (# رعِتَا4 » قولٌ الساخر. فنهاهم أن يسخروا من قول 

قال ابن جرير : (والصواب من القول فى ذلك عندنا: أن الله نهئ' المؤمنين أن يقولوا 
لنبيه كِكِيِ راعنا . لأنها كلمة كرهها الله تعالى أن يقولوها لنبيّه يلِْ » نظير الذي ذكر عن 
ابي 5 أ قال دلا تقولوا للعنب الكَرْمُ ولكن قولوا: العيلةة ولا تقولوا: عبدي 
ولباسهم وحياتهم . 
رسول الله كله : انمث ل ا ل ا 
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وجعِلَ ررقي تحت ظل رمحي 3 وجعلت الذلة والصَّغار على من خالف أمري »؛ ومن 
2 2 : 5 000 
تشبّه بقوم فهو منهم]) .١‏ 
وف دن اب داود عن أبي النضر هاشم بن القاسم » به: [من تشبّه بقوم فهو 
ال 
وفي الصحيحين والمسند عن أنس ٠‏ عن النبي يلِ قال: [المرءٌ مع من أحَت]© . 
وذكن ابن اأبي خاتمعرخ عبدالله-ين المبارك .عن مسعن + عن مَعْن وعون - أو 
00 - أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود » فقال: اعهَدْ إلى . ف ل: (إذا سمعت الله 
ا ان ا ادر اما ه دار غيااسيعك : فانخين اموي اد شر ينها عنه) . 
97 يل ره 00 
وقوله : 3 وقولواآنظرياك . 
ا تعلّمنا) . 
ا م عار كوه عحَدَات أب 49 . 
0 اسمعوا ما يقال لكم ويتلى عليكم من كتاب ربكم ٠‏ وافهموه » واعلموا أن 
قال السدي: (#8 وَأسْمَعُوأْ #: اسمعوا ما يقال لكم). 
وو ماود َدأَرّت كَمَرُوأمِنَ هَل لكت ولا ألْْركِنَ أن يُكَرّ1َ عَإِتِحكُم من كبر : 
يخبر تعالى المؤمنين عن شدة عداوة الكافرين من أهل الكتاب والمشركين الذين 
حذر سبحانه من مشابهتهم » وأمر المؤمنين أن يقطعوا المودة بينهم وبيلهم » فهم 
ثم قال سبحانه : «وَأَلَهيَْصَلُ بريَحْمَيوء يَكآءُ وَأنَّهُ ذو اَلْمَضْلٍ الْعَظِيم *. 
(1) حديث حسن. أخرجه أحمد (50/2) » و(92/2). ورواه ابن أبي شيبة (313/5). 


(2) حديث حسن. أخرجه أبو داود فى السنن (4031) بإسناد فيه لين » لكن له شواهد تقويه. 
)03( حديث صحيح . رواه أحمد والشيخان » ورواه أكثر أهل السنئن. انظر صحيح الجامع (6565). 
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لقد اختصكم الله أيها المؤمنون ‏ بشرع الكمال والجمال دون غيركم » رحمة منه 
بكم وتفضيلاً وتكريماً » فاحرصوا على هذا الدين وأقيموه في حياتكم فهو سر 
سعادتكم . 

قال ابن جرير: (تعريضٌ من الله تعالى ذكره بأهل الكتاب : أن الذي اتئ نبيه محمداً 
لله والمؤمنين به من الهداية » تَمَضّل منه » وأنَّ نعمه لا تدرك بالأماني » ولكنها 
مواهب منه يختص بها من يشاء من خلقه) . 


4 
9 
9 
١ 
١ 
6 
20١ 
١ 
١ 
3 
ملعأ‎ 
14 
خا‎ 
0 
١١ 
١ 


107-6. قوله تعالى: 9 ما سَنْسَمَ من ءَايَةٍ 


0 


في هذه الآيات: إثبات نسخ بعض الآيات بحكمة الله تعالى » فهو الملك الحكيم 
العليم القدير » وما لكم معشر المؤمنين من دون الله من ولي ولا نصير. 

قال ابن عباس : (8 #مَاتَنسَحْ يِنَءَايَةٍ 4 » يقول: ما نبدّل من آية). وقال السدي: 
(أما نسخها ٠‏ فقبضها) . وقال مجاهد “لطت خياب قال يي 

وأصل النسخ من «نسخ الكتاب» » وهو نقله من نُسخة إلى أخرى غيرها. ومثله 
يكون نسخ الحكم إلى غيره » وهذ المعنى يشمل التفاسير الثلاثة السابقة. 

قال ابن جرير: (# ما تَنْسَحْ يِنَ ءَايةٍ 4: ما ننقل من حُكم آية » إلى غيره فنبدله 
ونغيره. وذلك أن يحول الحلال حراماً » والحرام حلدلاً » والمباح محظوراً , 
والمحظور مباحاً. ولا يكون ذلك إلا في الأمر والنهي » والحظر والإطلاق » والمنع 
والإباحة » فأما الأخبار » فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ) . 

وقوله: # أَؤنَنسهَا #. 

قو فلك وعين :11 لزيا غالااو 43 فالار لك دزا #جماعة بن الكوفة اضر 
والثانية قراءة أهل المدينة والكوفة . 

1 - فعلى القراءة الأولى يكون المعنى : نؤخرها . قال ابن عباس : (7 ما تنسح ا 
ءَايَةٍ أؤننسأها #* يقول: ما نبدل من آية أو نتركها لا نبدّلها) . 


+ اس 
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وقال مجاهد: (#أو ننسأها»: نثبت خطها ونبدل حكمها). وقال عطاء: (#أو 
ننسأها» : نوها ونُؤجئها). وقال عطية : (نؤخرها فلا ننسخها). 

وقال أبو العالية: (أي نؤخرها عندنا). وقال الضحاك: (# ما تَنسَمَ مِنَ ءَايَةٍ أو 
ننسأها *: يعني الناسخ من المنسوخ) . 

ويروي ابن أبي حاتم بسنئده إلى ابن عباس قال: خطبنا عمر رضي الله عنه » فقال: 
يقول الله عز وجل : # #مَانَنْسَمْ من ءَايّةٍأؤننسأها * أي : نؤخرها) ذكره ابن كثير . 

2 - وعلى القراءة الثانية: #أو تُنْسها». قال قتادة: كان ا و يُنسي نبّه 

رن لد حر ابن فل ل عور ريد تال مدي لي ناص ا 
9 #ما مَنسَمّ بِنَ َايَةٍ آؤ نُنهَا * قال: قلت له: فإن سعيد بن المسيّب يقرأ: #أو 
تَنْسَأها» قال: فقال سعد: إن القرآن لم ينزل على المسيّب ولا على آل المسيب . قال 
الله جل ثناؤه: # سَنْقَرِكُكَ ما تسوج » [الأعلى : 6] » « وآذكر ريك إِذَا ضِيِت . ٠.‏ » 
[الكهف : 24]. 

1 95 5 50 03 56 سو 

أخرج البخاري عن ابن عباس قال: قال عمر (أقرؤنا أبِيَ » وأقضانا عليّ » وإنا لندعٌ 
تعالى : 9 #مَاكسَم ين ءَايةِ زجنا 2101# 

وفي رواية : (قال عمر: أبن أقرؤنا وإنا لَتَدَعٌ من لَحْنٍ أَبَيْ » وأَبيٌ يقول: أَخدْنّهٌ مِنْ 
في رسول الله كَكِ فلا أنْوْكُهُ لشيءٍ » قال الله تعالى : # ## مَانَنسَحْ مِن ءَايةَ نهدت حير 
مَنْئاً أؤمئلها 2)4 . 

5 2 ره 

وقوله : « أت َي رمآ أَوّمِئِيهاً 4. 

ا ا ا ل 

2 ٠. 2 .ٍ 

وأرفق بكم). 

2- وقال قتادة فيها: (يقول: آية فيها تخفيف ٠»‏ فيها رحمة » فيها أمر » فيها تهى) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم  )4481(-‏ كتاب التفسير. 
(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم  )5005(‏ كتاب فضائل القرآن. 
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3- وقال السدي: (يقول: نأت بخير من التى نسخناها » أو مثل التى تركناها) . 


4 - وقال مجاهد: (كان عبيد بن عمير يقول: #ننسها»: نرفعها من عندكم » نأت 
بمثلها أو خير منها) . 


و#إنأت» جواب الشرط . و#ننسها» عطف على #ننسخ* . وحذفت الياء 
للجزم . 

قال القرطبي: (وهذه آية عظمى في الأحكام. وسببها أن اليهود لما حسدوا 
المسلمين في التوجه إلى الكعبة وطعنوا في الإسلام بذلك » وقالوا: إن محمداً يأمر 
أصحابه بشيء ثم ينهاهم عنه » فما كان هذا القرآن إلا من جهته » ولهذا يناقض بعضه 
بعضاً » فأنزل الله : # وَإِدَابْدَنَآءَايَهمَحكَا ءَايَةٍ * وأنزل # ## مَانَنْسَمْ مِنْءَايَةٍ #). 

ثم قال: (معرفة هذا الباب أكيدة وفائدته عظيمة » لا يستغني عن معرفته العلماء » 
ولا ينكره إلا الجهلة الأغبياء » لما يترتب عليه من النوازل في الأحكام » ومعرفة 
الحلال من الحرام. روى أبو البَحْتَّرِيَ قال: دخل عليّ رضي الله عنه المسجد فإذا رجل 
يخوّف الناس » فقال: ما هذا؟ قالوا: رجلّ يُذكّر الناس » فقال: ليس برجل يذكّر 
الناس! لكنه يقول أنا فلان بن فلان فاعرفوني » فأرسل إليه فقال: أتعرف الناسخ من 
المنسوخ؟! فقال: لا . قال: فاخرج من مسجدنا ولا تُذَكّر فيه. في رواية أخرى: 
أعلمتَ الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا » قال: هلكتَ وأهلكتّ) . 

ثم ذكر خلاصة مفهوم النسخ في كلام العرب وأنه على وجهين : 

الوجه الأول: النقل » كنقل كتاب من آخر. وعلى هذا يكون القرآن كله منسوخاً . 
ل م وم 
هذه الآية ع ومنه قوله تعالى: «إِنا كنا مسْيَنِِحٌ 1 كَمَلُوَ 9 * أي نأمر بنسخه 
وإثباته . 


الوجه الثاني : الإيطال والإزالة » وهو المقصود هنا » وهو منقسم في اللغة على 
ضربين : أحدهما : إبطال الشيء وزواله وإقامة آخر مقامه » ومنه نسحت الشممنُ الظلّ 
إذا أذهبته وحلت محله » وهو معنى قوله تعالى: 8 #مَاتَسَمْ من ءَايَةٍ يه أَزيُنِيهًا تأتِ َي 
مَنْهَّآ 4. وفي صحيح مسلم: [لم تكن نبوة قط إلا تناسخت] » أي: تحولت من حال 
إلى حال » يعني أمر الأمّة. قال ابن فارس : النسخ نسخ الكتاب » والنسخ أن تزيل أمراً 
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كان من قبل يُعمم به ثم تنس خه بحادث غيره 3 كالاية ترك يامو كم نع باسرى: وكل 


شي .خلت: شيعا نقد 'انتسخه + يقال انسحت الشسنٌ الظل +:والشيتك الشبات. 
وتناسخ الورثة : أن تموت ورثة بعد ورثة وأصل الميراث قائم لم يقسم » وكذلك تناس 
الأزمنة والقرون. 


الثاني : إزالة الشيء دون أن يقوم آخر مقامه : كقولهم 0 ومن 
هذا المعنى قوله تعالى : # فَسَح أنَّهُمَايلتى أَلشَّيِطَنُ »* # أي : يزيله فلا يتلى ولا يثبت 


المصحف بدله. 


وقوله : أل تن أن ككل كن عقيل 4 . 


2 


وقوله تعالى : ١‏ الت لك ازفة مك أَلتسموّتٍ والْأَرَضْ وما لَحكُم من ذو أله مِن وي 
وَلَاضصِيرٍ 40 . 

يرشد سبحانه عباده بهذا إلى أنه المتصرف فى خلقه بما يشاء ٠.‏ فله الإيجاد 
والاختراع » والملك والسلطان » ونفوذ الأمر زفت فكما أنه تعالى يخلق 
اشاح سعد حر اوه ررض مز ادام ولمع من وام وقد رو يدن نام .+ 
ويوفق من يشاء . ويَخْدُلُ من يشاء » فكذلك فإنه سبحانه يحكم في عباده بما يشاء » 


فيحل ما بشاء » ويحرّم ما يشاء » ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. 

والاية ردٌ على اليهود الذين أنكروا : نسخ أحكام التوراة » وجحدوا نبوة عيسى 
ومحمد - عليهما الصلاة والسلام وقد وقع النسخ في الكتب المتقدمة والشرائع 
لاصف كدا اكل لاجو ري التسويب لجل درن اله كما للج دري باد 
خروجه من السفينة أكل جميع الحيوانات » ثم نسخ حِلَّ بعضها . وكان نكاح الأختين 
مباحاً لإسرائيل وبنيه » وقد حرم ذلك في شريعة التوراة وما بعدها. 

وأمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده » ثم نسخه قبل الفعل » وأمر جمهور بني 
إسرائيل بقتل من عَبَدَ العجل منهم ٠‏ ثم رَهَمَ عنهم القتل » كيلا يستأصلهم القتل. وفي 
القرآن من النسخ ما اتفقت عليه كلمة أهل العلم: كنسخ العدة بالحول إلى أربعة أشهر 
وعشر » وكذلك أمر تحويل القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة » وكذلك نسخ مصابرة 
المسلم لعشرة من الكفرة إلى مصابرة الاثنين » وكذلك نسخ وجوب الصدقة قبل مناجاة 
الرسول جَكلَِةِ وغير ذلك من الأمور. 
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أي" لبنن: لكم) أيها المؤمنون » بعد الله من قيِم بأمركم » ولا نصير فيؤيدكم 
ويقوّيكم » فيعينكم على أعدائكم . ذكره ابن جرير . 


قولة شان 38:1 2 ريذورك 3 ازاز لك كاقل خوق يدن عل 


وَمَّن يَيَسَدَّلِ لكف ربا لمن فَسَدَ َل سوا م 


فى هذه الآبة: ينهى الله سبحانه عباده المؤمنين عن كثرة سؤال النبى يكِةِ عن الأشياء 
قبل حدوثها » وعن تقليد اليهود الذين أكثروا السؤال لموسى عليه السلام تنطعاً وشعوراً 
بالترف وقلة المسؤولية. 

قال القرطبي: (# آم تُرِيدُوست * هذه «أَمْ) المنقطعة التي بمعنى بل » أي بل 
اندرة #:رسى الكلام التوبية) . 

يروي ابن جرير عن ابن عباس: (قال رافع بن خُرَيْملة ووهب بن زيد لرسول الله 
لد : : أثثنا بكتابة تله علينا من الستماء نقرؤه » وفجّر لنا أنهاراً » نَتَبِعكَ ونصدقك! 
فأنزل الله في ذلك من قولهما: 8 آم ريدو أن تَْعَنُوأ رَسُولَكح كما سيل مُو: م ين مَل 4. 
الآية). 

وعن قنادة قوله: « آم تيدُومك أن كَننوا رَسُولَكم كنا سيل مُومى ين قبل * قال : 
(وكان موسى يُسأل » فقيل له : 9# أَرنا أَّهَ ج 00 


قال ابن كثير: (والمراد أن الله ذمّ من سأل الرسول ككَِةِ عن شيء على وجه التعنّت 
والاقتراح » كما سألت بنو إسرائيل موسى عليه السلام تعنتاً وتكذيباً وعناداً) . 


فلك ولا شك أن الخطاب بهذه الآية يمتد إلى الكافرين ولا يقتصر على المؤمنين . 
ففي التنزيل: ا يَسَحَلكَ أَهْلُ كنب أن كَل عَم ككها َنَمآ ققد الوأ موسج أ كبر من 
َك َه قَقَالوَا أرا أله كيز ولشدتهة الشلمقة يظليهع »4 [النساء: 153]. وقال تعالى : 


مم 


« بايا اده مثا ل كلا عن أيه إن د كك ؤي وإن وان حي * َل لان بد 
لج [المائدة : 101]. أي: إن تسألوا عنها بعد نزولها وحدوثها. 
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وقد استفاضت السنة الصحيحة بهذا المعنى » وفى ذلك أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة قال: سمعت النبي كلل 
يقول: [إن الله كَرِهَ لكم ثلاثاً: قل وقالَ » وإضاعة المال » وكثرة السؤال]7 . 


اي ا 0 اللخاري 0 لكي عائر ان اران بي 0 4 
لس 


ما يريك جا م ل بود تر لي 1 
ا و ام بو يا 
فض عليكم الح فحُجُوا ٠‏ فقال جل : اي 7 
ثلاثأ» فقال رسول الله وَك: لوقلتٌ: ١‏ نَعَم » لوجَبّثْ » ولما استطعتم ٠‏ ثم قال: ذروني 
ما تركتكُمْ ٠‏ فإنما هَلَكَ من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم » فإذا 
أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم » وإذا نهيتكم عن * شيء فدعوه]9© . 
الحديث تارع : أخرج ا ل ا [أن 
ركد وبطداون مرا دج ٠‏ ايه فتتلوة؟ ام كيف يفمل؟ فال لي عن الك ع 
عاصم! رسول الله يَكئةِ. فسأل عاصم رسول الله كَل فكرة ول الله كَلِهٍ المسائل 
انها 


الحديث الخامس : أخرج الإمام مسلم أيضاً في صحيحه عن أنس قال: [نُهينا أن 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (1477) . كتاب الزكاة » ورواه مسلم 

)2( حديث صحيح . انظر صحيح البخاري ‏ حديث رقم (7289) » كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » 
ورواه مسلم (2358) » وأحمد (176/1) » وغيرهم. 

(3) حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (7288) » كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. 

(4) حديث صحيح. انظر صحيح مسلم (1337) - كتاب الحج. باب فرض الحج مرة في العمر. 

(5) حديث صحيح. انظر صحيح مسلم (1492)- كتاب اللعان » وانظر ضحم البخازي (5259): 
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تَسَْأل رسول الله كه عن شيءٍ » فكان يُعْجبنا أن يجيءَ الرجل من أهل البادية » 
العاقِلٌ ( فيسْألَهُ ونحن شب ]1 . 

وله شاهد عند أبي يعلى عن البراء بن عازب قال: [إن كان ليأتي عليّ السنة » أريد 
أن أسأل رسول الله يكل عن الشىء , فَأتهّبُ منه » وإن كنا لنتمنى الأعراب](2 . 


الحديث السادس: أخرج البزار بسنده عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » قال: 
[ما رأيت قوماً خيراً من أصحاب محمد يَكهِ ٠‏ ما سألوه إلا عن اثنتي عشرة مسألة » كلها 
فى القرآن: # #سَعَلُوتَكَ عرب الْحَمر وَالْمَيِسرْ . . . * [البقرة: 219]. و8 يَسَحَلُوَكَ عَنٍ 
لبر رار . . . » [البقرة: 217] » و« وَيحَنُوئكَ عَن الْبت . . . © [البقرة : 0. 
يعني هذا وأشباهه]0© . 

وقوله: ومن يَتَبَدَّلٍ الكفر ,لمن *. 


قال أبو العالية: (يقول: يتبدل الشدة بالرخاء) . 


واستبعد ابن جرير هذا التفسير وقال: (إلا أن يكون قائل ذلك أراد بتأويله 
«الْكُفر 4 بمعنى الشدة في هذا الموضع . وبتأويله «مَلْإمن 4 في معنى الرخاء: 
ما أعدّ الله للكفار في الاخرة من الشدائد » وما أعدّ الله لأهل الإيمان فيها من النعيم) . 


والمعنى : ومن يختر الكفر بديلاً عن الإيمان فقد عدل عن الصراط المستقيم إلى 
الجهل والضلال. لذلك قال تعالى : #فَمَّدَ صَلٌَّ سَوَآءَ أَلسَجِيلٍِ *. قال الراغب: (فإن قيل 
ما فائدة قوله: #وَمَن يَتَبّدَّلِ آلْكُقْرَ #* إلخ ومعلوم أنه بدون الكفر يضل الإنسان سواء 
السبيل فكيف بالكفر؟ قيل معنى ذلك: من يتبدل الكفر بالإيمان يعلم أنه قد ضل » 
قبل » سواء السبيل » وفي ذلك تنبيه أن ضلاله سواء السبيل قاده إلى الكفر بعد الإيمان. 
ومعناه: لا تسألوا رسولكم كما سئل موسى فتضلوا سواء السبيل فيؤدي بكم إلى تبديل 
الكفر بالإيمان. قال: ووجه آخر » وهو أنه سمى معاندة الأنبياء عليهم السلام » بعد 
حصول ما تسكن النفس إليه » كفراً » إذ هي مؤدية إليه) ذكره القاسمي . 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح مسلم (12) كتاب الإيمان. باب السؤال عن أركان الإيمان. 

(2) إسناده صحيح على شرط مسلم وله شواهد كثيرة. أخرجه الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسئده. 
انظر تفسير ابن كثير - تحقيق المهدي ‏ حديث رقم (559). 

(3) رواهالبزار» وأورده الحافظ ابن كثير في التفسير. انظر المرجع السابق . 
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الع د يا 00 
أذ اسع 0-0 ما" عَفُوأ 

ا 1 4 هه عل حكن ْو يج َأَقِيمُوأ الصَكوة وَحَاثوأ 
0 لاسا د#رماس بور هم ل 0-7 2 52 يي 0104 7 
لوَكَرْهَ وَمَا تُتَيْمُواأْ اسيك يِنْ حَير يجَدُوهُ عند الَو إنَّ ألَّهَ يما صَمَنوْرت 
2 0 
لاد ل ار ا 0 
والغل والمكر والحسد ء ثم يأمر سبحانه عباده المؤمنين بالصفح والعفو حتى ينزل 
الفرج من الله بالنصر والظفر والفتح. ويأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والاستعداد 
للقاء الله جل ذكره. 

وقوله : 9 و5*. أي : تمنى . 

و# كُتَارَا» مفعول به ثان ل # يَرَدُونَكُم 4 . 


وقوله: لايَنَ عِندٍ أَنضِّهم 4. أي: من تلقائهم من غير أن يجدوه في كتاب 
ولا أمروا به » وإنما فاضت به نفوسهم المريضة . 

قال ابن عباس : (إن رسولاً أمَيآً يخبرهم بما في أيديهم من الكتب والرسل والآيات» 
ثم يصدق بذلك كله مثل تصديقهم ؛ ولكنهم جحدوا ذلك كفراً وحسداً وبغياً » وكذلك 
قال الله تعالى : لك كاجاحد لوم تاتدة للعلا 4 يرد: من 000 
ما أضاء لهم الحق , لّمْ يَجْهلوا منه شيئاً » ولكن الحسد حملهم على الجحود . 
فَعيّرهم ووبَحْهم ولامهم أشدّ الملامة). 

وقال الربيع بن أنس : (لامَنْعِن د أَنشِِّهِم ©: من قِبَلٍ أنفسهم) . 

وقال أبو العالية: (# م بَمْرِ مَابَتَيّنَلَهَمُ لْحَولْ 4: من بعد ما تبين أن محمداً رسول 
الله يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل » فكفروا به حسداً وبغياً » إذ كان من 
غيرهم). 


والحسد نوعان: مذموم ومحمود. فالمذموم ما كان فيه تمنى زوال نعمة الله عن 
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أخيك المسلم » لتعود إليك أو لا تعود »؛ وقد م م الله هذا النوع بقوله: # أم يحَسَدُونَ 


لاس عل مَآءَاتَلهَ ماه م من فصل 6 . 
قال القرطبي : (وإنما كان مذموماً لأن فيه تسفيه الحق سبحانه » وأنه أنعم على من 


3 لم 


لا يستحق). 

وأما المحمود فهو بمعنى الغبطة. وهو تمني الحصول على النعمة التي على أخيك 
ذو أن تزول عنه:. فإن كان في العمل الصنالم والمعالي فهو من .المنافسة المحموذة كما 
قال تعالى: 8 وَفِ ذَلِكُ لتايس الْمَتْنَافِسُونَ # فيجوز تسميته بالمنافسة. وقد صنف الإمام 
البخاري في صحيحه باباً سمّاه: «باب الاغتباط في العلم والحكمة» » وباباً سماه: 
«باب اغتباط صاحب القرآن» » روى فيه عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: 
سمعت رسول الله َل يقول: [لا حَسََدَ إلا على اثنتين ‏ رجُلٌ آناه الله الكتاب وقام به 
آناءَ الليل » ورجلّ أعطاه الله مالا فهو يتصدّق به آناء الليل وآناء النهار ]17 . 

وكذلك روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله يَِ قال: زلا 
حَسَدَ إلا في اثنتين : وَجُلُ عَلْمَهُ لله القرآنّ فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار » فسدِعَةٌ جار 
له فقال :الى أوتيث مدل ها أرق فلانّ تخملت يكل ها يمل + ورجل آتأه اها مالا قهو 
مس : لي أوتيثُ مِثلَّ ما أوتي فلانَء فعملتٌ مثلّ ما يعمل]© . 


وقوله : ا فَاَعْْواوَاصَفَحُوأْحَقٌ يق أله امون لله عل حكن مو هدر 4 . 
يشبه قوله تعالى: 9 ا أُوثوأ الْكِتب ين ميك وَمِنَ الدرت 
أشرَكوا اذى كَفِيرا وَإن كيرا وَتَتّفُوأَِنَ لك مِنْ حر الْأمُور» [آل عمران: 186]. 

أخرج ابن بي حاتم بسنده عن عروة بن الزبير: أن أسامة بن زيد أخبرهُ » قال: 
[كان رسول الله يَكَةِ وأصحابه يعفون عن المشركين 00 الكتاب كما أمرهم الله » 
ويصبرون على الأذى . قال الله تعالى : # فََعْشُوا وَآصْمَحُوحَقٌٍّ يَْنَ اله يأرو ةن أله ع1 حكن 
سَىْ هَّدِتٌ * وكان رسول الله يلِهِ يتأول من العفو ما أمره الله به » حتى أذن الله فيهم 
بالقتل » فقتل الله به من قتل من صناديد قريش]!" . 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (5025) »؛ كتاب فضائل القرآن. باب اغتباط صاحب القرآن. 


)2( حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة. انظر صحيح البخاري ‏ حديث 
رقم (5026)» كتاب فضائل القرآن. الباب السابق. 


)03 صحيح الإسناد 0 أورده ابن كثير في التفسير (564) في سورة البقرة » آية (109). من حديث عروة. 
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والحديث السابق أورده البخاري في صحيحه ضمن حديث طويل عن أسامة بن زيد 
وفيه : [وكان نبي يَليهُ وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله 
ويصبرون على الأذى » قال الله تعالى : #ولتتمغرج من الْرِيِنَ ونوا الْكِتب ء من مَبِيِكُمُْ 
وَمِنَ ألدرك الأركوًا ىك كفها. . . > الآية اك : 186] » وقال الله : # ود 
حَيْيرٌن د أل الككب لو يَرُدُوتَكُم ين يمد إيمدد كارا حسكا مِنَ عند أَنشِيهم » 
إلى آخر الآية » وكان النبي يك يتأول العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم ٠‏ فلما غزا 
رسول الله يكل بدراً فقتل الله به صناديدَ كفار قريش قال ابنٌ أَبيم ابن سَلُول ومن معه من 
اشر كر وعةة الأوقانة: هذا امن قد توكس ]1ل أ ظهر وجهد.» تأظهروا الاننلاء 
وأبطنوا النفاق والكفر. 

قلت: وقد صحت رواية في أسباب نزول هذه الآية عن الزهري من رواية ابن أبي 
عاصم ء + عن .عرو عن أسامة بي زيد أنه اخيره::[أناءرسول الله 25 ركب على بتار 
فقال لسعد: ألم تسمع ما قال أبو الحباب ‏ يريد عبد الله بن أبي ‏ قال كذا وكذا » فقال 
سعد بن عبادة: اعف عنه واصفح. فعفا عنه زسول الله كه ع ا 0 
وأصحابه يعفون عن أهل الكتاب والمشركين » فأنزل الله عز وجل : « فَأَعْفُا وَآصْمَحُوا 

حَقٌَ يَأ الله بأمرِوة إن أله عل حكن ع مدر #](2 . 

ولا شك أن هذا الأمر بالعفو والصفح عن المشركين كان في أول الإسلام » أيام 
غربته الأولى » ثم أكرم الله المؤمنين بالشوكة ونزول آية السيف . 

قال ابن عباس : (#8 فَأعَهُوا وَآَصْفَحُوأ حو ل 
لْمُفْرِكِينَ حَيّتُ وَجَدتموْهْرٌ . . . 4 [التوبة : 5] » وقوله : « قينا الذي لاؤسبو يله 
وََا ْو الآخز . . * . إلى قوله: 9 وَهُمٌ ص4 [التوبة: 29] » فنسخ هذا عفوّه 
عن المشركين) . 

وقال أبو العالية والربيع بن أنس والسدي وقتادة: (إنها منسوخة بآية السيف). 


5 
0 


و 
ولريب أن قوله تعالى: حو حَقَّ يق أله يأ وه # يرشد إلى ذلك . 


(1[) حديث صحيح. انظر صحيح البخاري ‏ حديث رقم (4566) كتاب التفسير» ضمن حديث طويل 
عن اية ال عمران (186). 

(2) الحديث في الصحيح من طريق شعيب بن أبي حمزة بهذا السند » لكن ليس في الصحيح سبب 
النزول. انظر صحيح البخاري ‏ حديث رقم (4566) » وانظر للرواية السابقة: الصحيح المسند من 
أسباب النزول ‏ الوادعي ‏ سورة البقرة» آية (109). 
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5 207 01 2 و مه ير مس وه ع ره > ص يج 
وقوله: 9 وَأْفِيمُوا لصَلوة وءَانوا الكو وَمَانْعَرَمُوالاشسَورٌ ين حير يجَدُوه عِسْدَ ا 4 . 
فيه توجيه من الله سبحانه للمؤمنين للاشتغال بما ينفعهم ويعود عليهم بخير العاقبة 
في الدار الآخرة » حتى يأذن الله سبحانه لهم بالنصر والتمكين . فإن إقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة لمن أجل الأعمال أيام غربة الإسلام. كما قال تعالى في سورة النساء: 8 أَلَرَإِلَ 
ْنَل لح كنا يكم ولسوأ ألصّلؤة وماثوا الزكرة. . . © . 


ا آذه خم 


وعن الربيع : (قوله: #وما نُقَرْمُوا اسيك ين حَيرٍ يحَدُوهُ عِنْدَ ألّوُ © » يعني : تجدوا 
ثوابه عند الله). وفى بعض الآثار: (إن العبد إذا مات قال الناس ما خَلف! وقالت 
الملائكة ما قدّم!؟). 

وفي صحيح البخاري وسنن النسائي عن عبد الله قال: قال رسول الله كَكه: [أيُكم 
وال تواوظة لحب سورع هالة؟ :قاوذا وهر لاله مامتا من اجن الاماله ألحت البمق 
مال وارثه » قال رسول الله يك: ليس متكم من أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله . 
ع 7 0 ع 
مالك ما قدّمت ومال وارثك ما آخرت]. 

هذا لفظ النسائي ٠‏ ولفظ البخاري: [قال عبد الله : قال النبي يَكلِِ: أيكم مال وارثه 
أحجه البديمة ماله؟ قالوا يا رصولااق نرنامن ألحد الأ ماله أحث ليد قال :فإ ن ماله 
ما قدّم » ومالَ وارثه ما أخَر]217. 

قال أبو العتاهية : 
اسعَدْ يمالِكٌ في حياتك إنمسا6 يبقى وراءك مصلحٌ أو مضسكد 
وإذا تركت لمفسدٍ لميبقه و«وأخوالصلاح قليله يتزتد 
وإن استطة كن لكك زارفا إن المعحعوزتث سه لمسذدة 

وقال أخخر: 
وَلَدَنْكَ إِذْ وَلَدَنْكَ أشك باكياً والقومٌ حَوْلَكَ يضحكون سروراً 
فاعمل ليوم تكون فيه إذا بَكُوًا ‏ في يوم موتك ضاحكاً مسروراً 

وقوله : #إنَأَلَهيمَاسَمَوْ بَصِي4. 


فيه وعد ووعيد وأمر وزجر. 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح البخاري   )6442(‏ كتاب الرقاق . باب ما قم من ماله فهو له. 
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قال ابن جرير: (وذلك أنه أعلم القوم أنه بصير بجميع أعمالهم » ليجدّوا في 
طاعته ‏ إذ كان ذلك مذخوراً لهم عنده حتى يُثيبهم عليه » كما قال م وا كرا ييا 
يَنْ خَيرٍ ججَدُوهُ عند ألو » وليحذروا معضيته :ع :3 كان 'فطلعا على زاكتها يعد تقدمة 
افيه بالوغيلد عليه #زوما زقة واد رقنا جل التاق تمنو عنهاه. روما رعة أغلية 
مجافؤق :ها أما 00 0 فإنه ١مُبْصر)‏ صَرِفَ إلى #بصير» 2 كما صَرِفٌ 


(مثلع) 0 ) و م لم4 || 0 
مُندع؟ إلى «بديع» و«مؤلم» إلى «أليم» . 
7 ري ف 1 4 سخ مم سج كل سد سس ع ص كي 
1 - 113. قوله تعالى: # وَقَالَوا أن يدَخل الْجَنَّهَ إلا من كان هودًا 
سم رام را مو كانه وه غ. عر 5 حس راس لاه 
نصلرا يَلْلكَ أمَانِيَهُمْ فل هانوأ وُمَدََكمْ إن كُنئرٌ صدقيت () بَلَ م 
0000 ري رم 


ا ار 


ل غم كرس د عو 31 0 0-02 ا _» 00 0 4 


م .- 41 02 
جرم عند ريه ولا خوف عَلِبهِم لا هم يحربور 4 
وال النقوة ايت الوق عل ققخ ووقالك مره تست لبور عل كزع يَف تقلون 


- ع 
7 أ 2 7ت 6 1 أ 017 ب# رمه 2 1 مه رص سه عد 
ألكتب كَدلِكَ فَالَ ل مِكْلَ وهم لَه يَحَكُم ينهم يوم ْم فيمَا كانوا 


في هذه الآيات : يخبر سبحانه وتعالى عن غرور اليهود والنصارى حين اعت كل 
طائفة منهم ا ل ل ا و 
أكذبهم حين قالوا: # م ين بتكو هاجو . ...> [المائدة: 18] » ثم الفصل بينهم يوم 
القامة: 

والهود: جمع هائد » وهو التائب الراجع إلى الحق. أو أن يكون مصدراً عن 
الجميع . وقبل: المراد إلا من كان يهوداً. وهذا ما عناه القوم وحلقوا فيه بأمانيهم . قال 
قتادة : (يَلَك أَمَانِيُهُمْ » : أماني يتمنُونها على الله كاذبة) . 

وقال الربيع : (تمنوا على الله بغير الحق) . 

قال تعالى: # لهسا انوا رُمَدبَكُمْ 4. قال قتادة: (هاتوا بَيَكحْ). وقال السدي : 
(هاتوا حُجتَكُم) . وقوله : # إن حُنْرٌ صَدقِيرت 2 * يعني : في دعواكم . 

قال الرازي: (دلت الآية على أن المدعى سواء ادّعى نفياً أن" ائياناً » فلا بد له من 
الدليل والبرهان » وذلك من أصدق الدلائل على بطلان القول بالتقليد) . 


الجزء (1) سورة البقرة (2) الآيات (113-111) 369 


وقال الزمخشري: (وهذا أهدم شيء لمذهب المقلدين » وإن كل قول لا دليل 


0 # بق م مَنْ أَسَلْمْ وَجَهَمٌ لَه 4 . 


: أخلص دينه لله تعالى. #وَهْوَ محْسنٌ # أي: متبع فيه لرسول الله كلل 
ا 


وقوله: «فَلهه أَجْرْمُ عِندَ رَيْء * يعني : القبول وتلقي العمل ورفعه. فإن للعمل 
المتقبل شرطين : الأول: أن يكون خالصاً لله وحده. والثاني: أن يكون موافقاً لمنهاج 
الريفةة 

ع لل ع وا رمي العااء ٠‏ عن النبي كلهِ قال: [من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد]( '. ورواه البخاري وأحمد عنها بلفظ : [من أحدث في أمرنا 
هذا ما ليس منه فهو رد]©". وقوله «بلى» تكذيب ورد لهم. أي ليس الأمر كما تقولون 
وتدعون. 

ومعنى #أَسْلَمَ 4: استسلم وخضع. وقيل: أخلص عمله. قال القرطبي: (وخصّ 
الوجه بالذكر لكونه أشرف ما يُرى من الإنسان » ولأنه موضع الحواس ٠»‏ وفيه يظهر العرٌّ 
والدذل: والعرب تخبر بالوجه عن جملة الشيء » ويصح أن يكون الوجه في هذه الآية 
المقصد). وجملة 9 تموَعتيسة 4 في منخل لصب 02 


قال ابن جرير: (يعني بقوله جل ثناؤه: 9 فَلَهُ َجْرُمُ عِنْدَ رَيْء * . فللمسلم وجْهّه لله 
محسناً » جزاؤه وثوابه على إسلامه وطاعته ربه » عند الله فى معاده) . 


ا 


وقوله : «وَكاحَوَكُ ع4 . 


هم امنون بإخلاصهم وصواب توجههم إلى الله سبحانه . هي د م ينيدم 4 على 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح مسلم (1718) كتاب الأقضية » باب نقض الأحكام الباطلة ورد 
محدثات الأمور. ورواه أحمد. انظر صحيح الجامع ‏ حديث رقم -(6274) : 
)2( حديث صحيح . انظر صحيح البخاري 26970 ومسند أحمد (240/6). ورواه مسلم أيضاً في الباب 
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ما خلفوا وراءهم في هذه الحياة الدنيا » ولا أن يمنعوا من النعيم المقيم الذي أعدّه الله 
لأوليائه وأهل طاعته . 

وقوله : ل وَكَالتِ البهُودُ لست التَصَدرَئ عَكٌ شَىْءِ وَكَالتٍ التسرى لست البِهُودُ عل سَىْء وَهُمْ 
يَتْلُونَ لكِتبٌ * . 

يبين سبحانه وتعالى في هذه الآية تناقض الفريقين من أهل الكتاب وتباغضهم 
وتعاديهم وتعاندهم . 

قال مجاهد : (قد كانت أوائتل اليهود والنصارى على شىء) . وقال قتادة : (# وَكَالتِ 
الْيهُودٌ لَسَتٍ التَصَكرَئ عل عَىْء © , قال: بلى » قد كانت أوائل النصارى على شيء 
ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا. # وَكَالتٍ التَصرَئ لِيْسّتٍ الْيَهُودُ عَلَ سَىْءِ © قال: بلى » قد كانت 
أوائل اليهود على شيء » ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا) . 

وقول : ل وَهْْ يون الكتبٌ 4 . 

قال ابن عباس : (أي كل يتلو في كتابه تصديق ما كفر به » أي يكفر اليهود بعيسى 
وعندهم التوراة فيها ما أخذ الله عليهم من الميثاق على لسان موسى بالتصديق بعيسى 
عليه السلام » وفي الإنجيل مما جاء به عيسى تصديقٌ موسى وما جاء به من التوراة من 
فد الل يكل يكم بها فى يد هينانحية): 

ثم قال تعالى : « كََِكَ مَالَ ادن لَايملَمُونَ مِخْلَ َولِهمَ *. 

وفيه عند المفسرين أقوال: 

1 - عن الربيع : ل مَالَ الَدِنَ لَايمَلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ 4 » قال: (وقالت النصارى مثل قول 

2-عن ابن جريج : قلت لعطاء: من هؤلاء الذين لا يعلمون؟ قال: (أمم كانت قبل 
اليهود والنصارى » وقبل التوراة والإنجيل). 

3- وقال السدي : (هم العرب » قالوا: ليس محمد جَلْةِ على شيء) . 

وقال ابن جرير: (وقال بعضهم: عنى بذلك مُشركي العرب . لأنهم لم يكونوا أهل 
كتاب » فنسبوا إلى الجهل ٠‏ ونُفي عنهم من أجل ذلك العلم) . 

وبالجمع بين الأقوال: فإن أهل الكتاب قد أتوا من قِيل الباطل والافتراء على الله 
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وجحود نبوة الأنبياء والرسل مثل ما قال أهل الجهل بالله وكتبه ورسله ممن لم يبعث الله 
لهم رسولا ولا أنزل عليهم كتاباً. وهو اختيار ابن جرير. 
وقوله: ل َه ميت هم يوم ألِْيسَةٍ يا كَانوأ يه يحسَلِسُونَ 4 . 
العَدل » الذي لا يجورٌ فيه ولا يظلم مثقال ذرة) . 
قال تعالى في سورة الحج. : # إنَّ لذبن امنود هادأ وَالصددِيتَ وأا والْسجُوس 
لذن أمْرسكُواإرى هه عل بتكم ف القلمة إنَّ هع كل سو شيك . 


دح و در لي ح ب و اعت سه سر ع العا 42 . 


وقال في سورة سبأ: 9 قَلَ يمع بيسَنَارياه تيسح يسنا الْحَقٌ وهو الْفَنَاحٌ 
4 . قوله تعالى : ## وَمَنْ أَظَلَمُ ه مسن مَنَعٌ مسَلجِدٌ ألو ن يُذْكْرَفِبًا أَسَمُمٌ وَسَئ 


في ايها وليك مَا كن لَهُمْ أن يد خُنُوهآ إلا عبنت لَهُمْ في لديا خِرْىوَلَهُمْ ف 
الآضرَةَ عَدَابُ عَظِمٌ )4 . 


في هذه الآية: تهديد ووعيد لمن منع مساجد الله أن يُحَظَّم فيها ويذكر فيها وتعلم فيها 
بهم » فلهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم . 

المساجد: جمع مسجد . وهو كل موضع عُبد الله فيه » وفي الآية أكثر من تأويل : 

التأويل الأول: المقصود النصارى » والمسجد بيت المقدس . 

00 سه لل م 35 000 سس ل 

قال مجاهد: )أ و مَنْ أَظلَمُ ممّن مَنَعَ مسد لَه أن يُذْكْرَ فيا أسْمُمٌ وَسَع في حرايهاً © : 
النصارى » كانوا يطرحون فى بيت المقدس الأذى » ويمنعون الناس أن يُصَّلوا فيه) . 
وقال ابن عباس : (إنهم النصارى). وهو اختيار شيخ المفسرين ابن جرير رحمه الله . 


التأويل الثاني : قيل بل هو بُحْتَنصَّر وجنده ومن أعانهم من النصارى » والمسجد 
مسجد بيت المقدس . ب ل قال: «(أوليعك أعداء الله النصارى » 


حملهم بُغض اليهود على أن أعانوا بُحْتَتَضَّر البابلي المجوسي على تخريب بيت 
المقدس). وفي رواية : رهر نتة ‏ وامساءء 2 خب بيت المقدس 2 وأعانه على 
ذلك النصارى) . 
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خوّبه » وأمر به أن تطرح فيه الجيف . وإنما أعانه الروم على خرابه 2 من أجل أن بنى 
إسرائيل قتلوا يحيى بن زكريا) . 


التأويل الثالث: قيل بل المقصود مشركو قريش إذ منعوا رسول الله يلِ من المسجد 
الحرام . 


قال ابن زيد فيها: (هؤلاء المشركون » حيث حالوا بين رسول الله كك يوم الحديبية 
وبين أن يدخل مكة » حتى نحر هديه بذي طوئ وهادنهم » وقال لهم : ما كان أحد يِرَةُ 
عن هذا البيت » وقد كان الرجل يلقى قاتل أبيه أو أخيه فيه فما يصدّه! وقالوا: لا يدخل 
علينا مَنْ قَتَلَ آباءنا يوم بدر وفينا باق!). وهو اختيار ابن كثير. واستبعد ابن جرير هذا 
القول » واحتج بأن قريشاً لم تسم في خراب الكعبة » ورجح القول الأول. 

قلت : والآية عامة » والأولى أن تبقى كذلك عامة في حق كل من منع مساجد الله أن 
يعظّم فيها ويذكر فيها ويُعَلّم فيها علوم كتابه وهدي نبيّه يكل » وكذلك اختار القرطبي 
رحمه الله » أن المراد مَنْ منع من كل مسجد إلى يوم القيامة » لأن اللفظ عام ورد بصيغة 
الجمع » فتخصيصها ببعض المساجد وبعض الأشخاص ضعيف ٠.‏ والله تعالى أعلم. ثم 
قال: (خراب المساجد قد يكون حقيقيّاً كتخريب بُحْتَ نَصَّر والنصارى بيت المقدس 
على ماذكر أنهم غَرّوا بني إسرائيل مع بعض ملوكهم ‏ قيل: اسمه نطوس بن 
اسبيسانوس الرومي فيما ذكر الغزنّويٌ - فقتلوا وسّبَّوًا » وحرقوا التوراة » وقذفوا في 
بيت المقدس العَذِرة وخربوه. ويكون مجازاً كمنع المشركين المسلمين حين صدّوا 
رسول الله كك عن المسجد الحرام » وعلى الجملة فتعطيل المساجد عن الصلاة وإظهار 
شعائر الإسلام فيها خراب لها) . 

وقوله : # أَوْكتيِكَ مَاكنَ 00 هآ لا حبنت *. 

خبرٌ من الله سبحانه بأن عقوبة أولئك المخربين لبيوته المانعين فيها ذكره أن حرّم 
عليهم دخول المساجد التي سعوا في تخريبها » إلا على خوف ووجل من العقوبة أن 

فعن قتادة : 0 يدَحْنُوهآ إلَاحَآفِسٌ 4 . وهم النصارى , فلا يدخلون 
المسجد إلا مُسارقة » إن قدِر عليهم عوقبوا). قال السدي: (فليس في الأرض روميٌ 
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يدخلها اليوم إلا وهو خائف أن تُضربَ عنقه » أو قد أخيف بأداء الجزية » فهو يؤدّيها) . 
وقال ابن زيد: (نادى رسول الله بكلهِ: «لا يَحْجّ بعد العام مشرك » ولا يطوف بالبيت 
غريان». قال: فجعل المشركون يقولون: 0-2 
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وقوله : # لهم ف الدمِاجِرَى و1 8 حْرَوَ عَذَّابُ عَظِيم 4 . 


يعني : القتل والسباء في الدنيا 0( أو الذلة والصغار بأداء الجزية 0( ونار جهنم في 
الآخرة. 

قال قتادة فيها: (يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون). وقال السدي: (أما خزيهم 
في الدنيا » فإنهم إذا قام المهديٌ وفتحت القسطنطينية قتلهم . فذلك الخزي. وأما 
العذاب العظيم » فإنه عذاب جهنم الذي لا يمف عن أهله ) ولا يقضى عليهم فيها 
فيموتوا. وتأويل الآية: لهم في الدنيا الذلة والهوانٌ والقتل والسّئْي ‏ على منعهم مساجد 
وسعيهم في الأرض فساداً » عذابٌ جهنم » وهو العذاب العظيم) . 


5. قوله تعالى: ‏ وَلَهِ المْسْرف وَالْعْرب كَأيِسَمَا وأو أهَتَمَ وَجَهُ لَه إرك الله 
اس عية 43 . 


فى هذه الآية: يُسَلى الله سبحانه رسوله يلِ وأصحابه وقد أخرجوا من مكة وفارقوا 
مسجدهم ومصلاهم » وقد مكثوا بمكة يصلون إلى بيت المقدس والكعبة أمامهم , 
. وكذلك مكثوا ستة عشر شهراً تقريباً يصلون إليه بالمديئة حتى حولهم ربهم سبحانه إلى 
الكفية: 

قال ابن عباس ا من القرآن فيما ذكر لنا - والله أعلم شأن القبلة . قال 
اله تعالى : « وَوَه رف وال فَأبتما وُبَأَو 4 فاستقبل رسول الله بكي ٠‏ فصلى 
احواييت المقدسن و تلك النيف العيى + ٠‏ ثم صرفه إلى البيت العتيق ونسخها . فقال: 

ورك حت ول وَتَهَة عن القتير العراء وَعقها كف عو امتركحك: ققد 4( 


(1) ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الناسخ والمنسوخ بإسناد حسن . رجاله ثقات. انظر تحقيق 
تفسير ابن كثير ‏ المهدي -آية البقرة (115). 
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وقوله: كََيْسَمَا 4 . يعني ٠‏ : حيثما. وقوله « فَتَمَ *. يعني هنالك . وقوله : م 
وْجَدُ أله . قال مجاهد: (قبلة الله). وقيل: فثم الله تبارك وتعالى. وقيل: يعني رضا 
الله . وقيل: وجه الله صفة له. 

وقد اختلف فى سبب نزول هذه الآية على عدة أقوال: 

القول الأول: استنكار اليهود تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة » فأنزل الله 
الاية. 

قال ابن عباس : (فارتاب من ذلك اليهود وقالوا : #« مَاَلهُم عن كملق كوا علهَأ» 
فأنزل الله عز وجل : # فل يَنَآلْمَشْرِقُ وَاَلْمَكْربُ * » وقال: # كَاَيْسَمَا لوفكم وج أ 4) . 

فيكون تأويل الآية: (يقول سبحانه: المشارقٌ والمغارب كلها لي » أضرفٌ وجوة 
عبادي كيف أشاء منها » فحيثما تُوَلوا فثم وجه الله) . 

القول الثاني: أنزلت قبل أن يفرض الله القبلة على نبيّهيلِكِ نحو البيت الحرام » فكان 
لهم التوجه بوجوههم للصلاة حيث شاؤوا من نواحي المشرق والمغرب. 

قال قتادة : (8 قَأيمَمَا واكم وه ألو © : هي القبلة » ثم نسختها القبلة إلى المسجد 
الحرام) . 

القول الثالث : أنزلت في التطوع ٠‏ إِذناً من الله تعالى لنبيه كك أن يصليها حيث توجه 
في مسيره في سفره 2 وحال المسايفة 3 وفي شدة الخوف والتقاء الزحوف في 
الفرائض 

ففي صحيح مسلم عن اب- عمر قال: [كان رسول الله يك يصلي ١‏ وهو مُقِلَ منْ 
ف إلى الادي بن عار رادا سيت ا 1ه . قال: وفيه نزلت : # كَأيَتَمَاثولو هكم وه 
و4 . 

القول الرابع: قيل بل نزلت في قوم عَمِّيت عليهم القبلة فصلوا على أنحاءِ مختلفة 

أخرج ابن ماجة والترمذي عن عبد الله بن عامر بن ربيعة » عن أبيه » قال: [كنا مع 
رسول الله عَكِنَهِ ' فى ليلة سوداء مظلمة » فنزلنا منزلاً » ؛ فجعل الرجل يأخذ الأحجار 
فيعمل مسجداً يصلي فيه » فلما أن أصبحنا إذ نحن قد صلينا إلى غير القبلة. فقلنا: يا 


(1) حديث صحبح . انظر صحيح مسلم (000) ح (33). كتاب صلاة المسافرين. باب جواز صلاة 
النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت . ورواه أحمد والنسائي والترمذي. 
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رسول الله » لقد صلينا ليلتنا هذه لغير القبلة؟ فأنزل الله تعالى : # وَللَه المْسْرف وَالْعرب فيكم 
كمومه مورك أله وسِعٌ علبة21]4. 


وعند ابن مَرْدُويه عن ابن عباس : (أن رسول الله يَكِةِ بعث سرية فأخذتهم ضبابة فلم 
يهتدوا إلى القبلة » فصلوا لغير القبلة. ثم استبان لهم بعدما طلعت الشمس أنهم صلوا 
لغير القبلة » فلما جاؤوا إلى رسول الله يكل حدثوه » فأنزل الله تعالى هذه الآية : 8 وَل 
خرف وَالْرب كَائَِمَا وو هكم جه )20 . 


القول الخامس: قيل بل نزلت في النجاشي مات قبل أن يصلي إلى القبلة . 


قلت: والراجح عندي القول الثالث والرابع من الأقوال » فإن القول الثالث ثبت 
البيان فيه في خبر السنة الصحيحة » وقد صنف بذلك الإمام مسلم في صحيحه بابأ 
لذلك ٠.‏ وروى فيه خبر نزول الآية » ثم روى عن سالم بن عبد الله » عن أبيه قال: [كان 
رسول الله كل يسبّح على الراحلة قِبَلَ أيّ وَجْهِ تَوَجَّهَ ٠‏ ويوتِرٌ عليها » غير أنه لا يصلي 
عليه المكتوبة]© . 


فيدل على جواز صلاة النافلة أينما توجه العبد وهو راكب في السفر أو الغزو » كما 
أن القول الرابع يدل على أنه لا إعادة على من بذل وسعه لمعرفة القبلة في الفريضة 
فصلاها لغير القبلة » فصلاته صحيحة » ويؤيد ذلك ما أخرج الترمذي وابن ماجة بسند 
حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي كِْ قال: [ما بين المشرق والمغرب 
قبلة] © . وفي لفظ : ْ ْ 


[ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المدينة » وأهل الشام » وأهل العراق] . 


(1) حديث حسن. أخرجه الترمذي (345) وابن ماجة (1020) والطبري (1843) » وفي سنده ضعيف 
وهو أشعث بن سعيد السمان » ولكن كثرت شواهده من طرق مختلفة وإن كانت لاتخلو من نظر » 
والحديث بمجموعها حسن أو يقرب من الحسن والله أعلم . 

)2( إسناده واه لأجل الكلبي ٠‏ ولكنه والذي قبله كما قال الحافظ ابن كثير : (وهذه الأسانيد فيها ضعف ء 
ولعله يشدّ بعضها بعضاً). وانظر تفسير ابن كثير - تحقيق عبد الرزاق المهدي . البقرة (115). 

(3) حديث صحيح. انظر صحيح مسلم ‏ حديث رقم (700) ح (39). كتاب صلاة المسافرين 

(4) حديث حسن. انظر سئن الترمذي حديث رقم (344). وصحيح الجامع (5460). 

(5) حسن بشواهده. انظر سنن الترمذي ‏ حديث رقم (342) » وسنن ابن ماجة ‏ حديث رقم (1011) 
والمرجع السابق » وذكره ابن كثير في التفسير. سورة البقرة: الاية (115). 


316 الجزء (1) سورة البقرة (2) الآيتان (117-116) 


قال ابن عمر: (إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك » فما بينهما 
قبلة » إذا استقبلت القبلة)217. وقال مجاهد: (7 كََيْتَمَا ولوأ كم وه أل 4 : قبلة الله ع 
فأينما كنت من شرق أو غرب فاستقبلها). وقال: (حيثما كنتم فلكم قبلة تستقبلونها. 
قال: الكعبة). أي أن التوجه إليها ممكن من كل بقاع الأرض. وروي عنه أيضاً أن 
الدعاء داخل في مفهوم هذه الآية. أي: أينما تولوا وجوهكم في دعائكم فهنالك 
ال قال ابن جريج : (قال مجاهد: لما نزلت: # أذعوف 
سْتَجِبٌ لد * قالوا: إلى أين؟ فنزلت : # كَأَيَْمَا بوه هموجه أكو4) . 


وقوله: 8 إِكَ أللَّهَوَاسِعٌ عَلِبمٌ4 . 


6 - 117. قوله تعالى: 9وَقَالُوا أغَحَدَ ألَهُ ولدا سُبَْحَدَةٌ بل لَوُ ما فى 
يت ل 0 ل رمم ا 0 
أ لواب رض كل ل دوق © بَرِيمٌ اموت وَالْارضٍ وَإدَ ممح مايه 


لمكن مَيَكونُ 40 . 


في هذه الآبات: رد على النصارى ١‏ ومن أشبههم من اليهود ومشركي العرب » 
ممن جعل الملائكة بنات الله » فأكذب الله جميعهم بدعواهم الكذب أن لله ولد 
#سبحانه # تنزه وتقدس وتعالى عما يقولون علواً كبيراً. فهو المبدع لكل شيء في 
السماوات والأرض ٠»‏ وأمره لا يزيد على قوله #كن* فيكون. 


م كت 


دفي التزيل: اودارا اد انر 0 ا 


3 مع دي مسيم 


1 0 0 2-20 1 55 2 
و 3 


سرج سر رج 


انيه يوم ألْقِيلمَةِفَرَدا» [مريم : 88 95]. 


ا 2 


قبلة») . 
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وقال تعالى : #فل هو ألّهُ أُحد () أنه أ محمد © ل جيذ وك يكذ © وَل 
و ةطب لسة». 

فأخبر بذلك سبحانه أنه السيد العظيم الأحد الذي لا نظير له ولا شبيه » وكل 
ما سواه مخلوق له ٠»‏ فكيف يكون له منها ولد » وله ما في السماوات وما في الأرض . 

قال ابن جرير: (ومعنى ذلك : وكيف يكون المسيح لله ولداً » وهو لا يخلو: إما أن 
يكون فى بعض هذه الأماكن ». إمّا فى السماوات » وإمًا فى الأرض » ولله ملك 
مهما :ولو كات السميه عا كما زعم الم .يكن كتائربنا فى السعارات والارمن 
من خلقه وعبيده » في ظهور آيات الصنعة فيه) . 

أخرج البخاري في تفسير هذه الآية من سورة البقرة » عن ابن عباس » عن النبي ككل 
قال: [قال الله تبارك وتعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك » وشتمني ولم يكن له 
ذلك » فأما تكذيبه إِيَاي فيزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان » وأما شتمه إياي فقوله : 
لي ولد فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا]('. 

وكذلك أخرج البخاري رحمه الله في تفسير سورة الإخلاص » عن أبي هريرة رضي 
الله عنه » عن النبي كَل أنه قال: [قال الله تعالى: كذّبني ابن آدم ولم يكن له ذلك » 
وشتمني ولم يكن له ذلك ٠‏ فأما تكذيبه إِيَاي فقوله: لن يعيدني كما بدأني ‏ وليس أوّل 
الخلق امود من إعادته ) وأما شتمَة مُهُ إيَايَ فقوله: اتخذ الله ولداً » وأنا الأحد 
الصّمَد »لم لذ ولم أولد + ولم يكن لي كوا أحد] 0 . 

وفي الصحيحين عن أبي موسى عن النبي كَلِةٍ قال: [لا أحدَ أصبرُ على أذى سَمعَه 
مق الله > إتهنم جحلو لهاولذا ».وهو يرزقهم ويعانهب ]© : 


قال مجاهد: (مطيعون. قال: طاعة الكافر فى سّجود ظله). وفي رواية: (ربسجود 
ظله وهو كاره). 


)1( حديث صحيح . انظر صحيح البخاري ‏ حديث رقم (4482)- كتاب التفسير» سورة البقرة (116). 
)2( حديث صحيح . انظر صحيح البخاري ‏ حديث رقم  )4974(‏ كتاب التفسير 0 سورة الإخلاص. 


(3) حديث صحيح . انظر صحيح البخاري ‏ حديث رقم (6099) ٠‏ وصحيح مسلم ‏ حديث رقم - 
(2804) » والبيهقي في «الأسماء والصفات» (1064). 


38 الجزء (1) سورة البقرة (2) الآيتان (117-116) 


2- قال السدي : (كل له مطيعون يوم القيامة) . 
3- قال عكرمة: (كل مقرٌ له بالعبودية) . 
4- وقال الربيع : (كل له قائم يوم القيامة). 
قال ابن جرير: (ول #القنوت* في كلام العرب معانٍ: أحدها: الطاعة » والآخر: 
القيام » والثالث: الكف عن الكلام والإمساك عنه). ثم اختار أن المعنى في الاية هنا 


الطاعة والإقرار لله عز وجل بالعبودية » بشهادة أجسامهم » بما فيها من آثار الصنعة 
والدلالة على وحدانية الله عز وجل ٠‏ وأن الله تعالى ذكره بارئها وخالقها. 


وكذلك ذهب الحافظ ابن كثير حيث قال: (القنوت هو الطاعة والاستكانة إلى الله » 
وذلك شرعي وقدري » كما قال الله تعالى: 9# وَيِلَهِ جد من فى السَّمواتٍ والأرض طوعَا وَكََها 
وَظِلَفْهُم بالْعْدُرٌ وَالَآَسَالٍ:©48) [الرعد: 15]). 


وقوله : #ابَدِيمٌ ألسَموت وَالْأَرْضِ4. أي : مبدعها. 


امطات مسر اده اد طرف ا ارق 
خلقها » ولم يشركه في خلقها أحد). 0 وين نتهك ول ينان 
والمبدع هو المحدث ما لم يسبق إليه. ومنه سمي المبتدع في الدين مبتدعاً . 
وما أحدثه يسمى بدعة » كما في صحيح مسلم : [فإن كل محدثة بدعة](1 . 
قال الحافظ ابن كثير فى التفسير: (والبدعة على قسمين » تارة تكون بدعة شرعية » 
كقوله : «فإن كلّ محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة»1© . وتارة تكون بدعة لغوية » كقول 


أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن جمعه إياهم على صلاة التراويح 
واستمرارهم: نِعْمَّت البدعة هذه). 


)2( حديث صحيح . أخرجه ابن ماجة في السئن ‏ حديث رقم (46) بسند صحيح 3 وسيأتي . 
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وقول : طوَداَآك نابول ارك تكو . 
بيان من الله سبحانه لكمال قدرته وعظيم سلطانه. فيقول للأمر: كن » أي: مرة 
واحدة » فيكون كما أراد سبحانه ووفق ما أراد. 
وفي التنزيل : 
1 - قال تعالى : # إِنَمَاقولنًا لِتَىكء إذَا أَرَدنَهُ أن تقول لَهُ كن مك4 [النحل : 40]. 
د وقال تاق 0 5ك أَرَاد سيك أن يَقُولٌ لم كُن فَيَسَكْوْرتٌ4 [يس : 182. 
3 - وقال تعالى : وَمَآأَمَرُآ لاود كلمج بآلِْضَرِ» [القمر: 50]. 
وقد خلق سبحانه عيسى عليه السلام من قبل بكلمة: كنْ. فكان كما أمره الله 


تعالى » قال جل ذكره: «إِث مَكَلَ عسَى عِندَ أو كَمكّلٍ ا م خَلَعََمٌ من تراب ثم قَالَ لَدُ كّ 
فَيَكْوْن* [آل عمران: 59]. 


8 . قوله تعالى: #وَدَالَ أَلَذِينَ لا يَْلَمُونَ لَوَلَا مُكَلْمَمَا ألّهُ أو تَأَتِيمَآ عَايَهُ 
0 من قَببلهم مَثْلَ مَولِهِم تَكمَهَتْ لوبهم قد اليب لِمَووِ 


وي ير 

فى هذه 0 ظهور العتو والعناد وسؤال ما لا حاجة فيه من كفار العرب كما ظهر 
ذلك في أمم أهل الكتابين » فقد تشابه القوم في الضلال.. 

وقد اختلف المفسرون في المقصود بقوله تعالى : 9 ألَدِينَلَايَعلَمُونَ 4 على أقوال : 

1 - قال مجاهد : (9وَقَالَ ألَِنَ لا يَعْلَمُونَ 4 : النصارئ). واختاره ابن جرير. 


2- قال ابن عباس : (هم اليهود». وعن محمد بن إسحاق بسئده إلى ابن عباس قال : 
(قال رافع بن حُرَيملة لرسول الله كل : إن كتعرس ل مق عت الله كما تقول » ٠‏ فقل لله عز 
وجل فليكلمنا حنى نسمع كلامه! فأنزل الله عز وجل في ذلك من قوله : «وَمَالَ ألَّدِينَ لا 
يَعْلَمُونَ لَوَلَا مْكِلْمُمَا أله أو مَأَتِينَآءَايَةٌ * الآية كلها) . 


3- وقال قتادة: (هم كفارالعرب). وهو اختيار ابن كثير . 
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وقوله : « لَوْكَامْكْممَ أنه 4 . 

أي: فهلاً يكلمنا الله ويؤتينا آية كما أوتى الرسل. وقيل المعنى: (أي يخاطبنا 
بنبوتك يا محمد) حكاه القرطبي . 

ثم اختلفوا بناء على ما سبق في قوله : « كنيلك َال لدت من قَنلِهم مَكْلَ مَولِهِمٌ * 

على أقوالة 

1- قال مجاهد: (هم اليهود). 

2 قال قتادة : (يعني اليهود والنصارئ وغيرهم). ويتلحوه قال السدي: (قالوا: 
- يعني العرب - كما قالت اليهود والنصارى من قبلهم) . 

3-قيل بل هم الأمم السالفة. وعني بالذين لا يعلمون: اليهود والنصارى. 

قلث: ويبدو أن المقصود ب #أُلَذِينَ لا يعَلَمُونَ 4 هم مشركو العرب ٠»‏ فإن طلبهم 
الذي طلبوه قد تكرر في القرآن في آيات كثيرة: , 

1 ,قال تعالى في سورة الأنعام 6 وَإِدَاجَا جآ ايه ة ا مويق حو توق قل نا أون 


0 َه أَعَلَم حيهُ ل وماد 1 رمو منماد عق أده وعد اما ديد 
ايكون . 
2- وقال في سورة الإسراء 9 ون > لد حَقٌ تفجر لاون الْارْضِ يَْبوءًا )4 إلى 
قوله : كل سْبَحَادَرَق هن كتإ لاما | يَسُولا» . 
3 - وقال في سورة الفرقان 00 َال لذن لابجو لمانا لوا أثر 12 عَلْئِمَا الملتيكة أَوْ رَىْ 
را ..4. 
4 - وقال في سورة المدثر : < بَبِيدُ فل أي يت أن يوق سُحْمامد منَشرَة 4 . 
فهذه الخصال من العتو والعناد وسؤّال ما لا حاجة فيه قد تكررت من كفار العرب 
ومشركيهم ١‏ ل لع ل ل » كما قال سبحانه: 
« ينك أَهَلُ الككب أن تُقَرَلَ عَليِمَ كبا ين لمآ هقد سألوأ مومه أ كبر من دك اا نا 
هه جك جَهُرَةٌ. . . * [النساء: 153]. 


دام م يمد وو 


وقوله: «تقجهت كرغ م 4. 
أي : في الكفر والعناد والتنطع . 
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قال الفراء: (لتَسَبَهَتٌ مُُوبْهُمٌ 4 في اتفاقهم على الكفر). وقيل: (في التعنيت 
والاقتراح وترك الإيمان) ذكره القرطبي . وقال ابن كثير : (أي اشَيَهك قلوب مشركي 
العرب قلوب من تقدمهم في الكفر والعناد والعتو ء » كما قال تعالى : # كَدَلِكَ مآ أَفَ انين 
من قَبَلِهم من رول إلا الوأ سجر أو يحون (7) أنواصوأ يد بل هم هرم طَاعُوَ 4 [الذاريات: 52 - 
3]. 


وقوله: # قد بَيّنَا آَلآيَنتِ لِمَوْ يُوتِئورت *. أي: يتعظون بأخبار من سبقهم 
فيؤمنون بالله ورسله بصدق ويقين لئلا ينزل بهم ما نزل بالمكذبين والمعاندين. 


مد 


و 


9. قوله تعالى: ‏ إِنَّآ أَرَسَلَْكَ بالْحَىّ مَشِيرا ونَذِيرا وَلَا ممَْلْعَنَ أضْبٍ 


حير 40 . 


في هذه الآية: إعلام الله تعالى نبيّه كلهِ أنه مرسل بالحق بالبشارة والنذارة » وإنما 
الهداية بيد الله » ولا عليك شأن المتكبرين والمعاندين. 

أخرج البخاري في صحيحه » وأحمد في مسنده » عن عطاء بن يسار » قال: لقيت 
عبد الله بن عمرو بن العاص ٠‏ فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله كك في التوراة. 
فقال: [أعل + والله إنه لموصوف في التوراة ببعض ضفته في القرآن ٠‏ < بكأما الب إِنَّآ 
يَسَلكَ سَنهدًا وميثرا ودرا 4 [الأخزاك -45] ٠‏ وحززاً للآمثين © أنت عبدئ 
ورسولي ٠.‏ سَمَبْنُك المتوكل ٠‏ ليس بِمَظ ولا غليظٍ » ولا سخّاب في الأسواق » 
ولا يذفع بالسيثة السيئة » ولكن يعفو ويغفر » ولن يقبضه الله حتى يقي به الله العوجاء 
خي و ا لا إله إلا الله » وَيْفَْحُ بها أعينٌ عُمْيٌّ » وآذان صُمْ » #“وقلوب ]100 
وفي لفظ : (فيفتح به أعيناً عُمْيا » وآذاناً صمّاً » وقلوباً عُلفا) . 


وقوله : # ولا مْسَكَلْعَنْ أَصَصَبِ ب احير © . 
أي : إنما عليك البلاغ والإنذار » ولست مسؤولاً عمن كفر وعن مصير من كفر. 
وقرأ بعض أهل المدينة: ولا تسألٌ» جزماً » في حين قرأها أَبِيَ بن كعب: «وما 


(1) حديث صحيح . انظر صحيح البخاري حديث رقم (2125) كتاب البيوع » و(4838) كتاب 
التفسير » ورواه أحمد في المسند (2/ 174). 
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تال نارود كر الى جريز انها فق قراقة ابن مسدوفة أؤلن تمان والقراءة المصهور: 
هي قراءة قرّاء الأمصار: #ولا تُسأل». 


دي سس سس ص سر سه ره دك مس سر مده هع كترو ايه 
0 - 121. قوله تعالى: # ون رَصَىْ عنك الهود ولا التصارى حو تلِيع مِلتَهم قل 
م دصي ل معول ره مره ل هه« سم له سه 2 لت ات سر مج 2 م و 
هْدَى الله هو أَطدئ وَلَنِ أتَبَعَتَ أهواء هم بَحدَ لد جَآءَلَمِنَ لعلو ما لْكَ من أله من وَل 
206 0 ته ع ل ع ل لل 00 5 َه 4 سل ره 
لا ضير 5 ألَذِنَ َاتَهُم الكتب يِسَلُوتَه حَقّ يلاويد- وليك يُؤْممونَ بو ومن يُكثرٌ بو- 


في هذه الآيات: يخبر الله سبحانه نبيّه يكْهْ والمؤمنين عن طبيعة اليهود والنصارى ‏ 
بأنهم لا يرضون عنك أبداً حتى توافق طريقتهم وأهواءهم ٠‏ وتترك ما أنت عليه من 
الحق لأجلهم » ومن ثم فإن الخير لك ولأمتك في خلافهم وعدم مشابهتهم » وتعظيم 
الوحي والهدى الذي اختصك الله به لجمع الخلق كلهم ولو كره المبطلون. 

قال القرطبي : (المعنى: ليس غرضهم يا محمد بما يقترحون من الآيات أن يؤمنوا » 
بل لو أتيتهم بكل ما يسألون لم يرضوا عنك » وإنما يرضيهم ترك ما أنت عليه من 
الإسلام واتباعهم). 

والملة: اسم لما شرعه الله لعباده في كتبه وعلى ألسنة رسله » فالملة هي الدين » 
وجمعها الملل. 

وقوله : # إِكهْدَى لَه هوَأ 42 . 

أي: بيان الله هو الحجة وهو القضاء الفصل وإليه التحاكم » وفي ذلك تكذيب 
لادعائهم أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارئ . 

وقوله : # وَلَينِ ار تَبَعَتَ أهوآء هم بَحدَ ألذِى جاه من الْعِلْر ما 

هو تهديد ووعيد » وتحذير شديد » من الله سبحانه للأمة إذا اتبعت طرائق اليهود 
والنصارى بعدما علموا من القرآن والسنة » والخطاب وإن كان للرسول كلهِ » إلا أن 
الآمة به مرادة . 

قال ابن كثير: (وقد استدل كثير من الفقهاء بقوله تعالى : / َف هلهم 4 ٠‏ حيث 
أفرد الملة » على أن الكفر كله ملّة واحدة » كقوله تعالى : « لي دِيكُم ودين 4). 
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يتوارث أهل ملتين]17 على أن المراد به الإسلام والكفر. بدليل قوله عليه السلام: [لا 
يرث المسلم الكافر] » فعلى هذا لا يتوارث المسلمون والكفار. 

وفي قوله تعالى : # م نالاو *. 

سّئل أحمد بن حنبل عمن يقول: القرآن مخلوق » فقال : كافر » قيل: بم كمّرته؟ 
فقال: (بآيات من كتاب الله تعالى : # وَلين أَتَبَعتَ أهواءهم بَعْدَ لَِى جَآهك م من الْلرِ 4 والقرآن 
من علم الله . فمن زعم أنه مخلوق فقد كفر) . 

قال الرازي : (في الآية دلالة على أن اتباع الهوى لا يكون إلا باطلاً. فمن هذا الوجه 
تدل على بطلان التقليد) . 

وا اده مِن كَل #* ل 
الإسلام من المنافقين تمسكاً بولايتهم » طمعاً في نصرتهم) . 

وفي فتح البيان ما نصه: (وفي هذه الآية من الوعيد الشديد الذي ترجف له القلوب 
وتنصدع منه الأفئدة » ما يوجب على أهل العلم الحاملين لحجج الله سبحانه » 
والقائمين ببيان شرائعه ‏ ترك الدهان لتاركى العمل بالكتاب والسنة » المؤثرين لمحض 

وقوله : # الَذَِءَاتَِتهُم الككب *. 

قال قتادة: (هؤلاء أصحاب نبئ الله يك آمنوا بكتاب الله وصدقوا به) . 

وقيل: بل المراد علماء بني إسرائيل الذين آمنوا بالله وصدقوا رسله » فأقرّوا بحكم 
التوراة وامتثلوا ما جاء بها من الأمر باتباع محمد يَكلِ وتصديقه . قال ابن زيد في الآية : 
(من كفر بالنبي كَلكِ من يهود ‏ فأولئك هم الخاسرون). وهو اختيار ابن جرير. 
)01 حديث صحيح . رواه الترمذي في السنن عن جابر » والنسائي والحاكم عن أسامة. وانظر صحيح 

الجامع الصغير ‏ حديث رقم (7489). 


الكافر] ورواه أحمد أيضاً. انظر صحيح الجامع -حديث رقم (7562). 
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وقوله : تلو حقَّ يلاوتوه © . 
فيه أقوال متقاربة : 


1 قال ابن عباس : (يتبعونه حق اتباعه) . قال: (يحلون حلاله ويحرمون حرامه 2 
ولا يحرّفونه). 

2 - وقال ابن مسعود: (والذي نفسي بيده » إِنْ حقّ تلاوته: أن يُحل حلاله ويحرّم 
حرامه » ويقرأه كما أنزله الله » ولا يحرف الكلم عن مواضعه . ولا يتأوّل منه شيئاً على 


- 
5 


غير تأويله). وعن مجاهد: (# يَتَلُوبَدُ حَقَّ تلاوتو © قال: عملا به). قال: (يعملون به حقّ 


عمله). وقال عطاء : (يتبعونه حق اتباعه » يعملون به حق عمله) . 


مره بع ماه 


3- عن قيس بن سعد : (# يِتَلُوتَ حَقَّ تلاوَيوه * » قال: يتبعونه حق اتباعه » ألم تر إلى 
قوله: 8 وَالْمَمرِإِدَائَلَهَا * يعني الشمسّ إذا تبعها القمر). 

4 - وقال الحسن: (يعملون بمُحكمه » ويؤمنون بمتشابهه » ويكلون ما أشكل 
علوم إلى عالي): 

5 - وقال آخرون: (يقرؤونه حق قراءته) . 

أخرج ابن أبي حاتم عن أسامة بن زيد » عن أبيه » عن عمر بن الخطاب: # كلو 
حَقَّ تلاوتو # قال: (إذا مَدَ بذكر الجنة سأل الله الجنة » وإذا مر بذكر النار تعوذ بالله من 
الحاو : دكره ابن كر 

قلت: ويؤيده ما في صحيح الإمام مسلم من حديث حذيفة قال: [كان إذا مر بآية 
خوفي تعوّذ » وإذا مر بآية رحمة سألَ » وإذا مرّ بآيةٍ فيها تنزية الله سبح]17. 

وقال أبو موسى الأشعري: (من يتبع القرآن يهبط به على رياض الجنة) ذكره 
القرطبي . 

قلت: وكل هذه الآثار والتفاسير تتدفق من مفهوم قوله تعالى : ل يِتَلُوت عق يَاوتده 4 . 

وقوله : ل ولك يُومو يو 4 . 

000 


خبر عن 9# ألْذِينَءَاتَِنهُمْ الككب تلوت حقّ يلاوَيده 4 . 


و 


)21 حديث صحيح . انظر صحيح مسلم (20) كتاب صلاة المسافرين » باب استحباب تطويل القراءة 
في صلاة الليل. ورواه أحمد وأصحاب السئن. انظر صحيح الجامع (4658). 
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قال ابن زيد: (من .امن يسول الله كِهٌ من بني إسرائيل وبالتوراة » إن" الكافر 
بمحمد كَلِلِ هو الكافر بها الخاسر » كما قال جل ثناؤه: « ومن يَكثرٌ بو- كَأوْلَيكَ هُمْ 
لَلَتيِرُونَ #) . 


وفي لعريل. « قل يَْلَ الكتب لَنْمْ عَلَ سَنْء حَقٌ موأ اموه لضي ل رمآ 
يكم من رَيَكُم . . . # [المائدة: 168]. 


دي موه ير ف م 2س عه دمع 1 اسداس منج كر م ا مس 
7 ولو أنهم اموأ ألتورةَ وَالْإِيجِيلَ ومآ نل إِلَهِم من ديهم حكلوا من فوقهم ومن نحت 
. #* [المائدة : 66]. 


أ 4 


00 بيت السَولَ اين الأب اذى جِدُوكَمٌُ مَكَثنا عِندَهُمْ في التو 
وَالونجيل. 0 1 157]. 
« أَلَِينَ م َائسَهجُ آلْككب ين ِو هُم بد يمون (() وَإِذا بل عَم الوأ امناو إن لحن من رَينآ 


.دي سر صرعو 


إِنَّا عنام مه مُسَلِِينَ (2) وليك بِؤْبونَ جرهم مَرَبينِمَا صَبَرُوأ 4 [القصص : 52 54]. 


وفي الصحيح : زثلاثة يؤتون أجرهم مرتين : جل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك 
النبى يكل فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران. . ] الحديثك17 , 

وقوله : « ومن يَكثرٌ بو دَأوْلَيكَ هُمُ لَفَيرُون» . 

قال ابن زيد: (من كفر بالنبي كَلِهِ من يهود . ( تأزتية هم لفيزرة»). 


ر ضع 6م ا مه 


وفي التنزيل نحوه : # ومن يَكْفْرٌ يو م ا . . # [هود : 17]. 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله كَلِةِ أنه قال: [والذي نفس محمد 
0 لا يسمع بي أحدّ من هذه الآمة يهودي ولا نصراني » ثم يموت ولم يؤمن بالذي 
أوسلق به 2 إلا كان من أصحاب النار ]2 , 


2 - 123 . قوله تعالى : 9# يبن إِسَرَدِيِلَ أ أَذكروأ عَم الى أتعدثُ علد وَأَنْ 


)2( حديث صحيح. أخرجه أحمد ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة. انظر صحيح مسلم ‏ حديث 
رقم -(153) - كتاب الإيمان » ومسند أحمد (350/2). 
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سد وجرا مه سمس وَأَتَقو ل > ب سر وس ساس ل سه 
مَصَلتَك عَلَ الْعلمين 09 لا جرَى نَفْس عن تيس سيا ولا يقَبَلُ يها عَدَلُ ولا 
26 ع و لك اكور 95 
تنفعها شتاعة 0 


في هذه الآبات: توجيه الله تعالى بني إسرائيل لذكر نعمته عليهم وعلى آبائهم وكيف 
فضلهم على عالمي أهل زمانهم. وتنبيه لهم لسلوك طريق التقوى والاستعداد ليوم 

لقد تقدم نظير هذه الآية في صدر السورة » ثم كررت هنا ليختم بها الأوامر والوصايا 
مرة أخرى . 

قال القاسمي: (قال القاضي: ولما صدّر قصتهم بالآمر بذكر النعم والقيام 
بحقوقها » والحذر من إضاعتها والخوف من الساعة وأهوالها ‏ كرر ذلك وختم به 
مع ا ع او و م 
كو بد لي كته اريك رابيد رار ولد تدرف لوكا نا مناه كيان 


ما أنعم به عليهم . وأمرهم أن يذكروا نعمة الله عليهم ‏ من النعم الدنيوية والدينية » 
ولا يحسدوا بني عَمّهِم من العرب على ما رزقهم الله من إرسال الرسول الخاتم منهم . 
ولا يحملهم ذلك الحسد على مخالفته وتكذيبه 4 والحيدة عن موافقته ُ صلوات الله 
وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين) . 


4. قوله تعالى : 7 # وَإِذ تك إبهسر ريه كلمت مَأَتمَهْنَقَالَ إن جَاعِلْكَ للنّاس 
عط 00 


ماما قَالَ ون دري فَالَ لا يتَالُ عَهَرى المي 4 . 

في هذه الآية: اختبار الله تعالى خليله إبراهيم عليه السلام ببعض التكاليف الشرعية » 
واختياره لمقام الإمامة في الدين » وتقريره تعالى أنه لا تكون النبوة والإمامة للظالمين. 

فقوله : «إَحَلَ 4 . 

أي : اختبر . ومنه قوله تعالى : # وأبئلوا لبتم . . # [النساء : 6]. ٠‏ يعني : اختبروهم. 


قال ابن جرير: (وكان اختبار الله تعالى ذكره إبراهيم » اختباراً بفرائض فرضها 
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عليه 2( وأمرٍ أمره به. وذلك هو «الكلمات» التي أؤْحَاهنٌ إليه 2( وكلفه العمل بهن » 
امتتحاناً منه له واخثبارا) . 

وأما صفة هذه «الكلمات» موضع الابتلاء » ففي ذلك أقوال عند المفسرين : 

القول الأول: هي شرائع الإسلام » وهي ثلاثون سهماً. 

قال ابن عباس : (ما ابثلي أحدّ بهذا الدين فقام به كله غير إبراهيم باعي بالوسلدم 
فأتمه » فكتب الله له البراءة فقال: وَإِبر: هيم الى وَقُ4 [النجم : 37] » فذكر عشراً فى 
«براءة» فقال: # التَهبُوت المنيذوت ليترت 6ك أخن الأية + -وعفرا فى 
«الأحزاب»: # إن الْمَيلمِيت والْمسْلِمَتٍِ # » وعشراً في «سورة المؤمنين» (9-1) إلى 
قوله : « وَأ هْرَعَك صَلوَمو افون 4 » وعشراً في «اسَألَسَيل 4 [34-22]: « وَالئِيَمْ 
عَلَ صَلَاوم بحأف 8) . 

القول الثاني : هي خصال عشر من سنن الإسلام . 

فعن ابن 2 3 0 ٠»‏ عن ابن عباس : 8 0 2 


التبارب 2 اسه 0( 0 3 والسّواك 2 ونقف الرأس: وى اده 0 
الأظفار » وحَلق العانة » والختان » ونتف الإبط » وعّسل أثر الغائط والبول بالماء) . 


وذكر ابن جرير أثراً آخر بسنده عن مطر » عن أبي الجلد قال: (ابتلي إبراهيم بعشرة 
أفياة ) هن في الإنسان ٠‏ سُنَّه: الاستنشاق » وقصّ الشارب . والسّواك » ونثف 
الإبطء وقلم الأظفار » وغسل البراجم 4 و النكاة ثح حل المانة .وغل لديز 
والفرج). 


قلت: وهذه الأمور مذكورة في السنة الصحيحة. ففي صحيح مسلم عن عائشة 
رضي الله عنها » قالت: [قال رسول الله كلّ: عَشْرٌ من الفطرة: قصنُّ الشارب » وإعفاء 
اللحية » والسّواك » واستنشاق الماء » وقصنٌ الأظفار. وغَسْل البَراجم » ونَفٌ 
الإبط » و العانة » وانتقاص الماء. قال مصعب: ونسيتٌ العاشرة 1 أن تكون 
المضمضة . قال وكيع : انتقاص الماء يعني الاستنجاء]20 . 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح مسلم (261) » وسنن أبي داود (53) » وسنئن الترمذي (2758). 
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والاستحداد » وقصصٌ الشارب ٠‏ وتقليم الأظفار ال 0 

القول الثالث: قيل بل الكلمات التي ابتلي بهن عشِرٌُ خلال » بعضهنّ في تطهير 

ل الس له عه اح سرس ساس ررس سل سس م كد 

قال الربيع : (فالكلمات : © ِف جَاعِلْكَ ناس إِمَامَا © » وقوله: 9# وَإِدْ جَعَلنًا ألبيت مثابة 
ني * ٠‏ وقوله : « وَأيدُوأ من مَقَاِ نهر مُصَلّْ * ٠‏ وقوله: «وعهذا إل بوصعم 
وَإِسَسَهِيلَ © الآية » وقوله: لوَإِدْ ْم هعم اَْوَاِعِدَ مِنَ بيت الآية. قال: فذلك كله 
من الكلمات التي ابثلي بهن إبراهيم) . 

قال ابن عباس : (فمنهن: #إِفٍ جَاعِلُكَ لِلنّاس إِمَامًا# . ومنهن: #وَإِدْ يرم هعم 
لْمَوَاعِدَ مِنّ أَلَيّتِ * . ومنهن الايات فى شأن النسك والمقام الذي جعل لإبراهيم » 
والرّزق الذي رُزق ساكنو البيت » ومحمد يك في ذريتهما عليهما السلام) . 

القول الرابع : قيل بل هي مناسك الحج خاصة . 

قال ابن عباس: (إن الكلمات التي ابثّلي بها إبراهيم » المناسك). قال: (مناسك 

القول الخامس : قيل بل هي أمور » منهن الختان. 

فعن يونس بن أبي إسحاق » عن الشعبي : (8 ##وَإذ َبتك إبوممر رَيُمُ َكلت * قال : 
منهن الختان) . 

القول السادس : قيل بل ذلك الخلال الست : الكوكب » والقمر ١‏ والشمس ١‏ 
والنار » والهجرة » والختان » التي ابتلي بهن فصبر عليهن . 

قال الحسن : (إي والله » ابتلاه بأمر فصَّبَرَ عليه : ابتلاه بالكوكب والشمس والقمر ء 
فأحسنّ في ذلك . وعَرّف أن ربّه دائم لا يزول » فوجّه وجهّه للذي فطر السماوات 
والأرض حنيفاً وما كان من المشركين ٠‏ ثم ابتلاه بالهجرة » فخرج من بلاده وقومه حتى 
لحق بالشام مهاجراً إلى الله » ثم ابتلاه بالنار قبل الهجرة » فصبر على ذلك » فابتلاه الله 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح حديث رقم (5891) »؛ وأخرجه مسلم (257). 
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قلت وكل له اقول لاقع م اها عل لمات ل ل لبا راي 

عليه الصلاة والسلام فقام بمقتضاها أحسن القيام حتى استحق ثناء الله عليه وعلو ذكره 

بين الملائكة والمؤمنين. 

وقوله : «كََتتّونّ 4 . 

قال ابن عباس : (أي فأدّاهن). وقال قتادة: (أي عمل بهنّ فأتمهن) . 

وقوله : < قَلَ يالك لكايس إِمَامَا 4 . 

قال الربيع : (ليؤتم به ويقتدى به) . 

وقوله : # قَالَ وَمِن درِيَّقٍ * . 

قال الربيع : (يقول: فاجعل من ذريتي من يُؤتم به » ويقتدى به) . 

يعني : فاجعل مثل الذي جعلتني به » من الإمامة للناس » يكون كذلك من ذريتي. 

قال ابن كثير: (سأل الله أن تكون الأئمة من بعده من ذريته » فأجيب إلى ذلك » 
وأَخبرَ أنه سيكون من ذريته ظالمون » وأنه لا ينالهم عهد الله » ولا يكونون أثمة فلا 
يُقتدى بهم). 

قال تعالى في سورة العنكبوت: ا وَجَمَلنَافِ ريه نوه َلتْبْوَةَ والكتب. . . *. 

ا ا ا 
عليه وعلى الأنبياء صلوات الله وسلامه . 

وقوله: # مَالَ لَايََال عَهَدِى الطَالِمِينَ» . 

يعني أن الظالم لا يكون إماماً لأهل الخير. 

قال ابن جرير : (لأن الإمامة إنما هي لأوليائه وأهل طاعته » دون أعدائه والكافرين 
به). فهو خبر من الله سبحانه عن أن الظالم لا يكون إماماً يقتدي به أهل الخير. 

وأما العهد الذي حرمه الله على الظالمين ففيه أقوال: 

القول الأول: (العهد) النبوة. يعني لا ينال النَبوةَ أهل الظلم والشرك . 
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القول الثاني: #العهد» عهد الإمامة. يعني لا أجعل من كان من ذريتك ظالماً . 
إماماً لعبادي يُقتدى به. 

فعن مجاهد: (قال الله : # لا يَئَالُ عَهَدِى ألطَلِمِينَ * » قال: لا يكون إمامٌ ظالماً) . 

وفي رواية: (قال: لا يكون إمامٌ ظالم يقتدى به) أو قال: (لا أجعل إماماً ظالماً 
يقتدى به). وفي رواية: (قال: لا يكون إماماً ظالم). وقال عطاء: (فأبى أن يجعل من 
ذريته ظالماً إماماً). وقال ابن جُريج لعطاء: ما عهده؟ قال: (أمره). 

القول الثالث: قيل بل المعنى : لا عهد عليك لظالم أن تطيعه في ظلمه . 

فعن ابن عباس فيها قال: (يعني: لا عهد لظالم عليك في ظلمه ٠»‏ أن تطيعه فيه). 
وقال: (ليس للظالمين عهدٌ » وإن عاهدتةٌ فانقضه). وقال ابن عباس : (ليس لظالم 
عهدٌ). 

القول الرابع: #العهد» في هذه الموضع : الأمان. 

فتأويل الكلام حينئذ: لا ينال أماني أعدائي , وأهل الظلم لعبادي. أي : لا أؤمنهم 
من عذابي في الاخرة. 

فعن قتادة: (#3 فَالَ لا يَتَالُ عَهَدِى الطَلِمِينَ * ٠‏ ذلكم عند الله يوم القيامة » لا ينال 
عَهده ظالم » فأما في الدنيا » فقد نالوا عهد الله » فوارثوا به المسلمين وَغارَوْهم 
وناكحوهم به. فلما كان يوم القيامة قصّرّ الله عهده وكرامته على أوليائه) . 

وقال أيضاً: (لا ينال عهد '* في الآخرة الظالمون » فأما في الدنيا فقد ناله الظالم » 
وأكل به وعاش). وعن إبراهيم نحوه وقال في آخره: (فأما في الدنيا فقد ناله الظالم 
فأمن به » وَأكل وأبصر وعاش). 


فعن السدي : (8 مَالَ لَايتَالُ عَهَدِى الطَلِمِينَ * » يقول: عهدي . نبوّتي) . 


ولا شك أن الآية فيها إعلام من الله لإبراهيم : أن من ولده من يشرك به »؛ ويجور عن 
قضد السبيل » ويظلم نفسه وعباده. كما قال مجاهد فيها: (إنه سيكون في ذريتك 
طالمؤن): 

القول الخامس : قيل بل #العهد» هنا دين الله . 

فعن الربيع قال: (قال الله لإبراهيم : * لا يَتَالُ عَهَدِى ألطَللِمِينَ * » فقال: فعهد الا 
الذي عهد إلى عباده » ديه . يقول: لا ينال ديئه الظالمين. ألا ترى أنه قال : 9# وَبَرَكَ 


5 


ع 
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علي وَعَكَ إِسْكقٌ وَمِن دُرَيَحَهِمَا نوكلا الم لنفسِهء مُبِيتٌ* [الصافات: 113] » يقول: ليس 
كل ذريتك يا إبراهيم على الحق) . 

وقال الضحاك فبها: (لا ينال عهدي عدو لي يخصيني » ولا أَنْحَلّها إلا وليّآً لي 

وخلاصة القول: إن الآية تحتمل في مفهومها كل ما سبق » فلا ينال النبوة أهل 
الظلم والشرك » كما لا يكون ظالم إماماً للمسلمين يقتدى به » فإن ظهر وتغلب فلا 
طاعة إلا بالمعروف ٠‏ ولا أمان لظالم في الاخرة » ودين الله لا ينال الظالمين. 

قلت : وفي الآية نكتة بديعة من نكت علم السياسة الشرعية . فقوله تعالى : # لا يمال 
عَهَدِى أَلظَِِينَ 4 دليل على أن العدل والعلم بالكتاب والسنة شرط من شروط اختيار 
المسلمين للإمام الأعظم . فلا بد للحاكم أو الخليفة من العلم بالعدل الذي دل عليه 
الكتاب والسئة الصحيحة » وأن يكون ممن يمتثلون ذلك في حياتهم وسيرتهم 
ورعايتهم . 

فإن حصل وتغلب الظالم وظهر على الأمة فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عز 
وجل . 

فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث علي رضي الله عنه: [أن النبي يلك بعت 
يشا وآمّدَ عليه رجلا ٠‏ فأوقد ناراً وقال: ادحلوهاء فآرادوا أن يدخلوها. .وقال 
آخرون: إنما فررنا منها. فذكروا للنبي يَكلْهِ فقال للذين أرادوا أن يدخلوها: لو دخلوها 
لم يزالوا فيها إلى يوم القيامة. وقال للاخرين: لا طاعة في المعصية » إنما الطاعة في 
المعرو ]20 

قال ابن حُوَيْزٍ مَنْداد المالكيّ: (الظالم لا يصلح أن يكون خليفة ولا حاكماً ولا مفتياً 
ولا إمام صلاة ولا شاهداً ولا راوياً). 

وأصل «الذرية» فق الدرد قال القرطبي : (لأن الله تعالى أخرج الخلق من صلب آدم 
عليه السلام كالذّرٍ حين أشهدهم على أنفسهم) ٠‏ وقيل : بل هو مأخوذ من ذرأ الله الخلق 
يدروهم 1 خلقهم ‏ ومنه اللدزية وهي نسل الثقلين. وقال الخليل: (إنما سُمُّوا 
ذُرّية » لأن الله تعالى ذرأها على الأرض كما ذرأ الزارع البذر) . 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (7257) كتاب أخبار الآحاد » ورواه مسلم (1840) في كتاب 
الإمارة بلفظ آخره: (لا طاعة فى معصية الله » إنما الطاعة فى المعروف) . 
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وأما نصب 8 الظَّاِمِينَ * فلآن العهدَ هو الذي لا ينال الظالمين. وذكر أنه في قراءة 
ابن مسعود: ١لا‏ ينال عهدي الظالمون» يعني : لا ينال الظالمون عهد الله. حكاه ابن 
جرير. 


-ٍِ 
٠. 2 ا‎ 


5 . قوله تعالى : 7 وَإِدْجَمَلْنَا آَلْبيت مَتَابَة يناس وَأمْئا وَأعخْدُوأ من مقا 
عد 
مُصَلْ وَعَهِدنا إلى إبوهثم هم وَإِسْمعِيلَ أن طَهْرَا ببق لِلطَاِفِينَ والمكنين والركّع 


في هذه الآية : إخباره تعالى عن جَعله البيت للحج » يحج الناس إليه ويتخذون من 
مقام إبراهيم مصلى؛ وقد طهره ا وإسماعيل من ألوان الشرك بأمر الله 

ا 00 
وحول هذا المعنى مدار أقوال المفسرين. وتفصيل ذلك 

قال متجاهن > (8 وإ جَمَلن] الت مثابة إْنَاينَ 4 + قال+ لا يقضون منه وطراً): 
وقال: (يثوبون إليه » لا يقضون منه وطرا) . 

2 - قال ابن عباس : (لا يقضون منه وَطرا » يأتونه » ثم يرجعون إلى أهليهم » ثم 
يعودول إليه) . 

3- قال السدي: (أما المثابة » فهو الذي يثوبون إليه كل سنة » لا يدعه الإنسان إذا 
أتاه مرةٌ أن يعود إليه) . 

4 قال أبو عمرو : حدثني عبدة بن أب لبابة في قوله : # وَإِدْجِعَلْنا جَمَلَْا ليت مَكَابَة لئاس 4 
قال: (لا ينصرف عنه منصرف وهو يرى أنه قد قضئا منه وطراً) . 
ولا يقضون منه وطراً) . 

دؤقالقنادةة اتجمعا)» وقالتانو :ذوة (كويوت الامخ اليلداة كلها وياتونه): 

وقوله: 8 وَآَمنَا *. 

يعني : مّعاذاً لمن استعاذ به. كما قال تعالى : 8 أُولِم بَروأ أنَجَمَلنَا رما ءامنا وسَخَطْفٌ 
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لنَآس يِنَ حَوْلِهم . . . * [العنكبوت: 67]. وأما أقوال أئمة التفسير فيها: 


1 - قال ابن زيد: (من أمّ إليه فهو آمن » كان الرجل يلقئ قاتل أبيه وأخيه فلا يعرض 
له). 


2- وقال السدي : (من دخله كان آمنا). وقال مجاهد: (تَخْريمُه » لا يخافٌ فيه من 
دخله). 


3 - وقال الربيع: (أمناً من العدو أن يحمل فيه السلاح » وقد كان في الجاهلية 
يتخطف الناسُ من حولهم وهم آمنون لا يُسبَن) . 

- م2 4م 22 - جور 

وقوله: # وَأجِدُوأمن مَقَامِ إبهِتر مَصَل *. 


القراءة المشهورة الراجحة لقوله تعالى : # وايخِدُواً # هى بكسر الخاء » وهي قراءة 
غامة قراء الكونة والتضرة وفك + ويعفن 'قراء الاين نو أما لزانم قنع الحا ميعندة 
تخالف الأمر الإلهي للمؤمنين باتخاذ مقام إبراهيم مصلى . 

فقد أخرج البخاري في صحيحه ‏ عن أنس قال: [قال ء عُمَرُ رضي الله عنه: وافقَتُ 
الله في ثلاث - أو وافقني ربي في ثلاث قلت :ريا رسول الله لو انَحَذْتَ من مقام إبراهيم 
مصلّى؟ فنزلت: و وَأَجدُوأ م من قَنَاد ومع صل * . وقلت: يا رسول الله يَدْحْلُ عليك 
الم والفاجر فلو أَمَرْت أمّهات المؤمئين بالحجاب » فأنزل الله أبة الحجاب . قال: 
وبلغني مُعَائبَةَ النبي يله بعض نسائه فَدَحَلْتُ عَلَيْهِنَ قلتُ: إن انْتَهيْئُنَ أو ليُبَدَانَ الله 
رسوله يك خيراً منكن » حتى أتيت إحدى نسائه قالت : يا عْمَرُ » أما في رسول الله ككل 
ما يَعِظ نساءٌ حتى تَعِطَهُنَّ أنتَ؟ فأنزل الله : « عَسَى ريد إن طَلَّفَكْنَ أن له نوما حيرا مسن 
ممت ]17 , 


ورواه البخاري أيضاً في كتاب الصلاة من حديث أنس بلفظ : [قال عمر: وافقت 
ربي في ثلاث ٠»‏ قلت: يا رسول الله ! لو انَخَذْنا من مقام إبراهيم مصلى؟ فنزلت: 
« يوام مَكَادِ ويد مُصَلٌّ 4 . وآية الحجاب » قلت: يا رسول الله! لو أمرت نساءك 
أن يَسْتَجِبْنَ فإنه يُكَلَّمْهُنَّ الَدْ والفاجر . فنزلت آية الحجاب » واجتمع نساءٌ النبي يك في 


)1) حديث صحيح ٠.‏ . انظر صحيح البخاري (4483) . كتاب التفسير . باب : 8 وَأحِدُوأ من مَقَام بوهم 
مُصَلٌ 4 ٠‏ « متابة» : يثوبون: يرجعون. وروى نحوه في كتاب الصلاة. 
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ل 2 


الَبْرَةِ عليه » فقلت لهن : 8« عَمئ ريده إن طَلَّفَكنَ أن بده ًا حبرا مَسَكُنّ 4 فنزلت هذه 
الذي ]10 . 

ورواه مسلم عن عمر بلفظ: [وافقت ربي في ثلاث: في الحجاب » وفي أسارى 
بدر » وفي مقام إبراهيم]© . 

وأما مفهوم : 8 مَقَامِ بوهم * ففيه أقوال : 

1 - قال ابن عباس : (الحج كله مقامٌ إبراهيم). وقال مجاهد: (الحج كله). 

2- قال مجاهد : (مقامه: جمعٌ وعرفة ومنئ). 

3 وقال الشّعبي : : (نزلت عليه وهو واقف بعرفة » مقام إبراهيم : © لوم أكملت لك 
دِيتَكم 4). وقال عطاء » عن ابن عباس : (مقامه » عرفة). 

4 - وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد : (في قوله : 9 ويدوا مِن مَقَام با هت مُصَلّ 4 
قال: الحرمٌ كله 8 مّقَا إِبرَهِسَمَ #). 

5 - عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال: (جعل إبراهيم يبنيه » وإسماعيل يناوله 
الحجارة » ويقولان: «# ربا ليل وب إِنّكَ أَنَتَ أَلتَمِيعٌ لْمَلِيمٌ *. فلما ارتفع البنيان . 
وضعف الشيخ عن رفع الحجارة » قام على حجر ٠‏ فهو « مَّقَاِم رهس #). 

6 عن السدي : (# وَاعَهْدُوأ تق ا 4ن وهو الصلاة عند مُقامه في 
الحج). وقال الربيع : (فهم يصلون خلف المقام) . 

والراجح من هذه الأقوال هو أن مقام إبراهيم هو المقام المعروف بهذا الاسم » في 
المسجد الحرام » والذي أمر الله المؤمنين باتخاذه مصلى . وبذلك ثبت في أسباب 
نزول هذه الاية كما ورد في الصحيحين . 

وفي صحيح البخاري عن عمرو بن دينار » قال: سمعت ابن عمر يقول: [قَدِمَ 
رسول الله يِهْ فطاف بالبيت سبعاً » وصلى خلف المقام ركعتين]9© . 

وفي صحيح مسلم من حديث جابر ‏ في حجة النبي وَل - قال: [حتى إذا أتينا البَيِتَ 


)21 حديث صحيح . انظر صحيح البخاري (402) كتاب الصلاة. باب ما جاء في القبلة. 
)2( حديث صحيح . انظر صحيح مسلم ‏ حديث رقم -(2399) » كتاب فضائل الصحابة. 


)03( حديث صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر . انظر صحيح البخاري (1627) ١‏ 
كتاب الحج . باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام. 
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مَعَهُ » استلم الوُكْنَ فرَمَلَ ثلاثاً ومشى أربعاً » ثم تَقَدّمَ إلى مقام إبراهيم عليه السلام » 
فقرأ © وَأَجِدُوأمِن مَكَامِ بهت مُصَلّ * » فجعل المَقَامَ بينه وبين البيت. .]217. 

قال الحافظ ابن كثير : (المراد بالمقام : إنما هو الحَجَّرٌ الذي كان إبراهيم عليه السلام 
يقوم عليه لبناء الكعبة » لما ارتفع الجدار أتاه إسماعيل عليه السلام به ليقوم فوقه » 
ويناوله الحجارة » فيضعها بيده لرفع الجدار » وكلما كمل ناحية انتقل إلى الناحية 
الأخرى ٠.‏ يطوف حول الكعبة » وهو واقف عليه » كلما فَرَعْ من جدار نقله إلى الناحية 
التي تليهاء وهكذا حتى تم جدران الكعبة» كما سيأتي بيانه في قصة إبراهيم وإسماعيل 
في بناء البيت» من رواية ابن عباس عند البخاري. وكانت آثار قدميه ظاهرة فيه » ولم 
يزل هذا معروفاً تعرفه العرب في جاهليتها) . 

ثم ساق أثراً عن أنس بن مالك قال: (رأيت المقام فيه أثر أصابعه عليه السلام » 
وأخمص قدميه » غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم) . 

ثم قال: (وقد كان هذا المقام ملصقاً بجدار الكعبة قديماً » ومكانه معروف اليوم إلى 

وإنما أخره عن جدار الكعبة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه » كما قال 
مجاهد : (أَوّل من أخر المقام إلى موضعه الآن عمر بن الخطاب رضي الله عنه) . 

وروى الحافظ أبو بكر البيهقي عن عائشة رضي الله عنها: [إِنّ المقام كان في زمان 
رسول الله عَكلٌِ ' وزمان أبي بكر رضي الله عنه » ملتصقاً بالبيت » ثم أَخَّرَه عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه ]2 ' 


رصع مر 


إل بردتم وَإِسَمْعِيلَ أن طهَرا بِقَ» . 


التأويل : أمرنا إبراهيم وإسماعيل بتطهير البيت الحرام للطائفين من الأصنام وعبادة 
الأوثان وألوان الشرك بالله سبحانه . 


وقوله: #وعهدنا | 


فعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: ما عهده؟ قال: (أمره) . وقال ابن زيد: 


1( حديث صحيح . انظر صحيح مسلم (1218) 2 كتاب الحج . باب حجة النبي َه . 
(2) حسن الإسناد » وله شواهد » ولذلك صححه ابن كثير في التفسير- سورة البقرة -آية (125). 
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(«وعهدنا إل بم »4 » قال: أمرناه). فإن قال قائل هل كان في زمانهما شرك وعبادة 
أوثان؟! فالجواب من أحد وجهين: 

الوجه الأول: يعني ابنيا بيتي مطهراً من الشرك والرّيب. كما في التنزيل: « أَفَمَنَ 
مسح بُنَْنمٌ عل تَقُوى مرت أله وَرِضُونٍ حَيْرٌ أم مَنْ أسس بِنْيِككمٌُ عل سَفًا جرف 
هارٍ. . . 4 [التوبة : 109]. 

وبنحوه جاء عن السدي : (#وَعَهِدْنَا برهم وَإِسَمَِيلَ أن طَهَرًا بَتِىَّ* » يقول: ابنيا 

الوجه الثاني: قيل بل الأمر بتطهير مكان البيت قبل بنائه مما كان لحق به من أوثان 
أهل الشرك على عهد نوح ومن قبله . 

قال ابن زيد: (# أن طَهرَا # » قال: من الأصنام التي يعبدون » التي كان المشركون 
يعظمونها) . 

وقال مجاهد: (من الشرك). وقال عطاء . عن عبيد بن عمير: (من الأوثان 
والرّيب). وعن مجاهد أيضاً: (# طَهرَا بَبِىَ لِلطَايِفِينَ * » قال: من الأوثان). وقال 
قتادة: (من الشرك وعبادة الأوثان وقول الزور) . 

قلت: ولكن هذا الوجه من التأويل لا دليل عليه من التنزيل أو السنة الصحيحة. 
فالراجح الوجه الأول » وملخصه أن الله تعالى أمر إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام أن 
يبنيا الكعبة على اسمه وحده لا شريك له » للطائفين به والعاكفين عنده والمصلين إليه 
من الركع السجود. 

وقوله: #8 لِلطَأيِفِينَ * فيه قولان: 

القول الأول: هم الغرباء الذين يأتون البيت الحرام من عَرَْةِ . 

فعن سعيد بن جبير في قوله : 8 لِلطَابِفِينَ * , قال: (من أتاه من غَرْبة) . 

القول الثاني: قيل بل ١‏ الطاتفون » هم الذين يطوفون به » غرباء كانوا أو من أهله. 
واختاره ابن جرير . 

قال عطاء : (إذا كان طائفاً بالبيت فهو من الطائفين) . 

وقوله : # وَالْعَككِيِينَ # يعني المقيمين به. ومنه قيل للمعتكف «معتكف» لأجل مقامه 
في الموضع الذي حبس فيه نفسه . ثم المعني بالعاكفين عند المفسرين على أقوال: 
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القول الأول: عني به الجالس في البيت الحرام بغير طواف ولا صلاة. 
قال عطاء: (إِذا كان طائفاً بالبيت فهو من الطائفين » وإذا كان جالساً فهو من 
العاكفين) . 

القول الثاني : #العاكفون» هم المعتكفون المجاورون. 


"00 


قال مجاهد: (9# طهر بَبْقَ لِلظبفِينَ والْمكيِينَ  ٠»‏ قال: المجاورون). 

القول الثالث: #العاكفون* . هم أهل البلد الحرام . 

قال سعيد بن جبير : (# وَالْمَككِنِينَ * . قال: أهل البلد). وقال قتادة: (العاكفون » 
أهله) . 

القول الرابع : #العاكفون». هم المصلّون. 

قال ابن جريج » قال ابن عباس : (العاكفون » المصلون). 

واختار ابن جرير القول الأول » يعني الجالس المقيم في البيت مجاوراً فيه بغير 
طواف ولا صلاة. ويؤيد ذلك ما رواه ابن أبي حاتم بسنده عن حمّاد بن سلمة » عن 
ثابت » قال: قلت لعبد الله بن عُبيد بن عُمير: ما أراني إلا مُكَلم الأمير أن أمنع الذين 
ينامون في المسجد الحرام ٠‏ فإنهم يُجْيْبُونَ ويُخْدئون. قال: (لا تفعل » فإن ابن عمر 
سثل عنهم فقال: هم العاكفون)7؟ . 

وفي صحيح البخاري عن نافع قال: (أخبرني عَبْدٌ الله بن عَمَرَ أنه كان ينام وهو شابٌ 
أعرَّبُ لا أهل له في مسجد النبي يِ)2 . 

وقوله : « وَاَركَع الشجور» . 

وقيل بل المقصود المصلون. قال عطاء: (إذا كان يصلي فهو من «الركع 
السجود )) . 


(1) ذكره الحافظ ابن كثير في التفسير » قال: ورواه عبد بن حميد. سورة البقرة (آية 125). 


حديث رقم (440) » كتاب الصلاة » باب نوم الرجال في المسجد. ! 
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وقال قتادة: (لآ وَألركّح آَلسجُورِ4 » أهل الصلاة). ولا تعارض بين القولين. 
> يرم سح سح اه 


وفي اويل «وإذ بوأكا لإنرد هِيِمَ مكارت الِيْتِ أن ن لا شَرِلف ف سَتِعًا وَطَءَ 
وص اموي ,ابص لشم 4 [البد : 26]. 


وقد استدلٌ الشافعى وأبو حنيفة بهذه الآية على جواز الصلاة الفرض والنفل داخل 
البيكي قال العافعى يجمه 1ف رن ميا ف حونيا مسم ل خائطا د خيطانها تاديد 
جائزة » وإن صلى نحو الباب والباب مفتوح فصلاته باطلة » وكذلك من صلى على 
ظهرها , لأنه لم يستقبل منها شيئاً). وقال مالك: (لا يصلي فيه الفرض ولا السنن » 
ويصلي فيه التطوع » غير أنه إن صلى فيه الفرض أعاد في الوقت) . 


قلت: ولا دليل يمنع من الصلاة داخل الكعبة » أو التفريق بين الفرض والنافلة » 
فقد صلى رسول الله كَلةِ داخلها ولم ينقل عنه أنه فرّق بين فريضة أو نافلة لمن صلى 
فيها. 


ففي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: [قدم رسول الله وك يوم الفتح 
دلوا عقا رإزيدل إلى عتكان ا و وطح ا جا جام ٠‏ ففتح الباب » 
قال -: ثم دخل النبي يلي وبلا وأسامة بن رَيْدٍ وعنْمانُ بن طلحة » وأمر بالباب 
فأَغلقٌ » قلبثوا فيه مَلِيَاً * ثم فتح الباب . قال عبد الله : فبادرت الناس » علقي رفيلك الله 
يك خارجاً » وبلال على إِنْره » فقلت لبلال: : هل صلى فيه رسول الله وَك؟ قال : ١‏ نعم » 
قلت: أين؟ قال: بين العمودَيْنِ تلقاء وجهه » قال: ونسيت أن أَسْألَهُ: كم صلى]17". 


وقد اختلف العلماء أيّما أفضل الصلاة عند البيت أو الطواف به؟ فقال مالك: 
(الطواف لأهل الأمصار أفضل ٠»‏ والصلاة لأهل مكة أفضل). وذكر عن ابن عباس 
وعطاء ومجاهد. والجمهور على أن الصلاة أفضل . حكاه القرطبي . 


6 . قوله تعالى : # وَإِدْكَال َعم رب أَجَمَلٌ هذا بلدا إن وأَردْفَ أَهَلمُ ون التَمروتِ 


)1) حديث صحيح . انظر صحيح مسلم ‏ حديث رقم (1329) » كتاب الحج. باب استحباب دخول 
الكعبة للحاج وغيره » والصلاة فيها » والدعاء في نواحيها كلها. وهناك أحاديث في الباب أخرى 
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في هذه الآية: دعا إبراهيم عليه الصلاة والسادم لذريته وغيرهم بالأمن ورغد 
العيش » وفي أن يبقى البلد المبارك ‏ مكة ‏ آمناً من الجبابرة وأهل الظلم أن يسلطوا 
عليه » وآمناً من عقوبة الله أن ثناله كما ثنال سائر البلدان ؛ من خسف وائتفاك وغرق » 
وغير ذلك من سسخط الله وَمَثلاته التي يُتزلها بسائر البلاد غيره. 


فلم تزل مكة بعد ذلك حرماً من الجبابرة والمتسلطين » ومن الخسوف والزلازل » 
وسائر المثلات التي تصيب البلاد. قال القرطبي: (وجعل في النفوس المتمرّدة من 
تعظيمها والهيبةٍ لها ما صار به أهلها متميّزين بالأمن من غيرهم من أهل القرى. ولقد 
جعل فيها سبحانه من العلامة العظيمة على توحيده ما شوهد من أمر الصيد فيها » 
فيجتمع فيها الكلب والصيد فلا يهيج الكلب الصيدٌ ولا ينفر منه » حتى إذا خرجا من 

ثم إن مكة كانت حلالاً قبل دعوة إبراهيم عليه السلام كسائر البلاد » فصارت بدعوته 
حراماً كما صارت المدينة بتحريم رسول الله يكل أمنآً بعد أن كانت حلالاً. وفي ذلك 
أحاديث : 


الحديث الأول : أخرج الإمام مسلم في صحيخه عن عبد الله بن:زيد بن.عاصم » أن 
رسول الله كَكِيةٍ قال : [إن إبراهيم حرّم مكة ودعا لأهلها 2 وإني حرّمت المدينة كما حرّم 
ا 00 


ك٠‏ وني حؤنت المي ما لا ٠ل‏ بقائ0 ,لاما ل 


كه لأبي طلحة: التَمِسنْ لي غلاماً من غِلِمانِكمْ » يَحْدُمُني » م 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح مسلم (1360) » كتاب الحج. باب فضل المدينة » ودعاء النبي كَل 
فيها بالبركة » وبيان تحريمها وتحريم صيدهاوشجرها » وبيان حدود حرمها. 

)2( العضاهة : أعظم الشجر » أو الخمط. أو كل ذات شوك . 

)3( حديث صحيح . انظر صحيح مسلم ‏ حديث رقم (1362) . كتاب الحج ‏ الباب السابق . 


400 الجزء (1) سورة البقرة (2) الآية (126) 


وام لكي ادم الله ا كلما از لاو تاك اي لسارت 0 
اه د قال: هذا جبل يُحِيّنا ونْحِيّه . فلما أشرف على المدينة قال: اللهم! إني 
ما بين جَبَليْها مثلَ ما حرّم به إبراهيم عليه الصلاة والسلام لسر 
مُدّهم وصاعهم]7". 

الحديث الرابع : أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما , 
قال: قال رسول الله كَلِْةِ يوم فتح مكة: [إن هذا البلد حرّمه الله يوم خلق السماوات 
والأرض » فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة » وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي » 
ولم يحل لي إلا ساعة من نهار » فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يِعضدٌ شوكه » 
ولا َم صيده » ولا تُلتفط لُقَطَتّه إلا من عدّفها » ولا يختلىا خلاها . فقال العباس: يا 
رسول الله إلا الإذْخر فإنه لقينهم ولبيوتهم. فقال: إلا الإذخر]© . 

ولا منافاة بين الحديث الرابع وما قبله » فإنه جاء فيه أن الله حرّم مكة يوم خلق 
الجبارات والارض» في حين جاء في العا ان 0 2 ارو 


النسمارات والارض " 


قال ابن كثير : (لم تزل بلدا حراماً عند الله قبل بناء إبراهيم عليه السلام لها ؛ كما أنه 
قد كان رسول الله ل مكتوباً عند الله خاتم النبيين » وإن آدمَ لَمْنْجَدِلٌ في طينته ؛ ومع 
هذا قال إبراهيم عليه السلام: # با وَأَبعَتُ وهم تشولا مني * ء الآية » وقد أجاب الله 
ال ل 


الخوف » لا يَدَعَبٌ أهله. وقد فعل الله ذلك شرعاً وقدراً. كما قال تعا 
من اير و سرعا وقدر 


في سورة آل عمران: ومن دحلم نينا *. وفي سورة العنكبوت: © أولم برو أنََجَمَلنا 
رع ل الل لحاس 8 مِنْحَوْلِهة». 


(1) حديث صحيح. أخرجه الشيخان من حديث أنس بن مالك. انظر صحيح البخاري (3893) , 
وصحيح مسلم (1365) واللفظ له » الباب السابق. 

(2) حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (1834) » وصحيح مسلم (1353) » ومسند أحمد 
(316-15/1). والإذخر: نبات عشبي من فصيلة النجيليات له رائحة ليمونية عطرة. 
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وفي صحيح مسلم عن جابر قال: سمعت النبي يلٍ يقول: [لا يحل لأحَدِكُمْ أن 
3 5 1( 
يحمل بمكة السلاح]217. 


وقوله : # وَأَذقٌ هَل من ألتَمرتٍ مَنْ امن متهم باللَه وأليؤ و الآ * . 

قال القاسمي في التفسير: (إنما سأل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ذلك » لأن مكة 
لم يكن بها زرع ولا ثمر » فاستجاب الله تعالى له » فصارت يُجْبى إليها ثمرات كل شيء 

من َامنَ يتم به ووو لآ © بدل من لا أَمَلَمُ4 وبدل البعض . يعني : ارزق المؤمنين 
من أهله خاصة.' وإنما خضّهم بالدعاء إظهاراً لشرف الإيمان » واهتماماً بيشأن أهله » 
ومراعاة لحسن الأدب في العبالة حيث ميّز الله تعالى المؤمنين عن الكافرين » ٠‏ في 
باب الإمامة » في قوله : «لايَال عَهْدى الطَلِمِينَ *). 


وقوله 22-0 #4 

اختلف فيه أهل التفسير من قائله : 

القول الأول: هو قول ربنا تعالى ذكره. والتأويل: من كفْرَ فأمتعه قليلاً برزقي من 
الثمرات في الدنيا » إلى أن يأتيه أجله ع : #فأممّعه © . 

فعن أبي بن كعب في قوله : # ومن كثر كَأمعم كليل ثم أَضْطُوة م إل عَذَابٍ ألتَارِ» » قال: 
(هو قول الرب تعالى ذكره). ل الي لاد 
يجعل له الولاية » انقطاعاً إلى الله ومحبة » وفراقاً لمن خالف أمره » وإن كانوا من 
ذريته » حين عرف أنه كائن منهم ظالمٌ لا ينال عهده » بخبره عن ذلك حين أخبره قال 
الله : «9 ومن كر # - فإني أرزق البرّ والفاجر متعم تليلا4) . 


القول الثاني : بل هو قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قيل هو على وجه المسألة 
منه ربّه أن يرزق الكافر أيضاً من الثمرات بالبلد الحرام كما يرزق المؤمن ويُمتعه قليلاً . 
وقرأها هؤلاء #فأمتِعْه»# وكذلك #ثم اضطرّه» على وجه الدعاء من إبراهيم لهم 
والمسألة. حكاه الطبري. 


)2( يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 
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قال أبو العالية: (كان ابن عباس يقول: ذلك قولٌ إبراهيم » يسأل ربّهُ أنَّ من كفر 

واختار ابن جرير قول أبي بن كعب والقراءة الأولى فهي المشهورة التي قامت بها 
الحجة بالنقل المستفيض. قال: (فتأويل الآية: قال الله: يا إبراهيم » قد أجبتٌ 
00 2 اورزقت مُؤمني ورأقل.»* هذا البلد من الثمرات وكفارهم . متاعاً لهم إلى بلوغ 
وقوله 0 4 

أي: أجعل رزقى له من ذلك متاعاً مؤقتاً إلى وقت مماته. وقيل : فأمتعه بالبقاء في 
الدنيا. وقيل : فأمتعه في كفره قليلاً بمكة حتى أبعث محمداً كلل فيقتله أو يجليه. 
والتأويل الأول أصوب ويدل عليه السياق 


قال مجاهد : («وَبن كَثر ميم ًا 4 » يقول: ومن كفر فأرزقه أيضا) . 


وفي الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي يَكةِ قال: [ليس أحدٌ 
أصبرٌ على أذئ سمِعَةُ من الله » إنهم ليدعون له ولداً » وإنه ليعافيهم ويرزقهم](2. 


وفي لفظ : [ما أحدٌ أصبرَ على أذى سمعه من الله » يَدّعون له الولدَ : ثم يعافيهم 
]2 
ويرزقهم 


وفي لفظ لمسلم: [لا أحدَّ أصبدُ على أذى يسمعه من الله عز وجل ٠»‏ إنه يُشْرَكُ به 
ويَجعَل له الولد » ثم هو يعافيهم ويرزقهم]. 
وفي صحيح البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككل : [إن الله 
يُمْلىِ للظالم حتى إذا أخذه لم يُملنْهُ. قال: ثم قرأ # وَكَدالِلَك أَحَذْ ريك إذَآ أَحَدَ الشرئ وه 
ع2 يه« سل وو 
ةن أْمْدَم أيه هريد 4ه ]9 , 


(1) حديث صحيح . انظر صحيح البخاري ‏ حديث رقم (6099) » كتاب الأدب » واللفظ له » ورواه 
مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم (2804) في صفات المنافقين. 

)2( حديث صحيح. انظر صحيح البخاري ‏ حديث رقم (7378) » كتاب التوحيد » وانظر صحيح 
مسلم (2804) ح (50) » كتاب صفات المنافقين » الباب السابق. 

(3) حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (4686) » كتاب التفسير » ورواه مسلم برقم (2583). 
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أ آذه 


وفيه أيشياً ٠:‏ # يوم ور لكان ر جَهَنَمْ داك [الطور: 13] ٠‏ # يوم يِسَحَبونَ في أ لي ر عل 
وَجُوهِهمَ ذوفوأْمسٌ سَصَرَ4 [القمر: 48]. 


وقوله : 9 وَينس الْمَصِيرٌ © . 

قال النسفي : (المرجع الذي يصير إليه النار فالمخصوص بالذم محذوف) . 

7 - 128 . قوله تعالى: وَإِد برقم هعم الْمَوَاعِدَ من ألَيْتِ وَإِسْمَيِصِلٌ وين 
ليا كنت التميع اتيز 009: ناجعلا ملم آكَ وَمِن دين كد مقلَدٌ أ 
تاكيك و كا > كَ أَنتَ ألتَوَاب يعر 2( . 


في هذه الآيات: ذكر رفع إبراهيم وإسماعيل ‏ عليهما السلام ‏ قواعد البيت يرجون 
القبول بذلك من الله السميع العليم. وهم يدعونه الثبات على الإسلام والذرية 
الصالحة » وأن يبين لهم أمر مناسك دينهم ويتوب عليهم إنه هو التواب الرحيم 


والقواعد: جمع قاعدة . 0 


ع 50000 رط -25 


َإسَعَصِلٌ يا لَه كت قي ينه 000 0 5 0 قاعدة . 


« وَالْقَوعِدمنَ التكاء. . . » [النور: 60]. واحِدنّها قاعِدٌ. 


ثم روى عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي ككو: [أن النبي كله قال: ألم 7 تَرَيْ أنَّ 
قومك بَنَوا الكعبة واقتصروا عَنْ قواعد إبراهيم؟ فقلت: يا رسول الله » ألا , تَردّها على 
قواعد إبراهيم؟ قال: لولا حِذْئانٌ قومك بالكفر. فقال عبد الله بن عُمَرَّ: لئن كانت عائشة 
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سمعت هذا من رسول الله يل » ما أرى رسول الله يك ترك اسِلامٌ الركنين اللذين يليان 
الحِجْرَ إلا أن البيت لم يِتَمّم على قواعد إبراهيم]!! . 
وا صو ماري عا جاه - ايا - رضي الله عنها قالت: [قال لي رسول الله 
ليِ: [لولا حدائة قومك بالكفر لنقضتُ البيتَ ثم لبهُ على أساس إبراهيم عليه الصلاةٌ 
والسلامٌ ٠‏ فإن ريشا اسفصوَتُ بناقه وجعلت له حل . قال أبو معاوية : حَدَنا هشام : 
خلفاً يعني بابا] 2 . 


وفي الصحيحين واللفظ للبخاري عن عُروة » عن عائشة رضي الله عنها : [أن النبي 
يِه قال لها: اليا عائشة » لولا أن قومّك حديثُ عهدٍ بجاهلية لأمَرْتُ بالبيت فَهُدِمَ 
فأدخلت فيه ما أخرج مله © وألزقته بالأرض » وجعلت له بابين » آنا رقا 0 
غربياً » فبلغت به أساس إبراهيم». فذلك الذي حمل ابنّ الزبير على هدمه . قال يزيد: 
وشهدت ابن الزبير حين هدمه وبناه » وأذخل فيه من الحِجْرٍ » وقد رأيت أساس إبراهيم 
حجارة كأسنمة الإبل » قال جرير: فقلت له: أين مَوضِعَة؟ قال: امك د ات 
معه الحِجْرَ فأشار إلى مكانٍ فقال: ها هُنا. قال جرير: فَحَرَّرْتُ من الحجر سنّة أذرُع أو 
00000 


وقوله: « رَبَا سل ونا 4 . 


فهما في عمل ضالح » ومع ذلك فهما يخافان الله ألا يتقبل » فيلجآن إليه بالدعاء أن 
يمتن سبحانه بالقبول. 
و 


يروي ابن أبي حاتم عن ومَيْب بن الورد : (أنه قرأ : #وَإِدْرْهَمْ نهعم الْصَاعِدَمِنَ ليت 


يي #ثم يبكي ويقول : يا خليل الرحمن » ترفع قوائم بيت الرحمن 
انك مشقق آقالا ككل دك 

وهذه الآية كقوله تعالى في سورة «المؤمنون») اه يود اتوم يله َه 
َم تيو © لد شرتو فى لفرت وذم خا يترد ». أ يعطون ما أعطوا من 


)2( حديث صحيح . انظر صحيح البخاري (2)5 كتاب الحج 3 وانظر (1584) » (1583). 


(3) حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (1586) . كتاب الحج . وانظر صحيح مسلم (1333). 


الجزء (1) سورة البقرة (2) الآيتان (127 -128) 405 


أخرج الإمام أحمد في المسند عن عائشة ة زوج النبي كلهٍ قالت: [سألت رسول الله 
د عن هذه الآية # الذي يؤبونَ ما ءاتوأ وفلويجم وله * قالت عائشة: هم الذين يشربون 
الخمر ويسرفون؟ قال: لايا بنت الصديق » ولكنهم الذين يصومون ويصلون 
ويتصدقون وهم يخافون أن لا يقبل منهم أولئك الذين يسارعون في الخيرات]7 . 

فهذه صفات المؤمنين كما وصفهم بذلك ربهم عز وجل » وإمامهم بذلك الأنبياء 
والرسل من قبل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين » فهذا إبراهيم وإسماعيل يرفعان 
أعمدة البيت ويؤسسان قواعده ويسألان الله سبحانه الرضى والقبول. 

اوت الدفاري في اصصيطة عن سعد إن تور قال ابن عباس : وَل ما الخد 
البناة المتطن من قبَلٍ أمّ إسماعيل ٠‏ انّحَدّتْ نطق لتُعَمّيَ أثَرَها على سارّة » ثم جاء بها 
اواك انها رجا ماركا حو وميا لاا ولوف ا 

كن أعلن المبيكه و لس ومكة يروفك اخذ #دولنس بها ما * فَوَضَعَهُما هُنالك ٠‏ ووضعَ 
عَنْدَهُما جراباً فيه تَمْدٌ وسِقاءً فيه ما :ثم قَفَى إبراهيم مُنْطْلِقَاً » فتَبعنْهُ أمُ إسماعيلَ فقالت: 
او ا ا ا يات ا 
ذلك مراراً » وجعل لا يَلتَفْتُ إليها فقالت له: الله أمركَ بهذا؟ قال: نعم » قالت: إذ 
و وو ار ا تراس ا 
بوجهه البيت ثم دعا 0 2 ينآ إن أسَكنت من ريق بوَادٍ 
عير ذِى دَرع عند ينيك ألْمُحرّمَ 4 حتى بلغ : « يَتْكُوْنَ 4 

وجعلت أمٌ إسماعيل تُرْضِعُ إسماعيلٌ وتَشْرَبُ من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في 
السَّقَاء عطسّثُ وعَطْششَ ابنْها فجعلث تنظر إليه يتلوّئ ‏ أو قال: يتلبّط ‏ فانطلقت كراهية 
أن تَنْظرَ إليه » فَوَجدَتٍ الصفا أقربٌ جبل في الأرض يليها » فقامت لتم استقيلت 
الوادي تَنْظرٌ هل ترى أحداً فلم : نو أحداً » فْهَبَطْث من الصَّفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت 
طَرَفَ دَزْعِها ثم سَعَتْ سَعْيَ الإنسانٍ المجهود حتى جاوزت الوادي » ثم أتت المروة 
فقامت عليها فنظرت هل ترى أحداً فلم:ثَرَ أحداً » ففعلت ذلك سَبْعَ مرّات. 0 
عباس : قال النبي كله : لالد ااي وريه انا للع ات لا 0 
صوتاً فقال: صَّهِ » تريلٌ تَْسّها . ؛ ثم تسَمَعَتْ فتمعت أيضا “كقالت: :قن أسمعت: إن 
كان عندكَ عُواتٌ » فإذا هِيَ بالمَلّكِ عند مَوْضِع وَمْرَمَ بحت بقبه أو قال: بجناحه - 


1( حديث حسن . أخرجه أحمد في المسند (159/6 ,205) » ورواه الترمذي (75 01 وسئده حسن ٠.‏ 
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حتى ظهر الماء فجغلت د نُحَرّضَهُ وتقول بيدها هكذا » وجَعَلتْ تَغْرفُ من الماء في 
سقائها وهو يفورٌ بَعْدَما تَعْرفُ . قال ابن عباس : قال النبي كل : الله ام إسعاول 
ىرنه رهزم - أؤ قال: لو لم تَغْرف من زَمْرَم واكام را و0 
فشريّث وأرضّعَتٌْ ولدّها » فقال لها المَلكُ: لا تخافوا الضَّيْعَة » فإنّ هذا بِيتُ الله يبي 
هذا الغلامٌ وأبُوه ٠‏ وإن الله لا يُضِيعٌ أهله. وكان البيت مُرْتَفِعاً من الأرض كالرابية تأتيه 
الكو بشاحه عي بيه ريا ٠‏ فكات كرالك سي مون بو زه مخز أو 
أهل بَبْتِ من جُزْهم ‏ مقبلين من طريق كَدَاءِ فنزلوا في أسفل مكة فَرَأَوْا طائراً عائفاً 
فقالوا: إِنّ هذا الطائرٌ ليدورٌ على ماءِ » لَمَهْدُنا بهذا الوادي وما فيه ماءٌ » فأرسلوا جربا 
أو جَرِيَيْن فإذا هم بالماء » فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا ‏ قال: وأم إسماعيل عِنْدَ 

- فقالوا: أَتَأذَنِينَ لنا أن نَنِْلَ عِنْدَكِ؟ قالت: نَعَمْ » ولكِنْ لا حَقَّ لكم في الماء » 
قالوا: نَعَمْ. قال ابن عباس : قال النبي يَكلِ: «فألّفئ ذلك أمَّ إسماعيل وهي تُحِتُ الأنْسّ» 
وا وأرسلوا إلى لهم فنزلا معهم حتى إذا كان بها أ بيات نم ؛ وض الغلا 
وتَعَلم العرَييّة منهم , وَاأنْمْسَهُمْ وأعْجَبَهُمْ حين شب » فلما أذركٌ زَوّجوه امرأة منهم , 
وماتت أمٌ إسماعيل فجاء إبراهيمُ بعدما تَرّوّحَ إسماعيل يُطالِعٌ َرِكَتَهُ فلم يِجدْ إسماعيلٌ » 
فسأل امرأتَهُ عنه فقالت: : خرج يبتغي لنا » ثم سألها عن عَيْشِهِمْ وهيئتهم » فقالت: نحن 
ملس فى عب رقت سكف بوي تال فإذا جاء زوجُكِ اقْرّئى بي عليه السلام 
وقولي له يُعَيْرُ َب بابه » فلما جاء إسماعيل كأنه آنسسَ نّ شيئاً فقال : هل جاءكم مِنْ أحد؟ 
قالت َعَمْ » جاءنا شيخٌ كذا وكذا فَسَألنَا عنكَ فَأخيَرثُه نهُ » وسألني كيف عَيْشُنا » فأخيزته 
د 


سه فى لت عه وب ماشه لخر شو لوي 
عَيْشِهم وهيئتهم » فقالت: يع اس الج ل ل جر » فقال: 
ما طعامُكم؟ قالت: اللخم » قال: كما شرارك 1 تالت الماء » قال: اللهم بارك لهم 
في اللحم والماء. . قال النبي كل: «ولم يكنْ لهم يومئذ حَبّ » ولو كان لهم دعا لهم 


فيه) . 


قال: فهما لا يخُلو عليهما أَحَدّ بغير مكة إلا لخ يوافقاه » قال: فإذا جاء زوجُك 
لي ْ 2 م 


الجزء (1) سورة البقرة (2) الآيتان (127 -128) 407 


فافرئي عليه السلام ومريه يُْيتُ عَمَبَة بابه » فلما جاء إسماعيل قال: هل اتاكومن أذ 
قالت: نعم » أتانا شبح حَسَنْ الهيئة دو أثثث غلنة - فسألني عَنْكَ فَأَخْبَرْنُهُ » فسألني 
كيف عَيْشّنا؟ فأخبرته أنا بخير ٠»‏ قال: فأوصاك بشيء؟ قالت: رك 
امد وام ا اك ل ست ذاك أبي وأنت العتبة » مر نى أن أَمْسِكَكِ » 

ثم لبثَ عَنْهُم ما شاء الله ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يري تب له تحت دَوْحةٍ قريبً من 
الغ فلك بلاقم إليه فصَتَعَا كما يصنعٌ الوالِدُ بالولَدِ والولدُ بالوالد » ثم قال: ها 
إسماعيل » إن الله أمرني بِأمْرٍ » قال: فاضت ما أمَرَكَ ريك قال: ريثي ' قال: 
وأَعِيئُكَ ٠‏ قال: فإن الله أمرني أن أَبْنِيَ هاهُنا بَينَاً ‏ وأشارٌ إلى أكمَةٍ مُرْتَفِعَةٍ على 
ما حَؤلها ‏ قال: فَعِئْدَ ذلك رَفْعا القواعِدَ من البيت » ؛ فج إسساملٌ بأ بالحجاة 
وإبراهيمٌ يني حتى إذا ارتفع البناءً جاء بهذا الحَجَرٍ فَوَضَعَهُ له فقام عليه وهو يبني 
وإسماعيل يناولَهُ الحجازة وما بورك ل 1 0 ِنكَكتَ ألممِيعٌ التي 4 

قال: فجعلا يَيْنَئَان حتى يَدُورًا حول البيت وهما يقولان: 

ل إِنَكَأنتَ آلتنَمِيمٌ علي 1114 . 

وفي رواية: [فقال: يا إسماعيل: إن ريّك أمَرَنِي أن أَبْنِيَ له بيتآ » قال: أِغْ ربك » 
قال: إنه قد أمرني أن تُعيئي عليه » قال: إِذَنْ أفعلَ » أو كما قال : قالَ: فقاما فجعل 
إبراهيمٌ يبني » وإسماعيل يناولة الحجارة ويقولان: «ا ربا نتَبلْ ينا إِنّكَ أنتَ ألتسِيعٌ 
ليم > قال: حتى ارتفعٌ البناءً وضَعْفَ الشيخٌ عن تقل اليحجارة فقام على حَجَرٍ المقام 
فجعل يناولُّ الحجارة ويقولان: # بَبَنانتبَل نا إنّكَ َنتَ ألتَمِيعٌ الْمَلِيمٌ ]2 . 

وي طيفيع التفازي حن ابي اأرررغتي الها عن قال [قلت: يار سول الله » أي 
مسجل وضع في الأرين أوَلُ؟ قال: المسجدٌ الحرام » قال: قلت: ثم أيّ؟ قال: 
المسجدٌ الأقصى ٠‏ قلت : كم كان بيتهما ؟ قال: أربعونَ سنة » ثم أينما أ أذْرَكَتُكَ الصلاة 
نفد فصل فزق الفطيل فيه] قار 

وبقيت الكعبة كذلك من أيام إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام » إلى قُبيل 
مبعث النبي يل . فيوم كان عليه الصلاة والسلام في الخامسة والثلاثين من عمره » قامت 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح البخاري  )3364(‏ كتاب أحاديث الأنبياء . وانظر (3365) أيضاً. 
(2) حديث صحيح. انظر صحيح البخاري  )3365(‏ في آخر الحديث » كتاب أحاديث الأنبياء. 
(3) حديث صحيح. انظر صحبح البخاري  )3366(‏ كتاب أحاديث الأنبياء » وانظر (3425). 


408 الجزء (1) سورة البقرة (2) الآيتان (127 -128) 


قريش بتجديد بناء الكعبة حيث لم يكن لها سقف يغطيها » فاعتدى عليها نفر من 
اللصوص فسرقوا كنزها الذي كان في جوفها » كما كان قد جرف مكة سيل عرم قبل 
البعثة بخمس سنين ». انحدر إلى البيت الحرام » أوشكت معه الكعبة على الانهيار » 
فرأت قريش تجديد بنائها » وتحديث إنشائها » واتفقوا ألا يُدخلوا في بنائها إلا طيباً . 
فلا يدخلوا فيها مهرّ بغي ٠‏ ولا بيعَ ربا » ولا مظلمة أحد من الناس ٠»‏ وكانوا يهابون 
هدمها. 

قال ابن إسحاق: (فلما بلغ رسول الله يلهِ خمساً وثلاثين سنة » اجتمعت قريش 
لبنيان الكعبة» وكانوا يَهُقُون بذلك ليَسْقُفوهاء ويهابون مَدْمَهاء وإنما كانت رَضم]0© 
فوق القامة » فأرادوا رَفعها وتسقيفها ء وذلك أن نفراً سَرَقوا كنز الكعبة » وإنما كان 
يكون في بئر في جَوْف الكعبة » وكان الذي وجِدَ عنده الكنز دُوَيكَ ‏ مولى بني مُليح بن 
عمرو من خزاعة - فقطعت قريش يده. ويزعم الناس أن الذين سرقوه وضعوه عند 
دَوَيك). 

أخرج الطبراني في الكبير » ورجاله رجال الصحيح ٠‏ من حديث أبي الطفيل رضي 
الله عنه قال: [كانت الكعبة في الجاهلية مبنية بالرضم . وكانت قدر ما يفتحها العناقة , 
وكانت غير مسقوفة » إنما توضع ثيابها عليها ثم تسدل سدلا عليها » وكان الركن 
الأسود موضوعاً على سورها تأدباً » وكانت ذات ركنين كهيأة الحلقة . 

تالكا سفية تمن ارض الروم معني إذا كائوا قزينا من بجذةه تكرت الننية + 
فخرجت قريش ليأخذوا خشبها » فوجدوا رومياً عندها » فأخذوا الخشب أعطاهم إياه. 

وكانت السفينة تريد الحبشة » وكان الرومى الذي فى السفينة نجاراً » فقدموا . 
وقدموا بالرومي ٠‏ فقالت قريش: نبني بهذا الخشب الذي في السفيئة بيت ربنا. 

فلما أرادوا هدمه . إذا هم بحية على سور البيت مثل قطعة الحائر » سوداء الظهر » 
بيضاء البطن ٠‏ فجعلت كلما دنا أحد إلى البيت ليهدمه أو يأخذ من حجارته » سعت إليه 
فاتحة فاها. 

فاجتمعت قريش عند المقام » فَحَجُوا إلى الله -عز وجل - فقالوا: رَينا لم ترع » 
أردنا تشريف بيتك » فإن كنت ترضى بذلك ٠»‏ وإلا فافعل ما بدا لك. فسمعوا خواراً في 


(1) أي حجارة فوق بعضها دون ملاط يلحم بعضها على بعض . 
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السماء » فإذا بطائر أسود الظهر » أبيض البطن والرجلين » أعظم من البشر » فغرز 
ماالية في رامس الية محص اتطلن يها رخر ذنبها ٠+‏ اعظلم عن كذا روكذ مباقيلا + 
فانطلق نحو أجياد » فهدمتها قريش » وجعلوا يبنونها بحجارة الوادي تحملها قريش 
على رقابها » فرفعوها في السماء عشرين ذراعاً . 

فبينما النبي كك يحمل حجارة من أجياد » وعليه نمرة » فضاقت عليه النمرة » 
فذهب يضع النمرة على عاتقه » فتّرئ عورتُه من صغر النمرة » فنودي يا محمد » حمر 
عورتك ٠‏ فلم ير عرياناً بعد ذلك ٠‏ وكان يرئ بين بناء الكعبة وبين ما أنزل عليه خمس 
سنن وق محرحه رركا نيا سمي مغر 0 

وكان الوليد بن المغيرة المخزوني هو الذي نذا فى امتانها 2 تبعل النامن لماارارا 
أنه لم يصبه شيء » ولم يزالوا في الهدم حتى نقضوها واستأنفوا بناءها من جديد » 
تُخوووا :اتناف فنصو الكل اقيلة موا ونوا + تيكف كل قيلة حجار عن جاده 
وأخذوا يبنونها وقد تولّئ البناء بَنَاءُ روميّ اسمه باقوم . 

اعرج الخاري من حديك جابر قال* (إنرسول: اله 15د كاذ بعل مدهو المججاره 
للكعبة وعليه إزاره » فقال له العباس عمه: يا ابن أخي . لو حللت إزارك » فجعلته 
عن كك دون السجاروي قال عله )< تمده عن سكي تقال قط هيفا 
عليه » فما رُئيَ بعد ذلك اليوم عريانً]© . 

ولما بلغوا موضع الحجر الأسود اختلفوا فيمن يمتاز بشرف وضعه في مكانه » 
واستمر النزاع أربع ليال أو خمساً حتى كاد أن يتحول إلى قتال: إلا أن أبا أمية بن 
المغيرة المخزومي اقترح تحكيم أول داخل من باب الصفا» وشاء الله أن يكون 

فد كلها راره مكو 114 لاحو ارتضيناة كما : 

أخرج الطبراني في الأوسط » ورجاله رجال الصحيح . من حديث عليّ قال: [لما 
أرادوا أن يرفعوا الحجر «يعني قريشاً» اختصموا فيه » فقالوا: يحكم بيننا أول رجل 


(1) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» » وأحمد طرفاً منه » ورجالهما رجال الصحيح كما قال 
الهيثمي في المجمع (289/3). وانظر صحيح السيرة ‏ إبراهيم العلي ص 47. والرضم: الصخور. 
والنمرة: الكساء المخطط ا د 

(2) حديث صحيح. انظر صحيح البخاري ‏ حديث رقم (364) كتاب الصلاة » باب كراهية التعري في 
الصلاة وغيرها. ورواه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم (340) في الحيض ., باب الاعتناء بحفظ 
العررة » وأحمد في المسند (313-310/3). 
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يخرج من هذه السكة » قال: وكان رسول الله يكِهِ أول من خرج عليهم » فجعلوه في 
مرط » ثم رفعه جميع القبائل كلها ورسول الله يومئذ رجل شاب يعني قبل البعثة. 
وفي رواية قال: لما رأوا النبى يَكِ قد دخل قالوا: قد جاء الأمين]7). 


وفي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله كل : [إني لأعرف حجراً 
بمكة كان يسلم علىّ قبل أن أبعث » إني لأعرفه الآن]2© . 


قال ابن إسحاق: (وكانت الكعبة على عهد النبى بل ثمانية عشر ذراعاً » وكانت 
تكسى القباطيّ » ثم كسيت بعدٌ البرودٌ » وأوَّلٌ من كساها الديباج الحجاج بن يوسف). 


ولم تزل الكعبة كذلك على بناء قريش حتى احترقت في أول إمارة عبد الله بن الزبير 
بعد سنة ستين » في آخر ولاية يزيد بن معاوية » لما حاصروا ابن الزبير » فحينئذ نقضها 
ابن الزبين إلى الأرضن وبناها:على قواعد إبراهيم علية السلام ع وادخل :فيها الججر » 
وجعل لها باباً شرقياً وباباً غربياً ملصقين بالأرض ٠‏ كما سمع ذلك من خالته عائشة أم 
المؤمنين رضي الله عنها عن رسول الله كَلِهِ » ولم تزل كذلك مُدَة إمارته حتى قتله 
الحجاج » فردّها إلى ما كانت عليه بأمر عبد الملك بن مروان له بذلك . 


ففي صحيح مسلم عن عطاء قال: [لما احترقٌ البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاها 
أهل الشام » فكان من أمره ما كان تركه ابن الزبير حتى قم الناسُ الموسم يريد أن 
يُجَرّئهم - أو يُحَرّبهِم ‏ على أهل الشام » فلما صدر الناس قال: يا أيها الناس » أشيروا 
عليٍ في الكعبة أنقضها ثم أبني بناءها » أو أصلح ما وها منها؟ قال ابن عباس : إنه قد 
رق لي رأي فيها » أرى أن تُضْلِحَ ما وَهى منها . وتدع بيتاً أسلم الناس عليه » 
وأحجاراً أسلم الناس عليها » وبُعِتَ عليها النبي كلل. فقال ابن الزبير: لو كان أحدهم 
احترق بيته ما رَضِيَ حتى يجَدّده ٠»‏ فكيف بيت ربكم عز وجل؟ إني مستخير ربي ثلاثاً » 
ثم عازم على أمري. فلما مضت ثلاث » أجمع رأيه على أن يَنْقُضَّها. فتحاماها الناس 
أن ينزل بأول الناس يصعد فيه أَمْدْ من السماء » حتى صَعِدَّه رجل » فألقى منه حجارة » 
فلما لم يَرّه الناس أصابه شيء تتابعوا » فنقضوه حتى بلغوا به الأرض » فجعل ابن الزبير 
أعمدة يُسَثّر عليها الستور » حتى ارتفع بناؤه. وقال ابن الزبير: إني سمعت عائشة رضي 


.0 و 


(1) انظر المطالب العالية (4267) » و مجمع الزوائد (229/8). ومسئد أحمد (425/3). 


)2( حديث صحيح . انر صتحيح الم - ديات وقع ب 4099733 كتاب الفضائل 3 باب فضل نسب 
النبي » وتسليم الحجر عليه قبل النبوة. 
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الله عنها تقول: إن النبي ككِةِ قال: «لولا أن الناس حديثٌ عهدهم بكفر » وليس عندي 
من النفقة ما يُقَوّي على بنائه » لكنت أدخلت فيه من الحجر خمسة أذرع » ولجعلت له 
باباً يدخل الناس منه » وباباً يخرجون منه». قال: فأنا أجد ما أنفق » ولت أخافة 
الناس . قال: فزاد فيه خمسة أذرع من الحجر . حتى أبدئ له أسّأ نظر الناس إليه » فبنى 
عليه البناء. وكان طول الكعبة ثماني عشرة ذراعاً » فلما زاد فيه استقصره » فزاد في 
طوله عَشْرة أذرع » وجعل له بابين » أحدهما يدخل منه » والآخر يخرج منه. فلما قتل 
ابن الزبير » كتب الحتجاج إلى عبد الملك يُخبره بذلك » ويخبره أن ابن الزيير قد وضع 
الناء على أ نظن إليه القدول رفن اه مكة » فكتب إليه عبد الملك: إنا لسنا من 
تلطيخ ابن الزبير في شيء » أما ما زاده في طوله فَأقِّه. وأما ما زاد فيه من الحجر فَرُدٌهُ 
إلى بنائه » وسّدَّ الباب الذي فتحه. فنقضه وأعاده إلى بنائه]0 . 

وأما قريش فقد كانت رفعت بابها كبراً وبغياً وتحكماً بالبيت ألا يدخلها إلا من 
أرادوا . ففي رواية للحديث السابق: [قال النبي وه : وهل تدرينَ لم كان قومّكِ رفعوا 
بابها؟ قالت: قلت: لا » قال: عرزا أنْ لا يدخلها إلا من أرادوا » فكان الرجل إذا هو 
أراد أن يدخلها يدعُوتّه يرتقي » حتى إذا كاد أن يدخُلَ دفعوه فسقط]. 

ثم إن عبد الملك ندم على ما فعل » لما جاءه من يؤكد له حديث عائشة » وكان عبد 
الملك يزعم أن ابن الزبير لم يسمع ذلك من عائشة . 

ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عُبيد قال: [وَفَدَ الحارثٌ بن عبد الله على عبد 
الملك بن مروان في خلافته » فقال عبد الملك: ما أَظٌ أبا خُبَيْبٍ يعني ابن الزبير سمع 
من عائشة ما كان يزعم أنه سمعه منها . قال الحارث: بلى! أنا سَمِعْتَهُ منها » قال: 
سَمِعْتَها تقول ماذا؟ قال : قالت: قال رسول الله كلد «إن قومك استقصروا من بُنيان 
البيت » ولولا حدائّة عَهْيهم بالشّرك أعدّتٌ ما تركوا منه » فإن بدا لقومك » من 
ل . فأراها قريباً من سبعة أذرع . 

قال عبد الملك للحارث: أنت سَمِعْتَها تقول هذا؟ قال: نَعَم » قال: فنكت ساعة 
بعصاه ثم قال: وَدِدْتُ أني تَرَكْتَهُ وما تَحكّل ]© . 

وفي رواية : (قال: لو كنت سَمِعْتَهُ قبل أن أَهْدِمَهُ » لتركتّة على ما بنئ ابن الزبير) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )1333(‏ كتاب الحج » باب نقض الكعبة وبنائها. 
)2( حديث صحيح . انظر صحيح مسلم ‏ حديث رقم (1333) ح (403). كتاب الحج . 
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وقد كره بعض العلماء تغييز الحال مرة أخرى في شأن الكعبة » كما ذكر عن آمير 
| لمؤمنين هارون الرشيد أو أبيه المهدي - أنه سأل الإمام مالكأ عن هدم الكعبة وردها 
إن فاافهله اين الزيين قال لد مالك :ا آمير المومتية + 'لاتجحدل كفية الله ملعية 
للملوك » لا يشاء أحد أن يهدمها إلا هدمها. فترك ذلك الرشيد . نقله عياض والتّووي - 
كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير » ثم قال: (ولا تزال ‏ والله أعلم ‏ هكذا إلى آخر 
الزمان » إلى أن يخرّبّها ذو السّوّيقتين من الحبشة. كما ثبت ذلك في الصحيحين عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله يكل : [يختب الكعبة ذو الشُويقتين من الحبشة](1) باشعا 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي يَللِِ: [كأني به أسودّ أفحَجّ » يقلعها حجراً 
ا 

والحديث السابق له شاهد في مسند أحمد ومعجم الطبراني من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما » قال: سمعت رسول الله كَلهِ يقول: [يُْحَدبُ الكعبة 
ذو السّويقتين ن من الحبشة » ويسلبها حِليتها » ومُجَوَدُها من كسوتها » ولكأني أنظر إليه 
أصيلع أُقَيْدَع يضرب عليها بمسحاته و ا 

والفَدَعٌ: زيعٌ بين القدم وعظم الساق. والمسحاة: المجرفة من الحديد. والمعول: 
الفأس العظيمة التي ينقر بها الصخر. ورجّح ابن كثير أن هذا الخراب للكعبة إنما يكون 
بعد خروج يأجوج ومأجوج » محتجاً بما روى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله يلله: [ايُحَجَنَ البيت وَليَعْثَمرَنُ بعد خروج يأجوج 
ومأجوج]. 

وقوله: 9 إِنَّكَ أَنتَ ألسَمِيعٌ ألعليم» . 

قال ابن عباس : (يقول: تقبل منا إنك سميع الدعاء) . 

وقوله : مارَبَنَاوَاجْعَلدَامُسْلِمِكَ ومن درِيَينآ أمَدَمُسْلِمَةٌ لق 4 . 

قال ابن جرير: (يعنيان بذلك: واجعلنا مستسلمين لآمرك » خاضعين لطاعتك » 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري » (1591) ومسلم (2909) , وأحمد (310/2). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري ‏ حديث رقم (1595). والأفحج: الذي في رجليه اعوجاج. 
وقيل : الفحج : تباعد ما بين الساقين. 

(3) حسن لشواهده. أخرجه أحمد في المسند (220/2) . والطبراني كما في المجمع (298/3). 

6 حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح (1593) في كتاب الحج » ورواه أحمد (27/3). 
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لا نُشْرك معك في الطاعة أحداً سواك . ولا في العبادة غيرك) . 

وقيل: 9 مُسَلِمَِكَ 4 يعني : مخلصين لك. ذكره ابن أبي حاتم عن معقل بن عبيد 
الله » عن عبد الكريم . وذكر عن سلام ب بن أبي مطيع قوله فيها : (كانا مسلمين » ولكنهما 
سألاه الثبات) . 

وقال السدي: (8 ومن دُرَيَينَآ أَمَهٌ تُسْلِمَةٌ لَك © يعنيان: العرب) واستبعده شيخ 
المفسرين الإمام ابن جرير وقال: (والصواب أن يعم العرب وغيرهم . لأن من ذرية 
إبراهيم بني إسرائيل). واختار الحافظ ابن كثير أن تخصيص العرب كما ذكر السدي 
لحري معد اهم :بو السواق اججااقد في العرية اي ال 
وَسولايء ْم َْلوأعَم َإيتِكَ وَيَُلمُهُمُ كلب واكم وب بهم * والمراد بذلك محمد كَل 
وقد بعث فيهم كما قال تعالى ١ ٠‏ ريصتف يتن رن يع 4. . ومع هذا لا ينفي 


لس م 


ا إلى الأحمر والأسود . لقوله تعالى « كل يتأبهًا ألنّآسُ إن رَسُولُ أله بكم 


قال القرطبي رحمه الله: (9آ ومن » في قوله: 8 وَمن دُرَيَيمَآ * للتبعيض » لأن الله 
تعالى قد كان أعلمه أن منهم ظالمين) . 


والأمة هنا الجماعة من الناس . قال القاسمي : (وإنما خصًا الذرية بالدعاء » لأنهم 
أحق بالشفقة » ولأنهم إذا صلحوا صلح بهم الأتباع) . 

وقوله: # وَأَرِنَامَاسِك *. 

أي : أظهرها لأعيننا حتى نراها. وفيه أكثر من تأويل . 

التأويل الأول: هي مناسك الحج ومعالمه. 

فعن قتادة: (# وَأَرِنَا مَنَاسِكًا © قال: فأراهما الله مناسكهما: الطواف بالبيت » 
والسعيّ بين ٠‏ الصفا والمروة » والإفاضة من عرفات » والإفاضة من جَمع » ورَميَ 
ا وفال: (أزنا سكا وجكنا): 

زوق أنو داؤد الملا لنى خرن ابن عاتن قال 74[ اناعم لما أري أوامرالناسك:» 
عرض له الشيطان عند المسعئ » فسابقه فسبقه إبراهيم » ثم انطلق به جبريل حتى أتى به 
من . فقال: هذا مُنَاخَ الناس . فلما انتهى إلى جمرة العقبة تعرّض له الشيطان » فرماه 
بسبع حَصّيات حتى ذهب » ثم أتى به الجمرة الوسطئ » فعرض له الشيطان » فرماه 
بسبع حَصّيات حتى ذهب », ثم أتى به إلى الجمرة القصوئ . فَعَرَض له الشيطان » فرماه 
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بسبع حَصّيات حتى ذهب » فأتى به جمعاً » فقال: هذا المشعر. 5 ثم أتئ به عرفة » 
مم 1 الا 


0 

التأويل الثالث: علمنا مناسكنا. 

الس سي سيا 
اع ا ل ل الات 2557 

قال مجاهد : فأتاه جبريل فأتئا به إلى البيت » فقال: ارفع القواعد » فرفع القواعد . 
وأتَمّ البنيان » ثم أخذ بيده فأخرجه . فانطلق به إلى الصفا » قال: هذا من شعائر الله. 
ثم انطلق به إلى المروة » فقال: وهذا من شعائر الله. ثم انطلق به نحو منئ » فلما كان 
من العقبة إذا إبليس قائم عند الشجرة » فقال: كيّر وازمه. فكبّر ورماه » ثم انطلق 
إبليس فقام عند الجمرة الوسطئ . فلما حاذى به جبريل وإبراهيم » قال له: كبر وازمه. 
فكبّر ورماه » فذهب الخبيث إبليس. وكان الخبيث أراد أن يُدْجِلَ في الحج شيئاً فلم 
يستطع . فأخذ بيد إبراهيم حتى أتى به المشعر الحرام » فقال: هذا المشعر الحرام. 
وأخذ بيد إبراهيم حتى أتى به عرفات » قال: قد عرفت ما أريتك؟ قالها ثلاث مرات » 
قال: نعم). 

وأصل #المنسك* في لغة العرب الموضع المعتاد الذي يعتاده الرجل. قال ابن 
جرير: (ولذلك سميت «المناسك» «مناسك» . لأنها تُعتاد » ويتردد إليها بالحج 
والعمرة » وبالأعمال التي يتقرب بها إلى الله). وقال القرطبى : (يقال: إن أصل الشّسك 
في اللغة الغسل ٠‏ يقال منه: نسك ثوبه إذا غسله. وهو في الشرع اسم للعبادة » يقال: 
رجل ناسك إذا كان عابدا) . 


0 


وقوله: « وب عبن إتَكَأنتَ ألتَا ث لير #. 


أصفن' التونة :الأروية فرغ امكريوم إلى معيونية. .وتونة العف الى ويدا فتن أويعدهنا 
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يسخط الله بالإقلاع عن الذنب » والندم على ما حصل منه من التقصير والزلل » والعزم 
على ألا يعود. وتوبة الرب سبحانه صفحه عن عبذه وعفوه عن جرمه . 

وقد قيل في دعاء إبراهيم وإسماعيل وسؤالهما التوبة هنا في مقام رفع قواعد 
البيت » أنه ليتخذ سنة من بعدهما » فى تلك البقعة الطاهرة » أو عنيا بقولهما #ويُبٌ 

صد 7 
عَِّنآ * أي : على الظلمة من أولادنا وذريتنا. ذكره ابن جرير. 

وقال القاسمى: (هذا الدعاء استتابة لما فرط من التقصير. فإن العبد » وإن اجتهد 
فى طاعة ربه » فإنه لا ينفك عن التقصير من بعض الوجوه » إما على سبيل السهو 
والنسيان » أو على سبيل ترك الأؤْلئ . فالدعاء منهما » عليهما السلام » لأجل ذلك) . 
5 أ 5 7 2 م ل م 
قواعد البيت: #رَبَنا تسل مآ إِنَكَ أَنْتَ أَلَمِيعٌ الْمَلِيِمُْ © فهما في عمل صالح ومع ذلك: 
يخافان أن لا يتقبل منهما » فالعبد الصالح ينظر في أعماله بمنظار دقيق هو منظار 
الصديقين والأولياء » أهل الخشية والرقة والرجاء. ش 


هه آه 2ه 


وقوله: #8 إِنَّكَ نت لتاب أَلتَسِمْ *. 

أي : العائد على عبادك بالفضل والمغفرة والعفو رحمة منك وكرماً. 

أخرج الترمذي بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه قال: [إِنَا كنا لنعدٌ لرسول الله 
كله فى المجلس الواحد مئة مرة «رب اغفر لى » وتب علئّ » إنك أنت التواب 
الر 00 2 : 

8 0 


- سسا ات ايا 1 ل لي ماه ل ل 6 ع ص رس ل سات 
9 . قوله تعالى : # رَبَنَاوَابَعَتْ فِهم وَسولا عَنْوَ يتل وأعَلِهِم َإِييِكَ ويُعَلَمْهُمْ 
لكتب وللكمة وريج إِنَّكَ أنَتَ الْمَرِرُ لفكيم 49 . 
في هذه الآية: إخبارٌ من الله سبحانه عن تمام دعوة إبراهيم لهذه الأمة » في أن يبعث 
فيهم رسولا من ذريته عليه الصلاة والسلام » يقيم فيهم الحق ويدعوهم إلى دين 
التوحيد الذي كان عليه الرسل صلوات الله وسلامه عليهم » فوافقت هذه الدعوة 
المستجابة قدّر الله فى إرسال محمد يَكلِةِ إلى الناس كافة وإلى سائر الإنس والجن . 


(1) حديث صحيح. رواه الترمذي من حديث ابن عمر. انظر سنن الترمذي  )183/1(‏ تحقيق الألباني. 
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- أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن أبي أمامة قال: [قلت: يا نبي الله! ما كان أول 
بذع أمرك قال: دعوة أب إبراهيم 3 وبشرى عيسى » ورأت امي أنه يخرج منها نور 
أضاءت منها قصور الشام](! . 

2 أخرج ابن عساكر في «التاريخ» عن عبادة بن الصامت: [قيل: يا رسول الله 
أخبرنا عن نفسك . قال: نعم. أنا دعوة أبي إبراهيم » وكان آخر من بشْرٌ بي عيسى بن 
مريم 7 الصلاة الم : 
يده : اي م 
دعوة أبي إبراهيم » وبشارة عيسئ بي . ورؤيا أمي التي رأت » وكذلك أمهات النبيين 
1 5 - ب كي : 

]1 1 
قال الحافظ ابن كثير في التفسير: (قيل كان مناماً رأته حين حملت به » وقصّته على 
قومها . فشاع فيهم واشتهر بينهم » وكان ذلك توطئة. وتخصيص الشام بظهور نوره 
إشارة إلى استقرار دينه وثبوته ببلاد الشام » ولهذا تكون الشام في آخر الزمان معقلاً 
للإسلام وأهله + ويه ينزلة عسنى بن عريم إذا نزلة بدمشوهبالمنارة الشرقية البيضاء منها. 
ولهذا جاء ذ فى الصحيحين : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق » ٠‏ لا يضرهم من 
خذلهم ولا من خالفهم ؛ حتى يأتي أمر الله وهم كذلك». وفي صحيح البخاري: وهم 

بالشام») 29 . 

وعن قتادة: (# ريا وَأبْصَتُ هم رسول اينهم * » قال: ففعل الله ذلك » فبعث فيهم 
سول من أنفسهم يعرف جه ولس ٠‏ يخوجهم من الظلمات إلى الور » ويعده 
ذلك » وهو في آخر الزمان). 


(1) حديث حسن. أخرجه أحمد (262/5). وانظر السلسلة الصحيحة (1546). 

(2) حديث حسن لما قبله. انظر المرجع السابق » وصحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم -(1476). 

(3) حديث صحيح بشواهده. أخرجه أحمد في المسند (128-127/4) . وابن حبان (6404) » وابن 
أبي عاصم في السنة (409). وله شواهد كثيرة. 

(4) انظر: تفسير ابن كثير . سورة البقرة » آية (129). 
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وقوله: #8 يَتَلْوأْعَلِهِمْ َايتِكَ © . 

يعني : يقرأ عليهم كتابك الذي توحيه إليه . 
وقوله : # وَيُعَلْمُهُمُ الكتب وللكمة) . 
يعني : القرآن والسنة . 


قال ابن زيد: (8 وَيُمََمُهُمْ كنب * . القرآن). وقال قتادة: (8 وَللحَكمة»*: أ 
السّنة) . وذكر ابن جرير عن ابن وهب قال: قلت لمالك: ما الحكمة؟ قال: 0 
بالدين » والفقه فى الدين » والاتباع له) . 


ثم ذكر قول ابن زيد: (8 وَللْحَكْمَةَ* الدين الذي لا يعرفونه إلا به يك » يعلمهم 
إياها. قال: و8 وَليْحْكْمَة4 . العقل في الدّين وقرأ : # ومن يُؤْتَ ألْحِكمَة فَقَد أوق حرا 
حكقيا #ن: بو فال عزني" « وتلل جتن الصفم 1 الاضيل 4 . قال وقرأ 
ابن زيد: « وَأتلُ علَتهم تبأ ألزِى َاتمِنَهُ يننا فكع مِنْهَا» » قال : لم ينتفع بالآيات » 
0 


ا ل ل 


أخرج الإمام أحمد في المسند »2 وبق داود في السنن » من حديث الوقداع بن 
معديكرب » عن النبي كَلةِ أنه قال : [ألا إني أوتيثُ الكتاب ومثله معهُ » ألا يوشكُ رجل 
شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن » فما وجدتم فيه من حلالٍ فأحلّوه ؛ 
وما وجدتم فيه من حرام فحرّموه , ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي » ولا كل ذي 
ناب من السَمِ ؛ ولا لقطةٌ معامَدٍ » إلا أن يستغني عنها صاحبها » ومن نزل بقوم 
فغليهم أن نقروه :»فزن لم تروه قله أن بتسبيم يكل وزن] 2197 

فاشتمل هذا الحديث العظيم على بيان بعض الأحكام الشرعية التي لا تعرف إلا من 
الحكمة » وهي سنة النبي يِه » وهي الوحي الثاني من الله رب العالمين. 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السئن  )4604(‏ كتاب السنة » باب في لزوم السنة » وانظر 
صحيح أبي داود (3848) 0 ورواه أحمل. انظر تخريج المشكاة (163) 0 وصحوع الجامع (2640). 
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5 موصع ‏ رظ 
وقوله: # فيرتمع #. 
قال ابن عباس : (يعنى بالزكاة » طاعة الله والإخلاص). 


وسرعه وفدره 
سس عرص بس 0 08 5 
0 - 132 ا : # ومن يَرَعبك عن يِلَةِ نهعم إلا من سَفِهَ نَفْسَمٌ 
صل 


صم 


آم 1 7 000020 0 42 0 ار م مر ساب >سش 
١‏ 000 0 وََحَقُوب يدق إن أ | ل كم 
لد فلا تَمُوضنَ إلا وَآنشر مُسْيمُونَ 42 . 

في هذه الآيات : تعظيم الله تعالى ملة إبراهيم » ملة التوحيد وإفراد الله بالتعظيم . 
وتسفيه من رغب عنها وتوعده بالهلاك المبين. وإخبار الله تعالى عن وصية إبراهيم.لبنيه 
بإقامة الدين والموت على الإسلام واليقين. 

فقوله : # ومن يَرَصََك عَنْيَلَةِ هعم * . 

يعني : يزهد بها وهي الدين الحق . 

قال قتادة : (قوله: فا وص يَرَصنبك عن يل برسم إلَامَن م ف لكل رمت تعودواته 
اليهود والنصارى 4 واتخذوا اليهودية والنصرانية 4 بدعة ليست من الله 4 وتركوا ملة 

وقوله: ٍإلَامسوة كنس 

سر نس اح بد ا 

قال أبو العالية: (نزلت هذه الآية في اليهود » أحدثوا طريقاً ليست من عند الله » 
وخالفوا ملة إبراهيم فيما أحدثوه) . وبه قال قتادة. 


- 
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3 التدريل: # ما كا كن هيم بودي ولا هرانا وليك كت حَييكًا ما وَمَا كن من 
الْمتَركِينَ 9 إرك أَزْلَ أَلنّاسِ بِاِبَهِيم للَدِنَ أتبعوه هنذا أَلتَىُ وأ لدو اموا وام و الْمُؤْمِنينَ # 
0 7 68]. 

وقوله: # وَلَمَّدِ أَصْطمَيِئَهُ في دنا . 

يعني : اخترناه واجتبيناه للخُلة » وجعلناه إماماً لمن بعده إلى يوم القيامة . 

وقوله: #وَإِنَمُْفَ الْآحْرَوَلَمِنَ ألصَلِحِينَ4 . 

يعني : أهل الدرجات العلا. فالصالح المؤدي حقوق الله تعالى. 

قال القاسمي : (وفي هذا أكبر تفخيم لرتبة الصلاح » حيث جعله من المتصفين 
بها » فهو حقيق بالإمامة » لعلو رتبته عند الله في الدارين » ففي ذلك أعظم ترغيب في 
اتباع دينه والاهتداء بهديه » وأشدّ ذم لمن خالفه) . 

وقوله تعالى : « إِدْكَالَ وري أ مَل أَسَلَمَثٌ رت ملي 40 . 

قال النسفي: (8 إدْ قَا لم َيه آسْلِمَ »: أذعن أو أطع أو أخلص دينك لله. لفَالَ 
أسَلَمْتٌ رب الْمَلَمِينَ 4 أي : أخلصت أو انقدت) . 

وقوله : 9 وَوَصَّ برهم بَنِهِ وَيَعَفُوُ 4 . 

فيه تأويلان: 

التأويل الأول: وصئ بهذه الكلمة : + أَسْلَمْتٌ رب الْعَلّمِينَ بنَ * أي : عهد إليهم بذلك 
وأمرهم به. 

قال ابن عباس : (وضاهم بالإسلام » ووصى يعقوبٌ بمثل ذلك). وقال قتادة: 
(يقول: ووصئ بها يعقوبٌ بنيه بعد إبراهيم). واختاره ابن جرير . 

التأويل الثاني : قيل المراد أنه وصى بهذه الملة » وهي الإسلام لله . 

قال القرطبي : (# وَوَصَنْ بآ إِرْصِمٌ» . أي : بالملة) . 

وبنو إبراهيم : إسماعيل » وأمه هاجر القبطية » وهو أكبر ولده » نقله إبراهيم يم إلى 
مكة وهو رضيع . قيل: كان له سنتان. وؤّلد قبل أخيه إسحاق بأربع عشرة سنة » وقيل: 
مات وله مئة وسبع وثلاثون سنة. وقيل: مئة وثلاثون » وكان سنّه لما مات أبوه إبراهيم 
عليهما السلام تسعاً وثمانين سنة. وإسحاق أمّه سارة » قيل: عاش إسحاق مئة وثمانين 
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سنة » ومات بالأرض المقدسة ودذفن عند أبيه إبرا هيم الخليل عليهما السلام. وأما 
يعقوب: فقيل ولد بعد موت جذه إبراهيم. والراجح أنه ولد في حياته لتتم البشرى التي 
بشره الله فيها بقوله: ل هِسَرسهَا يإِسْحَقَ وَمِن وَرَآء إسْحَقّ يَعْقُوبَ 4. وقيل: عاش يعقوب 
عليه السلام مئة وسبعاً وأربعين سئة ومات بمصر. 


تاريل 
١‏ - قال تعالى : « وَوَعبَِا َه إِسْحقَ وَيَمَقُوبَ وَجَمَلَا فى دُرِكِهِ ابوه وَالْككبَ » 


2- وقال تعالى: و .. .* [الأنبياء: 72]. قال ابن 
كثير : (وهذا يقتضي أنه وجد في حياته) . 


م 


وقوله : # يَنِبَنَ إنَّ أ د 

ور ب راف مُسْلِجُون» . 

يعني : الزموا الإسلام ولا تفارقوه فإنكم لاتدرون متى تكون مناياكم . قال ابن 
جرير: (فلا تفارقوا الإسلام » فتأتيكم مناياكم وأنتم على غير الدين الذي اصطفاه لكم 
ربكم » فتموتوا وربكم ساخط عليكم » فتهلكوا). 

وقال ابن كثير: (أي: أحسنوا في حال الحياة » والزموا هذا ليرزقكم الله الوفاة 
عليه » فإن المرء يموت غالباً على ما كان عليه » ويُبِعث على ما مات عليه . وقد أجرى 
الله الكريم عادته بأن من قصّد الخير وُفْقَ له ويُسَّر عليه . ومن نوى صالحاً ثُيْتَ عليه). 

قلت: ويستثنى من ذلك النفاق والرياء » فإنه قد يكشف الله حال صاحبه آخر أيام 
00 

ففي الصحيحين واللفظ للبخاري من حديث عبد الله » قال: حدثنا رسول الله علد 

زعو الصادق المصدوق قال" : [إنَ أحدكم ب يُجْمَعُ في بطن أمه أربعين يوماً » ثم علقة مثل 
ا 0 ا 
حنى ما يكوث بي ونه غير راع أ با : فشي علي لكاب فبعمل بعمل أمل ال 
فيدخلها » وإن الوَّجُلَ ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكونٌ بينه وبينها غيدُ ذراع أو 
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ذراعين » مود عا سر عل ابر اووس 

وقنا جات زؤاية مفسرة لتجمل هذا الحدية 'مرضيخة مكنة ذكرها البخاري من 
غضع عر و دوفن ارج سور اق الأمقايما ودر اناس رام فل 
أهل النار » وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل:النجئة ]20 . 

ولا شك أن المقصود هو النفاق والرياء » فلا يطلع على ذلك ولا يعلمه إلا الله. 
فهي أمراض أصابت القلب وتركها صاحبها وأهملها » حتى إذا ترعرعت وغطت على 
القلب صارت عقبة أمام صاحبها عند الاحتضار » فعجز عن النطق أثناء النزع بلا إله إلا 
الله . 


سقس لم >" 


0 التنزيل : « نَم مَنْ أعطك وَأنّقَ () وَصَدَّقَ يلشنق () مسرم إنإشرى 2) وَأمَا مَنْ يخِلَ 
سَتَفْقَ () كدب لشن () مير مسرن » [الليل : 10-5]. 


5 0-3 ار سم ١‏ ع سر ص سا سح جر سر م2 

3 - 134 . قوله تعالى: # آم كسم سُهَدَاءَ إِدْ حَصْر يَعَفُوبَ الْمَوْتٌ إِدْ قَالَ 
م >7 4 07 د بم جب قر ا سي اع +2 1 
لمَنِيهٍ ما تحَتَدُونَ من بَعَدِى قالوا عبد 1١‏ 0 وإ اباك إتراهكم و إِسْملعي 
سه .و 5 ل حر ع برش يط مر ا 0 
وَإِسَحَقَ إِلَهَا وَبِحِدًا وَكَحَنّ آَم مُسَلِمُونَ 2) تِلْكَ أَمَّهُ هد حَلَتَ لَهامَا كَسَبَتَ ولك : 


برا شعت ع ذانتله 45 

في هذه الآيات : توبيخ خ لأهل الكتاب في تكذيبهم » فقد مات يعقوب على الدين 
الحق .» دين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق عليهم الصلاة والسلام » ومضى أبناؤه على 
وصيته لهم بذلك » ثم لكل أمة ما كسبت ولا تسألون عما كانوا يعملون. 

فعن الربيع : لوا كك دامع 4 يعني ٠‏ أهل الكتاب) . والمراد: أكنتم معشر 
مقدّرة ب«بل» والهمزة » وفي الهمزة الإنكار المفيد للتقريع والتوبيخ). 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح البخاري ‏ حديث رقم (6594) كتاب القدر » وصحيح مسلم - 
حديث رقم (2643) » ومسند أحمد (382/1). 

)2( حديث صحيح . انظر صحيح البخاري ‏ حديث رقم (2898) . كتاب الجهاد والسير وصحيح 
مسلم ‏ حديث رقم -(112) ؛ ومسند أحمد (335/5). 
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وقال النسفي : (أم منقطعة ومعنى الهمزة فيها الإنكار. ... أو متصلة ويقدر قبلها 
قيل أتدّعون على الأنبياء اليهودية أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت). وشهداء: 
1 

ل 

وقوله  :‏ إِدْمَالَ لِسَنِيِوِمَاتِدُونَمِنْبَسَدِى » . 

أي : من بعد وفاتي . 9 كَالْواتمدُ إلَهَكَ وَإِلَدَءَامَآبكَ إِنرَهعمَ وَإِسْمَعِيلَ و وَإِسَحْقَ *. قال 
ابن كثير : (وهذا من باب التغليب » لأن إسماعيل عمه) . قال النحاس: (والعرب تسمى 
العم أبأ) نقله القرطبي . 

فكان أبناء يعقوب عليه السلام حالة احتضار والدهم عند أحسن الظن » قالوا: 
# عبد َعبَدُ إِلهَكَ 4 فأروه ثبوتهم على الدين الحق دين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق عليهم 
الصلاة والسلام » وأقروا عينه بمعرفتهم بالله تعالى. 

وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله أنه استدل بهذه الآية الكريمة من جعل الجَدَّ أبا 
إيحديا يه اموا +تواهى قرول الفتدبى :رصي الله عنه ححا البخاري عند من طريق ابن 
عباس وان الزابين:. ثم قال البخاري: ولم يختلف عليه » وإليه ذهبت عائشة 


أم المؤمنين 2 وبه يقول الحسن البصري 2 وطاووس 2 وعطاء 2 وهو مذهب أبي حنيفة 
وغير واحد من علماء السلف الخلف . وقال مالك والشافعي وأحمد ‏ في المشهور عنه 


ع أنه يقاسم الإخوة ؛ وحكي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن 
ثابت » وجماعة من السلف والخلف . واختاره صاحبا أبى حنيفة القاضى أبو يوسف 


ومحمد بن الحسن . 
وقوله: # إِلَهَاوَبحِدًا *. 
يعني : نفرده بالعبادة والتعظيم . قيل #إلها» بدل من #إلهك». وقيل: حال. 
وقوله : # وَخَحُلمُ مُسَلِمُون» . 
أي : مطيعون خاضعون. الجملة مبتدأ وخبر » وهي على الحال من فاعل نعبد. 
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والإسلام هو دين الأنبياء جميعا جم + وفي التنزيل: وما أَرَسَنْسَامِن بلك من رَسُول [ نوعى 
204 سك 0 م حو وو 


َه مَل لَه إلَدأَاْمَاَعْبْدُونٍ» [الأنبياء : 25]. 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يككِةِ: [أنا أولى الناس بعيسى بن 
مريم في الدنيا والآخرة » والأنبياء إخوة لِعَلآت » أمهاتهم شتى ودينهم واحد]". و 
العلآات: هم أبناء الرجل الواحد من أمهات شتى 

وقوله : # يَلْكَ أْمَهُ َدخَلَتْ *. 

يعني : مضت. 8« لَهَامَا كنَبَتْ وَل ما ئ 5 تم 4 فلا يفيدكم الانتساب إلى الأنبياء 
والصالحين ما لم تكونوا على منهاجهم . لوكا معو كا كَانا يمملُونَ © . 

أخرج الإمام أحمد والنسائي والبيهقي بسند صحيح عن أَبَىّ  ٠‏ عن النبي كَكِ قال: 
[اتتسب رجلان على غهد موسى ٠‏ فقال أخذهما: أنا فلان بن فلانٍ » حتى عَدَّ تسعة 
فمن أنتَ لا أمّ لك؟ قال: أنا فلانُ بن فلانٍ ابن الإسلام. فأوحى الله إلى موسى أن قل 
لهذين المنتسبين: أما أنت أيها المنتسب إلى تسعةٍ في النار فأنت عاشرهم في النار » 
وأما أنت أيها المنتسب إلى اثنين في الجنة فأنت ثالثهما في الجنة]© . 


وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة : [ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه]0© . 


15 ارشال ا ل 

في هذه الآية: إثبات الله تعالى الهداية في ملة إبراهيم عليه السلام » ملة التوحيد 
ونبذ الشرك والآثام . 

قال ابن عباس: (قال عبد الله بن صُوريا الأعور لرسول الله كَكْهِ: ما الهُدئ إلا 
ما نحن عليه! فاتّبعنا يا محمد تهتد! وقالت النصارى مثل ذلك. فأنزل الله عز وجل 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه ‏ حديث رقم  )3443(‏ كتاب أحديث الأنبياء , 
ورواه مسلم في الصحيح برقم (2365) في الفضائل . 1 

(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد (128/5) » والبيهقي في «شعب الإيمان» (1/88/2) ٠‏ وقال الألباني: 
وهذا إسناد صحيح . انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1270). 
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امور 


فيهم : «وَكَالُوأحصُوبوأ هوا أو تصدرئ تمدو هل بل ةعم حنِيشًوَمَاكان من الْمُشرِكِينَ4) . 


.0 0 مه 0ه عن “اح ٍ 

وقوله : # بل مِلْهإِبَهمَمَ حَنِيعًا *. 

أي: مستقيماً. قال مجاهد: (مخلصاً). وقال ابن عباس: (حاجّاً). وقال 
أبو العالية : (الحنيف الذي يستقبل البيت بصلاته. ويرئ أن حجّه عليه إن استطاع إليه 
سبيلاً) . وقال الربيع : (حنيفاً: أي متبعاً) . 

وقال أبو قلابة : (الحنيف الذي يؤمن بالرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم) . 
وقال قتادة: (الحنيفية شهادة أن لا إله إلا الله » يدخل فيها تحريم الأمهات والبنات » 
والخالات والعمات » وما حرّم الله عز وجل » والختان). 


قلت : والذي ذكره قتادة شامل واسع 3 يدل على ملة إبراهيم ملة التوحيد وإفراد الله 
سبحانه بالتعظيم والتوحيد والعبادة والطاعة. 


3 0 ارصم 
6. قوله تعالى: # فولُوا ءَامَنَا باه وما نا 
0 اكاك و قدت مأ .م دخ لم 5-4 له أذ# هه 4 
وإسمعيلٌ وَإِسَحَقٌ وَيَعْهُوب وا لأَسْبَاطٍ و مَأ أو مو 1 عِيسَل وما أو 
لا رف بن حل و حو وحن لهم َمُسَلِمُونَ 4 . 
في هذه الآية: دعوة الله تعالى عباده المؤمنين إلى الإيمان به وبجميع أنبيائه ورسله » 
وعدم التفريق في ذلك بين أحد منهم . 


قال قتادة: (أمر الله المؤمنين أن يؤمنوا ويصدقوا بأنبيائه ورسله كلهم ٠‏ ولا يفرقوا 


. 5 7 5090 عع م 02000 
وفي التنزيل : 9 إن الِب 7 ون باه وَرُشْيوء ويِْدُونت أن قروا م بَيْنَ لله وَرسَله 
يه 24 ع سلس 


0 ومن ِسَعْضٍ وَنَحكدُ ِسَعَضٍ وَيُرِيِدُونَ نَ أن يَتَّحِذُوأ بين دَلِكَ سبلا : © وتيك ه هم 
رون حَقًا وأعتدثا كفن عَدَبامُهيئًا4 | [الساء : 1512150]. 


عو البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: [كان أهل الكتاب 
يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسّرونها بالعربية لأهل الإسلام » فقال رسول الله كَل: 
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ومجااس كوو ابر اس ا 
فق الأرلن هنيما و ا التي في البقرة 5 وفيا التعرة 
منهما : ل َامكَا َه وَشْهكدٌ يأَكَامُمَلِمُورت [آل عمران: 2]4]52). 

وأما الأسباط فهم اثنا عشر رجلاً من ولد يعقوب عليه السلام وَلَدَ كل رجل منهم 
أَمّة من الناس » فسموا «أسباطاً». وفي التنزيل : # ومطعتهج أَفْنيََ عَضرة أَسَبَاطًا أَمَمَا . . . 4 
[الأعراف: 160]. 

قال قتادة:: (الأسباط: يوسف وإخوثه »,ينو يعقوب:.. ولدداثنى غشر رجلا .فولد 
كل رجل منهم أمة من الناس » فسموا «أسباطاً») . 

بلاج وج مر مد اك يه كر 

قال: زواع الجماعة والقبيلة امون إلى أصل اند" وقيل : 5 
السّبَط: الشجر ء فهم في الكثرة بمنزلة الشجر » الواحدةٌ سّبطة. وفي الأثر عن ابن 
عباس : (كل الأنبياء من بني إسرائيل إلا عشرة: نوح » وهود ء وصالح » وشعيب » 
ولوط ء وإبراهيم ١‏ وإسحاق » ويعقوب . وإسماعيل » ومحمد عليهم الصلاة 

وقوله: # وحن ل مُسِلمُونَ 4 . 

أي : منقادون. قال النسفي: (لله مخلصون). 


7 - 138. قوله تعالى : 7 َإِن كَلَوا 


نامي شاو سين يسيك كوو ران ان راو الت 


مه و © 
مرت أله صِبعَةُ وَححَنُ لم عنيدوت 409 . 
في هذه الآيات: إثبات منهاج الرسل في الإيمان» وأن المعرضين عنه قد شقوا 


)1( حديث سة 3 انظر صحيح البخاري (485)) كتاب التفسير 0 ورواه في كتاب التوحيد (7542). 
(2) حديث صحيح . انظر صحيح مسلم (727) » كتاب صلاة المسافرين 3 ورواه أبو داود (1259). 
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طريقاً من طرق الشيطان » فإن الدين الحق هو دين الفطرة الذي فطر الله الناس عليه وهو 
دين الإسلام. 
مذ 

قال ابن عباس : (لفَِنَ !مُأ وِيلٍ مَ ءَامَنثمُ يوء مقر أهْتَدَواً 4: أخبر الله سبحانه أن 
الإيمان هو العروة الوثقئ » وأنه لا يقبل عملاً إلا به ولا تحرّم الجنة إلا على من 
تركه) . 

سس عد ع 3 
شِتَاقٍ *. قال قتادة: (أي: في فراق). يعني في مخالفة ومنازعة . قال زيد بن أسلم : 
(الشقاق المنازعة). وقيل: الشقاق المجادلة والمخالفة والتعادي. قال القرطبى: 
(وأصله من الشّق وهو الجانب ٠‏ فكأن كل واحد من الفريقين في شق غير شِقٌّ صاحبه) . 

وقيل: بل الشقاق مأخوذ من فعل ما يشق ويصعب » فكأن كل واحد من الفريقين 

قلت: وبالجمع بين هذه الأقوال يكون المعنى: إن من أعرض عن منهاج الرسل في 
الإيمان فقد شق طريقا غير طريقهم وفارقهم إلى طرق وسبل الشياطين. 

وقوله: # صَسَعَكْنِيِكَهُمُ أنَّهُ 4. 

يعنى : سيكفى الله رسوله عدوّه » وسيخذل من عانده وخالفه . 

قال ابن جرير: (ففعل الله بهم ذلك عاجلاً » وأنجز وعده ٠‏ فكفا نبيّه يك بتسليطه 
إياه عليهم » حتى قتل بعضهم » وأجلئ بعضاً » وأذلٌ بعضاً وأخزاه بالجزية والصَّغار). 
وقال القرطبي: (وكان ذلك في قتل بني قَيْنْقَاع وبني قريظة وإجلاء بني النضير) . 

وقوله : لوَهُوَ ليع الصليغ 4 . 

أي : « وهو ألسَمِيمٌ 4 سبحانه لما يقولون لك بألسنتهم وما يخرج من أفواههم من 
الجهل والكفر والدعوة إلى الضلال » # الْملِيمٌ »* بما انطوت عليه قلوبهم من الغل 
والمكر والحسد. 

وقوله: 9# صِبَعَدَ أللّو © . 


قيل دين الله » وقيل فطرة الله . وتفصيل ذلك : 
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ع اد )#آ و صبَعةَ أل 4 قال :دين الله). وقال أبو العالية: (# 2 رِبَْدَ أقَّدِ 4 : 
0 ات ارك ينال : ومن أحسن من الله ديناً) . 

2- وعن مجاهد: (#آءِ ِبََدَ أنه * » قال : فطرة الله التي فطر الناسَ عليها) . وقال: 
(الصبغة: الفطرة). وقال: (الإسلام » فطرة الله التي فطر الناس عليها). وقال ابن 
جريج : (دين الله » ومن أحسن من الله ديئاً. قال: هي فطرة الله) . 

وبالجمع ب بين القولين يكون المعنئ ب اح وار الله ويلك الى شق علرها حلعة ب 
وذلك الدين القيم. قال بعض أهل اللغة: «صبغة» بدلٌ من (ملة». وقال الكسائي : 
(وهي منصوبة على تقدير اتبعوا. أو على الإغراء أي الزموا. ولو قرئت بالرفع لجاز , 
أي هي صبغة الله) . 

قال ابن جرير: (الصبغة: صبغة الإسلام. وذلك أن النصارى إذا أرادت أن تُنَصّرَ 
أطفالهم » جعلتهم في ماء لهم تزعم أن ذلك لها تقديس ٠‏ بمنزلة غسل الجنابة لأهل 
الإسلام » وأنه صبغة لهم في النصرانية). وقد جاءت بذلك الآثار: 

1 - روى شيبان عن قتادة قال : (إن اليهود تصبغ أبناءهم يهوداً » وإن النصارى تصبغ 
أبناءهم نصارئ 2 وإن صبغة الله الإسلام). 

2 قال ابن عباس: (هو أن النصارى كانوا إذا ؤُلِد لهم ولد فأتى عليه سبعة أيام 
غمسوه توعماء اهن ينال لعماء المجمرد :.- فوتوه ذلك لبعوروه يهاكان الخناض»م 
لأن الختان تطهير » فإذا فعلوا ذلك قالوا ؛“الآضاو هرانا حفا: 

فرد الله عليهم بأن صبغة الله أحسن صبغة » وهي الإسلام. قال القرطبي: (فسمّيّ 
الدين صبغة استعارة ومجازاً من حيث تظهر أعماله وسمته على المتديّن » كما يظهر أثر 
الصبغ في الثوب). 

وقوله :9# وحن لم عَنيِدُونَ 4 . 

مر من الله لنبيّه أن يقوله للذين قالوا: « حُووا هُوءًا أو تصدرى تَمتَدُوا4 . والتقدير : 
قل لهم: بل نتبع ملة إبراهيم حنيفاً » صبعّة الله » لا نستكبر عن أمره أو الإقرار برسالته 
رسله » كما استكبرت اليهود والتصارى فكفروا بمحمد يَكِلْ استكباراً وبغياً وحسداً , 
وضيّعوا أعمالهم باستكبارهم . 

أخرج البخاري عن أبي موسئ عن النبي يَكِةٍ قال: [مثل المسلمين واليهود والنصارئ 


008 الجزء (1) سورة البقرة ( 2 الآ يات (139 -141) 


كمثل رجل استأجر قوماً يعملون له عملاً إلى الليل فعملوا إلى نصف النهار فقالوا: 
لا حاجة لنا إلى أجرك . فاستأجر آخرين فقال: أكُملوا بقية يومكم ولكم الذي 
قاطت ؛ فَحَملوا حتى إذا كان حين صلاة العَضْرٍ قالوا: لك ما عملنا » فاستأجر قوماً 
تبوار ابي بودي بحي عات العسروه] زاسكهاوا اجر تين 1". 


9 - 141. قوله تعالى: # كل أَتُحَاجُونَا في اله وهو رَبنًا وَرَبُكُمْ وَلنَآ 


مهنا عَمْلنَا وَلَكُم 1001 0 لم مول و ل ”7 1 9 إن رهم وَإِسمَاِ ١‏ 1 
وَإسْحلوَس وَمفُورب وأ نجاط حاثما مُودًا أو م صَدرعّ كل ا تم أَعَلَمُ أ ند ومن من طلم 
04 مر 00 يك تدر 1 َه وَمَا 2111117 ِل عَم تَصْمَاو تِنْكَ أمّهُ مد حلت سي َك 


ُْ 


ا سح ل 6 1 70 210 

ع كيت كا كر ]ك1 عَل و 

فى هذه الآيات : تكذيبٌ الله المعاندين المغرورين من أهل الكتاب » الذين اذَّعوا أن 
الأنبياء كانوا على دينهم وطريقتهم » وتأكيدة تعال م أن :رسلة جميعا كانؤا غلى علة 
التوحيد وإفراد الله بالتعظيم » وأن الانتساب النافع هو اتباع سبيل المرسلين. 

فقوله : # فُلَأَتْحَآجُوتَْان أله 4 . 

قال مجاهد: (قل: أتخاصموننا). وقال ابن عباس : (أتجادلوننا). قال الحسن: 
(كانت المحاجة أن قالوا: نحن أولئ بالله منكم ؛ لأنا أبناء الله وأحباؤه). وقيل: لتقدّم 
آبائنا وكتبنا » ولأنا لم نعبد الأوثان. فكان الجواب من الله: قل يا محمد لهؤلاء 
المغرورين أنه لا تأثير لقدم الدين » بل لا بد من متابعة أوامر الله المتجددة والإيمان 
بكل رسله وأنبيائه » فهو ربنا وربكم » ولا يستكبر عن عبادته إلا هالك. 

وقوله: ل وَعَحَُلمٌعُِْسُونَ 4. 

قال ابن جرير : (تزعمون أنكم أولى بالله منا » لقدم دينكم وكتابكم ونبيكم » ونحن 


21( حديث صحيح . انظر صحيح البخاري ‏ حديث رقم (558) » كتاب مواقيت الصلاة » والرواية 
الأخرى (2271) كتاب الإجارة . 
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مخلصون له العبادة » لم نشرك به شيئاً » وقد أشركتم في عبادتكم إياه » فعبد بعضكم 
سا ا د 
بي عرصي الا ا 
عملهُ لله أحداً فليطلب ثوابه من عنده » فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك](1 . 

وقال الجنيد: (الإخلاص سد بين العبد وبين الله » لا يعلمه ملك فيكتبه » 
ولا شيطان فيفسده . ولا هوىّ فيميله) . 


وقوله» ٠‏ أ تلو إن إوهعم وإستيييل وسوس ويتطونت والأشاط كاثا هرا أذ 
- صَدرَئ * . 

التقدير: أتحاجوننا في الله » أم تقولون في هؤلاء الأنبياء الكرا عليهم الصلاة 
والسلام: إنهم كانوا على دينكم وملتكم وطريقتكم. # فل ءَأَنسُم أَعَلم أَر أدَّذْ* : تقرير 
وتوبيخ لهم في زعمهم وادعائهم » فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يكونوا هوداً أو 

وقوله : ومن طلم من كتَرَ سَهكدَةعِنكَمٌ و الع . 

قال الحسن البصري: (كانوا يقرؤون في كتاب الله الذي أتاهم : إن الدين الإسلام » 
وإن محمداً رسول الله » وإن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط » كانوا 
برآء من اليهودية والنصرانية » فشهدوا لله بذلك » وأقروا به على أنفسهم لله » فكتموا 
شهادة الله عندهم من ذلك). 

وقوله : 9 وَمَا أله بعَفْلٍ حَمَا هَمَلُونَ 403 . 

تهديد ووعيد وتحذير شديد » فإن الله سبحانه قد أحاط بكل شيء علماً » وهو عليم 
بأعمالكم وما تخفي صدوركم . 


يي ا 


وقوله : ا يَنْكَ أَمَهُ حَلَتَ #. يعني : مضت. 


(1) حديث حسن. أخرجه الترمذي (3154)» وابن ماجة (4203). انظر صحيح سنن الترمذي 
(2521). ورواه أحمد. انظر تخريج المشكاة (5318) » وصحيح الجامع (496). 
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0 آذ ته ص ا[ هم ا ام هه ل سس ارق 

وقوله: « هاما كَبتٌ وَلَكُم ما كسبسم وَلَا شسْكَلُونَ ما كانوأ يَسَمَلُوت* . 

قال ابن كثير : (لهم أعمالهم ولكم أعمالكم. وليس يغني عنكم انتسابكم إليهم » 
من غير متابعة منكم لهم » ولا تغتروا بمجرد النسبة إليهم حتى تكونوا منقادين مثلهم 
لأوامر الله واتباع رسله » الذين بعثوا مبشرين ومنذرين » فإنه من كفر بنبئَ واحد فقد 
كفر بسائر الرسل » ولا سيما بسيد الأنبياء وخاتم المرسلين ورسول رب العالمين إلى 
جميع الإنس والجن من المكلفين » صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر أنبياء الله 
أجمعين) . 

وقال القرطبى فى هذه الآية: (كرّرها لأنها تضمنت معنى التهديد والتخويف . أي 


إذا كان أولئك الأنبياء على إمامتهم وفضلهم يجازون بكسبهم فأنتم أخرى » فوجب 
التأكيد » فلذلك كرّرها). 


2 - 143 . قوله تعالى: 9 4# سَيَعُولُ ألسَمَهَاء من ألنَّاس مَاوَلَلهمْ عن قَبِلاهمُ الت 
سم رس لع فى لي مجاه ف رمعلاه وت6 ره سك اله 5 ل حص ره بدا 
كفا عَِيَهَا فل ينه الْمَمْرِقُ وَأَلْمَهْرِبٌ يجَدِى من يَكَآهُ إل صرَطٍ مُسَتَقِيمٍ (©) وَكَدِكَ 


- ا 2 0 

2 4 2 4 5 ره عرس ررسم 7 1 أ لم رةه مر 
نكم أسّهُ وَسَطا كوأ سبََآء عَلَ النّاس وَيَكْونَ لَسُول عَلَيَكم هيدا وما 
اضي 0000 م م 00-2 سه ٍّ م2 0007 أ 2 ل 

جَعَْنا ألْمِبلَهَ تي كنت عَلآإ لا لمعل من يَنَيعٌ لرَسُولَ مِمّن يَنقَلِبُ عَلَ عَقْبَيّةْ وَإن كامَتْ 


2 ا 1ك م5 2 لم 00 7 م سرة 1- 7 
؛ بره إلا على الذي هَدَى الله وما كن أللّهُ ليضٍ لِيضيعٌ إد 26 إِركَ أللَّهَ بألككاس لرَمُوفُ 


في هذه الآيات: استنكار اليهود تحول القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام » 
وإثبات منهاج الوسطية لأمة محمد عليه الصلاة والسلام » وأن الله تعالى لا يضيع أجر 
أهل الإيمان. 


والسفهاء: الجهال » سموا كذلك لأنهم سفهوا الحق. وهم المشركون واليهود 
والمنافقون. وتفصيل ذلك من أقوال المفسرين: 
1 عن مجاهد: (# # سَيَِفُولُ السفهاء مِنَ ألنَّاس ما وَلَلهُم عن قَبَلَهمُ * . قال: اليهود 
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0000 


2-عن السدي قال: (نزلت : 3 4 سَيَعُولُ لسَفْهاءُمِنَ ألنّاس * . في المنافقين) . 
3- قال الزجاج : (المراد بالسفهاء هاهنا مشركو العرب). 


واختار ابن جرير أنها في اليهود وأهل النفاق. قال: (وإنما سمّاهم الله عز'وجل 
#سفهاء» لأنهم سفهوا الحق . فتجاهلت أحبارٌ اليهود » وتعاظمت جهالهم وأهل الغباء 
مهم عن انبا محم 7255[ كان من العريه نولم يكنا من يني إشرائيل:» وتحيّر 
المنافقون فتبلدوا) . في حين اختار ابن كثير أنها عامة في هؤلاء كلهم ٠‏ والله أعلم . 

قنك دوقن تجاء هن اليزنة الشيعينة ما مزل عل يت نزول هذه الأية: 


1 - قال ابن إسحاق : حدثني إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق عن البراء قال: 
[كان رسول الله 25 يضلى تحور نبت المقادس ويكثر. النظر إلى الستماء كك ارا 
فأنزل الله : # هد رك تَكَلت وِجْهِكَ فى السَمَل » تَوَبَدِئَكَ يلد رصا مول وَجَهَدَتَ سَطرٌ 
لْمَسْجِدٍ ألْسَرَاوٌ #. فقال رجال من المسلمين: وَدِدْنا اوعلط ترون م3 وان 
نصرف إلى القبلة » فأنزل الله : © وما كن أله لِبْضِيعَ إِيمَلدَ ف . وقال السفهاء من الناس: 
ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فأنزل الله : 7 4# سَيَمُولُ السفَهاء مِنَ لئاس * إلى آخر 
الآأية]00. 


2 - وفي صحيح البخاري عن البراء رضي الله عنه : [أن رسول الله َك صَلَئْ إلى بيت 
المقدس ستة عشر شهراً » أو سبعة عشر شهراً . وكان يُعجبه أن تكوث قبلته قبل البيت + 
وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر » وصلئ معه قوم » فخرج رجل ممن كان 
صلى معهء فمرٌ على أهل المسجد وهم راكعون ٠‏ فقال : أشهد بالله لقد صليت مع 
النبي كَل قِبل مكة . فداروا كما هم قِبَلَ البيت. وكان الذي مات على القبلة قبل أن 
ُحَوَلَ َل البيت رجالاً قتلوا لم ندر ما نقول فيهم » فأنزل الله : ل وَمَا كان أَُّ لِيُضِيعَ 
إِيمَحَكُمٌ إت الله بالكايس رَمُوتٌ يحي 214 . 

3 - أخرج ابن أبي حاتم بسند حسن عن أبي إسحاق ٠»‏ عن البراء قال: [كان 
زول الله وله قد صلى تحوريت الشنس يده عار أو ننهة غقر شهرا + وقانيحة أن 


(1) لباب النقول في أسباب النزول للحافظ السيوطي. وإسناده حسن ورجاله ثقات. انظر الصحيح 
المسند من أسباب التزول ‏ الوادعي ‏ سورة البقرة (142). وأورده الحافظ ابن كثير بلفظ قريب. 
)2( حديث صحيح . انظر صحيح البخاري (4486) كتاب التفسير 34 وانظر رقم )240 كتاب الإيمان. 
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يَوَجّهَ نحو ا لكعبة 3 فأنزل الله : و َدَرَى تع وَجهَِ فى ألسَمَلة مساك 
لَك سَطرٌ ألْمَسْجِدٍ ألَْرَارٍ 4. قال: 

وهم اليهود _: ## ما وَلَنهَمْ عَنْ 3 


يجْدى من يتاه إل مط محتقي 0 


00 


قبَلَهُ ترْصَها فول 


نوكه تدر الكعة:. وقال السفهاء من الناس - 
بكيم الت كوا َي *؟ فأنزل الله 0 


وده 2-7 ع لم 


فل يه لْمَشْرِفُ وَالْمَغْربُ 
4- أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهماء أنه قال يتما الداين يقبا 
في صلاة الصبح » إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله يَلِ قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد 
مَأ أن يستقبل الكعبة فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة]© . 

قال الحافظ ابن كثير: (وفي هذا دليل على أن الناسخ لا يلزم حكمه إلا بعد العلم 
به » وإن تقدّم نزوله وإبلاغه » لأنهم لم يُؤمروا بإعادة العصر والمغرب والعشاء » والله 
ع 


وقوله : « مَاوَلَلهُمْ عن قِبلَهِمُ الى كوا ع4 . 


رُوي عن ابن عباس : أن القائلين هم اليهود » وعن الحسن: أنهم مشركو العرب » 


قال الراغب : (ولا تنافي بين أقوالهم » فكلٌّ قد عابوا » وكلٌّ سفهاء) 
لأنها قبلتهم. وإن كان غيرهم » فمجرد القصد إلى الطعن في الدين والقدح 
أحكامه) . 


وقوله: ( شي التق والتخريا 


0 يجدى من َه إل صِرْط مُسَتَقِيمٍ #. 
مفهومه: إِنَْ الحكم والتصرف والأمر لله » فحيثما وجّهنا سبحانه توجّهنا » فنحن 
عبيده وخدّامه وفي تصرفه فله الأمر وعلينا الامتثال 

قال القرطبي: (# يَبدِى مَن يَتَآكُ 4. إشارة إلى هداية الله تعالى هذه الأمة إلى قبلة 
إبراهيم » والله تعالى أعلم . والصراط : الطريق. والمستقيم : الذي لا اعوجاج فيه) . 


وفى المسند عن عائشة قالت: قال رسول الله له عَكَئد : [إنهم لا يحسدوننا على شيء 


)01 سناده حسن ٠‏ ورجاله ثقات. وأورده ابن كثير فى التفسير » ويشهد له ما قبله . 
)2( حديث صحيح . أخخر جه البخاري (403) .» (4491) , ومسلم (26) » ورواه أحمد (16/2) 
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كما يحسدوننا على يوم الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها » وعلى القبلة التي هدانا 
الله لها وضلوا عنها » وعلى قولنا خلف الإمام: آمين]27 . 

وقوله : ل وَكَدَلِكَ جَمَلتَكْ أضَّدٌ وَسَطَا زِنَحَكُووأ دآ عَلَ النّاس وَيَكْونَ السُولُ عَليَكُم 
سَّهِيدَأً *. 

فياه اكد لفقت هق الأمقينا رأنها عتاتيها الذلروالتتصير نفل كذ عله 
النصارى في أنبيائهم » ولم تُقَصّر تقصير اليهود في أنبيائهم. ومنه الصلاة الوسطى - 
صلاة العصر ‏ توسطت الصلوات » ومنه الكعبة في وسط الأرض . فكما أن الكعبة التي 
خُوّلتم إليها وسط الأرض » فكذلك أنتم وسط الناس » ووسط الأمم » جعلناكم أمة 
وسطاً » أي دون الأنبياء وفوق الأمم » لتشهدوا للأنبياء يوم القيامة عند تكذيب الأمم 
لهم . 

أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كَل : 
[يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل » والنبي ومعه الرجلان ٠‏ والنبي ومعه الثلاثة » 
وأكثر من ذلك ٠‏ فيقال له عل يلخت تويك كول ل 
هل بلغكم هذا؟ فيقولون لا ٠‏ يقال له :“من يَشهدٌ لك؟ فيقول : محمد وأمته » فيدعئ 
محمد وأمته » فيقال لهم: هل بِلّغْ هذا قومه؟ فيقولون: نعم ٠‏ فيقال: وما عِلَمُكُم 
بذلك؟ فيقولون: جاءنا نبيّئا » فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا فصدّقناه » فذلك قوله: 
١‏ وكيك جَعلتكئْ أمَهوَسَطا لحو مي َآءعَ1 لكايس وَيَكْوْن الول عَلَِكُمْ هيدا ]20 . 


و 0 م - قال: قال رسول الله 
ك: [يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له : هل بِلَغْتَ؟ فيقول: نعم ياربٌ » فَتسْألُ أمْنَهُ: 
هل بَلْمَكُم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير ٠»‏ فيقول: مَرن شهودك؟ فيقول: محمد + 
أنه » قبْجاء بكم فتشهدون ٠‏ ثم قرأ رسول الله لك: < وَكدَِكَ جَملتكك أمَه وَسَطا * 
قال: عدلاً » « إِنَحَكُواْمَدَآءعَلَ الئاس وَيَكْونَ ليسول عَلَيَكُمْ هيدا 0]4 . 

وفي رواية أحمد : [يدعئ نوح يوم القيامة » فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم. 
فيُدعئ قومه فيقال لهم : هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد. فيقال 


)01 حديث حسن . رواه أحمد في المسند (136-135/1) بأتم منه. وبعضه في الصحيح . 
)2( حديث صحيح . انظر مسند أحمد (58/3) 2 وصحيح الجامع (27889 ؛ وروآه النسائي. 


)3( حديث صحيح . روآه البخاري (7349) 2 كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة » ورواه أحمد (58/3) . 
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لنوح : من يشهه لك © فيقول. محمد وأمته . قال: فذلك قوله: : # وَكَدَلِكَ جَعَلَكُم أمّه 
وَسَطظا #. قال: الوتسيط:. العدل . فتدعون فتشهدون له بالبلاغ » قال: ثم أشهد 
علِكم]. 

قلت: وهذه الصفة لهذه الأمة بالشهادة على الناس هي في الدنيا كما هي في 
الآخرة » وفي ذلك أحاديث من السنة الصحيحة : 


الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: [مر على النبي 
كه بجنازة » فأثني عليها خيراً » فقال نبي الله يكلهْ: وَجَبَتْ وَجْبَتْ وجبث » ومُرَ بجنازة 
فأثني عليها شراً » فقال نبي الله كلل : وَجبَثْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ. فقال عمر: فِدى لك أبي 
وأمي ! وب وات جد ضر للقت كرت و رار وح جا الوا بويا عانعن 
عليها شرأء فقلت: و جبَثْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ؟ فقال رسول الله كَلِ: من أثنيتم عليه خيراً 
ل و ا 1 
أنتم شهداء الله في الأرض ٠»‏ أنتم شهداء الله في الأرض ]17 . 

الحديث الثاني: أخرج الإمام أحمد في المسند بسند صحيح عن أبي الأسود أنه 
قال: اليو ل ل ا ال ل 
إلى عمر بن الخطاب » فمرّت به جنازة . فَأنَِ على صاحبها خيراً » فقال: 3 وجب 
وَجَبَثْ . 3 ١‏ لاسرى ناي حل عنس قرا ٠‏ فا مض رسي لد ا لت به 
ذو بالنالثة. داثيه هلبا شرا دنال عكر :«وجيث قال أو الآسوة ها وحبكنيا أمير 
المؤستين ؟ قال : ا ا : أيَما مسلم شَهِدَ له أربعة بخير أدخله الله 
الجنة. قال فقلنا: وثلاثة؟ قال: فقال: وثلاثة. قال فقلنا: واثنان؟ قال: واثنان. ثم لم 
نسأله عن الولغجزلةا. 

الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد والحاكم من حديث أبي هريرة » عن النبي يَكِل 
قال: : [ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة من أهل أبيات جيرانه الْأَْنيْنَ أنهم لا يعلمون 
منه إلا خيراً » إلا قال الله تعالى وتبارك: قد قبلت قولكم » أو قال: بشهادتكم . 
وغفوت لقدها لا تعلمون ]90 


)01 انظر: صحيح البخاري (178-177/3) » وصحيح مسلم (949) , كتاب الجنائز » واللفظ له. 

(2) حديث صحيح . أخرجه أحمد (221/1 5) » وأخرجه البخاري (1368) وغيره. 

(3) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (242/3) . ورواه الحاكم في المستدرك (378/1) » 
وصححه الألباني ف أحكام الجنائز ص (46) . 
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الحديث الرابع : أخرج ابن ماجة وأحمد » عن أبي بكر بن أبي زهير الثقفي » عن 
أبيه » قال: [سمعت رسول الله كل بالنّاوَة يقول: يوشك أن تعلموا خياركم من 
شراركم . قالوا: بم يا رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيّئْ ٠‏ أنتم شهداء الله في 
الأرفن ]1 > والتاوة من الطانت: 


الحديث الخامس : أخرج الحافظ أبو بكر بن مَرْدَويه عن جابر بن عبد الله » عن النبي 
كن قال: [أنا وأمتي يوم القيامة على كَوْمِ مشرفين على الخلائق » ما من الناس أحدٌّ إلا 
وَدّ أنه منًا. وما من نبي كذبه قومه إلا ونحن نشهد أنه قد بلغ رسالة ربه عز وجل]© . 


وَقوله: َم حملن الك أي كنت عله إل عم م َالَو مقن يقث عل عقي 
وَإِن كَمَتْ لَكِيرَةَ إلَاعَلَ ألَده بن هَدَى أكَّدٌ * . 


إن تشريع تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة فيه اختبار الصدق في طاعة الله 
من اللغاق والكناست» ليظهر حال من يمل اث الله روتام روه © ينين يكير عليةءا لامر 
فيخالف أو يرتد عن دينه. « وَإن كَمَتْ لكِرَةَ 4 أي : تحويل القبلة. ذكره ابن عباس 
ومجاهد. 


والتقدير في العربيّة: وإن كانت التحويلة. قال الأخفش: (أي وإن كانت القِبْلة أو 
التحويلة أو التؤْلية لكبيرة) . 


قال القرطبي : (أي خلق الهدى الذي هو الإيمان في قلوبهم ٠»‏ كما قال تعالى: 
أولتهك كنب ف فُلووِمُ يسن نن 2# . والتقدير: آمنوا وصدقوا الله فهداهم وزادهم 
إومانا . ٠‏ وفي التتريل. 0 َل هُوّ للدي اميا هذى وبقسائ وَألي لا مؤمبو ف ءَادَانِهمَ 
مف عد َي . ..* [فصلت: 44]. وقال جل ذكره: # وَبُْرَلُ من الْفَرَءَانِ ماهو 


اق 2 م سس ها 


شفاء ورحمة للمدينه منين ولا ميد لطن إلا حَسَارا4 [الإسراء : 2]. 


(1) حديث حسن. أخرجه ابن ماجة في السنن (4221) » وأحمد في المسند (416/3). وصحح إسناده 
البوصيري في «الزوائد». وانظر صحيح سئن ابن ماجة (3400) . 
)2( إسناده فيه راو لم يسم » إلا أن له طرقاً أخرى وشواهد. وانظر الأحاديث قبله . 
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وقوله : # وما كان أللّهُ لِيْضِيعَ إِيمَلدَ م 

يعني : صلاتكم إلى القبلة السابقة ‏ بيت المقدس -. 

قال ابن عباس : (9ا وما كن أله ِيْضِيعٌَ متك ؛ أي : بالقبلة الأولى » وتصديقكم 
نبيكم واتباعه إلى القبلة الأخرى). أي ليُعْطِيتكم أجرهما جميعاً. 

حا ا سي ا اي ين 
قالوا: 00 9 0 درن ماتوا وهم ا فأنزل 
الله تعالى : ل وَمَاكَانَ أله لِيْضِيعَ إِيمَتَكُمْ © الآية ]17 . 

قال القرطبى : (فسمّى الصلاة إيماناً لاشتمالها على نيّة وقول وعمل . وقال مالك: 
إتى لأذكز بهذه الآية كول المرسعة :: إ الصلاة لمت من الآيمنان): 


قال أبو عمرو بن العلاء: (الرأفة أكثر من الرحمة). وقال ابن جرير: (#الرأفة# 
أعلى معاني الرحمة » وهي عامة لجميع الخلق في الدنيا » ولبعضهم في الآخرة. وأما 
#الرحيم»: فإنه ذو الرحمة للمؤمنين في الدنيا والآخرة) . 


أخرج البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : قدم على النبي وَكهٌ سَبِيّ » فإذا 
امرأة من السبي تٌَْ تَذيها تَقي » إذا وَججدَث صبياً في السبي دن » لصفن يطنها 


وأرضَعتّةُ فقال لنا النبي ككل : ثرون هذه طارحة ولدّها في النار ؟ قلنا: لاء وهي تَقَدِرُ 
على أن لك تطح فقال: :لله أَرْحَم بعباده من هذه د20 


أخرج الحافظ العراقي في «المجلس من الأمالي» عن أنس بن مالك مرفوعاً: 
[والذي نفسي بيده 2 لا يضع الله رحمته إلا على رحيم 2 قالوا: كلنا يرحم » قال: ليش 
برحمة أحدكم صاحبه » يرحم الناس كافة]0© . 


)1( حديث صحيح . انظر صحيح سنن الترمذي (2365) » ورواه البخاري كما مضى نحوه. 
)2( حديث صحيح . انظر صحيح البخاري (5999). كتاب الأدب. باب رحمة الولد وتقبيله ومعائقته. 
(3) حديث صحيح. وله شاهد أخرجه ابن المبارك في الزهد. انظر سلسلةالأحاديث الصحيحة (167). 
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02 و ست لل 


4 . قوله تعالى: « مَدرّئ تك مَِهِكَ في ألسَّمَ اك 


6. 0 


8 ل مَسَهَاه ل الكت 1 له ام يَكَيكَ ما 6 م ولوأ وجو رع سا سَطرةٌ وَإنَ يلدت أوثوا 
0 بَعْلمُون أَنَهُ ألْحَنُ من يهم وَمَا الل نابتع 40 . 


في هذه الآبة: إخبازٌ الله تعالى عن رغبة النبي كَل التوجه إلى الكعبة في الصلاة 
وموافقة الله رغبته بذلك . وتهديدٌ ووعيدٌ لمن جحد ذلك من أهل الكتاب أو استكبر عنه 
قانكرة يكنا وحسدا. 


قال قتادة : (كان كَل يقلب وجهه في السماء » يحب أن يصرفه الله عز وجل إلى 
الكعبة » حتىا صرفه الله إليها). وفي رواية: (فكان نبي الله يله يُصَلَي نحو بيت 
المقدس » يَهِرَى ويشتهي القبلة نحو البيت الحرام » فوجّهَهُ الله جل ثناؤه لقبلة كان 
يهواها ويشتهيها). 

أخرج الترمذي بسند صحيح عن البراء بن عازب قال: [كان رسول الله وك صلئ نحو 
بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً » وكان رسول الله و يحب أن يوه 
إلى الكعبة فأنزل الله عز وجل : 9# مد و تنك مَعَيْكَقٍ السملو ءِ © فتوجه نحو الكعبة » 
وقال السفهاء من الناس وهم اليهود: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها! # قل ين 
لْمَعْرِقُ وَالْمَكْرِسيجْدى من يَكَآه إِلَ صر سُسَتَقِيرٍ 4. فصلئ مع النبي بل رجل ثم خرج 
بعدما صلئ فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس فقال: هو 
يشهد أنه صلئ مع رسول الله يك وأنه توجه نحو الكعبة فتحرف القوم حتى توجهوا نحو 
الكفية ]00 

قال ابن عباس : (كان أول ما نُسِحَّ من القرآن القبلة » وذلك أن رسول الله كلِةٍ لما 
هاجر إلى المدينة » وكان أكثر أهلها اليهود » فأمره الله أن يستقبل بيت المقدس » 
ففرحت اليهود » فاستقبلها رسول الله بك بضعة عشر شهراً » وكان يحب قبلة إبراهيم 
فكان يدعو الله وينظر إلى السماء » فأنزل الله: # قد رَى ته لك وفك ف اسيل 4 إلى 
قوله : «هَوَلُوأ موث َطْرَةٌ * فارتابت من ذلك اليهود وقالوا: # مَاوَلَهُمْ عن وِبَلَهمُ التي 


)1( حديث صبخيم . ورواه ابن ماجة وأحمد. انظر الصحيح المسند من أسباب النزول. البقرة (144) . 
وانظر صحيح سنن الترمذي (2363)-كتاب التفسير ‏ عند هذه الآية . 
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ا دمن كلق ُسَتَقِيمٍ 4 وقال: ا كَأيْكَما وام 
وَِجِهُ أَللّه # » وقال الله تعالى: # وَمَاجَعَلَْا الْقبلَة ألّتى 203 َلآ إلا لِتَعلَمَ من يَنَِّعٌ سول مِكّن 
ِب ع عقي[4). 


العصر ‏ في مسجد بني حارثة » فاستقبلنا مسجد إيلياء7!) فصلينا ركعتين » ثم جاء من 
يحدثنا أن رسول الله ككِ قد استقبل البيت الحرام » فتحوّل النساء مكان الرجال والرجال 
مكان النساء » فصلينا السجدتين الباقيتين » ونحن مستقبلون البيت الحرام » فحدثني 
رجل من بني حارثة أن النبي ككِِ قال: أولئك رجال يؤمنون بالغيب]© . 
وله شاهد عنده عن عُمارة بن أوس ٠»‏ قال: [بينما نحن في الصلاة نحو بيت المقدس 
ونحن ركوع ٠‏ إذ نادى منادٍ بالباب: إن القبلة قد حوّلت إلى الكعبة. قال: فأشهد على 
إِمَامئا أنه انحرف فتحوّل هو والرّجال والنساء والصبيان ‏ وهم ركوع ‏ نحو الكعبة]© . 


ذهو 300 د ل 
وقوله : ل وَحَيْثُ ما كُسْر ولوأ وجوه طَطرَةٌ 4 . 
الشطر: النحو والقصد والتّلقاء . 


وغرياً وكعالا وعد ا 
يضدليها جكها توضة اليه و توكلتة زخو اله . وكذا في حال المسايفة في القتال يصلي 


على كل حال. . وكذا من جهل جهة القبلة يصلي باجتهاده » وإن كان مخطباً في نفس 
الأمرء لأن الله تعالى لا يكلف انسا إلا وجعينا). 
وقوله : ل وَإِذَألدبسَ أو الككب لكوت أنه آلْحَقُ من ريه *. 


قال السدي: (أنزل ذلك في اليهود). وقال القرطبي: (يريد اليهود والنصارئا). ثم 
ذكر جوابين عن كيفية علمهم بتحويل القبلة. 


(1) أي المسجد الأقصئ . وإيلياء هي بيت المقدس. 

(2) أخرجه الحافظ ابن مردويه كما ذكر ابن كثير في التفسير. وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» 
(530/24) وقال الهيثمي في «المجمع» (14/2): ورجاله موثقون. 

)3( حديث حسن . أخر جه أبو يعلئ (1509) 3 والطبراني في «المعجم الكبير) 2 انظر المرجع السابق. 
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الأول: أنهم لما علموا من كتابهم أن محمداً كَل نب علموا أنه لا يقول إلا الحق 
ولا يأمر إلا به. 


الثاني: أنهم علموامن دينهم جواز النسخ وإن جحده بعضهم » فصاروا عالمين 
بجواز القبلة . 

قلت : وقد يكون تحويل القبلة مذكوراً في كتبهم أنه سيكون في حياة النبي محمد يك 
ولكنهم يتكاتمونه بغياً وحسداً. فإن الآية تحتمل مثل هذا التأويل. 


وقوله : لوَمَا مطل َمَايَمَلوق) . 


تهديد ووعيد لمن جحد وأنكر منهم واستكبر. ا 
للاجااوة رار يالومو بكر 


- ا 0 


5 . قوله تعالى: ١‏ ون أتت ال لذبنَ أُوثوأ الككب بِحُلْ ءَايَةٍ مَّاتَبِعُوأوَلَنَكَ 
وَمَآ أنتَ ِسَلِحِ لبي و وما ما تم كيج دلة جتن رابك أمبادهم يقد 
مَاججحآءكَ مرت المأ إِنَكَإدا لَمِنَ ألقدِبييك 409 . 


في هذه الآية: الكفر والعناد والمكر متأصل في يهود . لأنهم كفروا وقد تبين لهم 
الحق . . فلا تنفعهم الآيات والعلامات ولو جئتهم بكل دليل على النبوة والوحي والحق. 
كا قال تعالى: ا« إذ لز حَدَت عَم كلدت رَيْكَ لايؤمون () وَل تمع حكُلُ نأي 


حَقٌّ روأ ألْعَذَابَ الْأَلِيمَ 4 [يونس : 6- 97]. وفي الآية تحذير شديد من اتباع أهواء أهل 
الكتاب. 


وقوله : # وما أَنتَ با إع لهم *. 
إخبار عن صدق متابعة الرسول يك لأوامر الله وشدة تمسكه بها. قال ابن كثير: (كما 


لكونها قبلة اليهود » وإنما ذلك عن أمر الله تعالى) . 
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وقول له: # وَلَينِ أتّبَعَكت أهْوَآءَهُم ين بَعَد ما جاه ين اليل إِنَكَ أن 

بيتك ©4. 

ل 0000 

قال الراغب: (نبه أن اتباع الهوى بعد التحقق بالعلم يدخل متحريه في جملة 
الظلمة . قال: فذو المنزلة الرفيعة إلى تحذير الإنذار عليه أحوج » حفظاً لمنزلته وصيانة 
لمكانته) . 

وقال القاسمى: (دلت الآية على أن توجه الوعيد على العلماء أشد من توجهه على 
غيرهم. لأن قوله تعالى: # شن بََد مَا جآءكَ ور الْعِلم * يدل على ذلك. ذكره 
الرازي) . 

أخرج الدارمي في سننه بسند جيد عن زياد بن خُدَيْر قال : قال لي عمر: هل تعرف 
ل قال : قلتٌ: 5 . قال : (يهدمه زْلَةٌ العالم » وجدال المنافق بالكتاب » 


03 
5 


6 - 147. قوله تعالى: أ الَدِنَءَاتَدْسَهُمْ الكتاب يَعْروُونَمَ كما بعرو 
م ل رت تزعو مل محم ناس سالطرس لم دو سس آم 2 6 2 
إن قري ا 0 نن من 

في هذه الآيات: المراد علماء اليهود وأحبارهم » وعلماء النصارى » يعرفون صحة 
ما جاء به محمد كَكِلَةِ كما يعرف أحدهم ولدهء فالحذر كل الحذر من تقليدهم في 
اتباعهم الهوى . 

5 5 2 -. ع ع مد 524 رس سرس ال سه له سسم عد 3 

قال قتادة: (## ألَدِينَ َاتَدسَهُمْ الكتاب يَعَرِهُوتَم كما يعَرهُونَ أسَاءَهم * ؛ يقول: يعرفون أن 
البيت الحرام هو القبلة). وقال السدي: (يعرفون الكعبة هي قبلة الأنبياء » كما يعرفون 

قال ابن كتين : (والعرب كانت تضرب المثل في صحة الشيء بهذا) . يعني هو 


صحيح كمعرفة الأب بولده. قال القرطبي: (ورُوي أن عمر قال لعبد الله بن سّلام : 
أتعرفٌ محمد يككِةِ كما تعرف ابنك؟ فقال: نعم وأكثر » بعث الله أميئه في سمائه إلى 
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أمينه في أرضه بنعته فعر فته » وابني لا أدري ما كان من أمّه) . 
ب ل ا ل ا كو د : [أتيت ت النبي 


ل و ابنك هذا؟ قلت 00 0 : فقال : ابنك هذا؟ 
5 1 
اجر 11 


وقد ل دسي ا ل 


قال تعالى : 250 00100 0 يحاعك ركنن مدا 
كله » وهم يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل). وقال الربيع : (يعني القبلة). 

وقوله تعالى : « ألْحَقٌ من رَيْكُ مَكَاتَكْوَىَ أَمِنَ الْمُمئَرِنَ4 . 

قال الربيع: (يقول: لا تكن في شك ٠‏ فإنها قبلتك وقبلة الأنبياء من قبلك). أي 
لا تكونن من الشاكين . والخطاب للنبي كَكِةٍ والمراد أمّته . 

وأصل المزية في لغة العرب: الشك. يقال: امترى فلان في كذا إذا اعترضه اليقين 
مرة والشك أخرى . فدافع إحداهما بالأخرئ. ومنه المراء في الشيء » لأن كل واحد 
منهما يشك في قول صاحبه . 

قال الراغب: (ليس هذا بنهي عن الشك لأنه لا يكون بقصد من الشاكٌ » بل هو حث 
على اكتساب المعارف المزيلة للشك واستعمالها. وعلى ذلك قوله: 8 إِيَّْ أَعِظكَ أن 

تَكُونَ مِنَ لْجَهِِينَ #) . 


فى هذه الآية: تقديئُ الله تعالى أن لكل ملة قبلة ووجهة » وأن الهداية بيد الله فاستبقوا 


فقوله : « وَلِكُلْ جه هو م4 - فيه أقوال متقاربة : 


(1) حسن الإسناد. أخرجه أحمد في المسند (227/2) (228/2) » (81/5). وهو حديث حسن. 
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53 - 2س 4 ول ور مط 

1 - قال ابن عباس : (# وَلْكُلٍ وِجَهَهُ هوَمُولَّا * يعني بذلك أهل الأديان. يقول : لكل 
قبلة يرضونها » ووجهة الله حيث توجه المؤمنون). وقال أبو العالية : (لليهودي وجهة 
هو موليها » وللنصراني وجهة هو مولّيها » وهداكم أنتم أيتها الأمة إلى القبلة التي هي 
القبلة) . 

الاو ا د د ا 
ولكل وجهة نا بحقٌّ وإما 001 

وقوله : # فَأسَتَيفوأ الْحَيراتَ 4 . 

قال الربيع : (يقول: فسارعوا ذ في الخيرات) . 

وقال قتادة: (يقول: لا تُفْلبنَ على قبلتكم) . وقال ابن زيد: (# فَأسَْتَبِفُوا الْحَيرات» » 
قال: الأعمال الصالحة). 

والمعنئ: سارعوا أيها المؤمنون إلى الامتثال وفعل الصالحات وتزوّدوا لآخرتكم 
ولا تستهوينكم يهود فتضيعوا كما ضاعوا وكما ضاعت الأمم قبلكم » وحافظوا على 
قبلتكم التي هداكم الله لها وضل عنها أهل الكتاب . 

وفي التنزيل : ط لحل جعَلنَا كم ره وَنهَاا وو سا أ لمكم موده وَليكن 
سبلو فم 312 2 سيفوأ ألْحَياتِ إِلَ الله مَرَجِمْحكُمَ جَمِيهًا. . . 4 [المائدة : 48]. 

وقوله : # أبْنَمَاتَكْوَنوايَأتِ بَكُم الله بيصا إنَّ أ ه عل كل قَْء قدي (0) 4 . 


وإن تفرقت أجسادكم وأبدانكم . 


9 - 150. قوله تال # ومن حت حَرَجْتٌَ فول وَجهَكَ سَظرَ الْمَسْحِدِ 


لْحراوٍ وَإِنَّهُ لح بنك رَيَكَ وَمَا الله يِعَفْلٍ حم تَعَمَلُونَ 9 ومن حَيثُ حَرَجَتٌ فول وَجْهَكَ 
مذ لتخزير الغراو رع عا كلد زا كر عت ترا نل رد بخ 6ط 
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و2 مق 1 جر دس ل جرع عو يدى. ا دس 2 بعل ف رس 
حجة إلا ألزينت ظلموأ منْهُمَ قلا حسوهم وَاحَسَّوْفٍ وَلِأَتِمَّ يعم عَلِيَكر ولعلكم 


تَمُتَدُوست )4 . 

فى هذه الآبيات: تأكيد جديد لأمر تحويل القبلة ليغيظ أكثر من استكبر عن طاعة الله 
من أهل الكتاب ٠»‏ وليعلن نسخ القبلة إلى يوم القيامة. 

قال القرطبي: (قيل: هذا تأكيد للأمر باستقبال الكعبة واهتمام بها » لأن موقع 
التحويل كان صعباً في نفوسهم جداً » فأكد الأمر ليرى الناس الاهتمام به فيخف عليهم 
وتسكن نفوسهم إليه. وقيل أراد بالأول: وَل وجهك شطر الكعبة » أي عاينها إذا 
صليت تلقاءها. ثم قال: # وَحَيْتُمَا كُسْرَ 4 معاشر المسلمين في سائر المساجد بالمدينة 
. و4 أ ا 5 5 ساس ماه عر 
وغيرها #فولُوأ وجُومَكُمْ سَظْرَمٌ . ثم قال: ا وَمِنَ حَِيَتُ حَرَجَتَ © يعني: وجوب 
الاستقبال في الأسفار » فكان هذا أمراً بالتوجه إلى الكعبة في جميع المواضع من نواحي 
الأرض). 

فخلاصة ما ذكر القرطبي في الآية: أن الأول لمن هو بمكة » والثاني لمن هو في 

في حين وجّه المعنى فخر الدين الرازي إلى أن الأمر الأول لمن هو مشاهد الكعبة » 
والثاني لمن هو في مكة غائبٌ عنها » والثالث لمن هو في بقية البلدان. 


ساس بره لصا ص له 
7 


قال ابن جرير: (9 ومنَ حيَثُ حَرَجْتَ #: ومن أي موضع خْرَجْت إلى أي موضع 
وجّهت ٠‏ فول يا محمد وجهك - يقول: حوّل وجهك . قال: # وَإِنّمُ للحن من ريك © : 
وإن التوجه شطرّه للحق الذي لا شك فيه من عند ربك » فحافظوا عليه » وأطيعوا الله 
في توجهكم قبله). وأما قوله: 9 وَما اله يعَفِلٍ عَمَاتمَمَنُونَ * فالمعنى : ليس الله بساه عن 
أعمالكم ولا يغفل عنها » بل هو محصيها لكم » حتى يوافيكم بها يوم القيامة. 

وقوله: #9 وَمِنَ حَنَثُ حَرَجْتَ وَل وَجْهَكَ سَطرَ ألْمَسْحِر ألْحرَارٌ 4 . 

يعني : من أي بقعة شخ شخصت ومن أي مكان خرجت فقبلة صلاتك إلى البيت العتيق. 


لا 
و 


5 5 01 7 رام م . عر 4 آ هه ٠‏ سم 
وكذلك انتم أيها المؤمنون: وسنت ما مشر ولوأ وجوه حكُم سَطررُ * . 
: ارء و دك سس م 4 مس وه 4 3ة 1 جوع كو دع ست 
وقوله : 9 لتَلَا كوس ناس عَكَكُمْ حْجَه ّلدت طَلَموأ تح فلا ححسْوْهُم وَأخْمَّوَنٍ 4 . 
التأويل: لتلا يحتج عليكم أحد في التولي إلى غيره. فإن اليهود يقولون: يجحد 
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ديننا ويتبع قبلتنا. والمشركون يقولون: يدعي ملة إبراهيم ويخالف قبلته . 

قال قتادة : (قوله : 8 إِعَكَا يَكْوْتَ لّاس عَلِيَكمْ حُبَةُ 4 » يعني بذلك أهل الكتاب . قالوا 
حين صرف نبي الله يل إلى الكعبة البيت الحرام -: اشتاق الرجل إلى بيت أبيه ودين 
قومه) . 

وقوله : ل إلَّا اد طَلَمْوأْهُمْ *. 

قال الربيع: (يعني مشركي قريش). وقال مجاهد: (هم مشركو العرب). قال: 
(حجتهم قولهم: قد راجعتٌ قبلتنا). أو قال: (قد رجّعت إلى قبلتنا) . وقال قتادة وابن 
نجيح » عن مجاهد: (هم مشركو العرب » قالوا حين صرفت القبلة إلى الكعبة : قل 
رجع إلى قبلتكم » فيوشسك أن يرجع إلى دينكم! قال الله عز وجل: 8 قلا حْسَوَهُمَ 

وَأَحْسَوَنٍ4) . 


يعني : الناس # و خَسَرَنيِ # أي: أفردوا الله تعالى بالخوف والتعظيم » ولا تخشوا 
ا 


وقوله : # وَلِأيَمَ نعمت علِيَور 4 . 
قال الزجاج : (إتمام النعمة الهداية إلى القبلة). 
وقال سعيد بن جبير: (ولم تتم نعمة الله على عبد حتى يدخله الجنة) . 
وقال ابن كثير: (أي: ولأتم نعمتي عليكم فيما شرعت لكم من استقبال الكعبة » 
لتكمل لكم الشريعة من جميع وجوهها). 
وقوله : «وَكَلّكُم تَمْتَدُورت 409 . 
يعني : إلى ما خصصناكم به من ب بين الأمم وشرفناكم به. 


قال النسفي : (ولكي تهتدوا إلى قبلة إبراهيم) . وقال ابن جرير: (وكي ترشدوا 
للصواب من القبلة). وقال القاسمي : («وَلَلَّكُمْتَهَتَدُورت * للصراط المستقيم بالتوجه 
إليها » فتهتدون بهذه القبلة هداية كاملة) . 
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1 - 152 . قوله تعالى : « كَآأَّسَلنَافِكُمْ رَسُولًا وَنَكُمَ يتَلُوأْعَليَمْ 
ييا بوص هطع اكب وَلفْسحصة وَيسَكُم الم ككُووا تقوة (© 
درون أذ مح وَأشْكُرُ أ لى ولا تَكفرُون 9 * . 

في هذه الآيات : يُذكّر سبحانه المؤمنين ببعض نعمه الجليلة عليهم » فإن بعئة محمد 
يك في حياتهم هي من أكبر هذه النعم » وقد عادت عليهم بالرفعة والشرف ٠»‏ كيف 
لا والمشهور من حال العرب الأنفة الشديدة من الانقياد لغيرهم » فامتن الله تعالى 
عليهم وبعثه من بينهم ومن واسطتهم ليكونوا إلى القبول أقرب . 

وقوله : ا يتَنُواعَِتَكْم ايا © . 

يعني : يقرأ عليكم القرآن العظيم » وهو أكبر معجزة باقية في هذا الوجود. 

قال القاسمي : (ولأنه يتلئ فتتأدى به العبادات ويستفاد منه جميع العلوم » ومجامع 
الأخلاق الحميدة » فتحصل من تلاوته كل خيرات الدنيا والاخرة) . 

وقوله : # وَبكِحك #. 

أي: يطهركم من دنس الشرك والجاهلية والأخلاق الذميمة والأفعال المشيئة. 

وقوله: « وَمَْكْكُمْ الكتب» . 

يعني : القرآن » «وَلكمَة4 يعني السنة 17 . 

وقوله : « ويك َال ككرو امون 4 . 

قال ابن كثير : (فكانوا في الجاهلية الجَهْلاء يُسَفّهون بالقول القَرِيّ » فانتقلوا ببركة 
رسالته » ويُمْن سفارته إلى حال الأولياء » وسجايا العلماء . فصاروا أعمق الناس 
علماً » وأبرهم قلوباً » وأقلهم تكلفاً » وأصدقم لهجة). 

وفي التنزيل : الْمَدَ مَنَّ َه عَلَّ الْمؤْمِنِنَ إدْبَصَتَ فيب رَسُولا ون انف ينوا لتم مايليو 
وَرككمٌ وَيُسَنْمُهُمْ الكتب وَالْحِكْمَةَ وَإِن كانوأ من مَبَلُ لَنى صَللٍ مُبنٍ 9 4 [آل 
غمران]. ٠‏ 


(1) قال الشافعي رحمه الله : (الحكمة هي سنة الرسول يَلِه) . 
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فائدة: ليس في الآية تكرار » فالتلاوة غير التعليم. ومن ثم فإن الحكمة تشتمل 
على العلم بسائر الشريعة التي يشتمل القرآن على تفصيلها. 

وقوله : # فأذذون أذ هرم 4 . 

يعني : اذكروني بالطاعة أذك ركم بالرحمة والمغفرة. وفيه أقوالٌ متقاربة: 

1 - قال سعيد بن جبير: (اذكروني بطاعتي » أذكركع بمغفرتي). وفي رواية: 
(برحمتي) . 

2 - قال الحسن البصري: (اذكروني فيما افترضت عليكم » أذكركم فيما أوجبت 
لكم على نفسي) . 

3- قال ابن عباس : (ذكْرٌ الله إياكم أكبر من ذكركم إياه) . 

4 قال الربيع : ( إن الله ذاكرٌ من ذكره » وزائدٌ من شكره » ومعذَّبُ من كفره ). 

5 قال السدي: (ليس من عبد يذكر الله إلا ذكره الله. لا يذكره مؤمن إلا ذكره 
برحمة » ولا يذكره كافر إلا ذكره بعذاب) . 

وقد حفلت السنة الصحيحة بروائع في هذا المعنئ » ومن ذلك هذه الأحاديث : 

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم - واللفظ للبخاري عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال النبي كَل : [يقول الله تعالى : أنا عِنْدَ ظنَّ عبدي بي » وأنا معه إذا ذكرني » 
فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي » وإن ذكرني في ملأ ذكرتةٌ في ملأ خير منهم » وإن 
تقرب شِبْراً إليّ تَمَوَئْتُ إليه ذراعاً » وإن تقوب إليّ ؤراعاً تقربت إليه باعاً » وإن أتاني 
يمشي أتيثه هؤولة]00, 

الحديث الثاني : أخرج الإمام أحمد في المسيته عه أن رضي الله عنه » عن النبي 
كه قال: [قال الله تعالى: عبدي إذا ذكرتني خالياً ذكرتُكَ خالياً » وإذا ذكرتني في ملا 
ذكرتك في ملأ خير منهم وأكبر]© , 


)1( حديث صحيح . انظر صحيح البخاري ‏ حديث رقم (7405) » كتاب التوحيد » وصحيح مسلم - 
حديث رقم -(2675) »؛ كتاب الذكر والدعاء. 

)2( حديث صحيح . أخرجه أحمد والبزار من حديث أنس. وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة 
كمامضى . انظر صحيبح الجامع (4200). 
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الحديث الثالث: أخرج الطبراني بسند حسن عن معاذ بن أنس عن النبي كلةِ قال: 
[قال الله تعالى : لا يذكرني عبد في نفسه إلا ذكرته في مل من ملائكتي ٠‏ ولا يذكرني في 
مل . إلا ذكرثّه فى الرفيق الأعلى ]17 . 

وقوله : « وأشحكر الى وَلَا تَكْفرُون» . 

الشكر: معرفة الإحسان والتحدث به. وأصله فى اللغة الظهور. ومفهومه: نطق 
العبد باللسان وإقرارٌ بالقلب بإنعام الرب سبحانه مع التقرب إليه بالطاعات . 


00 0 رم 


ولذلك جاء في تفسير قوله تعالى : 8 أَتَمُوا أله حَقَّ تَقَابوء . . . * [آل عمران: 102]. 
عن بعض السلف قوله: (هو أن يُطاع فلا يُخصئ . ويذكر فلا ينسئ ٠»‏ ويُشْكر فلا 
يكفر) . 


وفي التنزيل : « وَاِدْ تأَذّم ره 4 لح مَحكرفة لزي32ة وتين تك إذ عن 
ييه [إبراهيم 1 


أخرج عبد الله بن أحمد في زوائد المسند بسند حسن عن النعمان بن بشير قال: قال 


رسول الله كَلْهْ: [من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير » ومن لم يشكر الناس لم يشكر 
الله » والتحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر » والجماعة رحمة والفرقة عذاب]© . 


وعند ابن ماجة بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه » عن النبي كك قال: [ما أنعم 
ا الحمد لله » إلا كان الذي أعطئ أفضلَّ مما أخذ]© . 


وفي المسند وسئن النسائي عن والد 5 الأحوص » قال رسول الله كه : [إذا آتاك 
لقال فلن ]نه تعد مكلت رك ]200 


وله شاهد عند الطبراني من حديث زهير بن أبي علقمة ولفظه: [إذا آناك الله مالاً فلي 


)1( حديث حسن . انظر تخريج الترغيب (127/2) » وصحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم -(4211). 

)2( حديث حسن. انظر مسند أحمد (211/5). (2/ 295). وصحيح ابن حبان (2070) ٠»‏ وانظر 
السلسلة الصحيحة (417) » وكتابي أصل الدين والإيمان (927/2). 

(3) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة (3805) في السنن » باب فضل الحامدين » انظر صحيح ابن ماجة 
(7©؛» وانظر صحيح الجامع (5439) » وكتابي أصل الدين والإيمان (318/1). 

(4) حديث صحيح. انظر صحيح الجامع (252) » والمرجع السابق (318/1). 
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عليك» فإن الله يحب أن يرى أثره على عبده حسناً » ولا يحب البؤس ولا العناوس ]540 


نهئ عن ستر النعمة » أي لا تكفروا نعمتي وأياديّ . 


هس أذ اس ل سل لاس - مه د يصسء» رصي ب ع هه 

3 - 154 . قوله تعالى: 3# يتأيّها أَلَذِينَ ءامنوأ أستعينوا ألصَبْر وَاَلصَلَوْوٌ إِنَّ 
مه عر مار ال بحس راب -8 1و اد لوس . م2 كرس عع لك رسكي للد 2 
َه م الديرن 3 ولا ولوأ لمن يِفَل فى سيل الله أمواث بل أي ولكن ل 


فى هذه الآيات: يحث الله سبحانه عباده المؤمنين على طاعته واحتمال الأذى 
والمكروه على الأبدان والأموال . فإن القائم على أوامر الله وتعظيمها لا بد أن يُبتلى » 
ومن ثم فلا بد له من الصبر » وخير الأعمال التي تعين على الصبر الصلاة والذكر 
والدعاء. وفى الآيات إثبات لحياة الشهداء عند رب العالمين. 

قال الربيع: (2 أسْتَهِيبا بألصَبْر وَالصَّكَوْوٌ © يقول: استعينوا بالصبر والصلاة على 
مرضاة الله » واعلموا أنها عون على طاعة الله) . 

أخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث حذيفة : [أن رسول الله كك كان إذا حَرّبَهُ أمر 
]0 

والعبد إما أن يكون فى نعمة فيشكرها » أو يكون فى نازلة فيصبر عليها . 

ففي صحيح مسلم من حديث صُهيْب ) أن وسول الله كلل قال [عجيا لأمر 
المؤاس إن امك كله تمك ذولي اذلف ليوا لزا للمز هف إن أضاهه سداد 1ك 

والصبر أنواع : 1 صبر على ترك المحارم والآثام. 2 صبر على الطاعات والقربات 
ولوازم الإيمان. 3 صبر على المصائب والآلام والأسقام. 


الأحاديث الصحيحة حديث رقم (1320) » والمرجع السابق (318/1). 
(2) حديث حسن . أخرجه أبو داود (1319) . وأحمد (388/5) » وله شواهد. 


)3( حديث صحيح . انظر صحيح مسلم (22999) . كتاب الزهد 3 باب المؤمن أمره كله خير. 
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قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: (الصبر في بابين: الصبر لله بما أحبٌ وإن نَل 
على الأنفس والأبدان » والصبر لله عما كره وإن نازعت إليه الأهواء) . 

والصبر على الطاعات له مكانة كبيرة لأنه هو المقصود. قال شيخ الإسلام: (الصبر 
على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات وأفضل ٠»‏ فإن مصلحة فعل 
الطاعة : أحب إلى الشارع من مصلحة ترك المعصية . ومفسدة عدم الطاعة أبغض إليه 
وأكره من مفسدة وجود المعصية) . 

وفي المسئد للإمام أحمد » بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كَكةِ: [ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ 
الوضوء على المكاره » وكثرة الخطا إلى المساجد » وانتظار الصلاة بعد الصلاة ‏ 
فذلكم الرباط » فذلكم الرباط » فذلكم الرباط]7!. 

وقوله : © إِنَ َه مَمَ ألصّدِيرِينَ» . 


يعني : ينصرهم ويعينهم ويثبتهم . 

وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري » عن النبي يَلِْةٍ قال: [. . . وَمَنْ 
يَستَعْفِفْ يُعِفَهُ الله ٠‏ ومن يَسْتَْنِ يُغْنهِ الله » ومن يَتصَبّر يُصَيّره الله. وما أعطي أحدٌ عطاء 
خيراً وأوسمٌ من الصير]2). 

وقوله : ## ولا تَمُولُوأ لِمَن يُقَصَلُ ف سب ل اللَِ أَمَوٌ واس بلْ تيآ 4 . 

خبي من الله سبحانه أن الشهداء في برزخهم أحياء يرزقون وينعمون. . و# أمواث خبر 
لمبتدأ محذوف تقديره (هم). وكذلك الأمر في (أحياء) . 


أخرج الإمام أحمد فى المسند » وأبو داود فى السئن » بس: حال يا* 
٠‏ خرج الا ع احيداي الميشبب رابو ذارد فى السدن .امد ويخ من اريك ب 
الله بن عباس عن النبي كله قال: [لما أصيب إخوانكم بأحد » جعل الله أرواحهم في 
جوف طير ضر ترد أنهار الجنة » تأكل من ثمارها » وتأوي إلى قناديل من ذهب » 
معلقةٍ في ظل العرش . . ] الحديث3© . 


)01( حديث صحيح . رواه أحمد بإسناد صحيح . انظر صحيح الجامع (2615) » وهو في صحيح مسلم 
(251)_كتاب الطهارة ‏ باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره. 

)2( حديث صحيح . انظر مختصر صحيح مسلم (555) وهو جزء من حديث طويل » ورواه البخاري. 

(3) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند » وأبو داود في السئن ‏ حديث رقم (2520). وانظر- 
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وفي الموطأ عن كعب بن مالك عن النبي كك قال: [إن نسمة المؤمن طائر يعلق في 
شجر الجنة ؛ حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه]17) . 

ورواه الإمام أحمد 2 عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك 2 عن الزهرئ » عن عبد 
الرحمن بن كعب ب بن مالك » عن أبيه أيضاً عن رسول الله وَكةٍ بلفظ 7 الوكسه طائة 
تكن ف مجزالسة ٠‏ حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه] 2 . 


قال الحافظ ابن كثير: (ففيه دلالة لعموم المؤمنين أيضاً » وإن كان الشهداء قد 
خصّصُوا بالذكر في القرآن » تشريفاً لهم وتكريماً وتعظيماً) . 

وقوله: * ولكن لا تتْعرُورت 4 . 

قال ابن جرير: (ولكنكم لاترونهم فتعلموا أنهم أحياءٌ » وإنما تعلمون ذلك بخبري 
إياكم به) . 

وقال النسفي: (لا تعلمون ذلك لأن حياة الشهيد لا تعلم حسّأ) . 

وعن الحسن : (أن الشهداء أحياء عند الله تعرض أرزاقهم على أرواحهم فيصل إليهم 
الروح والفرح كما تعرض النار على أرواح آل فرعون غدواً وعشياً فيصل إليهم الوجع) . 

وعن مجاهد قال: (يرزقون ثمر الجنة ويجدون ريحها وليسوا فيها) . 

وقيل: إن هذه الآية نزلت في شهداء بدر وكانوا أربعة عشر رجلا . 


5 - 157. قوله تعالى: 9 وَلَبلْوَدَمْ بسَىْءِ يِنَ أحَوْفٍ والجوع وَنَقصٍ من 

لْأَمَولٍ والانش ين وَالتَموَبٌ وَمَبَر ر صبرت 9 الَدِنَ | 1 تتفم بي أ 
ً : 1 زرو !لزه 

نا لبه تجعون © أوْلَبكَ عَلْهِمْ صَلوتٌ من رَبْهمْ وَيَعْمَةٌ وأزليك هُمْ 

النؤتذوة 409 . 


في أهذه الأيات: أراد الله سبحاله وتعالى 'آن تكون التعياة الدنيا اعتبارا لاذه 


- صحيح الجامع (5081) وهو جزء من حديث أطول » وسيأتي بتمامه إن شاء الله . 
)2( انظر المرجع السابق ٠‏ وكتابي أصل الدين والإيمان (879/2) لمزيد من التفصيل في البحث . 
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وامتحاناً وابتلاء » فهو يُقَلبهم جل ثناؤه بين ألوان من السراء والضراء » فتارة بالخوف 
وتارة بالجوع » وتارة بنقص الأموال والأنفس والثمرات » ثم إن العقبى للصابرين 


الم ع : 
فقوله تعالى : # وَلْنْبَلُودٌ نَم دئء من توف وَالْجُوء ع وَنَقْصٍ من ١‏ وال وا لأنشين اموت وير 


قال الراغب : (هذه الآية مشتملة على محن الدنيا كلها) . 

وفي التنزيل : « وَلتبلَتَ حي َك مدن مَك وَالصَدنَ ويب ارك 4 [محمد : 
31]. 

قال ابن عباس : (أخبر الله المؤمنين أن الدنيا دارٌ بلاء » وأنه مبتليهم فيها » وأمرّهم 
بالصبر ء وبشرهم فقال: « وَبِثْرِ صرت © ثم أخبرهم أنه فعل هكذا بأنبيائه 
وصفوته » لتطيب أنفسهم » فقال: 9« سَسَنهُمُ البأسآه لل 4). 

وقوله: # وَلْنَبَلُوتَكم» . 

أي : لنختبرنكم . لا بِتَئْءِ يْنَ توف 4 قال ابن عباس: (أي خوف العدو والفزع في 
القتال). # وَالْجَوعٍ * » قال ابن عباس : (يعني المجاعة بالجدب والقحط). #وَتَفْضٍيْنَ 
َلْأَمولِ * أ ذهاب بعضها » إما بسبب الاشتغال بقتال الكفار أو بالجوائح المتلفة أو 
الخسارة في التجارة. 

« وَالْأَنشي 4 قال ابن عباس : (بالقتل والموت في الجهاد). وقال الشافعي: (يعني 
بالأمراض). وقال ابن كثير: (كموت الأصحاب والأقارب والأحباب) . 

© وَالعمَوَتٌ قال ابن عباس : (المراد قلة النبات وانقطاع البركات). وقال الشافعي : 
(المراد موت الأولاد » وولد الرجل ثمرة قلبه). وقال ابن جرير: (جدوب تحدّث 
تك لها تعارى )اردان بن كير أي لا تَغْلَ الحدائق والمزارع كعادتها). 

وقوله : # وسْثَرٍ ألصّيرت» . 

أي : بالثواب العظيم والأجر الكريم . 

والصبر أصله الحبس . قال القرطبي : (لكن لا يكون ذلك إلا بالصبر عند الصدمة 
الأول كما .زوق البخارق. عن 'أنس :عن النبى كله قال تإنما'الصير عفد الصندمة 
الأولى): ْ 
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قال: (أي إنما الصبر الشاق على النفس الذي يعظم الثواب عليه إنما هو عند هجوم 
المصيبة وحرارتها » فإنه يدل على قوة القلب وتثبته في مقام الصبر ٠‏ وأما إذا بردت 
حرارة المصيبة فكل أحد يصبر إذ ذاك » ولذلك قيل: يجب على كل عاقل أن يلتزم عند 
المصيبة ما لا بذ للأحمق منه بعد ثلاث) . 

وقوله تعالى : 8 الَذِبنَ دآ أصَبَتَهُم مُصِيبَة دالوا نا ينون اد يعون . 

المصيبة: النكبة ينكبها الإنسان وإن صغرت ». وتستعمل في الشر. والخطاب 
للمؤمنين » فهذه صفتهم إذا نزل بهم مكروه تَسَلُوا بقولهم هذا عمًا أصابهم » وعلموا 
أنهم ملك لله يتصرف بهم كيف يشاء » ويقلبهم في أحوال شتى من الاختبار كما 
وقد جاءت السنة الصحيحة بجزيل الثواب لمن استرجع عند المصيبة » وفي ذلك 
أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه » وأحمد في مسنده » والبيهقي في 
سئنه » عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله كَلِلةِ يقول: [مامن مسلم 
تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله : 8 إِنَا ين وَلِنَآ إلَه 1 لد 
وأخلف لي خيراً منها إلا أخلف الله له خيراً منها. قالت: فلما مات أبو سلمة قلت: أي 
المسلمين خير من أبي سلمة ء ا ري وار 00 
فأخلف الله لي رسول الله يَك. : أرسل إلي رسول الله يه حاطب بن أبي بلتعة 
ارو كن ولسوا الام 0 
وأذعو الله أن يذهب لكي ]17 , 

الحديث الثاني : أخرج الإمام أحمد بسند جيد عن أم سلمة قالت: [أتاني أبو سلمة 
يوماً من عند رسول الله يك فقال: لقد سمعتُ من رسول الله يَكِ قولاً سُّرِرْتُ به. قال: 
«لا يصيب أحداً من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته » ثم يقول : اللهم اؤجٌزني 
في مصيبتي » وأخلفْ لي خيراً منها » إلا فعِلَّ ذلك به» . قالت أم سلمة : فحفظت ذلك 
منه » فلما توفي أبو سلمة استرجعت جعت وقلت: اللهم اؤْجَزني في مصيبتي وأخلف لي 
خيراً منها » ثم رجعت إلى نفسي . فقلت: من أين لي خير من أبي سلمة؟ فلما انقضت 
عدّتي استأذن عليّ رسول الله وق وأنا أدبعٌ إهاباً لي » ؛ فغسلت يدي من القرّظ ء وأَذِنْتُ 
له » فوضعت له وسادة أدَم حشوها ليف » فقعد عليها ٠»‏ فخطبني إلى نفسي » فلما فرغ 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح مسلم (37/3) » ومسند أحمد (309/6) » والبيهقي (65/4). 
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من مقالته قلت : يا رسول الله » ما بي أن لا تكون بك الرغبة فيّ » ولكني امرأة فِيّ غَيْرة 
شديدة » فأخاف أن ترى مني شيئاً يعذبني الله به » وأنا امرأة قَدْ دَخَلْتُ في السنّ » وأنا 
ذات عيال » فقال: أما ما ذكرت من الغيرة فسوف يُذهبها الله عز وجل عنك . وأما 
ما ذكرت من السن فقد أصابني مثل الذي أصابك » وأما ما ذكرت من العيال فإنما 
عيالّك عيالي. الت فقن سلشة لرسوك اله ه يله » فتزوجها رسول الله يل فقالت أم 
سلمة بعدٌ: أبدلني الله بأبي سلمة خيراً منه: رسول الله ]11 . 


الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد والترمذي عن أبي سنان قال: [دفنت 0 ؛ 
نإلي_لفي القبر إذ أخذ ببدي أبو طلحة-.. يعني الخولاني - فأخرجني » وقال لي: ألا 
أبشّرْك؟ قلت: بلى. قال: حدثني الضحاك بن عبد الرحمن بن عززب » عن أبي 
موسي ؟ قال: قال رسول الله عل : قال الله: يا ملك الموت » قبضت ولد عبدي؟ 
فيضت قوة عينة وتمرة فواده؟ قال 1 نعم . . قال: فما قال؟ قال : حَمدك واسترجع . قال : 
ابنوا له بيتاً في الجنة » وسمّوه بيت الحمد]© . 


3 93 7 م يات ا 100 

وقوله : # أَوْكَيكَ عَبَهِمْ كي زيف لكف 14 

قال القرطبي : (هذه نعم من الله عز وجل على الصابرين المسترجعين . وصلاة الله 
على عبده: عفوه ورحمته وبركته وتشريفه إياه في الدنيا والآخرة) . 

قال سعيد بن جبير : (ما أعطي أحدٌّ ما أعطيت هذه الأمة : © ادن إدآ متهم مُصِيبَةُ 
َالُوأ إِنَا ينم وَاِنَا ١‏ إل جود © وك عَم صَلَوتُ ين يهم ويَحْمَةٌ 4 ٠»‏ ولو أعطيها أحد 
لأعطيها يعقوب عليه السلام» ألم تسمع إلى قوله : # يِتَأسَف عل يوست #) . 


وقال الزجاج : (الصلاة من الله عز وجل الغفران والثناء الحسن) . 


وني صحيح البخاري : (وقال عمر رضى الله عنه : نعم العدلان ونعم العلاوة: 
0 ّ' 


« الْذِنَ ا أصلبتهم مُصِيبَة قْصِيبَة الوا إنا قر وان لهِ تجعوت (©) أوْلَهِكَ عَلِنهِمْ صَلَوتٌُ من رَيَهِمْ وَيَحْمَةُ 
وَأوْلَيِكَ مُمآ 1 مَهَتَدُونَ .4 


(1) جيد. أخرجه أحمد (28-27/4) وإسناده قوي رجاله ثقات. وأخرجه أبو داود (3119) وله شواهد » 
انظر ما قبله . والإهاب: الجلد ما لم يدبغ » والقرظ : ورق السّلم يدبغ به. 

(2) حديث حسن. أخرجه أحمد في المسند (415/4) » والترمذي في الجامع (1021) ؛ وحسنه الألباني 
فى سلسلة الأحاديث الصحيحة (1408). 
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أراد بالعدلين الصلاة والرحمة » وبالعلاوة الاهتداء. قيل: إلى استحقاق الثواب 
ع و د سه لك 
أصاب ا ره 0 

قال ابن عبد البر: (وصدق رسول الله وَل , لأن المصيبة به أعظم من كل مصيبة 
يصاب بها المسلم بعده إلى يوم القيامة » انقطع الوّحْيٌ وماتت النبوة) . 

وقوله: 9 وَأَوْكم ليك مُمْ الْمُهْتَدُونَ4 . 

قال ابن جرير: (المصيبون طريق الحق 2 والقائلون ما يُوْضي عنهم 1 والفاعلون 
ما استوجبوا به من الله الجزيل من الثواب) . 

قال ابن عباس : (أخبر الله أن المؤمن إذا سَّلم الأمرّ إلى الله » ورجع واسترجع عند 
المصيبة » كتب له ثلاث خصال من الخير: الصلاةٌ من الله » والرحمة » وتحقيق سبيل 
الهدئ) . 


5 هه مه أ 5 

8 . قوله تعالى: 9# ## إنَّ ألصَهًا والمروة م من سَعَاِرٍ ألو فَمَنْ حَجٍّ لبنَتَ أو 
أعْكَمَرَفَكَاجْسَاع عَلي أن يكوك هس ومن مَطوَّعَ حيرا وان مهتا عَليؤٌ )4 . 

في هذه الآية: تأكيد أمر السعي بين الصفا والمروة في الحج والعمرة » ومن زاد من 
عمل مما لم يجب عليه من طواف وغيره فإن الله يجزي على العمل القليل بالكثير فضا 
منه وكرماً. 

و# ألصّمًا» في كلام العرب جمع «صَفاة»: وهي الصخرة الملساء. و 9# والمروة # : 
الحصاة الصغيرة » يجمع قليلها «مَرَوات»2 . وكثيرها «المزو). 

والمراد بالصفا والمروة في الآية الجبلان المسمّيان بهذين الاسمين اللذين فى 
الحرم » دون غيرهما من الأصفاء والمزو. 
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5 رس سجس سنا مه ساأيه 1720 ررعط 
قال مجاهد: (92 ## إِنَ ألصَعَاوَالمَوَه مِن سَعَرٍ أل © : من الخبر الذي أخبركم عنه) . 


والمقصود: إن السعي بين الصفا والمروة من مشاعر الحج التي أمر الله بها عباده 
المؤمنين . وقد جاء تفصيل ذلك فى أحاديث من السنة الصحيحة : 


الحديث الأول: يروي البخاري في صحيحه عن عاصم بن سّليمان قال: سألت أنسَ 
ابنَ مالكِ رضي الله عنه عن الصفا والمروة » فقال : [كنا ثرئ أنهما من أمر الجاهلية فلما 
كان الإسلامٌ أمْسَكنا عنهما ٠‏ فأنزل الله تعالى: 8 # إنَّ آَلصَّمًا لمرو عن عار ادر كن 
حَجَّاليدَتَ أو أعْكَمرَ فَكَاجْمَاح كيو ]01 . 


الحديث الثاني : أخرج البخاري عن الزّهرِي : قال غروة:. سَألت غائشة ئشة رضي الله 
عنها فقلت لها: أرأيت قول الله تعالى : < ## إن ألصَعَاوَآلْمرْوة من طَمَثَرٍ أل عَمَنْحَجَ ألدَتَ 
أو تمر متاح عليه أن يكوك يوم 4 فولله ما على أحد ناح أن لا يطوف بالصفا 
والمروة » قالت: بئس ما قلت يا ابن أختى » إن هذه لو كانت كما أُوَّلْتَها عليه كانت 
لاججناح عليه أن لا يتطوّف بهما بهما ء ولكنها أَنِْلتْ في الأنصار » كانوا قبل أن يُسلموا 
يهلونَ لمناة الطاغيّة َيه التي كانوا يعيدونها بِالمَشَلل ٠‏ فكان مَنْ أَهَلَّ يتَحَوَجّ أن يطوف بين 
الصفا والمروة » فلما أسلموا سألوا رسول لله كله عن ذلك » قالوا : يا رسول الله » إنا 
0 اخ أن نطوف , ين المنا والمرو + كار اله تعالى: «* 2# الصذا والمرية ون 

4 . قالت عائشة رضي الله عنها: وقد سَنَّ رسول الله يكِْةِ الطواف بينهما 

ارو اموه . قال: ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن فقال: إن 
ور ل ل أن الناس - إلا 
مَنْ ذَكَرَتْ عائشة - ِمنْ كان يول يمنا » كانوا يطوفون كلّهم بالصفا والمروة ٠‏ فلما ذكر 
لله تعالى الطواف بالبيت ولم يَذْكْرٍ الصفا والمزوة ة فى القرآن . قالوا: يا رسول الله كنا 
نطوف بالصفا والمروة » وإنَ الله أنزلَ الطواف بالبيت فلما يذكر الصفا فهل علينا من 
حَوَج أنْ نطوف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله تعالى: # # إن ألصَمَاوَالْمرَْة من سر ال 4 
الآية. قال أبو بكر : فأسْمَّعٌ هذه الآية نزلت في الفريقين كِلَيْهما . في الذين كانوا 
يتحجون أن يَطُوَقُوا بالجاهلية بالصفا والمروة » والذين يطوّفون » ثم تَحرّجوا أن 
يطوفوا بهما في الإسلام من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا » 


)01 حديث صحيح . انظر صحيح البخاري ‏ حديث رقم (4496). كتاب التفسير. ورواه الإمام مسلم. 
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حش .ذكن ذلك بعد ها :ذكر الطواف بالبد ]8 


الحديث الثالث: روى مسلم في صحيحه من حديث جابر ‏ في حجة الوداع - وفيه - 
أن رسول الله يَكِِ لما فرغ من طوافه بالبيت وصلى عند مقام إبراهيم -: [ثم رجع إلى 
الركن فاستلمه » ثم خرج من الباب إلى الصفا » » فلما دنا من الصفا قرأ: #8 ##إنَّ آلضّمًا 
وَالْمرْوَةٌ من طَعَر ألو » «أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا » فرقي عليه . . ]الحديث 220 

وقريتروانة عند الفسائق ‏ (ابدؤوا دما ند )20 

الحديث الرابع : أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن حبيبة بنت أبي تَجْرَاة » قالت: 
[رأيت رسول الله يَكِلهِ يطوف , بين الصفا والمروة » والناس بين يديه وهو وراءهم » وهو 
يسعوا » حتى أرى ركبتيه من شدة السعى يدورٌ به إزارّه » وهو يقول: «اسعوا فإن الله 
كنت عليكم السعرة ]0 . 

وله شاهد عنده عن صفية بنت شيبة » أن امرأة أخبرتها أنها سمعت النبى َلك بين 
الصفا والمروة يقول: [كيِب عليكم السعي » فاسعوا](© . 

فائد الي كر برك أ سمي بين الصنا والأمزوة ركن من أركاد 

يت امد ا 000 0 
على راحلته يوم النّحر » ويقول: لتأخذوا مناسِككم . فإني لا أدري لَعَلَي لا أَحْجُ 
حجني هذه]/9. 

فكل ما فعله النبي ككةِ ليأخذه الناس عنه في مناسكهم فهو واجب ٠‏ وقد سعى كَل 
بين الصفا والمروة. وقد تقدم أن أصل السعي بين الصفا والمروة هو فعل هاجر أم 


1( حديث صحيح . انظر صحيح البخاري ‏ حديث رقم (1643) » كتاب الحج. باب وجوب الصفا 
والمروة » وَجَعل من شعائر الله . 

(2) حديث صحيح. انظر صحيح مسلم (1218) ؛ كتاب الحج . باب حجة النبي يك . 

(3) حديث صحيح. أخرجه النسائي في «الكبرى» (2967) من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن 
جابر به. وانظر صحيح مسلم (1218) لتفصيل السعي بين الصفا والمروة. 

(4) حديث حسن . أخرجه أحمد في المسند (421/6) . ورواه الحاكم (70/4) » وله شواهد. 

(5) حديث صحيح . رواه أحمد. وانظر مستدرك الحاكم (4/ 70) » والحديث الذي قبله. 

(6) صحيح مسلم (1297) كتاب الحج » في بيان قوله كلِ: «لتأخذوا عني مناسككم». 
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إسماعيل حين تركها إبراهيم عليه الصلاة والسلام ‏ امتثالاً لأمر ربه عند البيت » وليس 
بمكة يومئذ أحد ولا ماء » فقامت تسعى حين نفد ماؤها سعي الإنسان المجهود متذللة 
خائفة وجلة مضطرة فقيرة إلى الله سبحانه » حتى فرّج الله كربتها » وآنس وحثتها » 
وكشف مصابها(!». قال الحافظ ابن كثير : (فالساعى بينهما ينبغي له أن يستحضر فقره 
ذل وحاجته إلى الله في هداية قلبه وصلاح حاله وغفران ذنبه) . 

وقوله: # ومن تَطوّعَ حيرا © . 

فيه أقوال: 

1 - قيل: زاد فى طوافه بينهما على قدر الواجب ٠»‏ ثامنة وتاسعة. قلت: وهذا قول 

2-قيل: يطوف بينهما في حجَّةٍ تطوع أو عَمْرة تطوع . 

قال ابن زيد: (من تطوع خيراً فاعتمر فإن الله شاكر عليم. قال: فالحج فريضة » 
والعمرة تطوع » ليست العمرة واجبة على أحد من الناس) . 

3 - قيل: السعي بينهما تطوع ومستحب. وإليه ذهب أبو حنيفة والثوري والشعبي 
وابن سيرين. ع ور ال راي قال القرطبي: (واحتجوا بقوله 
تعالى: لوم 1 قال مجاهد: (من تطوع خيراً فهو خيرٌ له » تطوَّعَ 


4- قيل : المراد تطوع خيراً في سائر العبادات . ذكره الرازي . 


قال القاسمي : (#وَمن تَطَوّعَ حيرا نإِنَألله مَك عَلِيمٌ 4 أي : من فعل خيراً فإن الله يشكره 
عليه ويثيبه به) . 


قلت: والراجح من الأحاديث المتقدمة أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان 
الحج والعمرة 4 فيكون قوله تعالى : #وَمَن تَطوّعَ 0 على زيادة الطاعات 
والقربات هناك وذلك في سائر العبادات . 


(1) قال طليث؛ (رأى ابن عباس قوماً يطوفون بين الصفا والمروة فقال: هذا ما أورثتكم أمكم أم 
إسماعيل) ذكره القرطبي . 
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وقوله : < وَإِنَ أله سَإْوعَلِيٌ». 
أئْ: : يثيب ولا يظلم مثقال ذرة » عليم بفعل عباده وما أعدّ لهم من الثواب على 
الطاعات والقربات. 


هج مع 


قال تعالى: 8 إنَّ أله لا يَظلِمُ ِمْقَالَ دَرَوَ وَإنَ نَكَ نَكَ حَسَنَةُ يَصَنِعِفَهَا وَنَوَتِ من 
عَظِيمًا» [النساء: 40]. 
وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عله : [إن الله لا يَظلِمُ 
مؤمناً حسنة » بطي بها في الدنيا ويجْزي بها في الآخرة » وأما الكافٌ فيطعمٌ بحسنات 
ما عَمِلَ بها لله في الدنيا » حتى إذا أفضئا إلى الآخرة » لم تكن له حسنةٌ ممجزئا بها](1). 
50101 نايا سيط ررد بو التو لك لوراللجرية ار 
لله يَدّخِرُ له حسناته في الآخرة ويُعْقِبُهُ رزْقاً في الدنيا » على طاعته] . 


207 م . 


9 - 162 . قوله تعالى : 8 إِنَألَذِينَ يَكْتَمُونَ مآ أنرَلَْا من اليئتٍ واد من 
بَشْد ما بَِتكه ناس في الْككب أولتِيكَ يعم اله وَيَلْعمبخ السو 9 


له 5 


كي لدو ةسرهوو: مُْ) و2 عم ع ركم مدي و م2 30 عر سر 0 ساس لم 
وَأصَلَحُوأ وَبَيَنُوأ فَأَوْلكيِكَ أَنَوبثٌ لهم وَأَنَا أَلتوَآابُ أَليَحِيم وي إِنَّ الذي كفروأ و. نو 
لع سد به م م ل سه يه ل م سه سر ييه 020101 20 2 عا ار وسدهاو 
0 0 ل 00 يكو وَألكّاين لْمَعِينَ (©) خَلِرِنَ فيا لا يحَنَتُْ 


جع تاب واخ مؤت 40 . 
مي 0 
من بعد ما بَيِّنَهُ للناس فى كتبه » ع إلا من 
فقوله : « إن نيمود مآ را اليتتِوَدَى يقد 
قال مجاهد: (هم أهل الكتاب). وقال الربيع : <١‏ وذ لين كتين ب أرقاي القت 


6 حديث صحيح . انظر صحيح مسلم (2808) كتاب صفات المنافقين. باب جزاء المؤمن بحسناته في 


الدنيا والااخرة ؛ وتعجيل حسنات الكافر في الدنيا. 
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وَأَطدَئ * . قال: كتموا محمداً يَكلِد , وهم يجدونه مكتوباً عندهم ( فكتموه حسداً 
ويا وقال قتادة: (أولئك أهل الكتاب . كتموا الإسلام وهو دين الله » وكتموا 
محمد اًوَكِةْ وهم يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل) . 

وقال أبو العالية: (نزلت في أهل الكتاب » كتموا صفة محمد كَللِةِ) . 

وقوله : « أوَليةَ بعكم لَه وَيلْعمْمْ الجوت» . 

فيه أقوال في تأويل اللاعنين : 

1 -القول الأول: الدواب والبهائم . 

قال مجاهد: (تلعنهم دوابٌ الأرض » وما شاء الله من الخنافس والعقارب تقول: 
نُمْتَعُ القطر بذنوبهم). وفي رواية: (مُِعْنا القطرّ بخطايا بني آدم). قال: (اللاعنون: 
البهائم). وقال: «البهائم: الإبل والبقر والغنم » فتلعن عصاة بني آدم إذا أجدبت 
الأرض). وقال عكرمة: (هم الحشرات والبهائم ثم يصيبهم الجدّب بذنوب علماء 

2-القول الثاني : الملائكة والمؤمنون. 

قال قتادة: (يقول: اللاعنون من ملاتئكة الله ومن المؤمنين) . 

3- القول الثالث: كل ما عدا بني آدم والجن . 

قال الضحاك: (الكافر إذا وضع في حفرته . صرب ضربة بمطرق ٠»‏ فيصيح 
صيحة » يسمع صوته كل شيء إلا الثقلين الجن والإنس » فلا يسمع صيحته شيء إلا 
لعنه) . 

واختار ابن. جرير القول الثانق: أن المقصود باللاعنين «الملائكة والمؤمئون» 
واستدل بالآية: إن الت كَمرُوا مانو وم كت وليك عل لنت هه وَالمَكيكةَ لتايس 
أَجْمَعِنَ4. ولكن يبدو أن الآية تشمل أكثر من ذلك كما ذكر ابن كثير فقال: (وهم كل 
فصيح وأعجمي , إما بلسان المقال أو الحال ٠‏ أو لو كان له عقل ٠‏ أو يوم القيامة . 
والله أعلم). وفي الحديث: [إن العالم يستغفر له كل شيء » حتى الحيتان في 
النس ا 


(1) حديث حسن. أخرجه أحمد في المسند (196/5) » وأخرجه أبو داود فى السئن (3641) بسئد حسن 
عن أبي الدرداء مرفوعاً ضمن حديث طويل . 
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وقد استفاضت السئة الصحيحة بنحو هذا مما يخص تفسير هذه الآية. وفي ذلك 
أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الشيخان وابن ماجة ‏ واللفظ له عن أبي هريرة قال: [والله! 
لولا آيتان في كتاب الله تعالى ما حدّئت عنه (يعني عن النبي كَكلِِ) شيئاً أبداً . لولا قول 
الله : © إنَّالترح يَكْتُمُونَ مآ أتَرّل أنَهينَ الكتّب4 . إلى آخر الآيسن ]10 . 

الحديث الثاني : أخرج ابن ناج عن ابى عزتر اجا تعن الع ا 0 : [ما مِن رَجَلٍ 
يحمَظُ لما فيكْتُمُةُ » إلا أَنِيَ به يوم القيامة مُلجّماً بلجام من النار](© . 

الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد وأصحاب السئن عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يلِِ: [من سُئل عن علم فكتمه » ألجمّة الله يوم القيامة بلجام من نار ]2 . 

5 3 1 و0 -” 6ل وز وس تيمر افر‎ - ٠. 

وفي رواية : [من سكل عن علم يغلمه فكتمّه » ألجم يوم القيامة بلجام من نار]. 

وقوله تعالى: 8 إلا أَلَدنَ تابو وَُسَلَحُوأ وبَيأ كأؤلتيك أَنوْبُ عَلمْ وَأنَا أَلتََآَثُْ 
لعي 4 . 

قال قتادة: (يقول: أصلحوا فيما بينهم وبين الله » وبيّنوا الذي جاءهم من الله فلم 
يكتموه ولم يجحدوا به » أولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم) . 

فهو استثناء ء لمن رجع عن ذلك الكتمان » وأصلح حاله وصلته بالله سبحانه » وبين 
للناس ما علمه الله من العلم والفهم والبيان » فإن الله تعالى يتلقاه بتوبته وعفوه. 

قال الحافظ ابن كثير: (وفى هذا دلالة على أن الداعية إلى كفر أو بدعة » إذا تاب 
إلى الله تاب الله عليه) . 


كت 


وقوله تعالى : « إن أل كمروأ ومَانا وم كنار ويك عَلمْ لَه أل والمَيكَة وَالتّايس 
م4 . 


يخبر تعالى عن حال من كَفْرَ ومات على كفره وجحوده الحق أو نبوّة محمد يل , 


)01 انظر: صحيح سنن ابن ماجة » (211). باب من سثل عن علم فكتمه. وهو في الصحيحين . 
)2( حديث حسن ٠‏ انظر صحيح سئن ابن ماجة (210) . الباب السابق. 
)3( حديث صحيح . انظر صحيح الجامع 2261600 وصحيح سنن أبن ماجة (212) » (213). 
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بأنه ينال من لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وفي قوله: « وَألتَاين لَجْمَعِينَ »: 
أكثر من تأويل : 

التأويل الأول : المراد أهل الإيمان بالله ورسوله دون سائر البشر. 

فعن قتادة: (يعني ب 9 وَالنَّاس أَجْمَعِنَ # : المؤمنين) . 

التأويل الثاني : قيل بل ذلك يوم القيامة ١‏ يُوَقتُ على رؤوس الأشهاد الكافرُ فيلعنه 


قال أبو العالية: (إن الكافر يُوقَفٌ يوم القيامة فيلعنه الله » ثم تلعنه الملائكة » ثم 


التأويل الثالث : قيل بل هو قول كل قائل: "لعن الله الظالم» فيلحق ذلك كل كافر » 
لأنه من الظلمة . 


قال السدي: (فإنه لا يتلاعن اثنان مؤمنان ولا كافران فيقول أحدهما: «لعن الله 
الظالم» » إلا وجبت تلك اللعنة على الكافر » لأنه ظالم » فكل أحد من الخلق يلعنه) . 


واختار ابن جرير قول من قال: عنئ بذلك جميع الناس » وهو قول قوي يقتضيه 
السياق . فالناس تلعن الظالم والظالمين. قال القرطبي : (والمراد بالاية على هذا المعنى 
أن الناس يلعنونه يوم القيامة ليتأثر بذلك ويتضرّر ويتألم قلبه » فيكون ذلك جزاء على 
كفره ٠‏ كما قال تعالى : ظثُدّيوْمَ الْقيَمَةِ يَكُثْرْسَصُْحكُم إبعْضٍ وَيلْدَ بِنَضُْحكُم 
بَعَضَا» [العنكبوت: 25]). 

قلت: ولا خلاف بين العلماء في لعن الكفار جملة من غير تعيين. وأما الكافر 
المعين فاختلفوا فيه. قال ابن العربى: (قال لى كثير من أشياخى إن الكافر المعيّن 
لا يجوز لعنه » لأن حاله عند الموافاة لا تُعلم » وقد شرط الله تعالى في هذه الآية في 
إطلاق اللعنة: الموافاة على الكفر). وقالت طائفة أخرى: بل يجوز لعن الكافر 
المعين. واختاره الفقيه أبو بكر بن العربي المالكي » واحتج بحديث ضعيف: [اللهم إن 
عمرو بن العاص هجاني وقد علم أني لست بشاعر فالعنه واهجه عدد ما هجاني ]17 . 

قلت: والراجح أنه يجوز لعن الكافر المعين الذي يجاهر بالكفر والمعصية وإشاعة 
المنكر أو الباطل في الأرض . ويستدل لهذا بالحديث التالي : 


)1( حديث منكر. قال البخاري: (حديث مقلوب) » رواه الروياني في مسنده وفيه متروك . 
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أخرج البخاري في صحيحه عن عمرٌ بن الخطاب : [أنَ رجلاً على عهد النبي كَل كان 
اسمّه عبد الله » وكان يُلتَّبُ جماراً ٠‏ وكان يُضحِكُ رسول الله يك » وكان النبي ل قد 
00 في« الشبراتك.ء نان يوسا قاقز يه" مكل :فال وبدل: من القوع : اللو ال ” 
ما أكثْرٌ ما يوّتى به » فقال البى 25 : لا تلعنوه » فوالله مااعلمث:: أنه يحت الله 

01 ش 
ورسو . 

قالوا: فعلة المنع من لعنه بأنه يحب الله ورسوله. قال ابن كثير: (فدلٌ على أن من 
لا يحب الله ورسوله يُلعَنُ » والله أعلم). 

وقوله : « حَوَ فيا ليحن عَم الع رت 

قال أبو العالية: (خالدين في جهنم » في اللعنة » لا يُنظرون فيعتذرون ٠‏ كقوله: 


ره 


ل هَذَابوم ا لقُن () وَلابؤدُ لم فمََذِرُد4 [المرسلات : 36-35]). 
وفي التنزيل نحو ذلك: 
سو عع ل يوسي كر سسجر 


1- قال تعالى : « وَالْدِينَ كتروا لَهْرَ تاد هبر لا يق مض عَلَيهِم فبمونوأ ولا حسف عَنْهُ م مّنْ 
يو َك جرى لل سكغر 4 1نم 00 


2- وقال تعالى : # كما ننجت لود هم بدَْنَهُمَ جود غَيرهَا» [النساء : 56]. 


35 اش 5 كلك | ١‏ 
3 . قوله تعالى : ل وَإِلهَكْ لَه ود لَك لَه إِلَاهْوَاَليَحَمنُ الي 47 . 
في هذه الآية يخبر متتحانه وتعالى عن تفسّه: + ,أن الآله التحق الواحد الأحد. 
لاشريك له ولا عديل له » ولا يوصف غيره بهذين الاسمين: الرحمن الرحيم . 


وفي صحيح مسلم عن أبي ذر الغفاري عن النبي كَيةِ قال: [ما من عبد قال: لا إله 
إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخخل الجنة] © . 


(1[) حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (6780) كتاب الحدود » باب ما يُكره من لعن شارب 
الخمر ٠‏ وإنه ليس بخارج من الملة . 
2( حديث صحيح . انظر صحيح مسلم (94). ورواه البخاري برقم (2388) , (3222) بنحوه. 
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وفي مسند أحمد وسئن أبي داود من حديث معاذ مرفوعاً : [من كان آخر كلامه لا إله 
إلا الله دخل الجنة] 17 . 


في هذه الآية : يذكر الله سبحانه بعض الأدلة على تفرده بالإلهية » بعد أن أخبر في 
الآية السابقة أنه الإله الواحد الأحد الرحمن الرحيم لا شريك له » فبين جل ثناؤه أن 
خلق السماوات والاأرض » وما فيهما » مما ذرأ وبرأ » يدل على وحدانيته جل ذكره. 

فقوله : لآ إن حَلْقٍ لمات وَالْأرْضِ *. 

قال ابن كس (تلك في ارتفاعها واتساعها وكواكبها السيارة والثوابت ودوران 
فلكها . وهذه الأرض في كثافتها وانخفاضها وجبالها وبحارها وقفارها ووهادها 
وعمرانها وما فيها من المنافع) . 

وقال القرطبي: (فآية السماوات: ارتفاعها بغير عمد من تحتها ولا علائق من 
فوقها . ودلٌ ذلك على القدرة وخرق العادة. ولو جاء نبي فتَحدّي بوقوف جبل في 
الهواء دون علاقة كان معجزاً. ثم ما فيها من الشمس والقمر والنجوم السائرة والكواكب 
الزاهرة شارقة وغاربة تَيّرة وممحوّة آية ثانية. وآية الأرض: بحارها وأنهارها ومعادنها 
وشجرها وسهلها ووعرها). 

وقوله : 8 وَأخْيَكَنٍ أَلْنَلٍِوَاَلنَهَارٍ *. 

ابن ريه (تعاقب الليل والنهار عليكم أيها الناس). 

قلت: والمعنى: : يجيء هذا ثم يذهب » وتتشلفه الأس ويعقية. ا 


في الأوصاف من النور والظلمة والطول والقصر. والليل جمع ليلة ٠»‏ ويجمع أيضاً ليالي 
وليال. 


(1) حديث صحيح . أخرجه أبو داود في السئن (3116) » وأحمد فى المسند (233/5) » (247/5). 
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0-000 


ون العتويل: « لا آلشّمْش يََتى هآ أن يُدرِكَ الفَمْرَ ولا الْيَلُ سَاِينُ أَلبَارِ وكلَ في َلك 
سبحو رت# [يس : 40]. 


وقوله : «وَآلملكِ َل يحرى ف الْبَحْرِيمَاينهَُ ألنّاسَ # . 

وآية ذلك : ا 00 
وأثقالها » ينفع الله الناس بها في سفرهم وسياحتهم وتجارتهم . 

والفلك: السفن ٠‏ وإفراده وجمعه بلفظ واحد . ويُدَّكر ويؤنث. وأول من صنعها 
نوح عليه السلام بأمر الله تبارك وتعالى . ش 


وفى الآية دليل على جواز ركوب البحر مطلقاً للتجارة أو العبادة ‏ كالحج والجهاد . 
وللرجال والنساء » وقد أجاز الله ورسوله التطهر بمائته والأكل من لحمه والانتفاع 


٠‏ ىم 


قال تعالى: # َه أرِى سح لير إِيَأكُلُوا يئة لاط وتنا م عله 


تَلِسوئها وتَرَف الفألك مَوَاخِرٌ فيه وَشَمْتَهْوأ من 2 فَضْلِه وََلَكمْ 7 
[النحل : 57 


أخرج أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد والشافعي ومالك وغيرهم عن 
أبي هريرة قال: [جاء رجل إلى رسول الله تَكِْةِ فقال: يا رسول الله » إنا نركب البحر » 
ونحمل معنا القليل من الماء » فإن توضأنا به عطشنا » اتكرف] شاه لبر ؟ تقال 
رسول الله كلهِ: هو الطهور ماؤه ٠‏ الحلّ ميتثه]9 . 


وفي الصحيحين والمسند » واللفظ للبخاري » عن أم حرام بنت ملحان قالت: [نام 
النبي يلِهِ يوماً قريباً مني ثم استيقظ يتبسم فقلت: ما أضحكك؟ قال: ناس من أمتي 
عرضوا على يركبون هذا البحر الأخضر كالملوك على الأسرة. قالت: فادع الله أن 
يجعلني منهم » فدعا لها . ثم نام الثانية » ففعل مثلها » فقالت مثل قولها . فأجابها 
مثلها » فقالت: ادع الله أن يجعلني منهم . فقال: أنتٍ من الأولين. فخرجت مع زوجها 
عبادة بن الصامت غازياً أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية فلما انصرفوا من 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (83) والترمذي (69) والنسائي (50/1) وابن ماجة (386) وأحمد 
(237/2) والشافعى (19/1) ومالك (22/1). 
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غزوهم قافلين فنزلوا الشام فقربت إليها دابة لتركبها فصرعتها فماتت]7" . 
قلت: أما عند هيجان البحر واشتداد تلاطم أمواجه فإن ركوبه غير جائز . 


مرفوعاً: [من بات فوق بيت ليس له إِجار - أي سور فوقع فمات فبرئت منه الذمة » 
ومن ركب البحر عند ارتجاجه 0 
وقوله : ا وَمَآأرَلَ أَدُمِنَ ألسمَاه من مَاوِ ليسا به الْأَرصَ بَعْدَمَوْيهًا * . 


إن فى المطر النازل من السماء ل الله وحده المنعم المتفضل . 
قال ابن جرير : (وإحياؤها عمارتها » وإخراج نباتها) . 


0 0 أ ره 


وق ازيل < < واه لَه الس الب بها ارجا ينها حا دنه سكاو كلو © 

صَسَكَا اتن سو وكنشل وه مامت القن () اسرد رم وباي 
2 00004 را مج وم - وامة ويم شام 

بيهم أقلا متَحكرور مَمَحكُرون (و) سْبَحَنّ الى حَلَنَ اروب كلها ما ميت الْاَرْض ومن انهم 
ومِنَا لَايَعَلمُونَ» [يس: 36-33]. 

وقوله  :‏ وَبَتٌّ ؤبامن كل دَآبََ * . 

0007 (والدابة: اأقدم كلذك لوح عانا غير علا تر يتا ٠‏ لدبيبه على 
الأرض). وفي التنزيل # #8 وَمَا من دكت في الْأَرض إِلَا عل أله ررفها ويعَلك مُسَتقَيَهَا وَمُسَسَوْدعَهًا 
كلف حكِتب تُبينِ4 [هود : 6]. 

وقوله: ##وَتَصَّرِيٍِ أَلريكج * يعني : هبوبها باختلاف مهابّها . 

قال ابن كثير : (أي : : فتارة تأتي بالرحمة » وتارة تأتي بالعذاب » وتارة تأتي مبشرة 
بين يدي السحاب 2 وتارة توق » وتارة تجمعه » وتارة مدق 2( وتارة تُصَدّفه 2 ثم 
تارة تأتي من الجنوب ‏ وهي الشامية ‏ وتارة تأتي من ناحية اليمن » وتارةً صَبا وهي 
الشرقية التي تصدم وجه الكعبة » وتارة دَبُوراً » وهي غربية تنفذ من ناحية دُبّر الكعبة » 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (2799) و(2788). ومسلم (1912) » وأجمد (361/6). 
(2) حديث صحيح. أخر جه أحمد (79/4) » وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (828). 
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وقوله : « وَألشّحَانِ الْمسَخَّرٍ يبن لتما وَالأرْضِ 4 . 

يعني : الجسادر بين السماء والأرض إلى حيث يشاء الله ويأمر مبن الأراضي 
والأماكن .وسُّميٍ البحات متعفانا لانسحابه في الهواء. والسحاب جمع سحابة. وفي 
التتزيل: «وَآئّه الى لّسَلَ اليم در اها مَسْقَهُ ل بر يدت . .. * [فاطر: 9]. وقال: 
« َيه إذآ أَقََتَ سَحَابًا يمالا شفكة بكر يي كرا بد الم 16 : خْرجْمَا يو- من كل التَّمررتَ » 
[الأعراف: 57]. 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يكل قال: (بَيْنا جل بفلاة 
من الأرض » فسّمع صوتاً في سّحَابة : اسْق حديقة فلان . فتنشئ ذلك السحَابُ » فافرغ 
ماءه في حَرَة » فإذا شَرْجَةٌ من تلك الشّراجٍ قد استوعبث ذلك الماء كلّه » َتبَعَ الماة » 
و ل ا 
قال: إن مقف عير الى اسان الذي هذا 3 0 9-5-6 حديقة فلان . 
لاسمك . ا ليد أمَا إِذْ قلت هذا » فإني أنْظْرُ إلى ما يخرج مِنْها . 
فأتَصَدَقُ بكُائه » وآكُلٌ أنا وعيالي ثلناً » وأرٌ د فيها ثُليَّه] 0 , 


وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : [كان رسول الله يَكِهِ إذا رأئ 
مَخيلة في السماء أقبل وأذبر » ودخل وخرج . وتَمَيّرَ وجهه » فإذا أمطرت السماء سُرٌ 
0 عائشة ذلك » فقال النبي يَلل: ما أدري لعلّه كما قال فَوْمٌ : # قَلَمَا روه عار 
مُسَتَقِلَ أَوَدِيَهِمَ © الآية]!2 . 


5 


قلت : ومن السنة إذا هاجت الريح أن يسأل المسلم الله تعالى من خيرها ويستعيذ من 
شرها. وفى ذلك أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج أبو داود وابن ماجة بسند صحيح عن أبي هريرة قال: سمعت 
رسول الله يِه يقول: [الريحٌ من رَوْح الله (قال سلمة: فَرَوْحٌ الله) تأتي بالرحمة » وتأتي 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2984) كتاب الزهد. باب فضل الإنفاق على المساكين وابن السبيل. 
(2) حديث صحيح. انظر صحيح البخاري ‏ حديث رقم (3206) كتاب بدء الخلق. و(4829) كتاب 
التفسير. وروأه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم (899). 
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بالعذاب » فإذا رأيتموها فلا تسبوها. وسلوا الله خيرهاء» واستعيذوا بالله من 
صمل : 


الحديث الثاني : أخرج أبوداود بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها: [أن النبي 
كهُ كان إذا رأى ناشئاً في أفق السماء جر اوم عه اللهم 
إني أعوذ بك من شرّها. فإن مطر قال: اللهم صَيّباً هنيئاً] . 

الحديث الثالث: أخرج الترمذي بسند صحيح عن أبي ٠»‏ عن النبي كَل قال: [لا 
تسبوا الريح » فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألكَ من خير هذا الريح » وخير 


ما فيها » وخيرٍ ما أمرث بهء ونعوذ بك من شد هذا الريح » وشرٌ ما فيها » وشرٌ 
ماأ مور ]30 

وقوله : # لآينت لْمَوَوِيَموِلُونَ4 . 

قال المهايميّ: (وكيف ينكرون وجود الله » وتوحيده » ورحمانيته » ورحيميته » 
وقد دَلَ عليها دلائل العلويات والسفليات وعوارضهما والمتوسطات؟ ثم قال: أما دلالة 
السماء والأرض على وجود الإله فلأنهما حادثان... فلا بد لهما من محدث.. 
والمحدث لا بد أن يكون قديماً قطعاً للتسلسل . وعلى التوحيد » فلأن إِلّه السماوات لو 
كان غير له الأرض لم يرتبط منافع أحدهما بالآخر. ثم قال: وأما دلالة اختلاف الليل 
والنهار على وجود الإله فلحدوثهما من حركات السماوات ولا بذ لهما من محرك. . . 
وعلى التوحيد , فلآن له الليل لو كان غير إِلّهِ النهار لأمكن كل واحد أن يأتي بما هو له 
في وقت إتبان الآخر يناهو له ؛ ؛ فيلزم اجتماعهما وهو محال. ثم قال: وأما دلالة 
الذلك على وتتوه الال اباي م الك لوي ار ال ل اكه فود 
الماء من الله . ثم قال: وعلئ التوحيد: فلأن إِلّه الفلك لو كان غير إِلّه البحر لربما منع 
أحدهما الآخر من التصرف في ملكه. وهو يفضي إلى اختلال نظام العالم د 
المنافع المنوطة بالفلك . قال: وعلى الرحمتين : فلأنه رحم المسافرين بالتجارات » 
والمسافر إليهم بالأمتعة التي يحتاجون إليها. وأما دلالة إنزال الماء على وجود الإله » 


١ 


فلأنه أثقل من الهواء 2( فوجوده فى مركزه لا يكون إلا من الله . وعلى التوحيد: فلأن إله 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح أبي داود (4250) » باب ما يقول إذا هاجت الريح . ورواه ابن ماجة. 
)2( حديث صحيح . انظر المرجع السابق ‏ حديث رقم - (4252) 2 والكلم الطيب (155). 
)3( حديث صحيح . انظر صحيح الجامع (27192 وتخريج «مشكاة المصابيح» (1518) » ورواه أحمد . 
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الماء لو كان غير إِلّه الهواء » لمنع من التصرف في ملكه. وعلى الرحمتين: فلأنه أحيا 
به الأرض معاكيا للحيوانات » وبثٌ به الدواب تكميادٌ لمنافع الإنسان. وأما دلالة 
تصريف الرياح على وجوه الإله » فلأنها حادئة تحدث هذه مرّة وهذه أخرئ » وقد يعدم 
الكل » فلا بد من محدث » فإن كان حادثاً افتقر إلى قديم. وعلى التوحيد: فلأنه لو 
كان لكل ريح إِله لأمكن للكلّ أن يأتي بما له » فيلزم اجتماع الرياح المختلفة وهو مخلٌ 
بالنظام . وعلى الرحمتين: فلأنها تحرك الفلك والسحب وتنمي الأشجار والثمار. وأما 
دلالة السحاب على وجود الإله » فلأنه لو كان ثقيلاً لنزل » أو كان خفيفاً لصعد » لكنه 
يضعد تارة وينزل اخرى فهو من الله تعالى +..وأما على التوحيد فلآن إِلّه السحاب لو كان 
غير إله السحاب الآخر . لأمكن لكل واحدٍ أن يجعل سحابه في مكان سحاب الآخر » 
فيلزم تداخل الأجسام أو العجز. وعلى الرحمتين فلأنَ منها الأمطار. .) ذكره القاسمي . 

قلت: ولا شك أن الآيات الدالة على وحدانيته سبحانه والتي تستلزم إفراده بالعبادة 
والتعظيم لا حصر لها » وإنما خص تعالى هذه الثمانية بالذكر لأنها جامعة بين كونها 
دلائل وبين كونها نعماً على العباد تلتصق بحياتهم ولا تنفك عنها. 


5 - 167. قوله تعالى: # وَمِرَ آلنَّاسٍ من يَتََخِدٌ مِن دون أله أتدادا بح 


- 


ميا أَعَدُ حير ولوَ بر الور 210000 ل 


كح الله وَاَلَذِين دع ولو 
ل سو ل هم هر عي و مع سس 10012 م2 وم 2م لك وا 0 آ ته 
ججب وأن١‏ شديدا اب إذتبرا الذين اتيعوا م ألذرت ورأوا أَلْعمَدَابَ 


طعت هخ الْكَسَجَابُ © َكَل أبن وأ لوأك آنا كه و 1 كا تدا 


ِنَا كك رهم أ التي حرو عكر تتام يكين بن أقر 45 
في هذه الآيات : يخبر تعالى عن حال من أشرك به في الدنيا » فجعلوا له أشباهاً 
وأمثالاً يعبدونهم معه ويحبونهم كحبه . 
والنّد: العدل. وفي الأنداد أكثر من تأويل : 
التأويل الأول: هي آلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله. 
قال مجاهد: (9 يبوم كسب اللو : مباهاةً ومضاهاةً للحق بالأنداد » «وَالْدنَ 


2 ويك رد 2 


اموا عد حب يك 4 » من الكفار لأوثانهم). وقال الربيع : (# وم آلتَام عل مَن يِذ ين 
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دون أله أتدَادا بوهم ب كشب أل »* » قال: هي الالهة التي تُعبد من دون الله » يقول: 
يحبون أوثانهم كحب الله » «وَآلدنَ امنا عد حيًا يك 4 . أي : من الكفار لأوثانهم). 
وقال ابن زيد: (هؤلاء المشركون. أنداذهم : آلهتهم التي عبدوا مع الله 3 يحبونهم كما 

التأويل الثاني : قيل بل الأنداد سادتهم الذين كانوا يطيعونهم في معصية الله تعالى . 

قال السدي : )2 وَمِرت ألدَّاسٍ من يَتَحِدٌ مِن دون الله أندادا بوت كمْكت 0 كم أيه * » قال: 
الأنداد من الرجال للعونه كما يطبورة اللي 3 لويش اساغوهم عضر 

وفى الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: [قلت: يا رسول الله » أي الذنب 
أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك]27. 

وقوله : «وَاَلَدنَءَامَئوَا َصَدُ حَبَا اد 4 . 

لي 0 

وقوله : ل وَلويرى الْدنَ ظكموأ ديرن الْعَدَاب أن الوه ِل جَحِيعًا © . 

التقدير: لو عايئوا العذاب لعلموا أن 0 أي الحكم له والأمر تحت 
سلطانه وقهره لا شريك له. قال الزهري وقتادة: (الإضمار أشد للوعيد). وهي في 
قراءة أهل المدينة والشام: #ولو ترئ». وفي قراءة أهل مكة والكوفة #ولو يرئ*. 

وقوله : # وَأَنَأسّه كََدِيدُ الْعَدَاب *. 

التأويل: أي لو يعلمون ما سيعاينونه وما سيحل بهم من الأهوال والفظائع المؤلمة 
لانتهوا عن كفرهم وشركهم. 

وقوله : ل إذْتَمرَاًالدِنَ أتبعُوأمِنَ لذت أَتَبَعُوا وروا داب 4 . 

فيه أقوال: 

قال قتادة: (# اد تَبَرَّاً أ لذن َه تَبعوأ # ٠‏ وهم الجبابرة والقادة والرؤوس في 

الشرك » #وِنَّ لذ أتَبَعُوا» . وهم الأتباع الضعفاء . # وروا الصدَابٌ #) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه ‏ حديث رقم - (4477) و(4520). وأخرجه مسلم في 
الصحيح (76) » ورواه أحمد في المسند (434/1). 


410 الجزء (2) سورة البقرة (2) الآيات (165 -167) 


وقال الربيع: (تبرأت القادة من الأتباع يوم القيامة). 
وقال عطاء : (تبرأً رؤساؤهم ان 


2 - قال السدي : (9 إذْتَبرَا ألَدِنَ أتبعوأيِنَ لدت أتَّبُوا 4 . أما « ألَدِنَ نموأ فهم 
الشياطين تبرؤوا من الإنس). 


3 وفال الحاقكا ابن كير (تبراك متهم الملائكة اللين كانوا برفهوه الهم يعيدر يم 
في دار الدنيا » فتقول الملائكة: 8 تنا ع ا م يت 4 [القصص: 
3 » ويقولون: # سبَحَتَكَ أَنتَ وثّ من دونهم بل كأ يعبدون الج حك َ كارهم بم 

مُؤمِنُونَ 14 [سبأ : 41] والجن آيضاً تثبرا منهم » ويتنصَّلون من عبادتهم لهم » كما قال 
تعالى : نل لمت لح لاقن ا فك رك حر لد نك مييق 


عر سر 


لو( وَإدَا حشر ألنَّاسُ هأ طح داه واوا ادعوم كفرنَ» [الأحقاف : 6-5]). 


قلت: والراجح أن الآية عامة في كل متبوع يعظم من دون الله ٠‏ ويُطاع على حساب 
شريعة الله وأوامره. وفي التنزيل: 


1 - « وَلكَدوأ من دوم لَه َإلهَةٌ يكوا حم عِرَا (©) كلا كا 4 وو علو 


ضِدًا 4 [مريم: 82-81]. 


١ -2‏ وَل حضني لمر ررك أل عدف و كلق دفو مآ قطنا 
رس اس عاص سد 5 0 سا سم ل 3 2 004 
كن ل ليم ين لكي إلآ 0 0 1ق شد نعط ال 
يشيخسك ونا أت بتشيخكت إن حفر يما كمون ين مَل إن البيييت لَه 


1 0 محذ و 00 م 


3 - 8 إِنَّمَا نخدت من دون ار را فى ألْحَيّةأ لديا كد نوم القركمة نكو 
تك بن نر نحط مكار مَأوَكُم ألنَّادُ وَمَا كم ين صرت * 
ا ار 


حالن عن سرجه عع اورء 6 د 


02 دع عر 1 
0 2 62 بع ألفوا يقو 
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0 20 0 07 مده جدود دي سم يموده ركو © د 4 رغ مم هس هه 
لذن استكيروا بل مَك اليل نميو أن نكف رَ أله ويجعل لدد أدادا و سوأ كملكا 
1 ل ص عر عر سر سرس صرح ج26 لاع وه سوا لس 00 


لتَهَارِإِدْ 
1 اق 00 ون لما مل 40 امنا 31 
3]. 


ا عن المي ل قال. اأبثر امتكرودو افيد أن ال ني شو لجال 2 
لير ينعن من صا 5 0 

كله قال: [إذا جمع الله الأولين والآخرين. ليوم لا ريب فيه » نادئ منادٍ: من كان أشرك 
: عملةٌ لله أحداً فليطلب ثوابه من عنده » فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك] © , 
في ثوابه من إن الله أغنى عن 

وقوله : 9 وَتَمَطعَتَ بهم آلا اب © , 

فيه أكثر من تأويل : 

1 - قال مجاهد : (#وَتَمَطَعَتَ بِهِمُ الْأسَبَابُ4 قال: الوصال الذي كان بينهم في الدنيا) . 

قال: (تواصلهم في الدنيا). وقال : (المودّة). وقال أيضاً: (تواصل كان بينهم 
بالمودة في الدنيا) . 

2 قال قتادة: (988 و: َقطَمتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ © » أسباث الندامة يوم القيامة » وأسباب 
المواصلة التي كانت بينهم في الدنيا يتواصلون بها » ويتحائون بها » تصازت عليهم 
عدار يوم الثيامة كات يوم القيامة بكثر مضع ييحن + وولمن يدك بيقنا #ويكرا 

من بعض . وقال الله تعالى ذكره: 9 الأَخِلا حلم يَومين بهم لِبَعضٍ عَدُوٌ إلا 
المُتقيت4 [الزخرف : 67] » فصارت كل خلة عداوة على أهلها إلا خُلة المتقين). 

3 قال ابن عباس: (يقول: تقطعت بهم المنازل). وقال الربيع بن أنس: 

«الأسباب : المنازل) . 


آ 2 قلق 


(1) حديث حسن. أخرجه أحمد في المسند » والترمذي في السئن (2492). انظر صحيح سنن الترمذي 
(2025). وانظر صحيح الجامع (7896) » وتخريج المشكاة (5112). 

(2) حديث حسن. أخرجه ابن ماجة في السئن (4203) » والترمذي في الجامع (3154). انظر صحيح 
الترمذي (2521). وانظر صحيح الجامع (496) » وتخريج المشكاة (5318). 
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ل 


4 وقال ابن عباس : (98 و 

5 - قال السدي: (أما #وَتَعَطَعَتَ بِهِمُ الْأَسْبَابُ» , فالأعمال). يعني الأعمال التي 
كارا يعرم اق الاياء ياك ابن ريدد ااضا ين ايها لجة ا أخل تقرف أعوطوا اجا 
أعمالهم وثيقة » فيأخذون بها فينجُون » والآخرون أعطوا أسباب أعمالهم الخبيئة » 
فتقطّمٌ بهم فيذهبون في النار) . 

قلت: وبالجمع بين هذه الأقوال » فإن الكفار حين عاينوا عذاب الله » تقطعت بهم 
الحيل وأسباب الخلاص كما تقطعت بهم المودة والمنازل والأعمال » فلم يجدوا عن 
النارٌ مَعْدِلاً ولا مفراً ولا مَضْرِفاً. 

0 اويا كَالَ ألَِبنَ أو تَبعوأ لوأب لَنَا كرد فَتَتَبءأ 2ه أَمِنْهُمْ كمَاتَمَرٌ عاونا *. 

قال قتادة: (أي : 0 
إلى الدنيا فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا) . 

والمعنئ : تمنى هؤلاء الأتباع عودة إلى الدنيا ليتبرؤوا من ساداتهم ورؤسائهم الذين 
كانوا يطيعونهم 0 معصية الله » كما تبرأ منهم رؤساؤهم حين عاينوا عذاب الله » 
وليفردوا الله بالتوحيد والتعظيم والعبادة » ولكنهم كاذبون في ذلك ٠»‏ فلو ردّوا لعادوا 
لما نهوا عنه كما أكد الله ذلك في سورة الأنعام . 

وقوله تعالى : « كَدَِكَ ريوط أله أعمَلهُم حسَرْتٍ علو 4 . 

قال الربيع: (فصارت أعمالهم الخبيثة حسرة عليهم يوم القيامة) . 

وقال السّدي : (الأعمال الصالحة التي تركوها ففاتتهم الجنة). 

و#حَسَرتِ © في محل نصب حال. والحسرة أعلى درجات الندامة. والتحسّر: 
التلوّف . 

قال القرطبي : (ويحتمل أن يكون من رؤية القلب » فتكون حسم حَسَردَتٍ * المفعول 
الثالث) . 

وهي من حَسِرٌ في لغة العرب من الشيء الحسير الذي انقطع وذهبت قوته. أو 
حَْسَرَ: كشف » والانحسار: الاتكشاف. 


تَعَطَعتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ » قال: الأرحام) . 
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وقوله: # وَمَاهُم يِحَرِجِينَ مِنَ أَلنَا رٍ # : 


دليل على خلود الكفار فيها » وهو قول أهل السنة والجماعة. وفي التنزيل: « ولا 
يدَخُلُوَ ألَْنّهَ حل يَلِجَ لفْمَلُ في سَ اول . . . 4 [الأعراف: 40]. 


8 - 169 . قوله تعالى : ا يَتأيّهًا ألنَّاسٌ كوأ مِنَا فى الْأَرضِ كنلا مَلِيَبًا وَل 


0 بيس _ساع جع ه وه عل ا 00 
تَتََعُوأا خطواتٍ ألمب نه كن عَدُوَ مين 9 إِنّمَا مم بالشو والمممن و 


في هذه الآيات : يمتن الله سبحانه على الناس - بعد أن بيّن لهم أنه لا إله إلا هو , 
وأنه وحده المستحق للتعظيم » وأن من عظم ما سواه فإن مصيره إلى الحسرة والندامة - 
بأن أباح لهم أن يتمتعوا بما أخرج لهم من نبات الأرض والرزق الطيب الحلال » 
وحذّرهم من اتباع مسالك الشيطان وأساليبه » فهو العدو المبين في عداوته الذي يدعو 


إلى الشرك والفحشاء. 
وقوله: # كلا * حال ٠‏ وقيل مفعول. قال القرطبي: 0 سُمّي الحلال حلالاً 
لانحلال عقدة الحظر عنه) . وقال سهل بن عبد الله : (النجاة في ثلاثة : ثة: أكل الحلال » 


وأداء الفرائض ٠»‏ والاقتداء بالنبي ككل). وقال أبو عبد الله 0 وانجتمه + سعيد فق 
يزيد: (خمس خصال بها تمام العلم » وهي: معرفة الله عز وجل » ومعرفة الحق » 
وإخلاص العمل لله » والعمل على السّنة » وأكل الحلال) . وقال سهل : (ولا يصح أكل 
الحلال إلا بالعلم » ولا يكون المال حلالاً حتى يصفُوَ من ستّ خصال: الربا والحرام 
والشحت والخلول والعكووه والشيهة): 

أخرج النسائي بسند صحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلْة: [يأتي على 
الناس زمانٌ ما يبالي الرجل من أين أصاب المال؟ من حلال أو حرام]7. 
ورواه البخاري عنه بلفظ: [ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمِنْ 
حلال أمْ مِنْ حرام]© . 


10( حديث صحيح . . أخرجه النسائي ف فى السئن . انظر صحيح سئن النسائي حديث رقم (4149). 
وأخرجه أحمد وغيره . انظر صحيح الجامع (7880) ؛ وتخريج الترغيب (14/3). 
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وقوله : # وَلَا تَبَعْاْحْطوتٍ القسيطن * 
فيه أكثر من تأويل : 
- خطوات الشيطان: عمله. قال ابن عباس: (قوله: #خطوات أَلشيِطن * » يقول: 
عمله). 
2 خطوات الشيطان: خطاياه. قال مجاهد: (خطيئته). وقال: (خطاياه). وقال 
الضحاك : (خطايا الشيطان التي يأمر بها) . 
3 - خطوات الشيطان: طاعته. قال السدي : (#9 وَلَا تَبَّعُوا حْطَوتٍ ألشََيِطن * ٠‏ يقول: 
طاعته) . 
- خطوات الشيطان: النذورٌ في المعاصي. قال أبو مجلز: (هي النذور في 
المعاصي) . 
قلت: ولا شك أن اللفظ عام في كل مسالك الشيطان وطرائقه وأساليب ضلاله 
ودعوته إلى كل ما عدا السَّنن والشرائع من البدع والمعاصي . 
كما قال قتادة: (كل معصية لله فهي من خطوات الشيطان). وقال عكرمة : (هي تَرَّغات 
الشيطان) . 
ا م او فوا كي 0 


في خطبته : [ألا! إن ربي أ مَرَني أن أعَلْمَكُمْ ما جَهلتُم مماعَلمَنِي » يومي هذا » كُلُ مال 
محل ضودا + حلالٌ , وإني خلقت عبادي احتفاء كُلّهم , وإنهم نهم الشياطين 


داجبالتهم غن بدينوم * وحَوّمت عليهم ما أَخْلَلتُ لهم , وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم 
أنزل به سلطان](9 . 


وس لوخدو 
وقوله : 9 إِنّمِ كم عَدُوٌ مُبِينُ) . 
ىع شديد العداوة يريد الفساد لكم : 
وفي التنزيل : 
# السَّيِطن يَعِدَكُمُ الْفَفْرَ وََأْمْرَكُم بالْسَحْمَك > . [البقرة: 268]. 


(1) حديث صحيح. انظرصحيح مسلم ‏ حديث رقم (2865) » كتاب الجنة ونعيمها » باب الصفات 
التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار » وهو جزء من حديث طويل. 
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« وَمِرِيدُ سطس أن يِضِلَهُمَ صَللَُ بَعِيد4 [النساء: 60]. 
« إِننَارْسِد ليطن ك بقع تنتكم اده والصَة لقي انير ويَسدم عن وك لله وص 
و مر عط ره 03 4 
لصَلَوةَ مهل أنثم مهوت [المائدة : 91]. 
4 - 9 إن لطن كعدو دوه عدوا ِتََادعُوأ جيم كبوأ ين أحْصب أَلير# [فاطر : 6]. 
فإن ذكر الله تعالى حصن المؤمن الحصين 2 والعمل الصالح سور متين. 
حديث طويل: [وآمركم أن تذكروا الله » فإن مَكَلَ ذلك كمثل رجل خرج العدرٌ في أثره 
سراعاً حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم » كذلك العبد لا يحرز نفسه 
من الشيطان إلا بذكر الله] الحديث17 . 
وقوله : ل إِنَما اميم يالشُوء وَالْسَحسَ 4 . 
قال السدي : (أمّا «السوء» » فالمعصية . وأما «الفحشاء» » فالزنا). 


3 


وسميّ السوء سوءاً لأنه يسوء صاحبه بسوء عواقبه. وأما لفظ «الفحشاء» فأصله قبح 
المنظر . ثم استعملت اللفظة فيما يقبح من المعاني . 
الفحشاء). وقال مقاتل: (إن كل ما في القرآن من ذكر الفحشاء فإنه الزنى » إلا قوله: 
« الشَيِلنٌ يدك المَفْرَوَيَأمركُم بِالْفَحْفَسَآءٍ > فإنه منع الزكاة) . 

وقيل: السوء ما لا حدٌ فيه » والفحشاء ما فيه حد. 

قلت: ويبدو أن لفظة الفحشاء في الآية في عطفها على السوء يدل على أنها تشير إلى 
ما هو أقبح من السوء وأغلظ » وقد اشتهرت في القرآن بدلالتها على الزنا ونحوه. 

وقوله : ل ون تَصُوأعلَ مالا شَلمُوَ 40 . 

يدل على ما هو أخطر من السوء والفحشاء. قال ابن كثير: (وأغلظ من ذلك وهو 
القول على الله بلا علم » فيدخل في هذا كل كافر وكل مبتدع أيضاً) . 


(1) أخرجه الترمذي في السئن (2863) وقال: حسن صحيح غريب . وانظر صحيح الجامع (1724). 
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يه : [من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رٌ]7!' . 
ورواه أبو داود بلفظ [من صنع أمراً على غير أمرنا فهو رٌ]2 . 
وأخرج الإمام أحمد في المْسئتد سئلك صحيح عن أبي بَرْرَة رضي الله عله عن 
النبي كيو قال: [إنما أخشى عليكم شهوات الغيّ في بطونكم وفروجكم 3 ومضلات 
30 
الهوى] ". 


171-0. قوله تعالى : 9 وَإِدَا قبل َم أتّمعُوأ مآ نَل الله َالُوا بل تس مآ لفيا 
عه ابيا أوَكَو كارح ءابآ دهم لا يتَمَذورت عَينا ملا يَمَمَدُودَ © وَمَكَلُ أل 
0 و سرت 


> هر م 0 م دء عماس مه 0007 0 ا 0 ا ّ 3 رمه لب 
كرروا كمتَلٍ الى ينْعِقٌ يا لا يسْمَمٌ إلا دعا نِدَاءُ ضما بكم عم هه لا 

في هذه الآيات: وإذا قيل لهؤلاء الكفار اتركوا ما أنتم عليه من الضلال وأذعنوا 
للحق » قالوا بل نأتم بآبائنا فنمضي على ما وجدناهم عليه » مع أن آباءهم كانوا على 
جاهلية وليس لهم فهم ولا هداية. إن مثل الذين كفروا في جهلهم وضلالهم وغيهم 
كمثل الدواب السارحة التى لا تفقه ما يقال لها فإذا نعق بها راعيها ودعاها إلى 
ما يرشدها فإنها تسمع صوتاً ولا تفقه قولاً ولا معنى . 
قال ابن عباس : (دعا رسول الله يك اليهود من أهل الكتاب إلى الإسلام ورعَبَهُم فيه » 
وحذّرهم عقاب الله ونقمته » فقال له رافع بن خارجة » ومالك بن عوف: بل نتبع 
ما ألفينا عليه آباءنا » فإنهم كانوا أعلم وخيرا منا! فأنزل الله في ذلك من قولهما : دا 
قل شم أنَيعوأ ما أنزل الله قالوأ بل تسيع م اَي ابا وو كارح ءابآ وُه لا ميرت 


02 سء وير تس 


سينا ولا يَهَسَدُونَ 

)01 حديث صحيح . انظر صحيح مسلم ‏ حديث رقم (1718) » كتاب الأقضية. وفي لفظ: [من عمل 
عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّ]. من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(2) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السئن (4606). وانظر تخريج الترغيب (1/ 47) كتاب السنة. 
الترهيب من ترك السنة وارتكاب البدع والأهواء. ورواه ابن ماجة في السنئن (14). 

,3( حديث صحيح . رواه أحمد» ورواه الطبراني في «معاجمه الثلاثة». انظر صحيح الترغيب (1/ 50). 
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فيه تأويلان: 

1 - قال مجاهد: («االَدِى يَنْهِنُ* , الراعي #مَالَايسْمَُ» من البهائم) . 

وعن عكرمة : («وَمَكَلُ ألنَ حكََرُوأ كَل الى ْنَا لَايسْمَعْ إلا دع ويد 5 » قال: 
كل التعرر أو يك الحمان > تلاغوه ف فيسمع الصوت ولا يفقه ما تقول). 

وقال قتادة: (مَئل هذا الكافر مثل هذه البهيمة التي تسمع الصوت ولا تدري ما يقال 
لها. فكذلك الكافر لا ينتفع بما يقال له). 

2 قال ابن زيد: (لوَعَكَلُ أبن حكَدرُوا كدكلٍ الى َال نمم إلا مآ ندا 00 2 
قال: الرجل الذي يصيح في جوف الجبال فيجيبه فيها صوت يُراجعه يقال له «الصدى». 
فمثل آلهة هؤلاء لهم » كمثل الذي يُجيبه بهذا الصوت . لا ينفعه » لا يسمع إلا دعاءً 
ونداءً) . 

قال بن جرير: ار رما الأويل ا يعو أن 
تك و اد ا سر فيك امو ا 
دعاء ونداء. فكذلك الكافر فى دعائه آلهته » إنما هو فى عناء من دعائه إياها وندائه 
لها » ولا ينفعه شيء) . 

قلت: وكلا التأويلين يحتملهما البيان الإلهي وإن كان ابن جرير وابن كثير قد اختارا 
التأويل الأول. 


دقر: طخ غع ةق ابتوف». 


قال قتادة: (يقول: ٠‏ صم عن عن الحق فلا يسمعونه » ولأايعمون داولا يعفلوية) 
عَمِي عن الحق والهدى فلا يبصرونه » بُكم عن الحق فلا ينطقون به). وقال ابن عباس : 
(لا يسمعون الهدى ولا يبصرونه ولا يعقلونه). 


فائدة: في الآية ذم للتقليد » فالتقليد ليس سبيلاً للعلم. قال القرطبي : (التقليد 
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ليس طريقاً للعلم ولا مُوصّلاً له » لا في الأصول ولا في الفروع » وهو قول جمهور 

قلت: أما العامي فيقصد أعلم أهل زمانه في بلده فيسأله عن نازلته » وهذا طرف من 
الاجتهاد يجب على العامي الذي لا قدرة له على طلب العلم أو الاستنباط . وأما طالب 
العلم فيجب عليه معرفة أصول دينه وفروعه الضرورية بالدليل » وقد يحتاج العالم 
أحياناً إلى تقليد عالم مثله في أمر خفي عليه دليله » وخشي فوات الوقت وضياع 
الحكم . 

وقوله : # فَه ملا يَمْيَلُونَ» . 

أي ل ا رودا دفي التزيل # وَآلَدِنَ كديا 


بحَاييِنَا صو وب كه ف ألظُلُْمتٍ من يسا لَه يلك ومن يد حجَْهُ عل ورا م مَسَمَّقِي م # [الأنعام : 
9 
2- 173 . قوله تعالى : # ييه لذت > افاي 3 0 


ره مه 0 7 8 ورم - > رار << جر سم 0 علو - 5 

تأيه إن سطثز يا :- م شَبدوتت 02 إِنَمَا حر عَلِيْحكم أ وَألدّم 

1 رسع ته م رط 204 . ري سوسم أ قد 0 مرو 
م | عليه إِنّ الله حَفْودُ 


هِْبه لعي أَهْم شد حرجان لحار ا 


في هذه الآيات : يأمر الله تعالى عباده بالأكل من الطيبات والامتناع عن المحرمات » 
وأن يشكروه سبحانه على ما أنعم به عليهم » فإن الحمد والشكر أفضل عنده سبحانه من 
الله على عبد نعمة فحمد الله عليها » إلا كان ذلك الحمد أفضلّ من تلك النعمة] 217 . 


وعند ابن ماجة بسند حسن عن أنس رضي الله عنه عن النبي كَل قال: [ما أنعم الله تعالى 


)1( حديث حسن. رواه الطبراني من حديث أبي أمامة بسند حسن. انظر صحيح الجامع الصغير ‏ حديث 
رقم (5438) » وكتابي : أصل الدين والإيمان (1/ 318) لتفصيل الحديث . 
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على عبدٍ نعمة فقال: الحمد لله » إلا كان الذي أعطى أفضلَ مما أخذ] 17 . 

وفي الآية مخالفة لما كانوا عليه في الجاهلية من اعتقاد تحريم بعض الطيبات طاعة 
منهم للشيطان » واتباعاً لمنهج الآباء دون علم. فبيّن لهم سبحانه أنه أطاب لهم الحلال 
من المطاعم والمشارب وحرّم عليهم الخبيث منها 3 وربط استجابة الدعاء بامتثال أمره 
فى ذلك . ش( 


أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كئِ: [أيها 
الناس » إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً ٠‏ وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين » 
فقال: 9 يما الرسلٌ عون لطبت وَأعْمَدُوأْصَدلِسا ف يمَاتعْمَلونَ ليم 4 [المؤمنون: 151]. 
وقال: « يها أل ءَامَبْواْ حكُلُوأ من طِيبت ما رَرَفتَدْ 4. ثم ذكر الرجل يطيل السفر 


أشعثٌ أغبر يَمُذّ يديه إلى السماء: يارتٌء يارت » ومطعمة حرام 3 ومشربه حرام 3 
وملبسه حرام » وَعُذي بالحرام » فأنّئ يُستجاب لذلك]© . 

وقوله: #إِن كر إِيَاهُ فبدُورت*. 

قال ابن جرير: (يقول: إن كنتم منقادين لأمره سامعين مطيعين » فكلوا مما أباح 

ثم فصل سبحانه في بيان أهم المحرمات التي لا بد من العلم بها فقال: 8 إِتَمَاحَوَم 
1 كم ألم َه وَألدَم وَلْحم ألْخِنرِرٍ وما أَهِل به لِمَيرِ أله # 

والميتة: هي التي تموت حَتْفَ أنفها من غير تَذْكيةٍ » سواء كانت منخنقة أو موقوذة 
أو متردية أو نطيحة ٠‏ أو قد عدا عليها السّبُع . 

قال القرطبي : (الميتة: ما فارقته الروح من غير ذكاة مما يُذبح » وما ليس بمأكول 
فذكاته كموته » كالسباع وغيرها). 

قلت: وقد دخل التخصيص على هذه الآية من السنة المطهرة » فاستثنى الحوت 
والجراد من الميتة » واستثني الكبد والطحال من الدم . 


ففي سئن ابن ماجة والبيهقي ومسند أحمد من حديث ابن عمر مرفوعاً: 


(1) حديث حسن. أخخر جه ابن ماجة في السئن (3805) » باب فضل الحامدين. وانظر صحيح سنن ابن 
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[أحِلت لنا مَيكنان ودمان: أما الميتتان فالحوت والجراد. وأما الدمان فالكبد 


والطحال]10) . 

وأما لحم الخنزير فحرام وشحمه كذلك مثله » سواء ذُكَي الخنزير أو مات حَتْفَ 
أنفه . 

وقوله : #ومآأُعِلَّ َي ُو 4 فيه أقوال متقاربة : 


1 عن ابن 0 قال: (ما أهل به للطواغيت). وقال: (يعني: ما أهل 
للطواغيت كلها. يعني : ما ذبح لغير الله من أهل الكفر) . 

2-عن قتادة » قال: (ما ذبح لغير الله) . 

عن الربيع » قال: (ما ذكر عليه غير اسم الله). وقال ابن زيد: (ما يذبح 

لآلهتهم » الأنصابُ التي يعبدونها ويسمّون أسماءها عليها. قال: يقولون: «باسم 
فلان» » كما تقول أنت: "باسم الله)). 

ويستثنى بذلك أهل الكتاب لمجىء النص بالإذن بالأكل من ذبائحهم . وقد أورد ابن 
جرير بسنده إلى حيوة » عن عقبة بن مسلم التُجيبِي وقيس بن رافع الأشجعي أنهما قال : 
(أحِلّ لنا ما ذبح لعيد الكنائس ٠‏ وما أهدي لها من خبز أو لحم » فإنما هو طعام أهل 
الكتاب). قال حيوة: (قلت: أرأيت قول الله : « وما أَهِلَّ يه لِمَبرِ أسَّه ؟ قال : إنما 
ذلك المجوس وأهلّ الأوثان والمشركون). 

والإهلال: رفع الصوت والجهر به عند الذبح 3 ومن ذلك قيل للملبّى في حجّه أو 
عمرته «مُهل). 

وقوله : #هَمَنٍ أضْطرٌ حير بَاعْ وَلَاعَادٍ قل إن عَليةُ4 . 

قال ابن جرير: (فمن حلت به ضرورة مجاعة إلى ما حرّمت عليكم من الميتة والدم 
ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فلا إثم عليه في أكله إن أكله). وفيه أقوال متقاربة عند 
أكينة التفسي: 

1 قال مجاهد: (قوله: #هْمَنٍ أَضْطرٌ غَيْرَ بَاعْ وَلَاعَاوٍ © » قال: الرجل يأخذه العدو 
فيدعونه إلى معصية الله) . 


(1) حديث صحيح . انظر صحيح الجامع (208) » وسنن البيهقي (1/254). ورواه أحمد وابن ماجة. 
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وقال: (غير قاطع سبيل ١‏ ولا مفارق جماعة » ولا خارج في معصية الله » فله 
الرخصة) . | 

2 - وعن سعيد: #عَيْرَ بَاعَْ وَلَاعَادٍ * » قال: (هو الذي يقطع الطريق » فليس له 
رخصة إذا جاع أن يأكل الميتة » وإذا عطش أن يشربّ الخمر). 

3 - وقال قتادة: (غير باغ في أكله » ولا عادٍ: أن يتعدئ حلالاً إلى حرام » وهو 

4- وقال السدي: (أما #إباغ* » فيبغي فيه شهوته. وأما #العادي* » فيتعدى في 
أكله » يأكل حتى يشبع » ولكن يأكل منه قدر ما يمسك به نفسه حتى يبلغ به حاجته) . 

فائدة: لو وجد المضطر ميتة وطعام غيره بحيث لا قطع فيه ولا أذئ » فله أن يأكل 
طعام غيره ويحرم عليه أكل الميتة. ذكره القرطبي » وأما ضمان الطعام ففيه روايتان عن 
مالك . 

وفي مسند أحمد وسئن أبي داود وابن ماجة بسند جيد عن عبّاد بن شُرَحبيل العْبّريٌّ 
قال: [أصابنا عامٌٌ مخمصة . فأتيت المدينة » فأتيت حائطاً » فأخذت ستبلاً ففركته 
وأكلته » وجعلت منه في كسائي » فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي » فأتيت 
رسول الله يكلُْ فأخبرته » فقال للرجل : ما أطعمته إِذْ كان جائعاً أوساغيا ولا علمته 


إذ كان جاهااٌ . فأمره فردَّ إليه ثوبه » وأمر له بوسّق من طعام أو نصف وَسْق لك 


وفي سنن أبي داود والترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : [سئل 
اس مراك اونما من أصاب منه من ذي حاجة بفيه غير متخذ 


ع 6 فلا شيء عليه اا 


وقوله : 8 إن الله حَمُور يّحِيء 4 . 
يعني : ل د 
(1) إسناده جيد. رواه أحمد في المسند (4/ 166) » وأبو داود في السئن (2620) » وابن ماجة 


(2298) » ورواه البيهقي والحاكم . وانظر صحيح أبي داود (2281). 
(2) حديث حسن. أخرجه أبو داود (1710) » وأخرجه الترمذي (1289) » ورواه النسائى وله شواهد. 
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4 - 176 . قوله تعالى: # 
2 2 لات سا 
وَيَسَّتروست يد تمنا ليلا أولتِكَ مَايا كلو في بظونهم إ 


0 4 


9 4 م 
00 دروم سم 01 4 2 م7 سمس ملروم را لس #ج وم 
لْقيمَة وَل ركيم وَلَهُمْ عَدَابُ اليم 9 أؤلتِيك ألَذِنَ آسْكْروا الصَكله يالْهُدَئ 
00110 وأ هخ دس 4 سس فر لسر م م حص ب 2 4 . 
والعَذاب بالمغفِرو صَيرَهُمْ لَ ألمَّارِ وم ذلك يأ 


فى هذه الآيات: الخطاب لأحبار اليهود الذين كتموا أمر محمد وله وصفته ونبوته » 
وهم يجدونها مكتوبة عندهم في التوراة 3 وقد توعدهم الله سبحانه مقابل تحريفهم لكتبه 
وأخذهم على ذلك المال والسحت نار جهنم يأكلونها في بطونهم يوم القيامة إضافة إلى 
سخط الله عليهم. فالله نزل الكتاب بالحق والذين كتموا هذا الوحي وشوهوه هم في 
عداوة وبغي وظلم . 

فعن قتادة: (8 إِنَّ لذ يَكْتُمُونَ مآ أَنَرَلَ أنَّهنَ ألحكتبٍ * الآية كلها » هم أهل 
الكتاب » كتموا ما أنزل الله عليهم وبين لهم من الحقّ والهدى » من بعث محمد كَل 
وأمره). 

وقال السدي: (فهؤلاء اليهود ؛ كتموا اسم محمد وَلِةِ) . 


4 1 


وقوله: # وَيَفُكَرُورك يه نافلا 4 . 

قال السدي: (وأخذوا عليه طعماً قليلاً » فهو الثمن القليل). قال الحافظ ابن كثير: 
(فكتموا ذلك لثئلا تذهب رياستهم وما كانوا يأخذونه من العرب من الهدايا والتتحف على 
تعظيمهم إياهم » فخشوا ‏ لعنهم الله إن أظهروا ذلك أن يتبعه الناس ويتركوهم , 
بكمراكات ماتعاي ا كا تحمل لهم يرن ازاك : 

وقوله : # أوْلَيِكَ ماياو ف بُطوِهِز إِلَاألتَارَ). 

قال الربيع : (ما أخذوا عليه من الأجر). 

والمعنى: إن هؤلاء اليهود قد رضوا بالخسيس من الرشوة يُعْطُونها مقابل كتمان 
الحق وأمر النبوة » فهم بذلك يأكلون في بطونهم ما يوردهم نار الجحيم والعذاب 
الأليم. وفي الصحيحين عن أم سلمة » عن رسول الله كك أنه قال: [إن الذي يأكل أو 
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يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يُجَرْجِرُ في بطنه نار جهنم ]17 . 

وقول : «وَلايكمم ملهو لِبسووَلاْرَكَيع © . 

يعني : لا يكلمهم كلام تشريف ومدح وثناء 3 بل كلام إهانة وتوبيخ وتجريح ٠»‏ هم 
وأمثالهم . 

ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة » عن رسول الله كلْهِ قال: [ثلاثة لا يكلمهم الله , 
ولا ينظر إليهم » ولا يزكيهم » ولهم عذاب أليم: شيخ زانٍ » ومَلِكَ كذاب » وعائل 

©] 

وفي سنن النسائي وصحيح ابن خزيمة عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله كَل : 
[ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه » والمرأة المترجلة . 
والديوت :.:وثلاثة لا يدخلون الجنة : العاق لوالدية :.والمدذهة الكمر + والمنان يننا 
أعطى ]20 , 

5 1 رع سا جا كو 5 

وقوله: # وَلَهُمْ عَذَابٌ ألم ». 

وقوله : « أُوْليِكَ اَلذِيَ آمْكرَوا الصككة بالْمُدَى وَالْصَدَا ب بِالْمَمْفِرَ ». 

يعني: اعتاضوا عن الهدى وبيان الحق والعلم الذي في كتبهم من صفة النبي ككل 
وبيان بعثته ورسالته والأمر باتباعه إلى التكذيب به والكفر بنبوته. فاعتاضوا عن المغفرة 


بالعذاب . 
3 7 7 1 سس ل سل م يه 
فيه أقوال متقارية : 


1 قال قتادة: (فما أجرأهم على العمل الذي يقربهم إلى النار). وقال: (فما 


(1) حديث صحيح. أخر جه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (5634) » وأخرجه مسلم برقم 
(2065) , واللفظ لمسلم ٠‏ ورواه مالك في الموطأ. 

)02( حديث صحيح . أخرجه مسلم (107) 0 والنسائي (5/ 86) 2 وأحمد (2/ 433) 2 وغيرهم. 

)3( إسناده جيد. رواه النسائي (357/1) . وأحمد (134/2) » وابن خزيمة في «التوحيد» (235) » 
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2- قال مجاهد: (ما أعملهم بالباطل). يعني : ما أعملهم بأعمال أهل النار. 
3 -قال السدي : (هذا على وجه الاستفهام. يقول: ما الذي أصبرهم على النار) . 
4 - قال الحسن : اوح اي ب رو ااي اجا . على 


وقوله تعالى : ل دَلِكَ يأنَّ أله تَدّلَ ألحككب باحق وَإنَّ ألرِنَ أحْتَلَُوا فى الْكِتّب لى شِفَاد 
تعبا . 

2-1 : إن الله تعالى أنزل الكتب على رسله بالحق » وهؤلاء كتموا العلم الذ يي فيها 

يا للها . 


قال السدي: (#وَإنَّ لي أخْتَلوأ فى ألكمبٍ بن ِنَاقٍ تيار » ١‏ يقول: هم اليهود 
والنصارى . يقول: هم في عداوة بعيدة) . 


5 9 : شءم مح 2 © وا م - 4 ده 14ج 8 آذآ ا ع هه 

7 . قوله تعالى : 7 # لس الرَ أن نولو وجو هك قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَعرِبٍ وَلْكنَ آل 
مُ ءَامَنّ أله هِ كَاَلَْوَمِ الآ وَالْمَلِكَدَ وَالْكتب 000 انّ الْمَالَ عم حكفه دوى 
| اه ووز لتم أ والمسككين وَأسنَ َلسَِّل وَالسَايلتَ سا يلين 3 

لرَكة وَلْمُوفورت يمَهْدِهِمَ إِذَاعَهَدُأْوَالصيرِيَ 3 لض َحِينَ البأس أؤليك 
ال سَدَما وليك م المتّثون 40 . 

في هذه الآية : : لما شقّ على طائفة من أهل الكتاب وبعض المسلمين الأمر بالتحول 
إلى القبلة الجديدة » أنزل الله بيان المراد بذلك » ألا وهو طاعة الله عز وجل ». فإنها 
فوق كل شىء 3 فامثتال أوامره سبحانه أعز لديه من التوجه إلى المشرق أو المغرب . 

قال ابن عباس : (ليس البر أن تصلوا ولا تَعملوا » فهذا منذ تحوّل من مكة إلى 
المدينة » ونزلت الفرائض » وحدّ الحدود. فأمر الله بالفرائض والعمل بها). وقال 
مجاهد: (ولكن البر ما ثبت في القلوب من طاعة الله . 

وقال الربيع للخت جره تمي كن المثرت 62 والنصارى قبل المشرق 62 فنرلت: 
*3 ## ليس الي أن مولأ وجوه وجو كم قَِلَ ألْمَصْرِق وَالْمَغبٍ 04 واختاره ابن جرير. 
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وقوله : # وَلَكنَ ألرَّمَنْءَامَنَ لوالو و لآ . . . 4 قال الثوري : (هذه أنواع البر كلها) . 


1 


2 


وقوله: 9 وَءَانَ آلْمَالَ عل حْبَوء * » قال عبد الله بن مسعود: (أي: يؤتيه وهو صحيح 
شحيح » يأمل العيش ويخشى الفقر)”" . 

وذكر ابن جرير بسنده إلى إسماعيل بن سالم » عن الشعبي » سمعته يُسأل: هل 
على الرجل حق في ماله سوى الزكاة؟ قال: نعم! وتلا هذه الآية: 9 وََانٌ الْمَالَعَلَ 
يْبدء وى الْفشُرس وات وَالْمسَكينَ وَبنَ ألسَّيلٍ وَاَلَِلِتَ وف لواب كَأَقَامٌ آلصَلَة وَدَاقّ 
لَك # . 

وقد حفلت السنة الصحيحة من ذلك المعنئا بالسيل الوفير » ومن ذلك: 

الحديث الأول: أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة مرفوعاً: [أفضل الصدقة أن 
تصدق وأنت صحيح شحيح 3 تأمل الغنى 3 وتشفن الف ]01 

الحديث الثاني: أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن سلمان بن عامر قال: قال 
رسول الله عَكَد : [الصدقة على المسكين صدقة ٠‏ وهي على ذي الرحم ائنتان: صدقة 


وصلة]0©. 
ورواه الطبراني في الأوسط بسند حسن عنه ولفظه: [صدقة ذي الرحم على ذي 
الرحم صدقة وصلة]. 


وقوله : # وَأينَ لسَّبِيلٍ * . 

يعني: المسافر المجتاز الذي انقطع وفرغت نفقته » فيعطى ما يوصله إلى بلده » 
ويدخل في ذلك الضيف . 

قال مجاهد : (#8آ وَأبنَ ألسّبِيلٍ» : الذي يمر عليك وهو مسافر) . 

وقال ابن عباس : (ابن السبيل هو الضيف الذي ينزل بالمسلمين). 

وقال ابن كثير: (وكذا الذي يريد سفراً في طاعة فيعطى ما يكفيه في ذهابه وإيابه) . 


(1) حديث موقوف. رواه الحاكم في المستدرك (2/ 273-272). 

(2) حديث صحيح. أخر جه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (1419) » ومسلم (1032) » ورواه 
أحمد في المسند (2/ 25) ٠‏ وأكثر أهل السنن. 

(3) حديث صحيح. أخرجه أحمد (17/4)». والترمذي (658)» والنسائي (5/ 0)92 وابن ماجة 
(1844). ورواه ابن خزيمة (2385)» ورواه الطبراني في «الأوسط». انظر تخريج «الإرواء» (875). 
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وقوله : # وَاَلسَّايلِينَ #. 

قال عكرمة: (الذي يسألك). والمقصود الذين يتعرضون للطلب فيعطون من 
الزكوات والصدقات. 

المقصود فك الرقاب من العبودية » وهم المكاتبون الذين يسعون في فك رقابهم 
بأداء كتاباتهم التي فارقوا عليها ساداتهم . 

أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن أبي هريرة قال: : قال رسول الله عَكلِةِ : [ثلاثة حق 
على الله تعالى عونهم : المجاهد في سبيل الله » والمكاتبُ الذي يريد الأداء » والناكم 
الذي يريد العفاف]9©. 

وقوله: # كَآَقَامَ الصََلوةَ وَءَاقّ لَك . 

أي : أقام الصلاة بحدودها وأركانها » وأعطى الزكاة كما فرضها الله وبينها » وكما 
جاء تفصيل ذلك فى سنة النبى َل 

وقوله: 9# وَالموئوت يعَمْدِهِمْ إدَاعهَدُوا . 

قال الربيع بن أنس : (فمن أعطى عهد الله ثم نقضه . فالله ينتقم منه. ومن أعطى ذمة 

وفى الصحيحين عن أبى هريرة قال : قال رسول الله عد : زآية المنافق ثللاث: إذا 
حدّث كذب », وإذا وعد أخلف ٠‏ وإذا اؤْثّمِنَ خان]© . 

وقوله: # وَالصَدبرِتَ فى البأساء وَألصَرَاو) . 

فيه أقوال متقاربة : 

1-عن السدي ». عن مرة . عن عبد الله قال: (البأساء الجوع » والضراء المرض) . 

2- قال قتادة : (كنا تُحدّثْ أن البأساء البؤس والفقر » وأن الضراء السّقم). 


(1) حديث حسن. رواه الترمذي في السئن ‏ حديث رقم (1655) » ورواه النسائي وابن ماجة والحاكم . 
انظر صحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم (3045). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (33) . (2682) » وأخرجه مسلم (59) . وأحمد (357/2). 
ورواه أكثر أهل السنن. وله رواية أخرى وفيها: (وإذا خاصم فجر). 


الجزء (2) سورة البقرة (2) الآيتان (179-178) 057 


3 - عن الربيع قال: (البؤس: الفاقة والفقرء والضراء: في النفس . من وجع أو 
مرض يصيبه في جسله) . 
الصابرين أو أخصّ الصابرين بالثناء . 

وقوله: # وَحِينَ البأين * . 

قال قتادة: (أي عند مواطن القتال). وقال الربيع : (عند لقاء العدو). فهم الصابرون 
في وقت البأس » وقت شدة القتال فى الحرب. 

وقوله : « ولك الَسَدَفْرا وليك هم لم4 . 

قال الحسن: (هذا كلام الإيمان » وحقيقته العمل . فإن لم يكن مع القول عمل فلا 
شيء). 

فلما اتصفوا بهذه الصفات التي مدحها الله كانوا من الصادقين في إيمانهم » إذ حققوا 
ذلك بأقوالهم وأفعالهم » فاتقوا المحارم وفعلوا الطاعات فكانوا بصدق هم المتقين. 


8 - 179. قوله تعالى : ا يََآمألنَ مَأ كيب عَلتَْ الِْصَاصٌ ف الْقَدلَ 6ه 


0-2 


مم8 سروح سرع فر مددم لوه دس وه 4 سكا سام 000 47 24 020 > احير مانس 2 
باحر والعبد بالعبد والأنق يالأنق من عْتى لَمْ من أو سه اا بالمعروف وَأماك إل 

ملاع بوك مت ل 2 0 مت ب سوس ب > يدبو اه 0 2 سا" ٠.‏ 
بإِحْسَنٍ لِك نيف من رَيَكم ورَحمَة هَمِنِ أغتدك بَعَدَ دِكَ فَكَمْ عَدَّابٌ أليم 09 لكمفي 
2 22 0 2 010 20 
لْقَصَاصٍ حيوه يأو ألا لب لَمَلَحكُم تَمَّعُونَ 9 *. 

هذه الآياكه أمدالة معالى عباده المؤمدين بوسوث القضاضن فق الاماء اليد 
بالحر » والعبد بالعبد » والأنثى بالأنثى .» فإن حصل شىء من العفو فهو خير 
وإحسان » ومن اعتدى فله عذاب أليم. وإن في إقامة منهج القصاص حفظ حياة 
العباد » فاتقوا الله يا أولى الألباب. 

ومعنى القصاص: الاتباع » فهو مأخوذ من قصيٌ الأثر أي اتّباعه » ومنه القاصّ: لأنه 
يتبع الآثار والأخبار. قال القرطبي : (فكأن القاتل سلك طريقاً من القتل فقّصّ أثره فيها 
ومشي على سبيله في ذلك . ومنه : # فَأَرْيَدَاعَلَ مَانَارَِاقصَضًا؛ [الكهف: 64]. وقيل: 


458 الجزء (2) سورة البقرة (2) الآيتان (179-178) 


القصْ القطع » يقال: قصصت ما بينهما. ومنه أخذ القصاص .٠‏ لأنه يجرحه مثل جرحه 


القصاص و تكن فيهم الدية ٠»‏ فقال الله لهذه الأمة : عي اط اك 
الو وَالمبَدُ بابد والأئقّ لان هم عْنىَ آم من له ىه * فالعفْوُ أن يقبل الدية في العمد » 
كه ' بالمعرونٍ وَأمك ليه بإِحْسَنٍ # ينيع بالمعروف ويؤدي بإحسان 0 ا داك عمْنِيكٌ من 
رد تيك ويَعمَة ريا كت عل سن كان تلك ٠‏ 8 هَمَنِ أغتّدَئ بَعَدَ دَلِكَ فَلَمُ عَدَاكُ اليم 4 
قتل بعد قو ]00 


وقول : ط شيب عَلك الْصَاسُ 4 . 
يعني: العدل في القصاص دون تجاوز أو اعتداء. فقد كانت بنو النضير قد غزت 
إن ان لياه وقهروهم » فكان إذا قتل النضريٌ القرظي لا يُقتل به » بل يفادى 


بمئة وسق من التمر » وإذا قتل القرظي النضريٌ قتل به » وإن فادّؤه قَدَّؤْهِ بمئتي وسق من 
التمر ضعف دية القَرّطي 4 فأمر الله بالعدل في القصاص . 


و عن ستغيل بن جره في قول الله تعالى : « يها أل امنأ كيب عَلِنَمْه الْقِصَاصٌ في 
لصتل 4 : (يعني إذا كان عمداً » الحر بالحر. وذلك أن حَيّين من العرب اقتتلوا في 
الجاهلية قبل الإسلام بقليل ٠‏ فكان بينهم قتل وجراحات ء حتى قتلوا العبيد والنساء » 
ا ا > ل ا ا 0 
العدة والأموال » امس م ل ل ل ييه 
الرجل منهم ٠‏ فنزل فيهم : « كل لو وَلْمبدُ باد الاق أن 4 منها منسوخة , 
نسختها # أَلتَّفْسَبِالتَّفْيس » [المائدة: 45])© , 

وعن ابن عباس : (قوله: ل وَالْأَنقَ بِالأنيَ 4 » وذلك أنهم كانوا لا يقتلون الرجل 
بالمرأة » ولكن يقتلون الرجل بالرجل + والمرأة بالمرأة + فأنزل الله: 8 التَفْسَبِالتقيين 
وَألْعَيَ بِأَلْمَيْنِ * » فجعل الأحرار في القصاص سواء فيما بينهم من العمد رجالهم 


(6983) 2 والدارقطني )3/ 9). 


(2) رواهابن أبي حاتم » وأورده الحافظ ابن كثير في التفسير . 
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ونساؤهم في النفس وفيما دون النفس » وجعل العبيد مستوين فيما بينهم من العمد في 
النفس وفيما دون النفس . رجالهم ونساؤهم). 

فائدة (1): المسلم لا يقتل بالكافر. 

ففي صحيح البخاري عن علي قال: قال رسول الله كلهّ: [ولا يقتل مسلم بكافر]!! . 
ولا يصح حديث ولا تأويل يخالف هذا » وإن كان ذهب أبو حنيفة إلى أنه يقتل به » 
محتجاً بعموم آية المائدة » ولكن الحديث مخصص لذلك وهو الحجة عند الفقهاء . 

فائدة (2): الجماعة يقتلون بالواحد. 

وهو مذهب الأئمة الأربعة والجمهور » وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في 
غلام قتله سبعة فقتلهم » وقال: (لو تمالأً عليه أهل صنعاء لقتلتهم). قلت: ولا شك 
أنه يرجع إلى تقدير الإمام . 

فائدة: (3): لا يقتل الوالدٌ بالولد. 

والحجة في ذلك ما رواه أبو داود عن عمر » عن النبي كلةٍ قال: [لا يُقتل الوالد 
بالولد]© . وله شاهد في المسند وجامع الترمذي من حديث عمر أيضاً بلفظ : [لا ياد 
الوالدٌُ بالولد]0© . 

وقوله : ل هَمَنْ ع لمن أِضِد ع فَنَْا بِالْمَعْرُوفٍ وَأَمَكه َيه بإِحْسَن © . 

قال ابن عباس: (هو العمدء يرضى أهله بالدية » واتباع بالمعروف: أمر به 
الطالب » وأداء إليه بإحسان من المطلوب». وقال: (أن يطلب هذا بمعروف ويؤدي 
هذا بإحسان). وقال الحسن : (أخذ الدية عفرٌ حسن) . 

وقوله : لا وَلِكَ يفون ريك وَرَحمَة 4 

يعني : الدية. 

قال ابن عباس : (كان من قبلكم يقتلون القاتل بالقتيل » لا تقبل منهم الدية » فأنزل 
لله : ظ يكآمما امنا كنب عَليكم الِْصَاسٌ في امل ,اي 4 إلى آخر الآية » َلك تيت 


)1( حديث صحيح . رواه البخاري (111) 0 ومسلم (1370) 62 وأحمد (81/1) 2 وأهل السئن . 
)2( حديث صحيح . ورواه الترمذي عن ابن عباس . انظر صحيح سنن الترمذي ‏ حديث رقم -(1130) 2 
وانظر صحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم -(7626). 
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من ريَكُمَ 4 . يقول: خفف عنكم » وكان على مَنْ قبلكم أن الدية لم تكن تقبل » فالذي 
يقبل الدية ذلك منه عفو) . 

قال قتادة: (لم يكن لمن قبلنا دية » إنما هو القتل » أو العفو إلى أهله) . 

و 1 : إنما هوق 

فائلة: ذهب مالك وأبو حنيفة والأوزاعى أنه إذا قتل الرجل أو المرأة وله أولاد 
كبار وصغار أن للكبار أن يقتلوا القاتل ولا ينتظر بلوغ الصغار. 

وقوله : # هم أعتّدئ بَعَدَ دَّلِكَ فَلَمُعَدَابٌ ألِبمٌ 4 . 

أي : اعتدى بالقتل وغيره بعد أخذه الدية. 

قال مجاهد : (# فَمَنِ أعَتَدَ» ٠‏ بعد أخذ الدية » # مَلَمُعَدَّاكٌ ألم »). 

وقال قتادة: (هو القتل بعد أخذ الدية) . 

وأما العذاب الأليم » فهو القتل في عاجل الدنيا. وقيل هو عذاب الآخرة. وقيل هى 
عقوبة يقدرها السلطان. فالأول قاله عكرمة » والثانى ذكره ابن كثير » والثالث ذكره ابن 

وقال الحسن: (تؤخذ منه الدية التى أخذ . ولا يُقتل به). وذلك فى رجل قتل 
فأخذت منه الدية ثم إن وليه قتل القاتل . 

وقال مالك والشافعي : هو كمن قتل ابتداء » إن شاء الولي قتله » وإن شاء عفا عنه 
وعذابه في الآخرة. وقال قتادة والسّدي : عذابه أن يُقتل البتة » ولا يمكّن الحاكمٌ الول 

من العفو. 

فائلة: إذا عفا ولي الدم عن القصاص والدية أطلق القاتل كما ذهب الشافعي 
0 ل لل لا وبه قال أبو ثور 

وقوله: # وَلكم في الِْصَاِصِ حَيَوة يأل الكزيب 4. 

قال مجاهد: (نكال » تناه) . 

ع جه اااي د ا ل 
0 فيا ابر اللا ات :قط إلا رزهر أن مارم ف لين 
والآخرة » ولا نهئ الله عن أمرٍ قط إلا وهو أمر فساد في الدنيا والدين » والله أعلم بالذي 
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يُصلح خلقه) . وقال: تاجهل كني النصاص ةلدا ذكره الظالم المتعدي كفت 
عن القتل) . وقال ابن جريج الحا 0 


وقال السدي: (# وَلَكُّمْ في الْقِصَاصٍ حَيَوْهٌ * » يقول: بقاء » لا يقتل إلا القاتل 


وقوله* 3# آم كُمْ تَحَّفُونَ# 
أي : تتقون القصاص » فتنتهون عن القتل . 
قال ابن زيد: (لعلك تتقى أن تقتله » فتقتل به) . 


آ# آ# ره 7 


- حلا دمي ل سس سه ب و دس و 

0 -182. قوله تعالى : 7 كيب عَلَبِكُم دا حَصَرَأَحَدَكُ ألْمَوْتٌ إن ترك حَيرا 
لْوْصِيّهُ ودين وَالأفْينَ بلْمعرُوف حَذَا عل الْميَقِينَ 7 هَمَنْ بدَكمبَعدمَا َعَم إن 

لس اع مه سو 2ه مدي 5 مسا اج آذه 4 0 سا سخرءو 
نم عل اين يبد لوتهة إن اه و اما نما نميب 
> سورع 7 هم عو و- 
فلا إثم عليه إِنّ | أللّهَ عَفُورٌ حم 409 . 

هذه الآيات:” ,وجو الوضية للقرانة التيحتاحية الذين لآ يرقو + ومن يدل 
الوصية فإنما إثمه على نفسه » ومن أصلح ما أفسده غيره في وصيته فلا إثم عليه » والله 
غفور رحيم. 

قال الحافظ ابن كثير: (اشتملت هذه الآية الكريمة على الأمر بالوصية للوالدين 
والأقربين. وقد كان ذلك واجباً ‏ على أصح القولين - قبل نزول آية المواريث » فلما 
نزلت آية الفرائض نسخَتْ هذه » وصارت المواريث المقدّرة فريضة من الله » يأخذها 
أهلوها حتماً من غير وصية ولا تحمل مِنَّة الموصي). 

قلت: والراجح أنها غير منسوخة » فيجب على المريض المحتضر أن يوصي 
لأقربائه الذين لا يرثون منه لعموم هذه الأية » فيوصي من ضمن الثلث ولا يجوز الزيادة 
عليه » بل الأفضل أن ينقص منه. 


فقد أخرج الإمام أحمد والشيخان والبيهقى عن ابن عباس رضى الله عنه قال: 


452 الجزء (2) سورة البقرة (2) الآيات (182-180) 


[وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع في الوصية » لأن النبي كَل قال: الثلث 
0 ْ 

وأما الوصية للوالدين والأقربين الذين يرئون من الموصي » فلا تجوز 2 لأنها 
مدا ابا مودو واد البيان في خطبته في حجة الوداع 

عر ا ل ل 

للوالدين » فنسخ من ذلك ما أحب » فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين » وجعل للأبوين 
لكل واحد منهما السدس » وجعل للمرأة الثمن والربع » وللزوج الشطر والربع). 

وقال ابن عباس والحسن: (نُسخت الوصية للوالدين بالفرض في سورة «النساء» 
وثبتت للأقربين الذين لا يرئون). وهو مذهب الشافعي وأكثر المالكيين وجماعة من 
أهل العلم . 

قلت: والخلاصة أن الآية هي الناسخة للحديث إن صم ادعاء النسخ » وإلا فلا 
تعارض بينهما » فالحديث يشير إلى الورثة والآية تشير إلى الوالدين أو الأقربين إن لم 
يكونوا من الورثة. قال الضحاك : (إن أوصى لغير قرابته فقد ختم عمله بمعصية) . 
وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم والأوزاعي وأحمد بن حنبل: (من أوصى 
لغير قرابته وترك قرابته محتاجين فبئسما صنع! وفعله مع ذلك جائز ماض لكل من 
أوصى له من غني وفقير » قريب وبعيد » مسلم وكافر) . 

وقوله : # إن تَرَكَ حيرا © . 

قال ابن عباس : (يعني مالاً) . 

قال شيخ المفسرين - الإمام ابن جرير رحمه الله -: (فكل من حضرته منيّتّه وعنده 
مال قل ذلك أو كثر » فواجب عليه أن يوصي منه لمن لا يرثه من آبائه وأمهاته وأقربائه 
الذين لا يرثونه بمعروف . كما قال الله جل ذكره وأمرّ به) . 


)1( حديث صحيح . أخرجه أحمد (2029 » 2076) 2 والشيخان 2 والبيهقى (6/ 2269 وغيرهم . 
(2) حديث حسن. أخرجه أبو داود (3565) » وأحمد (4/ 186) . والترمذي (2121) » والنسائى 
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وقوله: # الْمَعْروف #* : 
قال الحسن: (أن يوصي لأقربيه وصيّة لا تجحف بورثته » من غير إسراف 
لا تقتير) . 

وفي صحيح البخاري عن سعد بن أبي وقاص قال: [مَرِضْت بمكة مرضاً فأشفيت 
منه على الموت فأتانى النبى يله يعودنى ٠‏ فقلت: يا رسول الله ٠»‏ إن لى مالا كثيراً 
وليس يرثني إلا ابنتي ٠‏ أفأتصدّق بثلئي مالي؟ قال: لا » قلت: فالشطر؟ قال: لاء 
قلت: الثلث؟ قال : الثلث. كبير » إنك إن تركتٌ ولدك أغنياءة خية من أن د تَْرْكهُم عالة 

ا 1 

وقوله : # حَقَاعَلَ الْمنَّقِينَ4 . 


وقوله : 4# فَمن يلم بعدما ممعم فَإنّما إثمم عل الذن رلته 4 . 

لك انق تن نتن ارش بد بويا د م1 
شرارال تدر ميتس كه دل د : « غَيرمصصار) [النساء 12). 

وقوله : ا إن هسمي حلم 4 . 

يعني: قد اطلع على ما أوصى به الميت ٠»‏ وعلم ما أراده المبدل وما أخفاه في 
صدره من الجور والحيف . 

5 تك 0 ا اي ا 

وقوله : # هَمِنْحَافَ من موص جَنضًا أو نما فأصلح بيهم فلا إثم عليه 

فيه أقوال متقاربة : 

1 - قال مجاهد: (هذا حين يُحْضَّدُ الرجل وهو فى الموت » فإذا أشرف على الجور 
أمروه بالعدل » وإذا قصر عن حق قالوا: افعل كذا » أعط فلاناً كذا) . 

2- قال ابن عباس : (يقول: إذا أخطأ الميت في وصيته أو حاف فيها » فليس على 


١ )1(‏ حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح (6733) » كتاب الفرائض » باب ميراث البنات. 
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الأولياء حرج أن يردوا خطأه إلى الصوات). وكان فتادة يقول: (من أوضيى بجورٍ أو 
حيف في وصيته فردها وَلِيَ المتوفى أو إمام من أتمة المسلمين » إلى كتاب الله وإلى 
العدل » فذاك له) . 

3- قال ابن جريج : (قلت لعطاء قوله: #هَمَنْ حَافَ من مُوصٍ ْنَا آَوَ إِنمَا 0# قال : 
الرجل يحيف أو يأثم عند موته » فيعطي ورئته بعضّهم دون بعض ٠‏ يقول الله : فلا إثم 
على المصلح بينهم) . 

4-عن ابن طاووس ٠»‏ عن أبيه قال: (هو الرجل يوصي لولد ابنته) . والمقصود ليزيد 
ابنته من الإرث. والجنف . كما قال ابن عباس والضحاك: الخطأ . والإثم: العمد. 
وفي الأثر الموقوف عن ابن عباس : (الجنف في الوصية من الكبائر)9' . 

وقوله : # فَأْصَلَح بِنَهُمَ * . 

أي : أعاد الأمر إلى العدل فى الوصية على الوجه الشرعى » وهذا ليس من التبديل 
في شيء » لذلك قال: # فلا إِنْم عَلَتَةِ4 . 


وقوله: 9 9 لله عَفُورٌ يحم # . 


قد يغفر للموصي ما حدثته نفسه من الجنف والإثم » رحيم بالمصلح بما قام فيه من 
عمل لإعادة الأمر إلى حدوده الشرعية . 


« ا آذ ور 6 00 و عل 200 كر يسرم 

3 . قوله تعالى : [ يَتأَيها الْدِينَ ءامنا كِب عَلْحَكُمْ لصِيَامُ كَمَا كيب عَلّ 
3 َء مسي سر سد ل سه حر 
أي ون مَلِكم ملك تَنَقُون 408 . 

في هذه الآية: يوجه الله سبحانه الخطاب إلى المؤمنين ‏ الذين آمنوا بالله ورسوله 
وصدقوا وامتثلوا ‏ إلى فريضة الصيام . التي كتبها الله على من قبلهم من الأنام » لينالوا 
بذلك تقوى الله عز وجل . 

وقوله : « كِب علي َلْحَكُم ألصِيام 4 . 

أي : فرض عليكم صيام شهر رمضان كل عام . 


(1) حديث صحيح . أخرجه النسائي في «الكبرى» (11092) عن ابن عباس موقوفاً. وأخرجه عبد الرزاق 
(16456 ) وإسناده صحيح . 
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والصوم في لغة العرب: الإمساك. قال الخليل: (الصوم قيام بلا عمل). والعرب 
تقول: صام الفرس . إذا قام على غير اعتلاف. وصام النهار . إذا قام قائم الظهيرة 
واعتدل. والصوم أيضاً ركود الرياح . 

قال أبو عبيدة: (كل ممسك عن طعام أو كلام أو سَيْر فهو صائم) . 

وفي التنزيل: # إِفٍ تَدَرْتُ لِلَمنْصُوْمًا # . قال ابن عباس : (صمتا) . 
وأما الصوم في الاصطلاح الشرعي: فهو الإمساك عن الطعام والشراب والوقاع 
والمفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية. 

ويدخل في ذلك اجتناب الغيبة والفحش والكذب وغير ذلك من سيّئْ الأخلاق . 

فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي كَل : 
[من لم يدع قول الزور والعمل به » فليس لله حاجة في أن يدع طعامّهُ وشرابة]20). 

وروى ابن خزيمة بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وك : 
[لا تسابٌ وأنت صائم » فإن سابك أحد فقل: إني صائم » وإن كنت قائماً 
فاجلس]©, 

وكذلك في صحيح ابن خزيمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : [ربّ صائم 
حظه من صيامه الجوع والعطش » ورب قائم حظه من قيامه السهر ]© . 

وقوله : « كما كِب عَلَ لذ رت من مَنَِسكُمْ 4. 

فيه أقوال متقاربة : 

1- قال مجاهد: (كتب الله عز وجل صومً شهر رمضان على كل أمة) . 

2 قال السدي: (أما الذين من قبلنا: فالنصارى » كتب عليهم رمضان » وكتب 
عليهم أن لا يأكلوا ولا يشربوا بعد النوم » ولا ينكحوا النساء شهر رمضان) . 

وقال الربيع : (كتب عليهم الصوم من العتمة إلى العتمة) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (1903) كتاب الصوم. ورواه في كتاب الأدب (6057) بلفظ : 
[من لم يدع قول الزور والعمل به » والجَهْلٌ » فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابّه]. 

)2( حديث حسن . انظر تخريج صحيح الترغيب (1/ 1075) » كتاب الصوم. ترهيب الصائم من الغيبة 
والفحش . وروى نحوه ابن حبان والحاكم بسند صحيح . 

(3) حديث صحيح. رواه ابن ماجة وابن خزيمة والحاكم والبيهقي . انظر المرجع السابق (1/ 1076). ,. 
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3- قال مجاهد : (أهل الكتاب). يعني هم المقصود بالذين من قبلكم . 

4 - قال قتادة: (كتب شهِدُ رمضان على الناس » كما كُتب على الذين من قبلهم . 
قال: وقد كتب الله على الناس قبل أن ينزل رمضانٌ صَوْمٌَ ثلاثة أيام من كل شهر) . 
كل شهر ثلاثة أيام) . 

قال الضحاك: (لم يزل هذا مشروعاً من زمان نوح إلى أن نسخ الله ذلك بصيام شهر 
رمضان). 

وقوله : # لمآ ملك تنقُونَ : 

الأول: لعلكم تضعفون. فكلما قل الأكل ضعفت الشهوة وقلت المعصية. 

ففي صحيح مسلم من حديث ابن مسعود: [يا معشر الشباب » من استطاع منكم 
الباءة فليتزوج » ومن لم يستطع فعليه بالصوم » فإنه له وجاء]7. 

الثاني: لتتقوا المعاصي والوقوع بها أثناء صومكم ٠»‏ فيستفيد المتقون من ذلك 
دائماً. 

الثالث: قيل بل المعنى : لتتقوا أكل الطعام وشرب الشراب وجماع النساء فيه. قال 
ابن جرير: يقول: (فرضت عليكم الصوم والكف عما تكونون بترك الكف عنه 
مفطرين ٠»‏ لتتقوا ما يُفطركم في وقت صومكم). ثم ذكر قول السدي: (يقول: فتتقون 

الرابع : قيل بل هي على العموم ٠‏ فإن التقوى لا حدود لها » ولا لآفاقها. 

روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل : [قال 
الله عز وجل : كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به ٠»‏ والصيام جُنّة » 
فإذا كان يومٌ صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل ٠»‏ فإن شاتمه أحد أو قاتله 
فليقل إني صائم » مرتين. والذي نفس محمد بيده » لخُلوف فم الصائم أطيب عند الله 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (1905) ٠‏ وأخرجه مسلم (1400) » 
ورواه أحمد في المسند (1/ 8) » وأصحاب السنن . 
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يوم القيامة من ريح المسك » وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره » وإذا 
لقي ربه فرح بصومه]17 . 
وكلها تفاسير يحتملها البيان الإلهى » وإن كان التفسير الرابع أشملها . 


4 . قوله تعالى : 8 أيْكَامَا مَحَدُودَنتٌ هَمَن كات هِنكُم يَرِيضًا أو عن سََرِ 
هه و رمم 


خا وَعَلَ السب يبوه فد نديّة يد طْعَامُ مِسَكِينَ فَمَن تَطوّعَ حَيْرَا فهو 
حي لد وآن وفوا د لَك إن سر تمَلَمُوتَ 409 . 


فى هذه الآية : الصيام أيام معدودات » فمن منعه المرض أو السفر فعدة من أيام 
الصيام ولا قضاء عليهم ٠‏ فمن زاد في الإطعام فهو خير . كما أن الصيام خير من 
الإفطار والفدية التي كانت أول الإسلام . 

وقوله: © أَيَامًا مَعْدٌودَاتٍ 4 . 

قال ابن جرير: (وأما «المعدودات» . فهي التي تعد مبالغها وساعاتٌ أوقاتها. 
ويعني بقوله : # مَعَدُودَاتٌ» » محصيات). 

وقوله: #آيكتامًا» » قيل: مفعول به ثان ل: 8 كُيِبَ» » قاله الفراء » وقيل: بل 
0 4-1 5 . .#0 «إاء 5 ٠‏ 
نصب على الظرف » والتقدير: كتب عليكم الصيام في أيام. وقيل: بل نصب بفعل 
محذوف » والتقدير: كتب عليكم أن تصوموا أياماً. 

وقوله : 9 هم كارت تخ يَرِيصًا أو عَلَ سَمَرِ مَصِدَّهٌ من ياو أ وَعَلَ ليست يطِبقوه 

أما قوله: (وقل ازيب إلط ةله »؛ أي: يستطيعونه بمشقة. فقد كان المريض 
والمسافر لا يصومان للمشقة بل يفطران ويقضيان. وأما الصحيح الذي يطيق الصيام 


(1) حديث صحيح. أخرجه (2704) » طبعة دار السلام ‏ الرياض. كتاب الصيام. باب فذ 
سو 2 2 ص 
الصيام » ورواه البخاري وابن خزيمة وكثير من أهل السئن . 
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فكان مخيّراً بين الصيام والإطعام » وذلك في بداية لخادم ورجح الله سبحانه أن 
الصيام أفضل الاختيارين بقوله: # وأن صوموا حر لْحكمٌ *. 

قال مجاهد: (من الإفطار والفدية) . 

ل لس ل ار 
بعدها: 9# فُمن سَهِدَ مِنكم الشّهْر فَْيضمَةُ #. وبقيت الآية الأولى : #وَعَلَ اليرت يطيقوته 
ِدَيَة طمَامُ سكين »* دون نسخ في حق من لا يستطيع الصوم. وقد عرف ذلك ابن 
عباس من السنئة لا من القرآن. 
يقرأ: #وَعَكَ الذي يُطِبِفُوَه وِدَيَُ طْمَامُمِسَكِينِ © قال: [ليست بمنسوخة » هي للشيخ 
الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً]9 . 


وفي رواية عزرة » فصّل ابن عباس بقوله: [أن الآية نزلت في الشيخ الكبير والعجوز 
الكبيرة وهما يطيقان©) ‏ أي يستطيعان ‏ الصوم ثم نسخت. قال: وثبت للشيخ الكبير 
والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم » والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا 
كل يوم مسكيناً] . 


إذن » يبدو في التحقيق الحديثي أن الآية تعرضت لنسخ جزئي . فمن استطاع 
الصيام مسر كاد اراصيراة شيخاأ أو عجوزاً » ذكراً أو أثنى » وجب عليه الصيام 
ولا رخصة ٠»‏ وأما من عجز عنه فله الفدية. 

ويؤيد هذا ما أخرج الستة إلا ابن ماجة عن سلمة بن الأكوع قال: [لما نزلت: وَعَكَ 


آذ اس ل لد سو ا سس عه لال كن كء عراس كس : ل ماس إالاه 
الزييت تَوَفِدَيَةَ طعام مِسَكِينٍ © كان من أراد أن يُفطرَ ويفتدي فعل حتى نزلت الآية 


التى بعدها فنسسختها]0© . 

قلت: وهذه خلاصة مفيدة جداً في فهم هذه الآية وعلاقتها بما بعدهاء فإن 
صفحات ثيرة جداً قد ضمتها كتب الفقه والتفسير لا تكاد تصل معها إلى مخرج وفهم 
يريح من عناء الاختلاف » فلله الحمد والمنة. 


)3( حديث صحيح . انظر صحيح البخاري (4507) . كتاب التفسير. ورواه مسلم وأكثر أهل السنن. 


الجزء (2) سورة البقرة (2) الآية (184) 499 


وقوله : # فِدَيَةُ طْعَام م ممِسَكينَ 4 . 
م 
- الواجب من طعام المسكين لإفطار اليوم الواحد نصف صاع من قمح. ذكره 

الدارقطني عن ابن عباس . 
2- الواجب لذلك مد قمح أو غيره من سائر الأقوات. 
3 - كان ذلك نصف صاع من قمح » أو صاعاً من تمر أو زبيب . 

قال أبو حنيفة : (كفارة كل يوم صاع تمر أو نصف صاع برّ) . ذكره القرطبي . 

وروى الشافعي عن نافع : أن ابن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها؟ 
قال: [تُفطر وتطعم مكان كل يوم مسكيناً مدّامن حنطة]. 

قلت: الراجح أنه يكفي مدّ قمح » والمدّ ربع صاع » وهو ما تحمله كفيّ الرجل 
المعتدل الخلقة » وبه قال مالك والشافعي. قال مالك: (مذدٌّ بمدّ النبي يك عن كل يوم 
أفطره). وروي عن أبي هريرة قال: (من أدركه الكبر فلم يستطع أن بصو تعلية لكل 
يوم مُدّ من قمح). وروي عن أنس بن مالك: (أنه ضَعْفَ عن الصوم عاماً فصنع جَفْبَة 
من طعام ثم دعا بثلاثين مسكيناً فأشبعهم) ذكره والأثر الذي قبله القرطبي. والجفنة : 
كالقصعة » وعاء يوضع فيه الطعام. 

وأما التمر والزبيب فعادة يضاعف ذلك باستقراء النصوص المختلفة في الأحوال 
الأخرى » فيكفي نصف صاع » والله أعلم . 

وقوله: «هَْمَن تطوع حرا فهَو حير لذ 4 . 

فيه أقوال متقاربة : 
1 -عن ابن عباس : (# فَمَن تَطْوَعَ خَيرا4. فزاد طعامٌ مسكين آخر» موحي ذ4) . 
2- عن مجاهد : (#فَمَن تَطُوَعَ حَيرا # » قال: من أطعم المسكين صاعاً) . 
3- قال السدي: (فإن أطعم مسكينين فهو خير له) . 
4- عن ابن طاووس » عن أبيه» قال : (إطعامٌ مساكين عن كل يوم» فهو خير له) . 
5 قال ابن شهاب : (يريد أن من صام مع الفدية فهو خير له) . 

قلت: وكلها تفاسير يحتملها البيان الإلهي المعجز في كلامه ومفهومه . 
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وقوله + # وَآن صُومُوا 7 1[ كم إن سر تكَلَمُونَ) . 

يعني: الصيام خير من الإفطار والفدية التي كانت في أول الإسلام. قال السدي: 
(ومن تكلف الصيام فصامه فهو خيرٌ له). وقال ابن شهاب : (أي: إن الصيام خير لكم 
من الفدية). وبنحوه قال مجاهد. 


ار 


7 14 ل صو 50 مع ع ره 5 04 
5. قوله تعالى: [ سَّمَرَ رَمَصَمَاَ ألَذِى أتزل فد أالُْرْءَانُ هُدٌى إلِتاس 
لم" 200 عد 


0 له مح و لل سم ل« يبس ج ل ام > بعلم لامر 2000 2 اهم 
بيست من الهدى والفرفَانِ فمن شود نكم الشّهر َليْضَمَهُ وَمَن حكن مَرِيضَا أو 


طَُ 
دك ساس لس 2 سح ج 24 و ميو ا ا 0 0 مول 
عل سمر فعِذة من نيام أخر بريد أ يحكم السر ولا بريد يكم العسر 
روميس يقي من سه شثر 


وكيوا الْهِدَه وَإتُككه | لَه عل مَاهَدَدَمٌ وَمَلَكُمْ تَفْكرُوت 4079 . 


في هذه الآية: شهر رمضان شهر نزول القرآن كتاب الله العظيم » فيه الهدي والتشريع 
الكريم » فمن أدرك الشهر فليصمه ومن عذره السفر أو المرض فعدة من أيام أخر ‏ 
وما جعل الله عليكم من حرج . فأكملوا العدة واشكروا الله العظيم . 

قال ابن عباس : (أنزل القرآن في النصف من شهر رمضان إلى سماء الدنيا » فجعل 
في بيت العزَّة » ثم أنزل على رسول الله كه في عشرين سنة لجواب كلام الناس). وفي 
رواية عكرمة » عن ابن عباس » قال: (تَرَل القرآن في شهر رمضان في ليلة القدر » إلى 
هذه السماء الدنيا جملة واحدة » وكان الله يحدث لنبيّه ما يشاء » ولا يجيء المشركون 
بمثل يخاصمون به إلا جاءهم الله بجوابه » وذلك قوله: « وَوَالَ الذي كَفَرُوأ ولا تل عليه 
لان له وَدءٌ كَدَلِك لدت بو. ادك وَرَئَهُ تلا( وكا وتلق سكل يشلك 


ع لس رخاس ص سر سا عر 
5 . | 


بالحق وأحسن تَفْييرا * [الفرقان: 32- 33]) . 


وفي التنزيل : 8 إن رلته فى لل آلقَدْرٍ4 [القدر: 1]. 8 إِنَآ أَنرَلْنَهُ في ليَكَوٍ مُسرَكَةٍ إن 
كَامُمَذِرَِ4 [الدخان: 3]. 

قلت: والذي قاله ابن عباس ليس بالمرفوع إلى النبي كَلِْةِ ٠»‏ فيبقى مفهوم النزول 
للقرآن في ليلة القدر في علم الله » فهو تعالى أعلم . 

وقوله : # هد ى [نتساس4 . 
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وقوله : #وَبَيسٍمِنَ ألهُدَى وَالْمْرْفَانِ» . 
والبينات : الواضحات . والهدى: حدود الله وفرائضه وحلاله وحرامه وتفاصيل شرعه 
الحكيم . 

ا 3 و ل مرك القع جاسم عه 

وقوله: # فَمَن سد نكم اَلذَّهْر ميمه . 

فيه أقوال: 

1-عن ابن عباس : (هو إهلاله بالدار. يريد: إذا هلَّ وهو مقيم). 

وقال: (فإذا شهده وهو مقيم فعليه الصوم ١‏ أقام أو سافر. وإن شهده وهو في 

2 - قال أبو حنيفة وأصحابه : (من دخل عليه شهر رمضان وهو صحيح عاقل بالغ 
فعليه صومه) . 

3-عن عبيدة » قال: (من شهد أول رمضان فليصم آخره) . 

4- عن إبراهيم : (إذا أدركك رمضان فلا تسافر فيه » فإن صمت فيه يوماً أو اثنين ثم 
سافرت » فلا تفطر » صمه). 

قلت: لا دليل على استحباب الإقامة في رمضان » فله أن يسافر بتجارة أو سياحة أو 
من شهد إثبات رمضان وهو صحيح مقيم وجب عليه الصوم » وقد مضى القول أن هذه 
الآية نسخت الإباحة المتقدمة في الإفطار والفدية لمستطيع الصوم. 

- 00 ساس ص لصي الس سيت سس اي ص مس ا 

وقوله: # وَمَنِ كان مَرِيضَاأوْ عَلَ سَمَرِفَهِدَةيَنَ نياو حر *. 

قال الحسن: (إذا لم يستطع المريض أن يصلي قائماً أفطر. قال: إذا جهده الصوم) . 
وذهب الشافعي إلى أن ذلك كل مرض كان الأغلب من أمر صاحبه بالصوم الزيادة في 
علته زيادة غير محتملة . 

قلت: فإن صام المريض صح صومه » ولكن يكره إذا كان يشق عليه ويزيد من 
مرضه . كما يكره هنا إعراضه عن الرخصة » وقد ثبت فى الحديث: [إن الله تعالى 
يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه]. وفي رواية : [كما يكره أن تؤتى 
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معصيته](21. وكذلك المسافر يصح صومه ٠‏ لكن يكره عند المشقة والتعرض للتهلكة . 
ورأى أبو حنيفة ومالك والشافعي أن الصيام أفضل لمن قوي عليه » ولكن لا دليل على 
هذا التفضيل بل تبقى رخصة يقدرها صاحبها. فإلى ذكر بعض أدلة ذلك : 
قال : رونا مع رسول الله له يست ا 0 
أفطر » فلم يعب الصائمٌ على المفطر » ولا المفطر على الصائم]© . 
فلا يجد الصائم على المفطر . ولا المفطر على الصائم » يرون أن مَنْ وجد قوةً فصام » 
فإن ذلك حسن . ويّرون أن من وجد ضعفاً فأفطر » فإن ذلك حسن] . 

الدليل الثاني : روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : 
[سأل حمزةٌ بن عمرو الأسلمئٌ رسول الله يكل: عن الصيام في السفر؟ فقال: إِنْ شِنْتَ 
قَضمْ ء وإن شِْتَ فأفطر]0© . 

وفي رواية: [هي رخصة من الله » فمن أخذ بها فحسن » ومن أحب أن يصوم فلا 
جتاح علية] . 

الدليل الثالك: روى مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: [ خرجنا مع 
رسول الله وٌِ في شهر رمضان » في حر شديد , حتئ إن كان أحدّنا ليضَعٌ يده على 
رأسه من شدة الحر » وما فينا صائمٌ » إلا رسول الله يَكِ وعبد الله بن رواحة]. 

وأما إن كانت مصلحة الجماعة أو الجيش في الإفطار فيجب ذلك فى السفر للإجهاز 
ا كي ا ل 
قبا قال 0 ل : إنكم دنوتم من عدوكم » والفطر 


(1[) حديث صحيح. رواه أحمد (2/ 108) . وابن حبان (2742) » من حديث ابن عمر. وله شاهد من 
حديث ابن عباس عند ابن حبان (354) » والطبراني في «المعجم الكبير» (11880) بإسناد صحيح . 
ورواه والبيهقي. انظر صحيح الجامع (1881) . (1882). 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم (1116) » كتاب الصيام. 


(4) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1122) » كتاب الصيام . باب التخبير في الصوم والفطر في السفر. 
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أقوئ لكم » فكانت رُحْصَة » فمنّا من صام ومنا من أفطر » ثم نزلنا منزلاً آخر » فقال: 
إنكم مُصَبّحو عَدْوّكم ٠‏ والفطرٌُ أقوى لكم ٠‏ نأفطروا. وكانت عَرْمَة » فأفطرنا » ثم 
قال: لقد رأَيثُنَا نصوم مع رسول الله كَل بعد ذلك » في السفر ]17 . 

وفي غير ظروف الجهاد والغزو » فإن للمفطر في السفر الأجر الأكبر إذا تولئ العمل 
المفطر » قال: 0 ا اد م لجس ال 


الشمس بيده » قال: فسقط الصّوَامْ 2 وقام المفطرون 2 فضَربوا الأبنية وسَّقَّوا الدكاب 6 
فقال رسول الله َيِه : ذهب المفطرون اليو بالأجر ]© . 


وقوله : 9 فَعِدَة ّنَأ كار أُخَرٌ 4. 
0 » وهو قول الجمهور. ويشهد له قوله تعالى بعده: يرد أَلَّهُ 


ذم مكرى 


قال ابن عباس : (اليسر الإفطار في السفر » والعسر الصيام في السفر) . 
وقال مجاهد: (هو الإفطار في السفر » وجعل عدةً من أيام أخر) . 
وعن أبي حمزة قال: سألت ابن عباس عن الصوم في السفر؟ فقال: يسرٌ وعسد. 
فخذ بيسر الله) . وقال قتادة: (فأريدوا لأنفسكم الذي أراد الله لكم) . 
وفى الصحيحين والمسند عن ألسن عق مالك » عن رسول الله كَلِنِ قال: [يسّروا 
ل 9 رك 
ولا تصتروا © وسكوا ولا رو ]0 


وفي الصحيحين يفي أن رسول الله يكل قال لمعاذ وأبي موسئ حين بعثهما إلى 
المو ١‏ [تشراولا هرا 4 ووقر ولا سر بنط عا لخم لم 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1120) , كتاب الصيام. باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل . 
(2) حديث صحيح. رواه مسلم (1119) ٠‏ كتاب الصيام » الباب السابق. 

)3( حديث صحيح . أخرجه البخاري (69) » وأخرجه مسلم (1734) . ورواه أحمد (131/3). 
(4) حديث صحيح. أخرجه البخاري (6124) » ومسلم (1733) » وأخرجه أحمد (4/ 417). 
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وفي المسند من حديث أبي قتادة » عن الأعرابي الذي سمع النبي كَلْةِ يقول: [إن 
خير دينكم أسمزة 2 إن خير دينكم ل 


وقوله : #وَلتُحكمِلوا اليد #. 
قال الضحاك : (عدة ما أفطر المريض والمسافر) . 


وقوله : « وَُِكروا لله عل مَاهَدَسَك 4 . 


قال سفيان: (بلغنا أنه التكبير يوم الفطر). وقال ابن زيد: (ينبغي لهم إذا غدوا إلى 
المصلئ كبروا » فإذا جلسوا كبروا » فإذا جاء الإمام صمتوا » فإذا كبر الإمام كبروا , 
ولا يكبرون إذا جاء الإمام إلا بتكبيره » حت إذا فرغ وانقضت الصلاة فقد انقضى 
العيد) . 


فالتكبير هنا فيه تعظيم الله بما أنعم سبحانه من الهداية إلى أجمل الشرع وأكمله . 
وبما كتب فيه من صوم شهر رمضان وأعان عليه » فله الثناء والتعظيم وحده لا شريك 
ا عر 0 بن 0 وَكَلَكُمْ 
تشكورت 4+ فاشكروه وأفردوه بكمال الحمد فهؤ البر الشكون: 


وعد 


6. قوله تعالى : « وَإدَا سالك عبَادى عَنْ فَإِقْ قَرِيبُ عيب د 


0_0 


نا رول 2 و دسا ران سو 

ِذَادَعَانِ كلْمَسََحِمُ وأ لى وَلْيُؤّمي أ لَمَلْهِمْ يَرَشُدُوت 40 . 

في هذه الآية: تنبيه الله العباد لقربه منهم » فإنه يجيب دعوة داعيهم » فليستجيبوا 
لأمره لعلهم يفلحون. 

أخرج الإمام أحمد والشيخان واللفظ لأحمد » عن أبي موسئ الأشعري قال: [كنا 
مع رسول الله يكِهِ في غزاة » فجعلنا لا نصعد شرفاً » ولا نعلو شرفاً » ولا نهبط وادياً . 
إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير. قال: فدنا مناء فقال: ياأيها الناس ٠»‏ اربعوا على 
أنفسكم » فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً » إنما تدعون سميعاً بصيراً » إن الذي تدعون 


1( حديث صحيح . أخر جه أحمد في المسند (3/ 29 وصحح إسناده الحافظ في «الفتح» (94/1). 
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أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. يا عبد الله بن قيس! ألا أعلمك كلمة من كنوز 
الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله ]01 

قيل: نزلت الآية في قوم سألوا رسول الله تك أين ربنا؟ أو في قوم سألوه أي ساعة 
يدعون الله فيها. فأخبرهم الله سبحانه أنه قريب من عباده وهو معهم إذا دعوه. 

وفى المسند عن أنس رضى الله عنه: أن النبي كَلِ قال : [يقول الله تعالئ : أنا عند ظن 
عبدي بي » وأنا معه إذا دعاني ]2 . 

والمراد أنه تعالى لا يخيب دعاء داع » ولا يشغله عنه شيء » بل هو سميع الدعاء ) 
حبي كريم يستحبي من عبده أن يرده خائباً وقد رفع إليه يديه . 
تعالئ ليستحي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خيراً فيردهما خائبتين]77. 


وفي رواية: [إن الله تعالى حبنٌ كريم » يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما 
صفراً خائبتين ]. 

وفي مسند الإمام أحمد بسند حسن عن أبي سعيد: أن النبي يَكلِْهِ قال: [ما مِنْ مسلم 
يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم » إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث 
خصال: إما أن يُحَجلَ له دعوته » وإما أن يدخرها له في الآخرة » وإما أن يصرف عنه 
من السوء مثلها. قالوا: إذن نكثر؟ قال: الله أكثر] © , 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة ؛ أن رسول الله يِهِ قال: [يستجاب لأحدكم ما لم 
يَعْجَل » يقول: دعوت فلم يُستجب لي]1”.. 

قال السدي: (ليس من عبد مؤمن يدعو الله إلا استجاب له . فإن كان الذي يدعو به 


)1) حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح -حديث رقم -(6610) » ومسلم (2704) ١‏ وأخرجه 
أحمد فى المسند (4/ 402). 

(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد (210/3). وأخرجه مسلم (2686) ٠‏ والترمذي (2388) ؛ وأحمد 
أيضاً (2/ 445) و(2/ 539) من حديث أبي هريرة . 

:(3) حديث حسن. أخحرجه أبو داود في السئن ‏ حديث رقم (1488) » والترمذي (3551) » وابن ماجة 
(3865) » ورواه أحمد في المسند (5/ 438). 

)4) حديث حسن . أخرجه أحمد (3/ 18) ٠»‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (710) » ورواه البزار. 

(5) حديث صحيح. أخرجه البخاري (6340) » وأخرجه مسلم (2730) » ورواه أحمد 
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هو له رزق في الدنيا أعطاه الله » وإن لم يكن له رزقاً في الدنيا دّخره له إلى يوم القيامة » 
ا" 

يعني: بالطاعة. قال مجاهد: (فليطيعوا لى. قال: الاستجابة: الطاعة). وذهب 
أبو رجاء الخراساني: (# قَلَيَسَتَجِيِبُوا بىي4 » قال: فليدعوني . ل وَليُؤْميُوا بى» » قال : 

قال ابن جرير: (وأما قوله: # وَلْبُوْمأْنى *. فإنه يعني : وليصدّقوا. أي: وليؤمنوا 
بى 2 إذا هم استجابوا لي بالطاعة » أني لهم من وراء طاعتهم لي في الثواب عليها , 
وإجزالي الكرامة لهم عليها) . 

وقوله: # لَمَلَّهُمْ يَرَسُدُورت 4 . 

قال الربيع : (لعلهم يهتدون). 

قال الحافظ ابن كثير: (وفي ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاء » متخللة بين 
أحكام الصيام » إرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة » بل وعند كل فطر) . 

ثم ذكر حديثاً رواه الإمام أحمد وأصحاب السنئن غير أبى داود عن أبى هريرة قال: 
قال رسول الله ككئِِ: [ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل » والصائم حتى يفطر ‏ 
وا مو رمي لحي طم روم جاصلا رامع لوا لرأوا لبها الوترل 
بعزني لأنصرنك ولو بعد حين]0©. 


7. قوله تعالى : # من لَحكُمَ لَه آضيا ور 
دع + اس عير عي سام 6 سخ م ده 
م َِاثُ لَهُنَ لم أله أََحُمْ شر تاوت أشْسَحتُ]ْ كناب 0 
عر صرق م عبر من مز رص سس لحر له 2 مو حم ع مت عر 9 36 يه ب 002 
عَدَكمْ فَأَكنَ برهن وَسَكْأْمَا كيب أ 0 ا بالكلا حيط 
من مط الود مِنَّ ألشَجرٍ كر أَيَيوا الصيَامْ إل اليل وكا دم كفوشي وأنث 


مه 
١‏ 
5-5 
+ 
9 
ومن 


[09) حديث حسن بشواهده. أخراجه الترمذي (3598) 2 وابن ماجة (1752) » وألحسد (2/ 05 وله 
شاهد عند البيهقي من وجه اخر عن عطاء عن أبي هريرة بنحوه. 
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7 له امم 200 0 د ل 3 سيوس 0 
عقون ف الْمَسَجِدٍ يَْكَ حَدُودُ شَ فَك تفريوهما كن 4 بيرك أللّه ءَايتهء للنّاس 


أ 2 مَلْهُمْ يَتَقُورت )4 . 


في هذه الآية: إباحة النساء ليلة الصيام » والأكل والشرب حتى الفجر ثم الإمساك 


والرفث هنا: الجماع » وكان في بدء الإسلام إذا أفطر الصائم حل له الأكل والشرب 
والجماع إلى صلاة العشاء »؛ فمتى نام أو صلى العشاء حَرّم عليه الطعام والشراب 
والجماع إلى الليلة القابلة » فنزلت هذه الآية تخفيفاً من الله ودفعاً للمشقة . 


أخرج البخاري في صحيحه عن البراء رضي الله عنه قال: [كان أصحاب محمد كَل 
إذا كان الرجل صائماً فَحَضَّرَ الإفطارٌ فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يَوْمَهُ حتى 
يمسي ١‏ وَإن فَيْسِنَ بن صَرِمَة الأنصاريّ كان صائماً ٠‏ فلما حضّر الإفطار أتى امرأته 
فقال لها: أعندك طعامٌ؟ قالت: لاء ولكنْ أنْطلقُ فاطلْبُ لكَ ركد ونه يتور 
فغلبته عَيْناه ب فجاءثه امرآثة فلما رأته قالت: خَيبَة لك + فلما انتصف التهار عشي عليه 
ذُكر ذلك للنبي يكل فتزلت هذه الآية: « يل الطرئة انيم لتك ل حب » 
ففرحوا بها فرحاً شديداً » ونزلت: # وَطُوا وأسْربوأ حقّ يكبي لك الحيط الْأَنيصُ من يط 
لدتو #]17, 


وقوله : 9 عَلِمَ أ ع نحم مُثرٌ عَدْنَا كحْسَا دونب أن فك مَنَآبَ عَلِنَكْ 0 

فيه سبب صحيح للنزول : أن ليخ بين مسح ل الود الت 
قال: [لما نزل صومٌ رمضانٌ كانوا لا يقربون النساء رمضان كله » وكان رجال يخونون 
أنفسهم ‏ فأنزل الله تعالى : « عَلِم الله أن نكم سير ساو نفك مَنَابَ ا 


(1) حديث صحيح. أخر جه البخاري (1915) » كتاب الصوم » ورواه أحمد (4/ 295) » والترمذي 
(2968) ء وأبو داود (2314) » والنسائي (4/ 147 148) » وغيرهم . 

)2( حديث صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه ‏ حديث رقم (4508) » في كتاب التفسير » عند هذه 
الآية » من حديث البراء رضي الله عنه . وانظر الحديث السابق نحوه. 
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قال علي , بن أبي طلحة عن ابن عباس ٠»‏ قال: (كان المسلمون في شهر رمضان إذا 
بارا العشاء » حَرّم عليهم النساء والطعام إلى مثلها من القابلة 4 ثم إن أناها هن 
المسلمين أصابوا من النساء والطعام في شهر رمضان بعل العشاء » ميم عمر بن 
الخطاب فشكوا ذلك إلى رسول الله كَل » فأنزل الله تعالى: «اعَلِمَ أله أنَكُمْ متم 
عاو أنه نَفْسَحكُْ كاب عَلِقَكْ وَحَمَا عَدكْ َلنَييْرُومُنَ 4 الآية) 17" . 

وقوله : #وَأسَعوْأْمَا كسب أله لك 4. 

قال ابن عباس : (يعني الولد). وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : : 
الجماع). وقال قتادة: (وابتغوا الرخصة التي كتب الله لكم. أو قال: ما أحل الله لكم). 
وقال ابن عباس في رواية : (ليلة القدر) . 

قال ابن جرير: (وإنما يريد الله تعالى ذكره: اطلبوا الذي كتبث لكم في اللوح 
المحفوظ أنه يباحُ فيطلق لكم. وطلب الولد إِنْ طلبه الرجل بجماعه المرأة » مما كتب 
الله له في اللوح المحفوظ . وكذلك إن طلب ليلة القدر » فهو مما كتب الله له. وكذلك 
إن طلب ما أحل الله وأباحه » فهو مما كتبه له في اللوح المحفوظ) . 

قلت: والراجح من السياق صرف الآية إلى الجماع وطلب الولد ومباشرة الرخصة 


بذلك. 
5 "سرع ح ع ل ف سي عرس جسم برش رع سا فل مم خيس # سه 200 رمءروعط ور م ى 
وقوله : # وَطُوأ وأشربوأ حي ينبي لك التيط الْأَيِضُ من لط الأسود مِنَ الْفَجِرِ ثم يمُأ الْصََام 
لكل *. 


أخرج البخاري عن سَهْلٍ بن سَعْدٍ قال: [أَنرِلَثْ: : # ووأ وأشْردوا حقّ يكبي لد تبط 
لدي من الشسل الامو 22 
أحَدُهُمْ في رجليه اعد الأبيضَّ والشط الأسوةء ولا يزال يأكلٌ حتى يتين له 
راتما انل اك بحد ينافج > فعلموا أنما يعي لذبل من النهار © 

وأخرج البخاري عن عَدِيٌ بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال : [قلت : يا رسول الله » 
نا الخيط الآبتفن .من التعيط الأو أهما الخنطان؟ قال إنك لَعَرِيضٌ القفا إِنْ أَنَصَرتَ 


(1) أخرجه الطبري (2948) » وفيه إرسال » لكن له شواهد ترقى به للحسن . 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (4511) » كتاب التفسير. وانظر الأحاديث قبله. 
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الخيطين » ثم قال: لا » بل هو سوادٌ الليل وبياضٌ النهار]7! . 

وفي رواية عن الشَّعبَِ عن عدي قال: [أخذ عَدٌِ عِقَالاً أبيضّ وعِقالاً أُسْوَدَ » حتى 
كان بعض الليل نظرَ واكلم لتحا كلها امتهم قال با رضول الله +-جغلت تيت 
وتنافتن “قال + إن واكك" إذا لحريضن: أن كان اقبط الأيفن: والاسوة فت 
وساكتك 1 
011111111111118 المشرق والمغرب: 

قلت: والآية تدل على استحباب السحور » فإن إباحة الأكل إلى طلوع الفجر 
يقتضى ذلك » وقد جاءت السنة الصحيحة بالحث على السحور وبيان أنه بركة . والبركة 
هنا كما تشير النصوص - أربعة أنواع : 

0 

ففى الصحيحين عن تعن قال: قال رسول الله كِلة: [تسخحروا فإن في السحور 
ا 

الثانى : بركة مخالفة أهل الكتاب . 

في صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك : [إِنَ 
فَصْلَّ ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السّحَر](© . 

ففي صحيح جه موتو العاف ين ار ٠‏ قال: [دعاني رسول الله يله إلى 
السحور في رمضان ٠‏ فقال مل إلى الكّداء المبارك]© , 

الرابع : بركة صلاة الله والملائكة على المتسحرين . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4510) » كتاب التفسير » وانظر الحديث الذي قبله. 

(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري (1923) » ومسلم (1095) ؛» وأحمد (3/ 215) وأكثر أهل السئن . 

 )3(‏ حديث صحيح. . أخرجه مسلم في الصحيح (1096) » وأحمد في المسند (4/ 202) » وأبو داود 
(2343) .2 والترمذي في السنن حديث رقم -(708). ١‏ 

(4) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (2344) » باب من سمى السحور الغداء » ورواه أحمد 
(4/ 127) » والنسائي (4/ 145) » وانظر صحيح أبي داود (2054). 
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[السّحور بركة » فلا تدعوه » ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء » فإن الله وملائكته 

ا 1 
سرون على الس 00 

ويستحب تأخيره إلى وقت انفجار الفجر. 

ففي الصحيحين عن زيد بن ثابت قال: [تسحّرنا مع رسول الله كَلِهِ » ثم قمنا إلى 
الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كما كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خمسين 
ار 

ففي صحيح البخاري عن سهل بن سعد . أن رسول الله كله قال: [لا يزال الناس 
متيرها عخلوا الفط 00 

5 مو رروقط 

وقوله: 8 مِنَّالْمَجْرٍ *. 

ففي الصحيحين عن عائشة » أن رسول الله كلهِ قال: [لا يمنعكم أذان بلال عن 
سحوركم » فإنه ينادي بليل » فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم » فإنه 
لا يؤدّن حتى يطلمَ الفجر] 9 . 

فائدة (1): الفجر الذي يحرّم هو الفجر الذي يستنير على رؤوس الجبال وينتشر » 
وليس الفجر الذي يسطع في السماء . 

قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج » عن عطاء » قال: سمعت ابن عباس يقول: 
(هما فجران » فأما الذي يسطع في السماء فليس يحل ولا يحرّم شيئاً . ولكن الفجر 
الذي يستنير على رؤوس الجبال هو الذي يحرّم الشراب. قال عطاء: فأما إذا سطع 
سطوعاً في السماء » وسطوعه أن يذهب في السماء طولاً » فإنه لا يحرّم به شراب 


(1) حسن لشواهده. أخرجه أحمد (3/ 44) » وكذلك (12/3) » وله شواهد. 

,2( حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (1921) عن أنس بن مالك عن زيد بن 
ثابت » ورواه مسلم في صحيحه برقم (1097). 

(3) حديث صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه (1957) » كتاب الصوم. باب تعجيل الإفطار. 

)4( حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح (623) » وكذلك (919) ء ورواه مسلم (1092). 
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للصائم ولا صلاة » ولا يفوت به الحج ٠‏ ولكن إذا انتشر على رؤوس الجبال » حَرّم 
الشراب للصيام وفات الحج)2!7. 


وقد جاءت السنة الصحيحة توضح هذا المعنى وتدل على الفجر الصحيح ( 
ذلك أحاديث : 


قال رسول الله ككةِ: [المَجُدْ فجُران » فَجْدْ يُقالُ لَهُ: ذَنَبُ السَّدْحَانِ » وهو الكاذِبُ 
يذهبُ طولاً » ولا يذهب عَرْضاً » والفجرٌ الآخرُ يذهب عَرْضاً » ولا يذهب طولاً]© . 


الحديث الثاني: أخرج أبو داود والترمذي وابن, خزيمة والدارقطني من طريق 
عبد الله بن النعمان السُحَيمي قال: [أناتي فيس بن طَلّق في رمضان في آخر الليل ؛ 
بعدما رفعت يدي من السحور لخوف الصبح » فطلب مني بعض الإدام » فقلت له: 
يا عماه! لو كان بقي عليك من الليل شيء لأدخلتك إلى طعام عندي وشراب » قال: 
عندك؟ فدخل » فقربت إليه ثريداً ولحماً ونبيذاً » فأكل وشرب » وأكرهني فأكلت 
وشربت » وإني لوجل من الصبح . ثم قال: حدثني طلق بن علي أن نبي الله كله قال: 


0 واشبرنوا: ولا يَهِيدَئُكُم الساطعٌ المُصَعَّدُ » فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم 
]ال 


وقوله: «ولا يهيدَئُكُم»: أي لا تنزعجوا للفجر المستطيل فتمتنعوا به عن السحور » 
فإنه الصبح الكاذب. وأصل «الهيد» لغة: الحركة 

الحديث الثالث : روى مسلم عن سَمرة قال : قال رسول الله عَكلِله : زلا يمنعكم من 
سّحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل » ولكن الفجر المستطير في الأفق]. 

فائدة (2): الوقت الاحتياطي لمن احتاج السحور وقد غلبه أذان الفجر. 


)01 ذكره الحافظ ابن كثير في التفسير وقال: وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس وعطاء. 

(2) حديث صحيح. أخرجه الحاكم في «المستدرك» (191/1). وعنه البيهقي (377/1) ٠‏ وانظر 
سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم (2002). 

(3) حديث حسن. أخرجه أبو داود (1/ 369 370) » والترمذي (705) » وابن خزيمة (1930) » 
وحسّنه الألباني في المرجع السابق ‏ السلسلة الصحيحة -(2031). 

)4( حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (1094) 2 وأبو داود في السئن (2346) » والترمذي في 
الجامع (706) ١‏ وأحمد في المسند (5/ 13). 
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هناك مخصصات من السنة الصحيحة لعموم الآية: «وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر» » كمن استيقظ متأخراً على سماع أذان 
الفجر » أو غُلبت امرأة خلال إيقاظها أهلها وتحضير طعامها لأولادها » أو احتاج 
متسحر أن يكمل ما فى فمه ويشرب عليه الماء » ونحو ذلك ». فإن السنة الصحيحة قد 
أعطته فرصة أخرى إلى وقت إقامة صلاة الفجر . فإلى ذكر بعض أدلة ذلك . 

الدليل الأول: أخرج ابن جرير بسند حسن عن أبي أمامة قال: [أقيمت الصلاة 
والإناء في يد عمر » قال: أشربها يا رسول الله؟ قال: نعم. فشربها]!!". 


الدليل الثاني: أخرج الطيالسي والطبراني بسند جيد عن ابن عمر قال: [كان 
علقمة بن علاثة عند رسول الله يَكِِ . فجاء بلال يؤذنه بالصلاة. فقال رسول الله عله : 
رودا راذا كسك علقية ا وهر سر ا ]لك 


أبي طالب رضي الله عنه » فلما فرغنا من السحور أمر المؤذن فأقام الصلاة]© . 


الدليل الرابع: أخرج الإمام أحمد وأبو داود والحاكم عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يك : [إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده » فلا يضعه حتى يقضي حاجته 
منه ]40 , 


قال عمار ‏ أحد رواة الحديث عن أبي هريرة : (وكانوا يؤذنون إذا بزغ الفجر). 
وقال هشام بن عروة : (كان أبي يفتي بهذا) . وإسناده صحيح على شرط مسلم . 


وقوله : 9 ثم أَتَما ضام كالمل *. 
يعني : المسارعة إلى الإفطار عند غروب الشمس . 


(1) إسناده حسن. أخرجه ابن جرير (3/ 527/ 3017) بإسنادين عنه » وهو حديث حسن . 

(2) حسن في الشواهد. أخرجه الطيالسي (885) ٠‏ والطبراني في «الكبير» كما في «المجمع» (3/ 153). 

(3) حديث حسن. أخرجه الطحاوي في «١شرح‏ المعاني» (1/ 106) » والمخلص في «الفوائد المنتقاة» 
(1/11/8) ء ورجاله ثقات. وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة عقب الحديث (1394). 

(4) أخرجه أبو داود (1/ 549) , وأحمد (2/ 423) » والحاكم (1/ 426) » والبيهقي (4/ 218) » وابن 
جرير في «التفسير» (3/ 526) » وانظر السلسلة الصحيحة (1394). 
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ففى الصحيحين عن عمر » قال رسول الله ككَهِ: [إذا أقبل الليل من هاهنا » وأدبر 
النهار من هاهنا » فقد أفطر الصائم](4 . 

وفي الصحيحين والمسند عن أبي هريرة قال: [قال رسول الله يكْهْ: لا تواصلوا. 
قالوا: يا رسول الله » إنك تواصل . قال: فإني لست مثلكم 2 إني أبيت يُطعمني ربي 
وسفي 1 

وقوله : « وَلاتبَاشِرُوهْرى وَأَنشُرَ عَلكمُونَ فى الْمسِجِدٌ © . 

المعنوا: لا تجامعوا 0 عكوفكم في المساجد » وهو الحال الذي 
حبستم فيه أنفسكم على عبادة الله في مساجدكم . وفيه أقوال: 

1 عن ابن عباس : (هذا في الرجل يعتكف في المسجد في رمضان أو في غير 
رمضان » فحرّم الله عليه أن ينكح النساء ليلاً أو نهاراً » حتى يقضي اعتكافه) . 

2- قال الضحاك : (كان الرجل إذا اعتكف فخرج من المسجد » جامعَ إن شاء » 
فقال الله تعالى : « وَل تشِرُوهْرِ وَأَنشُرٌ عَدَكِفُوْنَ فى ألْمَسحِدٌ © » أي : لا تقربوهن ما دمتم 
عاكفين في المسجد ولا في غيره) . 

3 قال مجاهد: (نُّهوا عن جماع النساء في المساجد » حيث كانت الأنصار 
تجامع) . 

4 - قال مالك بن أنس: (لا يمس المعتكف امرأته » ولا يباشرها » ولا يتلذذ منها 
بشيء » قبلةٍ ولا غيرها) . 

واختار ابن جرير أن المقصود الجماع » وكذلك القرطبي وقال: (وسمّي الوقاع 
مباشرة لتلاصق البشرتين فيه). وأما المباشرة دون جماع فإن قصد بها التلذذ فهي 
مكروهة » قاله الحسن البصري والزهري. وإن لم يقصد لم يكره » لأن عائشة كانت 
يُرجّل 7 رأس رسول الله يكل وهو معتكف . وهو قول الشافعي وابن المنذر. 

وقوله : # يَلْكَ حُدُودُ أله فَلا تََروهً *. 

قال السدي : (أما # حُدُودُ آنه ٠‏ فشروطه). وقال الضحاك : (#ا يَنْكَ حَدُودُ أسَّم» » 
(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (1954) , ومسلم (1100) , وأحمد (1/ 28) » وغيرهم . 


(2) حديث صحيح . أخر جه البخاري (1966) , ومسلم (1103) » وأحمد (315/2) » وغيرهم. 
)3( َرَجُلُ رأس رسول الله لِهّ: أي تُسَرْح شعره يَك. 
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يقول: معصية الله يعني المباشرة في الاعتكاف). قلت: والآية أعم من ذلك » فيما 
يخص جميع الأحكام , من الصيام والاعتكاف وشرائع ذلك » وحدوده وتفاصيله » 
كما قال الحافظ ابن كثير: (أي: هذا الذي بِيّناه » وفَرَضْناه » وحدّدناه » من الصيام 
وأحكامه + وما أبحنا فية وما خمنا » وذكرنا غاياته ورُّخصه وعزائمه #حَدُودُ سه * 


دب سو سه 


شَمّعها الله وبَّنها بنفسه ٠‏ 8 فَلاتَمَرَوْصمًا»4 أي : لا تجاوزوها وتتعدوها). 


شدكرو. دهلىر 


وقوله : 3 كَدَِكَ يبي سه يليو لياس لَمَلَّهُرْ يَتّفُو رح 4 . 


يعني : ليتجتبوا الوقوع في ما يسخط الله سبحانه ويغضبه” مما أمر بهجره وتركه . 


و« 


8. قوله تعالى: # وَل حَأَطيَاأ أمُولكم بينم بِالْبطِلٍ وَتُدْلُوا هآ إل 
ألكايس يلإو وَانثْرتقَْمون 402 . 


في هذه الآية: جعل سبحانه الآكل مال أخيه بالباطل . كالآكل مال نفسه بالباطل. 
فحرّم ذلك وحدّر من الاختصام إلى الحكام للظلم وجحد الحقوق. 


قال ابن عباس : (هذا في الرجل يكون عليه مال » وليس عليه فيه بَيّنةَ » فيجحدٌ 
المال ويخاصِم إلى الحكام » وهو يعرف أن الحق عليه » وهو يعلم أنه آثم آكل 
حراماً) . 


وقال قتادة: (اعلم ‏ يا ابن آدم ‏ أن قضاء القاضي لا يحل لك حراماً » ولا بحن لك 
باطلاً » وإنما يقضي القاضي بنحو ما يرى وتشهد به الشهود . والقاضي بشر يخطئ 
ويصيب » واعلموا أن من قضي له بباطل أن خصومته لم تنقض حتى يجمع الله بينهما 
يوم القيامة » فيقضي على المبطل للمحقٌ بأجود مما قضى به للمبطل على المحق في 


الدنيا) . 
قلت : وأصل هذا المعنى في الصحيحين عن أم سلمة » أن رسول الله يك قال: [ألا 
إنما أنا بشر » وإنما يأتيني الخصم » فلعل بعضكم أن يكون ألْحنّ بِحُجَّته من بعض 
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فأقضي له » فمن قضيت له بحقٌّ مسلم » تنما عن قطن من تارم ليحدلا أذ 
ملو ]0 

قال قتادة: (8 وَتُدْلُوا هآ إِلَ نكا #: لا تدلٍ بمال أخيك إلى الحاكم وأنت 
تعلم أنك ظالم » فإن قضاءه لا يُحل لك شيئاً كان حراماً عليك) . 

وقوله : #وَأَنسْ تَعَلَمونَ» . 

قال القرطبي : (أجمع أهل السنة على أن من أكل مالا حراماً ولو ما يصدّق عليه اسم 
الجال أنه تفتى): 


جر اضرع سر 77 2020 رومءه 2 0 دام 14 أ 
ولق مايل كنا تفوت ون مورت ولك الروض اتوة وأو الفنويتك 


في هذه الآية: في علم الأهلة علم المواقيت للمناسك والشرائع المختلفة المرتبطة 
بالزمن » والبر بتقوى الله وإتيان البيوت من أبوابها . 
سئل رسول الله كَةِ عن زيادة الأهلة ونقصانها » واختلاف أحوالها! فنزلت هذه 
الآية: 
قال ابن عباس: (سأل الناس رسول الله يلك عن الأهلة؟ فنزلت هذه الآية: 
00 م مج © د مي ررم ارين 9 7 
« # يسَحَلُونَكَ عن الْأَهِلَدَ ل هىَ مَواقِيثٌ لِلتّاين * » يعلمون بها جل دينهم » وعدة 
وقال قتادة : (فجعلها لصوم المسلمين ولإفطارهم 4 ولمناسكهم وحجهم 4 ولعدة 
نسائهم » ومحل دينهم » في أشياء . والله أعلم بما يُصلح خلقه). 
أخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن نافع » عن ابن عمر قال: قال رسول الله كل : 
)1( حديث صحيح . أخخر جه البخاري (2680) .2 ومسلم (1713) » وأحمد (203/6) ,2 وأكثر أهل 
السنن » ورواه ابن حبان في صحيحه برقم (5070) . 


516 الجزء (2) سورة البقرة (2) الآية (189) 
[جعل الله الأهلة مواقيت للناس ٠»‏ فصوموا لرؤيته » وأفطروا لرؤيته » فإن عُمَّ عليكم 
عدوا ثلاثين يوما](1). 

قلت: وانتفاخ هذه الأهلة هو من علامات اقتراب الساعة . 


فقد أخرج العابرائي رسا ميج عن أبي هريرة » عن النبي يَكِْةْ قال: [من اقتراب 
الساعة انتفاخ الأهلة » وأن يرئ الهلال الليلة » قَيُقال: ار 


وقوله: 9 وَلَيْس لير بآن مَأَا الْمَيُوت من طهُورها وَلكنَّ لير من أتَعَدْ وأنوأ 
جومت ون ايها *. 


أخرج البخاري في صحيحه عن أبي إسحاق » قال: سمعت البراء يقول: [نزلت 
طتراض اا عي لا لصار ]ارا لتازرا ل لحار من در اراد رك وكن 
بوره قحا وعل ل العا لعل ب ل 00 د ذلك 
شرلت: < وَلَيَى اليد سآن كاذنا النيوت من لوصا وَلاكنَ اليد من أَخهَه 00 
من أبوايهسا ]27 , 


قال: [كانوا إذا اخرهزا فى الحافقة 2 أنو ليت من طهر 2 فأنزل الله تعالى ل 
لْبرٌ بن كما لفوت ين هورم ولصو ال م دَمَن أتَوَ وأو دِيومت ون ايها 00 


وروأه الطيالسي رح البراء:- أيضاً قال : [كانت الأنصار إذا فنهوا عر تفن لم 
ال 00 

قلت: ولا شك أن ذلك كان من عادات الجاهلية التي ضحك بها عليهم الشيطان » 
كما ذكر الربيع بن أنس : (كان أقوام من أهل الجاهلية إذا أراد أحدهم سفراً » وخرج من 


(1) حديث صحيح. أخرجه عبد الرزاق (7306) » والحاكم (1/ 423) » وصححه على شرطهما » 
وقال الذهبي: صحيح . 

(2) حديث صحيح. أخرجه الطبراني في الأوسط (1/130/2/ 7007). انظر السلسلة الصحيحة 
(2292) » وكتابي : أصل الدين والإيمان (2/ 987). 

)3( حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (1803) » كتاب العمرة. وروى نحوه 
في كتاب التفسير. انظر الحديث الذي بعده. 

(4) حديث صحيح . أخرجه البخاري (4512) ». كتاب التفسير. وانظر الكتاب السابق. 

(5) حديث صحيح. أخرجه الطيالسي (717). وإسناده صحيح على شرطهما. 
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بيته يريد سفره الذي خرج له » ثم بدا له بَعْدَ خروجه أن يقيم ويَدعَ سفره » لم يدخل 
البيت من بابه » ولكن يتسوّرُه من قِبَلٍ ظهره , فقال الله تعالى: ا وَلَيْسَ اليد يآن تأفوأ 
ميوت من هرا 4 . . . الآية) . وقال عطاء بن أبي رباح : (كان أهل يثرب إذا رجعوا 
من عيدهم دخلوا منازلهم من ظهورها , وَيَرَوْنَ أن ذلك أدنى إلى البر » فقال الله : 
« وَلَيْسَ اليد نأا ليوك من ظهُورها 4). 

وقوله : «وَأتّعُوا لَه مَلكُمْ يورت 4 . 

أي افعلوا ما أمركم به واتركوا ما نهاكم عنه » وذروا بقايا الجاهلية وسفسافها , 
#لعلكم تفلحون* غداً إذا وقفتم بين يديه سبحانه » لتنالوا الخلود في جناته ونعيمه 
الذي تطمحون إليه. 


0 - 193. قوله تعالى: # وَقَيَنُوا فى سيل الله الَذِنَ يِمَتلويَة وآ 
ِو رسع 0 زصررة انر "را ا وما لت 000 ِ. 


ع س 7 00 و مر ب 2 رمه > برام 
عْدَدُواً إرك الله لا يْحِتُ المغكرست> ©) رَفلُوهمْ حَيتُ يدوه وأحجوهم ين 


كه ليق القن :يه زكيية 24 عند اعد انار عد تقلع ك2 هه ماد 
يسا ام 2 شد من لقتل تقاؤلوهم عند 2 الحرام حى يَقَلمَلو فيه فون 


د 
001 
تَكْونَ فِدْنَهُ وَيَكْونَ اين هون أنكهَوامكَاعْرَوَانَّ إلَاعَلَ لين 2 . 


فى هذه الآيات: مشروعية قتال المعتدين دون مجاوزة الحدود . والنهى عن القتال 
في المسجد الحرام إلا لمن قاتل فيه ابتداء » والأمر بقتال المشركين حتى يكون الدين 
كله لله . ١‏ 

5 2007 00-6 2 مت ع وس لاس عه سعسمة مو 
لْمْمْسَدِتَ »*: هذه أول 7 آية نزلت في القتال بالمدينة . فلما نزلت كان رسول الله يكل 
يقاتل من يقاتله » ويكف عمن كف عنه » حتى نزلت #براءة») . 

وبعضهم يقول هي منسوخة بآية التوبة : « كئلوا الْمُتْركنَ حَيْتُ وَجَدسُوهْرٌ #*. 

قلت: ولا دليل على النسخ . فأمر الله بقتال الكفار لم ينسخ ٠‏ وإنما النهي هو في 
الاعتداء بقتل النساء والذراري ومن لم ينهض لقتال المسلمين . قال مجاهد: (# وَقَيَلُوا 


(1) الراجح أن أول آية نزلت في القتال بعد الهجرة: « أن دين يتنو يِأَنَّهُمَ ظَلمُوا. . . 4 الآية. 
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فى سيل الله لذن توتو . لأصحاب محمد يل » أمروا بقتال الكفار) . 


وقال ابن عباس : 2١‏ وَقَكيَنأن سبل امَو ال توتو وا يدوا رك لَه ايْصِك 
لْممَسَريت * ١‏ يقول: لا تقتلوا النساء » ولا الصبيان » ولا الشيخ الكبير » ولا من 
ألقئ السَّلمٌ وكففٌ يده. فإن فعلتم هذا فقد اعتديتم) . 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عديٌ بن أرطأة : (إني وجلنه في كتاب الله : 
« وَكتكأنى سيل لمان معو وا تداك لَه لَايْصِب القت 4 ١‏ أو 
لا تقاتل من لا يقاتلك ٠»‏ يعني : النساء والصبيان والوُهبان). 

فنهى الإسلام عن الاعتداء أثناء القتال بارتكاب المناهي: من المَثّلة » والعُلول » 
وقتل من لا يقاتل أو يتدخل كالنساء والصبيان والشيوخ والرهبان » وتحريق الأشجار 
وقتل الحيوان لغير مصلحة . وقد جاءت السنة الصحيحة بذلك في أحاديث » منها : 

الحديث الأول: : روى مسلم في صحيحه عن بريدة: أن رسول الله كك كان يقول : 
[امزوااقي شييل: اند قاتلا من كقدن بال ,اعدو ارول تشليو1 وله فووا 
ولا تمتلواء ولا نتعلرا وليل 0 

الحديث الثاني : : أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر قال: : [ؤُجدت امرأة مقتولة في 
بعض مغازي رسول الله كَل , ؛ فنهى رسول الله يَككهِ عن قتل النساء والصبيان]. ٠‏ وفي 
رواية : [فَأنْكَرَ رسول الله ب قتل النساء والصبيان] © . 

الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد عن ابن عباس قال: [كان رسول الله كه إذا 
بعث جيوشه قال: : اخرجوا باسم الله » قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله » لا تغدروا » 
ولا تَعُلوا » ولا تمقّلوا » ولا تقتلوا الوْدان » ولا أصحابٌ الصوامع]©. 


20 


وقوله : # وأفشلوهم حيث دوه وَأحِجُوهُم ين ين أ 0 4 


أي : ' انبعثوا إلى قتالهم وإخراجهم كما انبعثوا إلى قتالكم وإخراجكم . ولاشك أن 
المهاجرين الأوائل هم أول من خوطب بهذه الآية في المديئة . 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1731). وأحمد (352/5). وأخرجه أبو داود (2612) » 
والترمذي (2)1408 والنسائي في «الكبرى» (8586)» وابن ماجة (2858) . 

)2( حديث صحيح . أخر جه البخاري في الصحيح (23014 ادا * كتاب الجهاد والسير. 

(3) حسن لشواهده. أخرجه أحمد في المسند (1/ 300) » والبيهقي (9/ 90) » وأبو يعلى (2549). 
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وقوله : « وَالِْذه أَسَدُمنَ الْمتَل» . 

يعني : أن الشرك هو أخطر من القتل . 

قال مجاهد: (ارتداد المؤمن ال الوثن أشدٌ عليه من القتل) . وقال قتادة : (الشرك 
أشد من القتل) . وقال ابن زيد : (فتنة الكفر). وقال مجاهد: (الفتنة الشرك) . 

وقوله: « ولا نُفَِلُوهمَ عند أَلْسْحِدٍ أَشْرَارِ 7 لوحم فيه إن فلو فاَفسلوهُمٌ و ا ام 
ألْكفرين» . 

الآية عامة ولا دليل على ادّعاء النسخ فيها » فمن بدأ المسلمين بالقتال في الحرم » 
فإنه يقاتل دفعاً له ولأمثاله » وقد بايع النبي كَل أصحابه يوم الحديبية تحت الشجرة على 
القتال » حين ظهرت بوادر الغدر من قريش والأحابيش. 

وهذه الآية مُخَصّصَّةٌ لعموم ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: قال النبي يك يوم افتتح مكة: [لا هجرة ولكنْ جهادٌ وَنيّةَ » وإذا استُنْفِتُم 
روا اف سر سوا رق اعورم 


حرام بشرمة الله إلى يوم القيامة لا يمُضَدُ شَوْكُةُ » ولا بتَفّدْ صيده » . » 


حاتري لتر يلاق تدووالقائل في لقال م النجها إلي الغيرم جرع إلى الكل 
لبقتل فيه . فقد أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن ابن عباس قال : لمن سَرَقَ أو قت 

في الحجل ثم دخل الحرم ء فإنه لا يُجَالَسُ ولا يَكلَمُ ٠‏ ولا يؤوئ » ولكنه انيد ع 
يخرج ١‏ فيؤخل » فيقام عليه الحدٌ » وإن سَرَقَ أو قَتَلَّ في الحرم أقيم عليه في 
الحرم](2 . 


50 5 ع 1 0 
وبلحوه روى الاثرم عن ابن عباس قال: [من أاأحدث حدثا في الحرم 4 أقيم عليه 


ما أحدث فيه من شيء]0 , 


قال ابن القيم : (هذا التحريم لسفك الدم المختص بها ؛ وهو الذي يباح في غيرها 0 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري (1834) » كتاب جزاء الصيد » باب: لا يحل القتال بمكة. 
(2) إسناده صحيح . انظر تخريج أحاديث زاد المعاد (3/ 447) 2 وكتابي : السيرة النبوية على منهج 
الوحيين ٠‏ القرآن والسنة الصحيحة (3/ 1312) لمزيد من التفصيل . 
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ويُحرم فيها لكونها حرماً » كما أن تحريم عَضِدٍ الشجر بها » واختلاء خلائها » والتقاط 
لقطتها » هو أمر مختص بها » وهو مباح في غيرها » إذ الجميع في كلام واحد » ونظام 
واحد » وإلا بطلت فائدة التخصيص )!17 . 


0-4 بغ ور 2 


وقوله : « و نمأو الله حَمُود يحي . 
قال مجاهد : (فإن تابوا- # إن الله عَعُور بحم 4) . 


قال ابن كثير: (أي: فإن تركوا القتال في الحرم » وأنابوا إلى الإسلام والتوبة » 
#هَإنَ لله عَُورُ ّحيمُ © يغفر ذنوبهم » ولو كانوا قد قتلوا المسلمين في حرم الله » فإنه 
تغالن لآ يتعاظمه دن أن يَعْفرَة لمن تاب امه إليه): 

٠. 2 5‏ ونه ود يط 

وقوله : 9# وََئْلُوهمَ حي لاتكون فِذنه وَيَكُونَ أدبن لَه 4 . 

أَمْرٌ من الله بقتال الكفار حتى لا يظهر في الأرض شرك . قال ابن عباس: (يقول: 
قاتلوا حتى لا يكون شرك). ويكون دين الله هو الظاهر في الأرض على كل مناهج 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. . .]. وفي لفظ : 
[أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. فإذا قالوها عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها » وحسابهم على الله] © . 

وفي صحيح البخاري عن أبي موسى قال: [جاء رجل إلى النبي كَليِِ فقال: يا رسول 
الله! ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقال غضباً » ويقاتل حَدِيّة » فرقم إليه رأسه 
قال: وما رقع إليه رأسّه إلا أنه كان قائماً فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا » 

3 
فهو في سبيل الله عز وجل ]07 . 


(1) انظر زاد المعاد (3/ 442 443) » وكتابى : السيرة النبوية (3/ 1312). 

(2) حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (70/1- 71) » كتاب الإيمان ٠»‏ وصحيح مسلم (22).: 
كتاب الإيمان. من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (123) في كتاب العلم » وانظر صحيح مسلم (1904) » ومسند 
أحمد (4/ 392) » والحديث رواه أهل السئن » وكذلك رواه ابن حبان. 
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قال قتادة: (والظالم الذي أبى أن يقول: لا إله إلا الله). وقال الربيع: (هم 
المشركون). 

وقال مجاهد: (لا تقاتلوا إلا من قاتلكم). وعلى هذا فلقوله «انتهوا» تقديران: 

التقدير الأول: إن انتهوا عما هم فيه من الشرك وقتال المؤمنين » فمن قاتلهم بعد 
ال اعت ا 
ا 

أخرج البخاري في صحيحه عن نافع » عن ابن عمرَ رضي الله عنهما: [أتاه رجلان 
في فتنة ابن الزبير فقالا: إن الناس قد ضَيّعُوا وأنت ابن عمرٌ وصاجبُ النبي كَل ٠‏ فما 
يَمْنَعْكَ أن تخرج؟ فقال: يمنعنو أن الله حرّم دم أخي » قالا: ألم يقل الله : © وَفَئِلُوهمْ 
حَقّ لاتَكْونَ ونْتَدٌ 4؟ فقال: قاتلنا حتى لم تكن فِنَْةَ » وكان الدين لله » وأنتم تريدون أن 
تقائلوا حتى تكون فثنة +:ويكون:الدين لغير اش]0, 


4 . قوله تعالى : ا يِصَاض هَمَنِ أعْتَّدَى عَليَكم 
أَغْتدُأعََِهِبمِمْلٍ ما أعَتَدَى عَلِتي وَأمَهوا لَه وَاعلْموأ نهم تايط 40 

لي ار 0 
الله له منهم في الشهر نفسه من العام المقبل . 

قال ابن عباس : (هم المشركون » حبسوا محمداً يك في ذي القَعْدة » فرجعه الله في 
ذي القعدة فأدخله البيت الحرام » فاقتص له منهم). وقال مجاهد: (فخرت قريش 
بردّها رسول الله يل يوم الحديبية محرماً في ذي القّعدة عن البلد الحرام » فأدخله الله 
مكة في العام المقبل من ذي القعدة » فقضئ عمرته » وأقصّه بما حيل بينه وبينها يوم 
العليية 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (4513) » كتاب التفسير » وانظر كذلك (3130). 
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يغزو في الشهر الحرام , إلا أن يُغْزى أو يُغْرّوا » فإذا حضره أقام حتى ينسلخ]217. 
وقوله: # هم أَعْتّدَئْء َك عه بِمِئْلٍ مَاأَغتّدَئ غ531 » 
قال مجاهد: ل 
وقوله : # وَأتَهُوأ َه وَأعَلموَا نمه مع الْميقِين4 . 


فيه الأمر بالحرص على طاعته سبحانه 34 وفيه الإخبار بأن اللّه مع المتقين بالنصر 
والتابينافي الدنيا والآخرة: 


5 . قوله تعالى : « وَأَنفِفُوا ف سيل أله وَكَا لوا بي ل لوحيو إن 


في هذه الآية: التهلكة بالخلود إلى الدنيا وترك الإنفاق على الجهاد فى سبيل الله » 
والإحسان ثوابه عند الله عظيم . 
تلت في التفقه]”7 . 


وفي جامع الترمذي بسند صحيح عن أسلم أبي عمران التجيبي قال: [كنا بمدينة 
الروم » فأخرجوا إلينا صفاً عظيماً من الروم فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر » 
وعلى أهل مصر عقبة بن عامر » وعلى الجماعة فضالة بن عبيد » فحمل رجل من 
المسلمين على صف الروم » حتى دخل عليهم : فصاح الناس وقالوا: سبحان الله يُلقي 
بيديه إلى التهلكة . فقام أبو أيوب الأنصاري فقال: يا أيها الناس إنكم لتؤولون هذه الآية 
هذا التأويل » وإنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار » لما أعز الله الإسلام وكثر 
ناصروه. فقال بعضنا لبعض سراً دون رسول الله يكل : إن أموالنا قد ضاعت » وإن الله قد 
أعز الإسلام وكثر ناصروه » فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها ء فأنزل الله 
تبارك وتعالى على نييّه لله يرد علينا ما قلنا: « نا ف سي وكا ثلثو بأد 
لبدكَدِّ © فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو. فما زال 


(1) رجاله رجال الصحيح . أخرجه أحمد في المسند (4/ 334) » (4/ 345) ؛ وهو على شرط مسلم . 
(2) حديث صحيح. . أخرجه البخاري في الصحيح حديث رقم (4516) ء كتاب التفسير » آية البقرة 
(195) » من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه مرفوعاً. 
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أبو أيوب شاخصاً في سبيل الله » حتى دفن بأرض الروم]7'". 

قال الحسن: (أمرهم الله بالنفقة في سبيل الله » وأخبرهم أن ترك النفقة في سبيل الله 
لتهلكة). وعن أبي إسحاق قال: (سمعت البراء » وسأله رجل فقال: الرجل يحمل 
على كتيبة وحده فيقاتل » أهو ممن ألقى بيده إلى التهلكة؟ فقال: لا » ولكن التهلكة أن 
يُذنب الذنبٌ فيلقي بيده ويقول: لا تقبل لي توبة) . 

وفي لفظ آخر عن أبي إسحاق قال: قلت للبراء بن عازب: يا أبا عمارة » الرجل 
يلقى ألفاً من العدو فيحمل عليهم . ززنما هو حلم و ألكون مدن قال نظ وكا ليوا 
يريك إل املكو 4 فقال: لا » ليقاتل حتى يقتل! قال الله لنبيه يكل : 9 فَمَديلٌ في سَبِيلٍ أله 
لتكت إِلَاسْسَكَ » [النساء: 84]. 

قلت : ويشهد لهذه المعاني التي ذكرها البراء حديثان من السنة الصحيحة : 


الحديث الأول: : يروي الطبراني في الكبير والأوسط بسند صحيح عن النعمان بن 
بشير في قوله : ل وَلَامُلشُوا يمل ادكو * قال: [كان الرجل يذنب فيقول لا يغفر الله لي 
فأنزل الله تعالى : « وَلَامُلقُوا يِل كولسو إن مه ميب المحسنيم 26 . 

الحديث الثاني : يروي الطبراني في الكبير والأوسط ؛ ورجالهما رجال الصحيح » 
عن أبي جبيرة بن الضحاك قال: [كانت الأنصار يتصدقون ويعطون ما شاء الله 
فأصابتهم مصيبة فأمسكوا ٠‏ فأنزل الله عز وجل : « ولا تلقو ييل املكو ]00 . 


قلت : فالآية تشمل من ترك الجهاد » وبخل » ومن أذنب وظن عدم المغفرة » وربما 


نزلت بالجميع . 
وقوله : «وَكحَييوًا إن لمَه يب الْمُحسيني» . 
فيه أقوال متقاربة متكاملة : 


1 - أحسنوا في أداء الفرائض واجتناب المعاصي ٠»‏ ولينفق أحدكم في سبيل الله 
وليعد القوي منكم على الضعيف ذي الكل . 


(1) حديث صحيح . أخرجه الترمذي (3165). انظر صحيح سنن الترمذي  )2373(‏ تحقيق الألباني. 

(2) حديث صحيح. أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط » ورجالهما رجال الصحيح . انظر الصحيح 
مادو اباو حيارو ا ال - الوادعي . 

(3) حديث صحيح . زاد الطبراني في الأوسط : «وَكَضِوا إن مهيب مسي 4 . المرجع السابق. 
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فعن أبي إسحاق » عن رجل من الصحابة في قوله : « وَكحسيً إن هيت الْمُحْسيين» , 
قال: (أداء الفرائفض) . ذكره ابن جرير . 

2- أحسنوا الظن بالله. قال عكرمة فيها: (أحسنوا الظن بالله » يبرّكم). 

3 أحسنوا بالعؤد على المحتاج. قال ابن زيد: (عودوا على من ليس في يده 
00 

6 . قوله تعالى : !ا وَأَيمُوا لج وَالميرة يي ونْ ُحَوِرْمٌ فا أَسيَيسَرَ ون مدي وآ 
موأ روسك حي بل المتئ جل قن 36 متي تَرِيسًا أو بوء أذى من زرو مَفِذيَة يِنِصِيَارٍ 
أو صَدَكَة أو سك كد مم هن تَمَنَّم 0 : 
يأر في لي مسبعَةٍ إذايَجَئة رق > م كَ يِسَ لَه يك املد كارك الجر أخْرَاءٌ 

4 


وقوله : « وَأَيموَا لج وَالْعيرة و © . 

فيه أقوال كثيرة » منها: 

1 أتموا الحج بمناسكه وسئنه » وأتموا العمرة بحدودها وسئنها. قال ابن عباس : 
(من أحرّم بحجّ أو بعْمْرة » فليس له أن يحل حتى يتمّها. تمامٌ الحجّ يوم النّحر » إذا 
رما جمرة العقبة وزار البيت فقد حَلّ من إحرامه كله. وتمامٌ العمرة » إذا طاف بالبيت 
وبالصفا والمروة » فقد حل). 

2 - تمامّها أن تحرمً بهما مفردين من دُوّيرة أهلك . قال طاووس: (تمامها إفرادهما 
وكين من أهلك): 

3- إتمامهما إذا دخل فيهما. قال ابن وهب ». قال ابن زيد: ليست العمرة واجبة 
على أحد من الناس. قال فقلت له: قولٌ الله تعالىا : 8 وَأَيَسُا ما أَلحَجّ والعبرة #5 ؟ قال: 
(ليس من الخلق أحد ينبغي له إذا دخل في أمر إلا أن يتمّه » فإذا دخل فيها لم يَتْبَْ له أن 
يهل يوماً أو يومين ثم يرجع ٠‏ كما لو صام يوماً » لم ينبغ له أن يفطر في نصف النهار) . 
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- إتمامهما إنشاؤهما جميعاً من الميقات. قاله مكحول. قال القرطبي: (وكره 
مالك رحمه الله أن يحرم أحدٌ قبل الميقات) . 


قلت: والراجح أن المراد إقامة العمرة بتمام وكمال أحكامها التي شرعت لها » كما 
هو فى إقامة مناسك الحج بحدودها وأركانها وواجباتها. 


رجل إلى رسول الله كَكلِةِ وقال: كيف تأمرني يا رسول الله في عمرتي؟ فأنزل الله 
عز وجل : « وَأَيْوا لح اضر َو 4. فقال رسول الله يكل: من السائل عن العمرة؟ فقال: 
أنا. فقال: ألق ثيابك واغتسل واستنشق ما استطعت ». وما كنت صانعاً في حجتك 
ال 

أبيه ال 
صَفْرَةٌ » فقال: كيف تأمرني أن أ نم في عُمْرَتي؟ فأنزل الله على النبي كَل فُسّيِرَ بثوب 
وَوَدِدْتُ أني قد رأيت النني يَكِهِ وقد أنزل عليه الوحيٌ » فقال عمر: تعال ٠‏ أُيَسْدُكَ أن 
ار ؟ قلت: ع ارد اد ال 
إل ل شط در الخد قال كغطيط البَكْرٍ ٠‏ فلما سي عنه قال: أين السائِل عن 
ل ع ا ا لص ا ا الو 
كما تَضَْعُ في حَجَكَ ]20 . 


وقوله : « ون حورت فا تسر مِنَّأمْدَي © . 
الإحصار: هو المنع من الوجه الذي تقصده بالعوائق بأي عذر » سواء كان بمرض 
أو عدو أو جور سلطان أو غير ذلك . 
قال مجاهد: (الحصر: الحبس كله . أَيُّما رجل اعتّرضَ له فى حجّته أو عمرته » فإنه 
يبعث بهديه من حيث يُحْبَنُ. قال: #9 إنْ أُحِْرْحٌ 4: يمرض إنسانٌ » أو يُكسّر » أو 
(1) حديث صحيح. انظر مسند أحمد (4/ 224) » وانظر: «الصحيح المسند من أسباب التزول» - 
الوادعي ‏ سورة البقرة ‏ آية (196). 


)2( حاييت ميم . رواه البخاري في الصحيح حديث رقم (1789)» كتاب العمرة. باب : قعل 
بالعمرة ة ما يَفْعَل بالحج » من حديث يعلىا بن أمية. 
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يحبسه أمرٌ ٠‏ فغلبه كائناً ما كان » فليرسل بما استيسر من الهّدْي » ولا يحلق رأسه » 
ولا يحل » حتى يوم النحر) . 

وقال قتادة: (هو الخوفٌ والمرضٌ والحابس . إذا أصابه ذلك بعث بهديه » فإذا بلغ 
الهدي مَحِله حَل). وقال ابن عباس: (من أحرم بحج أو بعمرة » ثم حُبس عن البيت 
بمرض يُجهده أو عذر يحبسه » فعليه قضاؤها). 

أخرج الإمام أحمد وأصحاب السئن بسند صحيح عن الحجاج بن عمرو بن عَزِيْة 
قال: ميك تيوك الله كلاايتول: مَنْ كُسِرَ أو عَرَج فقد حل » وعليه حَبَة أخرى]. 
وفي رواية : [مَنْ كُسِنٌ أو مَرِضَء أو عَرَجء فقد حَلَّ وعليه حجّة أخرى من قابل]7" . 

وفي الصحيحين عن عائشة: [أن رسول الله يكل دخل على صباعة بنت الزبير بن 
عبد المطلب » فقالت: ار 11 إني أريد الحجّ آنا تاكن : فقال: حُبّي 
واشترطي : أن ملي حيث حَبَسْتَتِي ]© . 

وقد ذهب الفقهاء إلى صحة الاشتراط في الحج لهذا الحديث 

وهذه الآية -آية الإحصار ‏ نزلت في سنة ست ء عام الحديبية » حين حال 
المشركون بين رسول الله كَكْةِ وبلوغ البيت . ونزلت سورة الفتح » ونزلت هذه الرخصة 
أن يذبحوا ما معهم من الهدي . وأن يحلقوا رؤوسهم وأن يتحللوا من إحرامهم ‏ 
فاستبطؤوا » فخرج النبي يله فحلق رأسه فتابعوه. 

ففي صحيح البخاري من حديث المسور ومروان قالا: [فلما فرغ من قضية الكتاب 
قال رسول الله كك لأصحابه قوموا فانحروا » ثم احلقوا » قال: فوالله ما قام منهم رَجِلُ 
حي كال جلك ثلاث مزانقة. ا كلها لم يعم متهم أحل حل علي آم رستلمة تلكر لهانما لقن 
من الناس » فقالت أم سلمة : : يا نبي الله أتحبٌ ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحداً منهم كلمة 
حتى تَنْحَرٌَ يُذْنَكَ وتدعوَّ حالقّك فيَحْلِقَكٌ ‏ فخرج فلم يكلم أحداً منهم حتى فعل 
للم تنص تنه ورووعا الف » فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا » وجعل بعضهم يحلق 
بعضاً حتى كاد بعضهم يقل بعضاً غما](© . 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (450/3) . وأخرجه أبو داود (1862) » والترمذي (940) , 
والنسائي (5/ 199) ؛ وابن ماجة (1862). وانظر صحيح الجامع (6397). 

)2( حديث صحيح . أخر جه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (5089) ؛ كتاب النكاح » ورواه مسلم 
(1207). وأحمد في المسند (164/6). 

)3( حديث صحيح . أخر جه البخاري (2731) . (2732) ؛ كتاب الشروط » ورواه أحمد وغيره. 
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وروى أحيزل والبخاري ‏ واللفظ لأحمد ‏ عن ابن عمر: [أن النبي كَل قال يوم 
الحذيبية : اللهم اغفر للمحلقين » فقال رجل: والمقصرين. فقال: اللهم اغفر 
للمحلقين. فقال: وللمقصرين » حتى قالها ثلاثاً أو أربعاً. ثم قال: وللمقصرين]27. 

وقوله : # فا أسَيَيسَرَ . دعسم نا مذي #4 . 

000 

وقال: (الهّدي من الأزواج الثمانية: من الإبل » والبقر » والمعز » والضأن). 


ني الميحيحين عن جابر قال مزلا وشلول ال كله أن تشترك في الاب والنقر» كل 
سبعة منا في بقرة]. وفي لفظ لمسلم: [نحرنا مع رسول الله له كله بالحديبية البقرة عن 
عن و الثلانة عن سيط ]21 


صب اي 0" رضي ا 0 0 
0 


والخلاصة: يجوز ذبح الشاة في الإحصار فإنه يجزئ » لأن الله سبحانه أوجب ذبح 
ما استيسر من الهدي » أي مهما تيسر مما يسمى هدياً » والهدي كما ذكرنا من بهيمة. 
الأنعام : وهي الإبل والبقر والغنم . 

وقوله : 3 ولا فوا رعو وُحَقَ يِل ألْدَىُ يلد 4 . 

معطوف على قوله: « وَأموا للج وَالْمبرة يبآ *. فإنه حالة الأمن والوصول إلى الحرم 


فلا يجوز الحلق . #حتى يبلغ الهدي محله* ويفرغ الناسك من أعمال الحج والعمرة 
42 
اكات قازنا 6 اوهو فقتل احنها إد كان ترد اد مسيتها. 


ففي الصحيحين عن حفصة أنها قالت: [يا رسول الله ١‏ اشن الثافى جار امع 


)01 حديث صحيح . أخرجه أحمد في المسند (2/ 34 ٠‏ 151) » وأخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث 
رقم (1727) » ورواه مسلم برقم (1301). 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم ذ في الصحيح (1318) » وأبو داود في السنن (2809) . والترمذي في 
الجامع (904) » وابن ماجة في السئن (3132). 

)3( حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح -حديث رقم -(1703) » كتاب الحج . وانظر صحيح 
مسلم (1321) , ورواه الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها . 
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العمرة » ولم تَحِلَّ أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبّدت رأسي وقلدت هَذْبي » فلا أجل 


ا 010 
حورن لحر : 
91 كلامم يكاانه قبن سوه فد لاعت أو صَدَكَةٍ ا ا 


اليا اران م اام 0 ا 
قال: الخلق. قال: فِيَ نزلت هذه الآية: # قن كان مه ل 
آخرها. فقال النبي كلِ: صُمْ ثلاثة أيام » أو تصدق بفْرّق بِينَ سِنَّةِ ٠‏ أو نسّكِ مما 
00 ِ 
لد 

وفي لفظ : [احلق رأسّك وصم ثلاثة أيام » أو أطعم ستة مساكين » أو انسّكُ بشاة]. 

وفي لفظ آخر من طريق عبد الله بن مَعْقِل قال: [جلست إلى كعب بن عجرة رضي 
الله عنه فسألته عن الفدية » فقال: ب ال 
رسول الله كيه والقمل يتنائرٌ رٌ على وجهي فقال: ا كلت ادع ال جع بلغ بك ما ارك 
0 ما كنْتُ أرى ا راي ا » قال: : فصم ثلا 
والأئمة الأربعة على التخيير » إن شاء صام وإن شاء تصدق بِمَوْق30 ' » وإن شاء ذبح شاة 
وتصدق بها على الفقراء » أيّ ذلك فعل أجزأه. 

قال الحافظ ابن كثير: (ولما كان لفظ القرآن فى بيان الرخصة جاء بالأسهل 
فالأسهل : # هَيْدَيَةٌ يَنْصيَامٍ أو صَدَفَةَ أَوْشُكِ * . ولما أمر النبى يَلةِ كعب بن عجرة بذلك » 
أرشده إلى الأفضل فالأفضل ٠‏ فقال: انسك شاة » أو أطعم ستة مساكين » أو صم ثلاثة 


209 م م 


وقوله :لوق تن رارز يل تل ذا متسر والفنى + 


00 حديث صحيح . . أخرجه البخاري في الصحيح حديث رقم (1566) » وأخرجه مسلم (1229) » 
ورواه أحمد في المسند (6/ 283) » وغيرهم. 

(2) حديث صحيح. رواه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (1815)» كتاب المحصر » وانظر 
(1814) » وانظر كذلك (1816) لما بعده. 

(3) الفرق: ثلاثة اصع » لكل مسكين نصف صاع وهو مدّان. 
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والمعنى: فإن تمكنتم من أداء المناسك » وقمتم بحج التمتع الذي هو الحج الأكمل 
الذي استقر عليه الإسلام » وفرغتم » فليذبح ١‏ تمتع ما قدر عليه من الهدي وأقله 
شاة » وله أن يذبح البقر ٠‏ لأن رسول الله ديم عتن نسائه بقرة وكن متمتعات : 

أخرج أبو داود بسند صحيح عن عائشة زوج النبي كه : [أن رسول الله عَللِيْدِ ؛ نحر 
عن آل محمد في حجة الوداع » بقرة واحدة]217. 

وله شاهد عنده عن أبي هريرة: [أن رسول الله كل . ذبح عمن اعتمر من نسائه 2 

قلت: وقد استفاضت الأدلة على استقرار الإسلام على حج التمتع » وهو الحج 
ال ا ب رج ان 
ا ار الو 
النبي كَكِِ » ومن كان معه هدي . 

فقام سٌراقة بن جعْشّم فقال: يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد » فشبك رسول الله 
كِهِ أصابعه في الأخرى ثم قال : 

الدخلت العمرة في الحج» هكذا مرتين ١لا‏ ايل الأتذ بل ال ل ]0 

ورواه أحمد من حديث سراقة بلفظ : [دخلت العمرة ذ في الحج إلى يوم القيامة](©©. 

0 
وقوله ف لكأ يد ميم كور ألم إاتجندم وق عَصَرَةٌ كملق * . 


2# 


وسبعة أيام أخرى تتمة العشرة إذا رجع إلى أهله وبلده. 


والدليل على جواز الصيام للحاج ‏ الذي لم يجد الهدي ‏ أيام التشريق » هو 


)01 حديث صحيح. انظر صحيح سنن أبي داود ‏ حديث رقم (1539) ٠»‏ كتاب المناسك » باب في 
هدي البقر » وكذلك (1540) للحديث بعده. 

)02( حديث صحيح . . رواه مسلم في حجة النبي يَلُ ٠‏ وانظر صحيح يح أبي داود (1676) واللفظ له. 

(3) حديث صحيبح. أخرجه أحمد في المسند (4/ 175) وإسناده صحيح من حديث سراقة رضي الله 
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ما أخرج البخاري عن عائشة وابن عمر قالا: [لم يرخص في أيام التشريق أن يُصَّمن إلا 
1 
لمن لم يجد الهدي]0 . 
5 ع عه 3 5 5 3 3 5 ٠.‏ 5 
وعن مجاهد : (فآ وَسَبَمَِإِدَارَجَمُمْ © قال: هي رخصة » إن شاء صامها في الطريق) . 
قلت: والأولى أن يصومها بعد الوصول إلى بلده لقوله تعالى: # وَسَبْمَةِإدَارَجَمم * . قال 
عطاء : (إذا رجعت إلى أهلك . قال: يصوم السبعة إذا رجع إلى أهله أحبٌ إلي) . 
وقوله: طاذَلِكَ لسن لم يكين مَل ارك الْسْجر راو 4 » يعني : التمتع ليس لأهل 
مكة: قال الربيع؛ (يعني المقعة + أنها لأهل الافاق'+ .ولا تصلع لأهل مكة). 
الصلاة » فهو بذلك يعد جاضراً لا مسافراً » واختاره ابن جرير شيخ المفسرين . 
وقوله : # وَأنَّعُوا أله 4 . 
يعنى : بالحرص على طاعته كما أمر وبامتثال فرائضه بحدودها وأركانها دون 


تجاوز أو تقصير. 
رقوله: « وأفظتر اليد لاي» . 


تهديد ووعيد لمن حاول انتهاك محارمه سبحانه » وغامر فى ركوب معاصيه . 


اا سل 6ت ع عو م ل سل ع بم يه ا 0 
7 . قوله تعالى : # الحج أشهر مَعَلُوَمَاتُ هَمن وض فِيِهِرب الج قلا رضت ولا 
كَ 


برع م أ لاي ا مس ره لاسر 2 ساكم م م سي« 1 م سرس عر 6 ب 0900 
شوق ولاجدا الحج و تَفْعَلواً مِن حَيْرٍ يَمْلْمَهُ الله وَكَروَد وأ ورك حير 
مج مه« 6رموايى سمس 4 2 << 

أَلرَادِ التَمَوئ وَأَتَعَونِ يتأ ولي ألا لبنب )4 


في هذه الآية : النهي عن اللغو والجدال والرفث والفسوق في الحج » والأمر بالتزوّد 
بخير الزاد وهو التقوى. 

وأشهر الحج ثلائة: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. قاله ابن عباس وابن 
عمر. 

قال ابن عباس : (« الْحَجٌ أَشْهْرٌ مَمْلُومَ2 * ؛ وهن شوال » وذو القعدة » وعشر من 


)21 حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (1997) ؛ (1998) » من حديث ابن 
عمر .2 وعائشة رضي الله عنهم . 
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ذي الحجة » جعلهن الله سبحانه للحج » وسائر الشهور للعمرة » فلا يصلح أن يُحرم 
أحدٌ بالحج إلا في أشهر الحج » والعمرة يُحرم بها في كل شهر) ذكره ابن جرير . 

قال البخاري : (قال ابن عمر: هي شوال » وذو القعدة » وعشر من ذي الحجة) . 

يروي الشافعي بسنده عن عكرمة » عن ابن عباس أنه قال : (لا ينبغي لأحد أن يُحْرِمَ 
بالحج إلا في شهور الحج » من أجل قول الله تعالى : # الحم تو تر 04 

ل ل ل 

وقوله: (تس ود نيك أل ». 

قال ابن جرير: (أجمعوا على أن المراد من المُرْضٍ ههنا الإيجاب والإلزام). وقال 
ابن عباس : (الفرض: الإحرام). وقال طاووس : (هو التلبية). وقال ابن عباس: (من 
أحرم بحج أو عمرة) . 

والمقصود أن من أوجب على نفسه الحج وألزمها إياه في أشهر الحج المعلومات 
#فلا رفث4: ا ل لو كر «ينَّ كم له 
ألصِيامِ أَرَفَتُ إِلَ ايك » ؛ وكذلك فليجتنب دواعيه من التقبيل والمباشرة أو التكلم 
به في حضرة النساء . وقد دارت أقوال المفسرين حول هذا المعنى » وتفصيل ذلك 

1 -قال ابن عباس: فوالتع فر يدكر الحم روفي« العرا/14 فك كلدم العرنية.» 
3 أدنى 5 وقال: (الرفث غشيان النساء والقبّل والغمز » وأن يعرض لها 

2 - قال نافع عن ابن عمر: (الرفث إتيان النساء » والتكلم بذلك للرجال والنساء » 
إذا ذكروا ذلك بأفواههم) . 

3 - قال عطاء: (الرفث ما دون الجماع) . وقال: (الرفث الجماع وما دونه من قول 
الفحش). 

وقوله : #وَلاسوقكَ* . 

قال ابن عباس : (الفسوق المعاصي) . وقال مجاهد: (الفسوق المعاصي كلها). 
وقال ابن عمر: (الفسوق السباب). وقال ابن زيد: (الفسوق: الذبح للأنصاب). فقد 
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5 سس 4 2ه ال مي عِ 
قال الله تعالى: # أوَ يسما أَجِلْ لِعَيْر ألله © . وقال الضحاك : (الفسوق التنابز بالألقاب). 
والراجح أن كل أنواع المعاصي مما ذكر ومما لم يذكر داخل في مفهوم الفسوق . 

1 ةم راي . صملا يبظ 

فيه قولان عند المفسرين : 

1 - المجادلة في وقت الحج ومناسكه بعدما بينه الله. قال مجاهد: (قد بيّن الله أشهر 
(قال الله تعالى : 9 وَلَاجِدَالَ فى الح © فالجدال في الحج ‏ والله أعلم ‏ أن قريشاً كانت 
تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة » وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة » وكانوا 

2- الجدال: المخاصمة. قال ابن مسعود: (أن تماري صاحبك حتى تغضبه) . وقال 
ابن عباس : (الجدال: المراءٌ والملاحاة » حتى تغضب أخاك وصاحبك » فنهى الله عن 
ذلك). وقال ابن عمر: (الجدال: السباب والمنازعة) . وقال عكرمة : (الجدال: 

قلت: فكل ما كان فيه جدال وأخذ ورد يفسد صفاء الحج » أو خصومات وسباب 
وغضب ومنازعات توصل إلى الظلم واقتراف الآثام » داخل ذلك في الجدال الذي نهى 

5 سن يه سار ما الى ساس رء. مدءومية 
وقوله : « وَككرَرَمُوأمَإرك حير ازا و4 . 
أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: [كان أهل اليمن 


يحجّون ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون ٠»‏ فأنزل الله : # وَتَرَودوأ فرك حَيرَ 


د م يءم 6 
ألرَد اتن 7]4. 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (1523) » وأبو داود في السنئن (1730) ٠‏ وغيرهما. 
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فنزلت في قوم كانوا يحجون بغير زاد ( وكان بعضهم إذا أحرم رمى بما معه من الزاد 
واستأنف غيره من الأزودة » فأمر الله جل ثناؤه من لم يكن يتزود منهم بالتزود لسفره ( 
ومن كان منهم ذا زاد أن يتحفظ بزاده فلا يرمي به. 


فعن مجاهد: (لاوَككَرَوٌدُوأ مَإِرك حَيْرَ ألرَّاد اللَمَوَْ © » قال: كانوا لا يتزودون » 
فأمروا بالزاد » وخيد يد الزاد التقوى) . 

وعن الحسن: (إن اليا من أهل اليمن كانوا يحجون ويسافرون ولا يتزودون 3 
فأمرهم الله بالنفقة والزاد في سبيل الله » ثم أنبأهم أن خير الزاد التقوى) . 

وقوله : 9 وَانَوٍيتأؤلي الآلبنب» . 

يعنى: يا أهل العقول والأفهام , فإن طاعة الله سبحانه هى سر سعادة الأنام » 
وبدونها يتردى المرء إلى دون مرتبة الأنعام . 

5 5 1 لاه د د غير يح سا لاس و 

8 قوله نمالى: ل( كس عكبحكم مع أن بَبسَعوأْفَضَلا من رَبْحَكُمْ 
مَإِدآ أَفَضِكُم ين عَرَفَتٍ فَأَدْكُرُوا ألَّهَ عند الْمَشْعَرٍ الحَرَام 
وَأَدْكُرُوة كَمَاهَدَ نك وَإن حكنت بن َو لَمِنَ الي 9) ين 49 . 

في هذه الآية: تشريع ذكر الله عند المشعر الحرام ‏ وهو جبل بالمزدلفة ‏ بعد 
الإفاضة من عرفات والمبيت بمزدلفة . 

اخرع البشاريى ف مجد يه كن ابو رعياس 6 01. او هل و فرق لمعا 
اوالاي اجام ٠‏ فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة » فأنزل الله تعالى : : # ليس 
عَِتِحكُحْ بجنا أن مَبِتَعوْ مضلا ين رَيْحَكُمْ في مواسم الحج»]. 

وفي رواية : [فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت: : «لس َلك 
جاح أن تان يط 4 في موادم 0 
والح ٠‏ يتولؤن: أيامُ كر » فأنزل الله : ا ا كر 
رَيَِحَكُمْ 4) رواه أبو داود وغيره. 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (1770) » كتاب الحج , وانظر (2050) » (2098) » (4519). 
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ويروي ابن جرير بسنده عن ابن عباس قال في هذه الآية : (لا 5-1 عليكم في 
الشراء والبيع قبل الإحرام وبعده) . 

وقال مجاهد فيها: (التجارة في الدنيا » والأجر في الآخرة». قال: (التجارةٌ , 
أجلت لهم في المواسم . قال: فكانوا لا يبيعون أو يبتاعون في الجاهلية بعرفة) . 

وقوله: 0 فَإدَا أَفَضكُم ين عرفت #. 

يعني : إذا أفضتم فرجعتم من حيث بدأتم . وصرف «عرفات» وإن كان علماً على 
مؤنث لأنه في الأصل جمْع كمسلمات ومؤمنات . سمي به بقعة معينة فَرُوعي فيه 
الأصل فصرف . ذكره هابن كثير واختاره ابن جرير . 

وعن ابن عباس قال: (إنما سميت عرفات » لأن جبريل عليه السلام كان يقول 
عرفات). 

وعن عطاء قال: (إنما سميت عرفة » أن جبريل كان يُرِي إبراهيم عليهما السلام 
المناسك » فيقول: عرفت » عرفت. فسمي عرفات). والله تعالئ أعلم . 

والوقوف بعرفة أهم أركان الحج » فمن لم يقف بعرفة فلا حجّ له. وهو قول 
الشافعي وأحمد رحمهما الله. ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة إلى طلوع الفجر 

حر اد قور الوط بيت عزويو از ا ل 
[أتبت النبي يَكةِ وهو بعرفة » فجاء ناس » أو نفر ء » من أهل نجد » فأمروا رجلا » 
فنادى رسول الله عَبَيِةِ : : كيف الحج؟ فأمر رسول الله يَكِهِ رجلا فنادى : الحج » الحج يوم 
عرفة » (وفي رواية: خم عونا حسمن جاب عيلذة البيح ( ولو ويرانه : قبل طلوع 
الفجر) من ليلة ججنه(0 : فقد أدرك الحج . أيام منى ثلاثة » فمن تعجل في يومين فلا إثم 
عليه » ومن تأخر فلا إثم عليه]© . 


وفي رواية أخرى عنه قال: سمعت رسول الله يلل يقول: [الحج عرفات - ثلاثاً - 


)01 ليلة جمع : هي ليلة المبيت بمزدلفة » وهي ليلة النحر » وظاهره أنه يكفي الوقوف في أي جزء من 
عرفة ولو لحظة. وانظر تفصيل ذلك فى كتابى : السيرة النبوية (3/ 1735). 
)2( حديث صحيح . أخرجه أحمد (4/ 335) » وأخرجه أبو داود (1949) ؛ وغيرهما. 
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فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك. . . ]. 

وهذا مذهب مالك ٠»‏ وأبي حنيفة » والشافعي رحمهم الله » وذهب الإمام أحمد إلى 
أن وقت الوقوف من أول يوم عرفة. ولا شك أن النبي يَكلِْهِ وقف في حجة الوداع بعد أن 
صلى الظهر إلى أن غربت الشمس ٠‏ وقال: [لتأخذوا عني مناسككم]. 

أخرج الإمام أحمد وأصحاب السئن والدارمي بسند صحيح من حديث غرْوة بن 
مُضْرّس الطائي قال: [يا رسول الله! إني جئت من جَبَلي طَبَيْ , ماروا يي 
وأتعبث تفسي + والة.ها ترقت من جبل إلا ونفث عله فهل الي من نحط ؟ قال 
ل 00 
ذلك ليلا أو نهاراً » فقد أتمّ حَجََهُ » وقضئ تفئه]17 . 


وأخرج ابن أبي حاتم بسند حسن عن عكرمة » عن ابن عباس قال: [كان أهل 
الجاهلية يقفون بعرفة حتى إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كأنها العمائم على 
وكوش الرجاليء دفعوان فاخ رترسول اله كله الدقعة أن عدف غير غزيف المي ]120 

وأخرج الطبراني في الكبير » والحاكم في المستدرك » ورجاله رجال الصحيح » 
عن المسور بن مَخْرّمة قال: [خطبنا رسول الله كلِةِ وهو بعرفات . فحمد الله وأثنى 
عليه » ثم قال: أما بعد وكان إذا خطب خطبة قال: أما بعد فإن هذا اليوم الحجّ 
الأكبر » ألا وإن أهل الشرك والآوثان كانوا يدفعون في هذا اليوم قبل أن تغيب 
الشمس » إذا كانت الشمس في رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال في وجوهها » وإنا 
ندفع بعد أن تغيب الشمس ٠»‏ وكانوا يدفعون من المشعر الحرام بعد أن تطلع الشمس » 
إذا كانت الشمس في رؤوس الجبال » كأنها عمائم الرجال في وجوهها » وإنا ندفع قبل 
أن تطلع الشمس مخالفاً هَذْيْنَا مَدْي أهل الشرك]0© . 

وقوله : © فََدْكُرُوا أَسَهَعِنْدَ الْمَشَعر الْحَرَام *. 

المشعر: هو ما بين جبلي المزدلفة. قال ابن عمر : (المشعر الحرام المزدلفة كلها) . 


(1[) حديث صحيح. انظر مسند أحمد (4/ 15) » وسنن الترمذي (891) » والنسائي (5/ 263) » وابن 
ماجة (3016) » وسنئن أبى داود (1950) » ورواه ابن حبان. 

(2 .عنس اناد أرروه التمافط ار كفي قن البسبير و خسن نوهو كما قال 

(3) أخرجه الطبراني في «الكبير» (28/20) » والحاكم (3/ 523 - 524) وصححه على شرطهما » 
ووافقه الذهبي . انظر تخريج تفسير ابن كثير ‏ المهدي . البقرة (198). 
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وقال : (هو الجبل وما حوله) . وقال قتادة : (هو ما ب بين الجبلين) . 


والمشاعر هي المعالم » والمشعر: من معالم الحج ء لأن الصلاة عنده والمقام 
والمبيت والدعاء. 


روئ مسلم من حديث جابر ‏ في حجة النبي يَكِةِ ‏ قال: [فلم يزل واقفاً 5 
بعرفة - حتى غربت الشمس . وذهبت الصّفرة قليلاً حتى غاب القَرصُ » وأردف أسامة 
حَلَمَّه ٠‏ ودفع رسول الله يك وقد : شنق للقصواء الزمام » حتى إن رأسها ليصيب مَوْرِك 
رحله . ويقول بيده اليمنئ: أيها الناس . السكينة السكينة. كلما أتى حَبلة9 من 
الحبال أزغرا لهااقلية حت كتفيعد » حى" أتى”التذلثة ع فصل بنها المثرت والعشناء 
اراح واتاماين ارام لج بينهما شيئاً » ثم اضطجع حتى طلع الفجر » فصلئ 
الفجر حين تبيّن له الصبح بأذان وإقامة » ثم ركب القصواء . حتى أتى المشعر الحرام » 
لالكمل الجلة ب فعا" .د ركك و رطا لة رار شو دلقم ور رقنا تكن اللو دا ادق 
قبل أن تطلع الشمس]©. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الوقوف والمبيت بالمزدلفة ركن من أركان الحج ء 
وهو قول قوي تؤيده النصوص الكثيرة » وقد بسطت القول في ذلك في كتابي السيرة 
النبوية على منهج الوحيين: القرآن والسنة الصحيحة » فلله الحمد والمنّة. 
اح الام اح مط فيحيع عن عير بن بدي » عن النبي كَلةِ قال: كُلَ عرفات 
موقفٌ » وارفعوا عن عَرنَةَ » وكل 0 موقفٌ » وارفعوا عن بطن مُحَسَّرٍ » وكلّ 
فِجَاج مِنىّ منحرٌ » وكل أيام التشريق ذَب]0© . 

وله شاهد عند أبي داود والحاكم بسند صحيح من حديث جابر » قال 00 

[كلّ عرفة موقفت » وكل منئ منحرٌ » وكلّ المزدلفة موف » وكلّ فجاج مكة 
0 


(1) الحبل: التل من الرمل » والجبل يكون من الحجارة. 

(2) حديث صحيح. أخرتعة مسلم (1218) - في حجة النبي يكل - وهو جزء من حديث طويل . 

(3) حديث صحيح. رواه أحمد في المسند (4/ 82) , والطبراني في «المعجم الكبير» (1583) » وانظر 
صحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم -(4413). 

(4) حديث صحيح . انظر المرجع السابق (4412) » وتخريج المشكاة (2596). 
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وقوله : # وَأدْ حكروة كم هدَنكم4. 

قال ابن كثير: (تنبيةٌ لهم على ما أَنْعَمّ الله به عليهم » من الهداية والبيان والإرشاد 
إلى مشاعر الحج . على ما كان عليه إبراهيم الخليل عليه السلام ٠»‏ ولهذا قال: #وإن 
حكُدثر ين مِْلِوء لَمِنَ آلصَالِينَ 4 قيل: من قبل هذا الهدئ » وقيل : القرآن » وقيل: 
الرسول » والكل متقارب ومتلازم وصحيح). 

قلت: إن الوقوف بعرفة هو سنة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ورثته منه هذه 
الأمة » ثم إن الله سبحانه قد تفضل على الحجاج في عرفة ومزدلفة بالمغفرة » رحمة منه 
وكرماً » وهذا من أفضل الهداية التي تستحق شكره سبحانه . 

ففي سئن أبي داود بإسناد صحيح عن ابن مِرْبع الأنصاري قال: إن رسول الله كَيلِ 
قال: [قِمُوا على مشاعركم هذه » فإنكم على إِرْثٍ من إِزْث أبيكم إبراهيه]27 . 

وفي سئن ابن ماجة بسند صحيح عن بلال » أن النبي ككلِ قال له غداة جمع: 
يا بلال أسكت الناس أو أَنْصِت الناس . ثم قال: إن الله تَطوّل عليكم في جمعكم هذا » 


فوهب مسيئكم لمحسِيكم » وأعطئ محستكم ما سأل ٠‏ ادفعوا باسم الله] 2 . 


.« 2 هس 5 4 77 رمس سدهس م ره 
9 . قوله تعالى: # شمَّ أَفِيصُوأمِنَ حَيَتُ أفقاص التّاس وَاْسمَعْهْروا الله 
إرك الله عَهُورٌ تيم 49 . 
في هذه الآية: الخطاب لقريش لحملها على الوقوف بعرفة مع الناس والإفاضة 
منها » إذ كانوا في الجاهلية يقفون في طرف الحرم عند أدنى الجل » ويقولون: نحن 
أهل الله فى بلدته وقطان بيته . 
روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها: [أن هذه الآية نزلت في الحمس: 


)1( حديث صحيح . انظر تخريج المشكاة (2595) »2 وصحيح الجامع (4270). 
)2( حديث صحيح . انظر صحيح سنن ابن ماجة (2450) » وكتابي: السيرة النبوية على منهج الوحيين: 
القرآن والسئة الصحيحة (3/ 1735) لمزيد من التفصيل . 


538 الجزء (2) سورة البقرة (2) الآيات (200 -202) 


«لإ شم أفِيصُوأمِنَ حَيثُ أقساص آَلتَاسٌ 4. قالت: كانوا يفيضون من جمع فدفعوا إلى 
عرفات]10) , 


ورواه البخاري عنها بلفظ : [كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة » وكانوا 
يَسَمُون الحَمْسَ » وكان سائر العرب يقفون بعرفات » فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه ككل 
أن يأتي عرفات ٠‏ ثم يقف بها . ثم يفيض منها » فذلك قوله: # مِنَ حَيْتٌ أقاصٌ 
تاس #]. 


والحمس: من التحميس 3 وهو التشديد 3 والمراد تلك القباتل المتنطعة فى دينها . 
وقيل المراد بالإفاضة هنا الإفاضة من المزدلفة إلى منىا لرمي الجمار » والمراد بالناس 


كما قال الضحاك: (إبراهيم عليه السلام). وقيل: الإمام. وقال عطاء: (من حيث 
تفيض جماعة الناس) . 


قلت: والراجح أن #شُمّ» ليست في هذه الآية للترتيب وإنما هي لعطف جملة كلام 
هي منها منقطعة ‏ كما ذكر القرطبي ‏ ء ومن ثم فإن الخطاب لقريش كما ثبت في 
الصحيح أنهم كانوا يقفون بجمع ويفيضون منه ويقف الناس بعرفة » فقيل لهم : أفيضوا 
مع جملة الناس واتركوا هذا التكبر والتنطع . 


2220000 


وقوله: # وَأسَتَعْفْرواًاً 


> سر م2 > معو 2 بو + 
لله إرك الله عفور يجيج (()) * . 


قال ابن جرير: (يعني بذلك جل ثناؤه: فإذا أفضتم من عرفاتٍ منصرفين إلى من » 
فاذكروا الله عند المشعر الحرام 3 وادعوه واعبدوه عنده » كما ذكركم بهدايته فوفقكم 
لما ارتضئ لخليله إبراهيم » فهداه له من شريعة دينه » بعد أن كنتم ضلالاً عنه) . 


0 - 202. قوله تعالى: #فَإادًا فَصَيْسُّم مَنَاسَِكك فَأَدْكرُوأ الله 
م 0 ا 2 ء عم ة ا ء يل ب 41281 ّ<- 00220 1 
263 َاباءككُم أو أبسَكَدّ ذِحكرًا هري الئاس من يفول ريسا اننا فى 
7 - ست تس ا 2 5 ع2 رم .م م أ[ ل سس ره 0 
لديا وَمَااةٌ ف الْأِْرَوَ مِنْ حَلقٍ 7 وَمِنْهُم من يَغُولُ ريت #انكان الدُنيتا 


)01 حديث صحيح . روأه مسلم (1219). وانظر رواية البخاري بعذه (4520) ٠»‏ وروآه أبو داود 
(1910». والنسائي (5/ 254). كلهم من حديث عائشة بألفاظ متقاربة . 
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عه وق الكو« ختتنة وين عدَات الكا و3 انقفق 1ه قري باكترا 
أله سَرِيِعٌ ساب 9 * . 

في هذه الآيات : أ مْرٌ الله سبحانه عباده إذا فرغوا من مناسك الحج وأدوا ما عليهم أن 
ل م 


الدماء) . 


فيه أقوال: 

- قال قتادة: (كان أهل الجاهلية إذا قضوا مناسكهم بمنى» قعدوا حلقاً فذكروا 
صنيعٌ آبائهم في الجاهلية وفعالهم» به يخطب خطيبهم ويُحدّث محدثهمء فأمر الله 
عز وجل المسلمين أن يذكروا الله كذكر أهل الجاهلية آباءهم أو أشد ذكرا) . 

2- قال مجاهد: (تفاخرت العرب بينها بفعل آبائها يوم النحر حين فرغوا » فأمروا 
بذكر الله مكان ذلك) . 

3- قال عطاء: (# كدو بآ ك4 : هو قول الصبئّ : يا أباه) . 

وقال في تفسيرها ا وأمه). وقال الربيع : (كذكر الأبناء الأباء أو 
أشد ذكرا) . 

4 - قال السدي: (كانت العرب إذا قضت مناسكها . وأقاموا بمنئ » يقوم الرجل 
فيسأل الله ويقول: اللهم إن أبي كان عظيم الجفنة » عظيم القبة » كثير المال » فأعطني 
ليود ل 
(4 تاظتراة يار و تَعَدُوداتٍ » الذي أوجبه بعد اا النسك. 

قلت: والمقصود الحث على كثرة ذكر الله بعد أداء المناسك أكثر من التزامهم 
آبائهم في الجاهلية 0 
تعالى : # قورت التككاس من يَقُولٌ وبآ اننا فى دنا وَمَاآَمُ ف الْأِضْرَة مِنْ خَلَقِ ». 
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قال أبو وائل: (كانوا فى الجاهلية يقولون: هب لنا غنماً! هب لنا إبلاً) . 

وقال السدي: (كانت العرب إذا قضت مناسكها وأقامت بمنى » لا يذكر الله الرجل 
منهم » إنما يذكر أباه » ويسأل أن يعطئ في الدنيا) . 

وقال مجاهد: (# مرح الككاس من يَقُولُ رَيسَآ اننا فى دنا * نصراً ورزقاً . 
ولا يسألون لآخرتهم شيئاً) . 

وقوله تعالى: ا وَمِنْهُم من يَقُولُ رَيّتآ انيتا نى ألد: 

فيه أقوال متقاربة : 

1 قال قتادة: (فى الدنيا عافية » وفى الآخرة عافية). 

2 وقال الحسن : (الحسنة فى الدنيا العلم والعبادة 2 وفى الككرة الجنة) . وقال: 
(الحسنة في الدنيا الفهم في كتاب الله والعلم). 

3- قال سفيان الثوري: (الحسنة في الدنيا العلم والرزق الطيب ٠‏ وفي الآخرة حسنة 
الجنة) . 

4 وقال السدي : (أما حسنة الدنيا فالمال » وأما حسنة الآخرة فالجنة) . 

قلت: ولا شك أن الحسنة في الدنيا تشمل كل أنواع الخير فيها » من العلم والعبادة 
والعافية وسعة الرزق والدار وهناءة العيش مع الزوجة والولد والأهل والأحباب 
والجيران » كما تشمل حسنة الآخرة الخلود في ألوان نعيم الجنة وملذاتها. 

وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنى » فى أحاديث : 

الحديث الأول: يروي البخاري فى صحيحه عن أنس بن مالك قال: [كان النبي َكل 
يقول: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة » وفي الآخرة حسنة » وقنا عذاب النار]17 . 

الحديث الثانى: روى مسلم عن قتادة أنه سأل أنساً: أي دعوة كان أكثر ما يدعو بها 
النبي يكلِ؟ قال: يقول: [9 رَبّتآ “نكا ن ألدُنيسا حسسكةٌ وَف الْآنْرَةِ حمَسنَةٌ وَقِنَاعَذَابَ 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (4522) » وأخرجه مسلم برقم 
٠» )2690(‏ وأخرجه أحمد في المسند (3/ 209). 
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ألا * وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها]7! . 

وأخرج ابن أن حاتم عن عبد السلام بن شداد قال: (كنت عند ألمن ين مالك ع 
فقال له ثابت: إن إخوانك يحبّون أن تدعو لهم » فقال: اللهم آتنا في الدنيا حسنة » 
وفى الآخرة حسنة » وقنا عذاب التار. وتحدثوا ساعة » حتى إذا أرادوا القيام. قال: 
ا" أناتسيو 0 نإ الخوائلف يريدون القيام » فادعٌ الله لهم » فقال: أتزيدؤن أن سدق 
لكم الأمور إذا آناكم الله في الدنيا حسنة ( وفي الآخرة حسنة 4 ووقاكم عداب الثانه 
فقد آتاكم الخير كله) . 

الحديث الثالثك: أخرج الإمام أحِيد عن اسن : [أن رسول الله كله عاد ونئلة من 
المسلمين قد صار مثل الفزخ » فقال له رسول الله كلِهِ: هل تدعو الله بشيء أو تسأله 
إياه؟ قال: نعم » كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعبله لي في الدنيا » 
فقال رسول الله يلل : سبحان الله! لا تطيقه ‏ أو لا تستطيعه ‏ فهلا قلت : « ريسا ءَانَِاني 

ديكا حسسكةٌ وف الْأخْرَءَْ حصنَةٌوَقِنَاعَدَّابٌ أَلئَّارٍ 4 قال: فدعا » فشفاه الله]20 . 

وقوله تعالى : < أؤقبة تعر تبت يها كنا واه بر بِعٌ لْيْسَابٍ* . 

انعفن قرم بطر لو نا مدق فك قت باعي رول يا لا 
لهم نصيب وحظ من حجهم ومناسكهم » وثواب جزيل على أعمالهم » والله يحصي 
للفريقين ويجازي كلا منهم بأسرع الحساب . 


سرض ء ٍِ_ِ. وام بسي 0 
3. قوله تعالى: 9 واأذحكُرا لله لَه نه أيسَام مَعَدُودَاتٍ فَمَن تَمَجَلَ في 


بَوْمينِ كك ِهْمَ عَلِئهِوَمَن كأ قكّآ ذم ء عليه لِمَن تق وَأَتّقَوأ أَللّهَ وأ أَعْلمُوا نكم 
لع خْسَرُودَ )4 . 


في هذه الآية: يوجه تعالى عباده إلى ذكره بالتوحيد والتعظيم في أيام مُحصيات » 
وهي أيام التشريق : أيام رمي الجمار. فيأمر عباده بالتكبير في تلك الأيام وعند الرمي مع 
كل حصاة. 


(1) حديث صحيح . رواه مسلم (2690) » ورواه أحمد (3/ 209) » ورواه أبو داود (1519). 
(2) أبو حمزة: كنية أنس بن مالك رضي الله عنه. 
)3( حديث صحيح . أخرجه مسلم (2688)» وأحمد (3/ 7» والترمذي (3487)) وغيرهم . 
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قال ابن عباس : (الأيام المعدودات أيام التشريق ٠‏ والأيام المعلومات أيام الِعَشْر) . 
وقال: (يعني بالأيام المعدودات »٠‏ أيامٌ التشريق » وهي ثلاثة أيام بعد النحر) . 

أخرج أبو داود واللرمدي بسنل ميجح عللاعقة بن عامس :* قال: قال رسول الله 
يكْة: [يومٌ عرفة » ويوم النحر . وأيام التشريق » هُنَّ عيدّنا أهل الإسلام » وهنّ أيام 
أكل و وشرب]20, 

وفي صحيح مسلم ومسند أحمد عن ثُييْشّة الهذلي قال: قال رسول الله يكلهِ: [أيام 
التشريق أيام أكلٍ وشرب وذكر الله]© . 

وفي المسند من حديث عبد الرحمن بن يَعْمّر الديلي: [وأيام منى ثلاثة 
تَعجل في يومين فلا إثم عليه » ومن تأخر فلا إثم عليه] » وقد مضى بتمامه . 

وعن عطاء ٠‏ في قوله تعالى : # فَمَن تَسَجَلَ ف يَوْمَينِ مك إن عَكِئدٍ ومن كأ فآ نم 
عليه » قال : اللا نم عليةفي سياه »ولام عليه في لاحي ). 
وقال قتادة : (رخص الله في أن ينفروا في يومين منها إن شاؤوا » ومن تأخر ذ في اليوم 
الثالث فلا إثم عليه) . 

وقوله : 8 لِمِنِأنَهنَ 4 . 

قيل : اللام متعلقة بالغفران » والتقدير : المغفرة لمن اتقىا 

قال قتادة: (ذكر لنا أن ابن مسعود قال: إنما جعلت المغفرة لمن اتقئ؛ بعد انصرافه 

من الحبح عن جميع المعاصي) . وقال الأخفش : (التقدير: ذلك لمن اتقئ) 0 

وقال بعضهم: لمن اتقئ يعني قتل الصيد في الإحرام وفي الحَرّم. وقيل: التقد 
الإباحة لمن اتقئ 2 وقيل : السلامة لمن اتقئ. وقيل : هي متعلقة بالذكر في قوئه 
تعالى: #واذكروا» أي الذكر لمن اتقى. ذكر ذلك القرطبى . 

وقوله : 9 وَأنَّشوا لّوا عْكَمُوَا نك لدو سرون . 

تأكيد على التقوى ٠‏ ففيها النجاة يوم الحشر من أهوال القيامة ونار جهنم . 


م« 


فمن 


في المسند (4/ 152) » وغيرهم . 


2( حديث صحيح . أخرجه مسلم (1141) ٠‏ وأحمد (75/5) » وأبو داود (2813) » وغيرهم. 
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َه آ 0 -_-ه 5 . ووه ٠‏ حت سر ره 0000 

4 - 207. قوله تعالى: #وَمِنَ لئاس من يُعَجباك فوم فى الحيوة لدم 
اقرء 200 ا ل سد م م م ا 00 _ . 2 4 7 

دَمُنْهِدُ أله عَلَ مَا فى قَلْبِدِء وَهْوَ ألد الخِصَام 3 وَإِذَا تو سكن في الْأَرْضٍ لِسَفْسِدَ ضه 


يولك الْصَرْصَ وَالتمَل وام ايحت المسساد 3 وَإِذَا ِل له أتّق الله أَحْدَتَه الْصِرَّه 
لق 1 1 نس الْمَهَاد )ا وَمِنَ الئاس من يشْرى نقسسة أبيصآء 


و يقارم 
تسحانت الله والله له وو فك بالمباد 43 . 


فى هذه الآيات: ينعت الله للمؤمنين بعض المنافقين » فهو يعجبك فى ظاهر قوله 
وعلانيته » ويستشهد الله على ما في قلبه » وهو ألدٌ الخصام . جدِلٌ بالباطل . وإذا خرج 
من عندك مضى إلى الفساد والإفساد في الأرض » فإِنْ ذَكْرَ بالله تعزَّرّ بباطله وفساده 
وغروره والنار موعده ل ل 
المقام عند الله وربح | الاخر 

00 يمُجبلك فوا 


دس لل وه 


ألد لصا » . 


في سبب النزول روايات مختلفة : 
1 قال السدي: (نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي ‏ وهو حليف لبني زهرة - 
وأقبل إلى النبي يه بالمدينة فأظهر له الإسلام » فأعجب النبي يك ذلك منه » وقال: 
إنما جئت جئت أريد الإسلام » والله يعلم أني صادق! » وذلك قوله: : # وَسشْهِدُ لله عَلَ مَافى 
بي 4: ٠‏ ثم خخرج من عند النبي يك فمرٌ بزرع لقوم من المسلمين وحُمّر » فأحرق 
الزرع وعقر الحَمُرٌَ , فأنزل الله عز وجل : © وَإِدَا وَل ككفي الْدَرْضٍ ند ضهنا وَبُهَااكت 
لسرت ولد تمل *. وأما لد ألْخِصَاِ 4 فأعوجٌ الخصام ٠‏ وفيه نزلت: #رَيْلٌ َكل 
هُمَرَوْلَّمَرّو4 » ونزلت فيه « لالع علا تهبي» إلى < ميل حَدَكك م4 . 
ل تاي قو لقع االو ا ان ا 
كد في الرجيع » فعابوا على خبيب وأصحابه » فأنزل الله بذلك » وبمدح خبيب 
وأصحابه . ذكره ابن عباس . 


3 - وقيل: بل المعنيّ بذلك جميع المنافقين ممن يظهرون علانية مخالفة للسريرة. 
وفي المؤمنين كلهم . ورجّحه ابن كثير. 
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قلت: والظاهر أن الآية عامة في نعت طائفة من المنافقين تتكرر صورتهم عبر 
الزمان » ويتلونون حسب مصالحهم . 

قال عطاء : (9وَينَ لاس مَن يُمَحبك قَولُمُ فى الْحَيَوة الذي وَمُمْهِدُ له عل ماف قلْيِو» » 
قال: يقول قولاً في قلبه غيره » والله يعلم ذلك). 

وقال السدي : (8 وَسْنْهِدُ أله عَلَمَافى قَلبِو4 . يقول: الله يعلم أني صادق أني أريد 
الإسلام». وقال مجاهد: (ويشهد الله في الخصومة أنما يريد الحق) . 

قلت: والقراءة بالضم #ويُشهد» هي الأشهر والأرجح » لإجماع الحجة من القرأة 
عليها. 

وقوله : 9 وَهُوَ لد آلْخِصَاور» . 

أي : شديد الخصومة . وفيه أقوال متقاربة : 

1 - قال ابن عباس : (8 وَهُوَ آَل ألْخِصَا و 4» أي : ذو جدالء إذا كلمك وراجعك) . 

2 قال قتادة: (شديد القسوة في معصية الله » جَدِلٌ بالباطل » وإذا شئت رأيئّه عالم 
اللسان جاهلّ العمل » يتكلم بالحكمة » ويعمل بالخطيئة) . 

3 - وقال مجاهد: (ظالم لا يستقيم). وقال السدي: (أعوج الخصام). أي 


4 - وقال الحسن : (الكاذب القول) . 
ا الأعوج . 0 خصمه . ووجل لد + كن اللدةناي قدي 


يروي البخاري عن عائشة » عن النبى يَكةِ قال: [إن أبغض الرجال إلى الله الألد 
الخصم]7". ١‏ 

وقوله: 9 وَإِذَا تُو*. 

قال ابن عباس : (# وَإذَا و4 : يعني : وإذا خرج من عندك) . وقال ابن جريج : (إذا 


عَشيِب): 


(1) حديث صحيح. أخر جه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (4523) » (2457) , وأخرجه مسلم 
برقم (2668) 2( ورواه أحمد في المسند (6/ 55). 
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وقوله : « سكف الْأرضٍ لِينْيِدَ يها . 

قال ابن جريج : (قطع الرحم 3 وسفك الدماء دماء المسلمين. فإذا قيل: لم تفعل 
كذا وكذا! قال: أتقرب به إلى الله عز وجل) . 

قلت: ولا شك أن الآية عامة تشمل كل أنواع الإفساد الذي يكون من المنافق فاسد 
السريرة. ش 

وقوله : # وَبهَلِكَ الْحَرَت والسَمل » . 

قال ابن عباس: (الحرث حرثكم » والنسل نسل كل دابة). وقال: (نسل كل دابة 
والناس أيضاً). وقال مجاهد: (نبات الأرض » والنسل من كل دابة تمشي من 
الحيوان ٠»‏ .من الناس والدوات): وقال مجاهد أيضاً: (إذا سعم فى الأرض إقساداً » 
منع الله القَطرَ » فهلك الحرث والنسل) . 

وقوله : 8 وَأَلَّهُ لايحبٌ التساد» . 

وقوله تعالى: 8 وَإِدَا مِلَ لَهُ أَنَقِ لله أَحَدَتهُ ألْمِرّهُ بالإئْمٌ مَحَسَبْهُ جَهَْ ولك 
المهكاد © . 

يعني : إذا ذُكّر بالله وهو يشتد في فساده وإفساده » ليمتنع عن المتابعة ويكفّ » 
أخذته الحمية والغضب بالإثم . فإن جهنم تكفيه عقوبة الكبر والعناد والإفساد. 

وقوله : #وَمِ َألناسن مَن يَشْرى تَشْسهُ أَنتضآه مرْصصابت اَلَو 4 . 

مدح للمؤمنين الذين يبذلون الدنيا ومالها ومتاعها من أجل علو المقام عند الله وربح 
الآخرة. 

اخرع الخاقم في المسطاركا سه معي على اورط سل عن مكرينه فال : 
[لما خرج صهيب مهاجرا تبعه أهل مكة . فنثل كنانته فأخرج منها أربعين سهما » فقال: 
لا تصلون إليَ حتئ أضع في كل رجل منكم سهماً » ثم أصير بعده إلى السيف فتعلمون 
أني رجل » وقد خلفت بمكة قينتين فهما لكم » ونزلت على النبي كَكهِ: # وم أآلنّاين 
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مَن يَتَرى نَقْسسَهُ أنتآء مرْصكابت أله 4 الآية » فلما رآه النبي يَيِِ قال: أبا يحيى ربح 
البييم » قال: وتلا الآية](© . 

قلت : والآية باقية في حق كل مجاهد في سبيل إعلاء دين الله في الأرض » يبذل ماله 
ودنياه من أجل ذلك » ويرخص أمامه كل ثمين لرؤية أمر الله يعلو في أرجّاء هذه الدنيا . 

وقوله : # وَأنهُرَمُوفك بالمبحاد» . 

يعني : والله ذو رحمة وحسن استقبال لمن كان همّه الآخرة والجهاد في سبيل الله 
وتحكيم شرعه في الأرض . 


١ 


ص م راساترم مم رارم . مربرى م 
8 - 209. قوله تعالى: # يَتأَيّهَا ألَذِرت حَاصَنُوأ أَدْخْلُواً فى ليام 
آ 2 03 5 0 - دو مه م 0 وو : 24 
ل ف فك الشتطض انه 2 عدو مْبِين 49 هن وَلَلْشُم ص 
م 02000 1 1 ص 4 1 حت 
مَاَاءَنْحكُم الْبيدنت فَأعَلموا 9 عَلَموَا أن الله مير ححكيم 407 . 
في هذه الآيات: يأمر الله تعالئ عباده المؤمنين بالتزام شرائع الإسلام جملة . 
واجتناب خطوات الشيطان وَسّبّله كلها » فإنه عدو بين العداوة للمؤمنين. ثم يحذر 
سبحانه من العدول عن الحق بعد بيان حججه وبراهينه ٠‏ بأنه عزيز في نقمته » حكيم في 


أمره وقدره. 

فعن ابن عباس : (لا أَدْخُلُوا ف ألَلِرٍ * قال: يعني الإسلام). وقال الربيع 
الطاعة) . 

وقال قتادة: (الموادعة). وقال مجاهد: (كآفَّة4 : أي اعملوا بجميع الأعمال 
ووجوه البرٌ) . 


يعني : طرائقه وسبله وآثاره. 
تراه ارقم لقم لذ .. بين 4 . 


قال مطردف : (أغه غشٌ عباد الله لعبيد الله الشيطان) . 


)1( حديث صحيح. انظر مستدرك الحاكم (3/ 400) » وانظر كذلك: «الصحيح المسند من أسباب 
النزول» ‏ الوادعي ‏ سورة البقرة » آية (207). 
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وقوله : #فَإن وَلَلْشُْم مَوْبَسَدْمَا جَآةنْحكُمْ ك4 . 

يعني : جنحتم عن الطريق » وخرجتم عنه » وعدلتم عن الحق من بعد ما قامت 
ضللتم). وقال ابن جريج : (البينات: الإسلام والقرآن). وقال السدي: (محمد كَلِ). 

وقول + « /أغلترالة الاعر ا عنةف 4 

أي : عزيز في انتقامه ممن عانده » وحكيم في أحكامه وشرائعه . قال الربيع : (عزيرٌ 
في نقمته » حكيم في أمره) . 

وقال محمد بن إسحاق: (العزيز في نصره ممن كفر به إذا شاء » الحكيم في عذره 
وحجته إلى عباده) . 


8“ - شار له يه 2ه عرس 44 سم مم 
0. قوله تعالى: # هل يَظرونٌ إلا أن يَأتبَهُمْ أللّهُ في ظللٍ من الْعَمَاوِ 
ره قر 0 تر م2 لومم 4 ج 2 
وَالْمَكِحكَة وفضى الأمر وإ الله جع الأمور 42 


فى هذه الآية: تهديد من الله سبحانه وتوعد بالكافرين بنبيّه محمد يَلِةِ وما جاء به. 


5 سير م ههه 8 سكس ال ل ل رس لس 2 
وقوله: # هل يُنظرونٌ | أن ينهم أللّهُ في ظللٍ ين الْعَمَا وَالْمَلسِكَة # ٠‏ يعني 1 يوم 


القيامة يوم يجيء الله سببحانه لفصل القضاء ومجازاة الأعمال. 
: روط 4 0 2 ِ رس تر ره سر ل ص أ[ و 000 
وفي التنزيل: 8# إِذَا دكت رض وكا دك () وَجَاء رَيّكَ وَألْمَكَ صَذَا صَفًا © وف 


ومين جهنم يَوميز يد حكر الوضنن أن له أذ » [الفجر: 23-1]. 
قال أبو العالية : (آ هَلْ يرو لَه أل يهم هين طكلٍ ين امسا وَالْمَكِكَةُ 4 . 


. 5 له مير 0 لاس ع سخ مل أ ل ل ل ل عتم سر سر عه #2 ّ 
وفي التنزيل: #هل يَنظرُونَ إل أن تَأتبهُمٌ الملهكة أو بق ربك أ يأف بعس ايت ريك » 


اح مه 110111 رس سس تر 


[الأنعام: 158]. وقال تعالى: #ويَوم تَمَفَّقُّ سمه بلعم وَيرْلَ المْلتيكة تَنْزِيلًا * 
[الفرقان: 25]. 


6 0 


5 ل يعر را صم سم + ويه 2 
وقوله : 9 وفضى الأمر ول الله رجع الأموز » . 
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ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً: [لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة » 
حى ايتاذ للشاة التخلحاء عر الكناة القرثاء] 0 . 


حكن الجماء من القرنء م هين اللارة من ]20 


سس 2 آ أ 7ل مس دك 
1 - 212. قوله تعالى: #سَلْ بو !م نس بل كم حاتت ون يي يدنك ومن 
أل 


هع ه26 مس سا سر عط يج +2 ا م5 2 ا 

ببَدِلْ يم أله مِنْ بعد ما جاءنه فَإِنَّ الله سَدِيدُ ألْعِقَابٍ لي رين ُنَ لِلَِنَ كفرُوا لحيو لديا 
ه-_ و - 

و اث 2 سر 0 ساك 7 ََ يه >« ررم لود م له ع سد سو سه 

ولسحرور مِنَ الذبن -امنوا وَالْذِبِ ١‏ اتقوا مق يزه لحز هين من كاك بير 

حِسَابٍ 19 * 

5000 -ّ 


في هذه الآيات: يخبر سبحانه عن بني إسرائيل كم توالت عليهم الآيات والحجج 
القاطعات مع موسئ عليه السلام مما يؤكد صدق نبوته: من العصا وفلق البحر وضربه 
الحجر » وتظليل الغمام عليهم شدة الحر » وإنزال المن والسلوى » وغيرها من الآيات 
والخوارق التي تجاوزوها وأعرضوا وبدلوا نعمة الله كفراً » فقتلوا الأنبياء وبدلوا العهود 
وخالفوا الأوامر » وينتظرهم عذاب شديد. لقد فَيْنَّ الكفار بزينة هذه الحياة الفانية » 
وسلكوا سبيل الهزء بالمؤمنين » والمؤمنون فوقهم في المنازل والدرجات يوم القيامة » 
والله يعطي الذين اتقوا من النعيم يومئذ والتكريم بغير حساب. 


0000 


فعن مجاهد: (# ومن يِل بعْمَةَ شه # قال: يكفرُ بها). وقال السدي: (يقول: من 


يبدلها كفرأ). وقال الربيع: (يقول: ومن يكفر نعمته من بعد ما جاءته » ا فَإِنَّألَهكَدِيدٌ 
َلْيِتَابٍِ #) . 
0 8# زين نين لِلَنِنَ كَتروا السَيؤة لديا يا وَصَحَرُونٌ مِنَّ ألَدنَ ا اموا وَالدسِنَ أتَقَوا موقم يوم 


لَِْمَّ 4. 
خني ل ب ني ا ات ل اه 
الفاني » يبتغون بذلك المكائثرة والمفاخرة » ويطلبون فيها الرياسات والمباهاة 


)1( حديث صحيح . انظر صحيح مسلم (2582) » كتاب البر والصلة » باب تحريم الظلم . 
(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد (2/ 3) » وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1967). 
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الاخرة فاستقروا فى الدرجات فى أعلى عليين » فى حين خلد أولئتك الطغاة فى 
الدركات فى أسفل سافلين . 

قال ابن جريج: (#9 رين لَب 
ويطلبونها » # وَحرونَ مِنَ أذ م 
إلا عن عكرمة » قال: قالوا: لو كان محمد نبياً كما يقول » لاتبعه أشرافنا وساداتنا! 
والله ما اتبعه إلا أهل الحاجة مثل ابن مسعود). 


وقال قتادة: (8 وَاَلرِسِنَ أنَهَوَاموْفهُم يم الْقِلمَة» ٠‏ قال: #فوقهم» » في الجنة) . 


: لَِنِيَ كوا الحَيَزة لديا » » قال: الكفار يبتغون الدنيا 


5 ١ 
00 0 


1 


وقوله : # وَاللَه ررق م يسآم سير حسسَابٍ * . 

عطاياه » بغير محاسبة منه لهم على ما منّ به عليهم من كرامته) . 
قلت: والآية عامة في رزق الدنيا والآخرة » فإن الله ي: ينعم على المتقين في الدارين 
لس سالله ير سس عرس ب كر 2 ب 

لقوله تعالى : « ومن يِتَقٍ الله يحل لَهُ حا )يردق نْ حَيْثُ لاه ينث 4 . 

وقد جاءت السنة الصحيحة بهذا المعنى فى أحاديث » منها: 

الحديث الأول: روئ مسلم في صحيحه عن أنس قال: قال رسول الله كَل : [إن الله 
لا يظلم مؤمنآً حسنته يثئاب عليها الرزق في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. وأما الكافر 
فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا » حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة 

١ 1 

يجزى بها]7!. 

الحديث الثاني : أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي كَكِةِ قال: 
[ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان » فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً 
خلفاً » ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكاً تلفاً]© . 


وله شاهد عن ابن حبان فى صحيحه بلفظ : [إن ملكاً بباب من أبواب الجنة يقول: 


(1) حديث صحيح. انظر مختصر صحيح مسلم (60) ٠‏ وكتابي : أصل الدين والإيمان (2/ 757). 
)2( حديث صحيح . انظر صحيح مسلم (3/ 84-83) . وصحيح الترغيب (1/ 905) للشاهد بعده. 
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من يُقرض اليوم يُجْرٌ غداً. وملك بباب آخر يقول: اللهم أعط منفقاً خلفاً وأعط ممسكاً 
تلفاً]. 


الحديث الثالث : أخرج الإمام مسلم في صحيحه » من حديث عبد الله بن الشخير » 


عن النبي كَلِْةٍ قال : [يقول ابن آدم : مالي » مالي. قال: وهل لك » يا ابن آدم! : من 
مالك إلاما أكلتٌ فَأَفيِتَ 3 أو ليشت فأبليتث 3 أو تصدّقت قأنش يت ]0 


5 5 كس م2 24 م سه ص ل يي و الل سر ارس ب 
3. قوله تعالى: # كن الئاس أمة واجدة معت الله لين متشّريت 


0001 00 ل له هه 


وَمَنْذْرِنَ وأنزل معهم الْكِنبَ ََلْحَنَ ل 1 بين ألشّاس 0 وَمَا أختلف فيه 


مر سل م« ره 


0 0 


مه وه 2 0 ٠.‏ 000 #ر م 7 يد فهر 2 
إلا لذن اوها كدماماء دوي 2 ى أله لد بر ءامنوأ لِمَا أحتلفوأ 


م 


أذ 


ضِدينَ الْحَي اذه وه َهْدِى من يَمَكُ إل رط مُسَيّقم 07 م 


م 


لا ل ل 
إن الاب داور ان لق 

1 - قال ابن عباس : (كان بين نوح وآدم عشرة قرون » كلهم على شريعة من الحق » 
فاختلفوا » فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين). فالأمة هنا: الدين والملة. 

وقال قتادة: (كانوا على الهدى جميعاً فاختلفوا » فبعث الله النبيين مبشرين 
ومنذرين » فكان أولَ نبي بعث نوح) . 

2 - وعن مجاهد: (9 كَنَ أَلنّاسٌ أَمَدَ وحِدَة4 » قال: آدم . قال: كان بين آدم ونوح 
عشرة أنبياء » فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين . قال مجاهد : آدم أمة وحدّه) . 

3 - عن الربيع » عن أبي العالية » عن أبي بن كعب قال: (كانوا أمة واحدة حيث 
عرضوا على آدم » ففطرهم يومئذ على الإسلام » وأقرّوا له بالعبودية » وكانوا أمة 
واحدة مسلمين كلهم . ثم اختلفوا من بعد آدم » فكان أبي يقرأ: إكان الناس أمة 
واحدة فاختلفوا فبعث الله النبين مبشرين ومنذرين» إلى ٠د‏ فيِمَا أَحْتَلفْوأ فيه . وإن الله إنما 


01( حديث صحيح . رواه مسلم في الصحيح (2958) » كتاب الزهد 3 وانظر ‏ حديث رقم (2959). 
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راص هر 
4- قال ابن زيد: (# كن اَلنّاس أمةَ وده # : حين أخرجهم من ظهر آدم ٠‏ لم يكونوا 


أمة واحدة قطٌّ غير ذلك اليوم » فبِعتَ أله ألبِيِتنَ* » قال : هذا حين تفرقت الأمم). 

قعتقال"انن عباس : (9 ك3 الاش أنه وده :م يقول؟ كان ديا وانجدا + فيعثة الله 
النبيين مبشرين ومنذرين) . 

ورجح ابن كثير القول الأول عن ابن عباس فهو أصح سنداً ومعنى » وقال: (لأن 
الناس كانوا على ملة آدم ‏ عليه السلام ‏ حتى عبدوا الأصنام » فبعث الله إليهم نوحاً 
عليه السّلام » فكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض) . 

قلت: والآية عامة في الأمم » كلما تفرقوا واختلفوا وابتعدوا عن منهاج الرسل بعث 
شح ل ار 0 

وقوله : «وَأنرلَ مهم الككب الح كم بي أ بن التاق فعا لعتلوا ذه وما املك وال 


0 


لذ وقوه من بَتَدِمَاجَاء ته اينات يليا ب 0 يدشهم 4 . 


قال الطبري : (الألف ل ٌ والمراد ره ال القرلي 
ل ل ل 

وقوله: 0 َمَاأحْتَلَفَ فيد إلا اَذ أوثوة» . 

قال الربيع : (يقول: إلا الذين أوتوا الكتاب والعلم) . وقوله: # من بَعَد مَاجَاءَنهم 
اتلك بت يت *. قال الربيع: (يقول: بغياً على الدنيا » وطلبَ ملكها وزخرفها 
وزيتتها , أيهم يكون له الملك والمهابة في الناس » فبغى بعضهم على بعض » وضرب 


بعضهم رقاب بعض) . 


أخرج عبد الرزاق في «التفسير) » والومام أحمد في السعد سد حي . 
أبي هريرة رضي الله عنه » في قوله: © فَهدَى الله لد ءا يم اتلد فرج العو 
ِإِدْيْدء *. . . الآية قال: قال النبي ككل : [نحن الآخرون الأولون يوم القيامة » نحن أول 
الناس دخولاً الجنة » بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم , ٠»‏ فهدانا الله لما 
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اختلفوا فيه من الحق بإذنه » فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له » فالناس لنا فيه 
تبع » فغداً لليهود وبعد غدٍ للنصارئ] 97 . 

وروى ابن جرير بسنده إلى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه في قوله: # فَهدَى 
َه لذت اموا لِمَا أحْمَلَفُوأ فِوِمنَ آلْحَي بِإِذْنِهء * قال: (فاختلفوا في يوم الجمعة » فاتخذ 
اليهود يوم السبت ٠»‏ والنصارى يوم الأحد » فهدئ الله أمة محمد يَكهِ ليوم الجمعة. 
واختلفوا في القبلة » فاستقبلت النصارى المشرق » واليهود بيت المقدس . فهدى الله 
اند اميه لاد واختلفوا في الصلاة » فمنهم من يركع ولا يسجد » ومنهم من يسجد 
ولا يركع » ومنهم من يصلي وهو يتكلم » ومنهم من يصلي وهو يمشي » فهدى الله أمة 
محمد للحق من ذلك . واختلفوا في الصيام » فمنهم من يصوم بعض النهار » ومنهم من 
يصوم عن بعض الطعام » فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك. واختلفوا في إبراهيم 
عليه السلام » فقالت اليهود: كان يهودياً » وقالت النصارى: كان نصرانياً » وجعله الله 
حنيفاً مسلماً » فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك . واختلفوا في عيسى عليه السلام » 
فكذبت به اليهود وقالوا لأمه بهتاناً عظيماً » وجعلته النصارى إلهاً وولداً » وجعله الله 
روحه وكلمته » فهدى الله أمة محمد يَكْةِ للحق من ذلك) . 

قلت: وما ذكره ابن زيد قد جاء ذكره في القرآن وفي السنة الصحيحة في مواضع 
شتئئ . ومن ذلك هداية الله سبحانه هذه الأمة ليوم عيدها تكرمة لها من بين الأمم . 


يروي اي ماقة والبزار ند صحيخ عن أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما قالا: 
قال رسول الله عله : [أضلّ الله تبارك وتعالى عن الجمعة من كان قبلنا » كان لليهود يومٌ 
السيت : والأحد للنصارى » فهم لنا تبع إلى يوم القيامة » نحن الآخرون من أهل 
الدنيا » والأولون يوم القيامة » المقضيٌ لهم قبل الخلائق]© . 

وفي لفظ البزار: [نحن الآخرون في الدنيا » الأولون يوم القيامة » المغفورٌ لهم قبل 
الخلائق]. 

وقال الربيع بن أنس : (# فَهَدَى ألَهُ انيت عءَامَنوا لِمَا أحْتَلمُو ف مِنَ ألْحَيّ بدن * أي : 
عند الاختلاف أنهم كانوا على ماجاءت به الرسل قبل الاختلاف » أقاموا على 
(1) حديث صحيح. أخرجه عبد الرزاق في «التفسير» (247) . وأخرجه أحمد (274/2) . وأخرجه 


البخاري (876) »2 ومسلم (855) »2 والنسائي )3/ 5) . وابن ماجة (1083) . وغيرهم . 
)22( حديث صحيح . رواه ابن ماجة والبزار ورجالهما رجال الصحيح . انظر صحيح الترغيب (701/1). 


الجزء (2) سورة البقرة (2) الآية (214) 523 


الإخلاص لله عز وجل وحده . وعبادته لا شريك له » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » 
فأقاموا على الأمر الأول الذي كان قبل الاختلاف » واعتزلوا الاختلاف وكانوا شهداء 
على الناس يوم القيامة » شهداء على قوم نوح . وقوم هود . وقوم صالح » وقوم 
شعيب » وآل فرعون أن رسلهم قد بلغوهم » وأنه قد كذبوا رسلهم). وكان أبو العالية 
يقول: (في هذه الآية المَخْرَجُ من الشبهات والضلالات والفِئّن) . 

وقوله: 8 بإذندء». 

قال ابن جرير: (بعلمه » بما هداهم له). وقال النحاس: (بأمره). وفي التنزيل: 
«وَمَآ أَرّسَلَْا من رَسُولٍ إل يملع يِذ أللَوٌ 4 [النساء: 64]. 

وقوله: # وله مَهْدِ دى من يس لوط مُسْتَقِم 4 . 

فهو وحده يملك القلوب وتوجيهها إلى تعظيمه » وتنويرها بذكره ونور شرعه . 

أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة : [أن رسول الله يِِ كان إذا قام من الليل 
يصلي يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل » فاطر السماوات والأرض » عَالِم 
الغيب والشهادة . أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون » اهدني لمااختلف فيه 
من الحق بإذنك » إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ]17 . 


4 . قوله تعالى: « آَم حي حَيبنُء أن يَدحْلُوا البجكحة وَلَمَا ما يَأَيَك مَثَلَ أ َحَلَوَا 


م وس رب موز 


من بر تتم الأسكه لاهو ورلر | 


موأ آ ور 2 در 


يمول الرسوا َألذِيَ ءا معم هئ صر 


في هذه الآية: يخبر سبحانه عباده عن بعض سننه فيهم » فلا بد من الابتلاء 


والتمحيص ليميز الصادق من المنافق » ولا بد من الشدائد والمحن والآلام » فهي 
أسئلة الامتحان » ثم الدرجات بيد الله تعالئ . 


قال ابن عباس ومجاهد: (9 البأس4»: الفقر. 9 وَالضّمَ4 : السقم). 
وقوله : «وَرُلَلُوا 4. 
يعني : بالخوف من الأعداء وشدة البأس . قال القرطبي: (خوّفوا وخُرّكوا). وأصل 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (770) » وأبو داود (767) ٠‏ وأحمد (6/ 156) » وغيرهم . 
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الزلزلة: شدة التحريك ٠‏ والزلازل: الشدائد. قال الزجاج: (أصل الزلزلة من رَلَ 
وفي التنزيل : # الع ين أحييب النّاس أن يركوا أن ولو >امكسا وَهُم لا يفمَمُونَ ري ولد فتن 


3 
صم م عط را دس مه م وو مه 07 


لمن قَِلِهمٌ فَلََعلمَنَ لَه الت صَدَهْوأْولعلمَنَ الْكذْبِينَ4 [العنكبوت: 1- 3]. 


هه 


وقد عاش الصحابة رضوان الله عليهم شيئاً من ذلك يوم الأحزاب . قال تعالى : # 
سس و اد ورم م 


و من فَوفْكُم وَصِنَ نأَسَفَل سقل مك ولا رات لامر يلت القُلوب الحكاجر وَيَظْنونَ لَه 
الظفونا ليج) هتالك أبث ل المو ؛ مسو وَذَلزِلُوا ِرَالَاسَدِيد4 [الأحزاب: 11-10]. 


أخرج البخاري في صحيحه عن خباب قال: [أتيت ت النبي يَكْةِ وهو متوسّدٌ بُرْدَة وهو 
في ظل الكعبة » وقد لقينا من المشركين شِدَّة » فقلت : ألا تدعو الله لنا؟ فقعد وهو 
مُْمَرٌ وَجْهَهُ فقال: كارا رك الس اط الصاو مار ا ل 1 
عَصَبء ما يَصْرِفَةُ ذلك عن دينه » ويوضّع الميشائٌ على مَفرِقٍ رأسه ‏ سق بائنية 
مأ يصرفة ذلك عن ديله » وليتمّن الله هذا الأمر حتئ يسير الراكب من صَنْعاء إلى 
حضرموتٌ ما يخاف إلا الله](21. وفي رواية: (أو الذئب على غنمه» ولكنكم تستعجلون) . 

واخرج ابن بباجة والحاكم بده تيع عن ابر مسال عرق التي 16 قال 1 انيد 
الناس بلاءً الأنبياء » ثم الصالحون . لقد كان أحدهم يبتلئ بالفقر حتى ما يجد إلا 
العباءة يجوبُها فيلبسها » ويُبتلئ بالقمل حتى يقتله » ولأحدهم كان أشدّ فرحاً بالبلاء 
من أحدكم بالعطاء] © . يجوبها: أي يقطع وسطها ليلبسها. 

وأخرج الترمذي بسند حسن عن أنس » عن النبي يك قال: [إن عظم الجّزاء مع عظم 
البلاء» وإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم» فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فله السخط]0©. 


إِذ 
إِد 
0 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (3852) . كتاب مناقب الأنصار » 
وكذلك أخرجه برقم (3612) 2 ورواه أحمد في المسند (5/ 109). 

)2( حديث صحيح. انظر صحيح الجامع (1006) » وكذلك (1005) . (1007). وهو في سئن ابن 
ماجة برقم (4024) » ورواه ابن سعد (2/ 8) » والحاكم (4/ 307). 

(3) حديث حسن. رواه الترمذي (2/ 64) » وابن ماجة فى السئن (4031) » وانظر السلسلة الصحيحة - 
حديث رقم (146). قال الألباني: وسنده حسن . 1 
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وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس - لما سأل هرقل أبا سفيان: فهل 
0 باقليها: او . قال: ل ا 0 
ل 

وقوله: دع زم الاي مؤامتة تقض ز» . 
اللّه » 0 ا حلي سياه يدا المسلن قال 
ا انَّصْرَ أل قرب * فكلما كانت الشدة ة اقترب النصر والفرج . وفي التنزيل ٠:‏ إن مم 
القتر قرا © د الشتر خا )4 . 

أخرج الإمام أحمد والحاكم ندد صحيج عن ابن او عن النبي كَل قال: 
[النصر مع الصبر » والفرجٌ مع الكرب ٠‏ وإِنَّ مع العسر يسرا]©. 

آذ ره 20110 م رصم و ده 

5. قوله تعالى: « ا فقون قل ما انمد 
لون ابت سكن وآ لتيل وَمَا تسد أن ع ٍكإِنَ هيد علي 42 . 

في هذه الآية : تعريف الله عباده مواض ضع الفضل التي تُصرف فيها النفقات » وأن كل 
عمل في طاعته فهو سبحانه به عليم . 

قال السدي: (يوم نزلت هذه الآية لم تكن زكاة » وإنما هي النفقة ينفقها الرجل على 
أهله » والصدقة يتصدق بها » فنسختها الزكاة). وهذا ممكن » وممكن غيره. 

قال ابن جرير: (ولا دلالة في الآية على صحة ما قال يعني السدي بادعاء 
النسخ ‏ » لأنه ممكن أن يكون قوله : « لما لتشم مَنْ خَيرِ فَيْلْورِدينِ وَالْدَفْيِينَ4 الآية » 
حثاً من الله جل ثناؤه على الإنفاق على من كانت نفقته غيرٌ واجبة من الآباء والأمهات 
والأقرباء ومن سمئا معهم في هذه الآية , وتعريفاً من الله عباده مواضع الفضل التي 
تُصرف فيها النفقات) . 


نل #مانا 


أنفقتم مِنْ خَيْرٍ فَللوَلِدنٍ 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (7). كتاب بدء الوحي . وهو جزء من حديث طويل . 
(2) حديث صحيح. انظر مسند أحمد (307/1) . ومستدرك الحاكم (3/ 541) » وصحيح الجامع 
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وفي التنزيل: 8 وَبَانَّ ألْمَالَ عَلَ حُيدِء دَوى ألْفْرْق وَالْسَى وَالسَكينَ وَأبْنَ سبي 
َالسَيلِينَ وَفي ألزوَّاي* [البقرة: 177]. 


وفي سئن النسائي بسند جيد من حديث طارق المحاربي » قال رسول الله لله عله : 
[أمَك وأباك » وأختك وأخاك » ثم أدناك أدناك]27. 


وله شاهد في المسند وسئنن أبي داود بسند حسن عن معاوية بن حيدة » عن 
النبي كل قال: [أْمَكء ثم أمَكء ثم أمك. ثم أباك» ثم الأقرب فالأقرب]© . 


وفي المسند وجامع الترمذي بسند صحيح عن سلمان بن عامر » عن النبي كَلِْةِ قال : 
[الصدقة على المسكين صدقة » وهي على ذي الرّحم اثنتان: صدقة وصلة]0© . 


وعند الطبراني في الأوسط بسند صحيح عن عمرو بن سهل ‏ قال رسول اله 4: 
[صِلةٌ القرابة مثراةٌ في المال » محبَّةٌ في الأهل » منسأة في الأجل]© . 


2-2 
ره للاخ خم 


قال ابن زيد: « كلما سدسم مَنْ حر ميلوَردين وَالْوَيِينَ 4 : هذا من النوافل. قال: 
(يقول: هم أحق بفضلك من غيرهم) . 

وتلا ميموة بن مهران هذه الاية » ثم قال: (هذه مواضع النفقة 3 ما ذكر فيها طبالا 
ولاعزمارا + ولا تصاوير الخشب « ولا كسوة الخيط ا ن) . 


اه سو 


وقوله : # وَمَاتَفَعَلُوأمِنَ حير إن لله يه عَلِيعرٌ * . 


أي : يحصيه عليكم ثم ب يجازيكم به . 


6 . قوله تعالى : « كِب عِتحكم الْقِتَالُ وهو كره وَكَمَهَ أن كَكَهُوأ 


(1) إسناده جيد. رواه النسائي (61/15) ٠‏ والدارقطني (44/3). وانظر تخريج تفسير ابن كثير - 
المهدي . البقرة (215). وله شاهد فى الحديث الذي يليه. رواه أحمد. 

)2( حديث حسن . انظر الإرواء (829) .2 (2)22232 2( وصحيح الجامع الصغير (1395). 

)3( حديث صحيح . رواه أحمد » والترمذي (658). ورواه النسائي والحاكم. انظر تخريج المشكاة 
(1939) » والمرجع السابق (3752). وصحيح سنن الترمذي (661). 

(4) حديث صحيح. رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» من حديث عمرو بن سهل . ويشهد له ما في 
العمتدك وجامع الترمذي عن أبي هريرة. انظر صحيح الجامع (3662). 
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ا 


0ه 


ع 0 معغر ويا و كه لس ف 7 مه 5 ل 
ع وهو 1 أن توا شعا وهو س ا 9 لَه يَعَلمُ ونش لا 
تكترك 4. 


في هذه الآية: إيجاب الله الجهاد على المسلمين » فقد فرض فيها على الأمة قتال 
المشركين ٠‏ وإقرار بأن القتال كريه على النفوس ولكن العزّ كل العز فيه » ولا يعلم 
حقيقة المنافع والمصالح إلا العزيز العليم. 

قال الزهري : (الجهاد واجب على كل أحد » غزا أو قعد » فالقاعد عليه إذا استعين 
أن يُعين » وإذا استغيث أن يُغيث » وإذا استّنفر أن ينفر » وإن لم يُحْمَجْ إليه قعد) . وقال 
ابن كثير في هذه الآية لهذا ايحا كو ةفاك للسياة عن الحتلميقة أن كشراقة 
الأعداء عن حَّوزة ة الإسلام). : 

ورد ابن جرير قول من ادّعى النسخ فيها » وصوّب رأي من ذكر أن الجهاد فرض 
على الكفاية » كالصلاة على الجنائز » وغسل الموتى ودفنهم . 

قلت: وهذه الآية تظهر فرضية الجهاد الذي سيبقئ إلى قيام الساعة» ويبدو أنها الآية 
التي نزلت لتحسم الأمر بعد نزول الآيات التي تمهد بالإذن بالقتال» وقد فصلت ذلك في 
كتابي السيرة النبوية على منهج الوحيين: القرآن والسنة الصحيحة» فلله الحمد والمنة27. 

أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة » قال رسول الله كِ: 1[من مات ولم 
يغرٌ ولم يحدث نفسه بالغزو » مات ميتة جاهلية] 2 . 

ويروي الطبراني بسند صحيح عن أبي أمامة » عن النبي يَكِهِ قال: [عليكم بالجهاد 
في سبيل الله » فإنه باب من أبواب الجنة » يذهب الله به الهم والخي](© . 

فإذا غاب الجهاد عن حياة أمة الإسلام» والتفت أبناؤها إلى الدنياء وإلى إصلاح 
الدرهم والدينار » وإلى الأراضي والمزارع والعقارات» وشغلت بذلك عن الحق والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » فبطن الأرض خير لها من ظهرها. 

أخرج أبو داود بسند صحيح عن ابن عمر ٠‏ عن النبي يك قال: [إذا تبايعتم بالعينة » 


(1) انظر كتابي: السيرة النبوية على منهج الوحيين (1/ 524 528). 
(2) حديث صحيح . أخرجه مسلم (1910) », وأبو داود (2502) » والنسائي (6/ 8) » وغيرهم. 
)3( حديث ات رواه الطبراني بإسناد صحيح من حديث أبي أمامة . ورواه أبو داود والنسائي . انظر 
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وأخذتم أذناب البقر » ورضيتم بالزرع » وتركتم الجهاد » سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه 
١ 35‏ 010 
حتئ ترجعوا إلى دينكم] ". 


وفوله : # وهو كه لَك 4. 


أي : فيه شدة ومشقة عليكم » » لما قد يعقبه من جراح ودماء وآلام » مع عذاب السفر 
ومجالدة الأعداء. 


وقوله : # وكسوخ أن تكشوأ سينا وهو حير لحك و2 عسو أن تيبو أ سيا وهوس لكُم 4 . 

ل 
وقد يبتعد عن أمر يحتاج إلى مشقة يعقبها عز وقوة وفرج ورزق كبير. وكذلك القتال » 
ففيه ألم المجالدة وملاقاة العدو » وخطر وأهوال الحديد . لكن لا سبيل إلى ما بعده 
30 فقد يعقيه الذل 0 00 0 0 0 
لامر اس ا 


7 - 218. قوله تعالى : « مَحَلُوتَكَ عن لمر لَْرَاِ قِتَالٍ فِه هُلْ قِسَالَُ ضِهِ 


2 ا ل اس 


و 


ل امت 0 0 
وَألْفِنَئَهُ أحكبر من الْمَدَلٍ ولا يرا لون يعوب حي دوك عن دبك إن اشتطماً 
وس يرك د وِدَكُمَ عن وييوء كيم 0 لني 
ال رايت اكاك ره ها كبيذرت 2 ,1 ارت سح ءَامَنُووَألرِيِنَ 


سير م ساس ل ع م 2خ ر مهو 6د ور وه 


هاعر أْوَجَدهَ دوف سبل الله وليك برجن رَحَمَتَ الله اله عَطُورُ تح 40 . 
في هذه الآيات: إخبار عن حرمة الأشهر الحرم والمسجد الحرام عند الله » وتحذير 
من الردة بعد الإسلام » وترغيب في الإيمان والهجرة والجهاد لنصر دين الرحمان. 


سيب نزول هذه الآية: « يْعَنُونكَ عَنِ أَلثَمْرِ لحرا فِتَالِ فيه ُلْ قِسَالُّ فيه . .. *: أن 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنن (3462). وانظر صحيح الجامع (416). 
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رسول الله كَل كان قد بعث في شهر رجب من السنة الثانية للهجرة عبد الله بن جحش في 
ثمانية من المهاجرين » ليهدد طريق تجارة قريش مع اليمن كما هذده مع الشام » وكتب 
له كتاباً وأمره ألا ينظر فيه إلا بعد يومين . وقد جاء فيه كما يروي البيهقي في السنن وابن 
هشام في السيرة بسند صحيح إلى عروة: (امض حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف . 
فترصّد بها قريشاً » وتعلمْ لنا من أخبارهم)20. فقال عبد الله: سمعاً وطاعة » وأطلع 
أصحابه على كتاب الرسول كَل قائلاً : إنه نهاني أن أستكره أحداً منكم » فمن كان يريد 
الشهادة ويرغب فيها فلينطلق معي » ومن كره ذلك فليّزجع. .. فلم يتخلف منهم 
جد غير أن البعير الذي كان يعتقبه سعد بن أبى وقاص 2 وعتبة بن غزوان » ند منهما 


قال ابن إسحاق فيما يرويه عن عروة: (ومضى عبد الله بن جحش وبقية أصحابه 
حتى نزل بنخلة » فمرت به عيرٌ لقريش تحمل زبيباً وأدّماً الأدم: الجلد ‏ » وتجارة من 
تجارة قريش ٠»‏ فيها عمرو بن الحضرمي. فلما رآهم القوم هابوهم وقد نزلوا قريب 
منهم » فأشرف لهم عكاشة بن مخصن » وكان قد حلق رأسه ١‏ فلما رأوه أمنوا » 
وقالوا: عَمَّار » لا بأس عليكم منهم. وتشاور القوم فيهم وذلك في آخر يوم من 
رجب ٠‏ فقال القوم: والله لئن تركتم القوم هذه الليلة ليدخُلنٌ الحرم » فلِيمتَنعُنّ منكم 
به » ولئن قتلتموهم لتقتلئّهم في الشهر الحرام » فتردد القوم » وهابوا الإقدام عليهم . 
فرمئ واقد بن عبد الله الشّميمي عمرو بنَّ الحضرمي بسهم فقتله » واستأسر عثمان بن 
عبد الله » والحكم بن كيسان . وأفلتٌ القومً نوفلٌ بن عبد الله فأعجزهم. وأقبل 
المديئة) © , 


وقال عبد الله لأصحابه: (إن لرسول الله يله مما غنمنا الخمس). وذلك قبل أن 
يفرض الخمس . قال ابن القيم: (وهو أول خمس كان في الإسلام » وأول قتيل في 
الإسلام » وأول أسيرين في الإسلام)9© . 


)1( حديث صحيح . أخرجه البيهقي (9/ 12-11) » ورجاله رجال الصحيح . 
(2) انظر المرجع السابق » وسيرة ابن هشام (1/ 601 -604) , وكتابي : السيرة النبوية (1/ 525). 
(3) انظر: «زاد المعاد» (3/ 168) » وانظر المرجع السابق (1/ 526) . 
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قال ابن إسحاق: (فلما قدموا على رسول الله يك المدينة » قال: ما أمرتكم بقتال 

في الشهر الحرام افو نف القووو لسري / أن يأخذ من ذلك شيئاً . فلما قال ذلك 
رسول الله يكل سقط في أيدي القوم » وظنوا أنهم قد هلكوا » وعَتَنَهم إخوانهم من 
المسلمين فيما صنعوا » وقالت قريش: قد استحلٌ محمد وأصحابه الصهر الخرام. 
وسفكوا فيه الدم » وأخذوا فيه الأموال » وأسروا فيه الرجال. . . فلما أكثر الناس في 
ذلك أنزل الله على رسوله كَكلهُ: # يحَنُوتكَء عن لبر العرار ونال دقل َال فد كوس 
0 فر بوء و ا كير من 
0 تذ4). 


لقد أنزل الله في القرآن ما يخرس المشركين ويسوّغ صنيع المسلمين » فإن كل 
الحرمات المقدسة قد انتهكها طغاة مكة في البلد الحرام » وقد استباحوا لأنفسهم قتل 
النبي كله وسلب أموال المسلمين بعد هجرتهم وإخراجهم » وقد أذاقوا ضعفاءهم شر 
ألوان التعذيب على الرمال المنصهرة وتحت الشمس الحارقة » فما الذي أعاد لهذه 
الحرمات قداستها وحرمتها فجأة؟ 


3 اس ٠.‏ ءا 2 0 مل اه | و 
وقوله : # قل قِسَالُ فيه كين وَصَدٌ عن سَبِسِلٍ الله وَحكفْرأبوء و وََلْمَسْحِدِ الْحرَامِ وَإِحَرَاجُ أَهْلِوء 
و ترا 0 
هله كار من و . 


قال ابن القيم : (والمقصود: أن الله سبحانه قد حكم بين أوليائه وأعدائه بالعدل 
والإنصاف ٠.‏ ولم يُبرئ أولياءه من ارتكاب الإثم بالقتال في الشهر الحرام » بل أخبر أنه 
كبير » وأنّ ما عليه أعداؤه المشركون أكبرُ وأعظمٌ من مجرد القتال في الشهر الحرام » 
فهم أحقٌ بالذم والعيب والعقوبة » ولا سيما وأولياؤه كانوا متأولين في قتالهم ذلك » أو 
مقصّرين نوعَ تقصير يغفره الله لهم في جنب ما فعلوه من التوحيد والطاعات » والهجرة 
مع رسوله »؛ وإيثار ما عند الله ٠‏ فهم كما قيل: 


وإذا الحبيب أي بذنب واحد جاءت مامه بألفف شفيع 
وس له انون 0 5 ا 2 


(1) انظر: سيرة ابن هشام (1/ 601 -604) ٠‏ وكتابي : السيرة النبوية على منهج الوحيين (1/ 526). 
(2) انظر: زاد المعاد (3/ 171-170) » والمرجع السابق (1/ 526  )527-‏ لمزيد من التفصيل . 
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وقوله : « وَالْفِتَئه كير من الددز مَل 4 . 
قال مجاهد وغيره: (الفتنة هنا الكفر) . 
عير 


والمعنا: إن كفركم أكبر من قتلنا أولئك. قال القرطبي: (وقال الجمهور: معنى 

الفتنة هنا فتنتهم المسلمين عن دينهم حتى يهلكوا » أي إن ذلك أشد اجتراماً من قتلكم 
فد 

وقوله : « وَكَابرَاوت موك حي ومن دحك إن أسكطلهواً» . 

قال الزهري » عن عروة بن الزبير: (أي: هم مقيمون على أخبث ذلك وأعظمه » 
غيرُ تائبين ولا نازعين » يعني: على أن يفتنوا المسلمين عن دينهم حتئ يردوهم إلى 
الكفر » كما كانوا يفعلون بمن قدروا عليه منهم قبل الهجرة) ذكره أبن جرير. وقال 
مجاهد في المقصود بالآية أنهم : (كفار قريش) . 


2 . . 204 كا 00 
وقوله: فوس يرد مِنَكُمْ عن ديوء يمت وَهُو كال وكيك حبطت أَعْملْهُمْ في 


2000 


ع ص عط بي 


لديا اضرو وليك أَصَحَبُ أَلدَارهُمَ فيه حَديدُورت؟ . 

تهديد ووعيد على من يرجع عن دينه دين الإسلام بعدما أنعم الله به عليه » فيموت 
قبل أن يتوب من كفره » بأن تحبط أعمالهم ويخلدوا في نار جهنم وبئس المصير. وقد 
بينت أنواع وأحكام الردة بالتفصيل في كتابي: أصل الدين والإيمان » عند الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان » بما يغني عن التفصيل هنا » ولله الحمد والمنة. 


9 - 220. قوله تعالى : 7 #يسَتَلوَتكَ عرب الْحَمر وَالْمَئِسِسٍ قُلْ فهمَآ 


1 


طو 
١١‏ 
ا 
15 


ا رم اي حون تنو وفك مَاذا سفمون 


ووس «» -ه 00017 ل سس سسا 42 7 وه ---ه مع ادغ 
لصم كيلك م أله لحم ال نت لَك تَنقَكود 29 فى لديا وَالآجْرةَ 
رس مت و - 7 


لل حمر 0 و سه و فَإِحوا رم 5 1 
يسَُوتَكَ عن الت قل لام لم زر ون عحاِطُوهُم و64 اَمَك 
ناليع ]و 6 ) أنه لام 00 


في هذه الآيات: إثبات إثم الخمر والميسر» والترغيب في العفو وبذل المال في 
وجوه الخير » والحث على إصلاح مال اليتامى في وجوه البر. 
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والخمر: كل شراب خمّر العقل فستره وغطى عليه » والميسر: القمار. 

قال مجاهد: (الميسر: القمار » وإنما سمّي «الميسر» لقولهم: أيُسروا وَاجِرْرُوا. 
كقولك: ضع كذا وكذا). وقال: (كل القمار من الميسر » حتى لعب الصبيان بالجوز) . 
وعن أبي الأحوص ٠‏ عن عبد الله: (إياكم وهذه الكعاب الموسومة التي تزجرون 
زجراً » فإنهن من الميسر). وقال ابن سيرين : (كل قمار ميسر » حتى اللعب بالتّرد على 
القيام والصياح والريشة يجعلها الرجل في رأسه). وقال: (كل لعب فيه قمار من شرب 
أو صياح أو قيام » فهو من الميسر) . 

وقال ابن عباس : (الميسر القمار. كان الرجل في الجاهلية يخاطر على أهله وماله ) 
فأيهما قمر صاحبه ذهب بأهله وماله). 

وقوله : فل هما إِنْمُكبرٌ 4. 

قال السدي: (فإثم الخمر أن الرجل يشرب فيسكر فيؤذي الناس. وإثم الميسر أن 
يُقامر الرجل فيمنع الحق ويظلم) . 

وقال مجاهد: (#فُلْ فِِهِمَا إِنْمُكبيرٌ4 : هذا أوّل ما عيبت به الخمر) . 

وقال علي بن أبي طلحة ٠‏ عن ابن عباس: (#فُلْ فِِهِمَآ إِثْمٌ كبيرٌ * ١‏ يعني : 
ما ينقص من الدين عند من يشربها) . 

وخلاصة القول: إن زوال عقل شارب الخمر إذا سكر من شربه إياها حتى يعزب عنه 
معرفة ربه لهو من أعظم الاثام . وبنحوه الانشغال في الميسر عن ذكر الله وعن الصلاة » 
فضلاً عن وقوع العداوة والبغضاء بين المتياسرين بسببه . 

وفي التنزيل : ا إِنَما سد ليطن أن بوقِع يندم العداوة ولص في حمر واْمِنسر وَيَصُدَم عن 
ْله ون اللو هَل اَم مهو [المائدة : 191]. 

وقوله : # ومَتَلهِع للدّاين © : 

منافع مادية وجسدية واجتماعية. فالمادية هي أثمانها قبل تحريمها » والجسدية: 
هي لذتها حين شربها » والاجتماعية: اجتماعهم عليها واستئناسهم مع بعضهم على 
موائدها. هذا بالنسبة للخمر. وأما الميسر فمنافعه فيما يصيبون فيه من أنصباء الجزور. 
قال مجاهد: (المنافع هاهنا ما يصيبون من الججَزور). وقال السدي: (أما منافعهما ء 
فإن منفعة الخمر في لذته وثمنه » ومنفعة الميسر فيما يُصاب من القمار). وقال ابن 
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عباس : (لآ وَمَتفِعٌ لِلنّايس4 : يقول فيما يصيبون من لذتها وفرحها إذا شربوها) . 


قال ابن جرير: (وأما منافع الميسر » فما يصيبون فيه من أنصباء الجزور. وذلك 
أنهم كانوا يباسرون على الجزور » وإذا أفلج الرجل منهم صاحبه نحره » ثم اقتسموا 
أعشاراً على عدد القداح) . 

وقوله: # وَإِنمهمآ ا كَيرُ من َه . 

قال الضحاك : (يقول: إثمهما بعد التحريم » أكبر من نفعهما قبل التحريم). وقال 
ابن كثير: (أما إثمهما فهو في الدين ٠‏ وأما المنافع فَدُنيوية » من حيث إن فيها نفع 
البدن » وتهضيم الطعام » وإخراج الفضلات » وتشحيذ بعض الأذهان » ولذة الشدة 
المطربة التى فيها » كما قال حسان بن ثابت فى جاهليته : 


وتأكرتيتا ميركسا موكيا «واشسيصينا ل اوتا اللقعسياةء 

وكذا بيعها والانتفاع بثمنها » وكان يُقَمّشّْه بعضهم من الميسر فينفقه على نفسه أو 
عياله. ولكن هذه المصالح لا توازي مضرّته ومفسدته الراجحة » لتعلقها بالعقل 
والدين » ولهذا قال الله تعالى : « وَإِنْمِهُمَا أحكبر من تَنعَهِما4) . 

وهذه الآية مهّدت لتحريم الخمر » حتى نزلت الآية التي في سورة النساء » ثم جاء 
التحريم القطعي بنزول آية المائدة. 

قال مجاهد: (إن هذه أول آية نزلت في الخمر : 9# #يسَعَنُوتكَ عرب الْحَمر والميسر 
هل فِهِمَآ إِنْمُكبدُ4 ١‏ ثم نزلت التي في سورة النساء » ثم نزلت الآية التي في المائدة 


أخرج أبو داود بسند صحيح عن عمر بن الخطاب قال: [لما نزل تحريم الخمر قال 
عمر: اللهم بن لنا في الخمر بيانا شفاء » فنزلت الآية التي في البقرة: # #يِسَحَنُوتكَ 


عرب الْحَمر وَالْمَنِيس قُلْ فهمآ إِنْمُ كبدٌ 4 الآية ٠»‏ قال: فَدّعِيَ عمر فقرئت عليه » 
فقال: اللهم بَيّنْ لنا في الخمر بيانا شفاء » فنزلت الآية التي في النساء: 8 يَكتامبا لذبن 


ع عم + 


َامَنُوا لا تَمَْريْوأ الصتلزة واس 4 كر . . . © »* 3 فكان منادي رسول الله عل ' إذا 
أقيمت الصلاة ينادي : ألا لا يِقَرَينَ الصلاة سَكرانٌ. فدُعى عمر فقرئت عليه 3 فقال: 
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ساس ادر بي سو 


اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء » فنزلت هذه الآية : # فَهِل أَنثم مُنتبِوتَ 4 . قال عمر: 
انتهينا](1 . 
وأخرج أبو داود بسند خسن عن ابن عباس » قال: يا سا يما ألذنَ اموأ لا تَصَرَيْوأ 
2-- 2 ل ا سد ثرء 1 -عر د م 7 
لصَصَلَؤةٌ وَأنشْر شكرئ » و © # يلوك عرب الْحمر وَالْمَيِسرٍ فل فهمآ ثم كبير ومنليع 
ا ام الات . . . » الآية] © , 
وقوله : # وَيَعَلُوئك مادا ينَفِسُونَ قل الْمَنو * 


فيه أقوال متقاربة : 

1- عن ابن عباس قال: (العفو ما فضل عن أهلك). وقال قتادة: (أي الفضل) . 

2 - عن طاووس قال: (اليسير من كل شيء). قال ابن عباس : (ما لا يِتَبَيّنْ في 
أموالكم) . 

3- عن عطاء » قال: (العفو فى النفقة: أن لا تجهدَ مالك حتى ينفد فتسأل الناس) . 
غنى). والمقصود الوسط من النفقة » ما لم يكن إسرافاً ولا إقتاراً. 

4- عن ابن عباس : (يقول: ما أتوك به من شيء قليل أو كثير فاقبله منهم) . 

5-عن الربيع » قال: (يقول: الطيّبَ منه » يقول: أفضل مالك وأطيّبه) . 

6-عن مجاهد: (8 فل ألْمَمْوةُ#. قال: الصدقة المفروضة). 

ورجّح ابن جرير أن معنئ العفو: الفضل من مال الرجل عن نفسه وأهله في مؤونتهم 
ما لا بد لهم منه. 

والذي ذهب إليه شيخ المفسرين قد جاءت به السنة الصحيحة ٠‏ في أحاديث . 
منها : 

الحديث الأول: روى مسلم في صحيحه عن جابر » قال رسول الله ككله: [ابْدأ 
بنفسك فتصدّق عليها » فإِنْ فَضَلَ شيء فلأهِلِكَ » فإن فضَلَّ عن أهِلِكَ شيء فلذي 


)1( حديث صحيح . أخرجه أبو داود فى السئن (3670). انظر صحيح سنن أبي داود - حديث رقم - 
(6117) » كتاب الأشربة » ورواه الترمذي (3049). 


(2) حسن الإسناد. انظر صحيح سنن أبي داود ‏ حديث رقم  )3119(‏ من حديث ابن عباس . 
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قرابتك ٠‏ فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا . يقول “ين يديك وعن يبيتك 
وغن شيالك ]20 


الحديث الثانى : روى مسلم وأبو داود ‏ واللفظ له عن أبى هريرة » قال: [أمر 
النبى كَكلَةِ بالصدقة » فقال رجل: يا رسول الله » عندي دينار » فقال: تصدق به على 
نفسك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق 
به على زوجتك . أو قال: زوجك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك . 
قال: عندي آخر. قال: أنت 0 
عا ال ا 4 ) ولاثلام على كفاف . 
وائذا بن تخوال واليد الغلا يرهن اليد العف ]80 , 

وله شاهد عند البخاري من حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله كله : [خير 
يي ل ل الس 
رسول الله 56: 0 اا و ا ” 

والآية ليست منسوخة بآية الزكاة » وإنما هي إعلام من الله سبحانه عن ما يرضيه من 
النفقة هما يخظه . خوانا من لمق اسأل فيه ميخمو كلل عما فيه ارضا . أفاده ابن 
جرير. 


وقوله: 9 كدَإِلكَ يب بَينُ أله لَكم ايت 4 . 
يعني جل ذكره: كما بينت لكم آياتي وحججي في كل أمر يخصكم في دينكم » من 


)01 حديث صحيح . رواه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم (997)) كتاب الزكاة » ورواه النسائي 
(304/7) » ورواه أحمد في المسند (3/ 9 . 

,2( حديث حسن . انظر صحيح سنن أبي داود ‏ حديث رقم (1483) » باب في صلة الرحم. وأخرجه 
مسلم في الصحيح (995) بمعناه. 

)3( حديث صحيح . أخرجه مسلم (1036) » كتاب الزكاة » وأخرجه الترمذي في السئن (2344). 

(4) حديث صحيح. أخرجه البخاري (5355) » والنسائي (5/ 69) » وأحمد (2/ 278) عن أبي هريرة . 

(5) حديث حسن. انظر صحيح سنن أبي داود (1484) » باب في صلة الرحم من حديث ابن عمرو. 
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أمون الو جيك 3 والحدود والفرائض والوعد والوعيد 3 فكذلك أبين لكم في سائر 
كنات . 
فى 


3 


وقوله: «ٍالمَلَكُمَ تَنَدَكرونَ )ف الذي وَالآجْرَوٌ) . 

قال ابن عباس : (يعني في زوال الدنيا وفنائها » وإقبال الآخرة وبقائها». وقال 
قنادة: (لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة » فتعرفون فضل الآخرة على الدنيا) . قال: 
(فكونوا ممن يَضْرم حاجة الدنيا لحاجة الآخرة). 

وقال ابن جريج : (أما الدنيا » فتعلمون أنها دار بلاء ثم فناء » والآخرة دارٌ جزاء ثم 
بقاء » فتتفكرون فتعملون للباقية منهما) . 

وقوله : « وَيَسكفوكك عن كه قل إضكت كم بآ إن طوف تإخواتك]» . 


أخرج أبو داود بسند حسن عن ابن عباس قال: [لما أنزل الله عز وجل : 9# ولا تمر 
مَل آلب إلا الى ب لَحَسَنٌ 4 [الأنعام : 2 ء ول إن الدبنَ يْأكُلُونَ أ لكي 
ظلْمًا* [النساء: : 10] » الآية ‏ انطلق من كان عنده يتيم » فعزل طعامه من طعامه » 
وشرانة عق كبراية :+ جع :بقصل مق طعامه متي اله . نطق بأكله © أو بيد . فاشتد 
ذلك عليهم » فذكروا ذلك لرسول الله وك » فأنزل الله عز وجل : « وَيحَنُوتَكَ عن الست 


ع 


1 صل لم ير ون َحَالِطوهُمَ و «* فخلطوا طعامهم بطعامه »2 وشرابهم 
010 
بشرابه]” ١‏ . 


قال السدي : (كانت العرب يشددون في اليتيم حتى لا يأكلوا معه في قصعة واحدة » 
ولا يركبوا, له بعيراً ‏ ولا يستخدموا له خادماً » فجاؤوا إلى النبي كَل فسألوا عنه » 
فقال: « قل إِصَكم م » يصلح له ماله وأمره له خير » وإن يخالطه فيأكل معه 
يد ره راحلته ويحمله ويستخدم خادمه ويخدمه . فهو أجودٌ 9 وَألَهُ يعَلَم 


ع 


قال ابن زيد: 0000 أتريد أن تصلح ماله » أو تفسده 
فتأكله بغير حق) . 


)01 حديث حسن. انظر صحيح أبي داود (2495) ٠‏ باب مخالطة اليتيم في الطعام. ورواه النسائي 
(6/ 6) » وابن جرير في التفسير (4186) » والحاكم (2/ 278). 
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وقوله : ا 


ناه 96 يا سول زد “يا ليأ 8 0 6). 
وقال قتادة: (# وَلَوْ صَلَ أ لمت 4 ٠‏ يقول: دق » فلم تقوموا بحق ولم 
تؤدوا فريضة) . 
وقوله : «إنَّألَه عرد حَكيٌ) . 
أي : عزيز في سلطانه » حكيم في قدره وشرعه. 


واصضحعى م 2 برح 0 رود 0 024 - 
1. ##اولا كحو الْمْتْركتٍ حي يُؤْمِنَّ وَلَأمَهُ مؤمئة حَيد ين مُفْرِكَةٍ وَل 
ع عل سر قه ص دمء و و 0-0 1" اساهام 00 م سس" وه 
ا وَلَا تتكحوا الْمَشّرك ا أولَمَبَدُ موص حَيْر من مشر وو أَعَجَبَكُم 
ماص صد م © يو سه ص أ ل صخ ساح يس 01000 م 92 
ُوْلكَ يَرَعُونَ إل ادر وَأهَهُ يعوا إل الْجَنَّةِ وَالْمَمْفرَةَ بإذزدة وبين #ايكتده لني 
تامركاق 4 


في هذه الآية 5 تزيم اله نكاح المتركات على المؤمكن ٠‏ يمني ثنى نكاح نساء أهل 
الكتاب بقوله في سورة المائدة: 0 من لذن أونوأ الْكتب من بكم إذآ َاتتحمَوهنَ 
ورهن ُحصِزِينَ غَيْرَ مُسَينِحِينَ . . . (©) *. ثم بيان فضل المؤمنة على المشركة. وتحريم 
تزويج المشركين من المؤمنات يدان لضن الموق عل المت » فالمشركون يدعون 
إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة. 

قال الربيع: (حرم الله المشركات في هذه الآية . ثم أنزل في "سورة المائذة» » 
فاستثنى نساء أهل الكتاب). وقال قتادة: (#ولا تدكحوأ تكمُواأ الْمُْرِكٌتٍ حَقَّ يُؤْصنَ 4 ٠»‏ يعني : 
مشركات العرب اللاتى ليس فيهن كتاب يقرأنه). وقال: (المشركات » من ليس من 
أهل الكتاب » وقد ووس حذيفة يهودية أو نصرانية). وقال زيد بن وهب » قال عمر: 
(المسلم يتزوج النصرانية » ولا يتزوج النصراني المسلمة) وإسناده صحيح » ذكره ابن 
جرير. ثم روى بسئده إلى شقيق قال: (تزوج حذيفة يهودية » فكتب إليه عمر: خلّ 
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سبيلها » فكتب إليه : أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها؟ فقال: لا أزعم أنها حرام » ولكن 
أخاف أن تعاطوا المومسات منهن). 

وقوله : « وَكَْمَهُ مومه حَاريّن تُفْرِكَق ولو أَعَجب3كُ4 . 

فيه تفضيل المؤمنة الأمة على المشركة الحرة. 

أخرج ابن جرير بسنده عن السدي قال : (نزلت في عبد الله بن رواحة » كانت له أمَةٌ 
سوداء فغضب عليها فلطمها ٠ ١‏ ثم فزع فأتى رسول الله يَكْهِ فأخبره خبرهما » فقال له: 
(ما هى)؟ قال: تصوم وتصلى » وتحسن الوضوء 3 وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك 
رسول الله. فقال: يا أبا عبد الله » هذه مؤمنة. فقال: والذي بعثك بالحق لأعتقنّها 
ولأتزوجنّها. ففعل » فطعن عليه ناس من المسلمين » وقالوا: نكح أمة. وكانوا 
يريذون أن ينكحوا إلى المشركين 2 00 0 في أحسابهم » فأنزل الله : 


00 0 عو 200 م ع دل وس و ### سم ا 
© وَلَامَة مومه َي ين مُفْرِكَةٍ 3 ولو أعجي وعد مَزمن خل قن مشرلق وَل 


أعجب »)210 . 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة » عن النبي يَلِ قال: [تُنْكح المرأة لأربع : لمالها , 
ولحسبها » ولجمالها » ولدينها. فاظفَرْ بذات الدين » تربت يداك]©/. 

وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو: أن رسول الله كل قال: [الدنيا 
متاع ‏ وحَيْرٌ متاع الدنيا العأ الصالحة ]2 . 

وقوله : 8 وَلَا تُكحُوا الْممْ كين حَ بُوْميو 4 . 

قال عكرمة: (حرم المسلمات على رجالهم ‏ يعني رجال المشركين). وقال قتادة : 
(لا يحل لك أن تنكح يهودياً أو نصرانياً ولا مشركاً من غير أهل دينك). ثم بين الله 
تعالى فضل العبد المؤمن على المشرك الحر : ل وََمَبَدُ مُؤْصيُ حيرم مُشْرِل وَوْأَعْجَبَكمْ 4. 
قال ابن كثير: (أي: ولرجل مؤمن ٠‏ ولو كان عبداً حبشياً » خير من مشرك » وإن كان 
رئيساً سرياً) . 


(1) أخرجه الطبري (4228) عن السدي مرسلاً » ووصله الواحدي في «أسباب النزول» (136) » ورجاله 
ثقات . انظر تخريج أحاديث تفسير ابن كثير - المهدي . البقرة (221). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (5090) » ومسلم (1466) . وأحمد (2/ 428) . وأكثر أهل 
السئن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1467) » وأحمد (2/ 168) » والنسائي (6/ 69) » وغيرهم. 
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5 7 00 مه م سر مط ر 2خ مه طسمة اب مم وى لم سج لل 5 
وقوله : « أَوْلَهِكَ يْعُونَ إل ألثَارِ وه يدعُوَأ إل الْجَنَةِوَالمَعْفة يإذنوة 4 . 


إلى الأعمال الموجبة للنار » فإن صحبتهم ومعاشرتهم توجب الانحطاط في كثير من 
هواهم مع تربيتهم النّسْل . 9 وَأَمَهُيدْعُوَا إَ ألْجَنَةِ 4 أني : إلى عمل أهل الجنة) . 

وقوله: #بإذنه. قال الزجاج: (أي بأمره) . 

وقوله : ل وَيبَينَءَايَتو- لابين . 

يعني : حججه وأدلته في كتابه وعلى لسان نبيّه لعباده ٠‏ لا لْلَهُمْ يتَدَووْنَ 4: أي : 
ليعتبروا ويتذكروا ويميزوا بين السبيلين: سبيل أهل النار وسبيل أهل الجنة. 

فائدة: في الآية دليل بالنص على أنه لا نكاح إلا بولي. قال محمد بن علي بن 
الحسين : (النكاح بولي في كتاب الله » ثم قرأ: «ولا تَنكحوا الْمَشْرِكِينَ #). وقال ابن 
المنذر: (ثبت أن رسول الله قال: [لا نكاح إلا بولي]. . روي هذا الحديث عن عمر بن 


الخطاب رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة). 


00 4 01 2 صم سام م 2 00 ء م ير 

2 - 223. قوله تعالى: # وَيسْحَنُوئلَك عن الْمَحِيض قَلْ هو أذى فََعمَرْلُوأ 
ا 1 عه ل ا ل ا أ يس ل عر ه سه فى ور سل م ج52 ع 
لنسَآءَ في ألْمَحِيِض ولا تَفربوهنَ حي يَظهَرنَ ذا تظهَرنَ قأنوهرك من حبث أمركم الله إن 


2 


ََ مه فر وروي رءموسد 414 وة 
شيك وَانَهُوأ لله وَعَكْموا أنحكم مللقوه وبر الْمُؤمِييت 409 . 


م2 هه 20 3500011 0 عر ل عد سق و ودس 2 رس ع دس و 06 
لله يحب المَوَبِينَ ونب ألم ربس 9 ناوخ حرثٌ لم ُو 5 أن شِكَتم كَدمُوأ 
جِ 


في هذه الآيات: تحريم إتيان النساء أثناء محيضهن ٠‏ ثم إباحة إتيانهن من كل وجه 
بعدالطهر إذا كان في قَيُلِهِنَ ‏ يعني موضع الولد. 

أخرج الإمام مسلم فى صحيحه عن أنس : [أن اليهود كانوا » إذا حاضت المرأة 
فيهم ٠‏ لم يؤاكلوها ولم يجامعوهُنٌ في البيوت » فسأل أصحابٌ النبيّ يله النبيّ كَل , 


36 03 - 5 سرع رخ ب موسا ره رلا جع 2 ل و سه م2 مد 
فأنزل الله عزّ وجل : 9 وَيَسََلُوئكَعَنٍ الْمَحِيِضٍ قُلْ هو أذى فَأَعمرلُوا يسآم فى ألْمَحِيضِ * إلى 


آخر الآية » فقال رسول الله بِِ: اصنَعُوا كَلَّ شيءٍ إلا التكاح . فبلغ ذلك اليهود فقالوا: 
7 عِِ 2 0 04 03 - 2 
ما يُريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئاً إلا خالفنا فيه » فجاء أسيد بن حَُضَيْر وعَبَّادُ بن 
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بِشْرٍ فقالا: يا رسول الله! إن اليهود تقول: كذا وكذا. أفلا نجامِحْهنَ؟ فتغيّر وجْهُ 
رسول الله يَكهِ حتى ظَدَنَا أن قد وَجَدَ عليهما » فخرجا فَاسْتَفْبَلهُما هدية من لبن إلى 
النبي كَل فأرسل في آثارهما ٠‏ فسقاهما » فعرفا أَنْ لم يجد عليهما]7!'. 
وقال: (إذاجعلت الحائض على فرجها ثوباً أو ما يكف الأذى . فلا بأس أن يباشر 
جلدها زوجّها). 

أخرج البخاري ومسلم عن ميمونة قالت* ركان رسول الله كله يباشر انسناءة فوق 
الإزار » وهَنّ حيّض ا 

وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت: [كانت إحدانا » إذا كانت حائضاً » أُمَرَها 
رسول الله كك فتأتَرِرٌ بإزار » ثم يباشرها]9© . 

وفيه عنها قالت: [كنت أغسل رأس رسول الله يككل وأنا حائض]© . 

وفي صحيح مسلم وسنن النسائي عنها قالت: [كنت أت تعرّق العَرْق وأنا حائض » 
فأعطيه النبى لَه , فيضع فمه في الموضع الذي وضعث فمي فيه » وأشرب الشراب 
فأناوله فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب منه]9© . 
والعَرق : العظم عليه بقايا من اللحم » وتعرّقه: إذا أكل باقي اللحم الذي عليه. 

وروى أبوتداؤه: تسد جيد: عر عائشة قالت: [كنت أنا ورسول الله يله نبيثٌ فى 
الشعار الواحد وإني حائض طامث ٠‏ فإن أصابه مني شيء غسل مكانه لم يَعْدْه » وإن 
أصابه ‏ - يعني ثوبه -شيء غسل مكانه » لم يَعْدّه » وصلئ فيه] © . 


)1) حديث صحيح . رواه مسلم (302) كتاب الحيض » وأحمد (132/3) » ورواه أصحاب السئن: 
رواه أبو داود 20258 3 والترمذي (977 2 والنسائي ذ في «التفسير) (57 2 وابن ماجة (644). 


)2( حديث صحيح . أخرجه البخاري (303) 2 ومسلم  )294(‏ واللفظ له وأحمد (55/6). 
(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم (293) » كتاب الحيض » باب مباشرة الحائض فوق الإزار. 
)4( حديث صحيح . انظر صحيح مسلم (297) » والروايات بعده » كتاب الحيض » من حديث عائشة . 


(5) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (300) ٠.‏ وأبو داود في السئن (259) . والنسائي 
(190/1) » وأحمد في المسند (6/ 62). 


(6) إسناده جيد. رواه أبو داود (269) . وأحمد (6/ 44) » والنسائى (1/ 372) » من حديث عائشة. 
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وأما كفارة إتيان الحائض فهي دينار أو نصف دينار » وتفصيل ذلك : 

أخرج أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد بسند حسن عن ابن عباس: [عن 
النبي كك في الذي يأتي امرأته وهي حائض : يتصدّق بدينار أو نصف دينار]. 
وفي لفظ للترمذي: [إذا كان دماً أحمر قدينارٌ » وإن كان دماً أصفرٌ فنصف دينار ]17 . 

وقوله: # َكاكفروهُنَ حي يله رن : 

وهو نزول الطهر: ماء أبيض تعرفه النساء » يُعرف به انتهاء الحيض والنفاس . قال 
مجاهد : (« ولا كرون عي يلون 4 : انقطاع الدم). وقال عكرمة : (حتى ينقطع الدم) . 

وقوله: # فَإِذَا تَطْهَرَنَ . 

فيه أقوال: 

1 التطهر: هو الاغتسال بالماء. قال مجاهد: (# فَإِذَا تَطهّرََ #: فإذا اغتسلن) . 
وقال ابن عباس : (يقول : فإذا طهرت من الدم وتطهرت بالماء) . وعن إبراهيم : (أنه كره 
أن يطأها حتى تغتسل - يعني المرأة إذا طهرت). وعن الحسن: (في الحائض ترى 
الطهر . قال: لا يغشاها زوجها حتى تغتسل وتحل لها الصلاة) . 
فقوله: # فَإِدَا تَطهّرَنَ ‏ يعني بالماء » على مذهب مالك والشافعي والطبري وأهل 
المدينة: 

2 - التطهر: هو الوضوء للصلاة. فعن طاووس: (إذا طهرت المرأة من الدم فشاء 
زوجها أن يأمرها بالوضوء قبل أن تغتسل - إذا أدركه السٌّبَق فليصب). وقال عكرمة: 
(انقطاع الدم يحلها لزوجها ولكن بأن تتوضا) . 

3 التظهر: التيكم: قال يحبى بن بُكَيْر ومحمد بن كعب القُرظي : (إذا طهرت 
الحائض وتيمّمت حيث لا ماء حلت لزوجها وإن لم تغتسل) . 

4 - التطهر: ولو بغسل موضع الدم. قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: (إن انقطع 
دمها بعد مضي عشرة أيام له أن يطأها قبل الغسل) . 

قلت : فقوله تعالى: # فَإِدَاتظهَرَيَ4 : يشمل غسل موضع الدم » والوضوء » والتيمم 


(1) حديث حسن. أخرجه أبو داود (264) » والنسائي (1/ 153) » والترمذي (136) . (137)» 
وأخرجه أحمد (1/ 230) ٠‏ وابن ماجة (640) . والحاكم والدارمي والطبراني وغيرهم. 
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إن غلامت: الماء + :والفسل + كما سبق لأكزه: .ومن كم فالاقتصاق على تفسير الآية 
بالغسل لا دليل عليه تقوم به الحجة. فإذا طهرت الحائض وغسلت موضع الدم منها » 
جاز لزوجها أن يجامعها ولو لم تغتسل » وبهذا أفتى كبار علماء التابعين كمجاهد 
وعطاء وقتادة » وهو مذهب الأوزاعي وابن حزم وأبي سليمان وجميع أهل الظاهر. 
وأما قول ابن كثير في التفسير: (وقد اتفق العلماء على أن المرأة إذا انقطع حيضها 
لا تحلٌّ حتى تغتسل بالماء » أو تتيمّم إن تعذر ذلك عليها بشرطه). فدعوى الاتفاق غير 
صحيحة » بعد أن علمت أن كبار علماء التابعين على خلاف هذا الاتفاق . 

وقوله: « كَأوُهْرك من حَبِثُ أمركة امد 4 . 

فيه أقوال متقاربة : 

1 - قال ابن عباس : (في الفرج ٠‏ لا تعدوه إلى غيره » فمن فعل شيئاً من ذلك فقد 
اعتدئ). وقال مجاهد: (أمروا أن يأتوهن من حيث ثُهوا عنه). وقال: (إذا تطهرن 
فأتوهن من حيثٌُ نهي عنه في المحيض). وقال: (من حيث نهيتم عنه » واتقوا 
الأدبار) . 

2 قال عكرمة : (يقول: إذا اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله . يقول: طواهر غير 
خّض). وقال الضحاك : (ائثتوهن طاهرات غير حيّض) . 

3- عن ابن الحنفية : (#8 فَأَبوُهْرى مِنَ حَيْثُ أ مَك أذ » قال : من قبل الحلال » من 
قبل التزويج) . 

وقوله: # إِنَ أله يحب التَوَبِينَ4 . 

أي : من الذنب والمعصية وإن تكرر الوقوع والزلل. 

وقوله : # ويب الْمتَطة مريت * . 

قال ابن كثير: (أي: المتنزهين عن الأقذار والأذئ » وهو ما ثُهوا عنه من إتيان 
الحائض أو في غير المأتي). قال مجاهد: (من أتى امرأته في دبرها فليس من 
المتطهرين) . 

وقال ابن جرير: (إن الله يحب التوابين من الذنوب » ويحب المتطهرين بالماء 
للصلاة) . 

وذكر قول عطاء: (9جِِبٌ أَلتَدّيينَ 4 » من الذنوب ٠‏ لم يصيبوهاء 8 وَييبُ 
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ا ا 


لْمتطهَّبت * بالماء للصلوات). وقال ابن جريج: (« ويب المتطيّريت * من 


الذنوب . لا يعودون فيها) . 

قلت: وكل هذه الأقوال يحتملها البيان الإلهي » وهي اختلافات تنوع لا اختلافات 
تضاد. 
لما نُهوا عنه ‏ وتكرير الفعل لمزيد العناية بأمر التطهّر) . 


وقوله : « وك عَرَتٌ ل5م4 . 


يعني ٠‏ : هن مُرْدَرَعٌ أولادكم . قال ابن عباس : (# قأتوا عر كي *: منبت الولد). وقال 
السدي: (أما الحرث : فهي مزرعة يحرث فيها) . 


قال ابن جرير : (والحرث هو الزرع » ولكنهن لما كن من أسباب الحرث » جعلهن 
حرئا) . 

وقوله: # كَأنوأ رك أن شِقث» . 

قال ابن عياض : (يأتيها كيف شاء . ما لم يكن يأتيها في دبرها أو في الحيض). 
وقال عكرمة: (يأتيها كيف شاء » ما لم يعمل عمل قوم لوط). وقال الضحاك : (يقول: 
متى شئتم) . وقال سعيد بن المسيب: (إن شئتم فاعزلوا » وإن شئتم فلا تعزلوا) . 

قلت: وقد جاءت السنة الصحيحة بتفسير آفاق معنى هذه الآية 3 وفى ذلك 
أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم " عن ابن المنكدر قال: سمعت جابر بن 
عبد الله قال: [كانت اليهود تقول: : إذا جَامَعَها من ورائها جاء الولد أَحْوّل » فنزلت: 
« ناد حَرثٌ لَكُم كنأ كك أَنَّ سِقَمٌ ]00 . وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج 
وسفيان الثوري عن ابن المنكدر. قال ابن جريج في الحديث: فقال رسول الله عله : 
«مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج)© . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4528) » ومسلم (1435) » وأبو داود (2163) » والترمذي 


(2) إسناده صحيح على شرط مسلم. انظر تخريج تفسير ابن كثير ‏ المهدي . البقرة (223) . 
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الحديث الثاني: أخرج أبو داود بسند حسن عن بَهْز بن حكيم بن معاوية بن حَيْدة 
القشيري » عن أبيه » عن جده أنه قال: يا رسول الله » نساؤنا ما نأتى منها وما نذر؟ 
قال: [حَدثك “الفبجر ناك إلى كفك ركان لا شرت الوح دولا لت نولا لوجر 
إلا في البيت]70). وفي لفظ آخر: [ائت حرثك أنّى شعت » وأطعمها إذا طعمت » 
واكسها إذا اكتسيت » ولا ثم تقبح الوجه ولا تضرب]. 


الحديث الثالث : أخرج الإمام أحمد في المسند بسند صحيح عن أم سلمة رضي الله 
عنها قالت: [لما قدم المهاجرون المدينة على الأنصار تزوجوا من نسائهم » وكان 
المهاجرون بُجِيُون » وكانت الأنصار لا تُبَبّى 2 . فأراد رجل من المهاجرين امرأته 
على ذلك . لمعك ع ان ا لله يلِ. قال: فأتته فاستحيث أن تسأله » 
فسألته أم سلمة » فنزلت: نآو رت لَك انوأ رقم أن قث 4 . وقال: لا ء إلا في 
صمام واحد]!© . 


الحديث الرابع : أخرج الإمام أحمد والترمذي بسند حسن عن ابن عباس ٠»‏ قال: 
[جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله ككللهِ » فقال: يا رسول الله هلكت ». قال: 
وما الذي أهلكك؟ قال: حَوَلْثُ رَحْلي البارحة . قال : فلم يرد عليه شيئاً . قال : فأوحى 
الله إلى رسول الله يَلهٍ هذه الآية: # يسوي حر يك لحم َأنُوا حر 1 أن شِعَمٌ 4 . أقبل ادير 
وانّق الدُبْرَ والحَيِضّة»]2 . 


الحديث الخامس: أخرج أبو داود بسند حسن عن مجاهد » عن ابن عباس قال: 
[إن ابن عمر ‏ والله يغفر له أَؤْهُمّ وإنما كان أهل هذا الحي من الأنصار » وهم أهل 
وثن » مع هذا الحي من يَهودَ » وهم أهل كتاب . وكانوا يَرَوْن لهم فضّلاً عليهم في 
العلم » فكانوا يقتدون بكثير من فِعْلِهم » وكان من أمر أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا 
على حَرْف » وذلك أستر ما تكون المرأةً » فكان هذا الحيّ من الأنصار قد أخذوا بذلك 


(1) حديث حسن. أخرجه أبو داود (2143) » وأحمد (5/ 5) » والنسائي (9160) في «الكبرى» » 
وانظر صحيح الجامع الصغير وزيادته (17) للرواية الثانية. 

(2) أَجُبى الرجل امرأته: إذا أتاها وهي منكبة على وجهها. 

(3) حديث حسن. انظر مسند أحمد (6/ 305) » وكذلك (6/ 318) » وأخرجه الدارمي (1/ 256) » 
والترمذي (2979). وانظر الصحيح المسند من أسباب النزول ‏ الوادعي . البقرة (223). 

(4) حديث حسن. أخرجه الترمذي ‏ حديث رقم -(2980) . وأحمد (1/ 297). ولأصله شواهد. 
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من فعلهم . وكان هذا الحيّ من قريش يَشْرَحُونَ النساء شَرْحاً مُنكراً » ويتلذّذون بهن 
مُقبلات ومُدبرات ومستلقيات » فلما قدم المهاجرون المدينة ٠‏ تَرَوّحَ رجلٌ منهم امرأةً 
من الأنصار » فذهب يصنع بها ذلك فأنكرته عليه » وقالت: إنما كنا نؤتئ على حرف » 
فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني » فشري _أمرهما ٠‏ فبلغ ذلك رسول الله كك ٠‏ فأنزل الله : 
« ناو عَرَتٌ لَك كأنوا حرْكك أَنَّ شِكَمٌ #. أي: مقبلات ومدبرات ومستلقيات » يعني 
بذلك موضع الولد]7؟ . 


قلت: ولا مانع من نزولها في جميع ما ذكرء فقد تتعدد أسباب النزول » وأما 
ما ورد عن ابن عمر أنها نزلت في إتيان النساء في أدبارهن فردّه العلماء » ولا يصح 
بأسائيدة : 


وأما أدبار النساء فقد جاء تحريم إتيانهن من أعجازهن بالأحاديث الصحيحة : 


1 أخرج النسائي وأخون سي سين عن خروة رمقاي 0 أن رسول الله كله قال : 
نسحو إن الل عقن نادلا تأنوا الدسات فى اعجاته تيرق لنظه 
زلا تأتوا النساء فى أدبارهن] . 


وق لنظ الغ [المسشر إن اهلظ يعس سو الحو + الاتعر مانن الما 
ع 3(#4) ١ ١‏ 
حشوشهن] . 


2 - وأخرج الإمام أحمد وأبو داود عن أبى هريرة » قال: قال رسول الله ولي : 
[ملعون من أتى امرأة في دبرها]». وفي حديث آخر: [ملعون من وقع على بهيمة » 
وملعون من عمل بعمل قوم لوط]. 


3 - أخرج الإمام لخديل وأصحاب السنن سلك صجع عن أبي هريرة قال: قال 


(1) حديث حسن. أخرجه أبو داود (2164) . والحاكم (2/ 279) » والطبري (4340) ٠»‏ والواحدي 
(142) » من طريق ابن إسحاق وقد صرح بالسماع عند الحاكم والبيهقي (7/ 195). ويشهد لهذا 
الحديث حديث أم سلمة ‏ الحديث الثالث . وله شواهد أخرى . 

(2) حديث حسن. أخرجه النسائي في «الكبرى» (8982) ٠‏ وأحمد (5/ 215) » ورواه ابن ماجة . 

(3) حديث حسن . انظر صحيح الجامع الصغير (947) من حديث جابر » وكذلك (946). 

(4) حديث صحيح . انظر المرجع السابق ‏ حديث رقم (5765)» ورقم (5767) للذي بعده. 
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رسول الله يَكهِ: [من أتى كاهناً فصدّقه بما يقول » أو أتى امرأة حائضاً » أو أتى امرأة في 
دبرها 2( تاراما الزل غان مصين ]1 , 


قال السدي: «فالخير). وقال ابن عباس: (يقول: «باسم الله») » التسمية عند 
الجماع). وقال القرطبي : (أي قدموا ما ينفعكم غدا). 

وقال ابن كثير: (أي: من فعل الطاعات مع امتثال ما نهاكم عنه من ترك 
المحرمات) . 

واختار ابن جرير قول السدي ٠‏ بتقديم الخير والصالح من الأعمال ليوم المعاد. 
وفي التنزيل : #وَمَالْقَرْمُوا لَك ين حير يجَدُوه عِنْدَ أَشَو. . . 4 [البقرة: 110]. 
وتقديم ذكر الله عند الجماع ومقدمات إتيان الحرث قبل إتيانه . 


ففي الصحيحين عن ابن عباس » عن النبي كَل قال: [لو أن أحدكم إذا أتى امر 
قال: باسم الله اللهم جتنا الشيطان وجنب الشيطان ما رَرَّقتَنا » فإنه إن يُقَدّر 0 
كه شيطا نايد 


00 


وقوله : ## وَأتَّقُوا اله و وتلق انك لكر 4 

يعني : يوم الحساب فيجازيكم . 

أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال: سمعت النبي كك يقول: [إنكم 
ملاقو الله حُفاة عراة مُشْاةً عو لةً](© . 

ورواه مسلم وأحمد وبعض أهل السئن » وفي لفظ: (ثم تلا رسول الله كَلو: 
«وَاتَفُوا لَه وأعلموا أنحكم مللفوه 4) . 


09 حديث صحيح . رواه احيلة وأبو داود في السنن (3904). وغيرهما. انظر تخريج المشكاة 
(510» وتخريج الإرواء (2)2066 ؛ وصحيح الجامع (5818) . 

)2( حديث صحيح . أخرجه البخاري (5165) 2 ومسلم (1434) 2 وأبو داود (2161) 3 وغيرهم. 

)3( حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (6524) , كتاب الرقاق. وأخرجه 
مسلم برقم (2860) » ورواه أحمد في المسند (1/ 220) » وغيرهم . 
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وقوله : # وَكْسَرٍ المؤمنيت». يعني بكرامة الآخرة » والخلود في الجنة. 
قال القرطبي : (تأنيس لفاعل البر ومبتغي سئن الهدى) . 


4 - 225. قوله تعالى: وااا لو ل اا 
تَتَعوأ ملحأ بل ألَاينَ وَاللَهُ سيم علي () لَّا بادك أللَهُ ْو في أيْصَيمٍْ 
1 ترب ران دعن 40 


في هذه الآيات: يخبر تعالى عباده كيف يتحللون من أيمانهم ويأتون الذي هو خير » 
فإن الاستمران على اليمين ]: ثم لصاحبها من الخروج منها بالتكفير » ومن ثم فإن الأيمان 
لا تمنع من البر وصلة الرحم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم يخبر تعالى عباده 
أنه لا يؤاخذهم في لغو الأيمان وإنما فيما كان فيه تعقيد وتأكيد ٠‏ إنه بعباده غفور 

ال ابن عباس : )4 وَكَا جَمَنُوا لَه عُرْضسة دحك ألنف توأ وتوا أ وتصلحوا يريت 
لتايس : هو أن يحلف الرجل أن لا يكلم قرابته ولا يتصدق » أو أ يكون يه وين 
إنسان مغاضبة فيحلف لا يُصلح بينهما ويقول: «قد حلفت». قال: يكفر عن يمينه 
« وَلَاجَمَنُوا لَه عْرْصةٌلَأَنَمَيِسكُمْ 4). 

وقال إبراهيم: (يحلف أن لا يتقي الله » ولا يصل رحمه » ولا يصلح بين اثنين » 

وقال الربيع: (ذلك في الرجل يحلف أن لا يبر » ولا يصل رحمه » ولا يصلح بين 
الناس . فأمره اللّه أن يدع يمينه » ويصل رحمه » ويأمر بالمعروف ١‏ ويصلح بين 
الناس) . 

وفي التنزيل: « وَلَا يألٍ ونوا ألقَضْلٍ متك وَآلسَعَةَ أن وا أؤلي اشر وَالمسَكينَ 
والهنيسووت ف مل أده الوا لحرن أن يَفْفْرَ أله لكر » [النور: 22]. 

وأما السنة الصحيحة فقد حفلت بآفاق رائعة لهذه الآية الكريمة » فإلى ذكر بعض 


هذه الأحاديث : 


الحديث الأول: روئ مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 34 أن رسول الله كك قال: 
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َمَنْ حلفَ على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكمّر عن يمينه» وليفعل الذي هو خير]" . 

الحلايت الثاني أخرع البغاريئ) وجماع عن ابي نوسي الالتدرى رضي السعنة قال 
قال رسول الله له : [إني والله إن شاء الله » لا أحلف على يمينٍ فأرى غيرها خيراً منها 
إلا أتيك الذى هو نميه وتَحدَّلتها© . 

الحديث الثالث : أخرج البخاري من حديث أبي هريرة » قال رسول الله كه : [والله 
أَنْ يليج أحدكم بيمينه في أهله آثمٌ له عندالله من أن بُمْطِيَ كفارته التي افترض الله 
عليه]7. وله شاهد في الباب بلفظ : [من اسْتَلجّ في أهله بيمين فهو أعظم إثماً لِيبر. 
يعني الكفارة]. 


بها . (في أهله) الذين يتضررون بعدم حنثه » (آثم) يعني أكثر إثماً من الحنث الذي 
يمحئ بالكفارة . 

الحديث الرابع: أخرج الشيخان عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال النبي كَكة: 
[يا عبد الرحمن بن سمّرة » لا تسأل الإمارة » فإنك إن أوتيتها عن مسألة وُكلتَ إليها » 
ون أوتيتها من غير مسألة أَعِنْتَ عليها » وإذا حلفت على يمين ٠‏ فرأيت غيرها خيراً 

4 
منها فَكَفْرَ عن يمينك وائت الذي هو خير]© . 
أله سميعٌ ء 

وقوله : © وَالله سميع عَلِيم 4 . 

0500 

وقوله : ل لباك مه انف ك4 . 

فيه أقوال متقاربة : 


1[ قال ابن عباس: (هى: «بلئا والله) و(لا والله)). وقالت عائشة: (هو قول 


(1) حديث صحيح. رواه مسلم (1650) »؛ وأحمد (361/2) » والترمذي (1530) » وغيرهم. 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (6623) . ومسلم (1649) , وأحمد (4/ 398) ٠‏ وأكثر أهل 
السنن » من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (6625) , كتاب الأيمان والنذور. وانظر (6626) للشاهد بعده. 

(4) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (6622) » الكتاب السابق. وانظر 
صحيح مسلم (1652) » ومسنئد أحمد (62/5) » ورواه أكثر أهل السئن . 
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الرجل : ”لا والله» و«بلى والله») » ما لم يعقد عليه قلبه). ذكره ابن جرير بسنده إلى عطاء 
وعبيد بن عمين. 

2- قال الشعبي : (هو الرجل يقول: «لا والله » وبلى والله» » يصل حديثه) . 

3- قال مجاهد: (الرجلان يتبايعان » فيقول أحدهما: «والله لا أبيعك بكذا وكذا». 
ويقول الآخر: «والله لا أشتريه بكذا وكذا)ء فهذا اللغوء لا يؤاخذ به). 

4- قال ابن عباس : (واللغو: أن يحلف الرجل على الشيء يراه حقاً » وليس بحق). 

5 قال مكحول: (اللغو الذي لا يؤاخذ الله به » أن يحلف الرجل على الشيء الذي 
يظن أنه فيه صادق » فإذا هو فيه غير ذلك » فليس عليه فيه كفارة » وقد عفا الله عنه) . 

6-قال طاووس: (لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان) . ذكره عن ابن عباس . 


7 قال سعيد بن جبير: (لغو اليمين: أن يحلف الرجل على المعصية لله » 
لا يؤاخذه الله بإلغائها) . 


والخلاصة كما قال الحافظ ابن كثير: (أي: لا يعاقبكم ولا يلزمكم بما صَدَّر منكم 
من الأيمان اللاغية » وهي التي لا يقصدها الحالف » بل تجري على لسانه عادة من غير 
تعقيد ولا تأكيد) . 

وقد حفلت السنة الصحيحة بنحو هذا المعنى : 

فقد أخرج البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها # لا يوَادُ دده أله بألْلَمْر» 
قالت: (أنزلت في قوله: لا والله » وبلئا والله)27 . 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله يلْهِ قال: [من حلف فقال في حلفه: 
واللات والعزى » فليقل: لا إله إلا الله]© , 

وهذا في شأن قوم أسلموا وألسنتهم قد اعتادت على حلف الجاهلية من غير قصد ء 
فأمروا بالتلفظ بكلمة التوحيد لتمحو أثر ما علق من أيام الجهل . 

وفي سنن أبي داود عن عمرو بن شعيب » عن سعيد بن المسيّب: أن أخوين من 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (6663) » كتاب الأيمان والنذور. وانظر (4613) أيضاً. 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4860) . (6107) » ومسلم (1647) » وأحمد (2/ 309). 
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الأنصار كان بينهما ميراث » فسأل أحذهما صاحبّه القسمة » فقال: .إن عُذْتَ تسألني 
عن القِسْمَةٍ فكل مال لي في رتاج الكعبة » فقال له عمر : إن الكعبة غَنيّةَ عن مالك كف 
عن يمينك ٠‏ وكلمْ أخاك » سمعت رسول الله يله يقول: [لا يمين عليك ٠‏ ولا نذر في 
معصية الرب عز وجل » ولا في قطيعة الرحم » ولا فيما لا تملك]227. 


وقوله : *9 ولذكن د واكم يما سيت قلُوبك * . ٠‏ يعني . : ما تعمدت به الكذب. 


قال مجاهد: (# وَلكن ادك ا كسَبَتْ فويك 4 : ما عقدت عليه). وقال: (وهي 
كقوله تعالى : « وَلكن يُوَدُكُم يمَاعَفّد ملسن 4) . وقال ابن عباس : (هو أن يحلف 
على الشيء وهو يعلم أنه كاذب) . قال عطاء : (لا تؤاخذ حتى تَضْعِدَ للأمر» ل حلفي 
0 لا إله إلا هو. فتعقد عليه يمينك). وقال قتادة: (# وَلكن يُوَاخِدُم يما 


كسَبَتْ ملوك5 4 , يقول: : بما تعمدت قلوبكم » وما تعمدت فيه المأثم » فهذا عليك فيه 
الكفارة). 
وقول : « و4 . 


أي #عَقوْر لعنادة ها لهذا من أيمانهم » حليم في تركه معاجلة العصاة بعقوبتهم. 


6 - 227. قوله تعالى : 8 لِلَذبنَ يُولُونَ من يِه تمص أرَيحَةِ ْم إن قآمُو 
أله حَطودُ يسم 9 مَإن عطقن لهسي ليم 4 . 

في هذه الآيات : بيان حكم الإيلاء وما يلزم صاحبه من الفيئة أو الطلاق » فإن الظلم 

والإيلاء: الحلف والقسم. قال سعيد بن المسيب: (3 لَلَذنَبولْوْن4 : يحلفون). 

والمقصود: حلف الرجل أن لا يجامع زوجته مدة. فإذا حلف الرجل على ذلك فله 
بذ أقضاها ارعة أشهر . وعلبها أن تيد »اولي لها مطاليعه بالفيية فى هذه المدة: 
فإن زاد الأمر عن أربعة أشهر فللزوجة حق المطالبة بالرجعة أو الطلاق. وللحاكم أو 


(1) أخرجه أبو داود (3272) » والحاكم (4/ 300)» ورواه ابن حبان. ويشهد له حديث (3273) من 
سنن أبي داود. انظر صحيح أبي داود (2801) , (2802). 


الجزء (2) سورة البقرة (2) الآيتان (226 -227) 581 


القاضي أن يجبره على اختيار أحد الأمرين » خشششية الإضرار بالزوجة. قال ابن 
عباس : (كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك » يقصدون بذلك إيذاء 


المرأة عند المساءة » فوقت لهم أربعة أشهر) . 

أخرج البخاري ومسلم عن عائشة » أن رسول الله يكل آلى من نساته شهراً » فنزل 
لتسع وعشرين » وقال: [الشهر تسع و 

وقوله: # من يْآبِهم4. 

دليل عند الجمهور على أن الإيلاء يختص بالزوجات دون الإماء . 

وقوله: ## تربص ص أَرَيَعَةِ هر 4 . 


قال إبراهيم: (كل يمين منعت جماعاً حتى تمضي أربعة أشهر » فهي إيلاء). 
فللزوج أن ينتظر أربعة أشهر من حين الحلف . ثم يطالب بعدها بالفيئة أو الطلاق. 

ولهذا قال تعالى: ا قال ابن عباس : (الفيء الجماع). وقال سعيد بن 
جبير ٠.‏ 0 7 يغشئ) . والمقصود رجعوا إلى ما كانوا عليه . 

قال الحسن : (إذا فاء فلا كمارة عليه) 4 فكفارته فيؤه. قلت: والراجح وجوب 
الكفارة لقوله عليه الصلاة والسلام ‏ ذ فيما روى مسلم والنسائي وابن ن ماجة من حديث 
أت عر 4 قن جلك تمان عزو عراف قر ماخيرا ينها ذليات: الذي هو يعي زتعن 
يمينه ]© , 

فالأولى لمن حلف ألا يطأ زوجته مدة دون الأربعة أشهر أن يكفر عن يمينه ويطأها. 
قال ابن عباس : (فإن هو نكحها كفر يمينه بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير 
رقبة » فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام) . 

ويكون حينئذ تأويل قوله تعالئ: # فَإنَّ لَه عَمُودٌ يَحيِممٌ #. أي : غفور للمولين فيما 


وسنن النسائي (7/11) 2 وكذلك سنن ابن ماجة (2108). وصحيح الجامع (6208). 
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حنثوا فيه من إيلائهم بأن رجعوا وكمّروا عن أيمانهم » رحيم بإسقاطه العقوبة عنهم 
وقوله : # وَإِنَعَرَوالطلقَ4 . 
دليل أن الطلاق لا يقع بمجرد انتهاء الأربعة أشهر. روى مالك عن نافع عن 
عبد الله بن عمر أنه قال: [إذا آل الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق وإن مضت أربعة 
أشهر حتى يُوقف ٠‏ فإما أن يُطَلَقَ وإما أن يفيء]. 


ورواه البخاري عنه بلفظ : [إذا مضت أربعة فهر يرك خن] يَطَلق ولاتيقة عليه 
الطلاقٌ حنن ]07 وهو مروي عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة وغيرهم . 


وروى البخاري عن نافع : [أن ابن عمرّ رضي الله عنهما كان يقول في الإيلاء الذي 
سمّى الله تعالى : لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزِمَ بالطلاق كما 
أمر الله عرّ وجل]© . 
فإن طلق فالطلقة تكون رجعية؛ له رجعتها في العدَّة . وهو قول مالك والشافعي. 
روى مالك في 0 عمرو بن دينار » قال: [خرج عمر بن الخطاب من 


الليل » فسمع امرأة تقول 
تطاولَ هذا الليلٌ ا جانيّه 2 وأرّقنى أن لاخ يل للاءنئفة 
فوالل لولا الله أتحتن أرزالتسمنة - 250 من هنذا السرير جتؤاتة 


فسأل عمرٌ ابنته حفصة رضي الله عنها: كم أكثرُ ما تصبرُ المرأة عن زوجها؟ فقالت: 
ستة أشهر . أو أربعة أشهر » فقال عمر : لا أحبسنٌ أحداً من الجيوش أكثْرٌَ من ذلك] . 

وقد ذكره الفقهاء وغيرهم في مناسبة تأجيل المولي بأربعة أشهر » وهو من 
المشهورات » ورواه محمد بن إسحاق من حديث السائب بن جبير مولى ابن عباس 
قريباً مما سبق » وذكره بطوله الحافظ ابن كثير فى التفسير . 

وقوله : ا وَإنَّ أله سَعِيعٌ عَلِيةٌ 4 . 


قال أبو حنيفة : (سميع لإيلائه » عليم بعزمه الذي دل عليه مضي أربعة أشهر) ‏ ذكره 


)1( حديث صحيح . أخر جه البخاري (5291) ٠‏ كتاب الطلاق. وانظر تخريج الإرواء (2080). 
20( حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح -حديث رقم -(5290) »؛ كتاب الطلاق. 
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القرطبي . وقال ابن جرير: د لعفو الل ل ييه ٠‏ عليم بما أتوا إليهن » 
مما يحل لهم ويحرّم عليهم). 


8 . قوله تعالى : « وَالْمَلْفَنَتٌ يتريس يأنفسيهن مه فوع وَلَا حل لَنَ أن 


يتن ماحكق أن ذه ايوم إن كأ ؤم بأ يور لكي وبل لحتو ل 
-ه قد 

--ه - ويم 74 ا أ 2 0 م ذ< و 

إِنْ 1م وا فيكما ومن مِثْلُ أَلْذِى عَلَِنَّ اعون وَلرَجَالٍ عَلَهِنّ دَرَجَة وَأللّهُ عير 


فى هذه الآية* تشريم اللدسيحائه للمطلقات المتخول :بهن مة>ذوات الأقراء ته 
في سريع : حول بهن من قراء بتريص 
ثلاثة قروء ثم تتزوج بعد ذلك إن شاءت » ووجوب الإخبار بدقة وأمانة عن الرحم 


بحقيقة مافيه » وتأكيد حق الزوج الذي طلق يرَدٌ زوجته مادامت في عدتها ؛ ووجوب 


واختلف المفسرون في المقصود من «القرء» على قولين: 


1 الحيض. عن مجاهد: (#ا وَالْمَطَلْقَدتٌ يربص يأَنفسهن تَلَمَدَ فرووٌ * » قال : 


جيض) . 

وقال الربيع: (تعتد ثلاث جيض). وهو مذهب أبي حنيفة » ورواية عن أحمد » 
والثوري. 

2- الطهر. عن الزهري » عن عائشة قالت: (الأقراء الأطهار). وقال زيد بن ثابت: 
(إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها وحلت للآزواج). وهو 
مذهب مالك والشافعي وأبي ثور » ورواية عن أحمد. 

روى مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنهاقالت: : [انتقلث17) 
حل تم عبد الرحمن بن أبي بكر حين دخلت في الدم من الحيضة العالثة » قال 
الزهري: فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن » فقالت: صدق عروة » وقد جادلها 


(1) انتقلت: أي تحولت حين بدأت في الحيضة الثالثة » والشاهد أن المعتبر عند عائشة رضي الله عنها 
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سس سس ١‏ رعسم ج 


فى ذلك ناس فقالوا: إن الله تعالى يقول فى كتابه: # تَلَْةَ فوع © . فقالت عاتشة : 
صدقتم » وتدرون ما الأقراء؟ إنما الأقراء الأطهار] . 


قال ابن جرير : (وأصل القرء في كلام العرب: الوقت لمجيء الشيء المعتاد مجيئه 
في وقت معلوم ٠»‏ ولإدبار الشيء المعتاد إدباره لوقت معلوم) . 

قلت: والراجح أن القرء هو الحيضة » لثبوت ذلك من حديث النبي كَل . 

ففى صحيح سنن أبي داود عن عائشة: [أن أم حبيبة كانت تستحاض » فسألت 
النبي تكِةِ فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها]1" . 

وروى عن عائشة موقوفاً: [المستحاضة تترك الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل]. ثم 
روى عن أبى جعفر : [أن سودة استحيضت فأمرها النبى كَكِهِ » إذا مضت أيامها اغتسلت 
وصلت ٠»‏ «المستحاضة تجلس أيام قرئها»] © , 


000704 


وقوله : # وَلَا يحل طن أن يكسْمْنَ مَا حَلَقَ الله أَرحَامهنَ * . 
قال مجاهد: (الحمل والحيض). 


5 5 مره 2 24 لمعرء مني © 

وقوله: # إن كن مُؤْمِنَ لَه َالَو الآ » . 

وعيد شديد لتأكيد تحريم الكتمان » وإيجاب لأداء الأمانة في الإخبار عن الرحم 
بحقيقة ما فيه » فسبيل المؤمنات ألا يكتمن الحق . 

ووجه ذلك: لما كان لا اطلاع على أمر الحيض والأطهار ‏ من أجل العدة ‏ إلا من 
جهة النساء » جعل القول قولها إذا ادّعت انقضاء العدة أو عدمها » وجعلن مؤتمنات 
على ذلك . قال القرطبي : (ومعنى النهي عن الكتمان النهىٌ عن الإضرار بالزوج وإذهاب 
حقه » فإذا قالت المطلقة: جضت .» وهي لم تحض » ذهبت بحقه من الارتجاع » وإذا 
قالت: لم أحض . وهي قد حاضت ., ألزمته من النفقة ما لم يلزمه فأضرت به » أو 
تقصد بكذبها في نفي الحيض ألا تُرئّجع حتئ تنقضي العدة ويقطع الشرع حقه » وكذلك 
الحامل تكتم الحمل لتقطع حقه من الارتجاع . قال قتادة: كانت عادتهنّ في الجاهلية أن 
يكتمن الحمل ليُلحقن الولد بالزوج الجديد » ففي ذلك نزلت الآية) . 


(1) صحيح لغيره. انظر صحيح سنن أبي داود (252) , (253) » وأصله في صحيح مسلم . 
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- 
> دم 2 
. 


عزوو يفوع سس اس 3 
وقوله : # وبعُولمنَّ أَح رون في ذَلِكَ إِنْ أرادوأ إضكنحا» . 


قال قتادة: (أحق برجعتهن في العدة) . والمقصود: أن الزوج الذي طَلَقَ زوجته أحقّ 
بردها ما دامت في عدتها » إذا كان يبغي في ذلك الإصلاح والخير. 

وقوله : © وَطَنَّمِْلُ الى عَلوِنَ لوف 4 . 

قال ابن كثير : (أي: ولهن على الرجال من الحق مثلّ ما للرجال عليهن » فليؤد كل 
واحدٍ منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف) . 

قلت: ويشمل ذلك أداء الرجل لزوجته ما أمره الله به من حسن الصحبة والنفقة 
والعشرة بالمعروف » مقابل ما أمرها الله به أن تؤديه من الطاعة وحسن القيام على حقه 
وخدمته ورعاية شؤون بيته وولده. وفى ذلك أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن جابر » أن رسول الله يك قال 
في خطبته في حجة الوداع : [فاتقوا الله في النساء » فإنكم أخذتموهن بأمانة الله 
واستحللتم فروجهن بكلمة الله » ولكم عليهن أن لا يُوطِئْن فُرْشَكُم أحداً تكرهونه » فإن 
: 5000 00 5 1 . ع(1 
فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مُبرّح ٠‏ ولهنْ رزقهن وكسوتهن بالمعروف]! ١‏ 

الحديث الثانى : أخرج الإمام أحمد وأبو داود سند حسن عن بَهْرز بن حكيم بن 
معاوية بن حَيْدَة القشيري عن أبيه عن جده أنه قال: [يا رسول الله » ما حقٌّ زوجة 
أحدنا؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت . وتكسوها إذا اكتسيت » ولا تضرب الوجه » 
ولا تُقَبْح » ولا تَهْجْرْ إلا في البيت]© . 


الحديث الثالث: يروي الطحاوي في «المشكل» بسند صحيح عن ابن عباس » عن 
النبي يكلِ قال: [خيركم خيركم لأهله » وأنا خيركم لأهلي ]© . 

الحديث الرابع: أخرج الإمام أحمد وابن ماجة بسند صحيح عن عبد الله بن 
أبي أوفئ » عن النبي يكل قال: [والذي نفس محمد بيده » لا تؤدي المرأة حق ربها 


)2( حديث حسن . أخرجه أبو داود (2143) » وأحمد 2.250 والنسائى (9160) فى «الكبرى» . 
(3) صحيح الإسناد. رواه الطحاوي في «المشكل» (211/3) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما » وصححه الألباني في «آداب الزفاف» (40) . 
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حتى تؤدي حق زوجها » ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه نفسها ]7 . 

الحديث الخامس: أخرج ابن أبي شيبة والنسائي بإسناد صحيح عن حصين بن 
محصن قال: [حدئتني عمتي قالت: أتيت رسول الله يه في بعض الحاجة فقال: أي 
هذه! أذات بعل؟ قلت: نعم » قال: كيف أنت له؟ قالت: ما آلوه© إلا ما عجزت 
عنه » قال: فانظري أين أنت منه » فإنما هو جنتك ونار ]3 

والخلاصنة: إن للساء على الرجال من الحق مثل ما للرجال علبهن + فلا بد أن 
يو كل اواك يننا إلى الآخن ماكب عله بالمعروفة وقد تألق فهم السلف 
الصالح لهذه الاية فعاملوا زوجاتهم برفيع المعاملة » حتى إن ابن عباس كان يقول: 
(إني لأحبٌ أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة » لأن الله يقول: « وطن ممْلُ 
لى عَلِنَ بلْمُوفٍ )4‏ رواه ابن جرير عن وكيع عن بشير بن سليمان عن عكرمة عن ابن 
عباين . 

وقوله : «وَلْجَال عبن درعَةً4 . 

فيه أقوال: 

1 قال مجاهد: (فَضْلٌ ما فضله الله به عليها من الجهاد » وفضل ميرائه على 
ميرائها » وكل ما فضّلَ به عليها) . 

2- قال ابن زيد: (مَلمَالٍ عل م4 : طاغة ء قال: يطعن الأزواج الرجال » 


وليس الرجال يطيعونهن) . 

3 - قال الشعبي: (بما أعطاها من صداقها ‏ وأنه إذا قذفها لاعنتّها » وإذا قذفته 
جلدت وأزنك عننه)* 

4 - وقال حميد: (لوَلِالِ عبن يَيَةُ 4 قال: لحية). وقيل غير ذلك » كما فصَّل 
ابن جرير . 


(1) حديث صحيح . رواه ابن ماجة (1/ 570) » وأحمد (4/ 381) » وانظر السلسلة الصحيحة (173). 
والقتب والقِتب هو الرحل الصغير على قدر السنام. والمراد حملهن على المسارعة لتلبية رغبة 
أزواجهن ٠‏ وأنه لا يسعهن الامتناع في مثل هذه الحال » فكيف في غيرها. 

)2( أي : لا أقصر في طاعته وخدمته. 

(3) حديث صحيح. رواه ابن أبي شيبة (7/ 1/47) والنسائي في «عشرة النساء» » وأحمد في المسند 
(341/4) من حديث حصين بن محصن عن عمته رضي الله عنها . 
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قلت: والراجح أنها عامة فى أشياء كثيرة » فزيادة درجة الرجل بعقله وقوته 
وبالإنفاق وبالدية والميراث والجهاد والصداق وطاعة الأمر والقيام بالمصالح وتلبيته 
0 

ففي التنزيل : #الرَجَالُ ردصو عَلَ اليس يما فَصَكل أله بعَصَهُح عل بَعْضِ وَيِمَا أَنفَفُوأ 

ا ل . . * [النساء: 34]. 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة » قال رسول الله كَل : [أيَما امرأة دعاها زوجها إلى 
فراشه فأبت عليه لعنتها الملائكة حتى تصبيم ]17 . 

وقوله : # واه ع عير حك 4 . 

أي : منيع السلطان لا معترض عليه » حكيم في أقواله وأفعاله وقدره وشرعه » فهو 


9 - 230. قوله تعالى: # الطَلقٌ مرّنَانَ مَإِمْسَاكا مَعْرُوفٍ أوْ مسري بإِحْسَان 
ِل أَحكُمْ لَّوأ مك ءاتَتَشُْوهيٌ َب لك أن يالا يما دود مهن حِذ 


0 


ع 
0 لا جناح عَلَتهِما 5 


2و 5 
ا ا 4 سيم رس ل 202 6 الى سل بو ر مضه سس يري بر مي سدس 0س 
فلا جناح عَلبهما ن بترا إن ظنا أن يقب حَدوك أللّه تلك حدود الله يبِيئها لفو 


يَعَلَمُونَ 43 . 


في هذه الآيات: إثبات أن الطلاق مرتان » وتحريم المضايقة والظلم في ذلك » 
وتحريم نكاح الرجل مطلقته المبتوتة إلا بعد نكاحها غيره ثم مفارقتها مفارقة رغبة. 

يروي ابن جرير بسنده إلى ابن زيد قال: (كان الطلاق ‏ قبل أن يجعل الله الطلاق 
ثلاثاً ‏ ليس له أمد » يطلق الرجل امرأته مئة » ثم إن أراد أن يراجعها قبل أن تحلّ » كان 
ذلك له. وطلق رجلٌ امرأته » حتى إذا كادت أن تحلّ ارتجعها. ثم استأنف بها طلاقاً 
بعد ذلك ليضارّها بتركها » حتى إذا كان قبل انقضاء عدتها راجعها. وصنع ذلك مراراء 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه ‏ حديث رقم (3237) و(5293) » ومسلم في 
الصحيح (1436) . وأبو داود في السئن (2141). 
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فلما علم الله ذلك منه جعل الطلاق ثلاثاً: مرتين» ثم بعد المرتين إمساك بمعروف أو 

فكانت هذه الآية رافعة لما كان عليه الأمر أول الإسلام » من أن الرجل أحق برجعة 
امرأته » وإن طلقها مئة مرة ما دامت فى العدة » فقصر الله الطلاق على ثلاث طلقات 
دفعاً للضرر عن المرأة » نا الرتعاء تي الغره والتتين » وأبانها بالكلية في الثالثة » 
فقال جل ذكره: ا اَلطَلَقُ مَرّنَانِ فَإِمْسَاك ؟ مَعْرُوفٍ أو تربع بحسن 4 . 

أخرج أبو دأود سلل ح . عن ابن عباس : لل ل لَك وَالْمُطلَعدَتٌ يرب بشن كم 
وو ولا يحِلٌَ َنَ أن يَكْتْمْنَ ما حَلَقٌ أله أيحَامِهنَ 4. . الآية : وذلك أن الرجل كان إذا طلق 
امرأته فهو أحق برجعتها 2 وإن طلقها ثلاثاً 2 فنسخ ذلك ؛ فقال: للق عرَّتَانٍ © . . 
الا 

وقوله م9 فإ مسَالكأ مغرو أو تريح بحسن » . 


فال اعباس" (إذا:ظلق الرتجل فاته تطليقتين » فليتّق الله في الثالثة » فإما أن 
بشكيا سروت حون ميحاني )أذ ايعان هل بطلمها م حقيا شي 

والمقصود أن الزوج مخيّر فيها إذا طلقها واحدة أو اثنتين » ما دامت عِدَّتها باقية » 
إما يردّها لنفسه يريد الإصلاح أو يتركها حتى تنقضي عدتها » فتبين منه فيطلق سراحها 


و 


محسنا إليها. 
وقول : « وليل لطع طارقا تتترفة 48 . 
قال ابن كثير: (أي: لا يحل لكم أن تُصَاجِروهُنَ وتضيّقوا عليهن ‏ 0 


بما أعطيتمومُنٌ من الأصدقة أو معضيه كما قال قال :2 ولا مسلدف [عد هيو عون 
مَآءَاتَيْسْمُوَهُنٌ ِل أن يأَوِينَ حمق ممِيئَةٍ . ال 10 قأما إن وظبعه المرأة شيعا 
عن طيب نفس منها » فقد قال تعالئ : # إن طِبْنَ لَك عن عَىْء ينه تنا هَعلُوهُ ينا ميج ترز 4 
[النساء:: 4]. :وأما إذا تشاقق الروجان: : ا بحقوق الرجل وأبغضته ولم 
انا سو ار وو سحي ل ل ل 
وشاع عليه فى ابول للك ينها اويا #البتمالى 1 « ولا يِل لحكم أن تَأَحْدُ 
َاتَيسْمُوهنَ سما إل أن يا ينا ألا مِمَا خذ و ألو 4 . . ليما 


بعص 
كينا 


(1) إسناده حسن. أخرجه أبو داود في السنن ‏ حديث رقم (2195) » ورجاله ثقات. 


الجزء (2) سورة البقرة (2) الآيتان (229 -230) 559 


قلت: وأما إن كان بغضها له عن هوى » دون سبب شرعي تقوم به الحجة » ففي 


بذلك فى أحاديث كثيرة » منها: 

الحديث الأول: أخرج الإمام أحمد والترمذي بسند حسن عن ثوبان: أن رسول الله 
عد قال: [أيما امرأة سألت زوجها الطلاق فى غير ما بأس 3 فحرام عليها رائحة 
الج ]0 ْ 


الحديث الثاني: أخرج الطبراني بسند صحيح عن عقبة بن عامر » عن النبي وَل 
قال: [إِنّ المختلعات والمنتزعات مُنّ المنافقات](© . 


الحديث الثالث: أخرج أبو نعيم في الحلية بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود , 
أن النبى ككِنةِ قال: [المختلعات والمتبرجات هن المنافقات]© . 


نسائكم الودودٌ الولودُ » المواتية » المواسية » إذا انَقَْنَ الله » وشِوُ نساتكم المُتبرَجَاتُ 
المتخيلات » وهن المنافقات » لا يدخل الجنة منهن إلا مثلٌ الغراب الأعصم]9© . 


والأعصم : هو أحمر المنقار والرجلين » وهو كناية عن قلة من يدخل الجنة من 
النساء » لآن هذا الوصف فى الغربان قليل » ويدل على هذا الشاهد الثاني : 


أخرج الإمام أحمد في المسند . والحاكم في المستدرك » بسند صحيح عن 
عمارة بن خزيمة قال: بينا نحن مع عمرو بن العاص في حج أو عمرة » فإذا نحن بامرأة 
عليها حبائر لها يعني أسورة ‏ وخواتيم » وقد بسطت يدها على الهودج ٠‏ فقال: بينما 
نحن مع رسول الله يكل في هذا الشعب إذ قال: انظروا! هل ترون شيئاً؟ فقلنا: نرى 
غرباناً فيها غراب أعصم , أحمر المنقار والرجلين » فقال رسول الله كَلهِ: [لا يدخل 


(1) حديث حسن. أخرجه أحمد (3/ 277) » والترمذي (1187) » وقال: حديث حسن . 

(2) حديث صحيح. أخرجه الطبراني في الكبير » والطبري في التفسير. انظر صحيح الجامع (1934). 

(3) حديث صحيح . أخرجه أبو نعيم في الحلية (8/ 376) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » 
وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (632). 


(4) حديث صحيح. أخرجه البيهقي في «السئن» (7/ 82) من حديث أبي أذينة الصدفي رضي الله عنه » 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1849). 
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الجنة من النساء إلا من كان منهن مثل هذا الغراب فى افون لا 
وقوله : « ون خف مقا دو أله جنا عَلِِمَاها قدت يدث 4 . 


ترك إقامة حدود الله هو استخفاف المرأة بحق زوجها » وسوء طاعتها إياه. قاله ابن 
عباس ومالك بن أنس وجمهور الفقهاء . وقال الحسن بن أبي الحسن: (إذا قالت المرأة 
لا أطيع لك أمراً » ولا أغتسل لك من جنابة » ولا أبِرَ لك قسماً » حل الخلع). وقال 
الشعبي : (« ألا يقبمَا حَدُودَ ألو * آلا يطيعا الله » وذلك أن المغاضبة تدعو إلى ترك 
الطاعة). وقال عطاء بن أبي رباح : (يحل الخلع والأخذ أن تقول المرأة لزوجها: إني 
أكرهك ولا أحبك » ونحو هذا ل مَلَاجْنَاءَعَلمَافه) أَفَدَتَ يوه 4). 


أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس : [أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي 2 
فقالت: يا رسول الله » ثابت بن قيس ما أعتب عليه في لق ولادين : ٠»‏ ولكن 
لا أطيقه! فقال رسول الله تكل: أتردّين عليه حديقته؟ قالت: نعم]© . 


وأخرجه ابن ماجة بسند جيد من حديث عكرمة عن ابن عباس: [أن جميلة بنت 
لول أنت النى كللة افقالت” والله ها أعيب على ثابك فى دين ولا خُلق ولكتى أكزه 
الكفر في الإسلام » لا أطيقةٌ بغضاً! فقال لها النبي كَلِ: أتردين عليه حديقته؟ قالت: 
نعم . فأمره رسول الله ككِ أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد]0© . 


وأخرجه الإمام مالك في الموطأ: [عن يحيئ بن سعيد. عن عَمْرة بنت 
عبد الرحمن بن سعد بن زرارة > أنها أخبرته عن حبيبة بنت: شهل الأنصارية ٠‏ أنها 
كانت تحت ثابت بن قيس بن شمّاس » وأن رسول الله كله خرج إلى الصّبح » 
حبيبة بنت سهل عند بابه فى العْلس » فقال رسول الله كلِ: من هذه؟ قالت: أنا 
عيقرت سهلء كقال: بناقائلك؟ قالع لذ اندو لا اين قرم الروجيا به قله 
جاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول الله يلي : هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء 
الله أن تذكر. فقالت حبيبة : يا رسول الله » كل ما أعطاني عندي ٠‏ فقال رسول الله يكل : 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (4/ 197) » والحاكم (4/ 602) » وانظر المرجع السابق (1850). 

(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري (5273) , (5274) . (7276) » والنسائي (6/ 169) ٠‏ والبيهقي 
(7/ 313) من حديث ابن عباس » ورواه ابن ماجة بلفظ قريب . 

(3) حديث إسناده جيد. أخرجه ابن ماجة في السئن (2056) بهذا اللفظ من حديث ابن عباس . 
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خَذٌ منها. فأخذ منها وجلست في أهلها]( . 
وقد ذكر ابن جرير رحمه الله أن هذه الآية نزلت في شأن ثابت بن قيس وزوجته » 
وروى بسئدٍ حسن عن عَمْرة » عن عائشة : [أن حبيبة بنت سهل كانت تحت ثابت بن 
قيس بن شمّاس ٠»‏ فضربها فكسر بعضها ‏ وفي رواية أبي داود: نُْصَّها) ‏ » فأتت 
رسول الله يكِ بعد الصبح فاشتكته إليه » فدعا رسول الله ككِ ثابتاً » فقال: حُذ بعض 
مالها وفارقها. قال: ويصلحٌ ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فإني أصَدَقيّها 
.حديقتين » فهما بيدها. فقال النبي يكلِهِ: خذهما وفارقها. ففعل]© . 


وقد روى ابن جرير نحوه من حديث جميلة ‏ وهي حبيبة نفسها بالاسم المشهور -: 
[أنها كانت تحت ثابت بن قيس » فنشزت عليه » فأرسل إليها النبى يك فقال: 
يا جميلة » ما كرهت من ثابت؟ قالت: وله ا كيف ننه دواد الما لانن 
كرِهْتٌ دمامته! فقال لها: أتردين الحديقة؟ قالت: نعم. فردّت الحديقة » وفرّق 
بينهما]9 . 

ويبدو أن ذلك كان أول خُلْع في الإسلام » كما ذكر ابن عباس وغيره. 

نقد اخرح ابن اجزير يده عن أى حورو اده اوامكرية: : هل كان للخُلع أصل؟ 
قال: كان ابن عباس يقول: [إن أول خلعٍ كان في الإسلام في أخت عبد الله بن أبيَ » 
أنها أتت رسول الله كَل فقالت: يا رسول الله » لا يجمع رأسي ورأسه شيء أبداً » إني 
رفعثُ جانب الخباء » فرأيته قد أقبل في عِدَّة » فإذا هو أشدّهم سواداً » وأقصرهم 
قامة » وأقبحهم وجهاً. فقال زوجها: يا رسول الله » إني قد أعطيتها أفضل مالي » 
حديقة لي. فإن ردّت علي حديقتي. قال: ما تقولين؟ قالت: نعم » وإن شاء زدته. 
قال ففر ف وشيب ]61 


فائدة (1): الراجح أن الخلع ليس بطلاق » وإنما هو فسخ . 


)1) حديث صحيح . أخرجه مالك في الموطأ (2/ 564) » وأحمد في المسند (6/ 433) » وأبو داود في 
السنن حديث رقم (2227) » وغيرهم. 

(2) النّعْصُ: أعلى الكتف . وقيل: هو العظم الرقيق الذي على طرفه. 

(3) إسناده حسن. أخرجه أبو داود (2228) » والطبري (4812) ورجاله ثقات. 

(4) إسناده حسن. أخرجه الطبري في التفسير (4814)» رجاله ثقات» وله شواهد وطرق . 

© ل ق. 
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قال الشافعي : (وأخبرنا سفيان » عن عمرو . عن عكرمة قال: كل شيء أجازه 
المال فليس بطلاق»). وقال الشافعي: (اختلف أصحابنا في الخُلْع » » فأخبرنا سفيان » 
عن عمرو بن دينار » عن طاووس ٠‏ عن ابن عباس في وجل طلق اماه تطلبقنين لم 
اختلعت بعد منه : يتزوجها إن شاء الله » لأن الله تعالى يقول: #3 الطَلقٌ مرَّنَانَ © قرأ إلى 
# أن يراجعَآ *) . 

قال ابن كثير: (وروى غير الشافعي » عن سفيان بن غيينة » عن عمرو بن دينار , 
عن طاووس »؛ عن ابن عباس : أن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص سأله فقال: رجل 
طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه » أيتزوجها؟ قال: نعم » ليس الخلع بطلاق » ذكر 
بلك 1 سن عي ب ا ل 1 

قرأ: 8 الطْلَقٌ "تان َإِمْسَاك معْرُوٍ أو ريع إِحْسَنٍ» . وقرأ: فَإن طلََّهَا ملا يلُ لم من م بعد 
عل تتكع وجا ل 4). وهو المأثو العم فكمان ون شاف و را قو وهو قول 
طاووس » وعكرمة » وبه يقول أحمد بن حنبل » والشافعي في القديم . 

قال ابن القيم رحمه الله: (والذي يدل على أنه ليس بطلاق: أن الله سبحانه وتعالئ 
رتب على الطلاق بعد الدخول الذي لم يستوف عدده ثلاثة أحكام » كلها منتفية عن 
الخلع : 

أحدها: أن الزوج أحق بالرجعة فيه. 

الثاني : أنه محسوب من الثلاث » فلا تحل بعد استيفاء العدد إلا بعد زوج وإصابة . 

الثالث : أن العدة فيه ثلاثة قروء. 

وقد ثبت بالنص والإجماع أنه لا رجعة في الخلع . وثبت بالسنة وأقوال الصحابة أن 
العدة فيه حيضة واحدة. وثبت بالنص جوازه بعد طلقتين » ووقوع ثالثة بعده. وهذا 
ظاهر جداً في كونه ليس بطلاق » فإنه سبحانه قال: # الطَلَقٌ لطَلَنُ ران مسالا يمرو أو 
َريخ بحسن ولا جحلُ لَحكُمْ أن تدوأ مآ امون سينا إل أن يا ألا يُقيمَا حَدُ ود أله دن 
0 .. * [البقرة: 229]. 


وهذا وإن لم يختص بالمطلقة تطليقتين » فإنه يتناولها وغيرها » ولا يجوز أن يعود 
الضمير إلى من لم يُذكر » وبُخلى منه المذكور » بل إما أن يختص بالسابق أو يتناوله 


(1) المقصود أن الخلع فسخ وليس بطلاق. انظر تفسير ابن كثير - سورة البقرة (229). 
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وغيره » ثم قال: « فَإن طَلَقَهَا قلا يل لم من بَعَدُ * وهذا يتناول من طلقت بعد فدية 
وطلقتين اقطها لأنها هي المتكورة .قل بد مق دخولها: تمت "اللنفا + وهكذا فهم 
ترجمان القرآن الذي دعا له رسول الله كك أن يعلمه الله التأويل » وهي دعوة مستجابة بلا 
شك. وإذا كانت أحكام الفدية غير أحكام الطلاق » دل على أنها من غير جنسه ١‏ فهذا 
مقتضى النض ٠.‏ والقياس + وأقوال الضحابة)90). 


فائدة (2) : عدة المختلعة حيضة واحدة. 


ذهتهالك > وآبوصنيفة » والشاففي > واحمن فى الرواية المشهورة عله إلى أن 
عدة المختلعة عدة المطلقة بثلاثة قروء إن كانت ممن تحيض ٠»‏ والسبب أنهم رأوا الخلع 
طلاقاً. 


والصحيح أن الخلع فسخ ويلزمه حيضة واحدة للعدة » وقد ثبت هذا في التحقيق: 
فقد أخرج أبو داود والترمذي يسئك حسن عن ابن عباس : [أن امرأة ثابت بن فيس 
3 م ا ا ا 


سول لله كل » فأمرها نبي يكو «أذ ميث 00 


وله شاهد عند ابن ماجة عن عبادة بن الوليد , بن عبادة بن الصامت ٠»‏ عن الرِبيّع بنت 
معوذ مُعَوَدْ بن غفراء: قال : قلت لها: حدثيني حديئّك . قالت: [اختلعث من زوجي ١‏ ثم 
جئت عثمان » فسألت عثمان: ماذا علي من العدة؟ قال: لا عِدَّةَ عليك » إلا أن يكون 
حديث عهد بك . فتمكثين عنده حتى تحيضي حيضة . قالت : وإنما تبع في ذلك قضاء 
وشول الله له فى توية المعالية “6 وكاناث تحت ثارت ين قيس فاتحتلمات ميه] 00 


01 1 م2 ٍ 
حدود ألو وك الظبلمون 


سه لح سر ل سس لير 


وقوله: # تَلْكَ حدود لله فلا نعتد 1 
المقصود: تعظيم شرائع الله التي ذكرها ( والوقوف عند حدودها وعدم تجاوزها. 


(1) انظر زاد المعاد (5/ 199). 

(2) حديث حسن . أخرجه أبو داود (2229) » والترمذي(1185) » ورجاله ثقات. 

)3 إسناده جيد. أخرجه الترمذي (1185) + وقال: الصحيح أنها أمرت أن تعتدٌ بحيضة . 
(4) إسناده جيد. أخرجه النسائي (6/ 186) » وابن ماجة (2058) » ورجالهم ثقات. 
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فرائفن فلا لضيعوها 3 وحرّم خرمات فلا تنتهكوها 2 وحد حدوداً فلا تعتدوها 0 
وسكت عن أشياء مز غير :سيان فلا تدرا عنها]0. 


سس لس م شد ور عومدو َو 4 
وقوله : # فَإِنَطلَّقَهَا ا زوحا 


اتح لزنا احتلايله خمررظة اح بن نالك" 2 لله يَكَِةِ سيِلَ عن رجل 
كانت تحته امرأة فطلقها ثلاثاً » فتزوجت بعده رجلا ٠‏ فطلقها قبل أن يدخل بها بها: أتجل 
لزوجها الأول؟ فقال رسول الله عل : له حت يكون الآخر قد ذاق من شيئاتها وذاقت 
من عُسَئْلته ]© , 


والمقصود: لا بد لمن طلق امرأته طلقة ثالثة أنها قد حرمت عليه حتى يطأها زوج 
اخر في نكاح صحيح ٠»‏ ودخول بها. 

وفي الصحيحين عن عائشة: [أن رجلا طَلْقَ امرأته ثلاثاً » فتزوجت زوجاً » فطلقها 
قبل أن يَمَسَّها » فَسُئْل رسول الله ككل أتحلّ للأول؟ فقال: لا » حتئا يذوق من عُسَيْلتها 
كما ذاق الأول]00 . 

وأخرج أبو داود من طريق أخرى عن عائشة قالت: سئل النبي يل عن رجل طَلقَ 
امرأته » فتزووؤجت عاك اغيروت فدخل بها ثم طلقها قبل أن يواقعها: أجل لزوجها 
الأول؟ فقال رسول الله كلِ: [لا تحل لزوجها الأول حتئ يذوق عُسَّيْلتها وتذوق 
عُسَيْلته ]0 , 


فإن امتنع الرجل - الزوج الثاني من جماعها فلا يغيّر ذلك من المسألة شيئاً » إذ 
فقد أخرج البخاري في صحيحه عن عائشة: [أَنَ رفاعة القَرَطي تزوّج امرأة ثم 
طلقها » فتزوجت آخر فأتت النبى كلهِ فذكرت له أنه لا يأتيها » وأنه ليس معه إلا مِثْلّ 


(1) حسن بشاهده. أخرجه الدارقطني ص (502) ورجاله ثقات. انظر تخريج أحاديث مشكاة المصابيح 
(197)» كتاب الإيمان» باب الاعتصام يالكتاب والسنة : 

)2( حديث حسن . أخرجه أحمد (3/ 284) 3 وأبو يعلى (4199) 3 ورواه الطبراني وغيره. 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (5261) , ومسلم (1433) . وأحمد (6/ 193) » وغيرهم. 

(4) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (2309) » والنسائي (6/ 146) » وأحمد (6/ 42) ٠‏ وغيرهم . 
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هُدْبة الثوب » فقال: لا . حتى تذوقي عُسَيْلته ويذوق عُسيلتك](1 . 


ورواه أحمد عنها بلفظ: [دخلت امرأة .رفاعة القُرَطِي » وأنا وأبو بكر عند 
النبي كله ٠‏ فقالت: رفاغ لفق البتة وجو اناعد الرسمن بق لمن كر ل دوا 
باعتدومال القذية .و اعلات خزية من لبانها ب وخالد بن عبد بن العاضين بالنات: له 
يؤذن له فقال: يا أبا بكر » ألا تنهئ هذه عما تَجْهَرُ به بين يدي رسول الله يها فما زاد 
رسول الله كله على التَبَسّم » فقال رسول الله كلِ: كأنك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة » 
لا ء حتى تذوقي عُسَيْلته ويذوق عسيلتك]© . 

قلت: وقد ذم الله التلاعب بهذا الحكم ولعن من كان قصده من النكاح المؤقت أن 
يعيدها للأول » فإن اشترك الأول بذلك الاحتيال أصابه اللعن أيضاً » إذ لا بد من الزوج 
الثاني أن يكون راغباً في المرأة » قاصداً لدوام عشرتها » كما هو مقصود التزويج. 


فقد أخرج الإمام أحمد عن ابن مسعود » عن رسول الله يكل قال: [لعن الله المُحَدّلَ 
والقصلل 0م61 , 

وله شاهد في سنن النسائي من حديث الحارث الأعور » عن عبد الله بن 
مسعود قال : [آكل الربا ومُوكله وشاهداه وكاتبه إذا علموا به » والواصلة والمستوصلة » 
ولاوي الصدقة والمعتدي فيها . والمرتد على عقبيه أعرابياً بعد هجرته » والمحلل 
اليا 0 ؛ ملعونون على لسان محمد يكل يوم القيامة] © . 


وأخر ج الحاكم في المستدرك بسند حسن عن عمر بن نافع عن أبيه أنه قال: [جاء 
رجلٍ إلى ابن عمر فسأله عن رجل طَلْق امرأته ثلاثاً » فتروججها أخ له من غير مؤامرة منه 
لِيُحِلّها لأخيه » هل تحلٌّ للأول؟ فقال: لاء إلا نكاح رَعْبَةٍ » كنا تَعْذّ هذا سفاحاً على 
عهد رسول الله ككله](© , 


)01 حديت ساح . . أخرجه البخاري (5317) ». كتاب الطلاق. باب: إذا طلقها ثلاثاً ثم تزرّجت بعد 
العِدّة زوجاً غيره فلم يمسّها . وانظر حديث رقم (2639) منه :. 

)2( حديث صحيح . أخخر جه أحمد في المسند (6/ 34) . وانظر صحيح البخاري (2639) .2 وصحيح 
مسلم (1433). من حديث امرأة رفاعة القرظي رضي الله عنه . 

(3) حسن بشواهده. أخرجه أحمد (1/ 450 -451) » وانظر سئن الترمذي (1120). 

(4) حديث حسن . أخرجه النسائي في «الكبرى) (8719) , (9389) . وأحمد (1/ 409). 

(5) حديث حسن. أخرجه الحاكم (2/ 199) ٠‏ والبيهقي (7/ 208) » ورواه الطبراني. وإسناده حسن 
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وروى أبو بكر بن أبي شيبة عن عمر أنه قال: (لا أوتئ بمحلل ولا محلل له إلا 
رجمتهما). وروى البيهقي عن سليمان بن يسار: (أن عثمان بن عفان رُفِعَ إليه رجل 
تزوّج امرأة لِيُحِلها لزوجها , ففرّق بينهما) ذكرهما الحافظ ابن كثير . 


0001 


وقوله: # فَإِنطَلّقها © . 
« قلا جتاح عَلبهِمَآ ن يراجعآ * أي : المرأة والزوج الأول بعقد ومهر جديدين. قال ابن 
عباس : (إذا تزوجت بعد الأول فدخل الآخر بها » فلا حرج على الآول أن يتزوجها إذا 
طلق الآخر أو مات عنها » فقد حلت له). 
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وقوله: إن ًا أن بقيسَا دو الله 4 . 

قال مجاهد: (إن ظنا أن نكاحهما على غير دُلْسَةٍ) . وقال ابن كثير: (أي: يتعاشرا 
بالمعروف). وهو قول طاووس: (إن ظنا أن كل واحد منهما يُُحسن عشرة صاحبه) . 
وقيل: حدود الله فرائضه. وقيل: يدخل في ذلك خدمة المرأة زوجها وقيامه بالنفقة 
والرعاية. قال القرطبي: (وقد جرى عرف المسلمين في بلدانهم في قديم الأمر وحديثه 
بما ذكرنا ‏ يعني أمر خدمة المرأة زوجها ‏ » ألا ترى أن أزواج النبي كَكِ وأصحابه كانوا 
يتكلفون الطحين والخبيز والطبيخ وفرش الفراش وتقريب الطعام وأشباه ذلك » 
ولا نعلم امرأة امتنعت من ذلك » ولا يسوغ لها الامتناع » بل كانوا يضربون نساءهم إذا 
قصّرن في ذلك » ويأخذونهن بالخدمة » فلولا أنها مستحقة لما طالبوهنّ ذلك). 

قلت: ومما يؤيد وجوب خدمة المرأة زوجها وبيته وذريته بالمعروف » ما أخرج 
النسائي في «عشرة النساء» » وأحمد في المسند بسند صحيح عن حصين بن محصن 
قال: [حدثتني عمتي قالت : أتيت رسول الله يكل في بعض الحاجة فقال: أي هذه! أذات 
نعل؟ قلت: نعم قال :كيف أنت له؟ قالت: «ناالو.20) إلا مااعجزت نه + قال: 
فانظري أين أنت منه ء فإنما هو جنتك ونارك]2 , 


وقوله : # وتلكَ حذوة 4 . 
أي : شرائعه وفرائضه وأحكامه. #8 يُبَيهًا لِقَوَمِ يَعْلَمُونَ # أي : يوضحها لأهل العلم . 


)1( أي لا أقصر في طاعته وخدمته والقيام على أمره. 
(2) حديث صحيح. أخرجه النسائي في «عشرة النساء» » وأحمد (4/ 341) » والبيهقي (7/ 291). 
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قال القرطبي: (وإنما قال: 8 لِمَومِ يمَكَمُونَ ‏ لأن الجاهل إذا كثر له أمره ونهيه فإنه 
لا يحفظه ولا يتعاهده. والعالم يحفظ ويتعاهد » فلهذا المعنئ خاطب العلماء ولم 


غاطب العنهال): 


1. قوله تعالى : «وَإا طَلَنٌ اده مدن أعلّهنَ أَمِيكوْهْبَ بمو أو 
لال لع ارج عع اج كي تي سس بي ساس لع سون) سس سوس ةر د بده )كر جك *ى َس 
سَرَحوشنَ بمُعروفي ولا عنيكوهن ضرارا تعدوأ ومن يمَعلَ دَلِكَ فَقَدَ ظام تَفْسَم ولا َتَخِدوا 
40 م مخ سا سا صن لم 0 000 سه فد سسسي ا27 1 م 0 
يكت أله هرو أذ دوقت اه عي وَمَآ أل عل ون لكك وَالْحِكُمَة يط ب 
انَأ هكمو أن أله يكل توه عَلِمٌ 4 . 


فى هذه الآية: النهى عن الإضرار بالزوجة حالة الطلاق » والأمر بذكر نعمة الله 
وما أنزل من الكتاب والحكمة » والحث على التقوى فهي عماد الفلاح . 

قال مجاهد: (نهى الله عن الضرار ٠‏ أن يطلق الرجل امرأته ثم يراجعها عند آخر يوم 
يبقى من الأجل » حتى يفي لها تسعة أشهر » ليضارها به). 

وقال الحافظ ابن كثير عند هذه الآية: (هذا أمر من الله عز وجل للرجال » إذا طلق 
أحدهم المرأة طلاقاً له عليها فيه رجعة » أن يحسن في أمرها إذا انقضت عِدَنّها » ولم 
يبْقّ منها إلا مقدار ما يُمكنه فيه رجْعَتُّها » فإما أن يُمسكها » أي يرتجعها إلى عِصْمَةٍ 
نكاحه بمعروف » وهو أن يُشْهِدَ على رجعتها » وينوي عِشْرَتَها بالمعروف ٠»‏ أو 
يسرّحَهًا » أي يتركها حتى تنقضي عِدَّتها ويُخْرِجُها من منزله بالتي هي أحسن » من غير 
شقاق ولا مخاصمة ولا تقابح). 

وقوله : « وَلَا مُِكوْهُنَ ضْرَارالََْْدُوأ 4 . 

إنكار لما كانوا عليه أيام الجاهلية في شأن الطلاق. قال ابن عباس: (كان الرجل 
يطلق امرأته ثم يراجعها قبل انقضاء عدتها » ثم يطلقها. يفعل ذلك يضارٌها ويعضّلها . 
فأنزل الله هذه الاية). وقال الضحاك: (هو الرجل يطلق امرأته واحدة ثم يراجعها » ثم 
يطلقها ثم يراجعها » ثم يطلقها . ليضارها بذلك ٠‏ لتختلع منه) . 

ومقصود الرجل بذلك أن يضرها لئلا تذهب لغيره » ثم يطلقها فتعتد » فإذا شارفت 
على انقضاء العدة طلق لتطول عليها العدة » وهذا هو الضرر الذي نهئ الله عنه وتوعد 
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فاعله بقوله: 8# ومن يفْعلٌ َلكَ فَتَدَ ظَلََ تَفْسَةٌ 4. قال ابن جرير: (يعني: فأكسبها بذلك 
إثما » وأوجب لها من الله عقوبة بذلك) . 


وقوله: * ولا تدوأ ءَيتِ ات فل هروا > . 


يعني : أحكامه وشرائعه وأمره ونهيه . أخرج أبو داود والترمذي سند حسن عن 
٠. 1‏ م - ميان 5 ع2 َه 0 0-4 34 
أبي هريرة قال: قال رسول الله يَِْهْ: [ثلاث جذّهن جد , ومَزْلهنَ جذدّ: النكاح والطلاق 
والرعة]10, 


وروي عن علي وابن مسعود: (ثلاث لا لعب فيهن واللاعب فيهن جاد: النكاح 
والطلاق والعتاق). 


وقوله: 9 وَأَذْوْ يمت التي 4. 
أي : بالإسلام » وبيان الأحكام . وترك أمور الجاهلية. 
وقوله : « وما أل َلك الكت وَاَلْحِكُمَةَ 4. 
لم ينص عليه في الكتاب) . 
وقوله : «يَعظكٌ برد » 
أي : يخوفكم مغبة المخالفة والمعصية. 
وقوله : #وَاتَمُوا آله وََعْلَموا أن أله بعل َي َه عَلِيم* . 


أمر بمراقبة الله سبحانه في السر والعلانية وتعظيم شرعه ودينه ٠‏ فإنه لا يخفئ' عليه 
شيء من أموركم وسيحاسبكم بها يوم ترجعون إليه . 


532 قوله تعالى : 1# م لقم يسك قْلَضْنَ - أجلن 0 فل لوه ا كد 


(1) حديث حسن. أخرجه أبو داود (2194) , والترمذي (1184) » وابن ماجة (2039). 
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هن يا تون يكَ وعَط بو م كا ينك يوم أله اليم الآ 
كلك أن لكر كلمن اميه ونم لا نتلتون )4 . 

في هذه الآية: النهي عن التضييق على المطلقات بمنعهن من مراجعة أزواجهن 
بنكاح جديد. 

أخرج البخاري في صحيحه عن معقل بن يسار قال: [كانت لي أختٌ تُخْطبُ إلىّ. 
وعن الحسن: أن أخت د وي زوجُهاء فتركها حتى انقضت عِدَنّها 


فخطبهاء فأبئ مَعْقِلُء فنزلت: 8 فَلَا صَصُلُوهنَ أن سكن جهن ]217 . 


قال ابن عباس : ا , أجلها » ويريد أن 
براجعها وترضن بذلك > قاى اهلها قال اعمال دورط مق سوفن أن يكن 


أ 2 ا 


أَرُوْجَهَنَ ذا رَصَوا بم بالمعرُو ©) ذكره ابن جرير . 

وقوله : # قلا تَمصَلُوهنَ © : 

يعني : لا تضيّقو مُقوأ عليهن بمنعكم إياهن أيها الأولياء من مراجعة أزواجهن بنكاح 
جديك » تبتغون بذلك مُضَارٌتهن . 

وقوله : # لِك يوْعَظ يو من كك يؤْمنٌ لوألو م الآحز 4 . 

يعنى: هذا النهى عن عضل النساء فى عودتهن لأزواجهن بعقد ومهر جديدين إنما 
يوعظ به من كان يؤمن بشرع الله ويخاف عذابه. 

8 2 س2 ل لطر رهءراة 

وقوله  :‏ دلي أرق لَك وأطْهرٌ © . 

قال:ابن كفين: :(أئ : اتباعكم شر رِعَّ الله في ردّ الموليات إلى أزواجهن » وترك الحميّة 
في ذلك 3 أزكئ لكم وأطهر لقلوبكم). 

وقوله : ##وألله يلم وآ َنم لا تَحَلمُونَ . 


يعني بذلك الحكمة من الأمر والنهي التي لا يعلمها إلا هو . فلا يظهر على كامل 
مصالح التشريع إلا الله عز وجل . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4529) » (4330) , وأبو داود (2087) » والترمذي (2981). 
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7 رةه 


بو َاولا موود َم يورو وَعَلَ ألْوَارثِ مِْلُ دَلِكَ َإِنْ ملاع وان كر 
١‏ ] من وك أن َ. تسترضعوأ أ وَل ما جنا اح عَلَِك دا سَلَمَثُم مَآءَاكيمُ ا لمرو 
َنأ وبابد 40 . 


فى هذه الآية: يخبر سبحانه وتعالى عباده عن المدة المثلى للرضاعة » فيرشد 
الوالدات أن يرضعن أولادهن كمال المدة » وهي سنتان. وعلى الوالدِ رزق المرضع 
والكسوة بالمعروف » وعلى وارث المولود ما كان على الوالدٍ من أجر الرضاع ٠‏ إذا كان 
لا ا ا م 
الرضاعة . ؛ 5 ا 0 200 ٠‏ إن أرادا أ 
يفطماه قبل الحولين وبعده). وكان ابن عمر وابن عباس يقولان: لا رضاع بعل 
الحولين). 
الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي » وكان قبل الفطام]17). 

وله شاهد عن ابن ماجة من حديث الزبير بلفظ : [لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء]. 
قال سولاك له : إن له 2 ا" 5-7 د 2 وذلك أن 
اهم ان الي توفي ولس ورة اير 
(1) إسناده جيد. أخرجه الترمذي (1152). باب ما جاء أن الرضاعة لا تُحَرمُ إلا في الصغر دون 


الحولين » وانظر صحيح الجامع الصغير (7372) من أجل الشاهد بعده. 
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الحولين]217. وهو قول الشافعي وأحمد وأبي يوسف ومالك في رواية عنه. 


حيث أمر النبى كل امرأة أبيى حذيفة أن ترضعه » وكان كبيراً » يُحتاج لدخوله وخدمته 
المستمرة » فكان يدخل عليها بتلك الرضاعة . 

ا" ل 
ابي كل: أرضعيه . ا واكك أَرْضِمة؟ 500 ٠‏ سم رسول الله 5 
وقال :قد علمت أنه رجل ]0 

وفي رواية اال ا ال : إنه يدخل عليك الغلامُ الأيقَعُ الذي ما أَحِبَ أن 
يدخل علي . فقالت عائشة: أما لك ذ في رسول الله يل أَسْوَ 1 قالت: إن امرأة 


أبي حذيفة قالت: يا رسول الله! إن سالماً يدخُلُ علي وهو رجل 2 وفي نفس أبي حذيفة 
منه شىء . فقال رسول الله عله : أرضعيه حتى يدخلّ عليك] . 


وقوله : «وَعَلَ المؤأود م رن وكسوم تروف *. 


قال سفيان: (على الأب طعامها وكسوتها بالمعروف). وقال الضحاك: (إذا طلق 
الرجل امرأته وهي ترضع له ولدا» فتراضيا على أن تُرضع حولين كاملين » فعلئ الوالد 
رزق المرضع والكسوة بالمعروف على قدر الميسرة لا تكلفت ننسا إل وسعها). 


والمقصود أن على والد الطفل النفقة على الوالدات وكسوتهن بما جرت به عادة أمثالهن 

في بلدهن دون إسراف وإقتار » وهو مفهوم قوله : 8 يالمروي* . 

وفي التنزيل : « لِسْفق دو سَعَةٍ هّن سَعَيَق وس مُدِرَ كه دْهُمٌ لق مَِآ ءانه هد لا مكلت أنه تسا 
-- نه ع فك ع2 ل 


الع ومسل لد يعن بعد عسر شرا » [الطلاق: 7]. 


وقوله : # لا تُكلَق تَفْسٌ إِلَا وْسَعَهَا ‏ . قال سفيان: (إلا ما أطاقت). 


(1) حديث موقوف في حكم المرفوع » أخرجه الدارقطني (174/4) » ومالك (2/ 602). 

)2( حديث صحيح . . رواه مسلم (1453) في الرضاع » باب رضاعة الكبير. وسالم هو سالم بن عبيد بن 
ربيعة تبناه أبو حذيفة على عادة العرب. ولما نزل ٠‏ أَدَعُوهُمْ لِآَسَليِهِم4 بطل حكم التبني فشق عليهما 
أن يمنعاه من الدخول لسابق الألفة » فسألته سهلة ذلك. 
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وقوله : 8 لَانْصََدوَلِدَ يوَلدِهَاوَلَا مَولُود َو ولي © . 

قال مجاهد: ا ولا يضار الوالد بولده » 
فيمنع أمه أن ترضعه ليحزُتّها) . 

وقال قتادة: (نهئ الله تعالى عن الضّرار وقدّم فيه » فنهئ الله أن يضار الوالد فينتزع 
الولد من أمه » إذا كانت راضية بما كان مسترضعاً به غيرها » ونهيت الوالدة أن تقذف 
الولد إلى أبيه ضراراً). وقال الضحاك: (لا تضار أم بولدها فتقذفه إليه إذا كان الأب 
حيّاً ٠‏ أو إلى عصبته إذا كان الأب ميتاً. ولا يضارٌ الأب المرأة إذا أحبت أن ترضع 

وقوله: # وَعَلَ ألْوَارثِ مِخْلُ دَلِكَ 4 . 

قال قتادة: (على وارث المولود ما كان على الوالد من أجر الرضاع » إذا كان الوالد 
لا مال له » على الرجال والنساء على قدر ما يرثون) . 

أخرج أبو ذاود وأحمك سند ين عن سهرة بم جد قال: قال رسول الله عَللِةِ : 
َمَنْ ملك ذا رحم مَحْرّم فهو حرّ]2!7. وفي لفظ : لعُتِقَ عليه]. 

مما يدل على وجوب نفقة الأقارب , بعضهم على بعض في العسر والضيق » 

وقوله : # فَإِنَ ادا فِصَالَاعَن راض هما ونور فَكَاجُنَا اح عَكهما © . 

قال مجاهد: (التشاور فيما دون الحولين » ليس لها أن تفطمه إلا أن يرضى » وليس 
له أن يفطمه إلا أن ترضئ). والمقصود بالفصال: فصال ولدهما من اللبن. قال 
السدي: (#فإن أرادا فصالاً» ء ٠‏ يقول: إن أرادا أن يفطماه قبل الحولين). وفي 

ال 00 م 0 م ظء بل عه 

التنزيل: # فَإِنَ أرضعن لك فَعَانوهن أجورهن وروأ يتك بمحروفي وإن ناسرع مضع لم كن » 
[الطلاق : 6]. 


وقوله : لاوَإذأرد ل َنَضِعُوا دك مانام علي دا لمم مَآءَاليمْ بتري 4 . 


يعني : كما قال ابن جرير : 0 


)01 حديث صحيح. انظر صحيح سنن أبي داود ‏ حديث رقم (3342) » وصحيح سئن ابن ماجة 
(2046) . ومسند أحمد (5/ 15). 
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ىل« الى اه سه 


إذا أبت أمهاتهم أن يرضعنهم بالذي يرضعنهم به غيرهن من الأجر » أو من خيفة ضيعة 
منكم على أولادكم بانقطاع ألبان أمهاتهم ؛ أو غير ذلك من الأسباب » فلا حرج عليكم 
في استرضاعهن ٠‏ إذا سَلْمتم ما آتيتم بالمعروف). 

وقوله : 8 إِدَا سَلَمَتُم مَآءَاليمُ لوي © . 

قال السدي : (إن قالت ‏ يعني الأم -: «لا طاقة لي به » فقد ذهب لبني» » فسترضع 
0 

وقول : « وَالوا لوألو امون يي . 


انررباز جوع في كل الأخوان 0 سب النجاة وأصل القبول وهو التقوئا » فإن الله 
لا تخفىا عليه خافية . 


0 قوله تعالى : #وَالَدِنَ يَُوَفونَ منكم وَيَدَرُونَ روجا يَرَيَصَنَ يأَنفْسهنَ أَرَمَةَ أَهْبْرِ 
م أَجِلَهَنَّ 1 لا جمَاح علب : فِيمَا كَمَلْنَ > أَنمسهنٌّ بالمعروف وَألّهُ يما 


ها 


ماع 2 
فى هذه 0 بيان الله تعالى عدّة المتوفوا عنها زوجها » وهى أربعة أشهر وعشر 
ليال. 


قال ابن عباس في هذه الآية: (فهذه عدة المتوفى عنها زوجها ء إلا أن تكون 
حاملاً » فعدتها أن تضع ما في بطنها) . 

ولاشك أن اعتداد المرأة المتوفى عنها زوجها ‏ أربعة أشهر وعشر: ليال - يشمل 
الزوجات المدخول بهن وغير المدخول بهن بالإجماع » لعموم هذه الآية ولثبوت ذلك 
في السنة الصحيحة . 

فقد أخرج أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة وأحمد بسند صحيح عن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود: [أن عبد الله بن مسعود أتي في رجل بهذا الخبر -: (في 
رجل تزوج امرأة فمات عنها » ولم يدخل بها » ولم يفرض لها الصداق). فقال: لها 
ل ل ا 0 
كه ٠‏ قضى به في بَرْوَعَ بنتِ واشق]. 
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وفي رواية: [فاختلفوا إليه شهراً » أو قال: مرات ٠‏ قال: فإني أقول فيها: إن لها 
يدانا كسداك سانيا لذ وك + و مططبة و ذا لها الموانف . وهلنها اله قن 
يك صواباً فمن الله » وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان » والله ورسوله بريئان. فقام 
ناس من أشجع فيهم الجراح ٠»‏ وأبو سنان فقالوا: يا ابن مسعود! نحن نشهد: أن 
وسولنانة 5 تاها يدا" في كرى ينك رافق ب اواك اويا هلال ين هرة 
الأشجعي » كما قضيت. قال: ففرح عبد الله بن مسعود فرحاً شديداً حين وافق قضاؤه 
قضاء رسول الله يك](1) . 

ويبتنى في :هله العذة المذكورة بالآية: الأمة والحامل: 

فإن الزوجة إذا كانت أمة » فإن عِذدَّتها حيضة. قال مالك والشافعي وأحمد 
وأو لور (عدتها حيضة) » وهو قول ابن عمر. فإن قوله تعالى : َال يعَوَطنَ مك 
َيَدَمُودَ دوا يَويصْنَ بهن أبَمَةَ دمر وَعَشْي 4 قد علق وجوب ذلك بكون المتربصة 
زوسة: فدل على أن الامة بجادفها: ثم إن لاما موتطومةابملك "بدي تكاف اتير اونا 


ل 
0 


فقد أخرج أبو داود بسند صحيح عن أبي سعيد أن النبي يَلِِ قال في سبي أوطاس : 
[لا توطأ حامل حتى تضع ٠.‏ ولا غير حامل حتى تحيض حيضة] © , 

وأخرج البخاري تعليقاً عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: [إذا وهبت الوليدة التي 
توطأ أو يبعت ه أو :هفيك كدر ا رحمها بحيفة ولا تير العدراء ]20 


رع م مح وود 


وأما الحامل فعدتها بوضع الحمل. قال تعالى: و روث الكقال تنيع أ يسم 
حلمن #,- فإن وفعت ولو بنذ لخطة فقن القفه عدتها: 0 
عليها أن تربص بأبعد الأجلين من الوضع ٠‏ أو أربعة أشهر وعشر للجمع بين الآيتين. 

وقد ثبت انقضاء العدة بوضع الحمل في السنة الصحيحة: فقد أخرج البخاري 
ومسلم عن المسور بن مخرمة: [أن سُبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال » 


27 


)01 حديث صحيح . انظر صحيح سنن أبي داود ‏ حديث رقم - (1857) (٠‏ )2 باب فيمن تزوج 
ولم يسم صداقاً حتى مات. وانظر سئن النسائى (6/ 121) » والترمذي (1145) ٠‏ وابن ماجة 
(1891) » ومسند أحمد (3/ 480). 

(2) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (2143) ٠‏ وانظر صحيح سنن أبي داود (1889). 

(3) حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (423/ 4) تعليقاً ٠‏ وتخريج أحاديث الإرواء (2139). 
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فجاءت النبي كل استأذنته أن تنكح ٠‏ فأذن لها » فتكحت]7''. 

وقد جاء تفصيل آخر لهذا الحديث في رواية جامعة مفيدة في ذلك : 

ا 2 سُبيْعَة : [أنها كانت تحت سَّعْدٍ بن خولة وهو من 

ني عامر بن لؤي » وكان ممن شهد بدر كرفي عنها في حح الوداع:وعى امل 

فت أن وضبعت كلها عددؤنات فلا تكلث من نفانها تككلك الخطاب 

فدخحل عليها أبو السّنابل بن كك رجل ماني علا الدان > فقاك لها : ما لي أراك 
قات للخطاف؟ 1 احو لكا الورقو هي اراي ا تَمْمَ عليك أربعة أشهر 
وعشرء قالت سبيعة: فلمًا قال لي ذلك - . جمَعْتُ عليّ ثيابي حين أمسيت وأتيتُ 
ردول ال لها ماله عن ذلك تاقى نأي قد كلاك حين وحفك سملن وأتزني 
بالتَرَوجٍ إن بدا لي]77 . 

"ونان لمعم ججعل اده الزداة ريده سور كرا اسعراء الرخم من الخدل» 

ففى الصحيحين من حديث ابن مسعود : [إن خَلَقَ أحدكم يُجمع في بطن أمه أربعين يوماً 
+ فم يحون عقة ملل ثلث ٠‏ م يكو ضغ مثل لك * لم يمت ليه املك 

قال الحافظ ابن كثير : (فهذه ثلاث أربعينات بأربعة أشهر » والاحتياط بعشر بعدها 
لما قد تنقص بعض الشهور » ثم لظهور الحركة بعد نفخ الروح فيه » والله أعلم). 

زوف أبن جرير يسئيم فرع قنادة: سال سيد بن الفرتت :ما بال العشرةة قال 
(فيه ينفخ الروح). وبنحوه ذكر الربيع بن أنس عن أبي العالية : (لأنه ينفخ فيها الروح) . 


و اسه سمه 


وقوله : ا فَإِذا بَلمْنَ أجِلَهَنَّ قلا ناح عَلَفَكد فِيمَا فَمَلنَ + أَنمْسهنّ با لمعروفي والله يما تَمَمَُونَ 
عر 
جيد 


ل ا ل 
ففي الصحيحين عن أم حبيبة وزينب بنت جحش 0 أن رسول الله لله عَكلِدِ قال : آلا يحل 
(1) متفق عليه. أخرجه البخاري في صحيحه حديث رقم (5320) » وأخرجه مسلم برقم (1485). 


)2( حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح حديث رقم (3991) » كتاب المغازي. 
(3) حديث صحيح. أخراجه البخاري (3208) »ومسلم (2643) وأحمد(382/1) ؛ وغيرهم. 
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د م الآخر أن تُحِدَ على ميت فوق ثلاث » إلا على زوج أربعة أشهر 

شر 20 , 

وفي الصحيحين عن أم سلمة: [أن امرأة قالت: يا رسول الله » إن ابنتي توفي عنها 
رار اسع لي نقد ل لا. م اه 
لفو امو ل لاو ل ا 
57 لابه »ولع تصن علبي ولا تنا حت بدو ايها ابس ع تحرج تحطاي يدر رمي 
بهاء ثم تُوتىا بدا حار أراداو أرطي وتلل ب . فقلما تَْتَضيُ بشيء إلا مات ]2 . 
النصوص الصحيحة بذلك في أحاديث » منها: 

الحديث الأول: حرج الخازي وس عع ام كظه كال كا نين أن تعدصلن 
ميت فوق ثلاث » إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً ‏ ولا نكتحل » ولا نطيّب » 
ولا نلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب . وقد رخص لنا عنذ الطهر إذا اغتسلت إحدانا 
من محيضها في ثُبذة من كُسْتٍ أظفارٍ » وكنا ننهئا عن اتباع الجنائز](© . 

الحديث الثاني: أخرج أبو داود بسند صحيح عن أم سلمة » أن النبي ككل قال: 
[المتوفئ عنها زوجها لا تلبَسُ المعصفر من الثياب » ولا الممشّقة » ولا الحُليَ . 
ولا تختضِبٌْ ء ولا تكتحل]©. 

وقوله : # فَإِذًا بلَعْنَ أَجِلْهَْنَ * . 

قال الفيضاكة را الفست معدتو 

وقوله: #ا مَلَاجَنَاحَ ع4 . 

قال الزهري : (أي على أوليائها). #فِيمًا فَمَلْنَ ف أَنمْسهِنّ لمرو * قال مجاهد: 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (5334) . و(5345) , ومسلم (1486) » وأحمد(6/ 324). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (5336) » ومسلم (1488) » وأبو داود (2299) » وغيرهم . 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (5341) . ومسلم (938). (1128). وأنخرجه النسائي 
(203/ 6) » وأبو داود (2285) » وابن ماجة (2087) بنحوه. 

)4( حديث صحيح . انظر صحيح أبي داود (2020) » وسنن النسائي (203/ 6) «دون ذكر الحلي». 
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(النكاح الحلال الطيب). وقال ابن عباس: (إذا طلقت المرأة أو مات عنها زوجها . 
فإذا انقضت عِدَّتها فلا جناح عليها أن تتزيّن وتتصنّع وتتعرّض للتزويج » فذلك 
وقوله: # واه يمَانصَمَلُونَ جَير4 . 
قال ابن جرير : (# والله هيما نم4 أيها الأولياء » في أمر من أنتم وليه من نسائكم » 
من عَضَلهِنَ وإنكاحهنّ ممن أردن نكاحه بالمعروف » ولغير ذلك من أموركم 
وأمورهم ٠‏ «خبير» » يعني ذو خبرة وعلم » لا يخفئا عليه منه شيء) . 


5. رك ' تعالى : ا 
م 1 َي مَك نَهنّ ولبكن 3ه 
إلى 04 ئٌ ل س2 سو رب م آرم هه 
0 َّ 8 شن شيق اط اسع عب لكل ا 
21 سه كو 00 0 ا 7 ره 
لله يَعَلْمُ ما و ذه نكم ا نَ الله عفور حَلِيِمٌ حَلبِعٌ 469 . 
في هذه الآية: الخطاب للرجال فيما يعرّضون به من خطبة النساء ‏ للنساء المعتدات 
من وفاة أزواجهن في عددهن ‏ دون تصريح بعقد النكاح » فإنه لا جناح في ذلك . 
9 00 تليق > عن مجاهد 3 عن ابن عباس : (# ولا جتاح 3 فيمًا 
ا و ند 


ويروي ابن جرير بسنده عن مجاهد » عن ابن عباس قال : (التعريض أن يقول: ف 
اك لأحب امرأة من أمرها وأمرها » يعرض لها بالقول المعروف). 


وقال أب يضاً: (التعريض أن يقول للمرأة في عِدَّتها : ااي لا أريه أن اتروع عيرك إنا.تناء 
الله) . ل رد (إن رأيت أن لا تسبقيني بنفسك ٠»‏ ولوددت أن الله قد هيّأ بيني 


قا 8 590 ا 0 تلك امرأة 0 
أسحايي» التي ع إن آم مكدر ٠.‏ نه ربل شتوك تمعن د ابلقيه بز حرا 
قآذنيتي : قالت: : فلما حَللتُ ذكرت له » أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جَهُمٍ خطباني » 
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فقال رسول الله يه : أما أبو جَهُمٍ فلا يضَّعُ عصاه عن عاتقه » وأما معاوية فصُعْلوكٌ'") 
لا مال له » انكحي أسامة بن زيد » فكرهته » ثم قال : انتكحي أسامة » فنكحته . فجعل 
الله فيه خيرا أ شط اا 

والحديث يدل على جواز التعريض أيضاً للمطلقة المبتوتة » وأما المطلقة الرجعية 
فلا يجوز لغير زوجها التصريح بخطبتها أو التعريض لها. 

وقوله: #أوَأَكَنَنُرَ ف نيكم * . 

أي : أخفيتم في أنفسكم من خطبتهن وعزم نكاحهن فأسررتم ذلك ولم تعزموا عقدة 
التكاح » فهو مباح لكم أيضاً. 

قال مجاهد: (الإكنان: ذكر خطبتها فى نفسه . لا يبديه لها. هذا كله ل 
معروف). 

وفي لغة العرب: كنَّ الرجل الأمر إذا ستره وأخفاه. ومنه قوله تعالى : 0 


0 


كل [العنانات»-49] إلى مخيوة :كله كان للا ووئاك مت نفك يقد 
لولعم انالك مكدف رون 


أي : في أنفسكم . قال مجاهد : (ذكرك إياها فى نفسك) . 


وقوله : # ولكن لَانوَاعِدُوهنَّ يرا #. 

فيه أقوال: 

1-عن قتادة: (# لَانَْاعِدُوهُنَ يرا © قال : الزنا). وقال الحسن : (الفاحشة). 

2 - عن ابن عباس : (8 لا َوَاعِدُوهُنَّ يرا » القول: لا تقل لها: إني عاشق . 
وعاهديني أن لا تتزوجي غيري ٠»‏ ونحو هذا). وقال عكرمة : (لا يأخذ ميثاقها في عدتها 
أن لا تتزوج غيره) . 

)21 أي فقير في الغاية . 


)02( الوه د عد ول يكال النشوية بن غئ 13011 وانها عفني ونين قن هدك 
(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1480) ؛ كتاب الطلاق. باب المطلقة البائن لا نفقة لها. 
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3 - قال مجاهد: (قول الرجل للمرأة: لا تفوتيني بنفسك ». فإني ناكحك. هذا 
لايحل). 

4 - قال ابن زيد: (لا تتكحوهن سراً » ثم يمسكها , حنى إذا حلت أظهرتَ ذلك 
وأدخلتها). واختار ابن جرير القول الأول » والظاهر أن الآية عارااي كل نما من 
ونحوه » ويدل على ذلك قوله تعالى بعده: 8 إلا أن د َمُوُوا مولا مَمْرُواً * . قال 
مجاهد : (يعني التعريض). 


وقوله : « وَلَاسَْرْمْاعْفْدَةَالِيَحكَاح حَقَّ يبل الْكِنَب أَجَلَذْ 4. 

قال قتادة: (حتى تنقضي العدة) . 

يعني : لا تعقدوا العقّد بالتكاح حتى تنقضي العدة. وهو قول ابن عباس ومجاهد 
والربيع وغيرهم. 

وقوله : «وَآعَكَمُوَا نهمل انأش كَأحدَُوة 

قال ابن كثير : (توعدهم على ما يقع في ضمائرهم من أمور النساء ؛ وأرشدهم إلى 


إضمار الخير دون الشرء ٠‏ ثم لم يُوْيسْهُم من رحمته » ولم يُقُنطهم من عائدته » فقال: 
9 وأعلموا أن الله عَفُورٌ حلي *). 


رصم 0 
> 
و 


غء آء ص 0 
هن أو تفرضوا 


هه ُ 


6 . 0 تعالى: 0 َّ جَنَاحَ ع إن لآ 
1 


> قر - 


مالم تك 
0 - 22 م 7< 53 سرع سس > ماروير 9 0 14 
ا وَمَيَعُوهنَ عل الْوْسِع قدرم وَعَلَ المقير فدرم متنعا بأ حقا على 


في هذه الآية: إباحة طلاق المرأة مالم يسم لها صداقاً أو يمسّها إذا عَيّن لها شيئاً من 
المتعة بالمعروف . 

قال ابن عباس وطاووس وإبراهيم والحسن البصري : (المسنٌّ : النكاح) . وفي لفظ 
لابن عباس : (المسْ الجماع ( ولكن الله يكني ما شاء بما شاء). وقال: (الفريضة 
الصداق). 


والآية تدل على إباحة طلاق المرأة بعد العقد عليها وقبل الدخول بها » بل وقبل 
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الفرض لها » ولكن عليه مقابل ذلك جبراً لكسر قلبها ‏ أن يعوضها لتطيب نفسها بشيء 
تعطاه. 

قال ابن عباس : (فهذا الرجل يتزوج المرأة ولم يسم لها صداقاً » ثم يطلقها من قبل 
أن ينكحها » فأمر الله سبحانه أن يمتعها على قدر عسره ويُسره. فإن كان موسراً منّعها 
بخادم أو شبه ذلك » وإن كان معسراً متعها بثلاثة أثواب أو نحو ذلك) ذكره ابن جرير. 

وقال الشَّعبِي: (وَسَطُ من المتعة ثياب المرأة في بيتها » درعٌ وخمار وملحفة 
وجلباب) . وقال الربيع بن أنس في الاية: (هو الرجل يتروج المرأة ولا يسمي لها 
صداقاً » ثم يطلقها قبل أن يدخل بها » فلها متاعٌ بالمعروف ولا صداق لها. قال: أدنى 
ذلك ثلاثة أثواب » درع وخمار » وجلبابٌ » وإزار) . 


وقال الشافعي في الجديد: (لا يُجُبر الزوج على قدر معلوم » إلا على أقل ما يقع 
عليه اسم المتعة » وأحب ذلك إليَ أن يكون أقله ما تجزىء فيه الصلاة». وقال في 
القديم: (لا أعرف في المتعة قدراً » إلا أني أستحسن ثلاثين درهماً » كما روي عن ابن 
عمر رضي الله عنهما) . 

ري سيج البخاري عو شول بوه راي انيد الهماق الا [اتزوج وول الله 
يك أميمة بنت شراحيل » فلما أدخلت عليه بسط يده إليها » فكأنها كرهت ذلك » فأمر 
ابا أحيد أن تحهرها ويكسوها وين ار ]11 

ويبدو من الآية أن المتعة إنما تجب للمطلقة إذا لم يدخل بها » ولم يفرض لها ء 
ا و ل ل ل 
لها عليه نصف المهر » وبغير ذلك فهو على الاستحباب . 


أخرج البيهقي بسند حسن عن جابر قال: لما طلق حفص بن المغيرة امرأته فاطمة » 
فأتت النبي يك فقال لزوجها: متعهاء. قال: لا أجد ماأمتعهاء قال: فإنه لابد من 
المتاع » قال: [مَتَعْها ولو نصف صاع من تمر]. وفى رواية: [مَتّعْها » فإنه لا بد من 
المتاع » ولو نِضْفَ صاع من تَمْرِ]©. 

(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (5256) , كتاب الطلاق. والرازقية: ثياب بيض طوال من كتان. 


(2) حديث حسن. أخرجه البيهقي (7/ 257) . وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم - 
(2281). قال الألبانى : وهذا إسناد حسن . 
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7. قوله تعالى : ل ا 1 


00 4 


و خم 6 مر ماع م د سم 
0 0 إل أن عفرت وَيحْفُوا الى بِيَلوء عَقَدَة 5 لياح وأ 0 تعفوأ 
اتوك ولا كنا شق يتككا 2 هدر ممه عنك 0 . 


و1010 طشه”شظ 
عن طاووس ٠»‏ عا قاد ل يه 
ثم يطلقها - "لبي لها إلا نصف الصيداق .+ لآن الله يقول: ” وَإِن طَلَقَتَمُوشُنَ مِن قَبَلٍ أن 


06 وهو مديء بده 


سوفن وقد قرطت شر دن ؤِيصَةٌ قِصفُ ما وَضْممٌ 4). وقال الشافعي : (بهذا أقول » وهو 
ظاهر الكتاب) . 

وقوله # إل أن يتفرت ». 

يعني : : النساء : فتتجاوز عن حقها الذي يجب لها. 

قال الربيع ا 

وقوله : « أوَيْحْمُوا الى بِيَدوء عُفَدَهُ التِكحْ » . 

فيه أقوال: 

1 - عن ابن عباس : (أذن الله فى العفو وأمر به » فإن عفت فكما عفت » وإن ضَنَتَ 
وعفا وليّها جاز وإن أبت). وقال أيضاً: (8 أو يعْمُوَا آلَزِى ِيَدِوء عَقَدَةٌ ليكاح 4 ؛ وهو 
أنواالخازية الكو )سمل اسهجيحات للقي لبه .لب لها معه آم إذا طلقت + مانت 
في ججره). وقال علقمة: (هو الولي). 

2- وعن الحسن قال: (هو الذي أنكحها). 

3-وعن شريح قال: (© ألَِى بِيَّدِوء عَقَدَة أليِكَاحْ © : الزوج يتم لها الصداق). 

يروي الدارقطني عن جبير بن مطعم : [أنه تزوج امرأة من بني نصر ‏ بطن من 
هوازن ‏ فطلقها قبل أن يدخل بها » فأرسل إليها بالصداق كاملاً وقال: أنا أحق بالعفو 
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منها » قال الله تعالى: 8 إلا أن يَمَمُورت أو يَمْمُوا آلَرِى بِيَدِوء عْقْدَةُ ألتَكاحَّ © وأنا أحق 
بالعفو منها]. 

قلت: والراجع القزل الأول والتائري » وأما الثالث فبعيد عن مفاد السياق. ويمكن 
القول: إنه معلوم أنه لبن كل امراة تعفو .2 فإن الصغيرة والمحجور عليها لا عفو 
لهما ٠‏ فبيّن الله القسمين فقال: 8 إل أن مسرب * أي : إن كنّ لذلك أهلاً ٠‏ « أَوَيْمْمُوَا 
آلذِى بِيَدِوء عُقَدَُ ليدع * وهو الولي » لأن الأمر فيه إليه. وقد أجاز شريح عفو الأخ 
عن نصف المهر. وقال عكرمة: (يجوز عفو الذي عقد عقدة النكاح بينهما » كان عما 
أوااآء أخنا » وإن كرهت). 

وقوله: # وَأنتَمَهُوَا أَومب لِلتَّقَوَوكْ *. 

قال ابن عباس : (أقربهما للتقوى الذي يعفو). والخطاب للرجال والنساء. 

وقال مجاهد: (الفضل ‏ هاهنا ‏ أن تعفو المرأة عن شطرها ء أو إتمام الرجل 
الصداق لها). 

5 200 07111 له سفيةه 

وقوله : # ولا تَنْسَوَا ألْفْضْلٌ فصل بيمَكم # . 

يعني : الإحسان. قال قتادة: (يرغبكم الله في المعروف ويحثكم على الفضل). 


ع سخ ع سا كو 


وقوله : # إِنَّاللَه يما سَمَلُون بصير 4 . 
أي: لا يخفئ عليه أمر وحال ٠»‏ وسيجزي كل محسن بإحسانه ١‏ وكل مسيء 
بإساءتة . 


5-7 


8 - 239. قوله تعالى: #حَافِظوأعَلَ الصّصلوات وَالصَكلؤة الوسطن وقومواأً 
لَه كتين 9© ون حِفْحّم وَجَالَا أو رُكبَانا هآ أَمِنَم دَاذْحكُرُوا الله كَمَاعَلَمَكُم 
مَالمْ تَكُونوا شكبوته 49 . 

في هذه الآيات : أَمْدٌ من الله سبحانه بالمحافظة على الصلوات في أوقاتها » والتأكيد 


على الصلاة الوسطى. ومراعاة الأحوال لصلاة القتال حتى يحصل الاستقرار في حالة 
الأمن . 
من 
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أخرج الإمام أحمد في المسند بسند حسن عن زيد بن ثابت قال: [كان رسول الله ككل 
يصلي الظهر بالهاجرة » ولم يكن يصلي صلاة أشدّ على أصحاب رسول الله كَل منها , 
فنزلت: حَنفِظُوأ عَلَ الصَّلَوّتٍ وَالصّصكؤة الْوْسَطن *. وقال: إن قبلها صلاتين وبعدها 
تلفي 4 

وروأه أحمد من وجه آخر: [كان النبي يله يصلي الظهر بالهجير » فلا يكون وراءه 
إلا الصف أو الصفان والناس في قائلتهم وفي تجارتهم فنزلت] ذكره الحافظ في الفتح . 

قلت: وهذا الحديث يأمر بالمحافظة على الصلوات كما تأمر الآية » وليس فيه 
تحديد للصلاة الوسطئ . 


قال: الصلاة في وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله . قلت : ثم أي؟ قال: 
بر الوالدين. قال: حدثني بهن رسول الله يكِ ولو استزدته لزادني]© . 

والصلاة الوسطئا على الراجح أنها صلاة العصر » وبه قال أكثر الصحابة والتابعين. 
قال ابن عبد البر: (هو قول أكثر أهل الأثر) . 

وقد جاءت السنة الصحيحة بهذا التحديد » وفى ذلك أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج البخاري عن علي رضي الله عنه أن النبي كَل قال يوم 
الخندق: [ملا الله عليهم بيوتهم وقبورهم ناراً » كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى 

الحديث الثاني : أخرج الإمام أحمد في المسند عن سمرة » أن رسول الله يَكِْ قال: 
[صلاة الوسطئ صلاة العصر]" . 

الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد عن علي » قال: قال رسول الله كك يوم 


(1) حديث حسن . أخرجه أحمد (2/ 183) » وأبو داود (411) » ورجاله ثقات. 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (527) » (5970) , (7534) ؛ 
وأخرجه مسلم برقم (85) » وأحمد (451/1). 

)3( حديث صحيح . أخرجه البخاري (2931) » كتاب الجهاد والسير. 

(4) صحيح لشواهده. أخرجه أحمد (22/5) » وانظر كتابي : السيرة النبوية (2/ 925) لتفصيل البحث . 
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الأحزاب: [شغلونا عن الصلاة الوسطئ » صلاة العصر . ملا الله قلوبهم وبيوتهم 


الحديث الرابع: يروي ابن أبي حاتم في التفسير » وكذلك ابن جرير عن عاصم » 
عن زر » قال: قلت لعبيدة: سل علياً عن الصلاة الوسطى » فسأله » فقال: [كنا نراها 
الفجر أو الصبح » حتئ سمعت رسول الله يَكلِةٍ يقول يوم الأحزاب: شغلونا عن الصلاة 
الوسطئ . صلاة العصر » ملا الله قبورهم وأجوافهم أو بيوتهم نار]]© . 


وقوله 8# وَومُوا َه نتن . 
قال الشعبي : (# وَفُومُا يِل تين : مطيعين). وقال السدي: (القنوت » في هذه 
الآية » السكوت). ل 0 [كنا نتكلم 


في الصلاة يكلم أحدنا أخاه في حاجته حتى نزلت هذه الآية: #عَلفْظواعَلَ الصََّلَواتٍ 
وَالصَكَلذة الرسطل :: قُومُوأ لَه قَدِتِينَ * فأمرنا بالكو ]00, 


داكرع الاقاح جد )دراي - ورجاله رجال الصحيح ‏ من حديث ابن عباس 
في قول الله تعالى : وو ومو نه قَدنِتِينَ * قال: ذكانوا يتكلمون في الصلاة يجيء خادم 
الرجل إليه فيكلمه بحاجته وهو في الصلاة » فنهوا عن الكلام] . 


وفي صحيح مسلم أنه كه قال لمعاوية , بن الحكم السلمي حين تكلم في الصلاة: 
[إن هذه الصلاة ة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس 2( إنما هي التسبيح والتكبير وذكر 
الله]0© , 


ولذلك امتنع النبي يك من الرد على ابن مسعود حين سلّم عليه وهو في الصلاة ‏ كما 
يروي البخاري عنه ‏ قال: [كنا نُسَلمِ على النبي كَكةِ وهو في الصلاة فيردٌ علينا » فلما 


)1( حديث صحيح . أخرجه أحمد (81/1) » وانظر صحيح مسلم (627) من حديث محمد بن حازم . 
)2( رواه ابن جرير في التفسير. وذكره الحافظ ابن كثير ‏ في التفسير ‏ سورة البقرة (238). 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4534) , ومسلم (539) , وأحمد (4/ 368) ٠‏ وغيرهم. 

6 حديث صحيح . انظر : «الصحيح المسند من أسباب النزول» ‏ الوادعي - البقرة (238). 

(5) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (537) , وابن حبان (2248) » والبيهقي (2/ 249). 
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رجعنا من عند النجاشي سَلْمْنا عليه فلم يرد علينا » وقال: إن في الصلاة شغلاٌ]7!' . 
اح سام للم ع 
وقوله : #هَإِنَ حِفْكُم وْجَالّا أو رَكُبَانا 4 . 
أي: إن خفتم العدو أثناء القتال » فصلوا مشاة أو على ظهور دوابكم » إن خشيتم 
الصلاة قياماً على الأرض . 


قال إبراهيم: (عند المطاردة » يصلي حيث كان وجهه . راكباً أو راجلا ٠‏ ويجعل 
السجود أخفض من الركوع » ويصلي ركعتين يومئ إيماء) . 


وكان قتادة يقول: (إن استطاع ركعتير' وإلا فواحدة » يومى إيماء 4 إن شاء راكباً أو 
راجلا » قال الله تعالى ذكره: #فَإِنْ خسم يالا وَيبَان 4). 


وفي مجح الكارىئ عن نانع عن بن مز - في صفة صلاة الخوف قال: [فإن 
كان خَوْفٌ هو أشدٌ من ذلك صَلَوا رجالاً قياماً على أقدامهم . أو ركباناً مستقبلي القبلة 
اوت ا قال مالك : قال نافع : (لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن 
رسول الله كَكِ) . 


وأما دليل الركعة الواحدة ‏ عند اشتداد الالتحام ‏ فهو ما روى مسلم عن ابن عباس 
قال: [فرض الله الصلاة على لسان نبيكم يَكهِ في الحضر أربعاً , وفى السفر ركعتين » 


ون الظرفه ركقية] 0 وك تؤلق ذعن الاناء اعد :ف أن عيذ الحرت: تسل أحنانا 
في ء اام شي 
ركعة واحدة إذا تلاحم الجيشان وحمي الوطيس . 


وقد ذكر البخاري تحت: «باب : الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو»: (وقال 


الأوزاعى: إن كان تهيأ الفتح » ولم يقدروا على الصلاة » صلوا إيماءً » كل امرئ 
لنفسه . فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال » أو يأمنوا 


)1( حديث صحيح . . أخرجه البخاري (1199) » باب ما يُنْهى من الكلام في الصلاة » ورواه مسلم. 

)2( حديث صحيح . ٠‏ آخر حه البخاري في ي الصحبح حديث رقم 55 (4535) » كتاب التفسير 31 ورواه 
مسلم برقم (839) ٠‏ ومالك في الموطأ (1/ 184). 

)3( حديث ع ٠ ١‏ أخر-جه ملم ف في الصحيح (620) 2 وأحمد في المسند (1/ 037) 3 وأبو داود في 
السنن (1247) » والنسائي (3/ 168) . 
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فيصلوا ركعتين » فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين » فإن لم يقدروا لا يجزئهم 
التكبير ويؤخرونها حتى يأمنوا)!"" . 

وقوله # ا ِنَم ها كرو 4 

قال مجاهد: (خرجتم من دار السفر إلى دار الإقامة). وقال ابن زيد: (فإذا أمنتم 
فصلوا الصلاة كما افترض الله عليكم ‏ إذا جاء الخوف كانت لهم رخصة). يعني أتموا 
ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها وخشوعها وهجودها حالة الأمن والاستقرار 
والانتهاء من الخوف والسفر. 


وقوله : [ كُمَاعَلَمَحكُم مَالمْ تَكُووشَكيو »> 


ان اق كدي (أئ: حساك كلك ارفاك الاك بطل عن اكد نل 
الدنيا والآخرة » فقابلوه بالشكر والذكر » كقوله بعد ذكر صلاة الخوف ية دام 
موا ألصَلؤءً إنَ ألصّلَهَ كَنتْ عَلَ الشؤمنيرج كتنبا تَوْفوْصًا 4). 
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عو معددو م كد 


0 - 242. قوله تعالى: ف وَالَدِنَ يُتَوَفوَرَت منحكم ويدّرون أذ جَاوَصِيَّة 


وص 


00 له 6 ماس سا م 


لَأَرُوجهم مدعا ِل الْحَوَلٍ عَيْرَ إِحْرَاج وَإِنْ حَرَجَنَ ملا جمَاحَ عَلَتَِكُمٌ ف ما 
قات و لهك ون قروو رالا ريز عحكم 3 الاطلات 5 
20 ساو سل مجه عرس 2 سار 
بالمعروفي حَقًا عَلَ المتّقيرت 9 كَدلِلك بِبَيَنُ أنه كم َايَنتِدء لعلكم 
َعَقَو 43 . 

في هذه الآيات: كانت المتوفى عنها زوجها تجلس ببيت المتوفى عنها حولا حتى 
نسخ الحول بأربعة أشهر وعشر ليال. ومتعة الطلاق لا بد منها. 

الجمهور على نسخ الآية الأولى بالتي قبلها » فقد كانت المتوفئ عنها زوجها تجلس 
في بيت المتوفىئ عنها حولاً » ويُّتفق عليها من ماله ما لم تخرج من المنزل » فإن 
خرجم ا عز عن روا جاح في تع النفقة متها . » ثم نُسخ الحول بالأربعة الأشهر 
والعشر » نشت القفقة بالوّبع والشّمن في سورة النساء كما ذكر ابن عباس وقتادة 


01( ذكره البخاري في الصحيح (22/1) في «كتاب الخوف - باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء 
العدو» بإثر حديث (944). 
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والضحاك وابن زيد والربيع. وفي السكنئ خلاف للعلماء كما ذكر القرطبي وابن كثير. 
أخرج البخاري عن ابن الزبير قال: [قلت لعثمان: هذه الآية التي في «البقرة» : 
وَلَذِنَ يُتَوََورت مِنحكم وِيَدَّرُونَ أَرُوَيِجًا 4 إلى قوله « عير | خرَاجٌ 4 قد نسختها الآية 
الأخرئ فلم تكتبها أو تَدَعُها؟ قال: يا ابن أخي لا أغيّر شيئاً منه من مكانه]!! . 
وذكر ابن جرير عن مجاهد: (إن هذه الآية محكمة لا نسخ فيها » والعدّة كانت قد 
ثبتت أربعة أشهر وعشراً » ثم جعل الله لهن وصية منه سُكئّئ سبعة أشهر وعشرين ليلة » 
00 لت 02 


ا 0 


ع إِحرَاح ون حَرَجَنَ دكا جنا عََكُمْ 4) 
ويؤيد هذا ما أخرج البخاري خَنْ مجاهد: 2 وَالَدِنَ يُتَوَوْوْر منحكم وِيِدَّرونَ 


أَرُوَجًا 4 قال: كانت هذه العدة تعتدٌ عند أهل زوجها واجبة » فأنزل الله تعالى : # وَآلَذِنَ 
يتَوََورت مِنحكُمْ وَيَدَرُونَ روجا 4 - إلى قوله ‏ ا من معْرُوونٌ 4. قال: جعل الله لها تمام 
السّنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية » إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت 


0 


خرجت ٠‏ وهو قول الله تعالى : « عير إِخْرَاح وإِنْ حَرَجْنَفْا جتاح عَلِيِكُمْ 0 

قلت : والجمع بين القولين ممكن » فالعدة الواجبة أربعة أشهر وعشرة أيام » وينفق 
عليها من ماله وتجب السكنى في منزله الذي مات عنه » فإن رأت إتمام السنة في بيت 
الزوجية فلها السكنىا وصية من الله لأهل الميت » وأما النفقة فلا تجب. ويدل على 
ذلك الأحاديث التالية : 

الحديث الأول: أخرج البخاري عن زينب قالت : وسَمِعْتُ أمّ سلمة : تقول: [جاءت 

مرأة إلى رسول الله كل فقالت: : يا رسول الله » إن ابنتي تُوفَيَ عنها زوجها وقد اشتكت 
لس لاء مزتين أو ثلاثاً » كل ذلك يقول: لا. ثم قال 
رسول الله عَلكة : إنما هي : أربعة أشي عشرا وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي 
بالبعرة على رأس الحول]0© . 

قال البغوي في شرح السنة (2389): (أي كان جلوسها في البيت وحبسها نفسها سنة 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (4530) و(4536) عن عثمان به. 

(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (4531) عن مجاهد. 

(3) حديث صحيح. أخر جه البخاري في الصحيح - حديث رقم (5336) » كتاب الطلاق » وانظر 
كذلك : (5338) » (5706). 
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على زوجها أهون عليها من رمي هذه البعرة » أو هو يسير في جنب ما يجب في حق 
الع 


الحديث الثاني : أخرج البخاري في صحيحه عن زينب ابنةٍ أم سلمة عن أمها : [أن 
امرأة توفي زوجها » كنكوا على عهاء فآتوا على رسول الله كِةِ فاستأذنوه في 
الكحل » فقال: لا تكتحل » قد كانت إحداكُنَ تمكثُ في شر أحلاسها أو : شر بيتها ١‏ 
فإذا كان حَوْلٌُ فمرٌ كَلْبٌّ رمَثْ بِبعْرَة » فلا حتئئ تمضي أربعة أشهر وعَشْه](1) . 


قال البخاري: [قال حُْمَيْدٌ: فقلت لزينب: وما تمي بالبعرة على رأ أس الحول؟ 
فقالت زينب : كانت المرأة إذا توفي عنها زوججها دخلث فشا ولِسَتْ شَرٌ ثيابها ولم 
نمس طيباً حتى تمر بها سَنة» ثم تُؤتئ بداب حمارٍ أ و شاةٍ أو طائر فَتَفْئَضِنُ به » فقلما 


م 
ا 


تَفْتَضلٌ بشيء إلا مات » ثم تَخْرْجُ فتُعطئ بَعْرَةً فترمي بها ثم تُراجع بعد ما شاءت من 
طيب أو غيره. سُئل مالك رحمه الله : ما تَفْتَضٌ به؟ قال: تَمْسَحُ به جلدها]© . 


الحديث الثالث : أخرج الإمام مالك في الموطأ عن سعد بن إسحاق بن كعب بن 
عجرة ..عر 'غمثة زيش ابتك كعرن عخرة ::[أن'الفويعة بدت مالك بن سنان » وهي 
أخت أبي سعيد الخدري » رضي الله عنهما » أخبرتها: أنها جاءت إلى رسول الله يكل 
تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة » فإن زوجها خرج في طلب أَعْبْدٍ له أَبقُوا » 
حتى إذا كانوا بطرف القَدُوم لَحِقّهِم » » فقتلوه. قالت : فسألت رسول الله كْةِ أن أرجع 
إلى أهلي في بني خُذْرةٌ » فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نَم . قالت: فقال 
رسول الله كَلهِ: نعم. قالت: : فانصرفتُ » حتئئ إذا كنثُ في المُسرة ناداني رسول الله 
كل أو أمَرَ بي َيُوديتُ له فقال : كيف قلت؟ قَرَددْتُ عليه القصّة التي ذكرت له من شأن 
زوجي . فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه أربعة 
أشهر وعشراً. قالت: فلما كان عثمان بن عفان أرسلّ إلىّ فسألني عن ذلك » فأخبرئه » 
0 0 ]30 , 


)1( حديث صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه (5338) » كتاب الطلاق » وانظر (5336). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح -حديث رقم (5337) » كتاب الطلاق. باب: تُحِدٌ 
المتوفئ عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً. 

(3) إسناده حسن. أخرجه مالك (591/2) . ومن طريقه أخرجه أبو داود (2300) ٠‏ والترمذي 
(1204). وأخرجه النسائي (6/ 99) » وابن ماجة (2031) . وأحمد (370/6). 
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انقضاء العدة. 


وقوله: # عَيْرَ إِحْرَاج ». 


ذلك فهي وصية الله بهن. فأما إذا انقضت عدتهن بأربعة الأشهر والعشر ٠»‏ أو بوضع 
هوا م سو حم ٠‏ فإنهن لا يميعن من نؤللكة + لقوله 
تعالى : ل وَإِنْ حَرَجَنَ لا ساح عَلَيكُمْ ف ما ما فعلرح ف أنشسهد بك من مَعْرُوفٌ © واختاره 
يننا 


وقوله : # من مَعْرُوفٌ #. 

وهو ما يوافق الشرع. « وََهَهُ عَِيرٌ * في انتقامه ممن خالف أمره ونهيه وتعدّى 
حدوده من الرجال والنساء. قال القرطبي: (صفة تقتضي الوعيد بالنسبة لمن خالف 
الحدّ في هذه النازلة » فأخرج المرأة وهي لا تريد الخروج . #ححكم» أي محكم لما 


تريدمن مور عاك 


وقوله تعالى : # وَلِلْمُطْلَقَتِ مَتعٌ بالْمَعرُون حَقَاعَلَ المتّترح». 

قال الشافعي في أحد قوليه: (إنه لا متعة إلا للتي طلقت قبل الدخول وليس ثم 
مَسِيسنٌ ولا فرض ٠‏ لأن من استحقت شيئاً من المهر لم تحتج في حقها إلى المتعة) . 

ثم قال: (والمفروض لها المهر إذا طلقت قبل المسيس لا مُتعة لها . لأنها أخذت 
نصف المهر من غير جريان وطء) . 


قلت: وهذا القول يتلاءم مع قوله تعالى في | الآية السا بقة : « لا جتاح عَل إن طلم 
مالك َسَسُوعيَ أؤ كفصُوا هن فويض وَميحوطنَ عل اموسع ار عَلَ امقر َدَرهْ ملعا لمرو 
حَفَاعَلَ المحْيِنيقَ» [البقرة : 236]. 


ززع 


ويحمل عندئذ قول الله تعالئ في زوجات النبي كله « قَتَعَايت ميكل » 
[الأحزاب: 28] على تطوع من النبي يَكْهِ لا وجوب له. وقوله : ل صََالكم عَلنهِنَ ند 5 


سوب رصنا سر اع 


تعند وها فميّعُوهن» [الأحزاب : 49] يحمل على غير المفروضة أيضاً. 
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وقوله : « كَدلِلكَ يْبَينُأنَهُ كم ءَايَتِد- 4 . 


يعني ٠‏ أحكام شرعه وحدوده وخلاله وحرامه 9 لعأ َعَلَّكْمَ تَعَقَلُونَ #*: أي: تفهمون 


وتتدبرود. 

3 - 245. قوله تعالى: 9 # أَلْجَ تَرَ إِلَ ألَذِينَ حَرَجُوأ من دِيَلرهِم وَهُمّ 
كر لهاس مره . ج42 دوو م2 ورغ مب هسورع ير ساح ١‏ لك م سيا سك سس 
لوف حَدَرَ الْمَوتِ فَقَالَ لهم الله موثواتم أيهم إرت الله لذو فَضْلٍ عل النّاس ولب 

> > موه 7 حر له م 1 مه لوم غم 2 1ص تس قر 
ا لئان لا متحكروست [) وَفَليِلُوا فى سيبل الله وأعلموا أن أله سميع 


19 
حنم هم جب كاد - مه ا ل ال الل ل 00 
عليم 9 من ذا الَذِى يفرض الله فَرَصض حسما مْضَلعِفَةَ له أضعافا حكخيرةه وَأللّهُ 


2 


وات آ ته در تر 200 -ر 
يَفَيِصٌ وَيبْضْط وَإِلكو رجعوت 419 . 

في هذه الآيات : قصة قوم أهل بلدة في زمان بني إسرائيل » استوخموا أرضهم لوباء 
نزل بهم فخرجوا فراراً من الموت فنزلوا وادياً أفيح » فأرسل الله إليهم ملكين صاحا بهم 
إسرائيل يقال له: حزقيل » فسأل الله أن يحييهم » فأحياهم بعد رقدتهم الطويلة ليكونوا 
عبرة لكل من أنكر المعاد والبعث يوم القيامة. ذكره المفسرون. وفي الآيات كذلك حث 
على الجهاد والصدقة . 

وقوله: 0 إك لله آذ مَضْلٍ عَلَ اناس *. 

أي: في إظهار آياته الباهرة وحججه الدامغة. 

وقوله: « ولك ١‏ 4 حك ألنَّاس لام مَمحكُرُو رت 4 . 

وقيل خرجوا فراراً من الجهاد. قال ابن عباس : (قوله: # حَدَرَ أَلْمَتِ © » فراراً من 
عدوهم » حتى ذاقوا الموت الذي فروا منه » فأمرهم فرجعوا » وأمرهم أن يقاتلوا في 
سبيل الله) . 

وسواء كان سبب خروجهم فراراً من الجهاد أو الطاعون أو غيره » فإن الآية عبرة 
ودليل على أنه لا يغنى حذر من قدر ٠‏ وأنه لا ملجأ ومنجا من الله إلا إليه » فإن الهروب 
لا يطيل الحياة » وهؤلاء قوم عوملوا بنقيض قصدهم . 
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ما و 1 0 


لْمَوْتَ إن كنم ص4 ا 98]. ا 7 ل 
مُكَيدَو. . . 4 [النساء: 78]. 


أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس : [أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
خرج إلى الشام حتئ إذا كان بِسَرْغَ2!7 لقيه أمراء الأجناد: أبو عبيدة بن الجراح 
وأصحابه » فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام . قال ابن عباس : قال عمر: ادع لي 
المهاجرين الأولين فدعاهم فاستشارهم. . . فاختلفوا. . ثم قال: ادع لي الأنصار؟ , 
... ثم قال: ادع لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مُهاجرة الفتح » فدعوتهم فلم 
يختلف منهم عليه رجلان ٠‏ فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تُقدِمَهِم على هذا الوباء . 
فنادئ عمر في الناس: إنى م مُصَبّْحٌ على ظهر فأصبحوا عليه ؛ فقال أبو عبيدة بن 
الجراح : أنزارا مخ قذر الله؟ دقان عمد لو يدك قالونانا أباافيدة؟ نَم تق من قدر الله 
إلى قدر الله . أرأيت لو كان لك إبل هَبَطَتْ وادياً له عُدُوتان » إحداهما خصيبةٌ والأخرى 
جَذْبة » أليس إن رَعَيْتَ الحَضْبَة رَعَيْتها بقدر الله » وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ 
قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان مُتَعْيَّاً في بعض حاجته » فقال: إِنْ عندي في 
هذا علما © سيعت رسو الله كله يقرلل إذا سمعتم به بأرض فلا تَقُدموا عليه » وإذا 
وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه. قال : فحمد الله عمرٌ ثم انصرف]77. 


وفي لفظ : أن عبد الرحمن بن عوف أخبر عمر ‏ وهو في الشام عن النبي وَكه: [إن 
هذا السَّقَمَ عذْبَ به الأمم قبلكم » فإذ سمعتم به في أرض فلا تدخلوها » وإذا وقع 
5 5 : 8 8 5 5 . ف 4 


وجاء في ترجمة أمير الجيوش » ومقدم العساكر وحامي حوزة الإسلام » وسيف الله 
المسلول على أعدائه : أبي سليمان خالد ب بن الوليد رضي الله عنه » أنه قال - وهو في 


)01 ل 


61 حديث صحيح . لك حديث رقم -(5729) : كناب الطب ء ورواه مسلم 
برقم (2219) » ورواه أحمد في المسند (1/ 194). 


)4( حديث صحيح . انظر ضحي البخاري حديث رقم -(5730)ء (6973) », ومسلم (2219) 2 
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مواق النورت؟١‏ :> القوخيدت ذا وكداليوقفاً “وما مق عفيو من عضا لوقه 
رمية أو طعنة أو ضربة » وها أنا ذا أموت على فراشى كما يموت العَيْر!! فلا نامت أعين 
الجبناء) . 

وقوله : « من 5 الى بر سُ اله رض حَسََاتِعه 1م دمَاه كدر 4 . 

قال قتادة : (يستقرضكم ربكم كما تسمعونء وهو الولي الحميد ويستقرض عباده) . 

وقال ابن زيد: (هذا في سبيل الله » انان تسكق 34 بالواحد سبع 
مئة ضعف). وقيل: # قَرَضًا حَسَكًا #: هر العقة ف يذل 1 وقيل: هو النفقة على 
العيال » وقيل: هو التسبيح والتقديس . وقد جاءت السنة الصحيحة بنحو هذا ف 
0 
قال: مد الال وي لم اا 
الغازي في 

الحديث الثاني : اخون لزني عد عع عن ابن مسعود » قال رسول الله لله : 
[من أقرض ورقاً مرّتين » كان كعدلٍ صدقة مرَّة]0© . 
الصدقة]. 

الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح عن خُرَيْم بن فاتك عن 
النبي يَكةِ قال: [من أنفق نفقة في سبيل الله » كُتبت له سبع مئة ضعف]9. 


ع له ع 6 سم م اضر نيه بي 


وفي التنزيل : « مَكَلُ لذبن ينِفِهُونَ أَمولَهُمْ في سيبل أل كمَشَلٍ حَبَّةٍ نبت سَبْعَ سَكَابلَ في 


(1») يتألم أن يموت على فراشه ٠‏ وقد كان يأمل أن يموت في ساحة القتال أثناء الملاحم . 

(2) حديث 0 0 0 ماجة  )2759(‏ كتاب 00 باب من جهز غازياً. انظر صحيح ابن 

)3( حديثك صحيح . أخر جه 0 (5/ 053) 3 ا مسئك اتديميل د 412/19) للشاهد بعذه. ومسلد 
أبي يعلى (3/ 1298) » وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1553). 

(4) حديث صحيح. أخرجه أحمدء والترمذي (1625). ورواه النسائي والحاكم. انظر صحيح الجامع 
(5986) 2 وصحيح سنن الترمذي (1326) »2 وصبحيج النسائى (2985). 
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200020 يدي بقل وان و1 غ1 عَلِيمٌ» [البقرة: 261]. 
الحديث 3 أخرج الشيخان وأحمد عن أبى مسعود 3 عن النبى كَلِلْةِ قال: [إذا 
أنفق الرجل على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة](1). 


الحديث الخامس: أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة ء قال رسول الله وك: [ينزل 
الله تعالئ فى السماء الدنيا لِشَطْرٍ الليل » أو نلك اللبل لاضن + فقول مَنْ يدعوني 
فأستجيب له! أو يسألني فأعطيه » ثم يقول: من يُفْرِض غير عديم ولا ظلوم]© . 

الحديث السادس: أخرج الإمام أحمد والترمذي يسند حسن عن ابن عمر » عن 
النبى كل قال: [من دخخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له + له الملك » 
وله الحمد » يحيي ويميت » وهو حييٌ لا يموت » بيده الخير » وهو على كل شيء 
قدير » كتب الله له ألف ألف حسنة » ومحا عنه ألف ألف سيئة » ورفع له ألف ألف 
درجة » وبنئ له بيتاً في الجنة](© . 


وقوله : 9# وَألله يفيض وَييضطظ 4. 


يعني: هو الموسع والمضيق بيده الرزق والخير » فيبسط الرزق لعباده ويوسعه 
عليهم بجوده ورحمته ( 000 34 ولحاي و اوتا رامع 


ب بن كيد يني 00 


وفي التنزيل : « لَه سل ارق لمن ا و2 0 . . #* [الرعد: 26]. # إِنّ ريك يبسط 


و 


ار 52 بعبّادٍ 4 لاسر : 30]. 


ا ير ا م 
أحدٌ بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا ]0 


(1) حديث صحيح. رواه البخاري في الصحيح (1/ 20) » والنسائي في السئن (1/ 353). وانظر سلسلة 
الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم - (729). 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (758) ح (171)» كتاب صلاة المسافرين. باب 
الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه. 

(3) حدبث حسن. رواه الترمذي (3428) » انظر صحيح سنن الترمذي ‏ حديث رقم (2726). ورواه 
ابن ماجة (2235) » والحاكم. انظر صحيح الجامع (6107). 

(4) حديث صحيح . أخرجه أبو داود (3541) » وابن ماجة (2200) » ورواه أحمد. انظر صحيح الجامع 
(1842)» وكتابي : أصل الدين والإيمان (1/ 386 ) لتفصيل أدلة الأسماء والصفات. 
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وقوله: « وَإِكِّو يجمورك 4 . ٠‏ يعني : : يوم القيامة » فاتقوا الموقف بين يديه سبحانه . 


كط م 1“ 0 2 507 31 - 20 5 سالده 
6 . قوله تعالى: # آَل تَرَ إِلَ أَلْمَلَاٍ مِنْ ب إِسَرِيلَ من بسر مومع إِدْ فَالوأ 
ا 03 موس د« ام ذه 2 - 1 و سعط ب 07 سر سه ى خر » عر 
لني لَْهُمْ أَبْعَتْ آنا ملِحكا نَعَكِيِلُ فى سبيل الله فال هَلْ عَسَيِثُمٌ إن حكيِبٌ 
ار 0 

0 كن ص لس ره 0 كب عت عم سا . مم سدم 24 5 
عَلَيِحكُم الْيَمَالُّ ألا لوا الوا وَمَا لنَآ ألا نشَجَلَ في سَيِيِلٍ أَلَّو وَقَدْ أحِْجِسَا من 
جين 2 سرصم عه رمه 07 2 اه 7 مح سسالا ل 0 5 9 ص الى © كر لوقل 2 7 و 
يَدرِنًا وأبنآيما تِبَ عَلِيهِمَ لقتال تولَوا إلا قليلا مُنهم وللّهُ ليم 


في هذه الآية : قصة قوم من بني إسرائيل سألوا ن نبيهم الجهاد في سبيل الله » فلما كتب 
عليهم تولوا وتخاذلوا. 
قال وهب بن مُنبّهِ : كان بنو إسرائيل بعد موسى عليه السلام على طريق الاستقامة مدة 
من الزمان » ثم أحدثوا الأحداث » وعَبَدَ بعضهم الأصنام » ولم يزل بين أظهرهم من 
الأنبياء من يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر » ويقيمهم على منهاج التوراة » إلى 
أن فعلوا ما فعلوا » فسلط الله عليهم أعداءهم » فقتلوا منهم مقتلة عظيمة » وأسروا 
خلقاً كثيراً » وأخذوا منهم بلاداً كثيرة » ولم يكن أحد يقاتلهم إلا غلبوه » وذلك أنهم 
ليمي مد نك ا اج سر ب 11 
طاي ايعو لكك ايه القادكروالاتم لبن بي اتنايم علي الضاول 
حت استلبه منهم ب بعض الملوك في ب بعض الحروب» وأخذ التوراة من أيديهم » ولم يبق 
من يحفظها فيهم إلا القليل» (اسطكت الو عن ب طق 4 ولع سن سيط ري 
الذي يكون فيه الأنبياء إلا امرأة حامل من بعلها وقد قتل » فأخذوها فحبسوها في 
بيت » واحتفظوا بها لعل الله يرزقها غلاماً يكون نبياً لهم » ولم تزل المرأة تدعو الله 
عز وجل أن يرزقها غلاماً » فسمع الله لها ووهبها غلاماً » فسمته شمويل » أي: سمع 
الله دعائي. ومنهم من يقول: شمعون », وهو بمعناه » فشب ذلك الغلام » ونشأ فيهم» 
وأنبته الله نباتآً حستء فلما بلغ سنّ الأنبياء أوحئ الله إليه » وأمره بالدعوة إليه 
وتوحيده » فدعا بني إسرائيل » ٠‏ فطلبوا منه أن يقيم لهم ملكا يقاتلون معه أعداءهم , 
وكان الملك أيضاً قد باد فيهم » فقال لهم النبي : .فهل عسيتم إن أقام الله لكم ملكا ألا 


0 0 


تفوا بما الترمتم من القتال معه » # مَالُوا وما مَا آنآ ألا نُقَجِلَ في ييل ادرف اهنا ين 
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دِيدرنًا وأ يمآ » أي : : وقد أخدك ننا البلدد وكريف الأولاد؟ قال الله تعالى: « فلم 

كيب عَهِمْ كال دلا لا لا نهم وه ليها اليك 4 أي : ما وفوا بما 
وعدواء بل نكل عن الجهاد أكثرهم ٠‏ والله عليم بهم. ذكره ابن جرير والحافظ ابن 

قلت : لقد علل هؤلاء القوم من بني إسرائيل قبولهم للقتال في سبيل الله لما نالهم من 
إخراج من الديار وسبي للذرية » وهي نظرة قاصرة فيها تضييق لمعاني الجهاد الرفيعة 
التي هدفها الأسمئ إعلاء كلمة الله في الأرض والحكم بشرعه ومنهاجه » ومن ثم يكون 
ما دون هذه الغاية بمثابة تحصيل حاصل. فإذا كان همّ المؤمنين من جهادهم هو كسر 
رؤوس الكفر ومناهجه فى الأرض حتى يوحد الله ويعبد لا شريك له » كانت بقية 
الغايات تبعاً لذلك يشفي بها الله غيظ المؤمنين المجاهدين ويثلج صدورهم . 

يروي الطبراني بسند صحيح عن أبي أمامة » عن النبي كَكِةِ قال: [عليكم بالجهاد في 
سبيل الله » فإنه باب من أبواب الجنة يذهب الله به الهم والخم](2 . 

وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن ابن عمر » عن النبي وَكْهْ: [إذا يعم 
بالعينة » وأخذتم أذناب البقر » ورضيتم بالزرع » وتركتم الجهاد » سلط الله عليكم ذلاً 
لا ينزعٌُ حتى ترجعوا إلى دينكم]© . 


5 
عله 


7 . قوله تعالى: # وَقَالَ لَهُم تَبيهُمَ إن 0 
عَلِكََة الف وعدن أَحقٌ ْمك مِنَهُو وت هوت 


َالَ إِنَّ أ 20 سل 21 ا __---- سَطهدٌ فى الا 50 قد و لله يوق 
2 سما رو مه 
مُلْحكوّ سن عا و وسِعٌ سايم 49 . 


في هذه الآية : كشف سلوك بعض ١‏ بني إسرائيل وتنطعهم . 
فإنه لما طلبوا من نبيهم تعبين ملك منهم . عيّن لهم رجلاً من أجنادهم اسمه 
طالوت » قيل: ولم يكن من سبط يهوذا أهل الملك فيهم ٠‏ بل كان فقيراً لا مال له يقوم 


(1) حديث صحيح. رواه الطبراني من حديث أبي أمامة؛ والحاكم (74/2- 75). انظر سلسلة الأحاديث 
الصحيحة (1941). 


(2) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (3462). انظر صحيح سنن أبي داود (2956) . 
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بالملك » فاعترضوا وكان أولى بهم طاعة نبيهم وترك مجادلته » فأجابهم نبيهم: 

وزرد لط و ساد 420570 أي: اختاره من بينكم ليقودكم » ٠‏ # أله يُوْقٍ 

ملْحد من بآ > : أي : 'وأعطاه مع ذلك علماً يقضي به ونبلاً وصلابة في الجسم 

اننا حداف ارو #والهُ يُوْقِ مُلَكهمْ سن يها 45 قال مجاهد:- (سلظائه): 

وقال وهب بن منبه : (الملك بيد الله يضعه حيث يشاء » ليس لكم أن تختاروا فيه) . 
وقوله : «وَألَهُ وسِعٌ حابي ». 


أ واسع الفضل يعلم حيث يضع الملك والقوة والعلم والسلطان في عباده. 


8 . قوله تعالى: #وَقَالَ لهم تَِنّهُمْ إِنَّ ءايه محكيء أن يكم 
أَلتَابُوت فِيهِ سَ سكسا لسو باك د ءَالُ مُوس وَءَالَْ عَدرونّ 


كاه الْملتيكة إِنَّف دَلِلتَ ا 


في هذه الآية: أخبرهم نبيهم أن علامة بركة ملك طالوت عليهم استرداد التابوت 
الذي سلب منهم » وبقية من آثار موسى وهارون تجيء به الملائكة . 

وقوله + # فيه سَكبئَةٌ ين زد . 

قال قتادة: (أي: وقار) » وقال الربيع : (رحمة) » وقوله: # وَيَقِيَّةٌ يما كَرَكَ ءَالُ 
وتوت وال متدرو3»ه . قال ابن عباس : (عصاه » وزخاض الألواه) . 

قال عكرمة : (والتوراة). وقال عطية بن سعد: (عصا موسى © وعصا هارون » 
وثياب موسى » وثياب هارون » ورضاض الألواح». وقال الثوري: (ومنهم من يقول: 
العصا والنعلان). 


وقوله: # تحمله عله المَلَتيِكَة 4 . 

قال ابن جريج: قال ابن عباس: (جاءت الملاتكة تحمل التابوت بين السماء 
والأرض حتى وضعته بين يدي طالوت والناس ينظرون). وقال السدي: (أصبح 
التابوت في دار طالوت » فآمنوا بنبوة شمعون » وأطاعوا طالوت) . 

0 : # إِنَ ف َلك ليه يَدَُلَكُمْ 4. 


تثدت عكدالبوه لسيهم» ووجوب طاعته: في: انختيازه لهم. طالوت على على الجيش 
0 إن كر رسيت » 5 : بالله واليوم الآخر. 
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9 . قوله تعالى : # كَلَمّا م ا 0 50000 


- 500 َه 2 ره سس 0 -0010 حر سس 00 
7 0 00 - وَامَتُ أ و 4 أل دسا 
ل ل 2-1 20 


نا الوم بجَالُوتَ وَجحُودِوةَالَ ريطتو أنَهُم مُلفوا أده حكم ين فكو 


د 


كعبت وعد حكيرَة بدن لَه وه مم لصي 4 . 


في هذه الآبة: إخبار طالوت جنوده حين خرج فيهم بأن الله مختبرهم بنهر , فمن 
نجح في ذلك الاختبار كان من الفئة القليلة التي تخلب الفئة الكثيرة بإذن الله . 


آذ جه 


قال ابن ياست 2 (وهو نهر بين الأردن وفلسطين). همَن سَرِب مِنْهُ فيس مِق # 


يعني : لا يصحبني اليوم في هذا الوجه. تكن أن لك وان لق لاعت كه 
ووه * أي : فلا حرج عليه . قال ابن عباس : (من اغترف منه بيده رَوِي » ومن شرب 
منه لم يروَ) . 


قال تعالى : # مَتربُوأْمنَه لاقلا َنْهُمِ4 . قال السدي: (كان الجيش ثمانين ألفاً ‏ 
فشوب سئة وسبعون ألفا : وتبقى معه أربعة آلاف) . 

قلت: والصحيح في ذلك ما روى البخاري عن البراء قال: [كنا - أصحاب محمد 
يلٌِ - نتتحدث أن عدة أصحاب بدر على عِدَةَ أصحاب طالوت الذين جازوا معه النهر 2 
ولم يجاوز معه إلا مؤمن » بضعة عشر وثلاث مئة]0) , 


م 


وقوله: 8 فكمًا جَاوَدَمٌ هُوٌ ويرك َامَنُوأْ محم كا 
وَجمُووِوء . 

قيل: إن الذين قالوا ذلك هم أهل النفاق الذين عصوا طالوت وشربوا من النهر » 
فاستقلوا أنفسهم حينئذ عن لقاء عدوهم لكثرتهم فتجدهم غلماوهه وه اهل العلم 
بوعد الله ونصره : « قَالَ الدب يظطورت أن اله سك ين : فِكَمَ قي كه عَلَتْ فِكَدّ 
مكيرة د اد 4 . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3957) » (3958) ؛ (3959) » وانظر تفسير الطبري (5726). 
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قال السدي فيهم : (الذين يستيقنون). يعني : أنهم ملاقو الله . 

وقوله : « حكم ين يِكو يِسهوٍعَبَنَ وِكَدحكَيْرَة ِإِدْ نْأكَهِ 4. 

هو سنة إلهية قضاها الله في حياة الرسل وأتباعهم المؤمنين » فإن النصر ليس عن 
كثرة عَدَدٍ ولا عَدَدٍ » بل هو تفضل من الله سبحانه يمتن به على المجاهدين إذا رضي عن 
دينهم وإعدادهم. 


اس 


وقوله: # وَألله مع ألصَديرنَ» . 
يعني : الحابسين أنفسهم على رضاه والجهاد في سبيله . 


أخرجه الإمام أحمد والحاكم بسند صحيح عن ابن عباس » عن النبي كَكْهْ قال: 
000 .ادن ١‏ )1 
[النصرٌ مع الصبر » والفرجٌ مع الكرب » وإن مع العسر يسراً](!2. 


[آ#ره ار م رس 


0- 252 . قوله تعالى: # وَلَمَا مَرَرُوأ لِجَالوتَ وججتُودوء فَالَوأ ربس 


كْعٌ عَدِعَنَا صَبرا وَكيَيَتٌ أقْدَامَكا وَأَنضُرَئًا عَكَ الْقَوَرِ الكفزريكت © 
فُهَرْمُوهُم بلأنئب ًٍ قصل داق دُ جا لوك وءَاقَلهُ أللَّهُ ألْمإرف وَلِْكمَةَ 
وَعَلَمَوُ ما كاه وَءْ آ دَهْمٌ لَه آلدّاسٌ بَنْصّهُمِ ببَعَضٍ لْمَسَسَدَتِ الأنش . 
لحكل الله ذو مضل عَلَ المدلميرت 7 يأك ايَدت أ لله َوه عَليلَكَ 
بلحي وَإِنَكَ لمن الْمرسلييك 4 . 


فى هذه الآبات: يخبر تعالى ذكره: أنه لما برز أهل الحق والإيمان بقيادة طالوت » 
ناوه دن أصنداك جتالوت :رقع كبر .في بين كان اهل لحن بئذ يل - 
استغاثوا بالله منزل النصر أن يمتن به عليهم ٠‏ فقالوا: # رَبّنك] فرع عَلِعَمَا صا وَكَييتَ 
أتذاتك #رسن انرس هل عكر ردن ماوكا على ياه ٠‏ لثلا نفر إذا لاقيناهم . 
فكان النصر بإذن الله » وكذلك سنة الله تعالى في دفع الناس بعضهم ببعض ليظهر دينه 
وأولياءه على الدين الباطل وأعوانه . 


)1( حديث صحيح . وأخرجه الخطيب في «التاريخ» (10/ 287) بتكرار «وإنَّ مع العْسْرٍ يُسْراً». والديلمي 
(112-111/4). انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (2382) ؛ وصحيح الجامع الصغير (6682). 
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أخرج البزار في مسنده » وابن عدي في الكامل » بسند صحيح عن أبي هريرة » قال 
رسول الله يكِ: [إن المعونة تأتي من الله على قذر المُؤْنّة » وإن الصَّبْرَ يأتي من الله على 


قذر البلذى](1 , 
وفى لفظ آخر: [إن الله تعالى يُتزل المعونة على قدر المؤنة » وينزل الصبر على قدر 
تاذ ]0 


وفي مسند أحمد بسند حسن من حديث ابن عباس ٠»‏ أن رسول الله كَِِ كان إذا لقي 
العدو يقول في القتال: [اللهم بك أصول وأجول]7© . 

وله شاهد في المسند أيضاً عن صهيب - في خبر حنين - قال رسول الله كك : [فأنا 
أقول الآن حيث رأى كثرتهم : اللهم بك أحاول وبك أصاول وبك أقاتل]. 

(وفي رواية: اللهم يا رب بك أقاتل وبك أصاول ولا حول ولا قوة إلا الله . 

وأخرج أبو داود والنسائي بسند حسن من حديث أبي موسى - كان كَلةْ يقول إذا لقي 
العدو: [اللهم إني أعوذ بك من شرورهم وأجعلك في نحورهم]07. 


وقوله : « وَأ رَئاعكَ ار المكلريت». 
الذين كفروا بك وجحدوا الألوهية والعبودية خالصة لوجهك . وأشركوا بك . 
وقوله : « مَمَرَمُوهُم يإ آمو . 


3 


يعني : فلوهم بقضاء الله وقدره وغلبوهم وقهروهم وكسروا شوكتهم . 

وقوله : # وَكَسَلَ داو دجاوتت . 

قال القرطبى : (وذلك أن طالوت الملك اختاره من بين قومه لقتال جالوت » وكان 
رجلا قصيراً مسقاماً مصفاراً أصغر أزرق » وكان جالوت من أشد الناس وأقواهم وكان 


(1) حديث صحيح. أخرجه البزار ص (156) ٠»‏ وابن عدي (1/ 206) بسند صحيح » وانظر سلسلة 
الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم (1664). 

(2) حديث صحيح. أخرجه ابن عدي في الكامل بهذا اللفظ . انظر تخريج الترغيب (81/3) » وصحيح 
الجامع الصغير ‏ حديث رقم (1915). 

(3) حديث حسن » أخرجه أحمد (6/ 16) » والديلمى (1819) » من حديث ابن عباس . 

(4): "عدية عيين : أكتريت احم ةف المنفك (933/4) ع '(4)16/6 سيد حسن من حد يك هيت 

[(© حديث صحيح . أخر جه أبو داود في السئن ‏ حديث رقم (1537) ٠»‏ ورواه النسائي في «الكبرى») 
(8631) » ورجاله رجال الصحيح . 
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يهزم الجيوش وحده » وكان قتل جالوت وهو رأس العمالقة على يده) . 


فيل: هو داود بن إيشا ٠‏ وقيل : داود بن زكريا ب بن رشوى » وكان من سبط يهوذا بن. 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام » وكان من أهل بيت المقدس جمع له بين ' 


النبوة والملك . 

وقوله : # وَءَاصَلهُ أله لفاك وفْحكمة4 . 

قال السدى (آتا اش ملك ظالوك وشوة تشمعوان): 

والحكمة: الفهم والنبوة » وقوله: #وَعَلَّمَمُ مك يَككآهٌ 4 قال ابن جرير : (يعنن: 
ارو واي في السَّرْد » كما قال الله تعالى ذكره : #وَعَلَسه صَنْصَةَ لوس 


لسك لنُحصتك ين بسكم . . . 4 [الأنبياء: 180]). 
وقوله : # وَلَوْلَا دقع َس ساس ب ع تسوريدى لدت ا ض #. 
قال مجاهد: (يقول: ولولا دفع الله بالبَرٌ عن الفاجر » ودفعه ببقية أخلاف الناس 
بعضهم عن بعض ٠»‏ # لَفَسََدَتٍ الْأَرْضٌي* بهلاك أهلها). وقال ابن كثير: (أي : لولا 
لله يدفع عن قوم بآخرين » كما دفع عن بني إسرائيل بمقاتلة طالوت وشجاعة داود » 
لهلكوا » كما قال الله تعالى : 9 وَلؤلاد هع لاس بعصم يتيك لمت صَوَعوبيَوَصواتٌ 


2 


وَمَسَحِدُ يدك رَفِهَا سم أنه كدر 4 | لاية). 

وقوله « وَالحكن لله 2 ذق فصل عَلَ اميركت *. 

أي : منْ عليهم بالدفع . قال القاسمي : (ولذلك قوّى سبحانه هؤلاء الضعفاء وأعطئ 
بعضهم الملك والحكمة ومن سائر العلوم ٠‏ ليدفع شما الأقوياء السك ):.."وفال 
النسفي : (#آ وَاتحكن الله ذو صل عَلَ المتكميرت #: بإزالة الفساد عنهم » وهو 
.دليل على المعتزلة في مسألة الأصلح). 

وقوله : «يَلْكَءَايَست أن تنوم عَلَلَك بِالْحَقّ 4 . 

يعني : : القصص التي اقتصها سبحانه من حديث الألوف وإماتتهم وإحيائهم وتمليك 
طالوت وإظهاره على الجبابرة 2 ودفع الفساد بر حمته سبحانه والمفسدين 3 وإعزاز 

وقول لهك لطت > . 

توكيد وتوطئة للقسم . والخطاب للنبي محمد يَلِةِ » إذ يخبر بها من غير معرفة 
بقراءة كتاب أو سماع من أهله. 
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5 


3 . قوله تعالى : # #تِلْكَ اسل مَصَلنَا بسْصَهُمْ عَلَ بَعْض يَنْهُم من كلم أ 
ا 00 5 رح سس سر له ع ف له 


رهم بَعَضَهُمْ دَرَجَاتٍ ا ا 


اند ما صء مسار 4و 


َعَم لين من بَدِهِم ينْبَْدِما جا هم ابت ولك تلوأ ينهم ا 
مومهم كن كفر لوآ اَمَأ 207 َآَهبَفْعَلُمَاُيدُ 4 . 

في هذه الآية: تفضيل الله تعالى بعض الرسل على بعض » واقتتال الناس واختلافهم 
على حطام الدنيا » والحكمة التامة لله في كل أمر وخلق . 

فقوله : « #ينْكَ الرَسُلُ» . 

يعني : الرسل الذين قصّ الله خبرهم في هذه السورة. 

قال مجاهد في هذه الآية: (يقول: منهم من كلم الله » ورفع بعضهم على بعض 
درجات . يقول: كلم الله موسى » وأرسل محمداً إلى الناس كافة) . 


وفي صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله » أن النبي كك قال: [أعطيتُ 
حَمْساً لم يُعْطْهُنَ أحدٌ قبلي : نُصرت بالوُعْب مسيرةً شهرٍ » وجُعَلِتْ لِيَ الأرض مسجداً 
وطهوراً » فأيما جل من أمتي أدركته الصلاة فليصَلٌ » أجلت لِيّ الغنائم ولم تحل 
لأحد قبلي » وأعطيت الشفاعة » وكان النبي يبِعَثُ إلى قومه خاصة وبُعِدْتُ 5 إن الناسن 


عامّة ]17 . 
وأما قوله عليه السلام: [لا تفضلوني على الأنبياء] » وفي لفظ: [لا تُمَضّلوا بين 
الأنبياء]. 


وهو بتمامه في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: [استب رجل من المسلمين 
ورجل من اليهود » فقال اليهودي في قسم يقسمه: لا والذي اصطفى موسى على 
العالمين » فرفع المسلم يده فلطم بها وجه اليهودي » فقال: أي خييثٌ ؛ وعلى محمد 
كل -! فجاء اليهودي إلى رسول الله يك فاشتكى على المسلم » فقال رسول الله يك : 
لا تفضلوني على الأنبياء » فإن الناس يُصْمَقون يوم القيامة » فأكون أول من يفيق ‏ 


)1( حديث صحيح . أخرجه البخاري (335) كتاب التيمم. وانظر (438) 3 ورواه مسلم (521). 
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فأجد موسى باطشاً بقائمة العرش ». فلا أدري أفاق قبلي » أم جوزي بصعقة الطور؟ فلا 
تفضلوني على الأنبياء] !1 . 
فقد أجاب العلماء عن الجمع بينه وبين الآية السابقة بإجابات كثيرة » منها : 
1 أن هذا كان قبل أن يعلم بالتفضيل . قال الحافظ ابن كثير : وفي هذا نظر. 
2 - أن هذا قاله من باب الهَضْمٍ والتواضع . 
3- أن هذا نهئْ عن التفضيل في مثل هذه الحال التي تحاكموا فيها عند التخاصم 
والتشاس. 
4 لا تفضلوا بمجرد الأهواء والعصبية . 
5 - ليس مقام التفضيل إليكم 2 وإنما هو إلى الله عز وجل - وعليكم الانقياد والتسليم 
وقوله : 9 وَءَاتمَتَاعى نيلات 4 . 
يعني : الآيات والمعجزات والحجج القاطعة الدالة على صدق النبوة والعبودية لله » 


وأنه عبد الله ورسوله. 


ةيء ىا معرىر له 
وقوله : وَأَيَدَنَه بروج الفْدْس *. يعني : جبريل عليه السلام . 
5 آ م سم يو سا لس لام م سس “3 عمس امام > 000 200 مس قر و 
وقوله: ## وَلوْسَآء لله ما أَسَحَل أَلَذِينَمِنْ بَعَدِهِم منْبَحَدِمَاجَاءَ نهم لنت وَلكنٍ أختلنوأ 
5-2 584 3 4 000 


نهم مَّنْءَامَنَوَمتهم من كف ولوْسَا هم أقْسََلُوأ 4 . 

يعنى : ما اقتتل الناس بعد كل نب إلا بمشيئة الله » وهو بسبب الاختلاف فى هذه 
الحياة الدنيا والتكالب على حطامها. قال القرطبي : (وكذلك هذه النوازل إنما اختلف 
الناس بعد كل نبي » فمنهم من آمن ومنهم من كفر بغياً وحسداً وعلى حطام الدنيا » 
وذلك كله بقضاء وقدر » وإرادة من الله تعالى » ولو شاء خلاف ذلك لكان » ولكنه 
المستأثر بِسِرٌ الحكمة في ذلك الفعل لما يريد) . 


صرح ع ل مل 


وقوله : # وَلكنَ أله يفْعَلُ مَابرَيدٌ #. 
فكل ما يجري في هذا الكون بحكمته وإرادته وعلمه وعدله. 


)1( حديث صحيح . رواه مسلم في الصحيح (7/ 100 - 101) » وهو في مختصر صحيح مسلم (1612) 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 3 ورواه البخاري. 
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4 . قوله كاي « ينها ألَذِبنَ ءامنوا أَنِفوأ مِمَا رَوَفسَكُم من قبل أن يَأَقَ يوم 
سلع يور .ساي ظ صل َع ولك 8 © 
لا مَيْعٌ فِيدِ ولا حََهُ وَل شفعة وأ لْكَفونَ هم الظاليمور 2 يمون )4 . 


في هذه الآية: دعوة الله المؤمنين إلى الإنفاق من طيب مارزقهم لمواجهة يوم 
الحسرة والندامة والكداء الطاطا رامين 2 وتصنيف أهل الكفر في الظالمين. 
قال ابن جريج : (١إ‏ َيه الامو نشوأ ميا رسكم * : من الزكاة والتطوع) . 


اي 5-5 


وقال قتادة : : (# من قَبَلٍ أن يَأ يأف يوم لا لا بِيْعٌ فِِهِ وَلَاحَْهُ وَل سَفعة # : قد علم الله أن ناساً 
دار سن عع سس انا لفك فلا ا اه ير 

وقوله : « وَالْكَهْرونَ هم الظَِمُون» . 

قال ابن جرير : (8 وَلَا حَلَهُ وَلَاسَفَعَةٌ * » إنما هو مرادٌ به أهل الكفر » فلذلك أتبع 
قوله ذلك : # وَالْكفْرونَ هم الظَللِمويَ © . فدل بذلك على أن معنى ذلك : حرمنا الكفار 
النصرة من الأخلاء » والشفاعة من الأولياء والأقرباء » ولم نكن لهم في فعلنا ذلك بهم 
ظالمين » إذ كان ذلك جزاءً منا لما سلف منهم من الكفر بالله في الدنيا » بل الكافرون 
هم الظالمون أنفسهم بما أتوا من الأفعال التي أوجبوا لها العقوبة من ربهم). 
00 1 


5 . قوله تعالى: # أَلَهُ لا إلله لاهو الى الْمَيوْم لا تخد يرع و31 د 
و 


وء عم 


م 9 لكوت وَمَافى الارض 0 دا ألّذِى يسْفَعَ عِندَه بأذنهة ادماء جه بين يديهم 57 
0 8 ضَّ سل صلم آله جب كة رم 
حَلَمَهُمَ لا يُحطُونَ دكّء من عله إِلَّا يمَاشَاءَ وَسِعَ دسِيّه الْسَموات وَالْارْض ولا 


ره 


يدم حَفْظهُما وَهْوَالْعنُ العيايم 9 * . 


| هذه الآبة هي أعظم آية في القرآن الكريم » وهي كالنار الحارقة قة تنزل على الشياطين » 
وما بين العبد ودخول الجنة إلا قراءتها عقب الصلوات المكتوبات. فما السرٌ في 
ذلك !؟. 


لقد أخبر سبحانه في أولها أنه المتفرد بالإلهية لجميع الخلائق » الحي في نفسه الذي 
لايموت أبداً ‏ القيم لغيره » ثم ذكر أنه سبحانه لكمال صفاته وعدم شبهها لخلقه » 
فهو لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه 2 بل هو قائم على كل نفس بما 
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كسبث : شهيد لا يغب غنه شى + )ولا تخد سنة وهى الوسن والتعاسن؛ 
رسول الله يك بأربع كلمات فقال: إن الله تعالى لا ينام » ولا ينبغي له أن ينام ٠‏ بخؤة 
القسط ويرفعه » ويرفعٌ إليه عمل الليل قبل عمل النهار » وعمل النهار قبل عمل الليل » 
حجابة التؤق > لو كشفه لألحرقع تشيدات وحهه قا احين الم ضور خداي ]10 

ثم أخبر سبحانه وتعالئ أن كل ما في السماوات ومافي الأرض خلق له » وفي ملكه 
وتحت تصرفه وقهره وجبروته وسلطانه ٠‏ ومن ثم لا يتجاسر أحد أن يشفع عنده إلا أن 
يأذن له بذلك » وهو الذي يعلم ما ب بين أيديهم وما خلفهم » فقد أحاط علمه بجميع 
مساوراتا يدا حي وجامرف مكاي را بطع احنيعار عليم ما بها 
لا عوسي ان لديو ليوط رقنا اماع عن العم كو قلبل لصيو لجر 
منهم أن يفخر به » فهو لا يساوي في علم الله عز وجل قطرة من بحار الكون ٠‏ لقد وسع 
كرسية السماوات والأرض . 

يروي ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أبي ذر الغفاري ٠‏ أنه سأل النبي كَكهِ عن آية 
الكرسي » فقال رسول الله يِ: [والذي نفسي بيده » ما السماوات السبع في الكرسي إلا 
كحلقة ملقاة بأرض فلاة » وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك 
الحلقة] © , 

وقوله : #8 ولا مودق حِفْظيها * . 

قال الحافظ ابن كثير: (أي: لا يثقله ولا يكترئثه حفظ السماوات والأرض ومن 
فيهما » ومن بينهما » بل ذلك سهل عليه يسير لديه » وهو القائم على كل نفس بما 
كسبت ٠‏ الرقيب على جميع الأشياء » . . . » والأشياء كلها حقيرة بين يديه » متواضعة 
ذليلة صغيرة بالنسبة إليه » محتاجة فقيرة » وهو الغنى الحميد). 

ثم ختمها بقوله سبحانه : # وهو لمن العظطيم » . 

أي ل ا 


)21 حديث صحيح . أخرجه مسلم في صحيحه (179) ١‏ وأحمد في مسنده (4/ 395). 
(2) حديث صحيح. أخرجه محمد بن أبي شيبة في «كتاب العرش» (1/114). انظر سلسلة الأحاديث 
الصحيحة ‏ حديث رقم (109) ٠‏ وكتابي: أصل الدين والإيمان (1/ 306) لتفصيل البحث . 
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فإلى ذكر فضائل هذه الآية العظيمة في هذا السيل العطر من أحاديث النبي كلل : 


الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يَكِهِ: [يا أبا المنذر! أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: 
قلت: الله ورسوله أعلم. قال :يا أيا المنذر! أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ 
قال: قلت: 3 أَمَدُ لآ إِله إِلَاهُوَ أ أل الْمَيوم 4 . فال !”تصرب فى دري زقالة لنينك 
العلم يا أبا المنذر]9© . 


الحديث الثاني : أخرج البخاري ففي معلقاته » وابن خزيمة في صحيحه » عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: [وكلني رسول الله كك بحفظ زكاة رمضان » فأتاني آت 
فجعل يحثو من الطعام » فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله كل قال: إني 
مُحتاجٌ » وعليّ دين ولي حاجة شديدة » فخليت عنه » فأصبحت ٠‏ فقال النبي ككل: 
يا أبا هريرة! ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يارسول الله! شكا حاجة شديدة وعيالاً : 
فرحمته فخليت سبيله » قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فعرفت أنه سيعود لقول رسول 
الله يكّ: إنه سيعود » فرصدته » فجاء يحثو من الطعام » فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى 
رسول الله كَلْةِ » قال: دعني فإني محتاج وعليّ عيال » لا أعود. فرحمته وخليت 
سبيله » فأصبحت فقال لي رسول الله يكِِ: يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: 
يا سول الله كلكا حاحة وعبالاً م فرححه وليك سييلة - قال آنا إثه :قد كذيك 
وسيعود ٠»‏ فرصلته الثالئة » فجاء يحثو من الطعام » فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى 
رسول الله يكُ » وهذا آخر ثلاث مرات تزعم أنك لا تعود ثم تعود . قال : دعني أَعْلِمْكَ 
كلماتٍ ينفعك الله بها » قلت: ما هُنَّ؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي : 
8 لَه كا هو الْسالِْوُمٌ 4 حتى تختم الآية » فإنك لن يزال عليك من الله حافظ » 
ولا يَقَرْبكَ شيطان حتى تصبح » ؛ فخليت سبيله » فأصبحت ٠»‏ فقال لي رسول الله ككل : 
ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله! زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها . 
فخليت سبيله » قال: ما هي؟ قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي 

من أولها حتى تختم الآية : # َه ل له لاهو لحن الْقيوم 4 . وقال لي : لن يزال عليك 
من الله حافظ ولا يقرئك شيطان حتى تصبح - وكانوا أحرص شيء على الخير - فقال 
النبي كل: أما إنه قد صدقك وهو كذوب , تَعْلَهُ م تخاطب دك قلف :ليان 


(1) حديث صحيح. انظر مختصر صحيح مسلم (2096) » من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه . 
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نا أناعريزة؟ قلكة :ل + قال .5ك لطن 

الحديث الثالث: يروي الإمام النسائي في سننه بإسناد صحيح » والطبراني في 
معجمه بإسناد جيد » واللفظ له » عن أبى بن كعب رضى الله عنه : [أنه كان له جرن من 
نيو فكان يشمي نحرييه ذاك: ليلا تاذالهى يدانه فيه لفاك المتطانة © ١‏ فلم 
ع ار عليه العالام بماناان ما أنت؟ جني أم إنسي؟ قال: جني . قال: فناولني 
ل ل ور د قال: هذا حل الح قال: 
قد علمت الجن أن ما فيهم رجلا أشدٌ مني » قال : فما جاء بك؟ قال: بلغنا أنك تحب 
الصدقة فجئنا نصيب من طعايك . قال : فما يُنْجينا منكم؟ قال : هذه الآية التي في سورة 
البقرة: # اله 4 ]5 اكه إلا هو الى اليم * عر الوائعة ثبي اخير مطاتي صم + 
ومن قالها حر تصصيح اخ منااضض يعسي . فلما أصبح أتى رسول الله كِةِ فذكر ذلك له 
يا 

الحديث الرابع : يروي الإمام النسائي في سننه » وابن حبان في صحيحه » عن 
أبي أمامة عن النبي يكِْهِ قال: [من قرأ آية الكرسي ذُبرَ كل صلاة مكتوبة » لم يَمْنَعْهُ من 
دجول الجنة إلا أن يموت]©©. وفي لفظ : [لم يحل بينه وبين دخول الجنة إلا الموت]. 

الحديث الخامس: روى أحمد والنسائى عن أبي ذر رضي الله عنه قال: [أتيت النبي 
ل وهو في المسجد فجلست » فقال: يا أبااذر» هل صليت؟ قلت: لا. قال: قم 
فصل. قال: فقمت فصليت » ثم جلست ٠‏ فقال: يا أبا ذر تعوذ بالله من شر شياطين 
الإنس والجن. قال: قلت: يا رسول الله » أو للإنس شياطين؟ قال: نعم. قال: قلت: 
يا رسول الله الصلاة؟ قال: خير موضوع . من شاء أقل ومن شاء أكثر. 0 
يا رسول الله فالصوم؟ قال: فرض مجزي وعند الله مزيد. قلت: يا رسول الله فالصدقة؟ 
قال: أضعاف مضاعفة . قلت: يا رسول الله » فأيها أفضل؟ قال ايك مر مكل دس 
إلى فقير. قلت: يا رسول الله أي الأنبياء كان أول؟ قال: آدم. قلت: يا رسول الله » 
ونبي كان؟ قال: نعم نبي مكلم . قلت: يا رسول الله » كم المرسلون؟ قال: ثلاث مئة 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (2311) تعليقاً » ووصله النسائي في الكبرئ (10795). 

(2) حديث صحيح. انظر صحيح الترغيب (1/ 658) » كتاب النوافل. الترغيب في آيات وأذكار يقولها 
إذا أصبح. والجرن: البيدر. وانظر كتابي: منهج الوحيين في معالجة زلل النفس وتسلط الجن 
ص (252) لتفصيل في البحث. 

(3) حديث حسن. أخرجه النسائي في «اليوم والليلة» (100) » والطبراني في «الكبير» (7532). 
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أ ع 
3 


وبضعة عشر جماً غفيراً. وقال مرة: وخمسة عشر. قلت: يا رسول الله » أي: ما أنزل 
_-- ا ار ذا و _- 
عليك أعظم؟ قال: آية الكرسي : « أله 0 لعن اليو ]010 , 


8 مج ساسم سم سه جه عه مع 4 5 
م ا هو أ ايوم © 
وط الم (ي) لله كه إلَامْرٌ علقي 4 إن فيهما اسم الله ش 
وله شاهد عند ابن مردويه من حديث أبي أمامة مرفوعاً: [اسم الله الأعظم الذي إذا 
دعى به أجاب فى ثلاث : سورة البقرة » وآل عمران » وطه]. 


وقال هشام بن عمار خطيب دمشق: (أما البقرة ف: « لَه ل إكَه إلا هو الى 
لم4 . وفي آل عمران: « ام 2 للها كلامو للقيو 4. وفي طه: « # وَبَمتٍ 


لبخ ني الف 4). 


وشاهد آخر عند ابن ماجة والحاكم عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة 
مرفوعاً : [اسم الله الأعظم في سور من القرآن ثلاث : في «البقرة» و«آل عبر" 
ولط وال ال ينع اوعد الرحون : (فالتمست في «البقرة» فإذا هو آية الكرسي 


* أنه ل إلله إلا هو الك الْقَبوم # » وفي «آل عمران» فاتحتها: ل لهك الها 
ميم » وفي «طه» 00 ل ا 


ساسم عل صا ل اس سس يس ضار - ل مودية س 2 رم 

6 . قوله تعالى: # لا إداء في الذِين هد يَمَيَنَ سد مِنَ الْمَىَ هَمَن يَكْمُرٌ 
- رو« مك دا دي ساء سلا سا ويس صنوح سا م سظة رمج 

بأطعُوتٍ وَيْؤْضِِ يله فَقَدٍ أستمسك بالعروة الْونق لا أنقصام ا والله سميع 


هذه الآية : نزلت في قوم من الأنصار كان لهم أولاد قد هوّدوهم أو نصّروهم » فلما 


(1) يرقئ للحسن. أخرجه أحمد (5/ 178- 179) » والبزار (160) » والنسائي في الكبرى (7944). 

(2) حديث حسن » أخرجه أبو داود (1496) » وأحمد (6/ 461) » والترمذي (3478) وحسته » وانظر 
تفسير ابن كثير » سورة البقرة » آية (255). 

(3) حديث حسن. انظر صحيح سنن الترمذي (2764) » وسلسلة الأحاديث الصحيحة (746). 
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جاء الإسلام أرادوا إكراههم عليه ) فنهاهم الله عن ذلك حتى يكونوا هم يختارون 
ا 
ا ا 1 
0 0 فقالوا: لا ندع أبناءنا . فأنزل الله عز وجل 0 3 * فاه فى لذبن 
مي اللشديج ال 074 

وقوله : *9 ا 

نهي عن إجبار أحد على دين الإسلام » فإن هذا الدين العظيم بين واضح لا يدخله 
إلا من شرح الله صدره له » ونوّر بصيرته » وأما من كان قلبه أعمى متخبطأً تائهاً قد ختم 
الله عليه كما ختم على سمعه وبصره » فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرهاً مقسوراً. 

أخرج البخاري عن أبي هريرة » قال رسول الله يكل : [عجب ربك من قوم يقادون 
إلون العحنة بالبننافميا ]220 

وقوله : « هد ب ألرسَدُِنَ لني 4 . 

قال ابن عباس : (وذلك لما دخل الناس في الإسلام » وأعطى أهل الكتاب 
الجزية). 

وقوله : « هم يَكْصْرٌ يالطَامُوتٍ وَيؤْضِ يال © . 

فيه أقوال فى المراد بالطاغوت : 
1- الطاغوت: الشيطان. قال مجاهد : (الطاغوت الشيطان) . 
2- الطاغوت : الساحر. قال أبو العالية: (الطاغوت الساحر) . 
3-الطاغوت: الكاهن . قال سعيد بن جبير : (الطاغوت الكاهن) . 


قلت: والراجح أن الطاغوت يشمل كل ما عبد من دون الله » وصرف له شىء من 


(1) حديث صحيح. ورواه ابن جرير في التفسير (3/ 58) » ورجاله رجال الصحيح. وانظر الصحيح 
المسند من أسباب النزول ‏ الوادعى ‏ سورة البقرة » آية (256). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3010) » وأحمد (302/2) ٠‏ وأبو داود (2677) » وغيرهم. 
والحديث يعني الأسارئ الذين يؤتئ بهم في الأغلال إلى بلاد الإسلام بعد الحروب ». ثم بعد ذلك 
يسلمون» وتصلح أعمالهم وسرائرهم » فكأنهم بهذه الصورة قد سيقوا إلى الجنة بالأغلال والقيود. 
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التعظيم الذي لا يليق إلا لله. قال ابن جرير: (والصواب من القول عندي في 
«الطاغوت» , أنه كل ذي طغيان على الله » فَعْبدَ من دونه » إما بقهر منه لمن عبده » 
وإما بطاعة ممن عبده له » إنساناً كان ذلك المعبود » أو شيطاناً » أو وَثاً » أو صنماً ع 
أو كائناً ما كان من شيء) . 


وقوله : «مَق و أسْعَسة الو افق > 


1 قال مجاهد: (الإيمان). 
2- قال السدي : (# بالعروة لوبو نْقَّ * . هو الإسلام). 
3- قال سعيد بن جبير : (# فَقَر أسْتَمسَك بِالْعروَو الْوَتَصَ » : لا إله إلا الله) . 
4 - وقال أنس بن مالك : (العروة الوثقى : القرآن) . 
5 وقال سالم ب بن أبي الجَعْد : (هو الحب في الله » والبغض في الله) . 

وقوله : « لا أنفِصَاء كا . 

يعني: لا انكسار لها. قال مجاهد: (9 ل أَنْيِصَامْ ] 4: لا يغيّر الله ما بقوم حتى 
يغيروا ما بأنفسهم). وقال السدي : (لا انقطاع لها) . 

أخرج الإمام أحمد في المسند من حديث عبد الله بن عمرو » عن النبي كَكِ قال: [إن 
نبي الله نوحاً يك لما حضرته الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك الوصية » آمرك باثنتين 
وأنهاك عن اثنتين » آمرك ب «لا إله إلا الله ») فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو 
وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة » رجحت بهن لا إله إلا الله » ولو أن 
السماوات السبع والأرضين ين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله » وسبحان الله 
وبحمده » فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق » وأنهاك عن الشرك ال 

وأخرج البخاري عن قيس بن عُبَاد قال: [كنت جالساً في مسجد المدينة فدخل رجلٌ 
على وجهه أثرٌ الخشوع فقالوا: هذا رجلّ من أهل الجنة » فصلى ركعتين تجوّز فيهما » 
ثم خرج وبَبِعْتَهُ فة فقلت: إنك حين دخلت المسجد قالوا: هذا رجل من أهل الجنة . 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (2/ 169 170) ٠‏ والبخاري في الأدب المفرد (548). 


640 الجزء (3) سورة البقرة (2) الآية (256) 


قال: والله ما ينبغي لأحد أن يقولّ ما لا يَعْلَمُ » فَسَأَحَدَنُكَ لم ذاكَ » رأيتٌ رؤيا على 
عَهْد ابي يك فقصصتها عليه » ورأيت كأني في رَوْضَة - ذَكَرَ من سَعتِها وحُضْرَتِها - 
وَسْطها عمودٌ من حديد أسفلهٌ في الأرض وأعلاه في السماء » في أعلاه عَرُوةٌ » فقيل 
لى:: ازقّ » فقلتٌ: لا أستطيع » فأتاني مِنْصَفٌ قال ابن عون: هو الوصيف . ٠‏ يعني : 
الخادم - فرفع ثيابي من خلفي . فَرَقِيتُ حتى كنتُ في أعلاها » فأخذت بالعروة » فقيل 
ل استمسكُ . فاستيقظتٌ وإنها لفى يدي » فتَصَصْئّها على النبى يكهِ فقال: تلك 
الوَوضة الإسلام » وذلك العمود عمود الإسلام » وتلك العروة الوثقئ فأنت على 
الإسلام حتى تموت. وذلك الرجل عبد الله بن سلام](1 . 


ووؤاة امد هه رخدت : بن الحرّ قال : : [قدمت المدينة فجلست إلى مَسْيحَةٍ في 

مسجد الي يلع :فجاء علي يتوكا على عضا له فقال القوم : من سَرّْه أن ينظر إلى 
رجل من أهل الجنة » فلينظر إلى هذا. فقام خلف سارية فصلى ركعتين » فقمت إليه 
فقلت له: قال بعض القوم: كذا وكذا. فقال: الجنة لله يُدَخَلها من يشاء » وإني رأيت 
على عهد رسول الله كَكلِِ رؤيا » رأيت كأن رجلا أتانى فقال: انطلق. فذهبت معهء 
فسلك بي منهجاً عظيماً » فَعَرَضَتْ لي طريق عن يساري ٠»‏ فأردت أن أسلكها » فقال: 
زلق » فأخذ بيدي فزجل بي فإذا أنا على ذروته » فلم أتقارٌ ولم أتماسك » فإذا عمود 
حديد في ذروته حلقة من ذهب » فأخذ بيدي فزجل بي حتى أخذت بالعروة » فقال: 
استمسك . 0 ا 0 
الى مسن يا لانرو مر تواتك اعليات اناري 0 
عن يمينك فطريق أهل الجنة » وأما الجبل الزَّلّقَ فمنزل الشهداء » وأما العروة التى 
استمسكت بها فعروة الإسلام » فاستمسك بها حتى تموت. قال: فإنما أرجو أن أكون 
من أهل الجنة . قال: وإذا هو عبد الله بن سلام]© . 


فائدة: وأما الحديث الذي رواه أحمد عن أنس: [أن رسول الله يك قال لرجل : 
(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (3813) . (7010) » وأخرجه مسلم (2484) , 


ورواه أحمد في المسند (23275) من حديث عبد الله بن سلام . 
(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد في | لمسند (5/ 453) » ورواه مسلم في الصحيح (2484). 
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أسلم » قال: إني أجدني كارهاً. قال: وإن كنت كارهاً]". قال ابن كثير: (فإنه لم 
يكرهه النبي كَل على الإسلام » بل دعاه إليه » فأخبره أن نفسه ليست قابلة له » بل هي 
كارهة » فقال له : أسلم وإن كنت كارهاً . فإن الله سيرزقك حسن النية والإخلاص). 
وقوله : #وَألَه مي عليغ4 . 
قال القرطبى : (ولما كان الكفر بالطاغوت والإيمان بالله مما ينطق به اللسان ويعتقده 
القلب حسن في الصفات «سميع» من أجل النطق «عليم» من أجل المعتقد) . 


7 . قوله تعالى: # أنه وَلحُ ادر امنأ يُخْرِجهُم من الظلْمتٍ إل 
وم لرسسم و 1ك 0 ك 04 3 ا صاش رلا 4 يي 
لست كتروا أولَِآوُهُمْ الطدمُوتُ يُحْرِجُونَهُم يِب آلدورِ إل الظلُمتٍ أؤلهك 
امت لكا رَهُمْ فيا كديدورت )4 . 

في هذه الآية: تقرير ولاية الله تعالى للمؤمنين » يخرجهم من ظلمات الجاهلية 
والكفر إلى نور العلم والإيمان 2 والذين كفروا في ظلمات الكفر وعبادة الطاغوت وفي 
النار هم خالدون. 


قال الخطابي : (الولي الناصر ينصر عباده المؤمنين). وفي التنزيل : # اه وَنُ اليرت 
ءَامَنُواً # . وقال: © َلك ين أمَهَ مول لذبن ءامثوا وأن ا[ 3 فرت لامك ل » [محمد: 1]. 

وقال قتادة: (الظلمات الضلالة » والنور الهدى). وقال الحسن: (الطواغيت: 
الشياطين) . 

وقوله : # والذيرب كفْروا أوَلِيَآوُهُمُ دحوت يُخْرِجُوكهُم يب ألثور إِلَ الظلمدت4 . 

قال ابن القيم: (فأولياؤهم يعيدونهم إلى ما ل وجهلهم 
وأهوائهم 3 وكلما أشرق لهم نور النبوة والوحي وكادوا أن يدخلوا فيه 2 منعهم 
أولياؤهم منه وصدّوهم 2 فذلك إخراجهم من النور إلى الظلمات) . 

أخرج ابن حبان في صحيحه » وأحمد في مسنده » بسند صحيح » عن عبد الله بن 


(1) حديث صحيح . أخر جه أحمد (3/ 109) بإسناد صحيح على شرط الشيخين 2 وهو من عوالي 
أحمد. إذ روأه عن يحيى عن حميد عن أنس» فهو ثلاثي صحيح . 
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عمرو » عن النبي كَكِْهِ أنه قال: [إن الله خلق خلقه في ظلمة » ثم ألقى عليهم من نوره » 
فمن أصابه من ذلك النور اهتدى 3 ومن أخطأه ل 


والظلمة هي ظلمة الطباع والأهواء والجهل والخضوع للشهوات 2 والنور هو نور 
الوحي والعلم والفطرة والميثاق والنبوة والرسالات » فالخروج من الظلام لا يكون إلا 
بالوحي والتزام الشريعة » فَمَنْ حرمه الله من نور السنة بقي في الظلمة » وقلبه وعمله 
وقوله وأحواله وقبره في ظلمة . 

54 َّء واس عط 

وقوله : « أُؤكهلك أَصَحبُ التَارِهُمَ فيا كاإذورت» . 

يعني: الذين كفروا » يخلدون في نار جهنم دون غيرهم من أهل الإيمان » إلى غير 
غاية ولا نهاية أبداً. 

فائدة: لقد وحٌد الله تعالى لفظ النور وجمع الظلمات » لأن سبيل الحق واحدء 
وسبل الشياطين كثيرة » كما قال تعالى: #وَأنَّ هذا صِرطى مُسَمَقِيمًا َأتَيَعْوَةُ ولا تَنِعُأ 
سبل فَتَمرَقَ بكم عن سبلو لَك وَصَلكمْمْ به لمَلَّكُمْ نون [الأنعام : 153] » وقال 
تعالى : #وَجََلَاَلظامْتِ وألئور. . . * [الأنعام: 1]. 


وقال أيضاً: # عن الْيِمِينِ وَألشَّمَآيلٍ. . . * [النحل: 48]. 


وفي سئن ابن ماجة عن ابن مسعود قال: [خط لنا رسول الله كله خطاً وقال: هذا 
سبيل الله 4 ثم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره ثم قال: هذه سبل وعلى كل سبيل منها 
5 8 5 0000 هه م عه 2 أنه سر به 200 هد 04 # أ له > سس 
شيطان يدعو إليه ثم قرأ: #اوَأَنَهدَا صر مُسَنَقِِما عه ولا نعو سبل فَنَفَرَقَ يكم عن 
سبلو #](2, 


8 . قوله تعالى: # أَلمْ ثَرَ إِلَ أَلَذِى حَآجّ بهم فى ريو أَنْ ءَاثَلهُ الله 
معوام 2ك اده 0207 7 ند سر سه و 0 د لا بد سر 28 
الْمَللك إِد فَالَ برهم رق الى يحيء ويميث قَالَ أنا أ 2 أْصِيتٌ قَالَ بهم إت 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (2/ 176) » وابن حبان في صحيحه (1812) » وانظر 
سلسلة الأحاديث الصحيحة (1076). 

(2) حديث صحيح. رواه أحمد وابن ماجة وغيره من أهل السئن. انظر صحيح سنن ابن ماجة  )11(‏ 
وكتابي أصل الدين والإيمان (2/ 783) لتفصيل البحث . 
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: لْمَشْرِقٍ فَأتِ باون الْمُغْرِبٍ 5 فبهِت ألْذى 6 أنَّهُ لا مبدى الْقَوم 


في هذه الآية: ذكر محاججة إبراهيم عليه السلام النمرود المتجرئ على صفات 
الإلهية بحقائق كونية توجب إفراد الله تعالى بالتعظيم . 

قال الفراء: (99 أَلَمْ كر * بمعنى: هل رأيت). أي: هل رأيت الذي حاجٌ إبراهيم » 
وهو النّمْروذ بن كوش بن كنعان بن سام بن نوح ملك زمانه وصاحبٌ النار والبعوضة - 
كما ذكر ابن عباس ومجاهد . وقيل هو نمروذ بن فالخ بن عابر بن شالخ بن 
أرفخشد بن سام بن نوح. قال مجاهد: (وملك الدنيا مشارقها ومغاربها أربعة: مؤمنان 
زكافزاة) #المومنان: سليناك بر داززة #عوون القر نين والكافران تمروة وتتطر) 
والله أعلم . 

وقوله: #إِكَ َلَذِى حا حا ركم فى رَبْود » . 

أي وجود ربه » إذ أنكر أن يكون ثم إلله غيره كما قال بعده فرعون لملئه: #إما 
طَلِمْتُ لَحكُم ْنْ لَه غرف * . وإنما حمله على ذلك الطغيان والكبر وطول المدة في 
الملك » وهو مفهوم قوله تعالى: أن ءَاتَنِهُ أله ألمُلْككَ » » فطلب من إبراهيم الدليل 
على وود 0 الذي يدعو إليه » فقال إبراهيم : رذالت يتات 
يفعل ذلك ب يستحق وحده العبادة » فأجابه النمروذ : « أن أَح- وَأْمِيتٌ *. 

قال قتادة: (وذكر لنا أنه دعا برجلين فقتل أحدهما واستحيا الآخر . فقال : أنا أحيي 
تاش سار لوس ا د فلت أله يَأقِ 
مين من الْمَقْرِقٍ كأتِ يا ون الْمَئْربٍ > ١‏ « قَبْهِتَ الى كم وَأمَهُ لا يد لقم 


ذال كوا ين انناف #80 وألدم لا سبدى الْمَوْم ألَدلِمِينَ 2 أي : لا يهديهم في الحجة 
عند الخصومة 3 لما هم عليه من الضلالة) . 


2 2 4< 2 
عو 0 مر يي م- 402 م 110110111001 ده 4ع جه + جو 2 5 
يحىء هَلَذو الله بعد مَويِهَا فَأمَاته أله مِأتَدَعَامِ تم بعكم فلكم لَِنْتَ قَالَ لِِنْتُ يَومَا 
لهام ره له 2 مس سر 0 مص ل اي سس له 200 
بعص يوم قال بل ليشت وأثة عام فأنظرٌ ِل طعاوك وَشسَرَابك لم يتنه وأنظر 
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ِل حِمَارِكَ وَلِنَج مكلك دايكة لتايس وأنظرْ إل الوا كيف ثُنث ب 2 
سه ا تَبَيَ لَه قَالَ أعلم أن الله عل كل 

في هذه الآية : التنبيه على قدرة الله تعالى في إحياء الموتى وبعثهم من قبورهم بعد 
فنائهم . 

فقوله : « أو كَالَدِى كر عل وَيَوْوَصيَ حَاوِيةُ عل عُرُوشِهًا 4 . 

عطف على ما سبق : « ألم د كر لَ الى حا برهم فى ريو # يعني : هل رأيت مثل 
الذي حاج إبراهيم في ربه » ومثل الذي مرّ على تلك القرية: قيل هو عزير. ذكره ابن 
جرير عن ابن عباس وقتادة. 

وقيل هو أورميا بن حلقيا ‏ وقيل: هو الخضر ‏ » وقيل اسمه: حزقيل بن بورا. 

وقيل بل هو رجل من بني إسرائيل » والله أعلم. قال ابن كثير: (وأما القرية 
ل ل و ل م دا 

وقوله لعَاوِيَةٌ 4. أي: ليس فيها أحد. «عَلَ عَرُوشِهَا 4. ا : ساقطة سقوفها 
وجدرانها ومهدمة جحر ع د هذ اله بعد متها 4 . 


فامتحئه الله سبحانه : كأماته أَلَّهُ مِأمَدَعَارِ *. 


شو عرسم 43 . 


قال وهب بن منبه : (ثم رد الله من رد من بني إسرائيل على رأس سبعين سنة من حين 
أماته » يعمرونها ثلاثين سنة تمام المئة » فلما ذهبت المئة ردّ الله روحه » وقد عمّرت 


على حالها الأولى ٠‏ فجعل ينظر إلى العظام كيف تلتام بعضها إلى بعض ٠‏ ثم نظر إلى 


العظام كيف تكسى عصباً ولحماً) . 
وقول : 9 كُمَبمكَة[كَ لبنْتَهالَ ا نت يَوْم أوْبَعْصَ يوم قَالَ بل شح ء 0 
قال قتادة : ا د ان ل: # لنت 
وما » ثم التفت فرأى بقية من الشمس فقال: 8 أو بَعْصَ يُوَمٍ ل: # بل بشت 
مِأمدَعام *). 
عر 22400 2010111 عيذ 
وقوله : # فأنظر إل ملك وَسَرَابكَ يِتَسَنّه *. 


0 
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قلت: وإنما خاطبه الله تعالى عن طريق الملك. وقال مجاهد: (9 لْم يَنْسَنّه يَكَسَنَّه» :“لم 
ينتن) . 

وقوله: 9 وَأنظرْ إِلَ حِمَاركَ 4 

قال وهب بن 'متيه : (فنظر إلى خجمازه ياتا 09 عفن إلى :عضن + وقد كان مات 
معه » بالعروق والعصب » ثم كسا ذلك منه اللحم حتى استوى » ثم جرى فيه الروح 
ننام ينهي +:ونظر إلى :عصيره وتبنه »<فإذا عو على نهينته حين وضعه لم ينغي :ا فلما 


وي م هه 


عاين من قدرة الله ما عاين قال : 9 أعَلَم أنَّ أله َكل نَىْءِ مير #). 
وقوله : #وَلِتَجْمَمَلَك ءَايكة لتايس *. 
أي : عبرة وحجة. قال الأعمش : (شابَاً وولده شيوخ). 
وقوله: # وَأنظرْ إِك انار حَيْت تُنشرّهَا4 . 
قال اب عباين: (كيك لخرجها): وقال السدي: (نحرّكها). وقال مجاهد: (انظر 
إليها حين يحييها الله) . 
وقوله : « تم تَكسُومالحم4. 
أي ال 0 
وقوله : « قلكَاكبيقت 1671 كنل أ5 لخن كن كريد 40 . 
أي : أنا عالم بهذا فقد رأيته عياناً. 
5 
0 . قوله تعالى: #وَإِد كَالَ رم رَبَ أَرِنٍ كيف تح الْموقَ فَالَ أولَم 
ين بلا لكك لمن ىكل مد رمو نط مره لَك كر جز ع 
ا هَ عَزِيرٌ زر عَكِيه 40 . 
هذه الآية في سياقها تناسب ما سبق قبلها: « أو كَألَِى صر عل وَيَةِ» . < قَالَ ْم 


١ 39‏ الى يخي وَيْمِيثُ 4 » فأحبٌ إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يبصر علم اليقين بأم 
عينيه ليزداد إيماناً ويقيناً. 


(1) قوله «ياتصل» أصلها «يفتعل» من ١وصل»‏ » لغة عند العرب. 
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أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكل : اسن عن 
بالشك من إبراهيم » إذ قال: رب أرني كيف تحبي الموتئئ؟ قال: أو لم تومِن؟ قال: 
بلئ » ولكن ليطمئن قليي]00. 

قال البغوي ف تفسينه 0186/1 (أي: ليسكن قلبي بالمعاينة والمشاهدة) . 

وقال ابن خزيمة: (لم يشك النبي يله ولا إبراهيم في أن الله قادر على أن يحبي 
الموتئ وإنما شكا في أنه هل يجيبهما إلى ما سألا . 

قال ابن عباس : ا وَلكن لَِظْمَيِنَ كَلِى * : ما في القرآن آية أرجئ عندي منها. قال: 
فهذا لما يعترض في النفوس ويوسوس به الشيطان) . 

وقوله : « كَلَمحْدْ هلز رهن َك 4 . 

قال ابن عباس : (أي : فَطْعْهُنَ) . 

ا ال ا ل تن ل ل 
جزءا). 


وقول < ث اين يدك متكا 4: 
فدعاهن فركبهن الله في صورتهن الأولئ . 
وقوله : « وَأَكم أَلَلهعِيدٌ كم 4 


أي : لا يغلبه شيء ؛ وهو الحكيم في أمره وقدره. 


له و مس لبر ردلله رم 


1 . قوله تعالى : # مَكلُ الْذِنَ ينفقون أَمَولهُمْ في سمل الله َكَل حَئَّةٍ 
. 34 2 ررمة 
في كل سَبِزةٍ مَاََهُ حب وَاللّه محَلعِفٌ لمن يسَمُ وله واسِمٌ 


في هذه الآية: تمثيل رائع لتضاعف الإنفاق والبذل في سبيل الله وبعض الحسنات 
عند الله إلى سبع مئة ضعف . 


قال ابح عياش (الجهاد والحج » يضعف الدرهم فيهما إلى سبع مئة ضعف) . 
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وقال مكحول: (# مَل ادبن ينَفِفُونَ أمَوَلَهُمْ في سَيِلٍ أله 4 . يعني به: الإنفاق في 
الجهاد. من رباط الخيل وإعداد السلاح وغير ذلك). وقال سعيد بن جبير: (يعني: في 
طاعة الله). وقد جاءت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنئ » فى أحاديث كثيرة » منها: 

الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم فى صحيحه من حديث أبى مسعود قال: [حاء 
رجل بناقة مخطومة » فقال: يا رسول الله ع هذه فى سبيل الله » فقال: لك بها يوم 


القيامة سبع ]210 


الحديث الثاني: أخرج الإمام أحمد والإمام مسلم عن أبي هريرة » قال: قال رسول 
الله كهْ: [كل عمل ابن آدم يُضاعِفٌ الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضِعْف » إلى 
ما شاء الله » يقول الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به]© . 
قال: قال رسول الله يَكِّ: [من أنفق نفقة في سبيل الله » كُتبت له سبع مئة ضعف ]00 . 
12 سل عن اه _-7 
وقوله : « وَألَهُ بلع لِمَن يَكَآهُ 4 . 


قال ابن جرير: (والله يضاعف على السبع مئة7 إلى ما يشاء من التضعيف » لمن 
يشاء من المنفقين في سبيله) . وقال ابن كثير: (أي: بحسب إخلاصه في عمله) . 


قال ابن زيد: (# واسِعٌ # أن يزيد من سعته » © عَلِيمٌ* عالم بمن يزيده) . 


2- 264 . قوله تعالى : « ادن يُنفُِونَ مولب في سيل ألو ثم للا يتَيِعُونَ 


7 كش )يك د يك 4 12 كاله مظعم ا د ده اع سي يه ا د اع دي اطع سوم ف 0 
مآ أنفقوأ منَاولا أذى لهم أجرَهُمْ عِددَ رَيَهِمْ وَلَاحَوْفُ عَليْهِرْ وَلَاهُمْ يحرف 09 
2< لور ساسح سك سر و هسه سر ترس سرس مس كا سس 


2 ره ررمي 20 10 5 
قول معروف ومغفرة حر من صَد قد يَتبِعهَا أذى وألله حىّ حلي (() يَتأيها أَلْدِنَ 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (1892) » وأحمد في المسند (4/ 121) » والنسائي في 
السنن (4916) » والحاكم في المستدرك (2/ 90). 

(2) حديث صحيح . أخرجه مسلم (1151) . وأحمد (2/ 443) » وابن ماجة (1638) » وغيرهم. 

(3) حديث صحيح. أخرجه أحمد (18559) » والترمذي (1625) » والنسائي (6/ 49) ٠‏ وانظر صحيح 
الجامع الصغير ‏ حديث رقم (5986) , وأخرجه الحاكم. 

)4( الأصمّ لغة أن يقال: والله يضاعف على سبع المئة إلى ما يشاء من التضعيف . 
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وم سس تيرى ارم 000 0 عي ديو سر يم د ورج لير مس 
امنوأ لا ثبطلوا صَدَقَنيَكُم يِألْمَنَ اذى كالْذى ينفْق مالم ركاه الناس ولا يُوْمِنْ ألم 
2 0 25 0 رعذ 01 

عليه ران فأصابه وال مرسكه مسن ل 


106 حي سح ساسا سس قر 20 | 272 
لوم الآخر فَمثَلْمٌ كُمثَلٍ صَعَوَانٍ عَلَيْهِ 
يَقْوِرُو ب عل عَنْءٍمَكَاكَسَبوأوَمَلَايَهَرى لقره الكنري 409 . 


في هذه الآيات: بيان أثر المنّ والآذى في إفساد وإبطال الصدقة . 


ررسم ا سر 00 


0 ولا 
قال الضحاك : (« لا يُتَبِعُونَ مآ أَنْمَمُوأْمَنَّاوَلَا أذى » : أن لا ينفق الرجل ماله » خية 
من أن ينفقه ثم يتبعه منّاً وأذى) . 
قال قتادة رده » فكره ذلك وقدّم فيه فقال: #8 فول 


00 ييا ده 0 


صَدّقة نأ أذى وا 
معروف ومعيفرة حر هّن صَدقَةٍ يتبعه] أذى حَلِيمرٌ #). 


م ءغة هه مسح سو 

قال ابن كثير : (9 4 قول معروه وق أي : 0 مَعْفرة # 
أي 00 

فمدح الله تبارك وتعالى المنفقين من المؤمنين دون من ولا إساءة » ووعدهم على 
ذلك جزيل الثواب » فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أهوال يوم القيامة » ولا هم 
يحزنون على ما خلفوا وراءهم من الأولاد والذرية » ولا على ما فاتهم من زينة هذه 
الدنيا » فإن ما أفضوا إليه من النعيم خير لهم من هذه الفانية المتقلبة . 

وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنئ » في أحاديث كثيرة منها : 

الحديث الأول : روى مسلم في صحيحه عن أبي ذر » قال: قال رسول الله عَكلله : 

ااانه لا والموع الله زوع القيافة زولا كر لبهم بولا يركيهم درو لهم عات ال 

0 بما أعطئ » والمُسْيلٌ إزاره » والمُنْفِقُ سلعته بالحَلف الكاذب]7 . 

الحديث الثاني: أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن أبي الدرداء » عن النبي َكل 
قال إلا يبخل الج عاق مولا مثا بولا تدم خمر بولا كدب ودر ]00 


الحديث الثالث : أخرج النسائي وأحمد بسند جيد عن سالم بن عبد الله بن عمر ‏ 
)1) حديث صحيح . أخرجه مسلم (106) » وأبو داود (4087) , وأحمد (5/ 148) ٠‏ وغيرهم . 


)2( حديث حسن. أخر جه حمل في المسنك )(6/ 441 من حديث أبي الدرداء 3 ورواه البزار (2182) 2 
وانظر صحيح الجامع الصغير - حديث رقم -(7550). 
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عن أبيه قال: قال رسول الله كله : 1 ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه » 
واي د يا 
وه ع حل 
وقوله: # وَاللَه ع حلي 4 . 
يعني : 50 حليم بتأخير العقوبة عمن يمتن بصدقته 

وقوله : 3 يَتأيَهَا لذن !موأ لا بُطِلُوا صر نيكم بِالْمَنَ والذد *. 

إخبار أن المنّ بالصدقة والأذى بها يبطل ثوابها. « كَلَذِى يُنفِقٌ مالم ركاه لاسن 4 : 
أي: كما يبطل الرياء الصدقة إذا ما أريد بها | المدح بالكرم وطلب الشهرة والدنيا » 
ولذلك أتبعها بقوله : « ولا يون لَه واَلِيوَ و الآ »*. 

وقوله : لممكا كنكل صَفَوَانٍ» . 

وهو الصفاء» أ الحجارة 0 3 والصفوان وابحد وجميع ( فمن جمعه جعل 
الواحدة «صفوانة». # عَلَيّهِ راب قََصَابَمٌ وَايلُ © وهو المطر الشديد ٠‏ « مركو سان 4 
أى + أملين. بابسا قد قد ذهب ما عليه من التراب » وهو تمثيل رائع لذهاب أعمال أهل 
الرياء. ولهذا قال: « لَايتَدِرُوتَ عل 5 عَنْءِ ًا حكَسَهُوأ وَأ لا يَهْدى لقم لْكَفرِيَ * 
أي : لا ينتفعون بأعمالهم يوم القيامة إذ لم تكن خالصة لوجه الله فأحبطها . 


5 . قوله تعالى : #وَمَكَلُ الَذنَ ينففوت أمولهم أبيكة مَرَصَاتٍ ) 
ينا ون اهم كمَئَلٍ ‏ جَسَة برَنْوَةَ أصا أَصَابها وَابِلٌ فَعَانَتَ لها مكب كد 
00 وَأتَك يما مأ مدت د بصير 49 . 


في هذه الآية: ذكر مثل طريقة إنفاق أهل الصدق والتقوى يريدون بإنفاقهم وبذلهم 
رضوان الله ومغفرته . 

قال الشعبي : )9 وَكَنِْيمَامِنَ أَنفّسهِمَ *# تشديماً ويقيناً) . 

وقال قتادة: (احتسابا أن اننسهن) . 


و 
للو 


)1( حديث صحيح . أخرجه النسائي (5/ 260 3 وأحمد (134/2) 3 والحاكم (4/ 6) وسئده جيد. 
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وقال مجاهد: (يتثبتون أين يضعون أموالهم). وهو تأويل بعيد » فالأول أقرب 
للسياق. ونظيره في الصحيحين عن أبي هريرة » قال رسول الله ككل : [من صام رمضان 
إيماناً واحتساباً » غفر له ما تقدم من ذنبه]17 . 


وقوله: 0 كمسل جَكة بر َبْوَقَ أَصَابَها وَابلٌ فَعَادَتَ أ نت كلها ضِعَمَينِ هن لَّمْ يم يصسبهَا وايلٌ 


م بعفية 


فطل »*. 

قال مجاهد: (# كُممَلٍ كت بِرَبَوَوَ #: الربوة المكان الظاهرُ المستوي). وقال 
اعد هونا كارع لجسو إلى تددر نرفة الب 

أي: 000 «قكاك كلها نتف 4 : أي : أضعفت ثمرها ضعفين حين 
أصابت الوابل من المطر. ين لَّمْ ييا وال فطل * قال الضحاك : زهو الكذاة » 
وهو اللين من المطر). وقال الربيع : (أي: طَشْنّ) . 

ولمعت إن هذه الجنة بهذه الربوة لا تصحر أبداً » فإنه إن لم يصبها مطر شديد 
مسا الور اي لا يبور عمله أبداً ٠‏ فإنه 
ل سم 0 220 
يما تمحلون بن بَصِرٌ #. 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة ا الس ا 
الجبل أو أعظم] 2 . 

0 - 506 2 ام ِ- ع 

6 . قوله 00 0 ف ار ااي 

تَجَرى من تحتها الأنهئر لَه فيه من 0 وله دري صُعَفَاةِ 


)01( حديت مبد أخرجه البخاري في الصحيح حديث رقم -(38) » وأخرجه مسلم برقم (760) » 
ورواه أحمد في المسند (2/ 232) » وكثير من أهل السئن . 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (1410) » ومسلم (1014) » ورواه 
الترمذي في الجامع (661) ٠»‏ ورواه بقية أهل السنن. 
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3 ررح اس 5 2 082 وك :عض 5 - له مر سر 
َأصَابَهَآ إِعْصَاد فيه تار فأحترقت كَدَلِكَ يبرت ألَّهُ لَحكُمْ الآياتِ لملكة 
م وك 403 . 


أخرج البخاري في صحيحه عن عبيد بن عمير ١‏ قال [قال عمر بن الخطاب يوماً 
لأصحاب النبي كَل : فيمن ترون هذه الآية نزلت : « أَبْودُ أَحَدْحكُمْ أن تكوب لَمْ جَنَّد من 
نخِبِلٍ وأعنابٍ #؟ قالوا : الله أعلم. فغضب عمر » فقال: قولوا: نعلم 
أو لا نعلم. فقال ابن عباس : في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين » فقال عمر: يا ابن 
أخي . قل ولا تَحْقَرْ نفسك. قال ابن عباس رضى الله عنهما: ضربت مثلاً لعمل. قال 
عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس : لرجل غني يعمل بطاعة الله » ثم بعث الله له الشيطان 
فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله](2 . 

وقال مجاهد في الآية : (أيود أحدكم أن يكون له دنيا لا يعمل فيها بطاعة الله » كمثل 
هذا الذي له جنات تجري من تحتها الأنهار » «إ له فيهَامِن كُلٍ تّمت وَأَصَابه الكبر وله 
َيه صُعَمَآك وَأْصَابَمَآ إعصَار فِِهِ نان أحََقَتَ 4 . فمثله بعد موته كمثل هذا حين أحرقت 
جنته وهو كبير لا يغني عنها شيئاً ٠‏ وولده صغار لا يغنون عنها شيئاً » وكذلك المفوّط 
بعد الموت » كل شيء عليه حَسّْرة) . 

فالآية تمثيل بديع لحال من أحسن العمل أولاً ثم انعكس بعد ذلك منهجه » فبدل 
وقد فرّط بالعمل الصالح أحوج ما يكون إليه للنجاة من عذاب الجحيم والعياذ بالله . 

وقوله: « كَدَلِك يبك أنه لحت الآيتٍ لمَلَكُ تَتذورت 4 . 

قال ابن عباس : (يعني : في زوال الدنيا وفنائها » وإقبال الآخرة وبقائها). 


67 قولة كنال +« يانها الد اما لفقا عن ترات امكح قر 


- 1 - 9 0-0 
ا ا 00 سو وو م مج سا سد حير ىل بل م ممعي إسي.. يت 
وَمِمَا أخرجما لكم مِنَ أ ضْ لا تَسْمَموأ الْحيتَ منه تنففون وَلَسْتم حَاحِذِيهِ إلا أن 
مم 


1 له حي عبيذ © القبعف ينك الكفر ميَأئيكم 


(1) حديث موقوف. أخرجه البخاري في الصحيح (4538), عن عبيد بن عمير عن عمر بن الخطاب به. 
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واه ساو سوعط ررد وه عر مه سما يلء -_-- 7 > دعس 
بالْمَحسَاءٍ واللهُ د عد َفيرَةونَهُوََْلا نوع علِسكُ 9 ) يوق الححكمة من 


فى يي الا 9 


من موت الحصتءة وَدَد أ ف وق 22 فكديا وما كر 6 "5 واوا 


لكب 4». 


في هذه الآيات : يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالصدقة والبذل والإنفاق من طيبات 
ما رزقهم من الأموال التي اكتسبوها والزروع والثمار التي أخرجها لهم من الأرض » 
ويحذرهم مغبة طاعة الشيطان الذي يأمر بالفحشاء ويعد بالفقر » ويرغبهم في التماس 
الحكمة من الله الذي بيده الرزق والنصر. 

فعن ابن عباس: (#أَنْفِفُأْ من طِيَبَتِ ما كَسَبْثُمْ © » يقول: تصدّقوا). وقال 
السدي : (من هذا الذهب والفضة). 

وعن مجاهد فى هذه الآية: # يَأَيُهَا الذي ءَ'منوَأ أَنِفِهُوا من طَيْبتِ مَاكسَبِثٌُ * , 
قال: (من التجارة) . وقال أيضاً: (التجارة الحلال). 


وس وم 


وقوله : « وَمِكَا أَرَجَنَالَكُ ين الْرضٍ » . 
أيضاً اده 00007 

قال شيخ المفسرين الإمام ابن جرير رحمه الله: (يعني بذلك جل ثناؤه: وأنفقوا أيضاً 
وما أوجَبْتٌ فيه الصدقة من نبات الأرض) . 

قلت: والآية دليل قوي على زكاة عروض التجارة ومنتوجات الأرض عموماً » مما 
لم يأت النص بوجوب الزكاة فيه » فإن في المال حقاً سوى الزكاة » فالإنفاق واجب 
آخر حتى تحصل بذلك كفاية الأمة وينقطع التسول والحاجة. 

أخرج الإمام الشافعي في «الأم» بسند صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » 
قال: (ليس في العروض زكاة ٠‏ إلا ما كان للتجارة) . 

والحديث موقوف صحيح ٠‏ وليس فيه بيان نصاب زكاتها » ولا ما يجب إخراجه 
منها » فيمكن حمله على زكاة مطلقة » غير مقيدة بزمن أو كمية » وإنما بما تطيب به 
نفس صاحبها » فيدخل ذلك في عموم النصوص الآمرة بالإنفاق » كقوله تعالى: 
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0 : 8 وَءَانُوا حَقَه يَوْمَ حخصحاديء 4 . 

أخرج عبد الرزاق » وابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن جريج : (قال لي عطاء : 
لا صدقة في اللؤلؤ » ولا زبرجد » ولا ياقوت ٠»‏ ولا فصوص ٠.‏ ولا عرض . ولا شيء 
لا يدارء «أي: لا يتاجر به» » وإن كان شيئاً من ذلك يدار ففيه الصدقة في ثمنه حين 
١ 0)‏ 

والشاهد منه قوله: «ففيه الصدقة في ثمنه حين يباع» ٠»‏ فإنه لم يذكر تقؤيفا + 
اسار رت 

وأخرج ابن زنجويه في كتابه «الأموال») بسند حسن » عن إبراهيم الصائغ : (سئل 
عطاء : تاجر له مال كثير في أصناف * شتىا » حضر زكاته ٠‏ أعليه أن بة يقَوّم متاعه على نحو 
ما يعلم أنه ثمنه » فيخرج زكاته؟ قال: لا » ولكن ما كان من ذهب أو فضة أخرج منه 
زكاته » وما كان من بيع أخرج منه إذا باعه)(© . 

والخلاصة: يجب على المسلم الإنفاق في سبيل الله إضافة إلى الزكاة » ويجب عليه 
أن يتصدق في عروض التجارة التي هي من الأصناف التي لم يرد بها النص . 

أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة مرفوعاً: العا يرم يصع العباد فيه إلا 
ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفاً » ويقول الآخر اللهم أعط 


0# 


ما 0 

وقوله وَل موا الك 4 ه قم . تُنففونَ # . 

قال قتادة: (لا تعمّدوا). 

وقال ابن جرير: (لا تعمّدوا الرديء من أموالكم في صدقاتكم فتصدّقوا منه » ولكن 
تصدقوا من الطيب الجيد). وقيل معناه: (لا تعدلوا عن المال الحلال » وتقصدوا إلى 
الحرا م » فتجعلوا نفقتكم منه) » والقول الأول أقرب. 

أخرج الترمذي وابن ماجة بسند حسن عن البراء رضي الله عنه : # ولا تِيَمَّمُوا أَلْحِيتَ 
)1( إسناده صحيح . أخرجه عبد الرزاق (4/ 84/ 201 وابن أ شيبة (3/ 144). وسئده صحيح . 
(2) وانظر تفصيل ذلك في كتاب: «تمام المنة في التعليق على فقه السنة» (ص 365). 


(3) إسناده حسن. أخرجه ابن زنجويه في الأموال (3/ 6 1703) » وانظر المرجع السابق. 
(4) حديث صحيح . أخرجه البخاري في-المتحيح (3/ 237) » وكذلك أخرجه مسلم (3/ 83 84). 
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حب د 5 


ا ” ٠‏ فكان الرجل يأتي من تَخْلِهِ على قدر كثرته وقلته » وكان الرجل يأتي 
بالقنو والقنوين فيعلقه في المسجد » وكان أهل الصفة ليس لهم طعام » فكان أحدهم 
إذا جاء أتى القنو فضربه بعصاه فيسقط البسر والتمر » فيأكل » وكان ناس ممن لا يرغب 
في الخير يأتي الرجل بالقنو فيه الشَّيص والحَشّف » وبالقنو قد انكسر فيعلقه » فأنزل الله 
ناركه وتعالى: ا ييه ءامو امن بت مَاحَسَبشرْ وَقَكَ َوَعََالى ون ايض 
وَلَا تَيَمّمُوأ الْحِدتَ مِنْهُ تُنَفِفُونَ وَلَسْتُمْ بحَاحِذِيه إلا أن تَفْحِصُوا فِيهٌ #. قال: لو أن أحدكم 


أهدي إليه مثل ما أعطى لم يأخذه إلا على إغماض أو حياء. قال: فكنا بعد ذلك يأتي 
الرجل بصالح ما عنده] 217 . 
الور درون البق + أنا روحلا في اله 03 

والجعرور: ضرب من الدقل ١‏ وهو أسوأ التمر » والحبيق : تمر أغبر صغير مع 
طول فيش 

وفي مسند الإمام أحمد عن عائشة قالت: [أتي رسول الله كَللكِ بضَب » فلم يأكله ولم 
4 0 : ش كلد. صاأاء 5 07 .٠ع(3‏ 
ا ا 


تُتَفِمُونَ وَلَسْتُ كَاجِذِيو إل آن ْمِسُوا فِيه »© قال: [نزلت فينا معشر الأنصار + كنا 


وقوله: 9 وَلَسُْم يَاخِذِيهِ | أن مراف 1 
قال ابن عباس : (لو كان لكم على أحد حقٌّ » فجاءكم بحق دون حقكم لم تأخذوه 
بحساب الجيد ا تنقصوه) . 


وقال الحسن: (لو وجدتموه في سوق يُباع » ما أخذتموه حتى يُهضَمَ لكم من ثمنه) . 

وقال السدي: (لو أهدي لكم ما قبلتموه إلا على استحياء من صاحبه » أنه بعث 
إليك بما لم يكن له فيه حاجة) رواه عن البراء بن عازب من طريق عدي بن ثابت كما 
ذكر ابن جرير . 


(1) حديث حسن. أخرجه الترمذي (2987).» وابن ماجة (1822)» والطبري (6139) » وإسناده حسن . 
(2) أخرجه أبو داود (1607) . والحاكم (1/ 402) , (2/ 284) . والطبري » وهو حديث حسن. 
(3) حديث حسن. أخرجه أحمد فى المسند (6/ 105 123 144) من حديث عائشة » وإسناده حسن. 


الجزء (3) سورة البقرة (2) الآيات ١ )269  267(‏ 655 


وقوله : 9 وأعلموا أن الله سيد 4. 


فهو سبحانه واسع الفضل لا ينفد ما عنده » وهو الحميد: أي المحمود دوماً في 


شأنه كله . 
وقوله: 00 ا العا ان يعد 1 0 خًُ ك0 3 ل وم 2ء 1 1 
وَفضْلا *. ا 


أخرج الترمذي والنسائي موقوفاً على ابن مسعود قال: [إن للشيطان لَمَة بابن آدم » 
وللملك لمة + فأما لمّة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق . وأما لمة الملك فإيعاد 
بالخير وتصديق بالحق » م ا ل ا 
الأخرى اجر مل لخادم ثم قرأ : ## الشيطن يعد روا يَأَمْرْكُم بالتَخمك 
وكيك مفَوَرَة ند ويك 014 , 

وعن عكرمة عن ابن عباس » قال : [اثنان من الله » واثنان من الشيطان : # السَيَطنٌ 

يَعِدَكُم الْمَقرَ *#»يقول: حل بالرة وشح وات وناك بعتا جاده 
«رَيَأْمْرَكُم بالتخككل” 4. (رَآنَهُ يد سَمْيرَةُ مَنْهُ 4 . على هذه المعاصي : 
ل رتش في الرزق). 

وقال قتادة: (يقول مغفرة لفحشاتكم . وفضلاٌ لفقركم) . 

وقوله : # وَاللّهوسِعٌ عَلِبه2» . 

أي: واسع الفضل الذي يعدكم » وخزائنه لا تنفد » عليم: بصدقاتكم ونفقاتكم 

وقوله : ## يوق الححكمة من يمآ 4 . 

فيه أقوال: 

(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي في السنن - حديث رقم (2988) ٠»‏ والنسائي في «الكبرى» 


(©؛ والطبري في التفسير (6169) . وهو لاشك في حكم المرفوع » وإن كان الوقف إسناده 
أصح من الرفع » ورواه ابن حبان وغيره. 
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ومقدمه ومؤخره » وحلاله وحرامه » وأمثاله) . 

2- قال مجاهد: (يعني بالحكمة: الإصابة في القول). فقال: (ليست بالنبوة » ولكنه 
العلم والفقه والقرآن). وقال أبو العالية : (الحكمة الكتاب والفهم). 

بالج م كمه 

4- قال إبراهيم النخعي : (الحكمة الفهم) . وقال أبو مالك : (الحكمة: السنة). 

5- قال زيد بن أسلم : (الحكمة العقل). وقال مالك : (الحكمة الفقه في دين الله) . 

6 قال السدي : (الحكمة: النبوة) . 
قلت: والصحيح أن الحكمة تشمل كل ما سبق » وأعلاها النبوة » وينال أتباع 


الا منها حسب اتباعهم » ولذلك قال بعدها: #ومن يُوْتَ الْحِكمَةَ فَتَدَ أوق حرا 
كرا 4. 

أخرج الشيخان وأحمد عن عبد الله بن مسعود قال: سمعت رسول الله كَكِةٍ يقول: 
[لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق » ورجل آتاه الله 
حكمة فهو يقضي بها ويعلمها]”" . 


2 00 م . 


وقوله : # وَمَايَدٌ كر إلا أؤلوأ الأبتب» . 
يعنى : لا يتعظ بهذه الآيات إلا أصحاب العقول: ممن يعى آفاق هذا الخطاب . 


7 2 عر هه 


271-00 . قوله تعالى : # وما أنففتم من د 


ل ساء»ه 2 و 5 عط 
أي وَمَا للطدلِويرت مِنْ أنصكار © إن تدوأ ألصَّدَقََتِ فِْنِعِمًا هىَ 


تُحدوهًا دما صو ساسم رسخو 2 00 


ام ع ةرماع 
هأ ونوتو, هاالمقمراء فهو حر لُحكم ود نر ءَنحكُم من س- سياتحكم واللّهُ 
بتاقمَفة جك 48. 
في هذه الآيات : يخبر تعالى أن جميع ما ينفقه العبد أو ينذره تقرباً لله مما يوجبه على 
نفسه فهو في علم الله. وأنْ الأصل إخفاء الصدقة إلا لمصلحة شرعية » وضابط ذلك كله 
هو صحة النية . 


تفقوا ثد نذرتممن ندر 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (73) , (1409) , ومسلم (816) . وأحمد (1/ 358). 
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قال مجاهد : (< فَركاله يَتْلمُهٌ © > ويتحضيه). 
ثم توعد سبحانه من تجاوز أمره وعصاه 2( بقوله: « وما ِلطَبِلِت مِنْ آنصكار» . 


ويشمل الظلم هنا من أنفق ماله رئاء الناس أو نذر نذراً في معصية الله » كما يشمل 


5 ىألم م يل مث ملت مر م ا م 1 ار سعد مه 
وقوله: # إن تسْدوا الصَّدَقَتِ فِْنْعِمًا هى وإن تحفوها وتؤنوها الفمقراء فهو حير 
نكم » 


قال قتادة: (كلٌّ مقبول إذا كانت النية صادقة » وصدقة السّر أفضل. وذكر لنا أن 
الصدقة تَطفئْ الخطيئة كما يطفئْ الماء النار) . 


قلت: وقد جاءت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنى » وفى ذلك أحاديث : 


الحديث الأول : أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة » قال: قال رسول الله 
يله : [سبعة يُظلْهم الله في ظله » يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل » وشاب نشأ في عبادة 
الله » ورجلان تحابا في الله » اجتمعا عليه وتفرّقا عليه » ورجلّ قليّه معلق بالمسجد إذا 
خرج منه حتى يرجع إليه » ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه » ورجل دعته امرأة ذات 
منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين » ورجل تصدّق بصدقة فأخفاها حتى 
لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ]217 . 


الحديث الثاني: أخرج الطبراني بسند حسن عن أبي أمامة » عن النبي كَل قال: 
[صنائع المعروف تقي مصارع السوء » وصدقة السّر تُطِفِةٌ غضب الاب » وصلة الرحم 

الحديث الثالث:. أخرج الطبراني في الأوسط عن أم سلمة عن النبي وَل قال 
[صنائع المعروف تقي مصارع السوء » والصدقة خَفِيَاً نُطفِئُُ غضب الربٌ » وصلة 
الرحم زيادةٌ في العُمّرٍ » وكل معروف صدقة . وأهل المعروف في الدنيا هم أهل 
(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (660) » ومسلم (1031) ؛ وأحمد (2/ 439) وغيرهم . 


(2) حديث حسن. أخرجه الطبراني في الكبير (421/19) » وفي الأوسط كما في المجمع (3/ 115) 
بلحوه » وانظر صحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم -(3691). 


658 الجزء (3) سورة البقرة (2) الآيات (272 - 274) 


المعروف في الآخرة » وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة] 217 . 
عامر » عن النبي كةِ قال: [الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة . والمُسِرٌ بالقرآنٍ كالمُسِرَ 


العيدقة] !8 
ولاشك أن الأصل بالصدقة الإسرار إلا لمصلحة شرعية » مع التأكد من سلامة 


وقوله: 9و كير عَنِحكُم من مَسيعَاتِحكُم 4 . 

قال ابن كثير: (أي: بدل الصدقات » ولاسيما إذا كانت سراً » يحصل لكم الخير 
في رفع الدرجات ويكفر عنكم السيئات) . 
وهناك من قرأها : اونكمرًا بالجزم » عطفأ على محل جواب الشرط » وهو قوله: 
« يعَكَا ١#‏ كر له ل« سدكت وأ >: وهي قراءة عامة أهل المدينة والكوفة 
والبصرة. 

وقوله: #وَاللَه يِمَانعَمَلُونَ حير 4 . 


يعني : ايع الرسرار والطلى والنة بوالشجة فهو محيط بكل شيء » يحصي لكم 
فلك قم بر بكم اها ريج كد لها يو القناية: 


سيق ساسا م . م م ام مه ساج0ى ل 4 يم 02000 
من يِسَآءٌ وَمَا تُنِفِهُوأ مِنْ حَيرٍ فشر كم وَمَا ل د 
م2 رشا مرا بم اح شاع وده إلى رع شه ترح بى 12ل سر ححص ٠و‏ رسكت مي 
أو 0 0 0 اريت 
2-4 و ا 95 و 3-8 يسح كا ل سر عر 


418 


2 0 _- سا غرم 2 مه ( 3 
الجاهل ترية يج 1 لتَحَمْفٍ تَعَرِفهُم 0 علوت ألكّامسح إلكافا 


)01 حديث صحيح. انظر صحيح الجامع الصغير ٠‏ حديث رقم (3690) .» وكذلك حديث رقم 
(3689) ء وانظر تخريج الترغيب (31/2) » وله شاهد في مستدرك الحاكم . 

(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد (151/4 - 158) » وأبو داود (1333) » والترمذي (2919) , 
والنسائي (3/ 225) » وانظر صحيح الجامع الصغير » حديث رقم (3100). 


ذه سه لور د 
يحروت 4*9 . 
لي ل ل ل 
على الإنفاق بالليل والنهار. ا 
أخرج النسائي والحاكم وابن جرير - وزجاله رجال الصحيح - عن ابن عباس قال : 
0 : « © إَِسَعَكَكَ مُدَهُمَ وَلَصكنّ 
0 قار اخومرواة نكن لعي لاشو فاون رفن 
0 فنزلت هذه الآية : ( © لس عَكَكَ هُدَهُمْ وَلَحكنَ اله وق تن لقا وما 


يرام ٠‏ بم اب 4 و آ لآ هه ار 2ه 207 . © سرءه أ 


فا من سير مَِأَشِحكُمْ وما تفقوت إلا أبد جه اللو وَمَا تُنَفِقُوأ مِنْ حَيرٍ يوق 
إِليَكُمْ آَم لا َك 2 تظلموت»]. 

ويروي ابن جرير في التفسير » وكذلك ابن أبي حاتم بسند حسن عن ابن عباس » 

عن النبي ككل : [أنه كان يام مر بآن لا يتصَدَقَ إلا على أهل الإسلام » حتئ نزلت هذه 
الآبة: « ©#© لِنَى عَيَلك هُدَهُمَ 4. . . اوكو 0 اطي ارين 
سألك من كل دين]© . 

وقال الربيع و #الرجل من المشتر كيح قرابة 
ل لد ليس من أهل ديني!! فأنزل الله عز وجل : 
200000 م 


قال ابن زيد: (هو مردودٌ عليك » فمالك ولهذا تؤذيه وتمن عليه؟ إنما نفقتك 
لنفسك وابتغاء وجه الله » والله يجزيك) . 


(1[) حديث صحيح. أخرجه النسائي في «التفسير» (72) , والحاكم (2/ 285) . (4/ 156) » والطبري 
(26202 3 (26203 3 وهو محيح »؛ وصححه الحاكم 03 ووافقه الذهبي. 


)2( إسناده حسن إلى ابن عباس 2 وانظر ته تفسير الطبري (272206) عن سعيدك بن جبير مرسلا . 
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وقال الحسن البصري: (نفقة المؤمن لنفسه » ولا ينفق المؤمن - إذا أنفق ‏ إلا ابتغاء 
وجه الله). وقال عطاء الخراسانى: (يعنى: إذا أعطيت لوجه الله فلا عليك ما كان 
عمله). 


قال ابن كثير: (وهذا معنى حسن » وحاصله أن المتصدق إذا تصدّق ابتغاء وجه 
الله » فقد وقع أجرّه على الله » ولا عليه في نفس الأمر لمن أصاب: ليه أو فاجر أو 
مستحق أو غيره » وهو مثاب على قصده) . 

وفى الصحيحين عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ككِ: [قال رجل: لأتصدقنٌ 
الليلة بصدقة ٠‏ فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية » فأصبح الناس يتحدثون: تُصَدّقَ 
على زانية! فقال: اللهم لك الحمد على زانية » لأتصدقن الليلة بصدقة » فخرج بصدقته 
فوضعها في يد غني » فأصبحوا يتحدثون: تُصٌدَقَ الليلة على غني! قال: اللهم لك 
الحمد » على غني! لأتصدقن الليلة بصدقة » فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق » 
فأصبحوا يتحدثون: تُصٌدَّقَ الليلة على سارق! فقال: اللهم لك الحمد » على زانية » 
وعلى غنى » وعلى سارق. فأتى فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت » وأما الزانية فلعلها 
اتيت يوا عن رناها + ولعل الغ مشي قطن مما" اعظاء ]له ولك الساززق أن 
يستعف بها عن سر قته] 17 . 1 


وقوله : # إِنَفُمَرَاء الت تحرو اف ييل اللو . 


قال مجاهد: (مهاجري قريش بالمدينة مع النبي كَللهِ » أمَرَ بالصدقة عليهم). وقال 
السدي : (حصرهم المشركون في المدينة). 

والمقصود الآية : المهاجرون الذين تركوا ديارهم وأموالهم وهاجروا إلى المدينة 
امتثالاً لأمر رسول الله ككلِ وليس لهم ما د يعنيهم يغنيهم » ولا يتمكنون من السفر في طلب 
المعاش . 


قال قتادة : : (# لاستطيفورت صَصَرْياف الأرف » : حبسوا أنفسهم في سبيل الله 
للعدو » فلا يستطيعون تجارة) . 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري (1421) »؛ كتاب الزكاة » باب: إذا تصدق على غني وهو 
لا يعلم. ورواه مسلم (1022) ٠‏ وأحمد (2/ 350) » والنسائي (5/ 55). 
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وقوله : «يحْسبهُمْ ااهل أغْنِية يب التَعَقْفٍ > . 


يعني : يحسبهم الجاهل بحالهم أغنياء من شدة تعففهم عن المسألة وترك التعرض 
لما في أيدي الناس » صبراً منهم على البأساء والضراء » واحتساباً لذلك عند الله تعالى . 

وقد جاء مدحهم بذلك في السنة الصحيحة : ففي الصحيحين عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله يَكِةِ: [ليس المسكين بهذا الطوّاف الذي تردّه التمرة والتمرتان » واللقمة 
واللقمتان » والأكلة والأكلتان » ولكن المسكين الذي لا يجد غنىّ يغنيه » ولا يُفطن له 
متَصدق عليه + ولا وسأل الناش ]0 


5 2+ م م 

وقوله : «9 تعرفهم بيهم *. 

قال مجاهد: (التخشع) . وقال السدي: (بسيما الفقر عليهم). وقال الربيع: (تعرف 
في وجوههم الجّهد من الحاجة). وقال ابن زيد: (السيما رثاثة ثيابهم. والجوع خفي 
على الناس » ولم تستطع الثياب التي يخرجون فيها أن تخفى على الناس) . 

وقوله : # لا تلوس التكانىح إلحسافا 4 . 

أ لا يلحون في المسألة » وهي صفة مدح لهم » بنفي الشره والضراعة التي تظهر 
في الملحين من السؤال. قال ابن زيد: (9 لا يَكَنُوت الكّانى إِلْحانًا #: هو الذي 
يلح في المسألة) . 

أخرج البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كك : اليس المسكين الذى تدذة 
التمرة والتمرتان » ولا اللقمة واللقمتان » إنما المسكين الذي يتعفف. اقرؤوا إن شئتم 
- يعني قوله - 9 لا كنوت الكّاسس إلْحسافًا ]20 . 
رجل من مُزينة: [أنه قالت له أمه: ألا تنطلق فتسأل رسول الله يك كما يسأله الناس؟ 
فانطلقتٌ أسألة » فوجدته قائماً يخطب . وهو يقول: من استعفٌ أعفه الله » ومن 
استغنى أغناه الله » ومن يسأل الئاس وله غذل نخمس أواق ٠‏ فقد سأل الئاس إلحافاً. 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (1479) » وأخرجه مسلم (1039) . وابن حبان (3351). 
(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري (4539) , وأخرجه مسلم (1039) » والبيهقي (4/ 195). 


662 الجزء (3) سورة البقرة (2) الآيات (274-272) 


فقلت بيني وبين نفسي : لناقة له هي خير من خمس أواق » ولغلامه ناقة أخرى فهي خير 
قلت: فإن كان السؤال لتكثير المال دونما حاجة فقد جاء الوعيد الشديد بذلك » 
وفى ذلك أحاديث : 


0-8 


الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
كذ افق ماك الناين. اموالا كرا فاته سان جمر جهنم » فليستقل منه أو 
لِيَسْتَكير ]2 . وفي لفظ : [فإنما يسأل جَمْراً » فليستقل أو ليستكثر] . 

الحديث الثاني: أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن حبشي بن جنادة قال » قال 
رسول الله ككِ: [من سأل من غير فقر فكأنما يأكلٌ الجمرَ]© . 

الحديث الثالث: أخرج النسائي بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو » عن النبي كَل 
قال [ من سال :وله أريعون دزهيا فهو المليث]/13, 

وله شاهد عند أبي داود وابن حبان من حديث أبي سعيد بلفظ : [من سأل وله قيمة 
أوقيّةٍ » فقد ألحف]. والأوقية أربعون درهماً. 

وقوله : «وَمَاحُنْفِفُأِنَ كر وَإرك الله بو عَلِدءٌ *. 

اق كل ما أنفقتم في علمه » وسيوافيكم بثوابه الجزيل يوم تلقونه » فإنه سبحانه 
يحصيه لكم ويبارك فيما بذلتموه. 

وقوله تعالى : ل المت يُنفِيٌُت أمَولَهُم بالِكَلٍ وَلتَهارٍ سِرَا وَعَكَانسَةٌ 

2000 ري 4 


2ه ب مه #4 على ء ساد 
عندريهم ولاخوف علهمٌ ولاهم يخرنولت- 


هو ثناء ومدح من الله سبحانه للمؤمنين المنفقين بالليل والنهار وفي السر والعلانية » 


ره 2 رارم 
فلهم أجرهم 


(1) أخرجه أحمد (4/ 138) ». ورجاله ثقات . وجهالة الصحابي لا تضر. وقال الهيثمي في «المجمع» 
(4517): رجاله رجال الصحيح . 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1041) . كتاب الزكاة » باب كراهة المسألة للناس » ورواه أحمد 
وأبو داود. انظر صحيح الجامع الصغير رقم (6154). 

(3) حديث صحيح. رواه أحمد في المسند من حديث حبشي بن جنادة » ورواه ابن خزيمة فى صحيحه . 
انظر صحيح الجامع ‏ حديث رقم (6157) ٠‏ وتخريج الحلال (53). ْ 

69 حديث صحيح. انظر سنن النسائي (363/1) » وموطأ مالك (11/999/2) » وسئن أبي داود 
(1627) » وسلسلة الأحاديث الصحيحة (1719). 


الجزء (3) سورة البقرة (2) الآية (275) 0663 


وهو ضمان منه سبحانه بالأمن والطمأنينة لهم يوم يخاف الناس وترجف قلوبهم . 
وقد امتلأت السنة الصحيحة بالإخبار عن رفيع الدرجات للمنفقين في سبيل الله » 


وفى ذلك أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج البخاري في صحيحه عن أبي مسعود » عن النبي كَلْةٍ قال: 
[إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة](1). 

الحديث الثاني: أخرج البخاري عن سعد بن أبي وقاص » أن رسول الله كك قال: 
[إنك لن تُنْفْقَ نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أُجِرْتَ عليها حتى ما تجعلُ في فم امرأتك]© . 

الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد في المسند عن خْرّيم بن فاتك » عن النبي يلل 
قال: [من أنفق نفقة في سبيل الله » كتبت له سبع مئة ضعف]© . 

الحديث الرابع : أخرج الشيخان وأحمد عن أبي هريرة » قال: قال رسول الله كَكله : 
[من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خيدٌ » فمن كان 
من أهل الصلاة » ذُعََ من باب الصلاة » ومن كان من أهل الجهاد » ذُعَ من باب 
الجهاد » ومن كان من أهل الصيام » ذُعِيَ من باب الرّيان » ومن كان من أهل الصدقة 
دُعى من باب الصدقة ٠»‏ قال أبو بكر: هل يُدعئ أحدٌّ من تلك الأبواب كُلها؟ قال: 
نعم ع وأرجو أن تكون منهم]9 . 


00 و 7 آل ل سس سور 20 0 أ ل وص 
5 . قوله تعالى: # اأذرت يأكلون الرِبؤأ لا يَمُومُونَ إلا كما يَقُوم ألزى 
0 اي عر دك سن ا ا ل 2 س لسرم 0 . عر كر 2 سي سر ع سر 
َتَحَبَطّهُ ألشَّيِطنٌُ وِنَّ الْمَي ذَلِكَ ينهم كَالُوَأ إِنما السيع مِثْلٌ ليأ وَأحلّ أله ليم 
)2( حديث صحيح . أخر جه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (56) » كتاب اللإيمان » وأخرجه 
مسلم (1628) » في أثناء حديث. 
(3) حديث صحيح. ورواه الترمذي (1625) » والنسائي والحاكم. انظر تخريج الترغيب (2/ 156) » 
وصحيح سنن الترمذي (1326) » وصحيح الجامع (5986). 
)4( حديث صحيح . أخرجه البخاري (1897) » كتاب الصوم 2 وكذلك (2841). ورواه مسلم وأحمد 


آم 


أ رف ارس مود ضع اغا سس ص ار رعء نوو 
و 6 ما ملف وأشره 
َلثَارِهَُ و 02 


فى هذه الآية: عطف سبحانه على ذكر أصحاب القربات والصدقات » بذكر 
أصحاب الربا وأموال الشبهات . 

قال ابن عباس : (آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنوناً يُحنق) رواه ابن أبي حاتم . ٠.‏ وعن 
سعيد بن جبير : (# الد رت يَأْكُلُونَ ليأ لاومو إل كايقل الزى يتقبلة القيطن ين ّ 
َلْمَيْنَ © : ٠‏ يعني . : لا يقومون يوم القيامة) . وقال : (ذلك حين يبعث من قبره) . 

والمقصود أن أكلة الربا لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع 
حال صَرْعِه » وتخبّط الشيطان له » وذلك أنه يقوم قياماً منكراً. 

قلت: والأية دليل على إمكانية تلبس الشيطان بالعبد ومسّه » ودخوله فيه والتأثير 
عليه » ولا يرده إلا صدق الالتجاء والاستعاذة منه بالله تعالى . 


ففي صحيح مسلم عن عثمان بن أبي العاص ٠»‏ قال: [قلتٌ: 00 إن 
الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يَليِسُّها على » فقال رسول الله يكِ: ذ 
قطان يقال له خزرب فإذا التميلة تسود بالسس اه راتفا عن ينبار امنا . ففعلت 
ذلك فأذهبه الله تعالى 0 


وعن عثمان بن أبي العاص قال : (استعملني يول الله لله كه وأنا أُصِعَدُ السّتة الذين 
وفدوا عليه من ثقيف ». وذلك أنى كنت قرأت سورة البقرة » فقلت: يا رسول الله! إن 
القرآن يتفلت مني » فوضع يذه على صدري وقال: يا شيطان اخرُج من صدر عثمان. 
قال فم سيق نينا كد از يل 0 

وقول : « كيك نماو ماهم يذل أزيذا» . 

أي : هو نظيره » اعتراضٌ منهم على الشرع » أي: لم حَرّم هذا وأباح هذا » وذلك 
أنهم كانوا في الجاهلية إذا حل مال أحدهم على غريمه ٠‏ يقول الغريم لغريم الحق: 
(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2203) . كتاب السلام. وانظر كتابي: السيرة النبوية على منهج 


الوحيين : القرآن والسنة الصحيحة (3/ 1442) لتفصيل الخبر. 
)22 انظر: «زاد المعاد» (3/ 600) »2 والمرجع السابق (3/ 441 .2 والحديث السابق. ورواه الطيالسي . 


الجزء (3) سورة البقرة (2) الآية (275) 665 


«زدنى فى الأجل وأزيدك فى مالك». فإذا قيل لهما هذا ربا لا يحل » قالوا: «سواء 
علينا زدنا في أول البيع » أو عند محل المال» فكذبهم الله في قيلهم فقال سبحانه: 
9 وأحل أله ابيع وحَرّم ليأ 4 . 

. 0. ظ مس سعره ده لطاع هم له 

وقوله: # فمن جاءم موعظة من رب أذ" #. 

يعني بالموعظة : التذكير والتخويف الذي ذكرهم الله به وخوّفهم كما جاء في وعيد 
القرآن وآياته . 


ذه 


قال السدي : (فإنه ما كان أكل من الربا قبل التحريم) . 
مكة : [وربا الجاهلية موضوع .٠‏ وأول رباً أضَعٌ ربانا » ربا عباس بن عبد المطلب ٠‏ فإنه 

57 1 
موضوع كله]17 . 

5 رد م جه سس و مضنا وم الس 

أي: إلى الربا بعدما بلغه النهى والوعيد » #تأؤكيك أصحدب الثَارٍ هم فها 
حَديِدُوت# . 

أخرج البخاري عن ابن عباس قال: (آخر ما نزل على رسول الله يك » آية الربا) 2 . 
آية الربا » وإن رسول الله وَكهِ قيض قبل أن يفسرها لنا » فدعوا الربا والريبة)(©. 

وفي سكن النسائي عن ابن مسعود » عن النبي كلل قال: [آاكل الريا وموكلة . 
وكاتيه » وشاهداه » إذا علموا ذلك » والواشمة والموشومة للحسن » ولاوي 
)01 حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح -حديث رقم (1218) » كتاب الحج » في حجة النبي 
)2( حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (4544) عن ابن عباس به. 


(3) أخرجه ابن ماجة (2276) » والطبري (6305) بسند صحيح إلى ابن المسيب » واختلف في سماع 
ابن المسيب من عمر » ولكن مراسيل ابن المسيب جياد بكل حال . 


666 الجوء (3)'سؤزة البقرة (0) الآيتان (236-.277) 


الصدقة . والمرتد أعرابياً بعد الهجرة » ملعونون على لسان محمد يوم القيامة]2!7. 

وفي مسند أحمد بإسناد صحيح عن عبد الله بن حنظلة قال: قال رسول الله كَل : 
[درهم ربا يأكله الرجل » وهو يعلم » أَشَّدٌ عند الله من ستة وثلاثين زنية] © . 

3 1 00 5 3 

وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود قال: [لعن رسول الله يك آكِلَ الربا وموكله]0© . 

وقد أخبر النبي كةِ عن كثرة أبواب الربا وكثرة طرقه » وحذّر من مغبة التورط 
بذلك » فى أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج ابن ماجة عن ابن مسعود . قال رسول الله كَلِْه: [الربا ثلاثة 
وسبعون بابآ]””. وفي رواية البزار: [الربا سبعون باباً والشرك مثل ذلك]. 

الحديث الثاني: أخرج الحاكم في المستدرك بإسناد صحيح عن ابن مسعود أيضاً . 
عن النبي يكِ قال: [الربا ثلاثة وسبعون باباً » أيسرها مِثْلٌ أن ينك الرجٌل أمَّهُ » وإن 
أربئ الربا عرض الرجُل المسلم](2. وفي لفظ عند الطبراني: (وإن أربى الربا استطالة 
الرجل في عرض أخيه) . 

الحديث الثالث: أخرج ابن ماجة عن أبي هريرة 62 قال رسول الله عَكِة : [الربا مبعونٌ 
حُوْباً أيسرها أن ينكح الرجل أمّه]6 . 


6 - 277 . قوله تعالى : 7 يمحق أيه ص 
كَدَارٍ أَثم (©) إِنَّ أدبت َامَنُوأ وَحَمِنُوأ الصيلحدتٍ وأقامواأ الصكرة واوا الكو 


)(1) حديث صحيح . رواه النسائي في السئن. انظر صحيح النسائي (4721). ورواه ابن خزيمة والحاكم . 

(2) حديث صحيح. انظر مسند أحمد (5/ 225) » والمعجم الأوسط للطبراني (142/1). وانظر 
المرجع السابق (3370) . وسلسلة الأحاديث الصحيحة (1033). 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1597) » والترمذي (1206) » وزاد: «وشاهديه وكاتبه»). 

(4) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة في السئن (2275). انظر صحيح سنن ابن ماجة (1845). ورواه 
البزار. انظر تخريج الترغيب (3/ 50)» وصحيح الجامع (3532). 

(5) حديث صحيح. انظر تخريج الترغيب (3/ 50) » والمرجع السابق » حديث رقم (3533). 

(6) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة في السنن  )2274(‏ كتاب التجارات ‏ باب التغليظ في الربا. انظر' 
سنن ابن ماجة (1844) » وصحيح الجامع (3535). 


الجزء (3) سورة البقرة (2) الآيتان (277-276) 667 
سار جع را رماس م مه 0 رت ع سي م ساح هر 2 
لهم أْجْرَهُم عد يهم ولا حَوْفُ عَلِيِم وَكَاهُمْ يَحرَوْت 469 . 


فى هذه الآيات : يخبر الله تعالى أن مصير الربا إلى هلاك وإفلاس» وذهاب بالبركة » 
وعذاب في الآخرة » في حين ينمي الله الصدقات ويطرح فيها البركة في حياة صاحبها 
في الدنيا ثم يسعده بثوابها في الآخرة. إن أهل الإيمان والعمل الصالح وإقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة لهم جزيل الثواب عند ربهم ولايعترضهم خوف يومئذ ولا هم يحزنون. 


أخرج الإمام أحمد والحاكم بسند جيد عن ابن مسعود عن النبي كل قال: [إن الربا 
وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قُل]0 . 
ورواه ابن ماجة عنه بلفظ : [ما أحد أكثرَ من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قل]. 


ل 


وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلِ: [من تصدق بعدل 
تمرة من كسب طيب » ولا يقبل الله إلا الطيب » فإن الله يتقبّلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها 
كما يربي أحدكم فلوه » حتى يكون مثل الجبل ]20 . 


قال الحافظ ابن كثير: (أي: لا يحب كَفُور القلب أثيم القولٍ والفعل , ولابُدَ من 
مناسبة في ختم هذه الاية بهذه الصفة » وهي أن المرابي لا يرضئ بما قسم الله له من 
الحلال » ولا يكتفي بما شرع له من التكسّب المباح » فهو يسعى في أكل أموال الناس 
بالباطل » بأنواع المكاسب الخبيئة » فهو جّحود لما عليه من النعمة » ظلوم آثم بأكل 
أموال الناس بالباطل . ثم قال تعالى مادحاً للمؤمنين بربهم » المطيعين أمره المؤدين 
شكره » المحسنين إلى خلقه في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة » مخبراً عما أعدّ لهم من 
الكرامة » وأنهم يوم القيامة من التبعات آمنون: فقال: #8 إنَّ ارت َامَنُوا وَحيِلواً 


(1) أخرجه أحمد في المسند (1/ 395 - 424) » وإسناده لابأس به ؛ وانظر صحيح الجامع ‏ حديث رقم 
-(3536). ورواه ابن ماجة (2279) »2 والحاكم 2/) » بسئد حسن » كما فى الحديث بعده. 


)2( حديث صحيح . أخر جه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم - (1410) » و(7430) »2 ومسلم 
(1014) » ورواه أحمد في المسند (2/ 538). وانظر سئن الترمذي ‏ حديث رقم - (662). 


068 الجزء ( 3) سورة البقرة ( 2 الآ يات (278 -281) 
لصبلِحَدتٍ وَأَقَامُوأ الصكرة وََاتَوَا لكر لَه لَجْرُهُمَْ عند ديهم ولا حَوْفُ عَلِيِهِمْ وآ هُمْ 
0 


81-8 . قوله تعالى: 3 يَتأيها ألَرِرت ءَامثوأ أتَّهُوأ 
لمأ إن كُنشم مُؤْمِنِينَ )) ون لَّم تَعَمنُوأ َأدنُوأ يحَرب من الله ورَسُوله تش تقس 


7ت ا مس 

0 0*0 2-5 00 8 2 
1 مَولِحكُمْ لا نظِمُونَ ولا ظلموت 9) وَإن كان ذو عسرز فنظره ا 
مِدِسر ران كفا 72 إن كم لمر لمورب 00 0 ونه تَعُوأ يوما جوري فيه إلى 


ا 0 22 ب 5 0 
لله تُحَ نوقَن كل سني ما كسمب وق فارع 40 . 
فى هذه الآيات : يأمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يجتثوا آخر جذور الربا من حياتهم 


ويخبتوا لأمره » وإلا فالوعيد الشديد ينتظرهم . ويرغب سبحانه في التيسير على المعسر 
عند قبض رؤوس الأموال » كما يرغب في الصدقة والاستعداد ليوم الحساب . 


قال الضحاك ترا 00 د 5 مِنِينَ # : كان رباً يتبايعون به 

وقال ابن عباس : (# 0 ل فمن كان مقيماً على 
الربا لا ينزِعٌ عنه » فحقٌ على إمام المسلمين أن يستتيبه » فإن نَرّعَ وإلاضرب عنقه). 

وقال الربيع: (أوعد الآكل الربا بالقتل). وقال قتادة: (أوعدهم الله بالقتل كما 
تسمعون » فجعلهم بَهُرجاً أينما ثقفوا). 

وقوله : # وَإِن تُبَشْمٌ فلكم ءوس أمَوَاِلِكُمْ *. 

قال الضحاك: (وضع الله الربا » وجعل لهم رؤوس أموالهم). وقال قتادة: (ما كان 
لهم من دين » فجعل لهم أن يأخذوا رؤوس أموالهم ولا يزدادوا عليه شيئا) . 

وقوله : # لا تظيِمُون ولا تظلمو رتح #4 . 

قال ابن زيد: (لا تنقصون من أموالكم . ولا تأخذون باطلاً لا يحل لكم). وقال 
ابن عباس : (#إ لَاظَلِمُونَ * : فتُربون » # ولا تظكمورت* : فتنقصون). 
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وقوله: 0 وَإن كات ذو عَسَرَق َنَظرَد مَتَطر ل منت 4 
قال مجاهد: (يؤخره . ولا يزدْ عليه. وكان إذا حل دين أحدهم فلم يجد ما يعطيه ؛ 
زاد عليه وأخره). 


وقوله: # دو عسَرَق 2# 
رؤوس أموالكم : #دو عَسرَرٌ # يعني : معسراً برؤوس أموالكم التي كانت لكم عليهم 
ذلك : ل ع فنظرة إلى ميسرة) . فوججهت 
كان هنا إلى معنى الفعل التام دون الحاجة إلى خبر 

وقوله: « دق واج لس يد شر تتلئرت؟ . 

قال ابن كثير: (أي: وأن تتركوا رأس المال بالكلية وتضعوه عن.المدين). وروى 
ابن جرير هذا المعنى عن قتادة : (# وأن تَصدَ فوأ : أي : برأس المال 4 فهو خير لكم). 

وقد جاءت السنة الصحيحة بهذا المعنى » في أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه » وأحمد في مسئده » من 
: أبي اليَسَر » عن النبي يلل قال: [من أنظر مُعْسِراً » أو وضع عنه + أظلّه الله في خِللّه ]00 . 


الحديث الثاني : أخرج العام أحين والترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة » عن 
النبي كَكِْةٌ قال : [مَنْ أَنْظرَ مُعْسراً , أو وضَعَ له » َظَلَهُ الله يوم القيامة تحت ظلّ عرشه » 
يوم لا ظل إلا ظله]0© . 


الحديث الثالثك: أخرج الإمام أحمد والحاكم بسند صحيح عن بريدة » قال: 
سمعت رسول الله يك يقول: [من أنظر معسراً فله بكل يوم صدقة قبل أن يحل الدين » 
فإذا حلّ الدين فأنظره فله بكل يوم مثليه صدقة]0© . 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه ‏ حديث رقم (3006) » كتاب الزهد » ورواه ابن حبان 
(5044) » وانظر مسند أحمد (42713). 

(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد (42713) » وابن ماجة (2419) ٠»‏ وبنحوه الطبراني (19/ 372). 

(3) حديث صحيح. أخرجه أحمد (5/ 360) » والحاكم (2/ 29) ٠»‏ وانظر السلسلة الصحيحة (86). 
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الحديث الرابع: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن أبي قّادة » أن 
أبا قتَادة طلب غريماً له فتوارئ عنه » ثم وجده ٠‏ فقال: إني مُعْسِرٌ. قال: آلله؟ قال: 
لله » قال: فإني سمعت رسول الله كل يقول: [من سَّرّه أن يُنجِيّةُ الله من كُرَبِ يوم 
القيامة فلينقّسْ عن مُعْسرٍ » أو يضّعْ عنه]90. 
الحديث الخامس : أخرج البخاري في صحيحه عن حذيفة » أنه سمع رسول الله ككل 
يقول : [إن رجلاً كان فيمن كان قبلكم أتاه الملك ليقبضيّ روحّه » فقيل له الكل كيت 
من خير؟ قال: ما أعلم » قيل له: انظر » قال : ما أعلمٌ شيئاً غير أني كنت أبَايعٌ الناس 
في الدنيا وأجازيهم فَأَنْظرُ الموسِرَ وأتجاورٌ عن المُعْسِر » فأدخله الله الجنة] 2 . 
ثم ذكّر سبحانه عباده نهاية المطاف » بأنَّ الرجوع إليه » وترك الأموال والعقارات 
والدنيا وزينتها » ووضع الأعمال على الميزان » فمن رجحت كفة حسناته فقد فاز » 


1 


ومن رجحت كفة سيئاته فقد هلك ٠‏ قال تعالى : < وَأكَفُوايَوَمَا يُيجَمُوري فيد إِلَ أو كي 
0 بء آي وهم لا 000 م 


وو كل نين مَاكسَبَتَ 

وهذه الآية هي آخر 0 من القرآن. قال البخاري في الي في كتاب 
التفسير » بات ©« واكتوا يوم تشتر رك نيد إل اد 4د هرقن فيمة وم مشة :سيقن 
سفيانٌ عن عاصم » عن الشعبي » عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (آخر آيةٍ نزلت 
على النبي يكل آية الربا) . 

وقال ابن جريج عن ابن عباس : (آخر آية نزلت من القرآن: « وَأتَُوايَوْمَا ويجَعورت فيد 
ِلَ أله ته وو كَل دين كَاحكسَبَت وَهُمْ لا يظلمونَ © . قال ابن جريج : يقولون إن النبي 
لحت بق قي لالجا وتلق و الب وات ب 

. قال ابن جرير: (يعني بذلك جل ثناؤه: واحذورا أيها الناس ٠‏ 8 يَوْما رجور فيه |1 
أ ع ٠‏ فتلقونه فيه » أن تردوا عليه بسيئات تهلككم » أو بمخزيات تخزيكم » 4 أو 
بفاضحات تفضحكم فتهتك أستاركم » أو بموبقات توبقكم فتوجب لكم من عقاب الله 
ما لا قبل لكم به » وإنه يوم مجازاة بالأعمال » اكوم استعتاب » ولا يوم استقالة 
وتوبة وإنابة » ولكنه يوم جزاء وثواب ومحاسبة » توف فيه كل نفس أجرّها على 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم (1563) » كتاب المساقاة. باب فضل 
إنظار المعسر 3 ورواه أحمد في المسند (5/ 300). 
(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري (3451) , كتاب أحاديث الأنبياء ٠‏ وانظر حديث رقم (2077). 
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ما قدّمت واكتسبت من سَيّيْ وصالح » لا قاوز فية عتقيزة ودلا كتير مزه عير وس إلا 
أحضرت ٠‏ فوفيثُ جزاءها بالعدل من ربها » وهم لا يظلمون. 

وكيف يُظلم من جوزي بالإساءة مثلها » وبالحسنة عشر أمثالها؟! كلا “بل عَدَلَ 
عليك أيها المسيء » وتكرم عليك فأفضل وأسبعَ آنا المصسن» تفاش انرق ريف 
وأخذ منه حذره » وراقبه , روك عن يرن وهو من الأوزار ظهرُه ثقيل» ومن 
صالحات الأعمال خفيف . فإنه عز وجل حَذْر فأعدّر » ووعظ فأبلغ). 


2. قوله تعالى : # ييا ادرب بح ءَامنُوَأ دا تَدَايَدمُ يدبن 1 أل مس 
اأسششبر أو ثبخ يتك ست انا ألصدل وَكدرنَ كرك ليكب حكمَا لم 
حسْبَ ْنَل الى عَكِدهِ لحن وبق لَه ويه ولا يَبَحَسَ ونه سَنِكا ين كن 
ل علد أل سَفِمِها أو صما أو كا يسيع أ ثيل هو كتيل وله بالحدل 
وَأَسْسَتْوِدٌوأ سَهِيِدَيْنٍ من يالك إن لم يَكْونا رَجَلِينِ يحل وا متاق فين رَصُونَ 


1 ا اه له مسر 4 
طُُ 


4 5 سن سوسا 00 1 52 م 4 و 
من شبد أن تضِلّ إِحَدَسهَمَا مرَحكرَ إحد نهم انر ولا يأب الشهداغ إذَا ما دُعْوأ 
كاد تايوه سيا كيرا ِل أجلو لم أقسط عند أله وَأَقومللتَّهَدَة 
2 سر جح سر ل حر لاسلس سحت سس ارح لحت سل كك 


وَأدَيَ ألا ريا ول أن كك ب يَجدرَه حَاره وها ركم فلس عاد ود جنَاح م 
تكنَيوما وَأَشْهنه دو 1 يتات :1 نك ]ا هي وإ ْمَأ نه 


2 ا 6 رصهه شر وم ور 


ضشوق'بحكم سفوا أله ويه للد اده حكن نَىْ عليه 9 . 


فى هذه الآية: ضرورة توثيق العهود وكتابتها » وحفظ الأموال بالإشهاد عليها » 

أخرج ابن جرير بسنده عن ابن شهاب قال: حدثني سعيد بن المسيب : (أنه بلغه أن 
أحدث القرآن بالعرش آية الدين) . 

وهذه الآية هي أطول آية في كتاب الله عز وجل » وفيها أحكام جليلة » وأوامر 
عظيمة تحتاجها الأمة في حياتها وخلال معاملاتها » وإن مخالفتها سبب فساد كثير من 
أحوال الناس وعلاقاتهم 5 
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أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن ابن عباس أنه قال: [لما نزلت آية الدين: قال 
رسول الله عه : إن أول من جحد آدم عليه السلام » إن الله لما خلق آدم مَسَحّ ظهره ؛ 
تأخرق ند ماهر الى إلى ورة القذامة ا حمل يفرض ذزينه عائاتاذرأي فيهم رضلا 
يزهر » فقال: أي رث » من هذا؟ قال: ايك داود. قال: أي رب » كم عمره؟ قال: 
ستون عاماً » قال: رب » زِدْ في عمره. قال: لا » إلا أن أزيده من عمرك. وكان عمرٌ 
آدم ألف سنة » فزاده أربعين عاماً » فكتب عليه بذلك كتاباً وأشهد عليه الملائكة » فلما 
احتّضِرَ آدم وأتته الملائكة قال: إنه بقي من عمري أربعون عاماً » فقيل له: إنك قد 
وهبتها لابنك داود. قال: ما فعلت. فأبرز الله عليه الكتاب » وأشهد عليه الملائكة . 
وفي رواية: فأتمها الله لداود مئة » وأتمها لآدم ألف سنة]17 . 

والحديث مع الآية يدل كل منهما على ضرورة كتابة العقود وتوثيقها » وعلى وجوب 
الكتابة أثناء قرض الأموال » حفظاً للحقوق وحماية للذرية من الضياع . 

احرج الجاكم سند مجع عن أب موس . » عن النبي يه قال : [ثلاثة يدعونّ الله 
عز وجل فلا يستجابُ لهم : جل كانت تحته امرأة سيئة الخلقٌ فلم يطلقها ء ورجل كان 
له على رجل مال فلم يُشْهِدْ عليه » ورجل آتئ سفيهاً مالَهُ ٠‏ وقال الله تعالى : 9 ولا وتوا 
لشكهة أنرككم 0]4. 

52100 


وقوه : + ينأنه الدَسس ءامو ِذَاتَدَايَدمٌ . 
: إذا تبايعتم بدين » أو اشتريتم به » أو تعاطيتم أو أخذتم به » «إك أجل 

0 إلى وقت معلوم » فيدخل بذلك القرض والسّلم . والآية إرشاد من الله 
لضرورة الكتابة في المعاملات المالية المؤجلة والديون والقروض وغير ذلك . قال ابن 
عباس : (أنزلت في السلم إلى أجل معلوم) ذكره ابن جرير . 

وروى البخاري عن قتادة » عن أبي حَسَّان الأعرج » » عن ابن عباس قال : (أشهد أن 
الا تمر إن ل فار لالد الاطراد ريدتو قرا : « يكآيها الح ءَامَنُوَأ 
إِدَاتَدَايَمُ دين إل أبصل مسسئّ 4) . 


(1) حديث حسن. أخرجه أحمد فى المسند  252-251/1(‏ 299 -371) » ورواه أبو يعلى 
(2710) » وابن أبي عاصم في «السنة» (1/ 90). 

(2) حديث صحيح. أخرجه الحاكم (302/2) . والديلمئ (58/2) ٠‏ وانظر السلسلة الصحيحة 
(1805) » وصحيح الجامع الصغير برقم (3070) » ورواه أبو نعيم والطحاوي. 
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الله والتاعين بوالتلات» 0 مد ادي 4 7 
ووزن معلوم 2 إلى أجل معلوم]1"". 


وقوله: : « ياحكجبو4 . 
أمر بالكتابة والتوثيق والحفظ . 
قال ابن ريج : (من اذان فليكتب »؛ ومن ابتاع فلتشهد) . وقال الضحاك : (من باع 


إلى أجل متعم نه أمن أن كت د صب كان ان هرا إلى أجل مص )د 


3 


وقوله : « وَلكٍ بنك مكَاط لكدل 4. 


لل 00 
َأ 1 ات 0 

يعن : 000 
غيره ممن لا يعرف الكتابة . 

قال مجاهد: (واجب على الكاتب أن يكتب) . 

وفي سنن أبي داود بسند جيد عن عبد الله بن عمرو , : عن النبي كَكْةٌ قال : [من كتم 
لما يليه التيد. يوم القيامة بلساء سن وار ]0 . 

وقوله: 8 وَلَيْمَلِك اذى عَلِيّهِ الْحنَوَلْسَبَنٍ ألَهَرَيّمُ 4 . 

ل ل . قال الربيع 
ل كينا . يقول: لا يظلم منه شيئاً) . وقال ا 
(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (2239) . (2241). وأخرجه مسلم (1604). وأحمد 

(1/ 217) » والترمذي (1311) » وأبو داود (3463) » والنسائي (7/ 290) » وغيرهم. 


)2( حديث صحيح . أخرجه ألو داود في السين (3658) 2 والترمذي في الجامع (2649) »2 وابن ماجة 
في السنن (261) 3 وروأه الحاكم (1/ 102). 
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سرع مل 


ى عَلََهِ ِ ألْحَنُّ سَفِيهًا أو صَعِيِمًا أو لا يَسْتَطِيمٌ أن صل هو فلملل وليه 


08 8 
- 
6 
دن 
ا 
ع8 
ع 
3 


قال السدي: (أما السفيه » فهو الصغير). وقال الضحاك: (هو الصبي الصغير » 
فليملل وليّهِ بالعدل). وقال مجاهد: (أما السفيه » فالجاهل بالإملاء والأمور) . 
واختاره ابن جرير. وقال ابن كثير : فيه : محجورا عليه بتبذير ونحوه). وهذا المعنى 
أشمل . 

وقوله: # أَوْصَعِيعًا . 

أي 1 أ ق حون أو عا ٠‏ # ولا مَسْمَطِيمُ 0 هَوّ * لجهل أو مانع : كحبس 
أو خرء س أو غياب بسبب ما ٠‏ + َيْجَمَبِلَ وليه الئل 4*. قال ابن عباس : (إن كان عجز 
عن ذلك + أمر صائحت الدين بالعدل): 


- مم « ص» 6س 2 
وقوله : ل وَأَسَْتِْدُوأسَهِمرَينِ ين رَجَالِحكُمْ 4. 
أمر بالإشهاد مع الكتابة لزيادة التوثيق ٠‏ « هّن لم يكنا يعن مضل وتران مسن 
47 وهذا الأمر في الأموال والديون . فإنَ عَقَلَ الرجل أكمل » وشهادة 
امرأتين بشهادة رجل . 


ففي صحيح مسلم وسنن أبي داود عن ابن عمر . قال رسول الله َيِه : [ما رأيت من 
ناقصات عقل ولا دين أغلبَ لذي لب منكنّ » أما نقصان العقل فشهادة امرأتين بشهادة 
رجل » وأما نقصان الدين . فإن إحداكنّ تفطؤ رمضان ١‏ وتقيم أياماً لا تصلي]7!. 


جه م ص بلس سر سس 4 


وقوله : «# مِمَن رَصَوْنٌ من الشبدَاءِ 


فيه دلالة على اث تراط العدالة في العهود برودة) أربي كل هاده قال الربيع : 
80 مين رضون فن لقب كا يفول علوول )2 


وقوله ا أن مض إِحْدَسهَمَافدركرٌ إحَدَ ما لدم ئي , 
قال الضحاك : (إِنْ تَنْسَ إحداهما ذَكوَنْها الأخرئ) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (61/1) 50 (2/ 66- 67) » وانظر صحيح الجامع (5500). 
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قال ابن عباس : (يعني : من احتيج إليه من المسلمين شهد على شهادة إن كانت 
عنده » ولا يحل له أن يأبئ إذا ما ذعى) . 
العهداء؟ الذي يأتى يشهانتهقيل أن يبنالب ]0 

وأما ما أخحرج البخاري عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي ذكَِةِ قال: [خير الناس 
قرني ثم الذين يلونهم ٠‏ ثم الذين يلونهم ٠‏ ثم يجيء أقوامٌ تسبق شهادة أحدهم يميه 
ويميئه شهادته]2). 

وكالكة وى تجوها عن عه رادا بن تحصين 11م ذكر عمران: قال النبي وكو: 1[ إن 
بعدكم 5 يخونوت ولا موك ويغيدوة: ولا يسشهدرة وكذروة ولا يفوت : 

فالمقصود قوم لهم مصلحة بشهادة ماء فالحديث في موضع ذم لهم ولأمثالهم 
لافى موضع مدح . وقيل هؤلاء شهود الزور » ولذلك قال إبراهيم - عقب حديث 
عبد الله -: (وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد) . 


س0 سه 2 


وقوله : # ولا شَكَمأ أأنتكثبوه صَِيرا أوْكَبِيرا | إل أجلى» . 


إرشاد إلى دقة الكتابة وعدم التهاون بتفاصيلها . أي : ولا تملوا أن تكتبوا الحق بكل 
ما فيه من صغيرة وكبيرة. يقال: سئمت » أي: مللت . وقوله: # إل لَجَلِي» . إلى أجل 
الحق . 


هه 200 ا 2070 عيذ 
وقوله : # دَلِكُمْ أقسطل فمسط عند الل وَأَقُوم للسَّهلدَوَ وَأَدقَ ألا سَربَابوَا 4 . 


08 


أي هذا الذي أمرتم به من الكتابة والدقة أعدل عند الله وأثبت لأمر الشهادة » فإن 
الشاهد إذا رآء'تذكر ححظة فرايما يكؤن قلانسيه:, 


)01 حديث صحيح . أخرجه مسلم (1719) » وأحمد (5/ 193) »2 وأبو داود (3569) » والترمذي 


(2296). من حديث زيد بن خالد رضى الله عنه . 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (2652) » كتاب الشهادات ٠‏ باب: لا يشهد على شهادة جور إذا 
أشهد. وانظر (2651) للحديث بعده. وكذلك (3651). 
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رون م 26 سروم عط 

وقوله: # وأدَف ألا نَرابوَا # . 

أي : أقرب إلى عدم الريبة » وأبعد عن الشك . 

وقوله: #إِل أن تَكْوْن يِجَدرَهٌ حَاصْرَه تُدِرُونَهَا بكم فلس عَليِكْدْ جناح آل 
ها 4 

قال السدي: (يقول: معكم بالبلد ترونها . فتأخذ وتعطي » فليس على هؤلاء جناح 
أن لا يكتبوها). أي: إذا كان البيع بالحاضر يداً بيد » فلا حرج بترك الكتابة لانتفاء 
المحذور في تركها . 


سس ل سس سار 


رقرلفة 8 واشيمدوا إذاي اسك 4 

الجمهور حمله على الندب لا على الوجوب . 

قال الشعبي: (إن شاء أشهد . وإن شاء لم يشهد . ألم تسمع إلى قوله: 9 فَإنَ أَمِنَ 
بَعْضُكُم بَعْصسَا ليود لرِى أَؤْثونَ أمَعَمَهُ4). وقال الضحاك : (ما كان من بيع حاضر فإن شاء 
أشهد » وإن شاء لم يشهد. وما كان من بيع إلئ أجل » فأمر الله أن يكتب ويُشهد عليه . 
وذلك في المقام) . 

قلت: والذي ذهب إليه الضحاك هو الأقرب » ويتوافق مع ما أخرجه الحاكم عن 
أبي موسئ » عن النبي يَلةِ قال: [ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: رجل له امرأة سيئة 
الخلق فلم يطلقها » ورجل دَقَمَ مال يتيم قبل أن يبلغ » ورجل أقرض رجلا مالا فلم 
: 

ومع ما أخرجه الإمام أحمد بسند جيد عن عُمارة بن خزيمة الأنصاري . أن عمّه 
حدّئه - وهو من أصحاب النبي كَلِ -: [أن النبي كل ابتاع فرساً من أعرابي » فاستتبعه 
النبي كَلِهِ ليقضيّه ثمن فرسه ء فأسرع النبي ككل » وأبطأ الأعرابي » فطَفِقَ رجالٌ 
يكترضون: الأعران فيساوعونة بالفرس + .ولا يشعروق أن النى كله ابتاعة © عت زاد 
بعضّهم الأعرابيئّ في السوم على ثمن الفرس الذي ابتاعه النبي كله » فنادى الأعرابي 
النبي ككل فقال: إن كنت مبتاعاً هذا الفرس فابتَعْه » وإلا بعتّه » فقام النبي كك حين 
سمع نداء الأعرابي » قال: أو ليس قد ابتعتّه منك؟ قال الأعرابي: لا » والله مابعتك » 


(1) حديث صحيح. أخرجه الحاكم (2/ 302) ؛ والديلمي (58/2) » وقد مضئا برواية أخرئ . 
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فقال ابي وك : الت فطفق الناس يلوذون بالنبي بك والأعرابي 0 
امسلمين قال للأعرلي. لك إذ لني لالم يكن يول إلا ل حتى جاء خزيم 
لمجت لني ان عورا ل لا 1 د ل ل 
تشهد؟ فقال: بتصديقك يا رسول الله يليه » فجعل رسول الله يَلِلَةِ شهادة خزيمة بشهادة 
1 

ولب لا 

وقوله : # وَلايِصَادٌ كايتب ولا هي . 

يعنى : لا يُضَبَ بهما » ولا يضُرًا بكتابة خلاف ما يملى » فالتأويلان محتملان. 

قال ابن زيد: (لا يضار كاتب فيكتب غير الذي أملى عليه. قال: والشهيد يضار 
فيحوّل شهادته » فيبطل حقهم). وقال عطاء: (لا يضار: أن يؤديا ما عندهما من 
العلم). 

وقال الضحاك: (هو الرجل يدعو الكاتب أو الشاهدَ وهما على حاجة مهمة » 
فيقولان: إنا على حاجة مهمة فاطلب غيرنا! فيقول: والله لقد أمركما أن تجيبا! فأمره أن 
يطلب غيرهما ولا يضارهما » يعني: لا يشغلهما عن حاجتهما المهمة وهو يجد 
غيرهما). واختاره شيخ المفسرين. 

وقوله :. # وإن تَمُعَلُوا فَإنّمِ فسو دُأبكُم »*. 

يعني: إن خالفتم ما أمرتم به فقد وقعتم في الفسوق. قال ابن عباس: (والفسوق 
المعصية). وقال ابن زيد: (الفسوق الكذب. قال: هذا فسوق » لأنه كذب الكاتبٌ 
فحوّل كتابه فكدّب » وكدّبّ الشاهد فحوّل شهادته » فأخبرهم الله أنه كذب) . 

وقوله : « وَأتَّهُوا َه وَيمنَمْحكُمْ لدو لَه بحكل سَىْء عَلي م4 . 

أَمْوٌ بالتقوى وإخبار بنتائجها من النور والعلم والثواب » وتشمل التقوى الأخذ 
بأسباب العلم والنَّكَّيِت » ثم الله يبارك سبحانه. 


(1) إسناده جيد. أخرجه أحمد (216/5)» وأبو داود (3067) » والنسائي (6243) » والحاكم 
(2/ 18) » وله شاهد عند البخاري (4784) يشهد لبعضه. 
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0 


قال تعالى في سورة الأنفال : « يَتامها أل ءَامَنُوا إن تنوه ْمل لَكُم ففَانا. . 
[الأنفال: 9. وقال في سورة الحديد: < كام ان اما ثرا اله راثا 0 
:3ك كاين تعقو رودن لمك ورا نشد وزوز .. .# [الحديد: 28]. 

أخرج الإمام أحمد في المسند » بسند حسن عن أبي سعيد الخدري . أن رجلا جاءه 
فقال: أوصنى » فقال: سألت عما سألت عنه رسول الله كَلِنةِ من قبلك *![أوضيلك يتقو 
الله تعالى فإنه رأس كل شيء » وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام » وعليك بذكر الله 
تعالى وتلاوة القرآن » فإنه روحك فى السماء وذكرك فى الأرض ]217 . 

وقوله : # وَأََهُ كل تَوْوِعَلِيِهٌُ 4. 

أي : يعلم كل شيء من أعمالكم » فهو يحصيها عليكم » ليجازيكم بها. 


جِ 

. 5 5 يز 020 ص 46 20 ور 

3 . قوله تعالى: 9 ##وَإن كُسْرٌ عَلَ سَمَرِ وَكم نبَصِدُوأ كتبنا رهان مَفَبِوضَة 
ل[ سر عو رجو َك آ ا[ د ني 5-0 ل عر سسستر ومرهم ع 

فإن أَمِنَ بَعَضُكُم بَعَضَا فَلُوَدَ َلَّرِى وه تحن أنه وَلِْمَّقٍ أله ول كرا الشهصدة 


سس سر رع سس سس نر 


ومن يحكتمها فإ ل ك1 4 . 

في هذه الآية: الترغيب في أخذ الرهان عند غياب الكاتب في السفر » ثم أداء 
الأمانات عند الرجوع إلى الحضر » والترهيب من كتم الشهادة » فإن في ذلك أعظم 
الفرن 

قال الضحاك: (فمن كان على سفر فبايع بيعاً إلى أجل فلم يجد كاتباً » فرخص له 
في الرهان المقبوضة » وليس له إن وَجد كاتباً أن يرتهن). 

وقال ابن عباس : (أو وجدوه ولم يجدوا قرطاساً ل دواة َف قلماًّ» فرهان 
مقبوضة). قال: (ربما وجد الرجل الصحيفة ولم يجد كاتباً). 

وفي صحيح البخاري عن أنس : [أن رسول الله يك توفي ودِرْعُهُ مرهونة عند يهودي 

5 5 001 5 5 ع 2 
فلن تلانين قافن شتعو» رهنيا فوا ]0 


)1( حديث صحيح . أنخرجه أحمد في المسند (82/3) » وله شاهد عند الطبراني في «المعجم الكبير) 
0 انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم (555). 


)2( حديث صحيح . أخرجه البخاري (2069) » و(2508) ؛ وأحمد (133/3) » ومسلم (1603) .ع 
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وقوله : # هن أمِنَ بعَضُكُم بَمْضا ليد الى أؤْنونَ أمتتَة» . 


فال الشيعاك* (اتدا قم زذللقة: فى السر قانا لدف فا ويشو واحن كاف + 


فليس له أن يرتهن ولا يأمن 00000 وقال الشعبي: (إذا انتم ن بعضكم بعضاً 
فلابأس أن لا نكت وااو لك تشيتاو): 


قال القرطبي : (شَرْط رُبط به وصية الذي عليه الحق بالأداء وترك المطل . يعني : إن 
كان الذي عليه الحق أميناً عند صاحب الحق وثقة فليؤدٌ له ما عليه اؤتمن) . 


وقوله: 0 تكفا فهك ون يَحَكُُمَهَا فَإنَّههَ َأ مله 4 . 

قال الربيع : (فلا يحل لأحد أذ يكتم شيادة هي عنذه » وإن كانت على نفسه 
والوالدين ٠‏ ومن يكتمها فقد ركب إثماً عظيماً). وقال | السدي: (#آثم قلبه: فاجر 
قلبه) . 


ا ا 20 


وقوله : # وَأَلّه بَمَاتَمَلُونَ غلبم . 


أي : عليم ديدم وإظهارها أو كتمانها » وبكل سرائركم وعلانيتكم ؛ د 
عليكم ما أخفيتم وما أعلنتم ليجازيكم به. 


5 5 2- 20 مح عي قد رمج وو م د 
4 . قوله تعالى: # يِنَ مَا في أَلسَموتٍ وما فى الأرض وإن تَبَدُوا ما فم 

00 عي 2س عاج بير ووم ع و ته سر سر عد سر عرصي 0 000 سمه رمج 02 

أنفي حسكم أو تحهفوه ب ب بد ألله فيعفر لمن يَمَاء وَيعَزْ ب من ينا وَألنّهُ ١‏ 


لما نزلت هذه الأية وما بعدها اشتد ذلك على أصحاب النبى يلل » وخافوا من دقة 
ما يمكن أن تشمل » من الأعمال الظاهرة والباطنة » ومن موقف الحساب والمحاسبة ء 
وما 0 


0 


لكن من حديث عائشة . ورواه الترمذي (1215) 03 وأبن ماجة (7)) 4 وغيرهم. 
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ما يَنَهَ مَافي لوت وَمَافى الْاَرْضٍ وَِن تدوأ ماه َشرحكُْ أو شُضْمُوهُ محَابَكْ يد أل مَمَْفرُ 
مق يفنت من 22 وَأ عل حكن شَوْء فَدِدُ * قال اقانة . للت اح أعقات 
رسول الله يكِ. قال: فأتوا رسول الله كك نم بَرَكُوا على الوْكٌبٍ فقالوا. : أيْ رسول الله! 
ُلفنا من الأعمال ما تُطيق : الصلاةٌ والصيامٌ والجهادُ والصّدقةٌ وقد أنزلث عليك هذه 
الآية نطقي قال رسول الله ككلهِ: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من 


قبلكم : سَمِعْنا وعَصَّيّنا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا: 
ا د 0 ا ا 


ا عن دنا 20114 


وَمَكَد و ير 1 7 7 0 0 
4ه . فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى » فأنزل الله عز وجل : # لا يكل 
هد تكبا ]ل تعزن ءا كنك مئان أكمسيكأ يك ل ُوَاعذَآ إن يسا أو كفك » . 

قال: نعم. ٠‏ # رين وَل صَفْعِلَ عَلدَكَا إض ها كمَاحَمَآتَمْ عَلَ الَر رك من قبن #* ٠‏ قال: نعم » 


الى ال 0 


# رينا ولا يُكَيِْلْمَا مَالَا طَافَدَ لنَا بد »2 قال: نعم. 0 اعت عَنَا افر ونس تاكن 


- 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة » قال: قال رسول الله مَك : [إن الله تجاوز لي عن أمتي 
بالوانك رن مانا برل اول 0 


وفي صحيح مسلم عنه قال : [جاء نامر من أصحاب رسول الله كَل 3 فسألوه فقالوا: 
إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحذنا أن يتكلم به » قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم 
قال: ذاك صريح الإيمان]0© . 


وفي صحيح مسلم عن عبد الله قال: [سئل رسول الله يَكِةِ عن الوسوسة. قال: تلك 
صريح الإيمان]7 . 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (125) » كتاب الإيمان » باب بيان تجاوز الله تعالى عن حديث 
النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر » وبيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يُطاق . وبيان حكم 
الهم بالحسنة والسيئة. ورواه أحمد (412/2) » وذكره ابن جرير. 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (2528) » ومسلم (127) . وأحمد (355/2) » وغيرهم. 

(3) حديث صحيح . أخرجه مسلم (132) » وأخرجه أبو داود (5111) » وابن حبان (148) وغيرهم . 

)4( حديث صحيح . أخرجه مسلم (133) » والمراد مدافعة الوسوسة وما يجده من ذلك في النفس . 
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ذل مح المدارو عو مواد اداه عن رجل من أصحاب النبي كَل أحسبّه 
ابن عمر : [#8 وَإِن تُبدُوا مَا يه أنَشِِكُمْ اذ لكو 6 قال لعي اله الغي 
00000065 
وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بأن الهّم بالحسنة يكتب حسنة وإن لم يعملها , 
والهمّ بالسيئة لا يكتب حتى يعملها صاحبها فتكتب واحدة » وذلك من فضل الله وكرمه 
على عباده المؤمنين . 
وفى ذلك أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَكةْ: 
بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة » فإن عملها فاكتبوها عشراً] © . 

الحديث الثاني: أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة » عن رسول الله يَْةٍ قال: [قال 
لله: إذا هَمّ عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة » فإن عملها كتبتها له عشر حسنات 
إلى سبع مئة ضعف ٠»‏ وإذا هم بسيئة فلم يعملها لم أكتبها عليه » فإن عملها كتبتها سيئة 
]30 , 

الحديث الثالث : أخرج الإمام مسلم فى صحيحه » وأحمد ف مسنده » عن 
هَمَّام بن مُنَبّهِ » قال: هذا ما حدّثنا أبو هريرة » عن محمد رسول الله كه قال: [قال 
الله : إذا تحدّث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل » فإذا عملها فأنا 
أكتبها بعشر أمثالها .» وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها . فإذا 
عملها فأنا أكتبها له بمثلها. وقال رسول الله يك : قالت الملاتكة: رب ذاك عبدك » يريد 
أن يعمل وكة .وهو أنصر باد فقال 4 ارنترف: فإ مهلها فاكقرها ل كلها + إن 
تركها فاكتبوها له حسنة » وإنما تركها من جََاي. وقال رسول الله كلِ: إذا أحسن 
أحدكّم إسلامه » فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف » وكل 

ل 3 5 اش 4 
سيئة تكتب بمثلها حتى يلقىا الله عز وجل]29 . 


(2) حديث صحيح. 0 البخاري (7501) » ال 6 و ٠‏ وغيرهم. 
)4 عد حسف ١‏ سيط وو ل ف ا 
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ساني المؤ 0 
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وملائكته وكتبه ورسله ولم يفرقوا بين رسول وآخرء وأخبتوا إلى ربهم بالسمع 
والطاعة. إن الله لا يكلف نفساً إلا ما آناها وقد استجاب دعاء المؤمنين في ذلك وغفر 
لهم ووعدهم النصر على أعدائهم 
لقد جاء ذكر فضل هاتين الأيتين في السنة الصحيحة » ال ا ا 

الحديث الأول : أخرج البخاري ومسلم عن أبي مسعود قال: قال رسول الله ككل 
[من قرأ بالآيتين ‏ من آخر سورة البقرة ‏ في ليلة كفتاه]17 . 

الحديث الثاني: أخرج الإمام مسلم عن عبد الله قال: [لما أَسْرِيَ برسول الله يل , 
انتهىّ جل “سسدرة الرديية ؛ وهي في السماء السادسة ٠‏ إليها ينتهي ما يُعرَج من 
اا رع اسع رسيا يكو انها بشو 1 لبي رون فرؤلها بعت شيا وا نال #إذ يعتَى 
ألسَدْرَةٌ ما يقَمَ ٠‏ قال : فراش من ذهب » قال: وأعطي رسول الله كل ثلاثا: أعطي 
الصلوات الخمسّ ٠‏ وأعطِيّ خواتيم سورة البقرة » وَعَفْرَ لمن لم يشرك اا شيئا 
المُقحمات ]2 . 

الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي ذر قال: قال رسول الله 
يه: [أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطهن نبي قبلي ]0 . 

وله شاهد عنده من حديث حذيفة بلفظ : [فضّلنا على الناس بثلاث. . . أوتيت هذه 
الآيات من آخر سورة البقرة من بيت كنز تحت العرش ٠‏ لم يُحطها أحد قبلي » 
ولا يُعطاها أحدٌ بعدي]. 

الحديث الرابع: أخرج الإمام أحمد والترمذي والنسائي - واللفظ للترمذي .. بإسناد 
حسن » عن النعمان بن بشير » عن النبي يل قال: [إن الله كتب كتاباً قبل أن يخلق 
السماوات والأرض بألفي عام » وهو عند العرش ٠‏ وإنه أنزل منه آيتين » ختم بهما 
سورة البقرة » ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها الشيطان]" . 

الحديث الخامس: أخرج الإمام مسلم في صحيحه » والنسائي في سننه » عن ابن 


(1) حديث صحيح. أخر جه البخاري (5009) , (9051) , ومسلم (807) , وأحمد (4/ 121) » 
وغيرهم . من حديث أبي مسعود رضي الله عنه . 

(2) حديث صحيح . أخرجه مسلم (73) ؛ وأخرجه النسائي في «الكبرئ» (315). 

)3( حديث صحيح . أخر جه أحمد في المسند (5/ 151) » وانظر (5/ 383) » للشاهد بعده. 

(4) حديث حسن. أخرجه الترمذي (2882) . والنسائي في الكبرى (10802) . وأحمد (4/ 274). 
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عباس قال: [بينما رسول الله يَكِ وعنده جبريل إذ سمع نقيضاً فوقه » فرفع جبريل بصره 
إلى السماء فقال: «هذا باب قدٌ فتِحَ من السماء » ما فتح قط». قال: فنزل منه مَلك , 
فأتئ النبي ككِهِ » فقال: أبشر بنورين قد أوتيتهما » لم يؤتهما نبي قبلك: فاتحة 
الكتاب » وخواتيم سورة البقرة » لم تقرأ حرفاً منهما إلا أوتيته]217. 


فإلى تفصيل معاني هاتين الآيتين العظيمتين : 


قوله : 8 َامَنَ سول يما أَنَرِلَ ليه من رَيّو4 . 


وقوله : # وَالْمَومِمُون». 


عطف على الرسول ٠‏ فالجميع جاؤوا بأركان الإيمان » وبذلك أخبر عنهم سبحانه 


5 ا 00 2 سمش ا ا سا ص ير 3 5 . 
بقوله : # كل ءامن بالله وَملَكوء وكنبوء ورسؤوء لا نفرقٌ بي أحر من رَسلِوء # . قال ابن زيد : 


00 لا تُعَرقُ بيت حل ين رُسلِوءْ 4 » كما صنع القوم ‏ يعني : بني إسرائيل ‏ قالوا: فلان 
نبي 2 وفلان ليس نبيّاً 3 وفلان نؤمن به 3 وفلان لا نؤمن به) . 

وقوله : « وَكَالوأسَومتا ءلم سَعْفرَئك اولك لسر 4 . 

أي: سمعنا قولك يا ربنا وفهمنا » وقمنا بمقتضاه من العمل فاغفر لنا وارحمنا 
وتجاوز عنا حين نلقاك . 

وقوله: « لا مكلت أنه نفس إلا وسعه]» . 

قال ابن عباس : (هم المؤمنون » وسّعَ الله عليهم أمر دينهم ٠‏ فقال الله جل ثناؤه : 

آذ ا يس . سلاع 5 م2 موس ل ساك 
«وَمَا جَعَلَ عَيْكْدٌ في ادن من حرج »* . وقال: #بِرِيدٌ أنه بحكُم الْشسْرٌ وَل رِيِدُ بكم 
َلْمَْمَ * » وقال: فَأنْوأ هما أسَتَطعمٌ») . 

وقال السدي: ( لافكلتك دنتسا الأوتكها #ن :وديا طاقها توعان حديف 
النفس مما لم يطيقوا) . 

وقوله : « لَهَآمَاكسبت ولام سيت" 4 . 


(1) حديث صحيح. أخر جه مسلم (806) ؛ والنسائي (2/ 138) » والحاكم (1/ 558). 
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وقال السدي: (# لَهَا مَا كُسَبَتْ »# . يقول: ماعملت من خير » # وَعَلَيهَا ما 
أكُشَبَت * » يقول: وعليها ما عملت من شر). 

وقوله : # رَبّنَا لا مُوَاحِدْمَا إن سينا أو أخطأنا» . 

قال ابن زيد: (إن نسينا شيئاً مما افترضته علينا » أو أخطأنا » فأصبنا شيئاً مما حرمته 
علينا) . 

وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة : [قال الله : نعم ]. ولحديث ابن عباس : 
[قال الله: قد فعلت]10 . 


سه صم 


وقوله : ل ريما ءَلَاصحمِلَ عَلِكَسَآ إِصوًا كَمَاحَمَلتَهُ عََ أل رت من قَبْلِنَا4 . 

قال قتادة: (لا تحمل علينا عهداً وميثاقاً » كما حملته على الذين من قبلنا » يقول : 
كما غُلفاً على من قبلنا). وقال مجاهد: (إصراً: عهداً). وقال الربيع : (الإصر: العهد. 

2 سج ارس سر سر 


© وَأَحَدْتمُ عل دَلِكُمْ إِصَرِقٌ4 . قال: عهدي). وقال الضحاك : (8 إصَرَاكه : المواثيق) . 
وقال ابن جريج : (عهداً لا نطيقه ولا نستطيع القيام به » # كَمَاحَمَأْتَمُ حَمَلْتَهُ عَلَ درك من 


لع رع 


َبِلِنَا # 4 اليهود والنصارى فلم يقوموا به ٠‏ فأهلكتهم) . وقال عطاء : (لا تمسخنا قردة 
وخنازير). 


وقال ابن زيد: (لا تحمل علينا ذنباً ليس فيه توبة ولا كفارة) . 

وقوله : ## رَيَنَا وَلَا تُحَمَلْمَا مَالَا طَافَةَ لَنَا بد 4 . 

قال الضحاك : (لا تحملنا من الأعمال ما لانطيق). 

وقال ابن زيد: (لا تفترض علينا من الدين ما لا طاقة لنا به فنعجز عنه) . 


والمعنئ : لا تكلفنا من الأعمال ما لا نطيق القيام به » ولا من العهود التي لا طاقة 
لنا بالوفاء بها 


له 


وقوله: «9 وَأعض عَنًا عفر لنا4 . 
قال ابن زيد: (اعف عنا إن قصرنا عن شىء من أمرك مما أمرتنا به). قال: (# وأغفر 
نا * إن انتهكنا شيئاً مما نهيتنا عنه) . 


)1( حديث صحيح . رواه مسلم (125) 3 كتاب الإيمان 3 ورواه أحمد (2/ 412) 3 وقد مضئى بتمامه . 
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وعية “قال ابو قد '(يقول+ ل[ ثثال العمل هما "أمركنا يه 6 ولاترك 


/ 
| 


ما نهيتنا منه إلا بر حمتك . قال: ولم ينح حل إلا برحمتك). 


5 
أ 


ا # أن مَوَْنَنَافَانصرَباعَلَ الْصَّوَِ الكترر . 
ع أ ولينا ومؤيدنا وناصرنا » وعليك اتكالنا » فنستعين بك أن تنصرنا على 
القوم م الطعاة المجرمين الذين جحدوا دينك » وعطلوا الحكم بشرعك » واستهزؤوا 
اراد زوه ناح عريد برعا ا ورا ور علي ل بارا ينلكة في الأرضن 6 
ولحكم بشرعك في أ أرجاء المعمورة » حتى تعد ومحدك لاشريك لك. 
يروي أبن جرير عن أبي إسحاق: (أن معاذاً كان إذا فرغ من هذه السورة: ا فَأَنصرَنًا 
لَْرمِ )ا ا 


تم تفسير سورة البقرة 
بعون الله وتوفيقه , وواسع منه وكرمه 
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دروس ونتسائج وأحكمسام 


- الحروف المقطعة أوائل السور تفيد الإعجاز لهذا القرآن العظيم . 

الى بع للمؤمنين » والغيب يغطي معظم شرائع هذا الدين. 

3 النفاق 0 : نفاق أصي ونفاق عملي » فالأول نفاق في أصل الدين » والثاني: 
تقاف :فى لسن كو العم ْ 

4 القران معجزة الله الخالدة في الأرض ؛ وهو يتحدئ أن يأني بسورة من مثله أه 
الإبطال والرفض . 
الإنسان مفتقر دوماً إلى الله » ولا يصلح خليفة في الأرض عن الله » فالله تعالى 
يستحيل أن يغيب عن ملكه ؛ والعبد يغيب فهو يرتحل أو يعزل أو يموت » ومن ثم 
فمفهوم الخلافة هو الاستخلاف ني الأرض جيلاً بعد جيل يخلف بعضهم بعضاً. 

6 خلقت الملائكة من نور » وخلق إبليس من مارج من نار . 

7- الكلمات التي توسل بها آدم إلى ربه بعد الذنب : ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا 
وترحمنا لنكونن من الخاسرين. 

8 - تفضيل بني إسرائيل إنما كان على عالمي زمانهم » فلما استكبروا حوله الله إلى 
غيرهم . 

9-على الداعي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » اؤتمر به أو لم يؤتمر. 

0- الصبر والصلاة من أكبر العون للعبد في الثبات على الحق . 

11- أهل (الحلول والوحدة والاتحاد) يشفقون على فرعون لأنه ادعئ الربوببة ٠‏ فهم 
يقولون بحلول الرب في كل شيء أد ببعض خلقه . 

2 - رؤية المعجزات والخوارق لا تسقط التكليف. 
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3 - تفضيل أصحاب محمد على أصحاب موسئئ والأنبياء جميعاً صلوات الله وسلامه 
عليهم ‏ بصبرهم وطاعتهم . 

4 أمة محمد هم من آمن به قبل بعثته وبعدها . 

5 التنطع والغلو والجدل صفات قديمة لليهود » وهي سبب تشديد الله عليهم . 

6 اليهود قتلة الأنبياء » وهم أمكر بني البشر . 

7- الإيمان بنبي واحد » يقتضي الإيمان بجميع الأنبياء . 

8 معاداة ملائكة الله ورسله » معاداة لله تعالى وأمره. 

9 السحر كفر » وتعلمه حرام » وفيه ما يفرق بين المرء وزوجه . والساحر عقوبته 
القتل ولا .يستتاب: 

0 أأشل النانى عدازؤة للمؤميق البهوه والتشركون: 

1 النهى عق التشبه باليهود في كدرة السؤال تعتناً. 

2- عمارة المساجد بالصلاة والعلم والويمان » لا بالزخرفة وتزيين البنيان والجدران. 

3 نسخ استقبال بيت المقدس في الصلاة » والأمرُ باستقبال الكعبة » ومن اجتهد 
وسعه لمعرفة القبلة فلم يصب فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه . 

4 لا يسمع بمحمد يَكِْةِ يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به إلا كان من أصحاب النار. 

5 الظالمون الكافرون لا يكونون أكمة ولا قادة للمسلمين. 

6 مقام إبراهيم هو الحجرٌ الذي كان يقوم عليه إبراهيم يَكِِ لبناء الكعبة . 

7 حورّم إبراهيم مكة ودعا لأهلها » وحرّم محمد المديئة ودعا لأهلها. 

8 الحجر الأسود من الجنة » سلمه جبرائيل لإبراهيم » فوضعه في مكانه القويم . 


9 _ملة أبينا إبراهيم » هي ملة التوحيد وإفراد الله بالتعظيم » ولا يرغب عنها إلا ظالم 


0- محمد أفضل الخلق لا أول الخلق . وإنما أول الخلق القلم . 


1 لا ينفع الانتساب للأنبياء دون اتباع منهاجهم ٠»‏ ولا يجوز التفريق بين الرسل بل 
يجب الإيمان بهم جميعاً. 
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2 أول صلاة صليت إلى الكعبة كانت صلاة العصر. 

3 أمة محمد كَكِةِ أمة الوسط في العالمين » وهي التي تشهد للرسل بالبلاغ يوم تكذب 
الأمم رسلها يوم الدين. 

4 استقبال الكعبة من كل جهات الأرض شرط لصحة صلاة المسلمين. 

5 الصلاة خير عون على الصبر على المحرمات وضغط الشهوات ٠»‏ وعلى الثبات 
والاحتساب عند نزول النائبات . 

6 السعي بين الصفا والمروة أحد أركان الحج والعمرة. 

7 تقبل الدعاء منوط بإطابة المطعم والملبس . 

8- القصاص واجب ٠‏ ولا يقتل مسلم بكافر » ويقتل الجماعة بالواحد » ومن قتل بعد 
أخذه الدية يقتل حتماً. 

9 الوصية للوالدين والأقربين ممن يرث منسوخة بآية الميراث . 

0 الوصية الشرعية واجبة » ويحرم تبديلها » ورفع الجنف مستثنى . 

1 - صيام رمضان واجب على كل مسلم » ويستثنئ المريض والمسافر » يفطران 
ويقضيان » والسحور سنة » وتعجيل الفطر واجب » ولا وصال في الصوم. 

2 وجوب خفض الصوت في الذكر » ودعاء غير الله شرك » وتصفية التوجه إلى الله 
ورد المظالم متصل بإجابة الدعاء. 

3 الحاكم يحكم في الظاهر » ولهُ أجره » وعلى المحتال وزره. 

4 تشريع القتال في الحرم لمن قاتل فيه » والاعتداء يقابل بمثله . 

5 التهلكة بترك الجهاد » وبالإقامة في الأهل والولد » وإصلاح الأموال والدنيا على 
حساب إقامة الدين في الأرض . 

6 الإحرام بالحج إنما هو بأشهر الحج . 

7 حج التمتع هو الحج الأمثل » والذي استقر عليه الإسلام » وهو للافاقيين لا لأهل 
الحرم . 

8- صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة في الوطن عند الرجوع لمن لم يجد الهدي . 

9 هدي الشاة لواحد » والوبل والبقر لسبعة. 
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0 المتأخر لليوم الثالث ‏ أيام المبيت بمنئئا ‏ أفضل » والمتعجل لا إثم عليه » ويحرم 
1- وجوب المبيت بمزدلفة وصلاة الفجر فيها 3 والدفع منها بعد الإسفار الشديد »2 
والرخصة بالمغادرة بعد نصف الليل للعجزة والضعفة والنساء خشية حطمة الناس . 
2 من السنة الإكثار من التكبير للحاج إلى عصر آخر أيام التشريق . 
3 المؤمن الكامل من يأخذ بكافة الأوامر » ويترك كافة الزواجر. 


4 - سنة الله ابتلاء المؤمنين » وتمتع الكافرين في الدنيا » والمؤمنون فوقهم يوم 
لعجاف 


5 الجهاد فريضة . ومن لم يجاهد أو يحدث نفسه بالجهاد مات ميتة جاهلية . 

6 - تحريم المصاهرة بين المؤمنين والمشركين ( وكفارة إتيان الحائض ديئار » 
وتحريم الوطء في الدبر ولَّعْنُ من فعل ذلك . 

7 الحلف بغير الله شرك » ولا يجوز جعل الأيمان مانعة للبر والصلة . 

8 - لا يجوز الإيلاء أكثر من أربعة أشهر » ولا تصبر المرأة على فراق زوجها أكثر من 
أربعة أشهر . 

9 الخلع فسخ لا طلاق » ولا رجعة في الخلع » وعدة المختلعة حيضة واحدة » 
وليس للمختلع أن يطلقها في العدة لأنها بانت عنه . 

0 المحلل والمحلل لهُ ملعونان » وعملية «التجحيش» زنئ صريح . 

1 الطلاق والعتاق والنكاح . لا هزل فيهن » بل هزلهن جد. 

2 لا رضاع إلا في الحولين » ورضاع مولئ أبي حذيفة من الخصائص . 

3 عدة الوفاة أربعة أشهر وعشر في بيت الزوج » ويشمل ذلك المدخول بها وغير 
المدخول بها » وعدة الحامل حتئ تضع » وعدة الطلاق ثلاثة قروء. والأمة والحرة 
متساويتان فى العدة. 

4 الحداد على الزوج أربعة أشهر وعشر » وعلى سواه ثلاثة أيام فحسب . 

5 تحريم عقد النكاح على المرأة في عدة وفاة زوجها » وجواز التلميح بالخطبة. 
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6 لا تخطب المطلقة في عدتها » والمتعة للمطلقة التي لم يُدخل بها ولم يُفرض لها 
مهر . 

7 وجوب نصف المهر ». للطلاق قبل الممنّ » ولا عدة لها. 

8 صلاة العصر هي الصلاة الوسطئ » وجواز رد السلام في الصلاة . 

9 النهي عن دخول بلد حل به الوباء » والنهي عن الخروج منه فراراً من الوباء . 

0 عدد جنود طالوت كعدد المؤمنين يوم بدر » والنصر وعده الله المؤمنين » وكم من 
فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله . 

71-آية الكرسي أعظم آية في القرآن » وهي رقية من السحر ومسنّ الشيطان. 

2 إبداء الصدقات للاقتداء حسن ٠»‏ وإخفاؤها على العموم أحسن. 

3 جواز الصدقة للمحاويج من كل دين » ويبتغي بذلك وجه الله . 

4 ملعون آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهداه. 

5 السلف أو السلم: يجب أن يكون معلوم الكيل والوزن والأجل . 

6 من أنظر معسراً فله بكل يوم مثله صدقة قبل حلول الدّين » فإذا حَلَّ الدين فأنظره 
فله بكل يوم مثلاه صدقة » وهو في ظل عرش الرحمن يوم القيامة . 

77 وجوب الإشهاد والكتابة عند الدين حفظاً للحقوق . وشهادة امرأتين بشهادة رجل . 

8 تحريم الإضرار بالكاتب أو الشهود. 

9 إباحة ترك الكتابة في أعمال التجارة اليومية المضبوط أمرها. 

0- تجاوز الله تعالى عن الخطأ والنسيان » والتكاليف الشرعية مناسبة لفطرة الإنسان. 
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